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سيا لجسا امسا لهسم 


لجان الموسوعة 


اللجنة الاشرافية 


. نوح بن يحيى الشهري2 المشرف العام 
. د. مساعد بن سليمان الطيار المشرف العلمي 
. بلقاسم بن ذاكر الزبيدي الأمين العام 
. خالد بن يوسف الواصل المدير العلمي 
لجنة جرد الكتب 
. الطيب بن إبراهيم الحمودي عضوًا 
د الواحدي عضوًا 
مناه ب بعد ال مان اف «اضظرا 
. فايز بن خميس عامر عضوًا 
. خالد بن يوسف الواصل رئيمًا ومراجمًا 
. محمد عطا الله العزب عضوًا 
. فوزي بن ناصر بامرحول عضوًا 
. عثمان حسن عثمان سيد عضوًا 
لجنة التوجيه 
. محمد صالح محمد سليمان رئيسًا 
. نايف بن سعيد الزهراني مراجعًا 
. أحمد على أحمد على عضوًا 
امل عم السعاندة عضوًا 
. محمود حمد السيد عضوًا 
لجنة تخريج الآثار المرفوعة 
. تميم محمد عبد الله الأصنج كا 
. عمار محمد عبد الله الأصنج عضوًا 
. جلال عبده محمد البعداني عضوًا 


عتمتت 


#سكتت. . سمه ١‏ هنمتا سيد 


واحصاوها 

معمر عبد العزيز محمد سعيد عضوًا 

لجنة مراجعة تخريج الآثار المرفوعة 
. عدنان بن صفاخان البخاري عضوًا 
: عيد القادر محمد جلال عضوًا 
5 مصطفى بن سعيد إيتيم عضوًا 

لحنة التدقيق 
. محمد منقذ عمر فاروق الأصيل رثيسًا 
. فؤاد بن عبده أبو الغيث عضوًا 
. علي بن عبد الله العولقي عضوًا 
لحنة المقدمات العلمية 
. د. مساعد بن سليمان الطيار رئيسًا ومراجعًا 
. خالد بن يوسف الواصل مشاركًا 
. نايف بن سعيد الزهرانى مشاركًا 
. محمد صالح محمد سليمان مشاركًا 
لجنة الفهرسة 
فؤاد بن عبده أبو الغيث رئيسًا 
طارق بن عبد الله الواحدي عضوًا 
ااي امار 0 عضوًا 
0 والإخراج الفني 


1 )طب لمأن الاتخالة علن الكر المغور 
1 د 
عب لتر ]انان على ابر سند 
الو الأخمر .| اتوجيهات واسليات العم 


قافن 


8 نزولها: 


١‏ - عن أبي مَيْسَرَة عمرو بن شُرّحْبيل؛ أن رسول الله كله فال لخديجة: «إنّى إذا 
خلوت وحدى سمعت نداءء. فقد ‏ والله - خشيت أن يكون هذا أمرًا) . فقالت: 
معاد الله» ما كان الله ليفعل بك» فوالشه. إِنَّكَ لتؤدي الأمانة» وتصل الرّحِمء وتضدق 
الحديث. فَلْمّا دخل أبو بكر وليس رسول الله كل نّم ذَكَرَتْ خديجةٌ حديئّه ل 
00 اذهب مع محمد إلى وَرَقَة. فْلَمًا دخل رسول الله ييه أَحَذَ أبو كرا يده 
فقال: انطلق بنا إلى وَرّقة. فقال: «ومَن أخبرك؟2. قال: خديجة. فانطلقا إليفى 
للك عايض 0 ع و يا محمدء يا محمد. 
انْتَنِي ) اير فلما اك" ناداه: يا محمد قل: اد لمن يه 
ل العلّيت» حتى بلغ : «إرلا سان . قال: قل لا إله إلا الله. 0 
ورقةٌ» فذكر ذلك لهء فقال له ورقةٌ: أَبْشِر 3 ا فإتن أشهة انلك الذي بشو ديه 
ابن مريم » وأنّك على مثل ناموس موسى » وأنك نبي مر 0 5/1 

- عن إسحاق بن يسار» عن رجل من بني سلمة» قال: لما أُسْلَمْ فِثيَانُ بني سلمة» 
وأسلم ولد عمرو بن الجََمُوح؛ قالت امرأة عمرو له: هل لك أن تَسْمَعَ من ابنك ما 
روي عنه؟ فقال: أخبرني ما سمعتٌ من كلام هذا الرجل. فقرأ عليه: ظاالْحَمَدُ يِه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 74/7 (2»07005 والثعلبي ١٠/155؛‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
58/7 واللفظ له. 


قال البيهقي: هذا مقط فإن كان محفوظًا فيحتمل أن يكون خبرًا عن نزولها بعد ما نزلت عليه: موادا 
بأسْو ريك وان اليد . وقال ابن كثير في البداية والنهاية 7/4 77: ١«هو‏ مرسل» وفيه غرابة» وهو كون 
الفاتحة أول ما نزل» . وقال أبن حجر في العساب 0١‏ « اهو مرسلء» ورجاله ثقات» فإن تَبَتَ حمل 
على أنَّ ذلك كان بعد قصة غار حراء» ولعله كان بعد فترة الوحي». 
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مه 


رب الْعلّرتَ» إلى قوله: «االصَرط الْمْتَقي4. فقال: ما أحسن هذا وأجمله! وكل 
كلامه مثل هناف نقال :نيا اناه رواحي عن هته وذلف قل الوعدر* "1 
عن علي بن أبي طالب من طريق الفُضَيل بن عمرو ‏ قال: نزلت فاتحة الكتاب 
يمك جد كد سف الوا "اروم 

4 عن أبي هزيرة لاسن ظريق مجاهدك: أذ إبدييي :دو" ين أترلق فاتحه 
الكتاب» وأَنزِلَت المي 0/1 

ه عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق منصور ‏ قال: نزلت فاتحةٌ الكتاب 
بالمدينة* . (1/م) 


5 عن مجاهد بن جير» قال: ين 


١1/م)‏ 
عن قنادة بن دعامة» قال : نزلت فاتحة الكناب بيئكلا رورم 


لنا رجح ابن عطية »)54/١(‏ وان تيمية (١/054)غ‏ وان كثير )١677/١(‏ مَكيّة سورة 
الفاتحة استنادًا إلى السنةء ودلالة التاريخء وذلك: 
١‏ أنه وردت تسمية الفاتحة بالسبع المثاني في السنةء وذلك قوله ككِِ: «الْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ 
العَالْمِينَ هئ السَبْعْ المَثانِي» . وقد جاءت هذه التسمية فى سورة مكية » وهى سورة الحجر» 
في قوله تعالى : وقد َالْنَكَ سَبَعًا ين الْمَتان وَالْقُرَابَ الْعظير [الحجر: 147 . 

أنَّ فَرْضَ الصلاة كان بمكة» ولم يُحفظ أنه كانت هناك صلاة بغير الفاتحة. قاله ابن 
عطية .)59/1١(‏ 


.)518( "١١/١ أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 

.19/١ والواحدي في أسباب النزول‎ :»84/١ أخرجه الثعلبي‎ )١( 

رمز له السيوطي بالضعف في الجامع الصغير (08194)»: وضَّعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5055)» 
وأعلّه بالانقطاع فالفضيل بن عمرو لم يدرك عليّاء كما أن في إسناده إسحاق بن الربيع» وفيه ضعف. 

)5( 38 9 أبي شيبة 1794/5 (207019 والطبراني في الأوسط ٠٠١/5‏ (4188) واللفظ له. 

ريه 34 لي 0 (الالا كر وأبو الشيخ اده (ه*11) وأبو نعيم 
في الحلية ”/ 599 وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ٠١7/7‏ من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي 
إلى وكيع» والفريابي في تفسيريهما» وعبد بن حميدء وابن المنذر في تفسيره» وأبي بكر ابن الأنباري في 
كتاب المصاحف. 

)5( عزاه السيوطي إلى وكيع في تفسيره. 

(؛) عزاه السيوطي إلى أبي بكر ابن الأنباري في المصاحف. 


تلن 


أسماؤها 


#ا عق ابي عريزة كال قال وستول الله قله :ا العنة ير رد تدك 4 
أم القرآن. وأم الكتاب» والسبع المَتَانى)7' . 7/1 


4 عن أبي هريرة» عن رسول الله يِْ أنه قال لأم القرآن: «هي أم القرآن؛ وهي 
فاتحة الكتاب. وهي السبع المثاني» وهي القرآن العظيم»”". )4/١(‏ 

٠‏ دعن انين احير قال: قال ل الله علي : «إذا قرأتم #الحمد 2 فاقرؤوا 
وتسم 1 م ليحن ليحي 4 . إنها أم القرآن. وأم الكتابء والسبع المثاني» 
و«إتسم أت لمن الرييِِ» إحدى آياتها»” . (1/) 


١‏ عن أبي هريرة ‏ من طريق ابن لَبيبّة دان قال عن الفاتس” هذه السبع المثاني 


أن القائلين بمكيتها معهم زيادة علم. قاله ابن تيمية .)09/١(‏ 
وانتقد ابن تيمية )21/١(‏ القول بكونها لم تنزل إلا بالمدينة بقوله: «وهو غلط بلا 


ريبتف)ا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 583/7 )١407(‏ واللفظ له. وأخرجه البخاري 2)47١4( 8١/5‏ بلفظ: «أم القرآن 
هي السبع المثاني» والقرآن العظيم!. 

(1) أخرجه أحمد :89/١5‏ (88/ا9). 19١/١6‏ (4)94140: وابن جرير .1١1//١‏ 

ورجال إسناده رجال الصحيح. 

() أخرجه الدارقطني 87/5 »)١١90(‏ والبيهقي في الكبرى 509/1 (5790). 

قال الدارقطني في العلل :)١578( ١58/8‏ «عن أبي هريرة موقوقاء وهو أشبهها بالصواب». وقال ابن 
الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف :"3140//١‏ "يرويه أبو بكر الحنفي» » عن عبد الحميد بن جعفرء عن 
نوح بن أبي بلالء وكان يحيى بن سعيد والثوري يُضَعْفَان عبد الحميد. قال أبو بكر الحنفي: لقيت نوحًا 
فحَدئنِي 00 على أبي هريرة». وقال ابن النظانة في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ١51١/0‏ 
(0984: ثم قال أ عبد الحق الإشبيلي -: رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفرء وعبد الحميد 
هذا وَثْقّه 0 ويحيى بن سعيد»؛ وابن معين. . وأبو حاتم يقول فيه: محله الصدق. وكان سفيان 
الثوري يُضَعْفه؛ ويحمل عليه» ونوح بن بن أبي بلال ثقة مشهور . هذا نص ما ذكره به» وهو بهذا القول 
صَحه» وهو لا يصح"». وقال النووي في خلاصة الأحكام :)١١51( 18/١‏ «رواه الدارقطني» وقال: 
رجال إسناده ثقات كلهم. وروي موقوفًا». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ١/١‏ : «الصحيح وقمه إن 
ضَمَّ. وقال الرَيلَمِيُ في نصب الراية 0١‏ «الصواب فيه الوقف». وقال ابن الملقن في البدر المنير / 
«هذا الحديث صحيح». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 5514/14 :)١18441(‏ «والموقوف أصح'. 
وقال في التلخيص الحبير ١/"الاه‏ (747): «وهذا الإسناد رجاله ثقات» وصَبح غيرٌ واحد من الأئمة وقنّه 
على رفعه؟). وأورده الألباني في الصحيحة ١/1‏ (11800). 
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34 ل 0 0 


القع يقول الله تعالى : وَلْتَد َالينَكَ سَبَكَا ين المتاني والْشّرات» [الحجر: 237]47. (ز) 
35د كان محمد بن سيريق دمن طريق أيوض بايكرة أن يقول: أم الكتاب. ويقول: 
قال الله : «#وعندة: 6 ألكئب» [الرعد: 654. ولكن يقول: فاتحة الكتات807], وم 
ود عن عامر الشعبي ‏ من طريق وكيع ‏ أنَّ رجلا شَكا إليه وَجَعَّ الخخاصرّة» فقال: 
عليك بأساس القرآن. قال: وما أساس القرآن؟ قال: فاتحة الكتاب"". )٠١/1(‏ 

4 - عن عفيف بن سالمء قال: سألت عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن قراءة 
الفاتحة خلف الإمام. فقال: عن الكافية تسأل؟ قلت: وما الكافية؟ قال: الفاتحة» 
أ بعلليق | نبا تقال عو دور فاك وله كا ري ونيو لكان روريم 

٠‏ عن عبد الجبار بن العلاء» قال: كان سفيان بن عيينة يسمي فاتحة الكتاب: 
الوافية*. (4/1) 


3 عاد اياتها: 

15 5 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عند : «الْحَمد ينه 57 العتليرت» سبع 
آيات» يتم صو لمن اريم * إحداهن ) وهي السبع المثاني» والقرآن العظيمء 
وهى أم القرآن» وهى فاتحة الكتاب)7' . 6/1 


بين ابن عطية )١٠١  74/١(‏ أن العلماء اختلفوا في جواز قول «أم الكتاب» عن 
الفاتحة» فذكر أن منهم من كره هذاء ومنهم من أباحه» وكذا في تسميتها ب«أم القرآن». 
لع] وجّه ابنُ كثير )١157/١(‏ هذا القولّ بما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: «أم القرآن 
عَوَضٌ من غيرهاء وليس غيرُها عِوَضًا عنها». 


.)5١40( 074  هالال/١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الصُرّيس في فضائل القرآن ص154١.‏ 

(9) أخرجه الثعلبي في تفسيره .158/١‏ 

(:) أخرجه الثعلبي في تفسيره .,0١‏ وذكره ابن كثير في تفسيره ١07/١‏ مختصرًا عن يحيى بن أبي كثير. 
(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره .157/١‏ 

(3) أخرجه الطبراني في الأوسط ٠١8/0‏ (0107)» والبيهقي في الكبرى ؟//31 (7184). 

وفيه عبد الحميد بن جعفرء قال ابن التركماني في الجوهر النقي 57/5: «عبد الحميد ضَعَّمْهِ القطان؛ 
والثوري». وقال الهيثمي في المجمع 5 (1775): «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات». وهو 
الحديث الذي تقدم ذكره وتخريجه برقم .٠١‏ 


17 دعن أي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِْة: «إذا قرأتم #الحمد 2 فاقرؤوا 
«#سم اير لمن الرَحيم»»: إنها أم 5 وأم الكتابء والسبع المثاني» 
وترم انر لمن آلبَصِ م4 إحدى آياتها»” . (1/م) 

- عن أبي هريرة: أن النبي كك كان إذا قرأ وهو يؤم الناس» افتتح ب#يسم ال 
لمن الي يِ». - 
49 - قال أبو هريرة: هي آية من كتاب الله» اقرؤوا إن شئتم فاتحة الكتاب» فإنها 
الآية السابعة 00 
عن أمّ سَلَمَة قاليقة اضرا ريد ا 
ليَميْن التَسِم © مَدلِكِ يور التي 9 إِيَاكَ نعبْد وَإِيَّاكَ شْبَمِين هرثا يمل 


تيد 9ه بلا لمك أفد كيم نر فتلي تي :لا 00 0 «هي 
سَبْعٌ» يا أم 0 )١1١/1(‏ 


"١‏ عن عيد خير» قال: سَيْلَ علي عن السبع المثاني. فقال: ©«اآحَمْدَ يِه رب 
لْعَِنَ4. فقيل له: إنما هي ست آيات. فقال: «إتم انر لمن الرحير» 
060 

)٠١/١( ية'.‎ 


عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أشبرنن أن عن سعيد بن جبيرء 
أخبره قال: «#وَلْقَدٌ لَك سَبعا ين آلتتاي» أم القرآن. وقرأتها على سعيد كما قرأتها 
عليك : ثم قال: وتم أي لحان ن لصم » الآية السابعة. - 


“71 قال عبد الله بن عباس: قد أخرجها الله لكم» فما أخرجها لأحد قبلكم. قال 
عبد الرزاق: قرأها علينا عبد الملك ابن جريج يسم أثْهْ لمن أليَحِوِ» آية» 


.٠١ تقدم ذكره وتخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطئى 5/5 (١9/1١١)غ‏ والبيهقى فى السئن 58/7 )١1797(‏ من طريق أبى أويس» عن 
العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة به. - ْ 

قال الزيلعي في نصب الراية 51 لأبو أويس لا 2-6 بما انْمُرَّدٌ به» فكيف إذا الفرد بشيء وخالفه من 
هو أوثق منه؟! مع أنه متكلم فيه فرَنّمّه جماعة؛ وضَعّفه آآخرون؟». وقد تابعه سعيد المقبري عند الدارقطني 
2)75(<70 ولذلك قال ابن الملقن في البدر المنير /008: «هذا الحديث صحيح». 

() أخرجه الدانى فى البيان ١//ا7.‏ 

ولمطادة ١‏ محك :لك لزه مر تن كنا رو للقي فترر ان اكز معن لاون ب 

(5) أخرجه الدارقطني 217/١‏ والبيهقي في السئن 7/ 40» وأبو القاسم بن بشران في أماليه 114/1 (544). 
قال السيوطي: #يسند صحيح؟2. 


0١ ذل‎ 


سور 


ل 00 ع 0 آية؛ امس ار آبة؛ 0 2 وات آيةء 


0 7 (ز) 


نزولها: 

4 - عن عبد الله بن مسعود - من طريق قتادة ‏ قال: كنا نكتب: باسمك اللّهُم. 
زمانًا؛ فلّمًا نزرلت: ذل دعا أله أو أدَعُوأ تمن [الإسراء: ]٠١١‏ كتبنا: 01 الله 
الركين: دلما خرلكة ع إنة ين سن ليم سين الل آلبَحْمْنِ ليحي » [النمل: 
كتبنا: «يتسم أمَهْ آليمنٍ لتحيو 4" . (ز) 

6 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ قال: أولَ ما نزل 
جبريل على محمد قال: يا محمدء استعذ؛ قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان 
الرجيم 0 قل: سم ار لمن أليَِمِ». ثم قال: «أرأ بأني رَيْكَ الى 


يه 


خَلقَ# [العلق: ١‏ ]. قال عبد الله: وهي أول سورة أنزلها الله على محمد بلسان جبريل» 


6 


لما نقل ابن عطية 2)59/١(‏ وابنٌ تيمية ».)78/١(‏ وابنٌ كثير )157/١(‏ الإجماعٌ على أن 
سورة الاعة سالك 

وانتقد ابن تيمية وابنُ كثير قولَ من قال: إنّها ثماني آيات» أوية ‏ دو قو ا عا 01 
وقال ابن عطية «وقول الله تعالى : «إوَقَد مَانْسَكَ سَبْعًا من الْمتان وَالْشُْءانَ ملم » [الحجر: /41] 
هو المَضْل في ذلك». 


.1٠/؟ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

وقد أورد السيوطي 78-1١١8 /١‏ آثارًا عديدة في فضائل سورة الفاتحة. وكتابتها في القرآنء وحكم قراءتها 
في الصلاة. 

(؟) أخرجه يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير أبن أبي زمنين ١١9/١‏ -. 

وإسناده ضعيف جدَّاء فيه أبو يعلى إسماعيل بن أمية متروك. انظر: ميزان الاعتدال .104/١‏ 


للقن 0 
١١‏ 22933992525< لل 77اااتتتت ‏ ت تب 0 ب ا 2 ااا ا ا 0 


3 
هو 


فأمرية اتاخقطزة باه ادن شيلن "زه 


5 - عن عبد الله بن عباس - من طريق الكلبي» عن أبي صالح - قال: قامٌ النبئٌ يكل 
بمكةء فقال: ينسم أمَرْ لمن لَص مِ». فقالت قريش: دَق الله فاك . (5/1ه) 
يف جد ايا الب قاين - من طريق سعيد بن جبير وقلن كا اتروس اه و 11 

أ: #تسم ات ليحن ليسم » هَرَأْ منه المشركون» وقالوا الوا كر 
0 كان سيلبا كت 8 الربعمق): قله تزلف عه الذية ادر يول الله فيه أذ 
و ل (١/؟ه)‏ 


عن عامر الشعبي» قال: كان رسول الله وك يكتب يكتب في بدء الآمر على رَسْم 
فكتب: بسم الله . خحقن الؤلبت: قل ١‏ 
4 عن عكرمة مولى ابن عباس - 


فريش : : باسمك اللَّهُم. يتن لالت موَمَالَ اكبوا فا سم أله جحَرنها» [هود: »]4١‏ 
دعو لَه أو أدعوأ لم4 [الإسراء: »]٠١١‏ فكتب: 

بسم الله الرحمن. حتى نزلت: م إِنَهه من سَليْمن ا سه آلتَحْمنٍ ليو # [النمل: 

الا اكد لي 

2 جوالعسن لتقي ب" - من طريق يزيد النحوي - قالا: أول ما أنزل الله تعالى من 

القرآن «تسم لير لمن لَص »*. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0١١١/١‏ 5١1ء‏ وابن أبي حاتم .١1( 55-50/١‏ 24 1)» والواحدي في أسباب 
النزول ص7 .١‏ 

قال ابن كثير :11/١‏ «وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليُعرف» فإنَّ في إسناده ضعقًا وانقطاعًاه. قال ابن 
حجر في العجاب :751/١‏ «الراوي له عن أبي رَوْق ضعيف؛ فلا ينبغي أن يُحْنَّحّ به». 

(؟) أخرجه الثعلبى »40/١‏ والواحدي في أسباب النزول ص9١.‏ 

إماذة ضحيفت 412 ف محمددين الساب الكلي ينهم بالكذنياه الظزة الزن الأعفدال 20/8 

() أخرجه الطبراني في الكبير 2)١5140( 174/1١‏ والأوسط 84/8 (40037). 

قال الطبراني في الأوسط: «لم يَرْوِ هذا الحديتَ عن سالم بن الأفطس إلا شريكٌ» تفرد به عَبّاد بن 
العوام» . وقال الزيلعي في نصب الراية /5:": «ورد في الصحيح أن هذه الآية نزلت في قراءة القرآن 
جيرا لا في البسملة: ا ا عن مه و عن إبن عباسء قال: 
نزلت هذه الآية: ولا تحر 

صوته بالقرآن»؛ فإن سمعه المشركون ضرا 0 ومن أنزله ومن عاء 5-5 00 الله يي 7 ِ 
بصلايك » ١‏ أي : بقراءتك» فيسب المشركونء» فيسبوا القرآن... وورد في الصحيح أيضًا أنها نزلت في 
الدعاء؛ أخرجه البخاري أيضًا عن زائدة» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة». وقال الهيثمي في 
المجمع 1١8/1‏ (770؟): «رجاله مُوَتْمُون؛. 

(:) أورده البغوي في تفسيره /١‏ ؟0 دون إسناد. (5) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص7١٠.‏ 


0١ لين‎ 


هل البسملة آية من الفاتحة؟ 

١‏ عن أم سلمة: أن النبي يهِ كان يقرأ: تم آم لمن أليَصِم 9 الْصَمد 
نب لَسَليت © انمي البَسِم © ميك بر آنينٍ © َك سبد ماك 
شتيب (©) أهينا لصيل سكم © مط الوه نمت علوم عر ستوب عَلهِم ولا 
أصَالِينَ4. قَطعَهًَا قَطعَهًا آية آبةء 'وغدها عد الأعراب» وعد «يسم انر لسن ليحو » 
آية» ولم يعْدّ «#علتهم4”'. )08/1 

ف 0 : أن رسول الله يك قرأ في الصلاة: «إننسم أت اليَمنٍ 4 فَعَدّها 
آية» الحم ينه رب العطليت4 آيتين » #اليّمنِ اليم » ثلاث آيات. همَدِكِ بوم لين » 
أربع آيات» وقال هكذا 8 إِيَاكَ تعد عبد وَإِيَّاكَ م4 وجَمَعَ خمس أصابعه 57 رار 


 ”*‏ عن يُرَيْدَة» قال: قال رسول الله يككِ: «لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية 

دار سورة داقم درل على انو بماك لمان اشتري ٠‏ قال: : فمشى» وتبعته حتى انتهى 

إلى باشخا لس وا خرص عياض وهلي و ل 11 المي مو ا و 
خرج من و خرى في 


المي لكاي ريق مدو : 00 نال علي بولجية. فقال: «بأي شيء 
تَفْتَيِح القرآن إذا الْتَتَحْتَ الصلاة؟». قلت: ب«يسم آم لمن الريَيِمِ »7 . قال : 


7 هي" . ثم خرج 0 29/50 


)١(‏ أخرجه أحمد 5٠١5/45‏ (2)51087 وأبو داود ١١15/5‏ (١001٠1)»غ‏ والترمذي 186/5 )"١0١(‏ وليس 
فيه محل الشاهدء وابن خزيمة 0417/١‏ (591) باللفظ الآتي بعدهء والحاكم "531/١‏ (841)» والدارقطني 
؟/ ”لا )١١070(‏ واللفظ له. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد» عن ابن أبي مليكة» 
عن يعلى بن مملك» عن أم سلمة». وقال الدارقطني ‏ كما في المجموع للنووي "/ 748 : «رجال إسناده 
كلهم ثقات». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح؛ على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال الذهبي في 
التلخيص : «على شرطهما». وقال ابن الملقن فى البدر المنير / 5568: «هذا حديث سائر رواته ثقات». 
() أخرجه ابن خُرَيْمَة 541/١‏ (2)49 والحاكم 55/١‏ (8444). 

وفي إسناده عمر بن هارون؛ قال الحاكم: «عمر بن هارون أصل في السّنّةَء ولم يخرجاه» وإنما أخرجته 
شاهدًا». فتعقبيه الذهبي في التلخيص بقوله: «(أجمعوا على ضعفه. وقال النسائي : متروك؛. 

0 أشكمة الباب: العتبة التي يوطأ عليها. لسان العرب (سكف). 

(:) لفظ ابن أبي حاتم: ثم التفت إلي فقال: 8أإِنَّمُ من سُلَِمِنَ وَإِنَمُ بشم أله ليحن لير ». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1877/4 (1707)» والطبراني في الأوسط ١195/١‏ (510)» والبيهقي /٠١‏ 
019 ). 

قال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديتٌ عن ابن بريدة إلا عبد الكريم» ولا عن عبد الكريم إلا يزيدٌ أبو خالدء تفرد 
به سلمة بن صالح». وقال البيهقي: الإسناده ضعيف». وقال الهيئمي في المجمع (1758) :1( 
عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف لسوء حفظه» وفيه من لم أعرفهم». وقال السيوطي: ابسند ضعيف». 


لقنن 0 


ية 
ع 
وات 


4" عن أبى هريرة» عن النبى يلل أنّه كان يقول: ««الْكَمد يِه رب النلورت» 
سبع آناكه حداسن د 5 ليم ا > وهي السبع المثاني» والقرآن 
العظيم؛ وهي أم القرآن» وفاتحة الكتاب..200. 0١/0(‏ 

6 عن أبي هريرة» قال: كنت مع النبي يكل في المسجدء إذ دخل رجلٌ يُصَلَّيء فافتتح 
الصلاة» وتَعَوَّدٌّ ثم قال: #آلْصمد ينه رَبَ العطليرت». فسمع النبي يل فقال: ايا 
رجلء قَطعْتَ على نفسك الصلاة, أما علمت أن #تسم أل اسمن اليم » من 
د آية» ومن ترك آبة فقد قُطِعت عليه صلاته»”"' . (1/ع) 

5" دعن أنس» قال: صَايِث مع رسرل الله 26 وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فلم 
أسمع أحدًا منهم يقرأ: «نرم لين ال (ز) 

ل" عن عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْحجء قال: أخبرني أبي» عن سعيد بن جبيرء 
أخبره قال : «إوَلْقد َانِسْكَ سَبْعًا مَنّ َلْمَنان» [الحجر: 87] أم القرآن» وقرأتها على سعيد 
كما قرأتها عليك» ثم قال: موسيم كد أليَحْمنِ ليحي # الآية السابعة. قال عبد الله بن 
عباس : قد أخرجها الله لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. 

ل قال عبها الوراق: قرأها علينا ابن جِرَيْج: تم ام م اليم لحيو » آيةء 
#الحمد َه رب العكلييت » آية» هلمن 2 0 ايةء #مدلك د توم نين »# أية» 
إيّاك تعبد وإِيّاكَ 5 آيةء «اهينا الصَرط الْمتقيد» آبةء #ورط الت أنمنت 
م4 إل ان ها20, 

لخن 0 - من طريق أبي صَحْرِ حميد بن زياد قال: فاتحة 
الكتاب سبع آيات ب«تسم أ لمن التيي هلها روريم 


له] رجّح ابن عطية »)3١  58/١(‏ وابنُ تيمية )18/١(‏ أنَّ البسملة ليست آية من الفاتحةء 


.٠١ 5/١ أخرجه الثعلبي‎ )١( .٠١ تقدم ذكره وتخريجه برقم‎ )١( 

إسناده ضعيف؛ فيه مجاهيل. 

() أخرجه م 0 (5949) واللفظ له وأخرجه البخاري ١54/١‏ (”754) بلفظ: كانوا يفتتحون 
الصلاة ب«الحمد 20 رب العتلورت» . 

(5:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 40/5 (2»)5109 ومن طريقه ابن جرير 21١١5/1١4‏ والمستغفري في 
فضائل القرآن /١‏ 150 (040)» وقد تقدم برقم؟7 - 14. ١‏ 
إسناده ضعيف؛ عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك يُضَعّف. انظر: تهذيب الكمال .1١17//18‏ 

(0) أخرجه أبو عبيد .١194/7‏ 


هل البسملة آية من القرآن؟ 


#٠‏ عن طلحة بن عَبَّيّد الله» قال: قال رسول الله كلهِ: «من ترك «#توم أل 


يمن لتحي »* فقد ترك آي من كتاب الله00؟. /١(‏ مم 


١؛ ‏ عن ابن عمرء أن رسول الله طن قال: «كان ينا إذا جاء نى بالوحى أول ما 
يلقي على «ينسم أت لمن بحسو 74" . 0/1 


استنادًا إلى آثارٍ النبي يكلدّء والصّحابة ون » والدّلالات العقلية» وذلك فيما يأتي: 

أنه ليود ذكر البسملة في الأحاديث التي بَيِّنَت آيات الفاتحة» كحديث: اقسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين». وحديث أبي بن كعب في تعلمه الفاتحة من النبي يكل 
فقد قال له كَةِ: «هل لك أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة 
ولا في الانجيل ولا في القرآن مثلها» . 

الى كالك نتيا لكاك للري كاكك اناد سنوت عيذ كلذك إناف زتعي اله ادن 
 ”‏ أنه لم يُحفظ عن النبي كَل ولا أبي بكرء ولا عمرء ولا عثمان ون الجهر بالبسملة 
في الصلاة. قاله ابن عطية. 

؛ - البسملة مكتوبة في أول كل سورة» ولا فرق بين الفاتحة وبين غيرها من السور في مثل 
ذلك. قاله ابن تيمية. 

ه ‏ لو كانت منها لتُّلِيَت فى الصلاة جهرًا كما تتلى سائر آيات السورة. قاله ابن تيمية. 
وقد وَجّه ابن غطية (09/1) بخضى,الأخاديك التى قد يهم هته كون البسملة آية يانه 
كانت قراءة في غير صلاة على جهة التعلم» فأمر النبي يْةِ بقراءة البسملة لهذاء لا لأنها 


أية . 
وسُِ ابن تيمية أنه رُوي ذكرها في حديث موضوع. 

ووجَّه ابن تيمية 58/1١(‏ بتصرّف) عد الفاتحة سبعًا على اختلاف القولين بقوله: «وكلا 
الفولين' حق كسمن وشو تكوة البسملة متها فتكون آنة.ومن وه لا تكرن متها فالاية 
السابعة «أنحت علتهم» ؛ لأن البسملة أنزلّت تبعًا للسورة. 


)١(‏ أخرجه ابن بشران في أماليه »)١51( 8١/١‏ وابن الأعرابي في معجمه 407/١‏ (2)70 والثعلبي 
3١‏ 

قال ابن الجوزي في التحقيق "8/١‏ «#يرويه سليم بن مسلم المكي») قال يحيى بن معين: ليس يثقة؟. 

.0580( ٠١/5 والطبراني فى الأوسط‎ »)١١53( ال١ أخرجه الدارقطنى ؟/‎ )١( 

قال الظبراني الم زروة عن الوسسن إن اضقية إلا داوف رو عطاء6 2 وال المنيوعلي :اليل شعت 


0 لتقن 00 
45 - عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: كان النبي كله لا 
يعرف فصل السورة - وفي لفظ: خاتمة السورة - حتى ينزل عليه: #يتسم آم لمن 
ليحي ».. زاد البَرّار وَالظَبَرَانِحُ: فإذا نزلت عرف أن السورة قذ خُيمّت» واستقيلت 
دأو ابثوك شور انر وروم 

جعو اسه الاي مسرا مل طاريق يق امهعم ال عشي قال: كن لأ نولم 
فَصْلَّ ما بين السورتين حتى تنزل: تسم آثر لين اللتبو»”". 1/1 

سي لد ان ون لول عي الع ا 
درك تار ادر ص الزن لوالو ا رس لط رف ران 
السورة قد انقَضَث”" . 01/١‏ 

5؛ ‏ عن ابن عباس: أن النبي ييِةِ كان إذا جاءه جبريل» فقرأ: #تسم آم اليَمَنِ 
ليحي ؛ عَلِم أنها سورة©؟. جم 

5 - عن سعيد بن جبير - من طريق عمرو بن دينار - أنه في عهد النبي كَلهِ كانوا لا 
يعرفون انقضاء النعورة حت تر تشم أن لمن و4 : فإذا نزلت علموا 
9 ررس 


47 عن علي بن أبي طالب: أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ: تسم 


أن قد انقَضَتٌ 0 0ق عرق 


/١؟ كما في كشف الأستار (5141) -» والطبراني‎ 4١/7 والبزار‎ »0788( 4١/5 أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)6414( 750/١ والحاكم‎ .)1١١645( م5١1١‎ .)11044( ١ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخَرّجاه؛. وعزاه ابن كثير ١١5/١‏ إلى أبي داود» وقال: 
لبإسناد صحيح». وقال ابن حجر في العجاب :114/١‏ «رواته ثقات» وأخرجه أبو داود» لكنه اختلف في 
وصله وإرسالهء وأورد الواحدي له شَاهِدَيْن بسندين ضعيفين». 

(؟) أخرجه البيهقى فى الشعب »)5١594( 5١/5‏ والواحدي فى أسباب التزول .17/١‏ 

وكتاء حم نو انناف الات ْ 

(6) أخرجه الحاكم 551/١‏ (843). 

وقال الحاكم: «حديث صحيحء؛ على شرط الشيخين» ولم يُخرجاه». وقال ابن المُلَفَّن في البدر المئير /٠‏ 
0١‏ بعد ذكر كلام الحاكم: «وهو كما قال». 

(5) أخرجه الحاكم 706/١‏ (844). 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخرجاه». وفي إسناده المثنى بن صباحء لذا تَعَقَبَ الذهبئُ 
الحاكم بقوله: اامثنى ) قال النسائي: متروك». وقال ابن الملقن في البدر المنير “/ 5١‏ : (فيه نظر ؛ فإن فيه 
المثنى بن الصباح» وهو ضعيف. قال أحمد: لا يساوي شيئًاء هو مضطرب. وقال النسائي: متروك 
الحديث. وضَعْفه يحيى والدارقطني». 

(5) أخرجه أبو عبيد .١19/7‏ وروي عن سعيد» عن ابن عباس مرفوعًا . 


١ 12ت‎ 


١١‏ ع 


َس لمن لحيو > . وكان يقول: من ترك قراءتها فقد نقص. وكان يقول: هي تمام 
السبع المثائى 90 , 8/1 

6 - عن عبيد بن رِقًاعَة : أ معاوية قَدِم المدينة» فصلّى بهم ولم يقرأ ونم أ 
ليمك ليحي و4 لولم يكين ]ذا حَفْض وإذا رفع؛ فناداه المهاجرون والأنصار حين 
سل : يا معاوية» أسرقك صلاتك؟ أين د صر لمن ليحي #؟ وأين التكبير 
إذا خفضت وإذا رفعت؟ فصَلَّى بهم صلاة أ خرى. فقال ذلك فيها الذي عابوا 
عليه””© . (لعم) 


4 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جريج؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير - 
قال: تسم أمر لمن اليم » آية من كتاب الله”2. (4/1) 


دقن غيل الله ون عباس افق طريق عبد بن در عن أبيه ‏ قال: اشرق الشيطانٌ 
من الناس أعظعَ آية من القرآن؛ «إيتسم أمَرْ لمن لتحيو . .م 

عن عبد الله بن عباس - من طريق مجاهد .قال أَعْفَلَ النامنٌ اي من كتاب"الله 
لم تنزل على أحد سِوى النبي يليه إلا أن يكون سليمان بن داود 85: #سم 
م لمن )د الويف 

عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق نافع قال: نزلت #«إيتسم أن اليَمَنٍ 
ليحي » في كل سورة""' . 1/0 

- عن الحسن البصري - من طريق الحسن بن دينار ‏ قال: لم تنزل وتسم أ 
ليحن ريم * في شيء من القران إلا في هذه الآية: © إن من سَلْيِمْنَ» [النمل: »]7١‏ 


.1١7/١ أخرجه الثعلبي‎ )١( 

وفي إسناده الحسين بن عبد الله» وهو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة» متروك الحديث عند 
علماء الجرح والتعديل. ينظر: ميزان الاعتدال .078/1١‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم ٠١8/1١‏ واللفظ لهء والدارقطني :7١١/١‏ والحاكم 2777/١‏ والبيهقي في 
الكبرى 205١/7‏ وأورده السيوطي بمعناه. 

8 أعرهه ابن المريسن من : 

(5) أخرجه البيهقي 0٠/١‏ وفيه بلفظ: من أهل القرآن» بدل: من الناس. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن 
متضيون: فين شئئة :1 وابق خزيمة في كتاب البسملة. وذكر أنه في لفظ البيهقي: من أهل العراق. 

403 اعرسه أروعبيد تن فشافل القرآن 14/9 والنهفن فى تع الأبماق '(1190): وعزاء: السيوطي إلى 
ابن مردويه. 

(1) أخرجه الواحدي في أسباب النزول .1١9/١‏ 


لص اله 
ويجعله مفتاح القراءة إذا قرأ”'2. (ز) 


65 عن يحيى بن عتيق» قال: كان الحسن البصري يقول: اكتبوا في أول الإمام: 
«نشسم ار لمن أليَحِ م4 واجعلوا بين كل سورتين عَيّل("“لتالكا. زرو 


ع تفسير اليسملة: 

ه ‏ عن ابن عباس: أنَّ عثمان بن عفان سأل النبي وَل عن «سم اث لمن 
ا فقال: «هو اسم من أسماء الله بعالىء وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا 
كما بين سواد العين وبياضها من القّذب)0" الفتكرة 


عن ابن نْ عباس - من طريق الضحاك - عن النبي كله قال: «إِنَّ الله أَنْرّلَ عَلَىّ 
سورة ة لم يُنزلها على أحد من الأنبياء والرسل من قبلي». قال النبي يِه : «قال الله 
تعالى: قفسمت هذه السورة بينى وبين عبادى؛ فاتحة الكتاب.» جعلت نصفها لى 
ونصفها لهمء وآية بيني وبينهمء فإذا قال العبد: سم آم لمن اليم » قال الله : 


لكا رجّح ابن تيمية )17/١(‏ مُستندًا إلى فعلٍ الصّحابة القول بأن البسملة آية من كتاب الله 
حيث كُتبّت في المصاحفاء وليست من السورء وذكر أن هذا القول هو أوسط الأقوال» 
وقال: (وبه تجتمع الأدلة» فإن كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من 
كتاب الله وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها ليست منها». 

['] ذكر ابن تيمية )7١/١(‏ في مسألة الفصل بين السورتين بالبسملة» أو عدم الفصل؛ 
جوارٌ الأمرين 

وبيّنَ أن القراء منهم مّن لم يَمْصِل بالبسملة؛ لكون القرآن كله كلام الله» ومنهم من فصّل 
بالبسملة» ومردٌ ذلك إلى إقراء النبي يٍَ تارةٌ بالفصل» وتارة بدونه. 

ورجّح الفصلّ بالبسملة انّباعًا لخط المصحف. مُستندًا إلى فعل الصّحابة» ثم ذكر أن 
ترجيح أحد الوجهين لا يلزم منه كون الوجه الثاني منهيًًا عن قراءته» وأنه ليس من القرآن» 
بل هذا يدل على جواز الوجهين» كالحروف التي ثبتت في قراءة دون قراءة. 


- ١١7/١ أخرجه يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
.)47( (؟) أخرجه ابن الضٌرّيس‎ 
.)0( وابن أبي حاتم‎ »270717( 778/١ (؟) أخرجه الحاكم‎ 


قال ابن أبي حاتم في العلل ه/؟:*“ :)٠١9(‏ «قال اف هذا حديث متكرا. وقال الذهبي ة في الميزان / 
دن روفرف (خبر منكر » بل كذب». 


لين 0 


عبدي دعاني باسمين رقيقين» أحدهما أرق من الآخر. فالرحيم أرق من الرحمن». 
وكلاهما رقيقان..2'70. )47/١(‏ 


1م 


- عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله لله عه : ١إنّ‏ عيسى ابن مريم أَسْلميه 
1 إلى الكتَّاب لِيُعَلّمهء فقال له المعلم: اكتب تسم آم لمن ألبَسِم 4. قال له 


عيسى ٠‏ : وما وشم 1 و قال المعلم: لا أدري . فقال له عيسى: الباء بهاء الله 
والسين سناؤه» والميم مملكتهء والله إله الآألهة؛. والرحمن رحمان الدنيا والآخرة. 
والرحيم رحيم الكخرة7"لشا. روريم 
2 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جويبر -» مثله” . ١١و‏ 

- عن عبد الله بن عباس - من طريق الضحاك ‏ قال: أول ما نزل جبريل على 


انتقد ابن جرير )١١١ - ١١9/١(‏ هذا الأثر استنادًا إلى مخالفته لغة العرب» فقال: 
اخ إن ركم كانيع الما فم ار أكون ارادام هن ماعل تسيل ها يع 
المبتدئ من الصبيان في الكتّاب حروف أبي جادء فغلط بذلك» فوصّله» فقال: (بسم)؛ 
لأنه لا معنى لهذا التأويل إذا ثُلي «يتسم أ لمن ايحي مِ» على ما يتلوه القارئ في 
كتاب الله؛ لاستحالة معناه على المفهوم به عند جميع العرب وأهل لسانهاء إذا خيل تأويله 
على ذلك». 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 7/54 .)5١47(‏ وقال: قوله: «رقيقان» قيل: هذا تصحيف وقع في 
الأصلء وإنما هو: رفيقان» والرفيق من أسماء الله تعالى. 

قال المتقي الهندي في كنز العمال "٠١/7‏ (5008): «وفي سنده ضعف وانقطاع؛ ويظهر لي أن فيه ألفاظًا 
مدرجة من قول ابن عباس". 

(؟) أخرجه ابن جرير 4114/١‏ والثعلبي 97/١‏ 244 وأبو نعيم في الحلية 7/19 101. 

قال ابن الجوزي في الموضوعات 0١‏ «هذا حديث موضوع محال». وقال ابن كثير :)١١9/١(‏ «وهذا 
غريب جدّاء وقد يكون صحيحًا إلى من دون رسول الله يِه ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات». 
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص97 (75): «هو موضوعء كما قال ابن الجوزي» وفي إسناده: 
إسماعيل بن يحيى كذاب». 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 56/١‏ (5). 


١9 


بذكر الله والله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين جمعين كلقا روس 

1/1 عن عبد الله بن عباس» قال: اسم الله الأعظم هو الله”"2.‎ ٠ 

١‏ عن جابر بن زيد معن طريق يان الع دقان اسم الله الأعظم هو الله 
ألا 0 ا 040/0 


3 17 رو . )2 


كة 


لمن الرحيم» 
5 عن عائشة ع» قالت: قال لي أبي: ألا َعَلَمُّكِ دعاء عَلَّمَيه رسول الله 8 قال: 
كان 5 السواويين. ل كاف حلك انكل جنا لقضاه الله عنك. قلت: 


لكا بيّن ابن جرير (1/ 21١7‏ 5 أن هذا الأمن يقرئ عا رخس من أن السزاه يفون 
القارئ #تم أي لمن ألرَحيِر» : الأقرأ بتسمية الله وذكرهء وأفتتح القراءة بتسمية الله 
بأسمائه الحسنى وصفاته العُلىء ويوضح فسادً قول من زعم أن معنى ذلك من قائله : بالله 
الرحمن الرحيم أوَلِ كل شيء» مع أن العباد إنما أفرطا أن يبتدئوا عند فوا تح أمورهم 
بتسمية الله» لا بالخبر عن عظمته وصفاته» كالذي أمروا به من التسمية على الذبائح 
والصّيدء وعند المطعم والمشربء وسائر أفعالهم» وكذلك الذي أمروا به من تسميته عند 
افتتاح تلاوة تنزيل الله وصدور رسائلهم وكتبهم». 

:1 رجّح ابن جرير )١١7 - ١77/١(‏ في تأويل قوله تعالى: ##آسَّ4 أن يكون على معنى ما 
رُوِي عن ابن عباس وويا: «والله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين»: هو الذي يَألَهه 
كل شيء» ويعبده كل خلق. من أَلَّهَ يله إلامَةٌّ مستندًا إلى الأثر المذكور, وإلى قراءة ابن 
عباس ومجاهد: (وَيَذَرَكَ وإِلاهيّكَ) [الأعراف: 21١1717‏ وتفسيرهما الإلاهة بالعيادة». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١5١ ١١75/١‏ وابن أبي حاتم 50/١‏ (4) وزاد: قال له جبريل: قل يا محمد: 
يسم الله . يقول: اقرأ بذكر ربك» وقم واقعد بذكره؛ بسم الله الرحمن. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 1١/١‏ : هذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف» فإن في إسناده ضعقًا وانقطاعًا». 
() عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »77*/٠١‏ والبخاري في تاريخه .704/١‏ وابن الضُرّيس في فضائل القرآن 
ص ١6١غ‏ واب بن أبي حاتم ١‏ واللفظ له. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/77؟.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في الدعاء. 


للف 0 


8 ٠١ * 


بلى. قال: : قولي ل «اللَّهُمَ فار اح الهمء كاشف الغم» - وفي لفظ عند البزار: وكاشف 
الكرب ‏ مجيبٌ دعوة المضطرين» رحمنّ نّ الدنيا والآخرة ورحيمهماء أنت ترحمني » 
فارحمني رحمة تُعْنِيني بها عَمَّنَ ب سواك)7" . (1/١؛)‏ 

:1" - عن عبد الرحمن س سابطء قال: كان رسول الله عد يدعو بهؤلاء الكلمات» 
ويعَلمهُنّ : «اللَهُمْ فارج الهم وكاشف الكرب» ومجيبَ المضطرينء ورحمنّ الدنيا 
والآخرة ورحيمهما؛ء ارحمنى اليوم رحمة تغنينى بها عن رحمة سواك)”"' . »41/1١(‏ 

4" عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ قال: تمن : 
وهو الرقيق. #اليحيمِ»: وهو العاطف على خلقه بالرزق. وهما اسمان رقيقان» 
أحدهما أرَقٌ من الآع لل ررمي 

5 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ قال: آلَمن» 
المُعْلان من الرحمة. 9 ارح حيم #: الرقيق الرقيق يمن أقب أن برسم والبعيد 
المعذيد شا لق لحن يفتك خليه امنا 7ك وروم 


لحن عو عبد اللد بق عباس هر طريق شكرمة قال لبن أده سمن الرحمة 
60١‏ 
٠0‏ ن) 


ع لمعت ونا مي ا الرحمن لجميع الخلق» 


[لآا ذكر ابن كثير (19417/1) عن ابن عباس قوله: أحدهما أرق من الآخر. ثم ذكر أنَّ 
بعص أهل العلم استشكلوا هذه الصفة» ووجهوها بقولهم: «لعله أرفق»؛ مستدلين 
بالحديث : (إن الله رفيق». 


07١ "1/١ والبزار في البحر الزنخار‎ »21894( 745/١ أخرجه الحاكم‎ )١( 

قال البزار: «الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن رسول لله كي إلا أبو بكرء ولا نعلم له طريقًا عن أبي بكر إلا 
هذا الطريق» والحكم بن عبد الله ضعيف جدّاء وإنما ذكرنا هذا الحديث إذ لم نحفظه عن رسول الله علد 
إلا من هذا الوجهء وقد حَدَّث به على ما فيه أهل العلم؛ واحتملوه». وقال الهيئمي في المجمع 185/٠١‏ 
:)١7554(‏ «فيه الحكم بن عبد الله الأيلي» وهو متروك». وقال السيوطي: ابسئد ضعيف». 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة 408/1١6‏ (50485). 

إسئاده ضعيف» 7 سابط لم يدرك النبي يَلِ؛ِ فالحديث مرسل. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (554). 
(7) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 159/١‏ (85). 

(5) أخرجه ابن جرير 2١794 - 1١8/١‏ وابن أبي حاتم 51/1 (1) مختصرًا. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5016/8 


)١ انلقن‎ 


"١‏ م 
والرحيم بالمؤمنين خا 3 لد 0/1 )2 

ل ا 0 
6 عن الحسن البصري ‏ من طريق عوف ‏ قال: #الرحمئن» اسم ممنوع'" )50/1١‏ 
7ط عن الحسن البصري ‏ من طويق اص الأشهب - قال: #الرحيم » اسم لا 
يستطيع الناس أن ينتحلوه» تسمى به تبارك و 7 ):١/1١‏ 
الأت عن العسق التصرق :ددن طرق اين الأشييت آنه قال بخان الأسعاة من 
أسماء الله ممتوعان0 اي من الخلق أن يعحليما :أله د 9 
اتبيه قال: هما رقيقان». أحدهما أرق من 0 | (47/1) 
كان ا لما ارو ع ع كان الح اسيم لكا رورريع 


3 عَلَّنَ ابنُ جرير 118/1 - 4؟1) على هذا الأثر بكونه يقتضي فرقًا بين اسم (الرحمن) 
واسم (الرحيم) في المعنى» مع كون الاسمين داخلين تحت صفة الرحمة. ْ 
ورجّح ابن جرير 4)١59/١(‏ وابنٌ عطية 57/١(‏ - 2)58 وابنٌ كثير )١95/١(‏ أن 
(الرحمن) أشد مبالغة من (الرحيم)» فالرحمن رحمن الدنيا والآخرة» فرحمته عامة لجميع 
الخلق» للخم رحيم الآخرة؛ فرحمته خاصة بالمؤمنين 

ووجّه ابن جرير )١1١8- ١575/1١(‏ الأقوالَ ر ل ن اليَسِمٍ» 
بأنها صحيحة مع اختلافها في بيان الفرق بين الاسمين» مبيّنًا أن الله رحمن الدنيا 
والآخرة بجميع خلقهء ورحيم الدنيا والآخرة أيضّاء ولكن هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين 
من عباده. 

وجمع ابن عطية 51/١(‏ - 18) بين هذه الأقوال بقوله: «وهذه كلها أقوال تتعاضد». 

18 وجّه ابن جرير »)١١ - ١79/١(‏ وابنُ كثير )1994/١(‏ قولَ عطاء بأنه أراد بيان أن 


.174/١ أخرجه ابن جرير‎ )1( .)00( 58/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم .51/١‏ 

(5) أخرجه يحبى بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .58/١‏ 

(5) اختّرل: الاختزال: الاقتطاعء يقال: اختزل المال؛ إذا اقتطعه. لسان العرب (خزل). والمراد أن اسم 
الرحمن اقتطع منه سبحانه كما يقتطع المال من صاحبه. 

(0) أخرجه ابن جرير .159/1١‏ وينظر: الفتح 158/48. 


١ ةلفان‎ 


ىك 
> 
52 
30 


4 - قال مقاتل بن سليمان: ##آليَمنِ النَسِمِ» اسمان رقيقان» أحدهما أرق من 
الآخرء #اليَمنَ» يعني: المترحم. #«آلتَيِيِ» يعني: المتعطف بالرحمة""". (ز) 


ولاح عن ققادة: عن عبل الله ين عمرق :بن العاصن». عن زسول الله له أنه قال: 
«الحمد رأس الشكرء فما شكر الله عبدٌ لذ سمي وف 

5 عن النواس بن سَمْعَانَء قال: سُرِقَت ناقة رسول الله مَل فقال: ١لَيْن‏ رَدَّها الله 
عَلَىَ لأشكرنّ ربي». فوقعت في حي من أحياء العرب فيهم امرأةٌ مُسْلِمَة فوقع في 
حَلَّيِها أن تهرب عليهاء فرأت من القوم غفلة» فقعدت عليهاء ثم حركتهاء فصبّحت 
بها المدينة» فلما رآها المسلمون فرحوا بهاء ومشوا بجنبها حتى أَنَوْا رسول الله كَل 
فلما رآها قال: «الحمد لله». فانتظروا هل يُحَُدِتُ رسول الله يك صومًا أو صلاة» 
فظنوا أنه نسى» فقالوا: يا رسول الله» قد كنت قلت: «لثن ردها الله لأشكرن ربىي». 
قال: «ألم أقل: الحمد لله؟!0©. (0/ده) ْ 


-- اسمي طاليَّمَن نم4 على اجتماعهما لم يَتَسَمّ بهما غيرٌ الله؛ لأن (الرحمن) على 
انفراده قد تسمّى به مسيلمةء و(الرحيم) على انفراده قد يوصف به المخلوق» فكرر 
«آليَِيِ» بعد «التمسنِ»؛ ليعلم الخلق ما انفرد به الله من اجتماعهما له؛ وما اذّعاه 
بعض خلقه من أسمائه سبحانه. 
وانتقد ابن عطية )18/١(‏ قولَ عطاء مستندًا إلى دلالة التاريخ» فقال: «وهذا قول ضعيف؛ 
لأن «نمسم أت لمن آلريَِيِ» كان قبل أن ينجم أمر مسيلمة» وأيضًا فتَسَمّي مسيلمة 
بهذا لم يكن مما تأصّل وثبت». 


- أورد السيوطي 44/١‏ - 04 عقب تفسير البسملة آثارًا عديدة عن فضائل البسملة» وهل يجهر بها في الصلاة؟ 
وأحكامًا أخرى متعلقة بكتابتها وتعظيمها. 
)١(‏ تفسير مقاتل ."1/1١‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق عن مَعْمَّر فى جامعه »)١9101/5( 475/٠١‏ والبيهقي في الشعب 57١/5‏ (1080). 
قال المناوي في الفتح السماوي :٠٠١/١‏ «رجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين قتادة وابن عمرو». وقال الألباني 
فى الضعيفة / 201 :)١71/5(‏ «ضعيف)». 
45 أخرجه الطبراني في الأوسط .)1١91( ١4/7‏ 
قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن النواس إلا بهذا الإسناد» تفرد به النفيلي». وقال الهيثمي في - 


1 


١ 135 


/ا/ا ‏ عن الحكم بن عمير ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يَِِ: «إذا قلتٌّ: 
الحمد لله رب العالمين. فقد شكرت الله فزادك)0؟. (١/هه)‏ 


- عن عبد الله بن عباس من طريق مقاتل بن سليمان» عن الضحاك ‏ عن 
النبي كلد قال: (إِنَّ الله أنزل عَلَىَ سورةً لم يُنزلها على أحد من الأنبياء والرسل من 
قبلي». قال النبي كَل : «قال الله تعالى: قسمت هذه السورة بيني وبين عبادي؛ فاتحة 
الكتاب» جعلت نصفها لي ونصفها لهمء وآبة بيني وبينهمء فإذا قال العبد: تسم 
كر لمن الرحي حي » قال الله: عبدي دعاني باسمين رقيقين: أحدهما أرق من الآخرء 
فالرحيم أرق من الرحمنء وكلاهما رقيقان. فإذا قال: 8الْحَمْدُ ينو قال الله: شكرني 
عبدني وحمدني. فإذا قال: #رَبّ المليرت4 قال الله: شهد عبدي أنى رب العالمين». 
يعني بطرت العلويت4: رب الإنس والجن والملائكة والشياطين وسائر الخلق» 
ورف كل 0 وخالق كل شيء. «فإذا قال: امن 5 يقول: مَجّدني 


«قال الله اك شهد عبدي أنه لا قالك 0 اكات 596 غيري. وإذا قال: ناك 
يوم الدين © فقد أثنى على عبدي . إِيّاكَ تعبل 246 . 5 يعني يعنى : الله أعبد 1 . «وَإِيَاكَ 


فَنَويتٌ # قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي» إياي يعبد» فهذه لي» وإياي يستعين. 
فهذه له ولعبدي بعد ما سأل [بقية [هذه] السورة]”'". #أهينا»: أرشدناء #الصَرط 

قير د يعدن :دين الرقنادم ؟. لأن كل دين غير الإسلام فليس بمستقيم» الذي ليس 
فيه التوحيد» 00 الف اعت 4 يعني به: النبيين والمؤمنين الذين أنعم الله 
عليهم بالإسلام والئبوة» عر المتضريت و4 يقول: أرشدنا غير دين هؤلاء الذين 
غضبت عليهم» وهم اليهود. 7 لانن » وهم النصارى؛ أضلهم الله بعد الهدى, 


المجمع ١417/5‏ (190): «فيه عمرو بن واقد القرشي» وقد وثقه محمد بن المبارك الصوري؛ ورد عليه» 
وقد ضعفه الأئمة» وترك حديئه». وقال السيوطي: «بسند ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ١1١9/١4‏ 
( «ضعيفف جدًا1. 

.)1751/1١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

قال السيوطي: اليسند ضعيف) , 

(؟) في مطبوعة شعب الإيمان (رت: عبد العلي عبد الحميد حامد) : «ولعبدي ما سأل. بقية هذه السورة» 
«اهينا»؟ . وقال المحقق في الحاشية: إن هذه الجملة زيادة من الدر المنثور. يعني: أنه استدركها من الدر 
المنثور. والدر المنثور (ت: التركي) فيه نقطة بعد كلمة «ما سأل»» وليس فيه كلمة «هذه». ويظهر أن 
الكلام متصل» كما أثبتنا» والمعنى: ولعبدي ما سأل في بقية هذه السورة. والله أعلم. 


وك المتلقن ١(‏ 
سوم الف ام 


8 54 


فبمعصيتهم غضب الله عليهم فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. مويك 
تي 40 في الدنيا والآخرة» يعني: شر منزلًا من النارء ظوَآصَلُ عن سَوَِ ألتَبيلٍ» 
[المائدة: ]1١‏ من المؤمنين. يعني: أضل عن قصد السبيل المَهْدِيّ من المسلمين» قال 
النبي كلل «فإذا قال الإمام: ولا اصَآلنَ». فقولوا: آمين. يجبكم الله». قال 
النبى يَلِ: «قال لى: يا محمد» هذه نجاتك؛» ونجاة أمتك» ومن اتبعك على دينك من 
الغار»7 .ررك 


4ش عن عبد الله بن عباس من طرق - قال: «الْحَمَْدُ ينو كلمة الشكر»ء إذا قال 
العبد: «الْحَمدُ 020 قال الله: شكرنى ا )6/1 
4م .عن عيد الله بن عباس »2 قال: الحمد لله هو الشكر» والاسيحداة ل" 
والإقرار بنعمته» وهدايته» وابتدائه وغير ذلك”؟؟. (١/ده)‏ 


86١‏ _ عن ابن ن عباس » قال : : قال عمر : قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد لله؟ 
فقال على [بن أبي طالب]: كلمة رضيها الله لنفسهء وأحبٌ أن ثُقَال'”'. (٠رده)‏ 


7- عن كعب الأحبار ‏ من طريق السَّلُولي ‏ قال: الْصَمَدُ ينو ثناء على الله" . (1//ه) 
4 قال مقائل بن سليمان: طالْحَمَدٌ ينهو يعنى : الشكر لله" . (ز) 


5 عن محمد بن حرب» قال: قال سفيان الثوري: حمدٌ الله ركان وليس 
شيء 000 الارنتن )0/1 


لها رجّح ابن جرير 120/١(‏ -1155) أنَّ الحمد والشكر بمعئَّى واحد استنادًا إلى لغة -- 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب 7/5 .)١١41(‏ وقال: «قوله: «رقيقان». قيل: هذا تصحيف وقع في 
الأصل» وإنما هو رفيقان» والرفيق من أسماء الله تعالى». 

قال المتقي الهندي في كنز العمال (5000): «وفي سنده ضعف وانقطاع» ويظهر لي أن فيه ألناظًا 
مدرجة من قول ابن عباس». وقد سبق ذكره مختصرًا برقم 05. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 0175/١‏ 115+ وابن أبي حاتم 0١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(9) استخذيت: خضعت. فالاسِيَحدَاءُ له: الحُضْوْعٌ له. ينظر: لسان العرب (خذا). 

(5) أخرجه ابن جرير 0118/1١‏ 0175 وابن أبي حاتم .57/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .77/١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير 2177/1 وابن أبي حاتم .51/1١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .95/١‏ 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب (5107). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


الي 0 


«رب الخليت ©» ١‏ 
6 عن أبَىَ بن كعب ‏ من طريق شَهْر بن حَوْشَبٍ ‏ قال: العالمون: الملائكة. 
وهم ثمانية عشر ألف مَلكء منهم أربعة آلاف وخمسمائة ملك بالمشرق» ومثلها 
بالمغرب » ومثلها بالكتف الثالث من الدنيا» ومثلها بالكتف الرابع من الدنياء» مع كل 
مَلّك من الأعوان ما لا يعلم عددهم إلا الله''“. (55/1) 


5 غمن: غبلل: الله اتن عسائن ا مق طريق سعتيد ب تسبي .“قي قوله: عور 


-- العرب؛ لأن الحمدّ لله قد يُنطق به في موضع الشكرء وأن الشكر قد يُوضَع موضع الحمد؛ 
لأنَّ ذلك لو لم يكن كذلك لما جاز أن يقال: «الحمد لله شكرّاا, اوترون ترد القاكل: 
«الحمذ لله مصدر «أشكرء لأن الشكر لو لم يكن بمعنى العمد كان خطا أن يصدر من 
الحمد غير معناه وغير لفظه . 

ورجّح ابنُ عطية )7١/1(‏ أنَّ الحمدّ أعمْ هخ الشكر: 

ثم انتقد ابنّ جرير 01١/١(‏ 71) في جَعْلِهِما بمعنّى واحدء فقال: «وذهب الطبري إلى أن 
الحمد والشكر بمعئّى واحدء وذلك غير مرضيىٌ» وحكى عن بعض الئاس أنه قال: الشكر 
امك اها سال رز نعاض والعية قم ارطا نهد وهنا امس فعتى هن انهه عق 
واحدء واستدل الطبري على أنهما بمعنّى بصحة قولك: «الحمد لله شكرًا»» وهو في 
العفهة لزن ضار كياد نه ينا مين إلداب لاو تولك سك لزنا عصمك يلحي انه 
على نعمة من النعم». 

وانتقده ابنُ كثير )5١7 /١(‏ كذلك بقوله: «وهذا الذي ادّعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر 
عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة 
والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية» ويكون بالجنان واللسان والأركان... 
ولكنّهم اختلفوا أيهما أعمء الحمد أو الشكر؟ على قولين» والتحقيق أن بينهما عمومًا 
وخصوصًاء ٠‏ فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات 
اللازمة والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته» وحملته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا 
بالقول» والشكر أعم من حيث ما يقعان به؛ لأنه يكون بالقول والعمل والنية» كما تقدمء 
وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: 
شكرته على كرمه وإحسانه إلى هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين». 


.١١١/١ أخرجه الثعلبي‎ )١( 


١ ذل‎ 


"١ #‏ 
الكليرتك 4 :قال : لعن والاو 207 و6 
/الم ‏ عن على بن أبى طالب» مثله”'؟. (ز) 
- عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَ» عن الضحاك ‏ قال: قال جبريل 
لمحمد: يا محمد» قل: #وريت العتليرت» . قال ابن عباس: يقول: قل: الحمد لله 
الذي له الخلق كله؛ السموات كلهن ومن فيهن» والأرضون كلهن ومن فيهن وما 
بينهن؛ مما يعلم ومما لا يعلم. يقول: اعلم يا محمد أن ربك هذا لا يشبهه 


شىء*" . 34/1 


8 عن كعب الأحبار أنه قال: لا يُخْصِى عددّ العالمين إلا الله قال الله تعالى: 
40 0 
6 


5ية 


ل 


وي 0 3 
«ووما يعلد حِنْودٌ رَيْكَ إلا هوه [المدثر: الا 


امن بيع الجِمْيَرِيَ ‏ من طريق مُعَنَّبٍ بن سُمَىّ ‏ قال: العالمون ألف أمة؛ 
نستماقة فن الحو وا ر عه لازن 0ك وريم 


١‏ عن أبي العالية رفيع بن مهران ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: مريت 
العدلويرت»: قال: الإنس عالّمء والجن عالّمء وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم 
من الملائكة» وللأرض أربع زواياء في كل زاوية ثلاثة آلاف عالّم وخمسمائة عالّم 
خلقهم لعبادته 9ق رررحم 


عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن السائب ‏ قال: الجن 
607 
والإنس "'. )51/1١(‏ 


[آ] انتقّد ابن كثير )5١8/١(‏ هذا الأثر بقوله: «وهذا كلام غريب» يحتاج مثله إلى دليل 
صحيح أ . 


000 أخرجه ابن جرير /١‏ ه3525 وابن أبي حاتم /28»> )ل والحاكم 0 وعزاه السيوطى إلى 
الفريابي» وعبد بن حميد»ء وابن المنذر. كما أخرجه ابن جرير ١415/١‏ من طريق عكرمة. 

.)18 (عقب‎ 78/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2١49/1١‏ وابن أبي حاتم ١/لا؟ا .)١4(‏ 

(4) تفسير البغوي .07/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم »)١7( 57/١‏ وأبو الشيخ (449). 

(1) أخرجه ابن جرير 2١47/١‏ وابن أبي حاتم 79/١‏ (15). 

() أخرجه ابن جرير .١55/١‏ 


1 132 


2 دون 4 5 
تت 2251 1ل42421ل2للسلة - 0 21010 11 0 1ش 


9 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - قوله: رت الْعلورت4: قال: 
ابن آدمء والجن» والإنس كل أمة منهم عالّم على حِدّته''؟. (ز) 

اا ل 

8 والحسن البصري - 

5 - وقتادة بن دعامة: أنهم جميع المخلوقات"”©. (ز) 

90 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق سفيان ‏ في قوله: «رببٍ الْعليت».» قال: 
التعن ع و الاو “رايا 

- عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور ‏ في قوله: لاالْعلت», 
قال التاسن كلين ”5 از 

8 عن وهب بن مُنَبّه قال: إن لله كيك ثمانية عشر ألف عالم» الدنيا منها عالم 
واحدة*؟. (ل/ه) 

٠‏ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: رت الْعلورت»» قال: كل 
م غ07 ززو) 

١‏ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَطر الوّرّاق - في قول الله: رب العلليت». 
قال ها رضمو لم7 

عن إسماعيل السَّدَّيّ: ظلَكوْنَ لْعتلّييت» [الفرقان: »]١‏ يعني: الإنس» 
ولح كان ررم 

٠‏ - قال مقاتل بن سليمان: رب الْعلوت4». يعني: الجن» والإنس. مثل قوله: 
كن لِلْعتلَميت م4 [الفرقان: 2060. (ز) 1 

6 - عن مقاتل بن حيان, أنَّه قال: لله ثمانون ألف عالّم؛ أربعون ألقًّا في البحرء 
وأربعون ألقًا في البر'2. (ز) 


.07/١ (؟) تفسير البغوي‎ .١1557/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .147/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 18/١‏ (بعد .)1١8‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(؛) أخرجه ابن أبي حاتم 5550/8 .)١44035(‏ 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (400) من طريق عبد المنعم عن أبيه» وأبو نعيم في الحلية 7١/4‏ من 


طريق أبي سنان. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .١557/١‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم .)١97( 5!//١‏ 
(0) علّقه يحيى بن سلام .458/١‏ (9) تفسير مقاتل بن سليمان .577/١‏ 


.51/١ تفسير البغوي‎ )٠١( 


يكذ لكين 0 ») 


#8 58 8“ 


6 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجاج - في قوله: رت الملليرت4. 
قال: الجن» والان قلا 2 


- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مطر الوّرّاق - في قول الله: «االْحَمَدُ يله رت 
ليت قال ما وصف من خلقه. ٠‏ وفي قوله: ليحن ليَسِمِ» قال: : مَدَح 
نفسه. #ملك يوم الدين* قال: يوم يَدَان بين الخلائق» أي: هكذا فقولوا. ظإإيَاكَ 


تعد وإِيّاكَ عيب # قال: دل على نفسه. اهيا العبرط مسيم 6 أي: الطريق 


د «#صضوط ليت أَنْصَنتَ هم 4 أي: طريق الأنبياء» #غير المتضرب بوم »4 
: اليهودء «ؤولا الصَآلينَ» قال: النصارى”؟. (07/1) 


© قراءات: 

فوؤضع له في 00 ووعد الناس 5 يخرجولن فيه» فخرج حين بدا 000 
الشمس» فقعد على المنبره فكبّره وحَمد الله ثم قال: «إنكم شكوتم جَدْبٍ دياركم» 
واسيئخار المطر عن إِيّان زمانه تكو وقد أمركم الله أن تدعوه )2 ووعدكم أن يستحيب 
لكم". ثم قال: ««الْحَمْدُ لِلَّهِ رَتَ الْعَالَمِينَ» الرّحْمَنِ الرّحِيِمء ملِك يوم الدّينِ4» لا 
إله إلا اللهء يفعل ما يريدء اللّهُم أنت اللهء لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء» أنزل 
علينا الغيث» واجعل ما أنزلت قوة وبلاهًا إلى حين»”” . 1/1 


لتنا رَجَحَ ابن جرير )١55 ١454 /١(‏ أن يكون «العالّم» اسمًا لأصناف الأمم» وكل صنف 


منها عالمٌ؛ وأهل كل قَرْن من كل صنف منها عَالّمٌ ذلك القرن وذلك الزمان» قال كه : 
«وهذا القول الذي قلناه... هو معنى قول عامّة المفسرين». 


)١(‏ أخخرجه ابن جرير .١157/١‏ (؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
() أخرجه أبو داود 7/ 'الا”ا (21119/5)؛ وابن حبان 591/5 (441)» والحاكم .)1١156( 15/١‏ 


0١ اين‎ 


© 195 عو 


4 عن أمّ سَلْمَة: أن النبي كل كان يقرأ: ظمَلِكِ يَوْم الذدَّينِ#»: بغير 


2-8 عن أنسء» قال: قرأ رسول الله يِه وأبو بكرء وعمرء وطلحة» والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل: «مَلِك يوم الدّينِ 24 عو ل 08/1 


١٠١‏ - عن ابن أَمّ الخصّين» عن أنه: أنّها لت خلف رسول اله و فسَعه وهو 
يقول: عه آلتين». فلما قرأ ولا 1 صَالين)» قال: «آمين». حتى سمعته وهي 
يضفت المسناء الت 


١‏ - عن أنس: أن النبي كَل وأبا بكرء وعمرء وعثمان كانوا يقرءون: طمَّدلِكِ 
وم آلنيين 6ه بالألف”*. رحرمم 


١١7‏ عن ابن عمر يه أذ الح يك وأبا بكر» وعمرء وعثمان 
كانوا يقرءون: ميك بو التي . 1ه 


قال أبو داود: «حديث غريب إسناده جيد» أهل المذينة يقرءون: ملك يوم الدّين»» وهذا الحديث حيجة 


لهم» 5 وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ٠‏ ولم يُخَرجاها. ونان الألباني في صحيح 
أبي داود 55/4" /”ا” :)1١354(‏ (إسناده حسن). 


وَمَلِك يوم الدّينِ» قراءة متواترة» قرأ بها العشرة ما عدا عاصمّاء والكسائي» ويعقوب» وخلمًا العاشر؛ 
فإنهم قرؤوا «مَدلكِ يوم التين» بالألف. انظر: النشر 2711/1١‏ والإتحاف ص157. 

.)"151( 189/5 أخرجه الترمذي‎ )١( 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وقال الذهبي في السَّيّر :7517/١5‏ «غريب منكرء وإسناده نظيف». 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

ولم نقف على إسناده حتى يُعْرّف حاله صحة وضعمًا. 

() أخرجه إسحاق بن راهويه ١45/5‏ (5597). والطبراني في الكبير ١58/55‏ (580). 

قال الهيثمي في المجمع ١١7/5‏ (5779): «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» و 
ضعيف2. 

(:) أخرجه الترمذي ١90/5‏ (51686). 

قال الترمذي: «حديث غريب». 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه 5 4)١14(‏ من طريق هُشَّيْم» قال: أخبرنا منُخبر»ء عن الزهري» 
عن سالم به. 

وإسناده ضعيف؛ فشيخ هشيم مبهم لم يسمء مع مخالفته للثقات في إسناده. 


تاي (:) 


قيرة 
عومب 
9 


الدّين» مروان107. ررم 

4 2 عن البراء بن عازب» وسعيد بن المسيب ‏ من طريق محمد ابن شهاب 
الزهري ‏ قالا: قرأ رسول الله يك وأبو بكر وعمر: ظمَدلِكِ يوم التيرف»”" . 1/1 

6 عن محمد ابن شهاب الزهري: ا بلي أن النبي وَيِةِ) وآبا بكر وعسة 
وعثمان» ومعاوية» وابنه يزيد كانوا يقرءون: طمَدِيِكِ يوم آلتين». - 

5 - قال ابن شهاب [الزهري]: وأوّل من أحدث: طامَلِك»4 مروان00خظ. وروم 

لاعن محمد ابن اشيات الزهرئ» أن النبي كَكِةٍ كان يقرأ: مإمَدلِكِ يوم التيينب©»» 

آنا تك بوضمن» وعهماناة وطلجة: والرسين وأبكاة وابق مسعودة :معاد بق 
جبل”. 0/0/7 


[9] انتقد ابن كثير )1١7 /١(‏ قول الزهري بأنَّ مروان أول من أحدث قراءة مَلِك» بقوله: 
«مروان عنده علم بصحة ما قرأه» لم يَطَلِع عليه ابن شهاب». 7 

ووجّه ابن عطية (١//ا/)‏ ذلك بقوله: «قال أبو بكر: الأخبار الواردة تَبُطل أنْ أول مَن قر 
#مَلِكِ يَوْم الدّينِ» مروان بن الحكمء بل القراءة بذلك أوسعء ولعل قائل ذلك أراد أنه 
أول من قرأ فى ذلك العصر أو البلد ونحوه». 

2 عَلَّنَ ابن كثير (1/ )5١17 - 7١١‏ على أثر الزهري بأنه غريب. 


سم 


.١١7/١ والثعلبي‎ »)5000( ١١١/1 أخرجه أبو داود‎ )١( 

قال أبو داود: «هذا أصح من حديث الزهري عن أنس» والزهري عن سالم عن أبيه؛. ٠‏ ومع هذا فهو 
ضعيف ؛؟ إذ 95 الزهري من صغار التابعين» فالحديث مرسل. انظر: تهذيب التهذيب ”595/7. 

(١‏ أخرجه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف ص9"١‏ عن الكسائى» عن أبى بكرء عن سليمان التيمى» 
عن ابن شتات عن سكيد ين السب والبزاء ين غازت :قا ابو بكر ين أب :داو هذا عنانا وهم 
إنما هو سليمان بن أرقم». وأخرجه الخطيب في تاريخه 11/10 (4470) في ترجمة ميمون بن حفص أبي 
توبة )7١77(‏ قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل» قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار» 
قال: حدثنا محمد بن الجهم بن هارون النحوي» قال: حدثنا أبي توبة ميمون بن حفص النحوي» قال: 
حدثنا علي بن حمزة الكسائي» عن أبي بكر بن عياش» عن سليمان التيمي» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب والبراء بن عازب. قال الخطيب: «قال الصفار: هكذا قال ابن الجهم في هذا الحديث: سليمان 
التيمي» عن ابن شهاب». 

6) انر ابن أبى داود فى كتاب المصاحف ص١77.‏ 

فيه ققد الزهرى من المتعا و الت بعين» :وليه كرس انظ كيليب لبمار 5/0 

(:) أخرجه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف ص9؟ 5‏ 73706. 

فدختت) النهرى ين ضهان التارعين 2 وكلايله مرسمل :اندر #فولانت لودو 343/7 


القن () 
#١ ©‏ في :. 
6 المع اناد قال ونس عن القن كله رواب كرسي وففياة رعلية 
كلهم كان يقرأ: طمَنيكِ بَرْرِ يف7 . 00م 000 ش 
9 - عن بعض أزواج النبي يكل أنَّ النبي كك قرأ: ««مَديكِ يور الزبرف4” . 0,١00‏ 
٠‏ - عن أبي هريرة» أنَّ ابي كَل كان يقرأ: امَلِك يَوْم الدّين4”” . 0/0/١‏ 
الاتسعق ان هرير أن رفول لله وك كان يقرأ: طمَلِك يَوْم الدّين4”؟". ( 0/١‏ 
5 - عن عبد الله بن مسعود: أنه قرأ على رسول الله كلةِ: طمَديكِ يوم آلدنب» 
بالألف. ##غير الْمنضوب بهم خفض فض 29 (رراب) 
١‏ عن عمر بن الخطاب ‏ من طرق - أنَّه كان يقرأ: طامَديِكِ يَيْرٍ أينِ» 
يد 0/1/1 


65 9 عن أبي قلابة» أنَّ أَبّىَ بن كعب كان يقرأ: ##مديك يور التيف »7 (/دمم 
- عن أبي عبيدة» أنَّ عبد الله [بن مسعود] قرأها : «إمَديك يَوْرِ الر فكي . 0/1/1 
57 عن أبي هريرة: أنه كان يقرؤها: مَدِيِكِ يوم التيينف» بالألف؟. (را» 


.77١ص أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف‎ )١( 

إسناده ضعيف؛ فيه أبو إسحاق الحميسي لا يحتح به. انظر: تهذيب التهذيب .017/١‏ 

(1) أخرجه أحمد 7١/44‏ (114170) مُطوّلَاء وابن أبي داود في كتاب المصاحف "97/١‏ واللفظ لهء من 
طرق عن ابن أبي مليكة به. 

وإسناده جيد. 

(') أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص١7؟‏ - 27377 وابن جَمَيْع في معجم الشيوخ .176/١‏ 

(:) أخرجه الحاكم 557/5 .)5911١(‏ 

قال السيوطي: «وأخرج الحاكم» 00 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ىت مك١١١‏ ), 

وهي قراءة العشرة. 

قال الهيثمي في المجمع :)٠١811١( 7١١/5‏ افيه المٌيِّاضِ بن غزوان» وهو ضعيفهء وجماعة لم 
أعرفهم؟. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور ( )١75‏ من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وعزاه السيوطي 
إلى وكيع» والفريابي» وأبي عبيد» وعبد بن حميد» وابن المنذر. وهو القائل: من طرق. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور .)١11(‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(9) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص414. وعزاه السيوطي إلى وكيع» والفريابي»؛ وعبد بن 
حميك. 


اا 
فض 55 كسمتت 


تين (:) 


50 


 ١/‏ عن يحيى بن وثاب ‏ من طريق الأعمش - أنه كان يقرأ: ملك موم 
لس إل 


7غ محمد وخ النطية"الشريانت»: أن أبا حنيفة صَلّى بهم في شهر رمضانء 
وقرأ حروفًا اختارها لنفسه من الحروف التي قَرَأَهُنَّ الصحابة والتابعون» فقرأ: (مَلَكَ 
يَوْمَ الدّين) على مثال: فَعَل) ونصب اللو مله 6 


4 2 قال يحيى بن سام : من قرأ طمَلِكِ» فهو من باب: المُلّْكِ؛ٍ يقول: هو 
مَلِكُ ذلك اليوم. وأخبرني بحر السَّقَّاكُه عن الزهري» أنَّ رسول الله يكلٍ وأبا بكر 
وعمر كانوا يقرؤونها: 0 يوم ألّينِ» بكسر الكاف» وتفسيرها على هذا المقرأ: 
مالكه الذي يَمْلِكُه. وقرأ بعض القراء: (مَالِكَ) بفتح الكافء يجعله نداء: يا مالك 


رَجَصحَّ ابِنُ جرير )١195 - 19١/١(‏ قراءة مَلِكِ يَوْم الدّين» مُسْتَدِلا على ذلك بإجماع 
القراءء وبالدلالات اللغوية؛ حيث إن لفظة «ملك» أعم من لفظة «مالك»»2 فكل ملك فهو 
مالك» وليس كل مالكِ ملِكّاء ومستدلا بأن في قراءة #مَلِك» مع الآيات السابقة زيادة 
معنى ليست في قراءة مك4 مع ما قبلها من الآيات؛ ل ا فين 
بقوله : رب العنلويرت» فتصير قراءة يي تكريرًا لما قبلها من معنّى . 

ورجّح ابن عطية /5/١(‏ - 977) وابن كثير )5١١7/١(‏ صِحَّة القراءتين معًا 

واستشهد ابن عطية بقراءة النبي كلةِ: مَلِك» و«ومدلك». 

وانتَقّدَ ابنٌ عطية ٠77/١(‏ 0 قولّ مَن احتجّ لقراءة #مّلِك © بأنَّ لفظة «مَلِك)» أعم من 
لفظة «مالك» بقوله: «تتابع المفسرون على سرد هذه الحجة» وهي عندي غير لازمة؛ لأنهم 
أخذوا اللفظتين مطلقتين لا بنسبة إلى ما هو المملوك وفيه الملك» فأما إذا كانت نسبة 
الملك هي نسبة المالك» فالمالك أبلغ» 

ووجّه ابن جرير )١1١5 ١54 /١(‏ قراءة #مَلِك» بأنْ لله المُلّْك يوم الدين خالصًا دون 
جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكًا جبابرة ينازعونه الملك» ويدافعونه 
الانفرادٌ بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية. 

ووجّه قراءة مَإمَلِكَ بمعنى: أنه يملك الحكمٌ بينهم وفصل القضاءء متفرّدًا به دون سائر 


.)19/5( 515/7 أخرجه سعيد بن منصور في سئنه‎ )١( 
57١/55 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
والقراءة شاذة» وتروى أيضًا عن أنس بن مالك. انظر: مختصر ابن خالويه ص4.‎ 


لان (4) 


- عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: 
#مدلك يوم آلدرن»». يقول: الابعلك اح فى :ناترم شكها رادي لي 
الدنيا. ثم قال: دل يكلو إِلَّا من أَذِنْ له لين وَثَالَ 42 [النبأ: 84]» وقال: 


وك الاصراث لِلتَمَنِ4 تنه: ٠08‏ وقال: «إولا يَنْتَمو إِلَّا لمن تصن » 
[الأنبياء : 5" © اللقف4 


«يور تين 49 


-  ينادمهلا عن ابن مسعودء وناس من الصحابة  من طريق السدي» عن مرَّة‎ ١ 
وعن عبد الله بن عباس - من طريق السَّدَيَء عن أبي مالك وأبي صالح - في‎ - 3 
)//1( قوله: ظمَديكِ يَوَرِ التييفٍ»» قال: هو يوم الحساب””“.‎ 

1 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَه عن الضحاك ‏ في قوله: «ويوم 
ألزيين 24# قال: يوم حساب الخلائق» وهو يوم القيامة) ٠‏ يدينهم 00 إن خيرًا 
لخو لزنف دري الخ اهنا عندة والامر ار ثم قال: ال د كَقَلكُ والكتذ» 


[الأعراف: 4 


1 عن محاهد بن جبر أله قال: الدين: الحسات خا (ز) 


فلو بك عليه 00 بجا علو قال سبع اعد ول:ة ووه غفلى رق إلى شنين 
الجزاء). 
وقال ابن تيمية (1/ 40 41): "الله يله سمّى يوم القيامة يوم الدين... وذلك يَتَضَمّ 
جزاءَهم وحسابهم؛ فلهذا من قال: هو يوم الحساب ويوم الجزاء؛ فقد ذكر بعض صفات 
الدين». 


.1١18/١ تفسير ابن أبى زمنين‎ )١( 

(؟) أخرجه أبن جرير ١/٠185غ:‏ وابن أبي حاتم 19/١‏ (4؟) مختصرًا. 

(؟) أخرجه ابن جرير ١/108غ‏ والحاكم ؟/508. 

(:) أخرجه ابن جرير 1058/١‏ وابن أبي حاتم 59/١‏ (9؟): 118/8 (19704) مختصرًا. 
(5) علّقه يحيى بن سلام 508/7. وينظر: تفسير البغوي .57/١‏ 


تلفي (0) 


4" ع 

عن افافة بن كغامة امن طرق تدك د قي اقول املق الل الرن دقان 
يوم يُدِيْنُ الله العباد بأعمالهه” . (8/1/) 

عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: مَلِكُ يَوْم لا ينفع فيه إلا الدين”". (ز) 
30 عن السدي - 
- ومقاتل» قالا: «مَدلِكِ يَوْرٍ ألّينِ» قاضي يوم الحساب”". (ز) 
649 9 عن حَُمَيّد الأعرج - من طريق سفيان بن عيينة ‏ في قول الله: «#مدإِكِ نوم 
ألتّينٍ4. قال: يوم الجزاء”*". (ز) 
4 - قال مقاتل بن سليمان: #مَدِإِكِ يوم آلدّينٍ» يعني: يوم الحسابء كقوله 
سبحانه: لوا لَمَدِسْوْنَ4 [الصافات: 66078 يعني: لمحاسبون. وذلك أن ملوك الدنيا 
يملكون في الدنياء فأخبر سبحانه أنه لا يملك يوم القيامة أحد غيرهء فذلك قوله 


تعالى : وَالأْمَرٌ مذ 0200 [الانفطار: 0 (ز) 

١‏ عن عبد الملك ابن جرَيُج ‏ من طريق حجاج - لمَدلكِ يوم الدينِ»4» قال: 
ف ذا التانن بالتسينالى زر ) 

«إيّاكَ نعبد رََِادَ 23 نيت (© © 
14 - 3 
قراءات: 

قن ابو زوين اللأسةى قال مسعت هلا هرا مذ الحر نت ركان قود 
عربيًا فصيحًا -: 8إيّاكَ نَعَبَدُ وَإِيّاكَ فَنَيِيتِ () أهرنا» برفعهما جميعًا"" . 0/4/١‏ 
1# تسيل أن زريية أن هلبا هرا 8:1 ناف سيد وناك شتوك وه قفوي ركه 
ا 01/0 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »717/١‏ وابن جرير .108/١‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 
١م8١‏ -.. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(0) تفسير البغوي .07/١‏ (9) تفسير البغوي .07”/١‏ 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم 59/١‏ (57) 8/١4لا١ا‏ (19706). 

(5) تفسير مقاتل .757/١‏ () أخرجه ابن جرير .129/١‏ 
(1) عزاه السيوطي إلى وكيعء والفريابي. 

وهي قراءة العشرة. 


(8) أخرجه الخطيب فى تاريخه 5"715/6. 


للقي () 


4 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: لإإِيّاكَ 
تحْبُدُ» يعني: إياك نُوَحَد ونخاف ونرجو ربّناء لا غيرك» ظوَإِيَّاكَ تََنَيِينُ4 على 
طاعتك» وعلى أمورنا كلها . (ارع/) 

6 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مطر الوراق - #إإَاكَ تعبد وَإِيّاكَ فييك 
كال ذل على نيه الداع ف تون رو 


عر 


١.5‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: إِيَّاكَ تعبد وإِيّاك 

شَتَيٌ :“قال : يأمركم أن تُخْلضوا له العبادة» .وأن شتعينوة على أفره 0 (ز) 

17 - قال مقاتل بن سليمان: 8«##إِنَاكَ تعيدُ» يعنى: تُوَحُدَءِ كقولة سبحائه فى 

الم فصا : مواعبلاتٍ »4 [التحريم: 5]» يعلى: مَوَخّدات» م وإِيَاكَ نيت » على 
لها 05 ١‏ 

عبادتك . (ز) 


آثار متعلقة بالآية: 


١‏ مع أن ين مالك عن أبى طلحة» قال: 5 مع رسول الله يي فى غزاة» 
فلقى العدو. فسمعته يقول: «يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين». قال: 
فلقد رأيت الرجال تُصْرَّعء تَضْرِيُها الملائكة من بين يديها ومن خخلفها!*؟. 0/4/١‏ 


ف 


[] قال ابن جرير :)١٠١  ١54/1(‏ «وتأويل قوله «إيَّاكَ نَعَبدُ»: لك اللهم نَخشْعٌ وذ 
ونستكينٌ» إقرارًا لك يا رَبنا بالرُبوبية» لا لغيرك». وقال: «... معنى «وَإِيّاكَ شَتَيَ»: 
وإياك رَبّنا نستعين على عبادتنا إِيَاك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلهاء لا أحدًا سواك». 
مستشهدًا بأثر ابن عباس من طريق أبي رَوْقَ عن الضحاك. 


.00( 59/١ أخرجه ابن جرير ١/1924٠غ وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 19/١‏ (58). () أخرجه ابن أبي حاتم 79/١‏ (19). 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .73/1١‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط ١7/8‏ (8177)» وابن السني في عمل اليوم والليلة ١//91؟‏ (774). 
قال الهيئمي في المجمع 778/5 (4580): «وفيه عبد السلام بن هاشم» وهو ضعيف». وقال الألباني في 
الضعيفة :)01١6( ١!/4/١١‏ (إسناد ضعيف)»). 


١ تي‎ 
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«أهينا» 

اج متي البو بي اسمن ١‏ ربب تخ وبا ا 50 اد 
ني قراءات: 

4 - قال مقاتل بن سليمان: في قراءة ابن مسعود: (أَرْشِدْئَا)'. ١‏ 

8# تفسير الآية: 

- عن علي بن أبي طالب‎ - ٠6١ 

١‏ - وأبي بن كعبء أنهما قالا في قوله تعالى: #أهيتا»»: ثيتنا""'. (ز) 

ه6١‏ حا عد سيو كاسن - من طريق أ أبي رَوَقَ»ء عن الضحاك قال : قال جبريل 
الففنةة ذز يجيد زاهرنا الصرط المويدية, يقول: أَلْهِمْنا الطريق الهادي”" . (ز) 


١6‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْق» عن الضحاك - فى قوله: م#اهينا 
رط الْمْسِيم» يقول: أَلْهِمنا ديئك الحق40كك. (جرورم 


كا قال ابن عطية /١(‏ 86): «والهداية في اللغة: الإرشاد»ء لكنها تتصرف على وجوه يُعَبّر 
غنها المفيترون يقس لفط الارقاة » وكلها إذا تؤئلت رعفكه إلى الإرشاداه وذكر أن هن د 
معاني الهدى «الإلهام» كما في قول ابن عباس» وغيره» وعلّق عليه بقوله: «وهذا أيضًا يبين 
فيه معنى الإرشاد». ثم ذكر عن أبي المعالي قوله: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد 
المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليهاء من ذلك قوله تعالى في صفة 
المجاهدين : «ل يِل أَمَلَم (© ميد وَيضَعٌ لم (©» [محمد]ء ومنه قوله تعالى: 
«تأنذوم إل ولط للم 4 [الصافات] معناه: فاسلكوهم إليها». ثم رجّحه مستندًا إلى 
ظاهر لفظ الآية. فقال: اوهذه الهداية بعينها هي التي تقال في طرق الدنياء وهي ضد 
الضلال» وهي الواقعة في قوله تعالى : طاهينا لط لْمْسَيِمَ»م على صحيح التأويل» 
وذلك بين من لفظ الصراط». 


.75/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص4. 

.05/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(*) أخخرجه ابن جرير »:30١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 7*0 (051. 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم 7١/١‏ (75). 


تين دم 


«أصئط الْقْدَ ©4 


0 قراءات: 


3 


4ن الس اممووخرة أن ومتم لزاه كله كرا اجر لالم ل ال س4 


بالصاد”' . (4/1/) 

٠6‏ - عن عبد الله بن عباس أنه قرأ: طاهْدِنًا السّرَاظ» بالسيه9؟ . (ره/» 

5 9 عن عبد الله بن كثير أنه كان يقرأ: #السَّرَاطَ» بالسين”"؟. (لره/» 

)/ه/١( عن الفراءء قال: قرأ حمزة: #الرّرَاط» بالزاي”*؟.‎ ١67 

8 تفسير الآية: 

4 عن النواس بن سَمْعَانَء عن رسول الله 5ه قال: «ضَرَبٍ الله مثلّا صراطًا 
مستقيمًاء وعلى جتبتي الصّراط سوران.ء فيهما أبواب مُفَنَّحَةَء وعلى الأبواب سّتّور 
مُرْخَاةَء وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا الصراط جميمًاء ولا 
تتفرقوا. وداع يدعو من فوق الصّراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب 
قال: ويحكء لا تفتحه. فإنك إن تفتحه تَلِجْه. فالصراط: الاسلام. والسوران: حدود الله. 
والأبواب المفتحة: محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله. والداعي 


.)5917( 597 أخرجه الحاكم ؟/‎ )١( 

قال التحاكم : «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «بل لم يصح». وقال ابن 
المُلقّن في مختصر التلخيص 595/5 (101): «لم يصحء وإبراهيم بن سليمان متكلم فيه؛. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (2»)170 والبخاري في تاريخه 7/7 177. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد» وابن ن الأنباري. 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها قنبل عن ابن كثيرء ورويس عن يعقوب» وقرأ بقية العشرة: ألصَرطظَ» بالصادء 
إلا حمزة؛ فإنه قرأ بإشمام الصاد زايًا. انظر: التشر 711١/١‏ 2717 والإتحاف ص”177. 

() عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

(:) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

وما رواه القراء عن حمزة من قراءة (الصراط) بزاي خالصة (الزراط) ذكرها أبو حيان في البحر ١417/١‏ عن 
الأصمعي عن أبي عمروء ثم قال: «قال بعض اللغويين: ما حكاه الأصمعي في هذه القراءة خطأ منهء إنما 
سمع أبا عمرو يقرؤها بالمضارعة (الإشمام) فتوهمها زايًاء. وإن ثبتت عنه فهي قراءة شاذة. 


سررراى ع 6 


* 8” 8 
من فوق: واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم)”" . الذالهة 
١48‏ - عن علي بن أبن طالب» قال: سمعت رسول الله كل يقول: استكون فتن). 
قلت: وما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم: وخبر ما بعدكم. وحَكُمُ 
ما بينكم. هو الفصل ليس بالهَرْلء وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء وهو 

الصراط المستقيم)»”" . )0/4/1 
5 عن الفارت: قال:. دخلتث على علي من أبى-طالى» فقال: ستفعت 
رسول الله كك يقول: ١الصراط‏ المستقيم: كتاب الله0”". (ز) 


١‏ - عن رجلء» عن النبي يِه قال: «القرآن هو النور المبين؛ والذَّكْر الحكيم, 
والصراط المستقيه)”؟؟. 0/4/١‏ 


عن عبد الله بن مسعود وناس من الصحابة من طريق السَّدَّيء عن مرَّة الهمداني ‏ - 


الصراط المستقيم: الإسلاه”* . (05/1 


»)5155( ١54/١ والحاكم‎ .)701/5( ١١/6 والترمذي‎ 4١10775 .11714( 84 أخرجه أحمد‎ )١( 
.١ 0728/١ وابن جرير‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط مسلمء ولا 
أعرف له عِلَةَ» ولم يُخرجاهة. وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلمء ولا عِلَّةَ له؛. 

(0) أخرجه الترمذي ١9/١/05‏ (730). 

قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول» وفي حديث 
الحارث مقال». وقال الهيثمي في المجمع // :)١١555( ١5‏ «فيه عمرو بن واقد» وهو متروك». وقال 
الألباني في الضعيفة 881/17 (712917): «ضعيف من طريق ابن أخي الحارث الأعور». قال ابن كثير /١‏ 
١‏ «وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي َي وقد وهم بعضهم في رفعهء وهو 
كلام حسن صحيح» على أنه قد رُوِي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي وله . 

(9) أخرجه ابن جرير 17/١‏ وابن أبي حاتم ”١/١‏ (91). 11/8 (590). 153/78 (لاتدم)ء 1/ 
١785/5 750 ١5484: /4 65١١ ١‏ (ددهلا). رتم١١‏ (40 ملا والتعلبى .١5١ /١‏ 

وهؤ فيعضو “من 'التحدييك السَابق أقيلهة؛ ١‏ 

(:) أخرجه البيهقي في الشعب 5/5" (19119) عن إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا وهب بن جرير» 
قال: حدثنا أبى» قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن رجل... 

قال الألباني. في الضعيفة 1١14/1‏ (1186): «هذا إسناد ضعيف: مرشل» رجاله ثقات غير إبراهيم بن 
مرزوق... ثقة يخطئ... ولعل من أخطائه قوله فى هذا الإسناد: عن رجل. فإنه يبدو لى أنه يعنى بالرجل: 
الحارث الأعور؛ فإنه من طبقته» ويعني بالحديث: حديث الحارث عن علي» السابق. ١‏ 1 

(5) أخرجه ابن جرير .١75/١‏ 


يه وم و 
85 - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق منصور» عن أبي وائل - في قوله: مؤاهينا 
ارط الْمْتَييمَ»: قال: هو كتاب الله27. (1///) 


6 2 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق الأعمش» عن أبى وائل ‏ قال: الصراط 
المستقيم: الذي ترَكّنا عليه رسول الله ي!"؟. 0,8/١(‏ 


١65‏ عن عبد الله بن مسعوة ل من طرق لعي ين وائل ‏ قال: الصراط 
المستقيم ترَكٌنا رسول الله يَكةِ على طرفه» والطرف الآخر في الجنة”". (0/4/1 


 ٠61/‏ عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» قال: أتى ابنَ مسعود عَشِيَّةَ خميس» وهو 
يُذَكّرٌ أصحابّه. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن» ما الصراط المستقيم؟ قال: يا ابن 


ته 


أخي, تَرَكَنَا رسول الله كله في أدناه» وطرفه في الجنةء وعن يمينه جوّادء وعن 
شماله جَوَاده وعلى كل جَوَاد رجال يدعون كل من مرّ بهم: ملم لك. هَلّمّ لك. 
فمن أخذ معهم وَرَدُوا به النار» ومن لزم الطريق الأعظم وَرَدُوا به الجنة”؟". (ز) 
عن عبد الله بن مسعودء قال: إن هذا الصراط مُحْتَضَر تَخَضَرٌه الشياطين» يا 
عباد الله» هذا الصراط فاتبعوه؛ والصراط المستقيم: كتاب الله فتمسكوا به . (1/م/) 
8 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: #أهرثً 
لط لمكي م قال: أَلْهِمْنا الطريق الهادي» وهو دين الله الذي لا عِوّج له0؟. رهم 
- عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي العالية ‏ في قوله: لألصَئْط الْمْقيمَ». 
فال :هو وسؤل اله ل “ماناو 30 ' 


)/6/١( عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْج  قال: الصراط : الطريق”*.‎ ١ 


عن عبد الله بن عباس من طريق ميمون بن مِهْرَان ‏ قال: الصراط 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2175/١‏ والحاكم 158/7. والبيهقي في شعب الإيمان (1918). وعزاه السيوطي 
إلى وكيعء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي بكر ابن الأنباري في كتاب المصاحف. 

.)٠١485( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان .)١0448(‏ وعزاه السيوطى إلى ابن مردويه. 

(4) أخرجه عبد الله 9 وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن امم وم زلم). 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن الأتباري . 

(1) أخرجه ابن 56 0؛» 5,. وابن أبي حاتم 7١/١‏ (37) بنحوه. 

(1) أخرجه الحاكم 159/7. 

(8) أخرجه ابن جرير .١76/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


لون () 


الستتقت : الإكده' "05/10 

١١‏ عن جابر بن عبد الله من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل - في قوله: 
«أهينا الصَرَط الْمْتييمَع: قال: هو الإسلام» وه و أوسع 02 
والأرض”'؟. 0/1/1 

4 دعن محمد بن الحتفية - من طريق أبى عمر البزاز - فى :قوله : يؤاهينا الضاط 
الف قو قال هر نالعالل الام ين العا رن 

8 عن أبي العالية رفيع بن مهران ‏ من طريق عاصم الأحول ‏ في قوله: 
«ألصَرْط الْمْتَِي» قال: هو رسول الله يَكهِء وصاحباه من بعده. قال: فذكرنا ذلك 
للحسن» فقال: صدق أبو العالية ونص049, رحروبم 

175 عن أبي العالية رفيع بن مهران» قال: تَعَلَّمُوا الإسلام» فإذا عَلِمْتُمُوهِ فلا 
توغبوا عق :وعليكي بالصراط السشفيع4 افإن الفغزاط اليس #"الإساذم كول 
وا ةا ول ا 

لات قو اسفياه وق شير النعقاله كرون اله 7 

4 - عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عمر بن ذر ‏ في قوله تعالى: #الصَرطٌ 
لْمْتيري. قال: الح لكا (ز) 


وجَّه ابن عطية )84/١(‏ أثرٌ أبي العالية بأن المراد: أنَّ «الصَرط الْمَويِمَ» طريق محمد كَل 


وأبي بكر وعمرء وقال: «وهذا أقوى في المعنى؛ لأن تسمية أشخاصهم طريقًا تَجَوُر. 
2ع عَلْقَ ابنُ كثير (١/١؟١75)‏ على قول مجاهد هذا بقوله: «وهذا أشملء ولا منافاة بينه 


وبين ما تقدم) . 


.114/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ١77/١‏ والحاكم 508/7 - 2154 والتعلبي .١1٠١/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ 
وعبد بن حميد» واين المنذر» والمحاملي في أماليه. 

(؟) أخرجه ابن جرير ./4/١‏ 

حدم أخرجه ابن جرير ا/رولاكف وابين عو حاتم 2*١‏ واين عدي ل ان وابن عساكر 
.,. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) تفسير التعلبي 2٠7١/١‏ وتفسير البغوي .54/١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم "١/١‏ (00. 


00 القن 0 
4 9 وقال بكر بن عبد الله المزني: رأيتُ رسول الله كَهِ في المنامء فسألته عن 
الصراط المستقيم» فقال: تروت العامة لز شروت مد و1 4 

عن بكر بن عبد الله المزني» قال: طريق رسول الله 6ا"؟. (ز) 

0١‏ قال إسماعيل اند أزقزدنا! إلين يو اتذق لاعتو التحدةا درلا يعدت 
في النار أبدّاء ويكون خروجه من قبره إلى الجنة"". (ز) 

67 - قال بتري ا «الصَرط الْْقِيرَ: يعني: دين الإسلام؛ لأن غير 
ديق الاسام لسن سي 1 

18 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - قال: #إآهية صر 
لْمْتيِيمَي. قال: الإسلام”*؟. (ز) 


م 6 يا 6 


«صرط الذي نعمت علبّهم» 


3 


3 قراءات: 


ثدنت عَاته 6 ير المَْضُوبٍ عله وكير م (61/5) 
ار مو حو عو ب عد ا را اد 


5س هدإهر 


[54] وجَّه ابن كثير )١١5/١(‏ هذه القراءة بقوله: «وهو محمول على أنه صَدَّرَ منه على وَجْهِ 
التفسير». 


.17١ /١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي: .54/١‏ وزاد في رواية أخرى: وآله. 

(؟) تفسير الثعلبي .١١١ /١‏ (:) تفسير مقاتل .[57/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير ١/ه0/!١.‏ 

(1) أخرجه أبو عبيد ص175» وسعيد بن منصور (177» ل/الا١)»2‏ وابن أبي داود في المصاحف ص١5.‏ 
من طرق» وعندهم «صراط» بالصاد. وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 
الأنباري. 

و(سِرَّاط مَنْ أَنْعَمْتَ) قراءة شاذة» وتروى أيضًا عن ابن مسعود وغيره. انظر: مختصر ابن خالويه صة. 
و(وَغَيْرِ الضَالّينَ» كذلك قراءة شاذة» تروى أيضًا عن أَبّي وغيره. انظر: البحر المحيط 160/١‏ 


١ انلف‎ 


الصلدةة"؟ , رحرعى 
ك6 دع)١'‏ عن إبراهيم » قال: كان علقمة بن قيس - 


١ 1/‏ - والأسود بن يزيد يقرانها : (صراط مَنْ ل عَلَيْهِمْ غير الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ 
0907 عن الطالية1 0 (درعى 


2-4 عن الحسن البصري أنه كان يقرأ: (عَلَّيْهمِي) بكسر الهاء والميم» وإثبات 


الياء”" . (1/ىم) 


8 9 عن عبد الله بن كثير أنه كان يقرأ: أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ» بكسر الهاء. وضم 
الميمء مع إلحاق الواو'؟“. (85/1) 
- عن أبي إسحاق [السبيعي] أنه قرأ: (عَلَيْهُمُ) بضم الهاء والميم» من غير 


الاق او 4/0 


وساه 


0١‏ عن آحُمَيّد] الأعرج أنه كان يقرأ: (عَلَيْهُمُ) بضم الهاء والميم» وإلحاق 
الواو9؟ . (1/ كم 


© عد الآية: 
5 - عن أبي هريرةء قال: ظأأَنْصَنْتَ علوم الآية السادسة . (/م) 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص77١»‏ وابن أبي داود في المصاحف ص45. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميدء وابن الأنباري. 

(؟) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص .4١‏ وفي الدر: عكرمة» بدل: علقمة. 

(') عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص9» والمحتسب .45/١‏ 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

لعَلَيهمْ و بإلحاق واو في اللفظ وصلًا قراءة متواترة» قرأ بها ابن كثير» وأبو جعفرء وهي وجه عن قالون. 
وقرأ حمزة ويعقوب معَلَئِيُمْ» بضم الهاء وإسكان الميم» وقرأ بقية العشرة : «عتهم» بكسر الهاء وإسكان 
الميم» وهي الوجه الثاني لقالون. انظر: الإتحاف ص154١.‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص 94» والمحتسب .45/١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

والقراءة شاذة» تروى أيضًا عن الأعرج. انظر: مختصر ابن خالويه ص4.» والمحتسب .41/١‏ 

(0) تفسير الثعلبي .١١1/١‏ 


التي 0 


9 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
#صرّط الزيت أنعمت علتِهم»» يقول: طريق من أنعمتٌ عليهم من الملائكة والنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» الذين أطاعوك 7 1م 

5 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيُحَ - في قوله: «إصرْط الذي 
نعمت لبهم قال: العو 0 مم 


5 عن أبي العالية رفيع بن مهران قال: هم الرسول وكِْةِه وأبو بكر 
وعمر . 200 

0 - عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - «صوْطً الت أَنْعَنتَ 
لهم قال: هم المؤمنون”*“. (ز) 

4 - وقال عكرمة مولى ابن عباس: #أأَنَصَمْتَ عَلَيْهمْ» بالثبات على الإيمان» 
والأنشا تاريخ 

8 عن شهر بن حَوْشَبء قال: هم أصحاب النبي كك وأهل بيته”". (ز) 

٠‏ - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي - في قوله: «صبرا ليت 
حت لم قال : الصون" : زذرءم) 

١‏ - قال مقاتل بن سليمان: «صرط ال أَنعنت عَلتَهم». يعني : ذُلّنا على طريق 
الذين أنعمت عليهم» يعني: النبيين الذين أنعم الله عليهم بالنبوة» كقوله سبحانه: 
لِك اليس أهم أمَهُ لم يِنَ البينَ) [مريم: +85" . (ز) 

- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: #صرط 


2 0 


ليت لنت َ4: قال: الني لف رقن مع .000 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١//الا01‏ وابن أبي حاتم ١/١‏ (78) بنحوه. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 78/١‏ 1. 


(؟) تفسير الثعلبي ١5/١‏ وفيه: قبل أن يغيروا نعم الله عليهم» وتفسير البغوي .04/١‏ 


(:) تفسير البغوي (ط: إحياء التراث) ١/8ل.‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم ام وم 
(1) تفسير الثعلبي ١2؛©»‏ وتفسير البغوي .01/١‏ (0) تفسير الثعلبي 1/١‏ 
(8) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (9) تفسير البغوي .67/١‏ 


.7 78/١ أخرجه ابن جرير‎ )٠١( 


ل 0 


ل ل 


دعن وكيع:- من,طريقا الحسين باقال: طأنعنت عي »> السابيوة كاز 


«غَر اشرب عَنَهمْ علا أصَآلِ ©> 


قراءات: 

و 0 » قال: تواغترف أب ين كفب (غَيْرٍ الْمَعْضُوبِ 
عَلَيْهِمْ وَغَيْر الصَّالِينَ . آمين. بشم الله" . (0/؟ه) 

تفسير الآية: 


ه” - عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كله: إن المغضوب عليهم: 
اليهود» وإنَّ الضّالين: النصارى”” . (6/1م) 

65 - عن عبد الله بن شَقِيقٍ العْمَيْلِي» قال: أخبرني مَن سَّمِع النبيّ كله وهو بوادي 
القرى على فرس لهء وان رجل غووت بده فقال: مَن المغضوب عليهم» » يأ 
رسول الله؟ قال: «اليهود». قال: فمن الضالون؟ قال: «النصارى)”*؟ . (44/1) 


لكا بيّن ابن جرير 1757/١(‏ /ا1١)ء‏ وابنٌ عطية (١//ا4)»‏ وابنُ تيمية »)١١17-1١١7/١(‏ 
وان كثير (577/1) 9 المراد بالمُنْعَم عليهم: هم المذكزرون: في قوله تعالى : وَمَن يلع 


د سر مرصسم 


0 وَاَلرسُولَ َأوْكيِكَ مع لذبن ا َنَّهُ عَليهِم مِنَ ألبَيِنَ وَأصَذِيِِنَ وَالشْهَدَاهِ وَالصلِحِنٌ وَحَسَن 
أوْلتِيكَ رَفِيقًا» [النساء: 594]؟ لعموم ذلك القول وشموله. 


.١98/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن شاهين في السئة. 

والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف. 

(5) أخرجه أحمد »)١9581( 1١17/57‏ والترمذي ١١5/5‏ (5185): وابن جرير »144/١‏ وابن أبي حاتم 
”١/1١‏ (10ي واين حبان 2//ا١؟‏ (/141؟) 147/17 .)7/5١5(‏ 

قال الترمذي: «حديث غريب» لا تعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» عن عدي بن حاتم». وقال الهيثمي 
في المجمع 0/0 *“” (919): الرواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش» وهو ثقة». 

(8) أخرجه أحمد 5٠/9‏ (81١5)ى‏ 994/85" (7"/ا1١٠)ء‏ وأبو يعلى (114/ا)» واين جرير .1417//١‏ 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة :)917/١(‏ «رجاله ثقات». وقال الهيثمي في المجمع :7١7/5‏ «رجال 
الجميع رجال الصحيح". وصححه الألباني في الصحيحة (5757). 


القت 7 


8 45 * 


المغضوب عليهم؟ قال: «اليهود». قلتٌ: الضالين؟ قال: «النصارى)"''. (0/1م) 
2_2 عن إسماعيل بن أب خالف: أن النبي كَل قال: «المغضوب عليهم: اليهود. 
والضالون: هم النصارى»""؟. )20/1١(‏ 

4 عن الشَّرِيْدء قال: مر بي رسول الله يك وأنا جالس هكذاء وقد وضعت يدي 
اليسرى خلف ظهريء واتكأت على ألْيةِ”" يدي» قال: «أْتَفْعْد قِعْدَةَ المفضوب 
عليهه؟!)”*'. (/05) 

2 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كله - من طريق السدي» عن 
مرة الهمداني ‏ - 

 حلاص وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي‎ ١ 
المغضوب عليهم: اليهود. والضالين: النصارى”*'. (1/1م)‎ 

عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - عير مسرب 
بهم يعني : النهوة الذين عضية الله علبي ٠‏ طلا أصَآِنَ4 قال: وغير طريق 
النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه. قال: يقول: فأَلْهمنا ديتك الحقٌّء وهو لا 
إله إلا انة وعرة :لا شيك الف وي لااكدفيت عليناء كما عقيف عن +البهرة وال 
ا كما أضللت النصارى» فتعذبنا بما تعذبهم به. يقول: امنعنا من ذلك برفقك 
ووكوع ل ادر روم 

- عن عبد الله بن عباس من طرق - قال: «االمَتْسْربِ عَلْهِمْ4: اليهودء «إرلا 
ألصَآليَ» : النصارى”"؟ . (5/1م) 


.-١47/١ أخرجه ابن مردويه  كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 

وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح 1594/4. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 019//5 (174)» وثَّمَّام في فوائده ١//الا١‏ (418) مرسلًا . 

وقد جاء موصولًا من وجه آخر عن عدي ب بن حاتم» وله شواهد صحيحة؛ فالحديث بها حسن. 

() ألية اليد: اللحمة التي في أصل الإبهام. لسان العرب (ألا). 

(:) أخرجه أحمد ؟"/ .)١9521( 7١5‏ وأبو داود لا/ 5١5‏ (58518)»: وابن حبان ؟١/88:‏ (5514), 
والحاكم 0 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال 
الألباني في صحيح أبي داود 177/5 (5814): (صحيح». 

(5) أخرجه ابن جرير 2188/١‏ 195. (5) أخرجه ابن جرير 2148/1١‏ 195. 

(0) أخرجه ابن جرير 1848/١‏ 1894 195 من طريق الضحاك وابن جريج والسدي. 


سرد واي ا 6 


45 8 
4 عن سعيد بن جبير: لبر المَْسْربٍ عَبْهمْ ولا الصَالِنَ4. قال: اليهودء 
والنصارى”؟ . (44/1) 

6 _ عن محاهد بن جبر ‏ من طريق سفيان أت مثله59. (لمام) 

7 عن مجاهد بن جبر: لير لتقب 4 قال: اليهود» طلا لكآد» 
قال: النصارى9» . )85/١(‏ 

7 - عن عكرمة مولى ابن عباسء قال: ظعَيرٍ السب عَلتِهِمْ» قال: اليهودء 
الصا لين قال: النصارى7؟؟. (١٠/ئم)‏ 

4 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر الرازي - في قوله: غير الْمنْضُوب 
لم4 قال: اليهودء «إرلا الصَآلينَ4 قال: النصارى””؟. (/0م) 

48 عن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابنه عبد الرحمن - قال: الْمَنضُربٍ لم4 : 
اليهودء #الصّاآلِينَ4: النصارى"'2. (ز) 

- قال مقاتل بن سليمان: عر ادرب علوم يعني : اعا ارين الود 
الذين غضب الله عليهم فجعل منهم القردة والخنازير» ولا 1 صَآلِينَ» يقول: ولا دين 
النشركو ديق : اللعدار "رن 

١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب قال: ظغَيرٍ 
سوب عَلتْهِمَ»: اليهودء ملا اصَآلِينَ4: النصارى””. (ز) 

قال الحسن البصري: المغضوب عليهم: اليهود؛ والضالون: النصارى22ا. (ر) 


7 وَجََهَ ابن عطية 9١/١(‏ - 2)47 وابنٌ تيمية ,.)١١١ -١١94/1١(‏ وابنٌ د 
4 وابنُ كثير /١(‏ 774 77؟) تفسير ##المعضورب بهِم» باليهود» وتفسير «الصَالين» 
بالنضاري يانه الوصف الغالب عليهما في القرآن؛ فاليهود يعرفون الحق ولا يعملون بهء 
والنصارى يعبدون بلا علم. 


.195 2198 ,189/١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(") عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. (:) عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(0) أخترجة ابن رين 5/1 ركاه ليون إلى عبد بن حميد. ْ 

(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن »)١١8( 25/١‏ وابن جرير ,2189/١‏ 2,195 /ا9١‏ 
من طريقه. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .57/١‏ (8) أخرجه ابن جرير 1١91 00195 0149/١‏ 


(9) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١١4/١‏ - وجاء عقبه: وهذا دعاء أمر الله رسوله - 


الت »0 
8 47 8 
*119٠؟ ‏ قال إسماعيل بن )0 كان الحسن البصري إذا سَيِل عن «آمين»: ما 
0 قال: هو: للْهُمّ استيجب ستجب ب شك 45/1١‏ 


[4كا قال ابن عطية :)97//١(‏ «فمقتضى هذه الآثار: أنَّ كلّ داع ينبغي له في آخر 0 0 
يقول: آمين . وكدلاك كل كاز لكوي لي عدر عاد 7+ نكن لين يحهو مركا 0 ا 
الصلاة فهناك خلاف في الإمامء ولم يُختلف في النَذّء ولا في المأموم». 


- أن يدعو به وجعله سنة له وللمؤمنين. 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن شاهين في السنة. 
وقد عقد السيوطي 0 4# مبحنًا في (ذكر آمين) وما ورد في معناها وفضائلها. 


مقدمة سورة البقرة: 

8 نزولها: 

2-86 عن عائشة أم المؤمنين» قالت: قد توك سيكة على سحوة كله 2و إن لجارية 
ألعب ص وبل ألتنَاعَةٌ مَوَعِدَهمٌ وَاَلساعَةٌ أده مر #4 [القمر: 456]) وما تلت سورة البقرة 
والكباء الأتوآنا عدن* . زان) 

8م عن عبد الله بن عباس امن طرق + قال: نزلت بالمدينة سورة البقر؟" ب نيه 


ا 


5 عن عبد الله بن عباس - من طريق خُصَيْفِء عن مجاهد -: مَذَنيّة1ا" . (44/1) 
57 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء الخراسانى -: مدنية» وهى أول ما 
فل بالشينة ااخر لك ول الما 61 1 1 

4 2 عن عبد الله بن الزبير» قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة* . (44/1) 


8648_ عن عكرمة ‏ من طريق عطاء الخراسانى - قال: أول سورة نزلت بالمدينة 
سورة البقرة"؟. (44/1) 


#«ااتباعن كومة واو الحتيق البصدر ف من :طرون زنك التحوق ل عون "رازن 


.)1195( 188/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ .5١17/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن :05١ /١‏ «إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات» من علماء العربية 
المشهورين». 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١57/97‏ 144. 

(:) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن "7/١‏ 10. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(1) أخرجه التعلبي في تفسيره 4178/١‏ والواحدي في أسباب النزول ص١؟١.‏ وعزاه السيوطي إلى أبي 
داود في الناسخ والمسوخ. 

(0) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 157/1 1537. 


ال 
* 4:4 5 0ك 


1 داعو قنادة دمن طرق ةريم 
31 عن محمد بن مسلم الزهري: مدنية؛ نزلت بعد الفاتحة"'؟. (ز) 


4ت فال شقاتل بن ستليماة:"“مدلية» وهى .مك وما نون اتن آي “لكا رز 
© أسماؤها: 


ماهو أب أمانة البامن "قال يعلحك ريرك الله 6ه يفول #اقردوز الفران؟ 
فإنه يآتي يوم القيامة شفيمًا لأصحابه» اقرعوا الزهراوين؛ 'سورة البغرة وسؤرة آل 
عمران؛ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غَيَايَئَانا”'. أو كأنهما عَمامَّتان» أو كأنهما 
فرقَان""2 من 'طيو صََوَافتَ”"' + تُحَاجانَ عن صاحبهما» اقرءعوا سورة البقرة؛فإنَ أخذها 
بركة» وتركها حسرةء ولا تستطيعها البعلدك)0 . رربو 

2_6 عن سَهُل بن سَعْد السَاعِدِيَء قال: قال رسول الله يَلةِ: «إنَّ لكل شىء 
سَنامًا(”'"2؛ وسّنام القرآن سورة البقرة» من قرأها في بيته نهارًا لم يدخله الشيطان 


4ك قال ابن كثير (١558/1؟):‏ «والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف». ثم ذكر الروايات عن 
السلف فى بيان مدنية السورة» ثم قال: «وهكذا قال غيرٌ واحد من الأئمة» والعلماءع 
والمفسرين» ولا خلاف فيه). 


)١(‏ أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن ص 540 من طريق سعيد ومعمرء وأبو بكر ابن الأنباري ‏ كما 
في الإتقان /١‏ لاه من طريق همام. 

(0) تنزيل القرآن ص/, 87. 

() أخرجه أبو عبيد في فضائله (ت: الخياطي) ؟/ .7٠١‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 87. 

(5) مثتى عَيَايةٍ - بياءين مثناتين تحتيتين - وقد ذكر لها في القاموس عدة معانء المناسب منها هنا هو: كل 
ما أظلّ الإنسان من فوق رأسه كالسّحابة ونحوها. (غيي). 

(5) أي قطيعان»؛ وفي القاموس: والفِرّق ‏ بالكسر -: القطيع من الغنم العظيم ومن البقر أو الظباء أو من 
الغنم فقط أو من الغنم الضالة» أو ما دون المئة؛ والقِسم من كل شيء... إلخ. (قَرَقَ). 

(0) صواف: باسطات أجنحتها. لسان العرب (صفف). 

(4) في صحيح مسلم: البّطلة: السّحرة. وفي النهاية في غريب الحديث (بطل): قيل هم السحرة. يقال: 
أبطل إذا جاء بالباطل . 

(9) أخرجه مسلم )٠١( .)804( 0017/١‏ سنام الشيء: أعلاه. لسان العرب (ستم). 


ةاكز 


8 0ه ع 

ثلاثة أيام» ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان ثلاث ليال)20. (0105/1 

اد عن "أب هريرة» قال: قال رسول الله كَلْةِ: «إن لكل شيء سناماء وَإِنَّ سنام 
القرآن البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن؛ آبة الكرسي» لا تثقرأ في بيت فيه 
شيطان إلا خرج منه)"" . (01007/1 

- عن مَعْقِلٍ بن يَسَار أن رسول الله كَكهِ قال: «البقرة سنام القران ووو ؛ 
نزل مع كل آية منها ثمانون مَلَكَاء واستُخْرجَت: نه ]ة لَه إِلَا هر الك لقيو » 
[البقرة: 150] من تحت العرش فوّصِلت بها . )0١8/1(‏ 


64 . عن عبد الله بن مسعودء قال: إِنَّ لكل شيء سنامًا» وسنام القرآن البقرة» وإِنَّ 
الشيطان إذا سمع سورة البقرة تُقرأ خرج من البيت الذي يُقرأ فيه وله ضَريط””. )1١5/1(‏ 
٠‏ عن السائب بن خبَّاب ‏ ويُقال: له صحبة ‏ قال: البقرة سنام القرآن"'؟. )107/1١(‏ 
١‏ - عن أبي سعيد الخُذْرِيّ قال: قال رسول الله كيه «السورة التي يُذْكَر فيها 
النقرة فنبطاط الف زان 90 فتَعَلنُوها) فَإنّ تعلمها بركة .وتركها خبيرة كول تشطينها 


.)780( 29/7 أخرجه ابن حبان‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع :)1١811( 7١5/7‏ افيه سعيد بن خالد الخزاعي المدني» وهو ضعيف». [كذا في 
المجمع : سود و خا لع رالسعي! خالد بن سعيد» كما في سند ابن حبان. من حاشية تخريج ابن حبان 
/ 0]. وقال الألباني في الضعيفة 7/ 070 (1144): اضعيف». 

زهة أخرجه الترمذي 5000 ووه والحاكم مغل (مه١ءآل‏ جدمدكلى دكن ارما لم 
وسعيد بن منصور في التفسير من سننه 46٠١/7‏ (55). 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في حكيم بن 
جبير» وضعّفه). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخُرّجاه». وقال الألباني في الضعيفة / 
:)١758( 4‏ اضعيف» غير أن طرفه الأول قد وجد ما يشهد له؛). 

(9) ذروة السنام : أعلاه. لسان العرب (ذرا). 

(5) أخرجه أحمد *9//ا١: .)5١360(‏ 

قال الهيثمي في المجمع :)1١81٠١( 7١١/5‏ «في سئن أبي داود منه طرف» رواه أحمدء وفيه راوٍ لم يسم 
وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراني»؛ وأسقط المبهم». وقال الألباني في الضعيفة 4١/0ملا‏ 
(35848): امنكر). 

(5) أخرجه الدارمي ؟//440» وابن الضريس (/177)» والطبراني (8545)» والحاكم 4031/١‏ والبيهقي في 
الشعب (4417؟). وذكره محمد بن نصر في قيام الليل ص58 دون إسناد. 

(5) أخرجه البخاري في تاريخه 1١9١/4‏ - 127. 

(0) البقرة مُسطاط القرآن: أي أنَّ سوره تجتمع حولهاء كما أنَّ فسطاط المِضر: مجتمع أهله حول جامعه. 
ينظر: لسان العرب (فسط). 


اه 


كلق 
30 


البَطَلّةه7. ١8/1١‏ 
51 عن سخالد بن مَعْدَانَ موقوقاء مثله"'؟. )1١8/1(‏ 


ا 


*55 - عن ربيعة الجرَشِيٌ» قال: سَيْل رسول الله كَِهِ: أي القرآن أفضل؟ قال: 
«السورة التى تُذكر فيها البقرة». قيل: فأيٌ البقرة أفضل؟ قال: «آية الكرسىء 


وخوانيم سورة البقرة نزلت من تحت العرش)! . 01١8/1‏ 


# ما جاء في قول: سورة البقرة؛ ونحوه: 

14 2 عن أنس؛ قال: قال رسول الله كَللِةِ: «لا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل 
عمران» ولا سورة النساءء وكذلك القرآن كلهء ولكن قولوا: السورة التي يُذكر فيها 
البقرة» والسورة التي يُذكر فيها آل عمران» وكذلك القرآن كله,'20. (رره 

6 2 عن جامع بن شَدَادء قال: كُنَا في غَرَاةٍ فيها عبد الرحمن بن يزيدء ففشا في 
العاين أن ناشا دكرهون أن يقولوا صورة البقرة وال غمراة» تضق تقؤلوا © السودة 
التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها آل عمران. فقال عبد الرحمن: إني 
لْمَعّ عبد الله بن مسعود إذ استبطن الوادي» فجعل الجمرة على حاجبه الأيمن» ثم 
استقبل الكعبة» فرماها بسبع حَصَّياتِء يكبر مع كل حصاة. فلما فرغ قال: من ههنا 


[0ا انتقَدَ ابن كثير )١59/١(‏ هذا الحديث» مستندًا السنةء وأقوال السلف» فقال: 
بن كثي وافو 

«هذا ع غويت: لا يصح رفعه... وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود: : أنه رمى 

الجمرة... ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة». وذكر آثارًا أخرى. 


.)07009( 544/1 أورده الديلمي‎ )١( 

قال الألباني في الضعيفة 5١4/8‏ (079/58): «موضوع». 

.455/1١ أخرجه الدارمي‎ )١( 

() أخرجه البغوي في معجم الصحابة 5٠١/7‏ (774)» وابن عساكر في تاريخه ‏ كما في مختصر ابن 
منظور 58٠5/8‏ -. 

وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» ؛ وهو ضعيف. انظر ترجمته في: : ميزان الاعتدال 218/7 وتهذيب التهذيب 


في وفي سماع ربيعة الجرشي من النبي كله كلام» قال البغوي 5 : ايُحَدّثْ عن النبي قله ويُشَّكٌ في 
سماعه). 


(:) أخرجه الطبرانى في الأوسط 5/5 (0780)» والبيهقى فى الشعب 5/؟لا١‏ (5915). 
قال البيهقي: ١عبيس‏ بن ميمون منكر الحديث» وهو لا يصح.ه وإنما يروى فيه عن ابن عمر من قوله». وقال 
الهيثمي في المجمع /ا/ 6 :)١١7177(‏ «وفيه عبيس بن ميمون» وهو متروك»). 


)١( مالظ‎ 


* 6ه ع 


والذي لو إله غيره - رمى الذي أنزلت عليه سورة الم 4/1 
5 9 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق نافع قال: لا تقولوا: سورة البقرة. ولكن 
ولو الشورة القن يُذكر فها اللقرة "7 رم 


8 تفسير السورة: 
ارت ا 


/4 7 د عن ابن عبامن») عور حابن بن سيد اين كانت كال هر أو ماسر بن أخقلت 
في رجال من يهودَ برسول الله َل وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: «المَ 9 ذَلِكَ 
الكتبي4. فأتى أخاه حُيَيَ بن أخطب في رجال من اليهودء فقال: تعلمون ‏ والله ‏ لقد 
ممعت حبذ يلق فيّما أنرل غليه: «الم () ذَلِكَ الكتبُ»4. فقالوا: أنت سَمِعْتَّه؟ 
قال: نعم. . فمشى حُيَيٌ في أولئك النفر إلى رسول الله لله مله فقالوا: يا محمدء 0 
تدقورالك علن نينا اع لدعليات: 00 الْكتَبُ4؟ قال: «بلى». قالوا: 
1 «نعم». قالوا: لقد بعث الله بلك ابيا ا 
ا 0 فقال حُيَنُ بن أخطب - وأقبل 
على مَن كان معه -_: الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم 1 فهذه إحدى 
وسبعون سنة» أفتدخلون فى دين نبئْ إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟! 
ثم أقبل على رسول الله ل ال 1 محمد»ء هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم». قال: 
وما ذاك؟ قال: «#التص»2. قال: هذه أثقل وأطول؛ الألف واحدة» واللام ثلاثون» 
والميم أربعون» والصاد تسعون» فهذه إحدى وستون ومائة سنة» هل مع هذا يا محمد 
غيره؟ قال: «نعم». قال: وما ذاك؟ قال «#الّر»». قال: هذه أثقل وأطول؛ الألف 
واحدة» واللام ثلاثون» والراء مائتان» فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة» فهل مع 


١١١/5 وأخرج النسائي 515/65 (507/9): والبيهقي‎ .)718( 5901/١ أخرجه أبو داود الطيالسي‎ )١( 
عن الأعمش أنه سمع الحجاج بن يوسف ينهى عن التسمية بسورة كذا. وأصل الحديث عند‎ )4049( 
دون ذكر سبب القصة.‎ )١1١95( ومسلم‎ 2)١11/47( ١الا/ل/؟ البخاري‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (5047). 

وقد ذكر السيوطي بعد هذا ١١8 45/١‏ آثارًا عديدة في فضائل سورة البقرة. 


0١ مالظ‎ 


هذا يا محمد غيره؟ قال: «نعمء «التر»». قال: فهذه أثقل وأطول؛ الألف 
واحدة» واللام ولول والميم أربعون» والراء مائتان» فهذه إحدى وسبعودٍ سنة 
ومائتان. ثم قال: لقد تبس علينا أمركء يا محمدء حتى ما ندري أقليلًا أغييت تَ أم 
كرو 0 قامواء فقال أب بو ياسر لأخيه حُيّيَ ومّن معه مِن الأحبار: ما رك 
لعله قد جمع هذا لمحمد كله ؛ إحدى وسبعون» وإحدى وستون ومائة» وإحدى 
وثلاثون ومائتان» وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعمائة وأربع ولاد نون فقالوا: 
لقد تشابه علينا أمره . فيزعمون أن هذه الآيات ١‏ نزلت فيهم: +7 وهو اذى أ عَيّكَ 
ألكتب مِنهُ ءات حكنت هْنَّ ام الكتاب ول 3 و4 لآل عمران: 07ل ريون 


4 - قال أبو بكر الصديق: في كل كتاب سِرٌء وَسِرٌ الله تعالى في القرآن أوائل 
ا 


48 29 وقال على بن أبى طالب: لكل كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف 


الع 0 0 


عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق مُرَّة الهمداني ‏ في قوله: #المر»: قال: 
هو اسم الله الأعظه''. لوقك 


انتقّد ابن كثير /١(‏ 701 558) هذا الحديث» فقال: «وأمّا مَن زعم ااا على 
معرفة المُدّدء وأنه يُسْتَخْرِجٍ من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم؛ فقد اذّعى ما ليس 
له؛ وطار في غير مطاره» وقد ورد في ذلك حديث ضعيف» وهو مع ذلك أدل على بطلان 
هذا المسلك من التمسك به على صحته». ثم ساق الأثرء وتعقّبه بقوله: «فهذا الحديث 
مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا 
المسلك إن كان صحيحًا أن يُحسَبَ ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناهاء 
وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» وإن حُسبّت مع التكرر فأتم وأعظم». 


)١(‏ أخرجه البخاري في تاريخه 4)15١9( ٠١8/17‏ وابن جرير 771/١‏ -؟517. 

قال اين جرير :)5١١ /١(‏ «كرهنا ذكر الذي كي ذلك عنه» إذ كان الذي رواه ممن لا يُعتمد على روايته 
ونقله». وقال السيوطي: «ابسند ضعيف». 

(؟) تفسير الثعلبي 2٠77/١‏ وتفسير البغوي .08/١‏ 

(9) تفسير الثعلبي 2177/١‏ وتفسير البغوي .608/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير .7١5/١‏ 


0١ يالك‎ 


193 5 م 
93 كي 77777 2 
:*«ر 4ه #8 


١‏ - عن عبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي وَكْةِ - من طريق السدي» عن 
مرّة الهمداني ‏ > )191/١(‏ ْ 

- وعبد الله بن عباس من طريق السَّذَّيء عن أبي مالك وأبي صالح - قالوا: 
«الَرَ» حروف اشْيْقَّتْ من حروف هجاء أسماء الله2. (ز) 


58 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي الصّحى ‏ في قوله ظالَدَ». قال: 
أنا الله أعلي"*. 011/1 


4 2 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ في قوله: «الم»4. 
وحم 4 وظات». قال: اسم مَُعل 7ل )1777/1) 

6 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «الم», 
و#التص»» وطاتر». و«التر». و«وكهيعس». و«طد». ولطلند ه ولإطس »2 
ولإيس 24 وموص »2 ٠‏ و«ؤحم »2 ٠‏ و24 وطات». قال: هو قَسَمْ ا الله وهو 


لعا بين ابن جرير )71١8 - 5١5 /1١(‏ أن أقوال ابن مسعود من طريق السدي» وابن عباس 
من طريق السدي وأبي الضحى» وسعيد بن جبير» المراد بها : أنها حروف مقطعة من 
أسماء وأفعال» كل حرف من ذلك لمعبّى غير معنى الحرف الآخر. 

ثم وجَّه ذلك بأن القائلين بها نَحَوْا بذلك منحى العرب في الاكتفاء بذكر حرف واحد من 
الكلمة إذا ل ل ل ا ل ل ل 
ثم استشهد على صحة ذلك عند العرب بأبيات من الشعرء » وبيّن أن الأمررذ في الحروف 
المقطعة على هذا القول كذلك» فى كون كل حرف منها دالا على كلمة تامة. 

وافقد نأك عتتر 1/0 ) هذا بقرله :اونا اعدو ين الشزاهد على صبعة إطلاق الشرف 
الواجم على رق بقية الكلمة» فإِنَّ في السياق ما يدل على ما حُذْف بخلاف هذا). 

ورجّح ابن غطية :2001 )إن الموات في هذه السروكا المي الفسيرها روا ةلل قر 
الجمهور» معلّْلا ذلك بصنيع العرب الذي أشار إليه ابن جرير. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 45١8/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 4)١78(‏ وعند ابن أبي حاتم من قول 
السدي كما سيأتي. وذكره السيوطي مقتصرًا على ابن مسعود. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 2508/١‏ وابن أبي حاتم 2775/١‏ والنحاس في القطع والائتناف ص١١١»‏ وابن 
النجار في تاريخه 7/19 - 5. وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميدء واين المنذر. 

(*) أخرجه ابن جرير .51741/5٠١ 7٠1/١‏ لا/ 147 -147ء وابن أبي حاتم .7/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن مردويه. 


لظ () 


200 


من أسماء الله" . (1/١1؟1)‏ 


57 2 عن عبد الله بن عباس» قال: فواتح السور أسماء من أسماء الله" . (178/1) 
ا" عن عبد الله بن عباس - من 0 السدي ‏ في قوله: «الم4. و«إحر». 
و«إطسن4. قال: هي اسم الله الأعظه'" . ممم 0 

4 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قول الله تعالى ذِكُرّهِ -: 
«الر»» قال: هذه الأحرف من التسعة والعشرين حرفًاء دارت فيها الألسن كلهاء 
ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه. وليس منها حرف إلا وهو في آلائه 
وبلائه؛ وليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجالهم. وقال عيسى ابن مريم: 
وعجيب ينطقون فى أسمائه» ويعيشون فى رزقه» فكيف يكفرون؟! قال: فالألف: 
مفتاح اسمه الله واللام : مفتاح اسمه ل والميم: مفتاح اسمه مجيد. والألف: 
آلاء الى واللام: لطفهء والميم: مجذه. الألف: سنةء واللام: ثلاثون سنة» 
والميم : أرهون: ا 

48 7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي ب مثله*؟. (ز) 

الكت عن مدان حير اين ريو اعطاء بلق البنا تجا في الوه #المَ»» قال: 
أنا الله أعلم" . (ز) 

5١‏ 0 ا ٠‏ لو علم الناس 
ليا لَعَلِمُوا اسم الله الأعظه”" . ( 

5 عن مجاهد 00 أبي نجيح ‏ في قوله: #الر» قال: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١/لا١73.‏ ١٠/"ه. .425/١9‏ االلاء 11/ 17م رارم الخو دكت 
240٠/5١ 5‏ وابن مردويه ‏ كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 75/١‏ -» وابن أبي حاتم ه/ 
/4 1 40/4 5858/4 - 041814 والبيهقي في الأسماء والصفات ص177١.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 

.- "8/١ أخرجه ابن مردويه  كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2507/١‏ وابن أبي حاتم 737/١‏ 378138/8 5014 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7/١‏ 084/5. وعزاه السيوطي إلى ابن جريرء وهو عنده من قول الربيع - كما 
سيأتي -. 

(5) أخرجه ابن جرير 231١ - 5٠١9/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 395 ؟/584. 

(5) أخرجه ابن جرير 2708/١‏ والنحاس في معاني القرآن .7/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم ١/؟8.‏ 

(0) تفسير الثعلبي 2117/١‏ وتفسير البغري .54/1١‏ 


وو البكة )١(‏ 


م 00 
اسم من أسماء القران” '. (١/"؟1١)‏ 
55 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْج ‏ قال: «الر». وؤحري. ولالتص». 
وظضَ» فواتح افتتح الله بها القرآن927. رررعورم 
15 عن مجاهد - من طريق خُصَيْف قال: 6 تح السور كلها المر»» وظطاكر». 
وطوحم »2 وق». وغير ذلك هجاء موضوع”) . (١4/1؟)‏ 
.5" ل وقال محاهد : هى أسماء ال 20 
5 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق أبي رَؤْق ‏ قال: «الَمَ): أنا الله أعلم””". ( 
7 عن عكرمة ‏ من طريق خالد الحذاء ‏ قال: «الم» قسج . 07/1 
4- عن سالم بن عبد الل قال: لم4 وطحر». سادم ونحوها 
أسماء الله مُمَطلعَة9"؟. (ز) 
3259 دعن ودين 525 هند؛ قال: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور. فقال: يا 


داود» إن الكل نام ا وإدقية هذا القرآن فواتح السور. فدعها وسل غما هذا 
ا 0000 


كا وجَّه ابِنْ جرير /١(‏ 6١5؟)‏ ذلك بما نقله عن بعض أهل العربية أنه قال: «ذلك ذل علق 
انقضاء سورة ة وابتداع في أخرى» وعلامة لانقطاع ما بينهماء كما جعلت (بل) في ابتداء 
قصيدة دلالةً على ابتداء فيهاء وانقضاءٍ أخرى قبلهاء كما ذكرنا عن العرب إذا أرادوا 
الابتداة في إنشاد قصيدة» قالوا: بل... و(بل) ليست من البيت ولا داخلة في وزنه» ولكن 
لِيَدْلَّ به على قطع كلام وابتداء آخرا. 

وذكر نحوه ابن عطية .)٠١٠١ /١(‏ 


.57/١ وابن أبي حاتم‎ »5١ 5/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

زفق أخرجه ابن جرير 2, وابن أبي حاتم ه/ا”: . كما أخرجه ابن جرير من طريق سفيان» عن ابن 
أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ ابن حيان. 

() أخرجه ابن جرير .203/1١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(4) تفسير البغوي .09/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .18/١‏ وعلقه ابن أبي حاتم .87/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 2701/١‏ وابن أبي حاتم .77/١‏ 

(0) أخرجه أبن جرير .707/١‏ 


69 عزاه السيوطي إلى اين المنذر» وأبي الشيخ ابن ن -حيان في التفسير. 


سو امك )١١(‏ 


لاه 8 
- عن عامر الشعبي ‏ من طريق إسماعيل بن سالم - أنه سّئل عن فواتح السور؛ 
نحو: ظالَرَ»ك. و«#اكر». قال: هي أسماء من أسماء الله. مُقَطعة الهجاءء فإذا 
وَصَلْنَها كانق :سما قن سا7 1 
"85/١‏ عن الحسن البصريء قال: «المَ»» و«إطسد» فواتح يفتتح الله بها 
السور”"؟. (ل م 
- قال يحيى بن سلام: كان الحسن يقول: ما أدري ما تفسير #الر». 
و«اكر»؛ و«التص». وأشباه ذلك من حروف المعجم"”. (ز) 
1 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: ظالم». قال: اسم من أسماء 
القرآن”*؟. (ل ع 
464 2 قال محمد بن كعب القرظي: الألف: آلاء اللهء واللام: لطفهء والميم: 
1 
- عن إسماعيل السدي ‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد ‏ قال: فواتح السور 
0 من أسماء الله0 . (18/1) 
دعن اإسماغيل السذى مق طريق أسناط ا قال أما طالة» فهو حرف اشن 
5 00 0 0 


0 ل 


8 اعلو كم 3 اده تفلن 11 لاردوولدة اويمسة هذا ونا وز نالمعي د 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١/75؛‏ وابن جرير ٠١/١‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة في 
تفسيره» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 7147/8 من طريق أبي بكر الهذلي» 
بلفظ : فوات عاب اله بها حار أو القرآن. 

() تفسير ابن أبى زمنين .17١/١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق 456/١‏ وابن جرير .104/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .6/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن -حميد. 

(5) تفسير الثعلبي ١0؛»‏ وتفسير ير البغوي 8/1 . 

(7) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)١18(‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .57/١‏ 

(4) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ١77/7‏ (0710: وابن جرير 7٠١5/١‏ من طريقه. 


١ الب‎ 


ه 6ه ع 
عن زيد بن أسلم: #الَدَ» اسم من أسماء القرآن5227. (ز) 


49 عن الربيع بن أنس: في قوله: «الر»» قال: ألف: مفتاح اسمه الل ولام: 


مفتاح اسمه لطيف» وميم: مفتاح اسمه 00 (1/؟؟17) 


6 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي ‏ في قول الله: #الر», 
قال هذه الأخركف من الشعة والعشرين حرنا .ارت فيها الألشن كلهاة لبس منها 
حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه» وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبّلائه 
وليس منها حرف إلا وهو في مُذَةِ قوم وآجالهم. وقال عيسى ابن مريم وعجب: 
ينطقون في أسمائه» ويعيشون في رزقهء فكيف يكفرون به؟! قال: الألف: مفتاح 
اسمه «الله»)» واللام: مفتاح اسمه «لطيف»» والميم: مفتاح اسمه «مجيد». والألف: 
آلاء الل واللام: لطفهء والميم: مجده. الألف: سنةء واللام: ثلاثون سنةء 
ولعي رفون وو "كام يزوم 


--عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يل كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: #المَ 
السجدة» وهامل أن عل النكن»؟. 
59] وجَّه ابنُ جرير )1١5 - 7١ /١(‏ هذا الأثر بتوجيهين: الأول: أن #المر» اسم للقرآن» 
فيكون تأويل «المَ () ذَلِكَ الْكتبُ» على معنى القسمء كأنه قال: والقرآن» هذا الكتاب 
لا ريب فيه. الثاني: أنه اسمٌ من أسماء السورة التي تُعرف بهء فيّفهم السامع من القائل 
يقول: قرأت اليوم #التص». «ت». أي الشور الت اترلها مق سو القرانة: 
ووجّهه ابن كثير )191/١(‏ بقوله: «ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: 
أنه اسم من أسماء السورء فإِنَّ كل سورة يُظلّق عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن يكون 
#التص» اسمًا للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت #التص*. إنما 
ذلك عبارة عن سورة الأعراف» لا لمجموع القرآن». 
كن اذ حرير (14171 80 أن 'القائلين يذلف وكّهوا ذللكا إلى أن كل حرف من 
الحروت المقطعة بعضُ حروفي كلمة تامة اسنعْنِيٌ بدلالته عَلى تمامه عن ذكر تمامه» وإنما 
َمْرِد كل حرف من ذلك؛ وقصّر به عن تمام حروف الكلمة» أنَّ جميعَ حُروف الكلمة لو 
أظهرت لم تدلّ الكلمة التي تُظهر إلا على معنى واحدء لا على معنيين وأكثر منهماء اد 


(؟) أخرجه ابن جرير .509/1١‏ وعلق ابن أبي حاتم 77/١‏ نحوه. 


1 


مالظ () 


© ذه 8 

قال آبو روقعطية ين الحازك الممذاص > إنيا سيكيت للكنارةبوذلك: أن 
رسول الله كَلِِ كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلهاء وكان المشركون يقولون: ملا 
معو امنا الفروان الما ٠,‏ ل 4 1ت 5 فريما صَفْقَواء وربما 0 
وها لطر مر النبى كل فلما رأى رسول الله ذلك أَسَرٌ ذ الل والعصرء 
وجهر في سائرهاء فكانوا أيضًا يأتونه ويُؤدُونهء فأنزل الله عالق هذه الحروف 
المقطعة. فلمًا سمعوها بَقَّوْا مُتَحَيِرِين مُتَفَكْرِين؛ فاشتغلوا بذلك عن إيذائه وتغليطه 
فكان ذلك سيبًا لاستماعهمء 00 إلى الغادي 1 (ز) 

- عن جعفر الصادق ‏ من طريق علي بن موسى الرضا -: وقد سُيِل عن قوله: 
#المَ»#. فقال: في الألف ست صفات من صفات الله : الابتداء؛ لأن الله تعالى ابتدأ 
جيم للق درا لالنك اناه الحر زف يبو الاتعرا طرق عاول شيو جاقرة والألف مُسْتَو 
بذاته. والانفراد؛ والله فَرْدء والألف فَرْد. واتصال الخلق بالله؛ والله لا وصلة له بالخلق» 
فهم يحتاجون إليه» والله غنينٌ عنهم؛ وكذلك الألف لا يتصل بحرف» والحروف متصلة 
بهء وهو منقطع عن غيره؛ والله بائن بجميع صفاته من خلقه. ومعناه من الإلفة؛ فكما 
أن الله سبب إِلْمَةِ الخلق» فكذلك الألفء عليه تَألَّفت الحروف» وهو سبب إِلْمَئّها"؟. (ز) 
18 عن ابن جُرَيْجَ - من طريق حَسََاجٍ ‏ قال: «#الَرَ)ه اسم من أسماء القرآن0". (ز) 


عن ابن حرج - من طريق محمد بن ثور قال: إن البهوة كاير تجدوة 
مهدا وأمته: أن محمدًا مبعوث. . ولا وقررن ما نه كه سياف 1 ا 


كان الله - جل ثناؤه - قد أراد الدلالة بكل حرف منها على معان كثيرة لشيء ء واحد لم يَجز 
إلا أن يُّه الحرث انها على تلك المعاني؛ ليع المخاطبوث به أن الله لق لم يقصد بما 
خاطبهم به مَعنّى واحدّاء وإنما قصد الدلالة به على أشياء كثيرة. 

وانتقد ابنْ كثير /١(‏ 707 - 7054 بتصرف) هذا التوجيه بقوله: «هذا ليس كما ذكره أبو 
العالية ميعن الأثرا السنايق :+ فإنَّ أبا العالية زعم أن الحرف دلَّ على هذاء وعلى هذاء 
وعلى هذا معًا.... ودلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير 
أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره» فهذا مما لا 
يُّْهّم إلا بتوقيف» والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها إجماع حتى يُحكم به). 


.١150/١ (؟) أخرجه الثعلبي‎ .171//١ تفسير التعلبي‎ )١( 
.5١ 5/١ أخرجه ابن جرير‎ )*( 


الس 0 


5١‏ 8ع 

محمدًا يله وأنزل «الر»؛ قالوا: قد كُنَا نعلم أن هذه الأمة مبعوثة» وكنا لا ندري 
كم مدتهاء فإن كان محمد صادقًا فهو نبي هذه الأمة» قد بين لنا كم مدة محمد لأن 
«الَرَ4 في حساب جُمّلِههم''' إحدى وسبعون سنة » فما نصنع بدين إنما هو واحد 
وسبعون سنة؟! فلمًا نزلت #الّر» ‏ وكانت في حساب جُمَّلهِم مائتي سنة وإحدى 
وثلاثين سنة -» فقالوا: هذه الآن مائتان وإحدى وثلاثون سنة» وواحدة وسبعون. 
قيل: ثم أنزل «الَبَر» ‏ فكان في حساب جمَلِهِم مائتي سنة وإحدى وسبعين سنة - 

في قدو ذا د دزو السووة فقا لوا؟ قن القن عليه ونوا“ را 
© . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي أسماء السور المُفْتتحَة بها200. (ز) 


0 رجح ابن جرير (1/ 757 - 110) أنَّ الحروف المقطعة في فواتح السور تحوي سائر ما 
قاله مفسرو السلف؛ لأن الله - جل ثناؤه ‏ لو أراد بذلك الدلالة على معئّى واحد دون سائر 
المعاني غيره لأبان ذلك لهم رسول الله يِه وفي تركه كَكةِ إبانة ذلك أوضحٌ الدليل على 
أنه مُرادٌ به جميعُ وجوهه التي هو لها محتمل» إذ لم يكن مستحيلا في العقل وجةٌ منها أن 
يكون من تأويله ومعناه» كما كان غير مستحيل اجتماعٌ المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة 
باللفظ الواحد في كلام واحد. 

ونقل ابن عطية )٠١١١  44/١(‏ اختلافًا في التكلم في تفسير الحروف المقطعة»ء 
الامتناع عن تفسيرهاء ثم قال: «والصواب ما قاله الجمهور: أن تُمَسَّر هذه الحروف. 
ويُلَتَمَس لها التأويل». 

وعلق ابن كثير /١(‏ 7060 55017)» فقال: «ولم يُجيع العلماء ع فيها على شيء معين» وإنما 
اختلفواء فمّن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتّباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين 

وفي بيان الحكمة من إيراد هذه الحروف في أوائل السور نقل 0 قولٌ من 
قال: «إنما ذُكِرَت هذه الأحرف في أوائل السور التي ذُكرَت فيها بيانًا لإعجاز القرآنء وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثله.» هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي 
يتخاطبون بها». ثم رجّح ذلك بقوله: «ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر 
فيها الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع في تسع 


)١(‏ حساب الججمل: طريقة لتسجيل الأعداد والتواريخ باستعمال الحروف الأبجدية؛ إذ يعطى كل حرف 
رقمًا معيئًا يدل عليه؛ فتكرّن من هذه الحروف جملة تدل على رقم أو تاريخ مقصودء وبالعكس تستخدم 
الأرقام للوصول إلى الجمل والنصوص. تنظر: الموسوعة العربية العالمية (حساب الجمل). 

(١؟)‏ أخرجه ابن المنذر .1١١/١‏ 

() تفسير الثعلبي 2115/١‏ وتفسير البغوي .01/١‏ 


11 
ل 


١‏ لبك ١‏ -ه) 
: 


كية 
يت 


34> عبد الله بن عباس. قال: ١‏ ف عارّض به نلا الع صل 
7 بن سن خر مر ض به جبري 
#الم 6 5 الكتبٌ ل رس افه هذى ليرج '. )2 


7 - عن أبي عبد الرحمن السلمي: أنه كان يَعُذ ارك وطحم» آية*". (مدهم 


3 + +« سام و م موس 0 ل ل مومهو الى براسم ل 7 
ذلك الكني لا رسب مه هدى لتقي 0 () انين يوون بالغيب يمون الصلزة 
ره 404 دم 2 


وما 000 يفف 9 انين ا يمأ ل ِلك و 17 من قَِكَ 


ا لاخر رق هم لو توقنون © لتك صّ هدّى من رد 1 جك هم امون د _ 


1 


1 


نزول الآيات: 


2_4 عن أبي ا ل بن أنس - قال: هذه الأربع الآيات من 
اح الور من الي لقا 

27 من أول البقرة أربع آيات في 
نت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين» ومن 
أربعين آية إلى عشرين ومائة في بني إسرائيل؟. (178/1) 

984 عن مجاهد. قال: هؤلاء الآيات الأربع في أول سورة البقرة إلى #المتلحون» 
نزلت في نعت المؤمنين» واثنتان من بعدها إلى #«عَظِيةٌُ» نزلت في نعت الكافرين» 


#وعدرين سورةء ولهذا يقول تعالى: «الَدَ () ذَلِكَ الْكنبٌ لا ريب فيه [البقرة: ١‏ 
ملم © أنه آآ إله إلا هْرَ الى اقيم 0 1 كك ال الع ا ا 1 ا 
0 ]ع «الحص () كنب أل ِلَِكَ ملا َك فى صَدرك حرج يَنْدُ؛ [الأعراف: 1١‏ ؟]ء 


«الر َك أندلئة إِلَِكَ ِنع ألدّاصَ 9 الل ِكل نور بِإِذْنٍ رهم » [إبراهيم: ...]١‏ 
وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه فؤلاء لمك أمكن النظر). 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي نصر السّجَرِيٌ في الإبانة. (؟) عزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 74/١‏ (89). 

(5) تفسير مجاهد ص 2١50‏ وأخرج نحوه ابن جرير 545/١‏ -155. وعزاه السيوطي إلى الفِرْيابِيَ» وعبد بن 
حميد. وابن المنذرء وابن الضريس. 


بمب 


فاك 'العشزين نولت تن المنافتي 117 اريم 

0 عبد العزيز: سأله'" عطاء بن أبي رباح عن قوم يشهدون على الناس 

بالشرك وا نالك ذلك را نمه قو كال نان قرا عايك و ٠‏ وبعث 
و ثم د ؤمنين 

كار وبعث ث المنافقين» 0 00 الله السو 04 ج2 © َلك لكب لا ب 0 

المؤمنين» وبعث الكافرين» وبعث 0 2ر2 

5 - عن قتادة - من طريق مَعْمَر - في قوله: «َوَينَ آلثان 1 

0 بعُؤْميِينَ 6 عيبل هما بَحّت يَحْرَتُهُمْ وَمَا كوأ مَهئّت». قال: هذه في 
اللا 1 

9 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي ‏ قال: أربع آيات من 

قانع ولوف" الذين: اع اعدو اانا فق قاد التجواي "ار رايت 

45 قال أبو رَوْقَ عطية بن الحارث الهمداني ‏ من طروي الود ابن سبي 

ونا" العو ام -00 (ز) 

64 2 عن [محمد بن السائب] الكلبي ‏ من طريق الهُذَيل بن حبيب : قالت اليهود 

جدَئ: وحَيٌَ ) ومن معهما : مرا المتقون» الْذِين يؤمئنون بالغيب» آمنا بمحمد 

قل انكف فال الكل ا هانان ال نزلتا فى البيوو” لك زنع 

5 قال مقاتل بخ سليمان: ذلك الكتبُ» وذلك أن كعب بن الأشرف»: وكعب بن 

سَيْد لما دعاهما النبي كَةِ إلى الإسلام قالا: ما أنزل الله كتابًا من بعد موسى. تكذيبًا 
به فأنزل الله 5ك في قولهما : «الد 3) كنك الككبُ لا رب يد274. (ز) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى وكيع؛ ومن طريقه أخرج ابن جرير 541/١‏ نحوه عن رجل عن مجاهد. وعند 
الواحدي في أسباب النزول ص١7؟١‏ نحوه من طريق ابن أبي نجيح . 

(؟) كذا في المصدر ولعل الصواب دون هاء. 

() كذا في المطبوع في جميع المواطن من هذه الرواية (بعث)» وفي طبعة أخرى من الحلية: (نعت) أي: 


صغة) وهو أشبه . 


(:) كذا في المطبوع دون (الرحيم). (5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 197/4. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .594/1١‏ (0) أخرجه ابن جرير .150/١‏ 
(8) قوله: «هذه» يشير إلى قول الله تعالى: اَن ين يأليّبٍ» إلى قوله: «يتقْفورت». 


(9) تفسير مقاتل بن سليمان .19/1١‏ 


. > قوله: «هاتان الآيتان» يشير إلى قول الله تعالى: انين ونون الب » إلى قوله: يفوت‎ )9١( 
.81/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )10( .194/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١١( 


السك () 


8 67” 8 


937 - قال مقاتل بن سليمان: لَمّا سمع أبو ياسر بن أنحطب اليهودي بهؤلاء الآيات 
قال لأخيه بجَدَيَ بن أخطب: لقد سمعتٌ من محمد كلمات أنزلهن الله على موسى بن 
عمران. فقال جَدَيٌّ لأخيه: لا تَعْجَل حتى َتَتبّتَ في أمره. فَعَمَدَ أبو ياسر وجَدَيُ 
اننا أخطلي وقسي ون الأشزت: وكعب بن ا ومالك بن الضَّيْفء وحُبَيَ بن 
أخطلي: وسعيد بن عمرو الشاعرء وأ, 0 ورؤساء اليهود. فَأتَوُ 
النبي كَل فقال جَدَيّ للنبي عَل: يا آنا الفاسي أخبرني أو ياسر يكلمات 00 
آنمًا ام النبي كك فقال جَدَيٌ: ا أمَا «لد ) كك الك كي د 
هدى لَْسَقِينَ ) انين يوون يِب وَيقَيمُونَ الصَلدة وممًا رهم بترت » فنحن هى وأما 
ويد : سنوت 0 1 إلِك4 فيد قابلقم وما ل من بَِكَ» فهو كتابيناء «وبلآخرة ش 
فون 9) وليِكَ عل هُدّى من رهم / لبك م لْمَفْلِحون» فأنتم همء قد آمنتم بما أنزل 
إليكم وإليناء» وآمنتم بالجنة والنار» فايتان فيناء وآيتان فيكم. ٠‏ ثم قالوا للنبي كَل : 
تَشُدُكَ بالله أنّها نزلت عليك من السماء؟ فقال النبي 6: «أشهد بالله أنها نزلت عَلَىّ 
من السماء». فذلك قوله سبحانه في يونس [0]: «وَسَتَييكَ أَحنَّ هو كل إِى َه 
يعني: ويستخبرونك أحق هو؟ 8قُلٌ إى و4 يعني : 50 «إتك لحو ...20. 
فآيتان من أول هذه السورة نزلتا في أصحاب النبي يَلِةٍ المهاجرين والأنصارء 
ع مد نزلتا في مشركي العرب» وثلاث عشرة آية في المنافقين من 
أهل. الفورو0 .لا 


24 عن سفيان الثوري: نزلت أربعٌ آيات من أول البقرة في نعت المؤمنين» 
وثلاث آيات في نعت الكافرين» وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين0". (ز) 


هدلِك»4 


49 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْحِ ‏ في قوله: «َإدَلِكَ الكتب4. 
قال: هذا الكتانت*. )8/1 ) 


)١(‏ ذكر هنا القصة بطولها بنحو ما في حديث جابر بن عبد الله بن رئاب السابق في حساب الجُمّل» ثم 
أورد أيضًا نزول أول سورة آل عمران لنفس السبب. 

.4 ١ص تفسير سفيان الثوري‎ )5( .88- 84/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير .159/١‏ 


)١( سابك‎ 


2_ عن سعيل بن جبير - 

6 1 وزيد بن أسلمء‎ ١ 

2 ومقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف -»؛ مثله”"©. (ز) 
 ”8٠*‏ عن عكرمة ‏ من طريق خالد الحذاء » مثله”؟. (9/1؟1) 


2007 


64 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْجٍ ‏ «دَلِكُ الْكتَبُ4» قال: هو هذا 
اكات 

عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق الحكم بن ظُهَيْرِ - في قوله: لدَلِك الْكتب». 
قال: هذا الكتاب*؟. (ز) 

65 - قال مقاتل بن سليمان: ذلك الْكتبُّ». بمعنى: هذا الكتاب'". (ز) 


يثنا ار اع امت و 9 هذا 
الجر رن 


وجّه ابن جرير (8/1/؟ - 170) مجيء النص القرآني باسم الإشارة ظدَلِكَ» الدال على 
الإشارة إلى غائب» وتفسير المسرين له ب«هذا» الدال على الإشارة إلى حاضر» بقوله: 
«لأنه - جل ذِكرُه - لما قدم قبل طدَلِكَ 4 «الم) قال لنبيه يلِ: يا محمدء هذا 
الذي ذكرته وبّنته لك الكتاتٌُ. ولذلك حَسّن وضع ذلك » في مكان (هذا) لأنه أشِير به 
إلى الخبر عما ل قوله: #الر)» مرخ المعاني» بعل تقضي الخبر عنه بطالم»»... فأخبر 
به ب«دَلك» لانقضائهء ومصير الخبر عنه كالخبر عن الغائب» وترجمةٌ المفسّرون أنه 
مع هذا لفرت اشر عله من انقضاتهة :كان كالمشاهة المشان البعب؟ هداا, 

وذكر نحوه ابن عطية .)1١7/١(‏ 

وقال ابن تيمية :)١44 /١(‏ "ذلك أنه لما أنزل قوله: ظدَلِكَ الْكتبٌ»... لم يكن الكتاب 
المشار إليه قد أنزل تلك الساعة» وإنما كان قد أُنزِل قبل ذلك» فصار كالغائب الذي يشار 
إليه كما يشار إلى الغائب» وهو باعتبار حضوره عند النبي يل يُشار إليه كما يشار إلى 
العاف رونيةا قال عبر وعد ب تلفت ذلك الْكتبُ»4: أي : هذا الكتاب». 


(1) علّقه ابن أبي حاتم 717/١‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .17/١‏ 
() أخرجه ابن جرير .178/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في المصاحف. 
كرب ان عر ا 1 ْ 

(5) أخرجه ابن جرير 74/1 وعلّقه ابن أبي حاتم 88/1 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .4١/١‏ (0) أخرجه ابن جرير .519/١‏ 


مور | 0 ا 


0 ابتك 0 


مم هه 


5٠6‏ وي 
2 6 0 1 3 د ور 
ذلك الكتب» 


2 عن عبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبى يكل - من طريق السَّدّيء عن 
مره الهمدانى ‏ > (1758/1) 

4 وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ 
«الكتب» : القركن”21. (ز) 

5٠‏ - عن عبد الله بن عباس دمن طريق أبي الضكى قال: معناه: ذلك الكتاب 
الذي أخبريلة أن أرحية البق 7ب دو 

0١‏ قال سعيد بن جبير: هو اللوح المحفوظ507. (ز) 

5" عن عكرمة ‏ من طريق الهُذْيْل بن حبيب» عن أبي بكر الهُذْلِيٌ -: هو 
التوراة» والإنجيل» والكتب المتقدمة © لكا. (ز) 


-- وقال ابن كثير 708/١(‏ - 554): «والعرب تُقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة» 
فيستعملون كلا منهما مكان الآخرء وهذا معروف في كلامهم». 

[5”] وجّه ابن عطية ١1 2٠١7/١(‏ ) قول سعيد بن جبير بقوله: «أي: الكتاب الذي هو 
القدر). 

وراد أقوالة أخرى فى عق الآية + «تقيل» ما قد كان تزل هن القرآن».. وقيل :إن اشهد 
كان وعد نبيه أن 1 عليه كتابًا لا يمحوه الماء» فأشار إلى ذلك الوعد. وقال الكسائي: 
لدَلِكَ» إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد. وقيل: إن الله قد كان وعد أهل 
الكتاب أن ينزل على محمد كتابّاء فالإشارة إلى ذلك الوعد. وقيل: إن الإشارة إلى حروف 
اللي او ال #المَ» حروف المعجم التي لخديكم بالنظم منها» . 

[0عا وَجَّه ابن جرير )771١/١(‏ هذا القول؛ فقال: «وإذا وجّه تأويل #ذلك» إلى هذا الوجهء 
فلا مؤونة فيه على متأوّله... لأن تأويل ظدَلِكَ» يكون حينئذ إخبارًا عن غائب على صحة) . 
وانتقده ابن كثير )١09/١(‏ بقوله: «ومّن قال: إِنْ المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة 
والإنجيل... فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزع» وتكلف ما لا علم له به». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2777/١‏ والحاكم 5/ 71١‏ مقتصرًا على ابن مسعود. 
(؟) تفسير الثعلبي .١51/١‏ 

() تفسير الثعلبي .١51/١‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .5١/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .١5١/١‏ 


ابت () 


4 55 8 
1" عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي بكر الهُذَلِيَ ‏ في قول الله: «الكتب»4. 
قال: القرآن27. (ز) 
5 عن عبد الله بن عباسء مثل ذلك9؟. (ز) 
 ”6‏ قال عطاء بن السائب: «إدَلِكٌ الْكتبُ» الذي وعدتكم يوم الميثاق”". (ز) 


5 قال مقاتل بن سليمان: ظدَلِكَ الْكتبُ» بمعنى: هذا الكتاب الذي كفرت به 
ال ١ن‏ 


لصم ال - - سلس سسا ل يلس حسم ال 3 سس شت للم 


اا" عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَل - من طريق السَّذّيء 

عن مَرَةَ الهمداني ‏ > )178/1١(‏ 

4 وعبد الله بن عباس - من طريق السُّدّيء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ للا ربب 

فد»: لاا شك 93 رز) 

8 _ عن أبى الدرداء ‏ من طريق عبد الرحمن بن مسعود القَرَارِي ‏ قال: الرَّيْبِ: 

لشك ف الور (09/5) ْ 

: عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله ويك‎ - "٠ 

«لا رب ند». قال: لا شَكٌ فيه. قال: وهل تعرفٌ العرب ذلك؟ قال: ١‏ نعم أمَا 

سمعت ابن الرَبَعْرَى وهو يقول: 

البو ال ذا اف رك اناس ا ال 
7/1 ) 

م ار تن الي لو ل ا 


524 م 


لم 


. (١9/1١؟١)‏ 
09 اعرف ابن أب عام 1/0 00 3 ابن أبي 0 ا 


(5) أخرجه ابن جرير 2777/1١‏ والحاكم 51١/١‏ مقتصرًا على ابن مسعود. 

(5) أخرجه أحمد في الزهد ص١5١»‏ وابن أبي حاتم "4/١‏ (050). 

(0) عزاه السيوطى إلى الطستى فى مسائله عن ابن عباس . وينظر: الإتقان ؟/7١٠1.‏ 

(4) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 57١/١‏ -» وابن جرير /١‏ 25137 وابن أبي حاتم 074/١‏ 57 


دوالك () 


1 ها 
-خ-- سخ خ---#### ا ل 


 ”7‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن جَرَيْج ف مثله0؟. وك 


#الا م تمي القادة درم جلدووق يقترن هتفال لأ فت 


فيه(" ١0و‏ 


65 2 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق الحكم بن ظُهَيْر - قال: ««لا رب فد»: لا 
0 

6 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي ‏ قوله: طلا رب فد 
ول ل 0 

57 - قال أبو رَؤْقَ عطية بن الحارث الهمداني ‏ من طريق الهُذَيْل بن حبيب ‏ في 
قوله: لا ريب يديه : لا شك فيه لكا (ز) 

0" - قال مقاتل بن سليمان: طلا ريب فِد»» يعني: لا شك فيه أنه من الله جاءء 
وهو أنزله على محمد علو , 2 

4 قال ابن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافًا بين المفسرين؛ منهم 
ابن عباس - 

648" وسعيد بن جبير - 

” 7 وأبو مالك - 

- ونافع مولى ابن عمر‎ 6١ 

7" وعطاء بن أبي رباح - 

+87" _ وأبو العالية - 


4 2 والربيع بن أنس - 


[51] وجّه ابن عطية )٠١*/١(‏ هذا المعنى بقوله: «والمعنى: أنه فى ذاته لا ريب فيه» وإن 
وقع ريب للكفار». وزاد قولين آخرين: الأول: أن «لفظ قوله: هلا رَيْبَ فِيةِ» لفظ الخبرء 
ومعناه النهي». والثاني: هو عموم يراد به الخصوص» أي : عند المؤمنين». ثم انتقده 
قائلّا : «وهذا ضعيف». 


.7717/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .59/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(7) أخرجه ابن جرير ١ .7777/١‏ (:) أخرجه ابن جرير .7777/١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان )١( .59/١‏ تفسير مقاتل بن سليمان .41١/1١‏ 


الب () 


ه"” _ وقتادة - 

لان ومقائل بن ان - 

” - والسَّدّيَ - 

8" - وإسماعيل بن أبي خالد”'اللكا. (ر) 


4 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يك من طريق السَّذَّيء 
عن مُرّة الهمداني ‏ - 

"4٠‏ - وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَيء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ إهدّى 
س0 يقول: نور للمتقين'"'. (ز) 

١‏ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ هدى لَنِّنَ4: تبيان 
ا ١‏ 

1" عن عامر الشعبي ‏ من طريق بيان ‏ في قوله: ##هدى». قال: من 
الضلالة”؟' . 0:0 

54 عن قتادة: في قوله: #هدى لَتَّقينَ2 قال: جعله الله هُدّى وضياء لِمَن صدّق 
به ونورًا للمتقيا؟, (لمام) 

6 وغتن إسماعدا ‏ الكذق دمن طريق أسباط بين تصير ب« وأما هرف انون 4 
نوو للقي 0 


[5] وجّه ابن تيمية )171/١(‏ تفسير الريب بالشك بأنه تقريب للمعنى» فقال: «فهذا 
تقزيتة "وإلةفالئيت كيه اغتطرانه وصركة... فكما أن البقين :شين السكوة والطماتية» 
فالريب ضده صَمّن الاضطراب والحركة» ولفظ الشك وإن قيل: إنه يستلزم هذا المعنى؛ 
لكن لفظه لا يدل عليه). 


.7717/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( ."4/١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم "4/١‏ (09). 

(4) أخرجه ابن جرير 2775/١‏ وابن أبي حاتم 74/١‏ (08). وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (5) أخرجه ابن أبي حاتم ١5/١‏ (08). 


مالك (") 


6 قال أبو رَؤْق عطية بن الحارث الهمداني ‏ من طريق الهُذَيْل بن حبيب - في 
قوله: «هُدَى لَتَّقيَ2 قال: كرامة لهم هداهم إليه”'". (ز) 
5" - قال مقاتل بن سليمان: هُدَى لَتْتَّقَِ» هَذَا القرآن مُدَى من الضلالة00, (ز) 


«نققه ©4 


1" - عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يَلهِ - من طريق السَّدَّيَء 
عن مرَّة الهمدانى ‏ - )1١١/١(‏ 

4 2 وعبد الله بن عباس - من طريق السَّديء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ #هدى 
لتقن » قال: هم المؤمنون”". (ز) 

4 _ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إهدى 
5 أي: الذين يَحْذْرُون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهُدَى» ويرجون 
رحمته فى التصديق بما جاء 0 الفسضنة 

"2٠‏ 9 عن عبد ألنّه بن عباس من طريق أبي رَوق» عن الضحاك - في قوله: #هدى 
قن 4 قال: للمؤمنين الذين يُتقون الشرك» ويعملون بطاعتي”* . 0 

» عن الحسن [البصري]  من طريق سفيان» عن رجل - قوله: مإ لْشنقين)‎ "١ 
قال: اتّقَوْا ما حُرَّم عليهم» وأدَّوْا ما افتُرِض عليهه”"'. (ز)‎ 

57" عن قتادة ‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة ‏ «إهدى لَلَقِنَ4» قال: هم مَنْ 


ل ا سس لور 


ومما رزسنهم 


2 034 1 5 5 م5 > وه سن عق وب م سدكثة 
نعتّهم ووصفهم فأثبت صفتهمء فقال: و«والنين بَؤْمونَ يلعب وَيمَيمونَ الصَلوة 


ع يمر 
6 الله 


نكا حكم ابن كثير )755١/١(‏ على هذه الأقوال الواردة في معنى «إهدى» بقوله: «وكل 
ذلك صحيح" . 


.81١/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .19/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود.‎ .578/١ أخرجه اين جرير‎ )"( 

(5) سيرة ابن هشام 257١/١‏ وابن جرير 2717/١‏ واين أبي حاتم .50/١‏ 

(2) أخرجه ابن جرير 758/١‏ -7594. (6) أخرجه ابن جرير .771//١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 778/١‏ وابن أبي حاتم 56/١‏ 


١ رابك‎ 


ها م7 سبل لبللفبببت77تتت 


0 


“هم عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ #هدى يَّْتنَ: قال: نور 
للمتقين»؛ وهم المؤمنئون"؟. (ز) 
از عن أن كر دا كتاونة فال «فاتت الاعيكن: عن السسيو كان “فاحل 
فقال لي: سل عنها الكَلْبِيَ. فسألل فقال: الذين يَجِتِبُون كبائرَ الإثم. - 
8" 2 قال: فرجَعْت إلى الأعمش. فقال: نُرّى أنه كذلك. ولم ينكره"؟. (ز) 
85 قال مقاتل بن سليمان: لتقن من الشرك» نعتهم فقال ‏ سبحانه -: أن 
يوون بلي الآيات”؟. (ز) 

انا ع .ا عاك 5 5. 1 عدي (1(25:] 
لاه" عن سفيان الثوري» قال: إنما سموا المتقين لانهم اتقوا ما لا يتقى (انؤفضاة 
8# آثار متعلقة بالآية: 
4 - عن عطية السَّعْدِيَ ‏ وكان من الصحابة ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حَذَّرًا لِمَا به البأس)!*'. 01/0 
48 2 عن معاذ بن جبل - من طريق أبي عَفِيْف ‏ قال: يُحْبّس الناس يوم القيامة في 
بقيع واحد» فينادي مُنادٍ: أين المتقون؟ فيقومون في كفي" من الرحمن, لا 
يحتجب الله منهم ولا يستتر. قيل : مَنْ المتقون؟ قال: قوم انَقَوًا الشرّك وعبادة 
الأوثان»:- وأخلضوا لله العبادة» فيمرون إلى الجنة9" , زح 


لقا رجّح ابن جرير )179/١(‏ العمومً في معنى المتقين مستندًا إلى دلالة العموم» فقال: 
«وذلك أن الله أبهم وَصْفَّهُم بالتقوّى» فلم يحصّرٌ تقواهم إيّاه على بعض ما هو أهل له منهم 
دون بعض» فليس لأحد من الناس أن يحصّر معنى ذلك على وَضْفهم بشيء من تقوى الله 
دون شيءء إلا بحجة يجب التسليم لها». 


.778/١ أخعرجه ابن جرير‎ )١( 70 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا.‎ )5( .4١/١ تفسير مقاتل‎ )"( 


(5) أخرجه الترمذي 444/5 (5519). وابن ماجه 598/5 4)55١2(‏ والحاكم 700/4 (0)7894: وابن 
أبي حاتم "8/١‏ (51). 

قال الترمذي: «حسن غريبء» لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يُخَرّجاه». وقال الذهبي «صحيح». وقال ابن رجب في فتح الباري :١7/١‏ «وفي إسناده بعضٌ مقال». 
(1) قال في القاموس: أنتّ في كُنَفٍِ ‏ محرّكةٌ ‏ الله تعالى: في حِرْزِه وستره. (كنف)»: ونحوه في اللسان 
(كنف). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 78/١‏ (11). 


7 السك () 


9 


 ”‏ عن أبي الدرداء» قال: تمامٌ التقوى أن يتقي الله العبد» حتى يتَّقِيّه من مثقال 
ذرة) وس دراه مشر نوق أنه خلال عشية: أن يكون توراعا ديكو حجان نينه 
وبين الخراء”. 7/0 ) 
١‏ عن محمد بن يزيد الرَّحَبِئٌ» قال: قيل لأبي الدرداء: إِنّه ليس أحدٌ له بيت 
في الأنصار إلا قال شعرّاء فما لك لا تقول؟ قال: وأنا قلت» فاستمعوه: 
ريه النكرة أن منخطي كاك . :وما مص انييف لأسا ناذا 
يفول الشرهة فاسدحي وتشرق. .-وتقوى الله أفشعلن ما ابشفاو": 
ْ الفاضتةق 
لاعن أبن قروز أن رسكة قال :لد ها الكقوق وا غال ١‏ اتشت طريق 0 قير ؟ 
قال: نعم. قال: فكيف :صنعت؟ قال: إذا رأيتٌ الشوك عدلت عنهه أو جاوزته» أو 
قَصُرْتُ عنه. قال: ذاك التقوى”” . (1/ 1م 
5" قال ابن عباس: المُتّقَي: مَن يَتَّقِي الشَّركَء والكبائرٌء والفواحشن”'“. (ز) 
ةوقال ادق مر "التقوى :أن له تر املف تبن اجر زو 
6 قال عمر بن الخطاب لكعب الأحبار: حَدّئني عن التقوى. فقال: هل أخذت 
طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملتٌ فيه؟ قال: حَذِرْتُء وشَمَّرْتُ. قال 
كي ذلك الو م 
5 - عن وهب بن كُيْسانء قال فتتيو رول إلى عه انه دن الد من تمرعطلة اما 
بعدء فإِنَ لعل التقوى علامات يُعرّفون بهاء ويعرفونها من أنفسهم؛ مِن صبرٍ على 
البلاء» ورِضّى بالقضاءء وشكر التّعْماءء وذُلَ لخكم القرآن9" . رسن 
17" - عن أبي العفيف ‏ وكان من أصحاب معاذ بن جبل - قال: يدخل أهل الجنةٍ 
الجنةَ على أربعة أصناف: المتقين» ثم الشاكرين» ثم الخائفين» ثم أصحاب 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى أحمد في الزهدء وابن أبي الدنيا. 
(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . 
(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى. 
(:) تفسير الثعلبي 2147/١‏ وتفسير البغوي 0.7١/١‏ (2) تفسير التعلبي ١/57١غ»‏ وتفسير البغوي .150/١‏ 
(1) تفسير الثعلبي 2157/١‏ وتفسير البغوي .1١/١‏ 


(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية 0١‏ ”, وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. وعند الثعلبي ١54/١‏ عن 
بعض فتقهاء أهل المدينة. 


الم () 


اليميه7. ١ب‏ 

4 2 عن أبي رجاءء قال: من سَرَّهِ أن يكون مُتَقِيّا فليكن أذلّ من قَعُود إبل» كل 
ف أت عليه اا" مر 0 

48 عن طَلّق بن حبيب ‏ من طريق عاصم - أنه قيل له: ألا تَجُمّع لنا التقوى في 
كلام يسير نَرُوِيه؟ فقال: التقوى: العمل بطاعة الله» على نور من الله رجاءً رحمة الله. 
والتقوى: ترك معاصي الله عل الرواس انع وك اه زو 1/1 

 ”‏ عن عمر بن عبد العزيزء قال: ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا بقيام الليل» 
والتخليط فيما بين ذلك» ولكن تقوى الله: ترك ما حرم الله» وأداء ما افترض الله 
فمن رُزْق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى خير””؟. 0184/10 

#١‏ عن عمر بن عبد العزيز: أنّه لما وَلِي مد الله وأثنى عليه ثم قال: 


ا 


أوصيكم بتقوى الله؛ فإن تقوى الله خَلْفٌ من كل شيء؛ وليس من تقوى الله 
خلف2 . دسم 


الا" عن عمر بن عبد العزير» قال: يا أيها الناس» اتقوا الله؛ فإنه ليس من هالك 
إلا له خَلَّتَء إلا التقوى”؟ . (1/؟") 


”3 عن الحسن البصري » قال: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرًا من 
الحلال مخافة الحراه”"؟. (1/؟13) 


6" وقال شهْر بن حَوْشّب: المُتّقِى: الذي يترك ما لا بأس به حذرًا لما به 
)2 
. (ز) 


هلاثما عن ميمون بن مهران ‏ من طريق جعفر ‏ قال: لا يكون الرجل من المتقين 
حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه؛ حتى يعلم من أين مطعمه» ومن ا 


.0778940( 1١١8/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 

ومعنى أرغاه: قهره وأذله؛ لأن البعير إنما يرغو عن ذل واستكانة» وإنما خص القعود لأنَّ الفتي من الإبل 
يكون كثير الرغاء. النهاية ؟/٠55.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »448/1١7‏ وابن أبي حاتم .48/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 

(:) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. (5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . (0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . 

(4) تفسير التعلبي 2147/١‏ وتفسير البغوي ١ .50/١‏ 


5 كاك ١‏ 
-22-5 2 خلس سبج لا طب لل _لتت7٠7خطلتهم‏ 
نف ومن أنه تتريية ا م ع ذلك أم من حرام؟”"' . (5/هم) 

5" عن قتادة» قال: لما خلق الله الجنة قال لها: تكلمي. قالت: طوبى 
للمتقيه”"؟. 1/1١‏ 

لالا"ا ‏ عن عون بن عبد الله قال: تمام التقوى أن تبتغي عِلم ما لم تعلم منها إلى 
ما قد عَلِمت منها9؟' . 2/0١‏ 

4 عن عون بن عبد الله قال: فواتح التقوى حسن النية» وخواتمها التوفيق» 
والعند قيما بين ذلك نين “هلكات وشريهات» تقس تخطلت على اسلوها» وعدو مكيد 
غير غافل ولا 0 (1*4/1) ْ 

8 عن إياس بن معاوية» قال: رأس التقوى ومُعظمُه أَلّا تعبد شيئًا دون الله ثم 
َتفاضّل الناس بالتّقى والتّهى 7 . 841١‏ 

8" عن مالك بن دينارء قال: القيامة عُرْسنُ المتقيه”؟ . (1/+18) 

لعا ك1 سعد حاتفنا الكنترق كانه ولكتاء ان وكل عا الى عش 
تفال ا جنك البحرية كبن أكون انق نه حا مجقي 400 قاد" مير شرا لامر 
تُحِبُ الله بقلبك كله» وتعمل بِكَدْحِك وقُوتِك ما استطعت. وتَرْحَمُ ابنَ جنسك كما 
ترحم نفسك. قال: من ابن جنسيء يا معلم الخير؟ 0 ولد آدم كلهم. وما لا 
تحب أن يؤتى إليك فلا تأتّه إلى أحد» فأنت تقئٌ لله حقًا0") الس 

7 - قال سفيان الثوري: المتقي : فون للا القن انناو ولي اكير 

ىم" قال سفيان الثوري - 

ادر والفست اسن اذى تحت اللدائنى عل لت للف “أ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 077/1١54 20١9/17‏ وأبو نعيم 84/4 واللفظ له. 

.)79( أخرجه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبى شيبة 478/1. وعزاه السيوطى إلى ابن أبى الدنيا . 

عورا المسيوطن بإلى :انق أبن الدنيا: :وقد روه انو تعيم قن [البسلي2 نادمه ريق أبن ابي الدتياة 
وفيه قوله: «شلوها» بالشين المعجمة» ورواه كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق 1/5/5417 من طريق ابن أبي 
الدنيا» وفيه أيضًا: (يكيد» بدل مكيد. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. (1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 

0372 أخرجه أحمد في الزهد (ص؟09). وعزاه السيوطي إلى ابن أ الدنيا . 1 

.١ 1/١ تفسير الثعلبي‎ )9( .١ "١ تفسير الثعلبي‎ )8( 


السك (0) 


4لا #8 
فال التضييل: لا يكرن الع من المكقين حقن يأمته عدو كما يامنة 
0 
5 - عن عبد الله بن المبارك» قال: لو أن رجلا اتََى مائة شيء» ولم يتق شيئًا 
وَاخدًا؛: لم يكن من الحنقين” "2 (1/0) 
لام“ عن عبد الله بن المبارك. قال: قال داود لابنه سليمان 5ه: يا بِنَتَّء إنما 
تتكدل قلق تقاف الرعل بكاقلة أناء؟ يقست درفل علئ: اليا تاس رتفي 
رضاه فيما أتاى وبحسن زهده فيما فاته9" , 1 


4- عن سَّهُم بن منجاب؛ قال: مَعْدِنْ من التقوى؛ لا يزال لسانك رَظبًا من 
دا لسك 

8 - عن [أبي] مُحْرِرْ الطفَاوٍيٌء قال: كيف يرجو مفاتيح التقوى من يُؤْيْر على 
الآخرة الدنيا؟!0* . (1"4/1) 

ؤ باصن محمد بن يوسف المزيابة + قال قلث: لننفياة: أرق النامن يقولون: 
سفيان الثوري. وأنت تنام الليل! فقال لي: اسكتء. مَلاك هذا الأمر 
التقدى9؟. 84/١١‏ 

0١‏ - عن شَبِيبٍ بْنِ شَيْبَة» قال: تكلم رجل من الحكماء عند عبد ا لملك بن 
مروان» فوصف المُتََّىَه فقال: رجل أثْرَّ الله على خلقه» وآثر الآخرة على الدنياء 
ولم تَكْرُنُهِ المطالب» ولم تمنعه المطامع» نظر ببصر قلبه إلى معالي إرادته فسما 
لها مُلْتَمِسًا لهاء فدهره محزون» يبيت إذا نام الناس ذا شُجُُونَء ويصبح مغمومًا 
في الدنيا مسجونء قد انقطعت من همته الراحة دون منيتهء فشفاؤه القرآن» 
ودواؤه الكلمة من الحكمة والموعظة الحسنةء لا يرى منها الدنيا عوضّاء ولا 
يستريح إلى لذة سواها. فقال عيد الملك* أشهد أن هذا أرخى بالا منّاء وأنعم 
1 1/رهم) 


.١157/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

. عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . (*) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. (5) عزاه السيوطى إلى ابن أبى الدنيا.‎ )5( 
ْ ْ . عزاه السيوطى إلى ابن أبى الدنيا‎ )7( 

(0؟) أخرجه ابن 8 الدنيا في كتاب الهم والحزن ص١8 .)١19(‏ 


0١ يذالبتكة‎ 


«لنت يون بأليب» 


:8 نزول الآية: 


1" عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يه - من طريق السُّدَّيّ 
عن مُرَّة الهمداني ‏ > (150/1) 

قلات وعيد الله بق عباس - من ظريق الشدذئ» عن أبي مالك وآبن اضالم ب كا 
لنَ يمن بلق فهم المؤمنون من العرب"". (ز) 

4و وفن امماعيل السيدى هن طريق أساط جه وله "31 

6 قال مقاتل بن سليمان: هاتان الآيتان نزلتا في مؤمني أصحاب النبي كَل 
لامها هري ا 


انين يومون» 


5" عن عبد الله بن مسعود من طريق أكن الأحوص - قال: الإيمان: 
التصدة ة ١1//ا1)‏ 


1" عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وابن إسحاق بسنده - 
فى قوله: «#النين يَؤْيِئونَ>. قال: ا 1/1 
عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ قال: الإيمانٌ العما“0هكا. (ز) 


[قكا رجّح ابن جرير )711/١(‏ شمول معنى الإيمان للقول والاعتقاد والعمل» فقال: 
«والإيمان: كلمة جامعةٌ للإقرار بالله» وكتّبه» ورسلهء وتصديق الإقرار بالفعل. وإِذّ كان 
ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآيقء وأشيية بصفة القوم: أن يكونوا موصوفين -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .155/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 
أسانيدها جيدة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ."6/١‏ (5) تفسير مقاتل .8١/1١‏ 
(4) أخرجه ابن جرير .510/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .151١ 740/١‏ وينظر: سيرة ابن هشام .01١/1١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير .150/١‏ 


السك 0 


© 0 > سلُلللستت سس سكس سنت سه 
5 ل اسم ل و لم يد 
8 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر الرازي - يُوْيْت» : يخشون7للكا. (ز) 


م« سرود 


#يالنيب» 


- عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كك من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - )1"97/1١(‏ ْ 

١‏ - وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيء عن أبي مالك وأبي صالح -: أمّا 
لين يون بلْيَّنِ». أما الغيب: فما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار» وما 
ذكر الله في القرآن لم يكن تصديقهم بذلك من قِبّل أصل كتاب أو علم كان 
عندهم'" . (ز) 

9 عن إستاغيل السُّدّى - .من »طريق أسياظ ده مقله*7 . .:(ن) 

50 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «يليِبِ». 


قال: بما جاء منه»؛ يعنى: من ه20 اتففضتة 


4 عن عيد الله بن عباس : أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرنى عن قوله كل : 
اين يُؤْمِيْنَ بألْيَِ». قال: ما غاب عنهم من أمر الجنة والنار. قال: وهل تعرف 


بالتصديق بالعَيْبٍ قولًّا واعتقادًا وعملًا؛ إذ كان جل ثناؤه ‏ لم يحصُرُهم من معنى الإيمان 
على معنى دون معنى». 

وقال ابن كثير :)514/١(‏ «أما الإيمان في اللغة: فيطلق على التصديق المحض. وقد 
يستعمل فى القرآن والمراد به ذلك» كما قال تعالى: ظيْؤْينٌ بِأللَهِ وَيؤْمِنُ لِلْمْؤْبنينَ» [التوبة: 
»...]١‏ وكذلك إذا اسْتُمْمل مقروئًا مع الأعمال؛ كقوله: إلا اين مثا وَعَِنُوا ألصَلِكَتٍ» 
[الانشقاق: 15]» فأما إذا اسْتَعْمِل مطلقًا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا 
وقولّا وعملا». 

بيِّن ابن جرير )151/١(‏ اندراج الخشية تحت معنى الإيمان» فقال: «وقد تدخل 
الخشية لله في معنى الإيمان» الذي هو تصديق القول بالعمل». 


.11١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير .741/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

() أخرجه ابن أبي حاتم .51/1١‏ 

(:) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما فى سيرة ابن هشام 5”8/١‏ 7» وابن جرير 55١ - 571١/١‏ واللفظ له. 
حر جه ابن ف :سيره :ابن م واب جرير و 


و | 0 ا 


رسيا ازع لا 0 ا سس ب ع 007 


الك 0 


“الا جه 


العرب ذلك؟ قال: نعم؛ أما سمعت أبا سفيان بن الحارث يقول: 

ودالتسدييتب أبنا وي كدان مرا «تمندون ذونان دن ا 

/) 
6 عن زْرٌ بن حُبَيْش ‏ من طريق عاصم - قال: الغيب: القرآن". (ز) 
5 - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: طن يون يليه 
قال: بالله» وملائكته» ورسله» واليوم الآخرء وجلته» وناره» ولقائه. ويؤمئنون 
بالحياة بعد الموت» وبالبعث؛ فهذا غيب كله" . (180//1) 
0 عن مجاهد ‏ من طريق عثمان بن الأسود ‏ هال يرون بأليبٍ». قال: 
نون ال رز 
- قال الحسن [البصري]: يعني: بالآخرة” . ( 

84 - عن عطاء بن أبي رباح - من طريق ل تعالى : ان 
يوبن بِأأَيَبٍِ4» قال: من آمن بالله فقد آمن بالغيب2©9. (ز) 
٠‏ - عن قتادة ‏ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة - في قوله: لين بين بأليبِ»4. 
قال اموا اتسيف تعد الحرك» <رالهبيات 6 رالسدةة حوالنانه وهدقوا مسوعو الله 
الذي وعد في القرآن" . (1/م8) 


١‏ - عن زيد بن أسلم ‏ من طريق عبد الله بن جعفر - ادن ين ليل قال: 
0 


5:١ 7‏ دعن الريهع بن اسن اَن يمون يلنب : آمنوا بالله» وملائكته» وَرسّله واليوم 
الآخرء وجنته) وناره» ولقائه» وآمنوا بالحياة بعد الموت؛ فهذا غ يد 0 ر ١‏ 


41 عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ من طريق إبراهيم بن حميد ‏ 8يْؤْيينَ بِالسِلٍِ». 


.)9177( مسائل نافع بن الأزرق‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1/١‏ (2759» وفي تفسير الثعلبيي 2١47/١‏ وتفسير البغوي١/؟5:‏ بالوحي. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 75/١‏ (2)819 وهو عند ابن جرير من قول الربيع ‏ كما سيأتي -. 

(:) أخرجه الحربى فى غريب الحديث ؟7/5١511.‏ (0) تفسير التعلبى .١141//١‏ 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم "4/١‏ (07:0. 1 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه يحيى بن سلام في تفسيره 2171/١‏ وابن جرير 547/١‏ 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم "5/1١‏ (9) أخرجه ابن جرير .117/١‏ 


الب م 


قال: بغيب الإسلام''". (ز) 

5 - قال محمد بن السائب الكلبي: بما نزل من القرآن» وبما لم يجئ؛ بعد" . (ز) 
6 - قال مقاتل بن سليمان: «هدى لَشقين): » ثم نعتهم فقال سبحانه: قاين يوون 
أب , يعني : يؤمنون بالقرآن أنه من الله تعالى حا وغل أنزلة فلن "محمد 6ه 
وف ا لح واو عونا يو . (ز) 

5 - قال ابن جُرَيْج : بالوحي”؟2. (ز) 

١‏ - قال عبد الله بن هانئ: هو ما غاب عنهم من علوم القرآن0لكا. (زع) 

© أخار متملفة يال يه 

عن تؤرلة متك اه ٠‏ قالت: صَلَيْتُ الظهر أو العصر في مسجد بني حارئة» 
تهتنا سعد ءا" فصلينا ستجدتين» ثم اننا من تخررنا أن رسول اله كله 
قد استقبل البيت الحرام» فتحول الرجال مكان النساءء والنساء مكان الرجال» 
فصلْيّنا السجدتين الباقيَتَيْن ونحن مستقبلو البيت الحرام» فبلغ رسول الله يَككْهِ ذلك» 
فقال: «أولئك قوم آمنوا بالغيب”" . (188/1) 


8] رجّح ابن عطية 223١6 /١(‏ وابِنُ تيمية 24)١77/١(‏ وابنُ كثير (1/ 515) القول بالعموم 
في معنى الغيب. 

وجمع ابن عطية بين تلك الأقوال بقوله: «وهذه الأقوال لا تتعارض» بل يقع الغيب على 
جميعها» . 

وجمع ابن كثير بينهاء فقال: «وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه» 
وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مرادء فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن جميع 
هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان بها. 

ونقل ابن عطية عن طائفة أن: «معناه: يصدقون إذا غابوا وخلواء لا كالمنافقين الذين 
يؤمنون إذا حضرواء ويكفرون إذا غابوا». 


.57/١ وتفسير البغوي‎ .141//١ تفسير الثعلبي‎ )١( .7"7/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.57/١ تفسير البغوي‎ ):( .81/١ (؟) تفسير مقاتل‎ 

(5) تفسير الثعلبى .١157/١‏ وعبد الله بن هانع لعله أبو الزعراء صاحب ابن مسعود. ينظر: تهذيب الكمال 
بق 


() إيلياء: مدينة بيت المقدس. لسان العرب (إيل). 
(0) أخرجه الطبراني فى الكبير ٠١1/75‏ (070) دون اللفظ النبوي» ورواه 57/55 (85) بلفظه الذي هناء 


0١ يالك‎ 


> وا ع 


45 دعن الحارك ينبن" الدقالالأن مسترفة عن الله سسب ما امستفونانه 
يا أصحاب محمد من رؤية رسول الله يلي فقال ابن مسعود: عند الله نحتسب 
إيمانكم بمحمد يَلِ ولم تروه» إِنَّ أمر محمد كان بِينّا يمن رآهء والذي لا إله غيره ما 
آمن أحدٌ أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: هلم (© كَلِكَ الككبُ لا رب فد إلى 


م يا رشك 


يمن الصَّلرة» 1 


سرنى وام 


- عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: ل ويقيمون 
الْصَلة 4 » قال: الصلوات القمي د ١1/ه١)‏ 

١‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إَيِعمونَ 
ألصَّلة4. قال: يُقِيمُونها بفروضها9" . (145/1) 

57 عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: إقامة 
الصلاة : إتمام الركوع والسجود والتلاوق» والخشوعٌ : والإقبال عليها ا )١45/5١(‏ 
47 عن الضحاك ‏ من طريق جُوَيْر - في قوله: #وَيقيمُنَ الصَلرة4: يعني: الصلاة 
امف 0 

العامة أنه سمع الحسن يقول في قول الله : وَيعيمُونَ الصاو قال: 


- ولكنه سمى الراوية أم نويلة بنت مسلمء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١//ا‏ (9) بزيادة اللفظ 
النبوي. 

قال ابن كثير في تفسيره ١718/١‏ عن رواية ابن أبي حاتم: «هذا حديث غريب من هذا الوجه؛». وقال 
الهيثمي في المجمع ١4/5‏ (1918): "فيه إسحاق بن إدريس الأسواري» وهو ضعيف متروك». وقال عن 
رواية الطبراني التي ليس فيها الزيادة ؟/ ١4‏ (/191): «رجاله مُوَتْمُونَظ. 

)١(‏ جمع السيوطي بين روايتين لهذا الأثر: إحداهما من أوله إلى قوله: «ولم تروه». وقد أخرجها 
سفيان بن عيينة» وعنه سعيد بن منصور -1١81١(‏ تفسير) عن الحارث بن قيس . والثانية من قوله: «إن أمر 
محمد؟ إلى آخره. وقد أخرجها سعيد بن منصور في سئئه  180(‏ تفسير)» وابن منيع ‏ كما في المطالب 
العالية (751) » وابن أبي حاتم "5/١‏ (2)57 والحاكم 2550/7 وابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن 
كثير 55/١‏ » وابن مئله في الإيمان ؟/ الا (4)509: والبغوي في التفسير 5١7/١‏ من طريق 
عبد الرحمن بن يزيدء عن ابن مسعود. 

(؟) أخرجه ابن جرير 270/١١‏ وابن أبي حاتم 7/1 5157. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 

(؟) أخرجه ابن جرير »541//١‏ وابن أبي حاتم ١/7؟.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 

(5) أخرجه ابن جرير .758/١‏ (0) أخرجه ابن جرير .7448/1١‏ 


ابتك 0 


يقيمون الصلوات ا لخمس بوضوئهاء وركوعهاء و سجودهاء» و- خشوعهاء في 
2 5 

6 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: «ورشموت لصَّلْرة4 . قال: إقامة 

العلذة؟ المحافظة على تمؤاقيتها ‏ ووضؤكياء: وركوعيا» وسعرة 4 

75 - قال مقاتل بن سليمان: أوِييمُنَ الصََلة» المكتوبة الخمس» يعني: يقيمون 

ركوعهاء وسجودهاء في مواقيتها"". (ز) 

47 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيْر بن معروف ‏ في قوله: لاإوَيضمونَ 

ألصَّلَرة. قال: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام 

ركوعها وسجودها» وتلاوة القران فيهاء والتشهد» والصلاة على النبي َيه ؟ فهذا 

5 20 5 

إقامتها”*'. (ز) 


م 


4 9 عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبى كله - من طريق السَّدَّيء 
عن مَرَة الهمداني ‏ - 

4 9 وعبد الله بن عباس من طريق السَّدّيءِ عن أبي مالك وأبي صالح : هي 
تفده الركل علق أهلةوهدا قبل أن كدرل الركا" از 

5٠‏ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «#إوَيمًا 
ررْفسهم يُفْفُورَ 246 قال: زكاة أمواليي”: (1/ه؛١)‏ 


١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «ويما 
مهم مففوت 046 قال: يوون الزكاة احتسابًا لبي (15/1) 


لخر 


5 - عن سعيد بن جبيرء في قوله: «#ومما رَرَفهم يقِذوت4» قال: إنما يعني 
الزكاة خاصة» دون سائر النفقات» لا يَذكرٌ الصلاة إلا ذكرٌ معها الزكاة» فإذا لم 


.١74ص أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (*) تفسير مقاتل بن سليمان .81/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١//ا.‏ (0) أخرجه ابن جرير .50١/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير »1١/١‏ 244 0230/5 وابن أبي حاتم 137/1. 

(0) أنخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 57٠/١‏ -_» وابن جرير 2559/١‏ وابن أبي حاتم .”//١‏ 


سولق (2) 


و لمق اذ 1 
يْسَمٌ الزكاة قال في إثر ذكر الصلاة: «وَممًا رنتهم يفقرت 4" . 014/00 

“4 عن الضحاك ‏ من طريق جُوَيْبر - في قوله: «#ويمًا رَرْفهُم يُفِئُت». قال: 
كانت النفقات قُرْبانًا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجهْدِهمء حتى نزلت 
فرائض الصدقات في سورة براءة» هُنَّ الناسخات المُبَيّنات”" . (150/1) 


كد حر دمي ورد حل 


4 - عن قتادة» في قوله: «إوممًا رزفتهم يَقْمَوت4. قال: أنمّقوا في فرائض الله 
التي افترض الله عليهم في طاعته وسبيله”"'. (143/1) 


عن قتادة ‏ من طريق سعيد - #وممًا رَرَفَهُمْ يَقِتّرت»» قال: فأنفقوا مما 
أعطاكم الله» فإنما هذه الأموال عَوَارِ وودائع عندك», يا ابن آدم» أوشكت أن 
ار" 


سس حرس بواج اير 


9 عن إسماعيل السَّدّيّ: «#ويمًا رَرْفهم يقْئّرت» فهي نفقة الرجل على أهله. 
وهذا قبل أن تنزل الزكاة””. (ز) 

/ا"؟ - قال مقاتل بن سليمان: «#وبمًا ررَفنَهمَ4 من الأموال يْنِفرت» يعني: الزكاة 
المقر وطق تشرر ها ان تون "لكا دوم 


7 قال أبو توبة الربيع بن نافع: سكل سفيان بن عيينة عن قوله: ريما 

مهم يَفِقّرت». قال: القرآن؛ ألم تسمع إلى قوله تعالى: «ولْقَد مَالْتَكَ سَبَعًا مَنَ 

المتاق:. الف ارت العظيم 6 [الحجر: 407]» وإلى قوله: #وَرِدفٌ رَيِكَ حير وأبقّى»* [طه: 
زه4 

١"لع؟]‏ '... . (ز) 


[4ة] رجح ابن جرير ».)756٠١ /١(‏ وابِنُ عطية (١//ا١٠).»‏ وابنُ كثير (١/79-١7١؟)‏ شمول 
الحدى 3 5 5 95 .46م ٠.‏ 2-5 

معنى «اسْقِقَوت* لكل أنواع النفقات؛ لأن الله مدحهم بالإنفاق» ولم يخصص نوعًا من 

أنواع الإنفاق. 

وجَّهِ ابن عطية أقوال السلف بأن: «الآية تعمّ الجميع» وهذه الأقوال تمثيل لا خلاف». 


.71947/١ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (:) أخرجه ابن أبي حاتم ."8/١‏ 

)2( أخرجه ابن أبي حاتم اا 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .6١/١‏ وآخره يشير إلى قوله تعالى: ادن بقيمُونَ الصَلَوة ويُؤْيونَ ركه وشم 
بالأحرز هُمْ وقِبوْنَ» [لقمان: 5]. 

(0) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء /701//7. 


لبك (؛) 


نزول الآية: 


84 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي قل - من طريق السَّدّيّ 
عن مُرَّةَ الهمدانى ‏ > (١/0ا1)‏ 


6 - وعبد الله بن عباس - من طريق السَّدَّيَء عن أبي مالك وأبي صالح - مولن 
ؤم بمَآ ال إلكَ4: المؤمنون من أهل الكتاب7لللكاً. (ز) 


[53] رجّح ابن جرير 747/١(‏ -717) مستندًا إلى أحوال التزولة والساق» ودلالة العقل» 
قولّ ابن مسعودء وابن عباس من طريق السدي: أن المراد بقوله : لين 2 ون يليب 4 : 
فوقو العريدةة اران (الدراة مقر له مال : ونين يوست ينا أل 5 25 أِ من قبلِك4: 
موسر ال الكنات» وذلك ان جعالى فال+ لوانت زمرت ينا أن يلف 0 نل من 
قِِك4: ولم يكن للعرب كتابٌ قبل الكتاب الذي أنزله الله 5ق على محمد كَل وبأنّ الله 
صنّف الكافرين في الآيات بعدها إلى صنفين: منافق» وكافر» فكذلك المؤمنون صنَّفهم إلى 
عربٌ» وكتابيٌ. 

وانتقد ابن تيمية )١71/١(‏ هذا القول» ووصفه بالغلط؛ لأن «مشركي العرب إن لم يؤمنوا 
بما أَنْزِل إليه وما أَنّزِل من قبله لم يكونوا مُفْلِحِينَء وأهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالغيب 
زيقيهرا العتاواويها ورفة اعم بلنفوت م كرنرا بللحيق؟ بولهة اتنا تعاين :وليك عل 
هدّى من يهم م وليك مم مون . فدلٌ على أنهم صنف واحد». 

ولم ير ابنُ عطية )٠9١8/١(‏ تعارضًا بين قول من جعل الآيتين في صنف واحدء أو فسر 
كل آية بصنف منهماء فقال: «وهذه الأقوال لا تتعارض». 

ورجّح ابن تيمية )١517 2158 -1171/١(‏ أن الآيات صفة لموصوف واحدء وأن عطف 
الشىء على الشىء قد يكون لتغاير الصفات» وإن كانت الذات واحدة. 

كران ابن كشير 575/١‏ - 00774 فقد رجّح أن الآيات عامة في كل مؤمن اتصف -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2501/1١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 78/١‏ من قول السدي ‏ كما سيأتي -. وعزاه 
أسانيدها جيدة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


لبك (؛) 
“ه مم ولطللللللتتتت-ه 


هاس اسحس ملسم 74 2 للا د أ 


41د عن إسماعيل الشذق: ران زنك با أذ ِل من لِك والاشة هم 
يُوَقْنَ4» قال: هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب» ثم جمع الفريقين""2. (ز) 

1 - قال مقاتلٍ بن سليمان :"ثم ذكر مومفي أهل العوراة + حِيك الله دن سوم 
وأصحابه» منهم أَسَيْد بن زيد وعدي كم ولام بن كمس وثعلبة بن عمرء 
وابن يامين واسمه سَلَامء فقال: «إوالنين يؤيئبت با تل ه742" . (ز) 


# تفسير الآية: 


448 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إستعا ف ينف في اقولة: ززاارن 
تمت ينا اول الك ييا رآ من فيك أي : تمدنو نلك سما جِكِتَ به من الله» وما جاء 
به مَن قبلك مِن المرسلين» لا يُفرّقون بينهم» ولا يجحدون ما جاؤوهم به من 
ربو العا روزيو 


-- بهاء وذلك أنه ليس تصح واحدة من هذه الصفات دون الأخرى» بل كل واحدة مستلزمة 
بلأخرئ وشرط يعهاء وري قله بعدد من الآيات الدالة على أمر - جميع المؤمنين بالإيمان 
بالله ورسله وكتيف كقوله تعالى: كام دن 0 0 وَاَلْكتبٍ َلََى َدََّ 
ل ول ام اذى نَل من 05 الآية [النساء: »]١5‏ وقوله: «إولًا محدلُوا أَهْل 
كنب إِلَّا يألّى هن لَعْسَنٌ إِلَّا لذن طلموا ينهد ولو َآمنَا يلَدِى أل إلْنا وَأنْزِل إحكم» 
[العنكبوت: 7) وغيرها. 
وبين ابن عطية 7/١(‏ 05 ادق الاعرات هلي كاز القولين» » فقال: «فمن جعل الآيتين 
في صنف واحد فإعراب «ولدت» خفض على العطف» ويصح أن يكون رفعًا على 
الاسافة أ وهو لعن ومن جعل الآيتين في صنفين فإعراب لوَادِ» رفع على 
الابتداء» وخبره دِلتِكَ عل هدّى4>. ويحتمل أن يكون عطنًا». 
[عا علّق ابن جرير )157/١(‏ على أثر ابن عباس بأنه وإن كانت الآيات في صفات 
المؤمنين إلا أنها تعريض بذم كفار أهل الكتاب في زعمهم الإيمانَ بالرسل» وأنهم 
مهتدون» وأَنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى»ء وهم كاذبون فيما زعموا. 


.41/1١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .50/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.88/١ وابن أبي حاتم‎ 2550/١ -ء وابن جرير‎ 570/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )( 


وال (: - ه) 


865 #© 


14 - عن قتادةء في قوله: رادت سور ا ِل لكي قال: هو الفرقان الذي 


5 


كزة 


فرق الفنهه بين الح والباطا »ريا را 000 الكسب الع حاة 
قبله( . 1407/1١‏ 


عم 
- 


6 - قال مقاتل بن سليمان: #دَاينَ يُزئت يما أل إلَك» يعني : يُصَدّقون بما أنزل 
دن وا مم وار ا ماله ونا أل من 
التوراة» والإنجيل» والزبور'"؟. (ز) 


- 


5 - عن عبد الله 0007 0 7 إسحاق بسنده ‏ في قوله: 9والاضة 
ا هم بوقون24 أي : بالبعث» والقيامة» والجنة» والنار» والحساب» والميزان» أي: 
5 هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلكء. ويَكْمُرُونَ بما جاءك من 
ربك7؟. 1407/1١‏ 

440 - قال مقاتل بن سليمان: «9والآخرة هم يُقوْنَ4. يعني: يُصَدِّقون بالبعث الذي 
ف جزاء الأعمال اله عات 20 .زوع 


ع . حو 35 جم مده رثاكة كوس بحن د 

5 . 
ليد هذى رد 

م تكح 4 ع 4 ين )> سدد اس ءاععانة 

4 عن عبد الله بن مسعود. ونان هن السحايه لحي زه هن طرق سد 

عن مرَّة الهمداني ‏ - 


عي ال ون عبان - من طريق السَدّي» عن أبي مالك وأبي صالح ان 


«الينَ يون بليبِ» فهم المؤمنون من العرب» لوَالدِنَ بمب يما ا إِلبِكَ» المؤمنون 
من أهل الكتاب» ثم جمع الفريقين» فقال: 9وُليكَ عَلَّ هُدَى» الكيةة. ريصم 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن أبي حاتم 8/١‏ نحوه من طريق سعيد. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .4١/١‏ 

(*) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 570/١‏ » وابن جرير 2507/١‏ وابن أبي حاتم .,58/1١‏ 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان 81١/١‏ - 875. 

(5) أخرجه ابن جرير 250١ 2755/١‏ 2567 وأخرجه ابن حاتم من قول السدي 278/١‏ 35) 8". وعزاه 
السيوطي إلى ابن جرير عن ابن مسعود. 


الس (5) 
8 686 5 
ده دعن مدال بن عباس عد كر ان ايدان ب موتك 0 هدى من 
م أ على نور من ربهم» واستقامة على ما جاءهب'' ا 
اا لل مس 


_ َيَهم)4» قال: على بيه من ا 3 


ا لع 


داغن عبد الله بن غمرى قال قيل؛ نيا رسول الله إنا نقرا من القرآن قنرق 
ونقرأ فنكاد نيأس. فقال: «ألا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟». قالوا: بلىء» يا 
رسول الله. فقال: #الم () ذَلِكَ 21 لاز ركني إن هارإلني تسولية 
#الئلخرست» «هؤلاء أهل الجنة». قالوا: إِنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: 8َإإنَّ 
لت كَفْروأ ساك عَلَتَهِرَ َأَندَرَتَهمَ # إلى قوله: معَظِيمٌ # اهؤلاء أهل 1 قلنا: لسنا 
همء يا رسول الله؟ قال: «أجل)0" . ((/168) 


ع2 


45 عن عبد الله بن عباس ين :ظريق ابن إسحاق بسنده - وليك م ميونت 
أي: الذين أذركوا ما طلبواء ونَجَوًا من شر ما منه هَرَيُوا"؟؟. (ز) 

4 - عن قتادة - من طريق شَيْبانَ بن عبد الرحمن - في قوله: لاوُلتِكَ عَلَّ هُدّى من 
تق وليك مم المفليحون» , قال: د الهدى والفلاح بحقء فأحقه الله لهم» وهذا 
نَعْتُ أهل الإيمان. ثم نَعَتَ المشركينء فقال: «إإنّ اديت كََرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِد» 
0 ادكه 


8 قال مقاتل بن سليمان: ثم جمعهم جميعًاء فقال سبحانه: وليك عَلّ هُدّى مّن 


َيه وليك م المنيئرت» 7 . (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 107/١‏ وابن أبي حاتم .54/١‏ وعند النحاس في معاني القرآن 850/١‏ عن ابن 
إسحاق من قوله. 

.)85( 79/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( ."94/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

وفى إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال ؟/ 0/ا4. 

3 أخرجه ابن جرير »59517/١‏ وابن أبي حاتم ."9/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .5٠ /١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان 4817/١‏ 


١ ال‎ 


8 نزول الآية: 

485 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «إإِنَّ اليرت 
كَنَرُوا سَوَآ عَلَتِهِد َأنَدَنتَهُمْ م لم تُذرْمٌ لا يُؤيئة» ونحو هذا من القرآنء. قال: كان 
رسول الله عَلقّ يحرص أن يؤمن جميع الناس» ويتابعوه على الهد؛ فأخبره الله أنه 
لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذَّكْرٍ الأول» قا لان تله 
من الله الشقاء في الذَّكْرٍ الأول" . (/ عه 

لاه؟ ‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسئده -: أنَّ صدر سورة البقرة 
إلى المائة منها نزل في رجالٍ سَمَاهُم بأعيانهم وأنسابهم من أحبار اليهودء ومن 
المنافقين من الأوس والخزرج"". (ز) 

4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #إنّ الت كُمَرُواك, 
قال: أَنزِنّت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب» وهم الذين ذَكرهم الله في هذه الآية: 
ألم ترَ إِلَ الَدِنَ بَدَلُوأْ يْمَتَ لَه ك4 تإبراهيم: 2]14 قال: فهم الذين قُتلوا يوم بدرء 
ولم يدخل من القادة أحدٌ في الإسلام إلا رجلان: أبو سفيان» والحكم بن أبي 
العاص”" . (164/1) 


8 عن الربية ين اش دفن طريق أبن عفر الرازق بع ويل كار رورم 


[01] وجّه ابن جرير /١(‏ 5 أثر الربيع بن أنس بقوله: «إنّ الله - تعالى ذِكُرُه - لَمّا أخبرٌ 
عن قوم من أهل الكفر بأنهم لا يؤمنون» وأن الإنذارٌ غيرٌ نافعهم» ثم كان من الكمّار مَن 
قد تَْعه الله بإنذار النبي ككل إيَاهء - لم يَجَر أن تكون الآية نزلت إلا في خاص من الكفار ‏ -- 


/4 واب بن أبي حاتم‎ .198/1١١ .5094/١ وابن جرير‎ 2)١١١050( 555/١7 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)١همالا( (دلام/ا). 8/ غلا‎ ١١ 5/رهعخ‎ ىكالاآه٠(‎ 45 


ار في المجمع 9/ 88 :)١١5147(‏ «ورجاله وُنَقُواء إلا علي بن أبي طلحة» ٠‏ قيل: لم يسمع من ابن 
عباس». وقال الحافظ ابن حجر فى العجاب :"١0/١‏ (إسناد جيد). 

م4 0 ابن جرير .508/١‏ ْ 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1٠/١‏ (47) دون آخره. وعزاه السيوطي إلى ابن جريرء وابن المنذر. 

(4) أخرجه ابن جرير 0559/١‏ “لا7. 


١ لبك‎ 


© /امم 8 


عن الحسن [البصري] 00 الومف سن أ افا أمّا الا ده فليس 
فيهم نَحِيبٌء ولا ناج» ولا مُهْتَوا'". ( 
0١‏ قال الضحاك: نزلت فى أبى جهل» وخمسة من أهل بيته”") 


قال العليج ايع : البيوو" 1 

5ك قال مقائل يق ليها ن: نزلت هاتان الآيتان في مشركي العرب» منهم : 2 
وعتبة ابنا ربيعة» والوليد ب بن المغيرة» وأبو جهل ابن هشام ‏ اسمه عمرو : 
وعبد الله بن ابي ا ده بن لفك وعمرو بن وهبء والعاص بن 00 
والحارث بن عمروء والنّضْر بن الحارثء وعَدِيّ بن مُظِهِم بن عَدِيَء وعامر بن 
خالد» وأبو البَحْتَرِي ابن هشام. ثم رجع إلى المنافقين فقال وبْكَ: ظوونَ آلنَاسِ مَن يَمُولُ 
عامقا بأ يلور الآير 0 'للكا. ززع 


-- وإذا كان قادة الأحزاب لا شك أنَّهم مِمَّن لم ينفعه الله بإنذار النبي يك إياه. حتى قتلهم الله 
بأيدي المؤمنين يوم بدر؛ غلم أنهغ معن عتي الله - جل ثناؤه - بهذه الآية». 
وقال "ابل عقلية 7011:0519 الوك عر ضاق أحذافانها مد شف كعفة الفيك اموق 
على الكفر أنه في ضمن الآية». 
ووجّهه ابن تيمية )١1550/١(‏ بقوله: «جعلهم قادة الأحزاب لكؤنهم علدا الأتباعَ» 
والأحزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتها وحسن إسلامهم» والحزب الآخر غطفان وقد 
أسلموا أيضًا». 
وانتقد ابن عطية )١١١/١(‏ قولَ الربيع بن أنس بقوله: «هكذا كي هذا القول» وهو 
خطأ؛ لأن قادة الأحزاب قد أسلم كثيرٌ منهمء وإنما ترتيب الآية في أصحاب القليب». 
لاما رجّح ابن جرير /١(‏ 579 - 117) مستندًا إلى دلالة السياق أن الآية نزلت «في أخبار 
البهود الذين قُتِلوا وماتوا على الكفرء مُسْتَدِلا بن مجيء قول الل: طإة الذرت عنروا سَوة 
عَلَنهِد» عَقِيبَ خبر الله عن مؤمني أهل الكتاب يُقَرّي أن المراد بذلك الخبر عن كُفَار أهل 
الكنات8 وامتكيلا باستمزان آيات السورة فى ذكر أصاره ونان أحد اللا الهو والموائيق 


.774 3 ا/"/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

00 شير التعلنئ 0 . وعلّقه الواحدي في أسباب التزول (ت: الفحل) ص١"77؛‏ والوسيط .8/١‏ 
(9) اتفسير الفعلبي 144/17 وتفسيرالبقوي 547١‏ وعلته الوؤاحدي فى أسبات الترول:(كة الفخل) 
ص 277١‏ والوسيط .85/١‏ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ 


ل 
ا 


١ الس‎ 


تفسير الآية: 


5 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: ولد 
كَمَرُوا» أي : بما أنزل إليك»: إن قالوا :إن قد امنا وما ها قرم قللفة سوا عَلَبْهِر 
َأَنددِتَهُمْ َم لم ترم لا تؤيئوة» 5 إنهم قد كفروا بما عندهم من ذَكْرِكء 0 ما 
أَخِذْ عليهم من الميثاق لك». فقد كفروا بما جاءك. وبما عندهم مما جاءهم به 
غيرّك. فكيفف يسمعون منك إنذارًا وتحذيدًا وقد كفروا بما عندهم من 
علمك؟!7''. (4/1ه١)‏ 


6 عن السُّدَّيّء في قوله: لاءَآنَزتَهُمَ ام لم مُززظ»» قال: أوَعَظْتَهم أم 


لَمْ تَعِظْهم'"؟. (1/هه) 


ل 


كك - عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي يق - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - (1/هه1) 


 51/‏ وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - هحسم 


في أمر محمد وَل في قوله: سق إِسْرَةِ يِل آذ ا ال 0 
59 بعذهاء ون الخبر إذا كان ولا عن مُؤمِني أهل الكتاب» وآخرًا عن مشركيهمء فأ 
أن يكون وَسَطا عنهم ١‏ إِذْ كان الكلامٌ بعضه لبعض تَبَعْ1. 
ورجّح ابن عطية )١١١ - 7١١ /١(‏ ما أفاده قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 
من أنَّ الآية عامة فيمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن. 
وكذا رجّحه ابن كثير (١//ا77).‏ 
وبّن ابن تيمية )١15 - ١57 /١(‏ أن الآية مطلقةٌ عامّةٌ تنناول كل الكفارء وأن المراد بها 
أن الكافر ما دام مُصِرًا على كُمْرِه لا ينفعه الإنذار؛ للحجب التى على قلبه وسمعه ويصره» 
وذلك لا يمنع انتفاعه بالإنذار إذا زالت تلك الحجب. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 01/١‏ -2 وابن جرير ”5 26) وابن أبي حاتم 
0/١‏ غ. 


(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


و ب ولط () 
تت تمل 0 الل ل 


لله عَلّ كُلُوبهمْ وَعَلّ سَنْعِه 4 بو كلظ ايعقاو ل لف 0 

4 عن عبد الله بن عباس: أن نافع بن الأرزق قال له: أخبرّني عن قوله كيل : 
و2 دي 4 بسع 1 قال: م قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
وضَهُبا"”" ظافَ يهوييُها فأبْرَرّها وعليها خحةًب!". (/هه٠)‏ 
8 9 عن ابن جُرَيْجء قال: قال مجاهد: نينت أن اب من 

نواحيه» حتى تلتقى عليه» فالتقاؤها عليه الطب ؛ والطبع: الحَدُم. - 
- قال ابن جُرَيْج: الخثم: الحْثّْم على القلبء والسَّمع”*©. (ز) 
38 ا ار ا الاين 
0 
طبع الله 
ا 0 شَيْبَانْ ‏ فى قوله : وان لدت كَمَْرُوا سواه عَلَتِهِرْ َأنَدَرَتَهُمْ أ 
لم تُذْرَمْ لا مؤمئو »2 قال: أطاعوا الشيطان» فَاسْتَحْوَّذْ عليهم» فختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم » وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يُبصرون هُدّىء ولا يسمعونٌ» ولا 
يفقهون؛ ولا يعقلونة*. :7/0 هه1) 
ا ا م 
بالك 7 3 
ا 0 - من طريق أسباط - «كَتَمَ أَلَهُ عَلَ مويه وَعَلَ سَنية4. 
0 فلا يسمعون» ولا ا" م2 
قال مقاتل بن سليمان: تم تَمْ آلَّهُ عل كُلُوبِهم» يعني: طبع الله على قلوبهم؛ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١‏ "الا وابن أبي حاتم 4١/١‏ 47 موقومًا على السدي. وأورده السيوطي مقتصرًا 
على ابن مسعود. 

)١(‏ الصهباء: الخمر. لسان العرب (صهب). 

(") أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان ٠١4/17‏ -. 

(:) أخرجه ابن جرير »2 واد بن أبي حاتم ١/١‏ دون قول ابن جريج . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .41/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .5١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .41/١‏ 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم .4١/1١‏ 


ابتك 0١‏ [ 
2 8 0 40 52 .1 
واو و2 ور ري اه ان 1 معت (١١)]ة|‏ 
فهم لا يعقلون الهدى. وعلن سمه # يعنى : ادانهم ؛ قلا يسمعون الهدى 00 ر 


عد 
موَعَكَ أتصكرهم عِسَوَه 4 


8# قراءات: 

5 9 عن الحسن . - 

وأبي رجاء: قرأ أحدهما: : (عُشَاوَةً)) والآخر: ( شين (5/1ه٠)‏ 

ا قال الفراء: قرأها عَاصِم ‏ فيما حَدَثَنِي المفضلء وزعم أن عاصمًا أخذها 
#السناية مباللصي 0107 


تفسير الآية: 
عن مرة الهمدانى ‏ - )١66/1١(‏ 


لها رجح ابن جرير 056/1) مستندًا إلى السنة أن الختم في الآية حقيقيٌ وعلى ظاهره. 
وانتَقّدَ قول من قال: 35 الختم مجار عن الدكبر وال عرامقء بقوله: «والحق في ذلك عندي 
ما صَحَّ بنظيره ه الخبرٌ عن رسول الله م كه: «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتَة سوداء في قلبه: 
فإن تاب ونزع واستغفر صقلت قلبهء فإن زاد زادت حتى تغلق قلبه» نذلك الران» الذي قال الله 
جل ثناؤه -: نز عق ري كا 16 2 سين . [المطففين: 14]» فأخبر يكِِةٍ أن الذنوب إذا 
تتابعت على القلوب أَعْلَمَنْهاء وإذا أَعْلَمَتُها أتاها حينئذ الختمُ من قبل الله يك والطبع» فلا يكون 
للايمان إليها د ول اللكفر متيا 'مخلص» فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله 
- تبارك وتعالى -» نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف؛ التي 
لا يوصل إلى ما فيها إلا بمَضٌ ذلك عنهاء ثم حَلّها ٠‏ فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب 
مَن وَصَف الله أنه حَنَم على قلوبهم» إلا بعد قَضّه خاتمّهء وغيلة يا علد عتينا»: 
ووافقه ابن كثير ”57/8/1١(‏ - 7/4؟). 


.88/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (187 - تفسير). 

ولعْشَاوَةً) عن الحسن.ء أما (غَشُْوَةٌ» فعن أبي رجاءء وسفيان» وهما قراءتان شاذتان. انظر: مختصر ابن 
خالويه ص١٠.‏ 

(") أخرجه الفراء فى معانى القرآن .1٠05/١‏ 

قراءة عاصم بنصب (غِشَاوَةً) قراءة شاذة. انظر: تفسير القرطبي .1941/١‏ 


5 اك ١‏ 
0 الله بن عباس - من طريق السدي» عن أبي مالك وأ بي صالح - وأوَعَ 
ا 0 ا العا لع 

ا وَعَل يي وَعََح رم 9 والعنادة على ع5 : 0 

0 لو ا ل 
محرا لد سيوا ل 58 أننوا يكل ما عانا 
قبلك97؟. 64/1١‏ 

85 د عن إسماغيل السدّى امن 'طريق أسباطظ د تقل السرم فكو 4 يقول: عل 
على أبصارهم غشاوة. يقول: على أعينهم؛ فهم لا يُبصرون©». (ز) 

“م قال مقاتل ؛ بن سليمان: مووعل أَبصدرِهمْ عِكَو4 يعني : : غطاءً؛ فلا يُبُصرون 
الهُدّى”*©. (ز) 

5 - قال ابن جَرَيْج - من طريق حَجَاجَ -: الحجع على العلبه و اسيم ) والغشاوة 
على البصرء قال الله تعالى ذكْرّه -: 0ه [الشورى: 74]» 


مل ا 


وقال: صوَكَمَ عل سَنَعوء وََلْدِء وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء عِسَوَة# [الجائية: 00'*. (ز) 


6 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: ظوَلَهُمَ4 بما 

عليه من خلافِك طْعَدَابٌ عَظِيهُ#. قال: فهذا في الأحبار من يهود»ء فيما 30 به 
من الحق الذي جاءك من ربك بعد معرفتهه'" . )164/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 2777/١‏ واب بن أبي حاتم 4/١‏ موقوفًا على السدي. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير 
مقتصرًا على ابن مسعود. 

(؟) أخرجه ابن جرير 257١/١‏ واب بن أبي حاتم .)٠١١( 4١/١‏ 

(*) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 051١/١‏ » وابن جرير 0777/١‏ وابن أبي حاتم .41/١‏ 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم .47/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .88/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير .771/1١‏ 

(10) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 65١/١‏ -» وابن جرير ١/4ا؟:‏ وابن أبي حاتم 4١/١‏ 
(44). 


ةك () 


0 
1 


7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْقء عن الضحاك ‏ فى قوله: 
داكي يقول: تكال7؟. (ز) 

817 قال مقاتل بن سليمان: «رَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ4» يعني : وافِرء لا انقطاع له'"2. (ز) 
4 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيّْر بن معروف - قوله: لإَلَهُمَ عَدَابُ 
لع وت اسار ار 


اع مام ا لم مي متم مي 7 0 
) وَينَ آلنَاسِ من يَقُولُ َامَنَا بآشَهِ وَباليَوَوِ الآيخر هَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ ((0)* 
ا ان 05 : 


نزول الآيات: 


8 - عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي وَلِةِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - (161/1) 1 

2 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - فَوَينَ 
آنَاسنِ من يَعُولُ َامَنَا يله وَبآلَوَوِ الآ وما هُم بِمُؤينِيكَ: هم المنافقون”*“. (ز) 

491 وحن السلى عق طريق أسناط دقر "ار 


اش “عت انه بخ قاض حرفو طرق البق تداق سند أن قد صورة البثرة 
إلى المائة منها فى رجال سَمَّاهم بأعيانهم وأنسابهم. من أحبار يهود»ء ومن المنافقين 
من الأوس والخزرج”" . (1/ه.ه١)‏ 


497 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: وين لاس مَن يَقُولُ مث 
لَه ليور الآيزٍ دَمَا هم بنُؤْمِنِيَ: قال: هؤلاء المنافقون'. (ز) 


.88/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .47/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

فرق أخ رجه ابن أبي حاتم 4/١‏ . 

(:) أخرجه ابن جرير .577/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن جرير مقتصرًا على ابن مسعود. 

أسانيدها جيدة. وينظر : مقدمة الموسوعة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 17/١‏ (عَقِبِ .)1٠١9‏ 

(1) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 21١٠/١‏ -» وابن جرير 2558/١‏ وابن أبي حاتم 45/١‏ 
بنحوه بلفظ : المتافقين من الأوس والخزرج. ومن كان على أمرهم» ومثله عند ابن جرير ا 

إسناده جيدك. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

0) أخرجه ابن أبي حاتم 5/١‏ 


الس 0 


+5 و 


4 - عن الحسن البصري, كذلك2"7. (ز) 

06 2 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: «َإوٌونَ ألنَاين من يَقُولُ ءَامَنَا لَه وَبليوْوِ الآيزٍ 
َمَا هُم يعُؤْمِيِي» حتى بلغ: «إفّمَا بحت جحرَتْهُمْ وَمَا كوأ مَهْئّرت». قال: هذه في 
المنافقين”" . (157/1) 


0 


2 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - في قوله: و نّ ألنّاس مَن يَدُوز ءَامَمَا 
لله ديرو الآيز» إلى طمَرَادَهُمْ الَهُ مَرَضا». قال: هؤلاء أهل النفاق". (ز) 


لاة؛ . قال مقاد ع سليمان: عون 21 وَاَلَدنَ ءَامَنُوأْ وما دعوت ِل لعف 
سن اللسهمع 
وما يَنْعُو4 نزلت في منافقي أهل الكتاب لبود . كدوم عند إن كن اح ين 


م خ(ه0) 2 
سلول» ود ار ادر والحارث بن عمروء ومغييث 5000 وعمرو بن 
بر كفا وه 
زيد الا 


6 عن قتادة. في قوله: «َإوَينَ ألنَاسِ مَن يَعُولُ ءَامَنَا بشَِّ» الآية» قال: هذا نَعْتٌ 


يه (/) 
ع 


المساتقير نَعَت عبدًا خائن السريرة» كثيرَ الل الأخلاق» يَعرف بلسانه وينكر بقلبه» 


وَيُصَدّق بلسانه ويُخَالِف بعمله. ويُضْبح على حال ويْمْسِي على غيره. 1 كه 


[2] نقل ابن جرير /١(‏ 775 - 7717) إجماع أهل التأويل على «أنّ هذه الآية نزلت في قوم 
من أهل التّفاق» وأن هذه الصّفة صِفتّهِم1. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 45. قال أبو محمد: وكذلك فسّره الحسن» وقتادة» والسدي. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 259/١‏ وابن جرير /١‏ 51/0 5735: وابن أبي حاتم .50/١‏ 

قرف أخرجه ابن جرير .775/١‏ 

0( المُمئّل بهم ليسوا بن ابل الكتاب؛ “فلعل المراد: الذين يثافقون أهل الكتاب»؛ كما قال الله ا 
أل دل لت تاهْفُوأ يوون ينهم لذن كُتروا , من أَمْلٍ لحن لَينَ 3 1 جك مَعَك ولا 

أََدَا أَبدَا إن قُويلثَرَ ترك وَآنَهُ مِنْبَدُ إِنَيمْ لكَنْوْد4 [الحشر: .]١١‏ 

(5) كذا في المطبوعء وفي تفسير البغوي عند هذه الآية :10/١‏ مُعَتّبٍ بن قُشَيْر. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .84/١‏ 

0302 خنع الأخلاق: أن يكون فيها فساد وريبة وفجور وغدر. لسان العرب (خنع). 

(5) ينَكَمَا: يتمايل ويتقلب. لسان العرب (كفأ). 


يبظ () 


السفينة» كُلَمَا هَبّت ريح هب فيها". )1١//1(‏ 


68 قال مقاتل بن سليمان: 200 ألن من يول ءَامَتَا َه وَباَلَوَمِ الآيز 2 يعلى: 
كفك ااا لودواضة له شوريلة ليه ومدقنا ل 
271 :زو 


0 0-1 - عن ابن جرَيْج - من طريق حَجَاجٍ - في قوله: طإوينَ الاي من بَكُول +امنا لله 
اليم لآير وَمَا هم يِمُؤْمِيِينَ م4 » 0 هذا المنافقٌ» يخالث قولّه فعلّهى ا علانِيته» 
ومدغيلة مخر جه » تيده ا" 0 ر( 

قال يحيى بن سَلَام : : ل اذكو ينا اضر مو اننا دبعتي ؟ المنافقين ‏ فقال: 
ومن الئاس من تقول ءَامَنَا أله َالَو الآآيز وما هُم بِمُؤْمِيِينَ 2 إنما تكلموا به في 


وَمَا هم يِمَؤْمِيه بين 09» 


1 
5 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ قوله: «وَمَا هُم بمُؤْمِِينَ24 
ال ا وو 

مه قال مقاتل بن سليمان: كذبهم الله كن فقال: هما هم بِمُؤّمِيِينَ» ) يعئى: 
بهذف .الوح دولا بالصت: الى لمحهراء اللعيال "00 نزت 

5 - عن أبى يحيى» قال: سأل رجل حذيفة وأنا عنده» فقال: ما النفاق؟ قال: 
أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به”"؟. (8/1ه1) 

6665 ا ا د قال: لم يكن عندهم أخوف من هذه الآية: 26 ناس 


من يَقُولُ ءَامَنَا يِل وَيالْبرو الْآيز وَمَا كم يمؤمنية7" . 1/1١‏ 

.88/١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.١77/١ تفسير ابن أبي زمنين‎ ):( .777/١ أخرجه ابن جرير‎ )7( 
.69/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .475/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


(0) عزاه السيوطي إلى ابن سعد. 
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر؛ كما عزاه إلى عبد بن حميد بلفظ : كانوا يتسخوفون من هذه الآية. 


1 لط (« 
323123112 7 لظ شما ما 


جم متنونا 
0 ك2 
4# 56 95 


5 عن يحيى بن عَتَيْقَء قال: كان محمد [بن سيرين] يتلو هذه الآية عنذ ذكر 
اجاج ويقول: إنا لِعَيّر ذلك أخوف: مون َس من يَقُولُ ءَامَنَا بآلَّهِ وَيالَْوَرِ الآينز وَمَا 
انا )١68/1(‏ 


5 


أكع م 7د عخهد جدابج ببسي | اجرج جح 010 حا |ٍ|- بجت مك 
١‏ © محيغُونَ الله وَالَذِينَ ءَامَمُوأك 


اك لت ارلا د 
7 - قال الحسن [البصري]: معناه: يُخَادِعون رسول الله 6ه"2. (ز) 

- قال مقاتل بن سليمان: «مْحدَيِعُونَ أله حين أظهروا الإيمان بمحمد» وأسَرُوا 
التعديي” 7 03 

4 2 عن ابن جُرَيْجء في قوله: ظححعُونَ ألّه. قال: يُظْهِرُون لا إله إلا الل 
يريدون أن يُحْرِزُوا بذلك دماءهم وأموالهم. وفي أنفسهم غيرٌ ذلك”*؟. (ل/وهم 

- عن ابن وَهُبء قال: سألت ابن زيد عن قوله: «جحَيعُونَ الله وَادِنَ 
َامَمُوأ. قال: هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنواء أَنَّهُم يؤمنون بما 
أظهروه””' . (0/روه) 

2 قال يحيى بن سلّام : هو محدرِعُونَ‎ - ١ 


0 
ع 


َألَّدنَ ءَامَنُوأ4 حتى يَكْمُوا عن دمايهم 
وأموالهم وسَبَي ذُراريهم» ومخادعتّهم لرسول الله وللمؤمنين كاد ان 0 


احم رت 6 اسسطبج 2 مستت كه ل 0 حي 222227 م 2 


لما متشي سل > سيره )| مجرو > جتني 
هوم يخدعوت إلا أَنفْسَهُم وَمَا شعرون 4 


َنْعروتَ4» قال: ما يشعرون أنهم ضرُوا أنفسهم بما أَسَرُوا من الكفر والنفاق. ثم 
قرأ: حيو ببَعَتُهُمْ اله جمِيعَا [المجادلة: 5]» قال: هم المنافقون. حتى بلغ قوله: 


4 


معوروم كيو عر اس 6 37 
وحسيون - عل شيو #» [المجادلة ؛ م8177 (64/1) 


[فف] لم يذكر ابن جرير .548١/١(‏ 787) سوى قول ابن زيد. 


.59/١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. () تفسير البغوي‎ )١( 
.)1١7( 47/1١ (4؛) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .84/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 
.177/١ تفسير ابن أبى زمئين‎ )0( .585 274١/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 


(0) أخرجه ابن جرير .787/1١‏ 


اس (1) 


1ه - قال مقاتل بن سليمان: «وَمَا يَحْدَعُوتَ إِلَّا أنَشَْهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ... فخدعهم الله 
لاماي رد الحديد [15]: اا وه ؛ اموا ويا». فقال لهم 
استهزاءً بهم كما استهزؤوا في الدنيا بالمؤمنين حين قالوا: آمنّا. وليسوا بمؤمنين» 
وذلك قوله وك : «إإنَّ الْمَتَفِقِينَ حون لَه وَهَوَّ خَلدعْهُمَ» [النساء: 147] أيضًا على 
الصراط حين يُقال لهم: «اتجموأ وك كَلْتِموأ و4 [الحديد: «2©00. (ز) 


00 


5ه .قال يتين ابن أسللام : 07 دعوت ِل أنشَْهُمَ» أي : أنَّ ذلك يرجع عليهم 
عذابه» وثوابُ كفرهء «إرّمَا يَنْمرُوتَ4 أنَّ ذلك راجع عليه 20كا. (ز) 

## آثار متعلقة بالآية: 

6ه دعن رجحل من المحابق» أن قائلا من المسلمين قال :نيا ارشول الله ما 
النجاةٌ غدًا؟ قال: «لا تُخادع الله». قال: وكيف تُخادع الله؟ قال: «أن تعمل بما 
أمرك به تريد به غيرّهء فات تقوا الرياء؛ فإنه الشرك بالله» فإنّ المرائى يي يننادّى به يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء: يا كافرء يا فاجرء يا خاسرء يا غادر, 
ضَلَّ عملّك. وبَطّل أجرُكء فلا خلاق لك اليوم عند الله. فَالْتَمِسْ أجرّك مِمّن كنت 
تعمل لهء يا مخادع». وقرأ آيات من القرآن: قن كن يحوأ لمك رَيْقِ مَليمْمَل عملا 
صَلِكَايه الآية [الكهف: 0٠٠١١‏ وظإإنَ الْمُتَفِقِينَ يتَيِعُوْنَ آله الآية [النساء: 


م" رده 


كاه ع د قال: لولا أنّي سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «المكر 
والخديعةٌ في النار». لكنتٌ أمْكر هذه الأمة©. (لروه١)‏ 


ككء _ 


[3ها نقل ابن عطية )١١9/١(‏ في قوله تعالى: «وَمَا يسم يَنْهوة» قولًّا ولم ينسبه 
«وما يشعرون أن الله يكشف لك سرهم و له قر آمنا» . 


المعنى: 


.1؟7/١ (؟) تفسير ابن أبي زمنين‎ .49/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(*) عزاه البوصيري في إتحاف الخيرة 77١/١‏ (500) إلى أحمد بن منيع. 

قال السيوطي: «بسند ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 958/١7‏ (1511): امنكرا. 

(:) أخرجه البيهقي في الشعب 5٠١8/0‏ (/ا88:). »223١5940( 5:45 /١8‏ وابن عدي في الكامل 404/١5‏ 
(51) في ترجمة الجراح بن مليح البهراني الحمصي. 

وقال ابن حجر في الفتح 4ك «وإسناده لا بأس به». وقال الألباني في الصحيحة 18/7 (ا١١٠):‏ 
ا(اصحيح 1 . 


0١ لبك‎ 


7 47 2 3 0 1 


5 لوهم 7 

67 عن عبد الله بن عباس ف لجل لز لمعاف معلا متف لا «إفى لوبهم 
عرصي قال: شك( . (ر 05.١‏ 

4 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي وَكيِلهِ ‏ من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - )11١/1١(‏ 

48 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح : في 
قلوبهم شك"". (ز) 

2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْق» عن الضحاك - قال: المرضٌ: 
يت 000 

١‏ عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخيرني عن قوله تعالى: 
«ف تُلُوبهم تَرَصٌّ»>. قال: النفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أمَا 


سمعت قول الشاعر: 
أُجَامِل أقوامًا حَياءً وقدأرى ‏ صَدررَهُمُ تَغْلي عَلَىَ مِراضها""'. 


5/1 


5 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - يقول الله: «إفي كلويهم تَرَضُّ4. 
1 )2 


675 وعن مجاهد - 
5" ا وعكرمة - 
هأعم ل والحسن [البصري]» مغله9"؟ , 2ر2 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 1ه -» وابن جرير ارحات واب بن أبي حاتم ا 
(112). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .188/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2588/١‏ وابن أبي حاتم .4/١‏ 

(:) عزاه السيوطي إلى الطستي. وينظر: الإتقان ؟/لالا. .1١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .47/١‏ 

(1) علّقه ابن أبي حاتم .57/١‏ وذكر يحيى بن سلام قول الحسن ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١17/١‏ -. 


١١ الب‎ 


© 148 #8 
- وعن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ - 
9 4 والسدق من تظريق أسعاظ ده ولزن 
4 عن عكرمة ‏ من طريق مالك بن دينار - ف كُلُوبهم تَرَسٌّكه. قال: الرّنا""". ( 
4 عن طاووس - من طريق ابنه ‏ #إفى كُلُويهم تَرَضٌّ» قال: ذلك في بعض أمور 


اليا ووم 
عن قتادة ‏ من طريق سعيد - في قوله: «فى ثُلوبهم تَرَضٌّك» قال: ريبّة وشّك 
فى أمر الله" . 051/17 


اله عن زيد بن علي من طريق سعد الإسكاف - أنه قال: المرض مرضان: 
فرعن زنك اومظن نان 092717 

7 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: «في كُلُويهم تَرَضٌّ4 
قال: هؤلاء أهل التفاق» والمرض الذي في قلوبهم الشك في أمر الل 8فَرَادَهُمْ أله 
مَرَضَاك قال: فك" . لم0 

روفن ا ال 0 «فى كأويوم ' رضي ) ؛ يعني : 0 . نظيرها في 
سورة محمد: 31 يب ب لدت ف مُلُويهم كرض 46 [محمد: 8 يعنىن فير 2 رح 
4 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمْبٍ ‏ في قوله: «إفي 
تلُويهم عرض 4 قال: هذا مرض في الدين» لسن مرضًا في الأجساد. وهم 
المنافقون» والمرضّ: الشك الذي دَخَلّْهِم في الاستلةء ”8 . (١1/؟5)‏ 


«تَرَادَهُُ أله مَرَضّا» 
عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: م هم أله 
مَرَضَا 0 قال وار 


.47/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .47/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم .47/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير .14١ »789/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .44/١‏ (1) أخرجه ابن جرير .184/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .854/١‏ (4) أخرجه ابن جرير .189/١‏ 

5( أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 07١/1١‏ _» وابن جرير /١‏ 2599 وابن أبي حاتم .)11١( 417/١‏ 


١ لبك‎ 


5 7 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يله - من طريق السديء 
عن مرة الهمداني ‏ - 

لاله وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح »ع 
مثله7؟. لمت 


52 


4ه عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس ‏ يقول: ظفَّرَادَهُمُ لَه مَرَضّايك 


5 61 
عن عكرمة ‏ من طريق مالك بن دينار - «مَّرَادَهُمْ ألَّهُ مَرَضّأً>. قال: زِنا7". (ز) 
6٠‏ عن قتادة ‏ من طريق ابن المبارك» عن سعيد ‏ فى قوله: «إمزادهم اله 
مَرَضأ 4 قال: ريبة وشكًا أ انه . رلك ْ 


١‏ عن قتادة ‏ من طريق يزيدء عن سعيد ‏ في قوله: 9إمَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضَّاك2 
أي: نفائا”©. (ن) 


5 1 . لالس سارو ميو لمر مه 
5 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: #فزاد م الله مَرَضًا 6 


ال 0 (7/1) 
78 5 سم وو 22و سي نرعةط د 
548 قال مقاتل بن سليمان: مَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضَا): يعني: شكا في قلوبهه”". (ز) 


م ار بر مط 5 20-05 - مير 5 17 رواء وه سار بره ساس 
لله مَرْضَا م قال: زادهم رجسا. وقرأ قول الله يك : مونم ازيرت اموأ فَاد هم 


ل ير سر رسع م دح ارو 


يمنا وهر نسبَبسْرُون و اليرت ف فلويهم مَرَضُْ راد عَم رِجِسًا ِل رجسهر »* 
[التربة: ١١4‏ 5؟1]ء قال: شرا إلى شُرُهمء وضلالةٌ إلى ورلدنب للد (ز) 

5 7 سس عو ميو سس مره 2 
6 قال يحبى بن سلام: #فَرَادَهم الله مَرَضّا» بالطيُع على قلوبهه” . 0ن 
7 وجََّه ابن كثير /١(‏ 180) قول ابن زيد بقوله: «وهذا الذي قاله عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم حسنٌ» وهو الجزاء من جنس العمل» وكذلك قاله الأوّلون»ء وهو نظير قوله تعالى 


أيضًا: 2ِوَلرنَ أهَْدَواأ رَادَهْرَ هُدّى وَائَنهُمَ تفَوَنِهِرٌ# [محمد: 2]17. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .188/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)١١0( 45/١‏ () أخرجه ابن أبي حاتم 14/١‏ (119). 
(5) أخرجه ابن جرير .541/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .)١18( 54/١‏ (5) أخرجه ابن جرير .191/1١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .84/1١‏ (8) أخرجه ابن جرير .791/١‏ 


(9) تفسير ابن أبي زمنين .177/١‏ 


0١ ستؤالبكخ‎ 


طدَلَهُمْ عَدَابُ أيئ1» 

5 عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخيِرْني عن قوله تعالى: 
لوَلَهُعْ عَذَابُ ألِيممُ4. قال: الأليم: الوّجيع. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم» أمَا سمعتٌ قول الشاعر: 

8 الم الا ا ا را ل ار 0 
0 - عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كل شيء في القرآن «آلِيئك» 
فهو الموجع"" . (517/1) 

4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: الأليم: الموجع في القرآن 
كله" . (لم لت 

4 7 عن الضحاكء في قوله: لأألِي:طُ»»: قال: هو العذاب المُوجع؛ وكل شيء في 
القرآن من الأليم فهو الموجه”؟'. 0131/1 

- عن أبي مالك عَرْوَان الغفاري‎ 2 6٠ 

١‏ - وأبي عمران الجَوْنِيَ» كذلك”*” . (ز) 

1 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيْر بن معروف -». كذلك""'. (ز) 

207 - قال مقاتل بن سليمان: لوَلَهُمْ عَذَاكُ ليل » يعني: وَجِيع في الم 


5 ---_ 


جين نأ يَكذؤة 46 


0 قراءات: 
54 - قال يحيى بن سلام: يما كَانُوأ يُكَذَبُونَ» بقلوبهم» في قراءة من قرأها 


.- 37١7 أخرجه الطستى  كما فى الإتقان ؟/لالاء‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ل حاتم /21 بلفظ : كل شيء وَجَع. 
() أخرجه ابن أبي حاتم  :44/١‏ 

(؛) أخرجه ابن جرير .557/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .44/١‏ 
(5) علّقه ابن أبي حاتم .44/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم :4/١‏ (عَقِبٍ .)١19‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .4894/١‏ 


7 2 مالظ 0١‏ 
نسحتت << ٠1١١ 43 212-١--‏ 7# سبي سب تدم 


تفسير الآية: 
65 2 عن عبد الله جين اعناس - من طريق أبي رَوْق؛ عن الضحاك ‏ في قوله: «َيمًا 
0 يَكْذِبُون4 2 قال تدلو وك قرو وار 


- عن قتادة» في قوله: وَلَهُمْ عَذَاكُ لد بمَا كانوأً يَكْذْبُونَ# 2 قال: إحاكم 


0 انه باب الثنفاق» وإنا فبوالله ما رأينا 8 فط أسرعٌ في فساد قلب عبد 
2 


من كبر أو كزِب” '*. (151/1) 
- قال مقاتل بن سليمان: «يمَا كانوأ يَكْذِبوَْ» لقولهم: آمنًا بالله» وباليوم 
ال 0 


مووَدًا ميل 2 لا فُنْيِدُوا في الْأَرض» 

- عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبى كَكلْةَ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - )151/1١(‏ ْ 
948 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أن مالك وأبي صالح - موَإدًا 
فل لك لا مُنِْدُوا فى الْأَرَضٍ مَالْوَا ِكَمَا من شلمرك : أما هلا تُنْسِدُوأ فى الْأَرْضِ» فإنَ 
الفناوء هو الكفرء والعمر بالمحضية” .ون 
كه دهن غتاديق عَيك الله الأسدئ» قال: قرأ سلمان هذه الآية : #وَإِدًا وِْلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ 
في الْدَرَضٍ مَالَوَا إِنَّمَا ححْنُ مُملخو رك . قال لمي يج أهلّ هذه الآية بعز” الثنا. 05*91 


لذة] وجّه ابن جرير (١/518).؛‏ وابنٌ عطية )١1١/١(‏ قولَ سلمان بأنه أراد أنهم لم - 


.1777/1 تفسير أبن أبي زمنين‎ )١( 

ويَكَذِبْونَ» بفتح الياء مع تخفيف الذال قراءة متواترة» قرأ بها عاصم» وحمزة؛ والكسائي» وخلف العاشر» 
وقرأ بقية العشرة : ليُكَذَبُونَ» بضم الياء» وتثقيل الذال . انظر: النشر ؟5/ 2308-5817 والإتحاف ص١7١.‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١١( 44/١‏ () عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .1417/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. : 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 0597/١‏ وابن أبي حاتم 250/١‏ وهو عند ابن أبي حاتم من طريق وكيع. وعزاه - 


! 


01١ وام‎ 


8 ٠١١ 


تُفسِدُوأ 4 الأ قال: يعلى: 7 ا فى ا وكان 0 ذلك 


معصية الله؛ لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض؛ 
أن صلاح الأرض والسماء بالطاعة0©. (ز) 


5 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيجٍ - في قوله: ظوَإدًا يِيْلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في 
لأَرْضٍ مَالَوَا إِتَمَا تحن مُسَبِمٌت». قال: إذا رَكِبُوا معصية فقيل لهم: لا تفعلوا كذا. 
قالوا: ينا نحن على الهدى 7 كنا (7/1؟5) 


-ينقرضواء بل هم يجيئون في كل زمان» ويحتمل أنه أراد بهذا أنَّ الذين يأتون بهذه الصفة 
أعظم فسادًا من الذين كانوا في زمان النبي كلد لا أنه عنى أنه لم يمْضٍ مِمِّن تلك صفئه 
أحد. 

وذكر ابن جرير (141/1) في مقابلة قولٍ تعلنان كول ابن مسعود وابن عباس وناس من 
الصحابة» وقول الربيع عن أ أنس ١»‏ ثم رجّح مستندًا إلى دلالة الإجماع ما أفادته أقوالُهم من 
القول بكونها نازلةَ في المنافقين في عهد النبوة» وإن كانت تشمل غيرهم ممن يأتي بعدهمء 
فقال: «وإنما قلنا أَوْلَى التأويلين بالآية ما ذكرنا لإجماع الحُبََة من أهل التأويل على أن 
ذلك صفة من كان بين ظهراني أصحاب رسول الله يه من المنافقين» وأنْ هذه الآيات 
قبيم تزلت» والتاويل المُجْمَعُ عليه أُوْلَى بتأويل القرآن مِن قولٍ لا دلالة على صحته من 
أصل ولا نظير». 

وجمع ابن تيمية )١91/١(‏ بين قول سلمان والأقوال الأخرى» ولم ير بينها تَعارْضَاء 
فقال: «... وقال تعالى: ظوَإدًا يِِلَ لَّهُمْ آ ا َانَوَاْ إِثَمَا عن مشيخرت 69 آله 
تن م التفيثرة وَلكن لا ؛ يَنْعئْونَ» [البقرة: 1١‏ - ؟١]2‏ والضمير عائد على المئافقين في 
قوله: «وّينَ ألنَّآاِ من يَكُولُ عَامَنَا بأل 0 لآ وَمَا هم يمُؤْمِنِينَ» [البقرة: 4]» وهذا مُظلّق 
يتناول من كان على عهد النبي هه ومّن سيكون بعدهم» ولهذا قال سلمان الفارسي ذه : 
إنه عنى بهذه الآية قومًا لم يكونوا خُلِقوا حين نزولها». 

[3م] أفاد قولٌ ابن عباس وغيره من السّلف أنهم قائمون بمهمة الإصلاح» وأفاد قول مجاهد 
نفيّهم الفساد عن أنفسهم ووصفها بالصلاح» وقد جمع ابِنُ جرير )"٠١/1١(‏ بين القولين» 
فقال: ١وأي‏ الأمرين كان متهم في ذلك ب أعني؛ : في دعواهم أنهم مصلحون انيم له شد 


- السيوطي إلى وكيع» كما أخرجه ابن جرير من طريق زيد بن وهب. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١/ة‏ ١7؟1).‏ (؟) أخرجه ابن جرير ااي 


0١ تالبك‎ 


8 ٠١ © 


5ه وقال الضحّاك: بتبديل الملة» وتغبير السّنّهَ وتخْريف كتاب الله""2. (ز) 


0 
م مجر و2 


15 عن السدي ‏ من طريق أسباط ‏ ؤْوَإدًا يْلَ لَهُمْ لا نُنْيِدُوا في الأرض ا ِنَمَا 
َحْنٌّ مُمَلِحرت»4. قال: أمّا هلا نُنْيِدُوأ في الْأَرَضٍِ» فإن الفساد هو: الكفرٌء والعمل 
0 )2 


5-4 


هه . عن :لوقي تن انين ااانا بِلَ لَهُمْ لا ُنِْدُوا في الْأَرَضٍ» يقول: لا تغصًوا 
في الأرض طك إِنَمَا كن مُشَلِحُوت» قال: فكان فسادُهم ذلك معصيةً الله جل 
ثناؤه -؛ لأنّ مَنْ تصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسدٌ فى الأرض؛ لأن 
5 والحباء بالطاعة" :3ن ْ 


قال ل بن 0 0 قل لْهُم ل تُديِدُوأ 4 الأرْض 24 يعني: لا 


انها كما عن تقب 9©»> 

لاله عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: #8هإِنمَا نحن 
مض مُضْلِحُور 4 ) أي إنما نريد الإصلاخ نين الفريقيين مو الموميين وأهل 
00 0ك 


00 


- قال مقاتل بن سليمان: الوا إنَمَا كن مملخرت». يعني : مُطيعين 0ئك. رز) 


أنهم كانوا يحسبون أنهم فيما أتوا من ذلك مصلحونء فسواء بين اليهود والمسلمين كانت 
دعواهم الإصلاح» أو في أديانهم» وفيما ركبوا من معصية الله...؛ لأنهم كانوا في جميع 
ذلك من أمرهم عند أنفسهم محسنين » وهم عند الله مسيئون » ولأمر الله مخالفون». 

وجمع بينهما بن تيمية )197/١(‏ بنحو ما ذكره ابن جرير. 

[نتا ذكر ابن عطية )١151 - ١1١/١(‏ ثلاث تأويلات في معنى الآية: «أحدها: جحد أنهم 


.104/1١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير /١‏ 27917 وابن أبي حاتم .40/١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .4*/١‏ 

(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 071/١‏ -» وابن جرير .7٠١ 5949/١‏ وابن أبي حاتم 
4 . 

() تفسير مقاتل بن سليمان .5١/١‏ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم .490/١‏ 


1 


١-١١ مالظ‎ 


يه ورم رو برجم رام م 0 ع > حي 
#ألا إِنْهُمْ هم المفيدون ولكن لا سْعروتَ ©2 


4 عن أبي العالية دعق طرينق الويتع بق أن تفي قوله: نوالا نهم 


لْمُعَسِدُونَ ولكن 3 مَنْعوت» » قال: هم المنافقون”' . (ز) 
- قال مقاتل بن سليمان: «آلَا إِنَهُمَ هم الْمفْيِدُونَّ» يعني : العاصين» «وَككن لا 


عون » بأنهم مفسدون9كل2. (ز) 
طوَإدًا مَل لَهُمَ ينوا كَمَآ دَامَنَ آلتّاش» 
:© نزول الآية: 


١ه‏ قال مقاتل بن سليمان: #وَإدًا قل َم اموأ مآ ءَامَنَ ألنّاش», نزلت في 
منذر بن معاذ» وأبي لُبابّق ومعاذ بن جبل» واملة قالوا لليهود : مد درا تمسو أنه 
نبي كما صَدَّق به عبدٌ الله بن سلام كر 0 


يفسدون؛» وهذا استمرار منهم على النفاق. والثاني: أن يقروا بموالاة الكفار ويدَّعون أنها 
صلاح من حيث إنهم قرابة توصل . والثالث: أنهم مصلحون بين الكفار والمؤمنين» فلذلك 
يداخلون الكفار). 

ذكر ابن عطية (١/؟١١)‏ في معنى: #ولكن لَّا يَنْمُوَ» احتمالين: الأول: ما ذكره 
مقاتل: ١لا‏ يشعرون أنهم مفسدون"». والثاني: «أن يراد: لا يشعرون أن الله يفضحهم'". 
ثم وجَّهه بقوله: «وهذا مع أن يكون قولهم: 8إنَمَا محْنٌ مُمَلِمْتَ» جحدًا محضًا 
للإفساد». ووجّه الاحتمال الأول بقوله: «والاحتمال الأول هو بأن يكون قولهم: #إِنَمَا 
كن مُشْبئت* اعتقادًا منهم أنه صلاح في صلة القرابة» أو إصلاح بين المؤمنين 
والكافرين». 

53 نقل ابن عطية )١71/١(‏ عن قوم: أن «الآية نزلت في منافقي اليهود» والمراد بالناس: 
عبد الله بن سلام ومن أسلم من بني إسرائيل». ثم انتقده قائلا: «وهذا تخصيص لا دليل 
عليه) . 


.50/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .)1١15( 445/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.4١0/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 


يوالب (0) 


ور 
عت 
5 

وت 


عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَ»ء عن الضحاك حال الراك موادا 
ِل ل عَامِنُوأ كَمَآ عَامَنَّ آلتّاش 2# قال: َإذا قيل لهم صَدَّقوا كما 0 أصحاتٌ 
محمدء» قولوا: إنه 0 ورسول؛ وأن ا أنزل عليه حق» وصَدّقوا بالآخرة» وأنّكم 
ب 0 
عن عبد الله بن عباس» في قوله: لوَإدًا مِِلَ لَهُمْ اموأ كمآ 12م مَنَ ألما لنّاس © 
قال: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي 007 5/١‏ 


سم مرصم 


كارا وين كنآ ءامن الشتها4» 


3 الاك لور ف و يا َالو 


١ 1 9 0 محمد‎ 


عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبى عَلْةِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - )154/1١(‏ 
كلاه وعيد الله بن عباس - من طريق السدي»؛ عن أبي مالك وأبي صالح - في 


رس م 


قزلة :161 كوية هاف انهه تون سفاني محمد 4 ".رز 


0-4 ير يرس 4 
/الاه ‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - َالو ومن كنآ عَامَنَّ الشتهكة4. 
يعنون: أضحات محين طنو(ة) 2 
4 3 7 سك : رر 


8 بِيّن ابن جرير /١(‏ 207 عِلََّ مجيء لفظ آلنّاشُ» معرّفًا بقوله: «وإنما أدخلت الألف 
واللام في «آلنّاش» وهم بعض الناس لا جميعهم؛ لأنّهم كانوا معروفين عند الذين 
حُوطِبوا بهذه الآية بأعيانهم» وإنما معناه: آمنوا كما آمن الناس الذين تعرفونهم من أهل 
اليقين» والتصديق بالله» وبمحمد ذللْهّه وما جاء به من عند الله وباليوم الآخرا. 


.)1 واب بن أبي حاتم 1غ 5 برقم ك7‎ 2,170١71١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.١59ص زف أخر جه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجمة عثمان بن عفان)‎ 

(8) أخرجه ابن جرير 2305/١‏ وابن أبي حاتم .45/1١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير .07/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .55/١‏ 


اكز ١‏ ؛ 


2 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط -» مثله20. (ز) 

89 2 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » مثله'"؟. (114/1) 

١مره‏ 00 بن سليمان: قالت اليهود: ا ومن # يعنى : نُصَدّق «وكّاآ ءامن 
الشمهَا4 يعني : الجهال» يعنون: عبد الله بن سلام وأعيعان” ا ر0 

1 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهُْبٍ - في قوله: َالو 
أَبُؤْمنُ كما عَامَنّ لم4 قال: هذا قولالمنافقين»؛ يريدون: أصحاب 
النبي طلا . 034/1 


«ألا إِنَّهُمْ هم الشئهة وككن لا يعَلَمُونَ )»4 


عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْق» عن الضحاك ‏ في قوله: أل 
نهم هُمْ الشّنَهَة» يقول: الجهال. #اوككن لا يعَلَمُونَ» يقول: لا يعقلون””*". لفيا 
© قال مقاتل بن سليمان: يقول الله كك ردّا عليهم «ألآ "نهم هم هم السَّفَهَاهُ ولكن 
0 بأنهم السفهاءء ثم أخبر عنهم فقال سبحاته : ##وَإدًا لها لَقُوا أَلَّذِنَ 2 006 امَثُوأ ج201 2 6 
وَإذا موا الذث اميا #الوا عامنا ذا لوأ 1 سَْطِينِهم 
كلا إن معكُ إِنمَا كن منكبربوة 40 


وأ الَذِينَ آمَنْوأ)9؟ . دم 


:© نزول الآية: 
عو عند اللاا كن باقن در سطريق الكليع عق أب عالة ين قال انزلك 


.45/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ١/07”ء‏ وابن أبي حاتم .45/١‏ 

(") تفسير مقاتل بن سليمان .4٠/١‏ (:) أخرجه ابن جرير .7"05/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 0705/١‏ وابن أبي حاتم .45/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .3١ /١‏ 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص١٠١.‏ 


ابتك م 
/ا١٠‏ 8 
هذه الاي في عبد الله بن عر ولع 0 0 0 ذات 4 007 
السفهاء 6م فذهبء فأخذ بيد أبي بكرء فقال: ا ال انتيل ون 
تيمء وشيخ الإسلامء وثاني رسول الله في الغار. الباذل نفسه وماله 
لرسول الله كَقِ. ثم أخذ بيد عمرء فقال: مرحبًا بسيد عَدِيّ بن كعب الفاروق» 
القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله كلِ. ثم أخذ بيد علىٌء وقال: 
مرحيًا باين عم رسول الى و مَك بني هاشم ما له رسول الله علد . ثم 
افترقواء فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا 
كما فعلتت. فأثنوا عليه خيرّاء فرجع المسلمون إلى النبي» وأخبروه بذلك» فنزلت 

هذه الآية'"؟. ((/ 4د 


ه ‏ ذكر مقاتل بن سليمان نحوه فى سبب نزول قوله تعالى: اومن ألنّاسِ مَن 
بَكوْلُ عَامَكَا 3 إلى قوله: تالا 0 يخوت 4: وزاد فيه: فقال عمر بن 
الخطاب ويل : : ويحك» بابخ بي ان الله ولا تُنافقء وأَضلِحء ولا تُفْسِد؛ 
فإن 0 فر خليقة الله وأخبنُهم خَبثاء وأكثرهم غشًا. فقال عبد الله بن 
ا ين سلؤل: يا عه مولا نوراش لعد افك كإتنادكي :رشهندث 
ال 0 


عن عبد الله بن عباس - من طريق جُوَيْْره عن الضَّحََاك قال: كان عبد الله بن 
لد سوا سا 0 وكان إذا لَتِيَ سعدًا 
قال: نِعْم الدينُ دين محمد. وكان إذا رجع إلى رؤساء قومه من أهل الكفر قال: 
شُدُوا أيديكم بدين آبائكم. فأنزل الله هذه 8 (ز) 


)١(‏ تنه : صهْره؛ زوج ابنته. لسان العرب (ختن). 

(1) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص؟5؟. وأورده التعلبي /١‏ 19685. 

قال ابن حجر في العُجاب 517/١‏ 118: «... وآثار الوضع لائحة على هذا الكلام» وسورة البقرة نزلت 
في أوائل ما قدم 5 الله طيِل المدينة كما ذكره ابن إسحاق وغيره» وعلىٌ إنما تزوج فاطمة وم في السنة 
الثانية من الهجرة». وقال السيوطي في لباب النقول ص7: «هذا الإسناد واه جدًا؛ فَإنّ السدي الصغير 
كذاتث» وكذا الكلبي» » وأبو صالح ضعيف». 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان .4١/١‏ 

(5) أخرجه التعلبي 62/١‏ . 

إسناده ضعيف جدًا. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


لبك 14 


0 الغا عن »ا 
هساح رسسارع لا مسرن س0 7مس 


لوَإدًا لَقُوا أَلَّدِنَ ءَامَنُوا مالو ءَامَنَا وَإِدَا عَلَوا إل سَيْطِبيِيَ كَالْوَا إنَا معكم» 


4 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَل من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني 5 - امففايلة 

8 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - ظْوَإِدًا 
عَلَواْ إل سَيْطِِنمْ»» وقال: أما شياطينهم: فهم رءوسهم في الكفر'"". (ز) 

- عن عبد الله بن عباس - من طريق أبى رَوْق» عن الضحاك - فى قوله: 8وَإِدًا 
لَمُوأ آلَذِيَ ءَامَبُواْ قَالوَآ ءامنا الآيةء كال كان رجال من اليهود إذا لقنو أصحاب 
النبي يكةِ أو بعضهم قالوا: إِنَّا على دينكم. وإذا خلوا إلى أصحابهم ‏ وهم 
شياطينهم ‏ قالوا: إنا معكم'"' . 0130/1 

0١‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: #وَإدًا لَقُوأ 
لَِنَ ما قاو م4 أي: صاحبكم رسول الله كل ولكنه إليكم خاصة» 9طوَإدًا حلا 
ِل سَيْطِنِهمَ» من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول لكاو 
نا متك أي : إنا على مثل ما أنتم .عليه" 1/10 

- عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ في قوله: 8وَإدًا 
لَقُوا أَلَّدِنَ َامنُوأ الوا امنا وهم منافقو أهل الكتابء فَذْكَرّهم وذَّكر استهزائءهمء 
وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم على دينكمء 8إِنَمَا عن ترون 

بأمحات: يو 0 


020 


69 قال عبد الله بن عباس : ظوَإِدًا حَلَواْ إِلّ سَيْطِينينَ4» وهم خمسة نفر من 
الفرفه عدن الأطرف «الددينة وآأبوائرذة فى بلي أشلي؟ وعد الذان نفل خيينة: 
وعوف بن عامر في بني أسدء وعبد الله بن السوداء بالشام. ولا يكون كاهنٌ إلا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .5017/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 2307/١‏ وابن أبي حاتم 41/١‏ - 4 مختصرًا بلفظ: «إِلَ صَيْطِبيَ» رهم 
إخوانهم. 

(") أخرجه أبن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 57١/١‏ ب» وابن جرير 7١1/١‏ دون ذكر أولهء وابن أبي 
حاتم ١/لا4‏ -48. 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)1١18(‏ 


دالب (11) 


ومعه شيطانٌ تابعٌ له20. (ز) 

5 - عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: ؤَإوَإًا لوا إلى سَيْطِيبوم»» 
قال: أصحابهم من المنافقين والح كن ار 1//ا5ك) 

6 - عن أبي مالك غَرْوَان الغفاري ‏ من طريق السَّدَّي ‏ في قوله: «إوَإدًا حَلوأ4 
قال: مضوا إل سَيْطِبنِومَ» يعني: رؤوس اليهود» وكعب بن الأشرف”". (1007/1) 
5 - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس ‏ - 

لاوه ‏ والسدى ‏ من طريق أسباط ‏ - 


54 


1 00 . 5 لد س1 ء ب (5) 
4 والربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -) نحوه في تفسير سَيلطبني 4 . (ز) 
8 - عن قتادة - من طريق سعيد ‏ في قوله: 9وَإدًا حَلَواْ إل سَيْطِنِهم» قال: إلى 
إخوانهم من المشركين ء ورؤوسهم وقادتهم في الشر كال إن 7 . 1//ام15) 
2 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قال: أما شياطينهم فهم رؤساؤهم 
فن الجر (و) 
0١‏ 2 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - لوَإدًا لوأ إل سَيْطِينونَ»: قال: 
الخراني د البو الفلا روم 


[55] رجّح ابن جرير 2)7207/١(‏ وابنٌ عطية »)١717/١(‏ وابنّ تيمية )١51/١(‏ العمومّ في 
معنى ظسَيْطِنَِ4» قال ابن عطية: «ولفظ الشيطنة ‏ الذي معناه: البعد عن الإيمان» 
والخير ‏ يعم جميع من ذُكر والمنافقين» حتى يُقدّر كل واحد شيطان غيره» فمنهم 
الخالون» ومنهم الشياطين». 

وقال ابن تيمية: «والآية تتناول هذا كله وغيره». 35 


.57/١ وتفسير البغوي‎ »١907/١ تفسير الثعلبى‎ )١( 

(0) تفسير ماد ص2195 وأخرجه ابن جرير 2308/١‏ وابن أبي حاتم .4/١‏ وعزاه ابن حجر في تغليق 
التعليق ١77/4‏ والسيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١//ا4.‏ (4) أخرجه ابن أبي حاتم .48/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7٠1/١‏ دون لفظ: إلى إخوانهم من المشركين. وعند عبد الرزاق ١9/١‏ من طريق 
مَعْمّر. وابن جرير 7١8/١‏ من طريقه بلفظ: المشركون. كما أخرج نحوه ابن أبي حاتم .4/١‏ وذكر نحوه 
يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١77/١‏ -. وعزاه ابن حجر في فتح الباري ١71/8‏ 
والسيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه النحاس فى معانى القرآن .40/١‏ 

(10) أخرجه ابن ري 6 » وابن أبي حاتم ١/لا؟‏ -48. 


)١14( الس‎ 


"60>" - قال مقاتل بن سليمان: وَإدًا لَقُوا أَلَذِنَ ءَامَنُوأ# يعني : صَدَّقَوا من أصحاب 
النبي يل «ثَالوَأ» لهم: لأءَامَنَا4 صَدَّقنا بمحمد. ؤْإرَِدًا عَلََاْ إل سَيْطِينِهمَ» يعني : 
رؤساء اليهود؛ كَعْبٍ بن الأشرف وأصحابه «ثلوًاً» لهم: « م إِنًا مَعكدم# على 
ديك 07 

اا كن ل 007 0007 00 
وإذا 0 إلى 9200 0 اك 0 


1 


©إِنَمَا حنّ 


متهن ء ون 4 1 
65 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: ©«إنَمَا 
تن مُسَتَبرِمُو4» قال: ساخرون بأصحاب محمدا" . (156/1) 

64 - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: ©إِنّمَا نحن 
مَسَتَبَرِمُون4: أي : إنما نحن مستهزئون بالقوم» ونلعب بهم اه 

5 - عن قتادة - من طريق سعيد ‏ في قوله: «إنَمَا تن مُسَْْرِءُود*. يقولون: إنما 


ومامه 


ونقل ابن عطية عن ابن الكلبي وغيره قوله: «هم شياطين الجن». ثم انتقده قائلًا: «وهذا 


في هذا الموضع بعيدا. 
وكذ| انن ثيمية سيد تدلالة الدفل تاملة: «ولتطيات اى: الآبةد يدل على أن الشرادة 


20 2 


تنباطين الإنش؟ لأنه قال: م9وإذا لَمُوا الزن :اموا قالوا #امنا'وَإِدا حَكواً إل سَيطيي 6لا :إن 

مَعَمْم». ومعلوم أن شيطان الجن معهم لما لقوا الذين آمنوا لا يحتاج أن يخلوا به 

وشيطان الجن هو الذي أمرهم بالنفاق ولم يكن ظاهرًا حتى يخلو معهمء ويقول: إنا 

0 لا سيما إذا كانوا يظنون أنهم على حق. كما قال تعالى: #9وَإدًا يِل لَهُمْ ءامنا كمآ 
00 


ش كَالَوا أَنُوْونَ كنآ عَم التعهَاءُ ألا إِنَهُمْ هم لسّنَهَهُ وككن لا يْلَمُون». ولو علموا أن 
9 الام شيطان لم يرضوه)». 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .41١/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير ام 
(5) أخرجه ابن جرير 307/١‏ ١1ء‏ وابن أبي حاتم 45/١‏ 48 313730 95ل .)١17‏ 
(:) أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 57١/١‏ -» وابن جرير .51١/١‏ 


مر 


١ الب‎ 


ةي ١١١‏ 9 
سخ من هؤلاء القوم. 0 اا 1 /و5ا) 


1 2 5 5 00 مه 
07 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - 8©إِنَمَا تن مسْتَبْرِءُونَ4. قال: 


4 - قال مقاتل بن سليمان: 8َإإِنّمَا َنّ مُسَْبْرِبُونَ» بمحمد وأصحابهء فقال الله 
سبحانه : آنه يَتبَرَئعُ ببة4”". (ز) 


7 شرع و4 


8 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: «َإأنَهُ 
شَمَمزِئ بهم 4 2 » قال: يمحر وي الكو مي الك 5/1 ) 


[2ك] نقل ابن جرير )7١١/1(‏ إجماع المفسرين أنَّ معنى الاستهزاء في هذه الآية: السخرية» 
فقال: «أجمع أهل التأويل جميعًا ‏ لا خلاف بينهم ‏ على أن معنى قوله: 8َإإِنَّمَا تن 
مُسْتَبْرِمُون#: إنما نحن ساخرون). 

[55] ذكر ابن و ”١17-‏ بتصرف) عدة أقرال فق نيان سعنى اسعهراء الله 
بالمنافقين» ولم يُسْيْد منها غيرٌ قول ابن عباس» ورجّح معنى قول ابن عباس مستندًا 1 
كلام العرب؛ وقول 5 عبّاس» فقال: «والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا : 

بن الالعيزاء ان كلام العرب: إظهارٌ المستهزئ للمستهرًأ به من القول 0 
ظاهرًاء وهو بذلك من قيله وفعله به مُورثه مُساءة باطئًاء فإذا كان ذلك كذلكء» وكان الله 
- جَلَّ ثناؤه - قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام أحكام المسلمين» حتى ظَنُوا في 
الآخرة إِذْ حُشِرُوا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنّهم وارِدُون مؤرِدّهمى والله جل 
مُعِذَّ لهم من أليم عقابه؛ كان معلومًا أنه جل ثناؤه ‏ بذلك من فعله بهم مستهزئاء وبهم 
ساخرًا). 

وقد نقل ابن كثير /١(‏ 197) ترجيحه» ثم علّق بقوله: «ثم شَرّع ابن جرير يُوَجَه هذا القول 
وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منت عن الله كيك - 


/١ وعبد بن حميد  كما في فتح الباري 171/8 -. وعلّقه ابن أبي حاتم‎ :١١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
14 

(1) أخرجه ابن جرير 2317/١‏ وابن أبي حاتم .48/١‏ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .41/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 27١0/١‏ وابن أبي حاتم .)١57( 44/١‏ 


00١ لبك‎ 


٠‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ في قوله: 
20 يَسَبَرُِ بم في الآخرةء يفتح لهم بابًا في جهنم من الجنة» ميان لم 
تعا تعالّوا فيقبلؤن يَسْبَحُون في النار»ء والمؤمئون على الأزاتئكا -: وغي السرن فى 
الحجبجال''2 - ينظرون إليهم» فإذا انتهوا إلى الباب سُدَّ عنهم» فضحك المؤمنون 
منهم» فذلك قول الله : لأس ؟ 0 سَمَرئ مم » في الآخرة» ويضحك المؤمنون منهم 
حين خُلكث دونهم الأبواب» فذلك قوله: َالو ألِنَ امنوأ ين الكثار يضحكون» 
[المطنفين: 175 '. )١156/١(‏ 
١‏ - قال عبد الله بن عباس من طريق عطاء : هو أن الله تعالى إذا قَسَم النور 
يوم القيامة للجواز على الصراط أعطى المنافقين مع المؤمنين نورّاء حتى إذا ساروا 
على الصراط طفئ نورهم. قال: فذلك قوله: «َآلَهُ يَنْتَبَرِئعُ ب 24 حيث يعطيهم ما 
لا يتمع ولا ينتفعون ا 0ن 
7 3 وقال الحسن [البصري]: معناه: الله يُظهِر المؤمنين على نفاقهم'؟؟. (ز) 
وح 2 عن أبي صالح [باذام] دامق: طريق الكلبن - في قوله: 2 يسممزئ م 
قال: يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجوا. وتفتح لهم أبواب النارء فإذا رأوها 
قد فُتحَت أقبلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك» فإذا 
انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم. فذلك قوله: أله يستهرئ 0 » ويضحك منهم 
200 بسع ا ا م ا لاه مسد + جد 
المؤمنون حين ماقت دونهم» 00 0 ايوم لذن ءامنوأ من الْكُدَارٍ يِصَحَكُونَ 69 
عَََ الذرايك يظرون 4 [المطففين: 84 - )4/1١(‏ 


بالإجماع . وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فللا يمتنع ذلك». 

ونقل ابن عطية )١19 .»١58/١(‏ في معنى الاستهزاء قولين آخرين: الأول: «هي تسمية 
العقوبة باسم الذنب»» و نسيه لجمهور العلماء. والثاني: «استهزاؤه بهم هو استدراجهم من 
حيث لا يعلمون»؛ ولم ينسبهء ووجّهه بقوله: «وذلك أنهم بدرور نِعَم الله الدنيوية عليهم 
يظنون أنه راض عنهم» وهو تعالى قد حنّم عذابهم» فهذا على تأمل البشر كأنه استهزاء». 


)١(‏ الحجال: بيت كالقيّة يُستر بالثياب» ويكون له أزرار كبار. لسان العرب (حجل). 

(؟) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات .)٠1١١8(‏ (#) علّقه الواحدي فى الوسيط .41/١‏ 

(4) تفسير التعلبى 241017//١‏ وتفسير البغوي 18/1. ْ 

(0) أعرجة ابن ابي اللذنيا: في كعاب.صنة التاز - موشوطة الإمام ابن ابي الدنيا»ة/ 484:43 ده وعراه 


الفيوظي: إلى ؟ابن لمكن 


السك 5 
١1٠ ©‏ #8 
65" - قال مقاتل بن سليمان: 2 يستهرئ وان لعي إذا صرب بينهم لذن 
المؤمنين بسور له باب على الصراط» فيبقون في الظُلْمَة حتىيٍ يقال لهم : © أرْجعوأ 


ور مسوأ ور [الحديد: .]١‏ فهذا من الاستهزاء بهمء 4 م قال سبحانه: 
و . ) د 

## آثار متعلقة بالآية: 

66 عن الحسن» قال: قال رسول الله عله : «(يجاء بالمستهزئين يوم القيامة. ع 
لهم باب من أبواب الحنة. فيَدْعَون ليَدْخْلوا لشكونء فإذا َلَعُوا البات أَغْلق» 
فيرجعون» ثم يُدُعَونَ ليدخلواء قو فإذا بلغوا الباب أَغْلِقَ فيرجعون» ثم يَدَعَون 
ليدخلواء فيجيئون. فإذا 0 الباب أَغْلِق في رجعون, ثم يُدُعَونء حتى إنهم يُدَعَوَن 
فلا يجيئون من اليأس»""'. (ز) 


«وسسدم» 


د ام ود ات رو لي 0 0 حي ا 0 


65 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبى كلق - من طريق السدي». 
عن مُرّة الهمداني ‏ - )158/1١(‏ 

 حلاص وعبد الله بن عباس من طريق السُّدّي عابي مالك وأد بي‎ 51١١/ 
ويدف : يُمْلِي لهم'". (ز)‎ 

51" - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أ نس - قوله : «وَيددّمْ فى طتيكيهم يَعْمَهُو 2 
يعني : يترددون. يقول: زادهم ضلالةً إلى ضلالتهم» وعمّى إلى عماهه”؟'. نز 


511 5 من طريق اببن مُجرَيْحج ‏ في قوله: ظوَيَئدُمٌ». قال: 
يزيد . (59/1) 


العديد 


.41/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص58١  ١19‏ (185) مرسلًا. وأورده ابن أبي زمنين في تفسيره 
. 

(7) أخرجه ابن جرير ."١8/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .48/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 0519/١‏ وابن أبي حاتم .58/١‏ وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد» واين المنذر. 


)١( يوالب‎ 


#8 ١١4 * 


عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - لوَيندُم». يقول: يُمْلِي لهه7للا. (ز) 
"١‏ - قال مقاتل ب بن سليمان: ويدف : ولي ذا (١‏ 


مإ طعْيكنهم © 
657 9 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَلْةِ ‏ من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 
57 - وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح ‏ «إفي 
طُعيكنهم 4 : في كار 1/1 ) 
14 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: 
يندم فى ظُمْيْنوم4)» » قال: فى فو 1 (56/1) 
5/6 عن إستاغيل :البندي - من طريق أسياظ يه تحووا* 5 (ز) 


1 أورةة انق عكري" ثم ونا قافر لاعن يدقن تحاة البصرة: أن معنى لوَيندُم» : 
يَمْذٌ لهم» ثم انتقده» ورجّح عليه الآثار الواردة هنا عن السلف؛ مستندًا إلى النظائرء 
وجتع بين قول أبن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة والسدي» وبين قول مجاهد 
فقال: «وأُوْلَى هذه الأقوال بالصواب في قوله: لوَيددٌم4: أن يكون بمعنى: يزيدهم» على 
رجه اوماد والعرله له فى متهم وتمردهم» كما وصف ريّنا اللرقدل بطرانيه في قرم 
رتك أتكتمم وَلصَرَهُم كنا 3 يمنا بوء أل رو وده فى ظتكيهة يتتهرة ©4 
[الأنعام: »]١٠٠‏ يعني : : تَذَرُهم ونتركهم فيه » نئي لهم ليزدادوا إِثما إلى المهم». 

افا نقل ابن عطية )٠ /١(‏ عن بعض اللغويين أن معنى: اويددم ١‏ ف طُعيكنِوة# (أْ 
يمهلهم ويلجُهمك ثم علق عليه بقوله : «فتحتمل اللفظة أن 000 ل 
والتطويل» كما فسر: : في عم مُمَدكق [الهمزة: 4]. ويحتمل أن تكون هي معنى الزيادة فى و 
نفس الطغيان». 


.48/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .41١/١‏ 

ويَلجُهم أي: يجعلهم يتمادون في طغيانهم» لأن اللجّ هو التمادي. القاموس المحيط (لجج). 
() أخرجه ابن جرير .5”١7/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن جرير 297371/1١‏ وابن أبي حاتم .44/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .44/١‏ 


١ سلب8‎ 


5 3 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «وَينْدُمْ فى طتكيهم». 
يعني: في ضلالتهه'2. (ز) 
 5/‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نجيح - #إفى طُفَكيهم4» يعني: في 
مويق 01 

عن قتادة ‏ من طريق سعيد - «إفي ظفْكَنِهمَ4: في ضلالتهم"". ١‏ 
عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - في ظعْيَنِومَ4: في ضلالتهم””". (ز 
6 عن مقاتل بن سليمان: فى طعَيلِنِهم يَحْمَهُون 4 يعني ٠‏ خاو 0ن 
5١‏ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمُْبٍ ‏ في قوله: في 
طُفْتَيْهمَ4» قال: طغيانهم: كفرهم وضلالتهه"'2. (ز) 


تل ©4 


”5 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبى يَكْهِ ‏ من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - )118/١(‏ ْ 

5" - وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح ‏ 
يَعْمَهُون © : يكَمَادَونَ في كفرين. ”7 . (ز) 

نظ اد بان من طريق أبي رَوْق»ء عن الضحاك ‏ في قوله: 
0 َعْمَهُونَ# ١‏ قال: 80 . (56/1ك) 


دعن عند الله: بن 'عباسن - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «إيَعْمَهُوتَ. 
قال: يتمادؤن9؟ . (4/1») 


الماع سافن البندق من طرين امتاطيي كتلف” 1001 


.١55ص (؟) تفسير مجاهد‎ .48/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.44/١ وابن أبي حاتم‎ 25371/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

(؛) أخرجه ابن جرير 277١/١‏ وابن أبي حاتم .149/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان )١( .41/١‏ أخرجه ابن جرير .7777/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير /١‏ 771. وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(8) أخرجه ابن جرير ١/١”"اء‏ وابن أبي حاتم .44/١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير 275/١‏ وابن أبي حاتم .44/١‏ 

.44/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٠١( 


الب (01 او امف م 
بأخرذه عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جَرَيْج - 9 يمهو 2 قال : : المُعَلرد30 , م 

4 7 عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله كيل : 
يسم م قال: شونا ويَتَرَدّدُون. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم 
50 ل ا ف لكين 

7/1 6) 
8 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قوله: «إيعْمَهُون24 يعني : 
يتردّدون” © (ز) 
٠‏ - عن أبي مالك غَرْوَان الفِمَارِقَء كذلك”*“. « 
١‏ - عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح 000 «إفى طُعْينهم يعْمَهُونَ#؛ يعني 
يترددون. يقول: زادهم الله ضلالة إلى ضلالتهم» وعمّى إلى ا ا 
54" - عن الربيع بن أنس داهن طريق أ أبي جعفر 8 يمهو 3 قال: : يَتَرَدّدون رع 
لك الأعمش امن طرق سفيان - هوق طعيانهم يعم يَعْمَهُون) ) قال: 
4 - قال مقائل بن بن سليمان: ©«#يعْمَهُونَ©: يترددون. نم نعتهم فقال سبحانه: 
وكيك لَدِنَ أشْتَرَوا آلصَّكَلَة بالْهدَئ»”" . (ز) 


مل 2 اجر« ا 1 0000 17 
اوليك الذي أشارفا الضكدية بالقدئ» 
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2 


هع5 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي َكل ا 
عن مرة الهمداني ‏ - 


.71/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

المتلدد: المتلفت يميئًا وشمالا» والمتحير المتبلد. لسان العرب (لدد). 

زفق أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان ٠١/5‏ -. (*) أخرجه ابن أبي حاتم 48/١‏ - 44. 

(:) علّقه ابن أبي حاتم .44/١‏ 

(5) تفسير مجاهد ص95١»‏ وأخرجه ابن جرير 74/١‏ مختصرًا. وعلّقه ابن أبي حاتم .54/١‏ وعزاه 
السيوطي إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر بلفظ: يلعبون» ويترددون في الضلالة. 
(5) أشخرجه ابن جرير 2775/1 وابن أبي حاتم .44/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .49/١‏ (8) تفسير مقاتل بن سليمان .41١/١‏ 


0١ الك‎ 


/ا١١‏ جه 


5 29 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبن مالك وأء بي صالح ‏ 
رليك لذن أشرررا الصَلٌ واليرك»: يسول اذو الشتلالهة» وتدركوا 
الهدى820, (1597/1) 

51" - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: وكيك ألَذيَّ 


3 م ا ل 


شْتَروا ألصَّلَلَةَ بالْهُدَئَ»ه. قال: الكفر بالإيمان7؟. (59/1) 


4 - عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: لأوْلَيكَ ادن أشاَكا ألصَكَلَة 
بألْهُدَئ»»: قال: آمنوا ثم كفروا". 0109/1١‏ 


848 - عن الحسن البصري: «#أشْتروأ ألصَّللْةَ بالْهُدَئ»: اختاروا الضلالة على 
الول حك 6 


7 د 7 5 نر بر :دك ال . ددوم ماي مدير مموس 
عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: «#أوليكَ الْدِنَ أشتروا الصَّكئلَهَ بالهدَئ»»: 


لكت وجَّه ابن جرير )777/١(‏ هذا الأثر بقوله: «فكأن الذين قالوا فى تأويل ذلك: أخذوا 
العدادلة وت كوا الملق ع وجهرا مع الغدرا إل انه اعد الجقد فى لتقب كاف القي 
المعتر يقد مكلك المنافق والكاه > قد نافد مكان الأمان القن كان نض عونا 
شراءً للكفر والضلالة اللذَيْن أحَذاهما بتركهما ما تركا من الهدىء وكان الهدى الذي تركاه 
هو الثمن الذي جعلاه عِوَضًا من الضلالة التى أخذاها». 

وقد رجّح ابن جرير (757/1) مُسْتَيدَا إلى المعنى المعروف للشراء في لغة العرب قولٌ ابن 
عباس وابن #مسعوة أن بعتن ##انارنا الصكلة بالوكؤة» أخدوة الصلالة» وترعوا اليدف 
بقوله: «وذلك أن كل كافر بالله فإنه مستبدل بالإيمان كفرّاء باكتسابه الكفر الذي وجد منه 
بدلا من الإيمان الذي اي أُوّما تسمع الله مخ كاله كلتمي عنمي كدر به 
مكان الإيمان به وبرسوله: 00 لْكُفرٌ بِلْإِمْنِ مْمَدَ صَلَّ سَوَآءَ التَجيلٍ» [البقرة: 
وذلك هو معنى الشراء؛ لأن كل مُه مُشْمَرِ شيئًا فإنّما يستبدل مكان الذي يؤخذ منه من 
البدل آخر بديلا منه. فكذلك المنافق والتقافر استبدلا بالهدى الضلالة والنفاق» 
فأضَلَّهما الله» وسلبهما نور الهدى» فترك جميعهم في ظلمات لا يبصرون». وسيأتي أثر 
التدى يشير قرليما: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .70/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 0717/١‏ -: وابن جرير 2770/١‏ وابن أبي حاتم .44/١‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير 2557/١‏ وابن ن أبي حاتم .)١954( 20/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١١54/١‏ - 


يبظ 07 


قال: اسْتَحَيُوا الضلالة على الهدى020ا, رودم 
0١‏ - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط -: وليك الَدنَ شرا الصَّكَلةَ 
بالقدفة»» .يقول :اندوز العتلالة ».وبر كوا" الي "الك وز 


#] ذكر ابن جرير (١757/1؟‏ 007 أن القائلين بذلك القول وجَّهوا معنى الشراء إلى معتى 
الاختيار» 00 «فإنهم لما وجدوا الله ل د الكفار في موضع 


آخرء فنسبهم إلى استحبابهم الكفر على الهدى» فقال: #إوأما تموه مود فَهِديسهُمْ كَأَسْتَحَيوا ألمي 
طََ 0007 [نصلت: 7١]؛‏ صرفوا قوله: #أشْكَرَوا الصَّدَلَةَ بَلْهُدَئ» إلى ذلك» وقالوا: قد 


تدخل الباء مكان علىء وعلى مكان الباء» كما يقال: مررت بفلان» ومررت على فلان» 
بمعنى واحد.. .» فكان تأويل الآية على معنى هؤلاء: أولئك الذين اختاروا الضلالة على 
الهدى. اع وجّهوا معنى قول الله جل ثناؤه -: «#اشتروأ» إلى معنى: اختاروا؛ لأن 
العرب تقول: اشتريت كذا على كذاء يعنون: اخترته عليه». 

ثم انتقده ابن جرير )7”78/١(‏ مستندًا إلى مخالفته المعنى الأعرفٌ والأشهرٌ للشّراءء مع 
دلالةٍ السّياقٍ على خلافهء فقال: «وهذاء وإن كان وجهًا من التأويل» فلست له بمختار؛ 
لأن الله جل ثناؤه - قال: مما يحت يَرَمْمُمَ4: فدلّ بذلك على أن معنى قوله: لأأَوْليكَ 
لَذبنَ سَكرَوا أَلصَّلََةَ بِالْهُدَئْ» معنى الشراء الذي يتعارفه الناس» من استبدال شيء مكان 
شيء ) وأخذ عوض على عوض». 

علق ابن عطية )١181١/١(‏ على قول قتادة بقوله: «كما قال تعالى: «أآمَآسْتَحَيَاْ ألْعَي عل 
ألفُدَئ» [فصلت: 2]17. ونقل قولين آخرين: الأول: بالاطادها سجارر وتشبيه» لما تركوا 
الهدى وهو معرض ووقعوا بدله في الضلالة» واختاروهاء شُبَّهوا بمن اشتروا». ثم علّق 
عليه بقوله: «فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهم» إذ كان لهم أخذه) . والثاني : «الآية فيمن 
كان آمن من المنافقين» ثم ارتد في باطنه وعقده». ثم علق عليه بقوله: «ويقرب الشراء من 
الحقيقة على هذا١.‏ 

[لكا جمع ابن كثير /١(‏ 115) بين آثار السلف الواردة هنا بقوله: «وحاصل قول المفسرين: 
أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلالء واعتاضوا عن الهدى بالضلالة» وهو معنى 
قوله تعالى: طأُوْلَيِكَ الَّذِنَ أسْتَرَكا الصَّكَلهَ بألْهُدَئ»: أي: بذلوا الهُدى ثمئًا للضلالة» وسواء 
في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال تعالى فيهم 


دلق أخرجه اين جرير 6ض من طريق سعيد» وابن أبي حاتم 4 . وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» 
وعل عن حيدم 


.50/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


ل 


6 ل‎ 
3 1١١9 


- قال مقاتل بن سليمان: طأوْكَيَكَ الَدِنَ أَشْترَوأ الصَّكَلْدَ بالْهُدَئ»» وذلك أن 
اليهود وجدوا نعت محمد النبى عله ف التوراة قبل أن ع فآمَئوا به وظنوا أنه 
من وَلَّد إسحاق :8ة» فلما بُعثْ محمد يكِ من العرب من ولد إسماعيل :8 كفروا 
به حَسَّدَاء واشتروا الضلالة بالهدى» يقول: باعوا الهدى الذي كانوا فيه من الإيمان 
بمحمد يَكِنَةِ قبل أن يُبُعث؛ بالحاكك الو ار فوا قنيايا يك رم انريم 
بمحمد يِه فسن التجارة» فذلك قوله سبحانه: فم بحت نهم وما او 
مهَتيبت» من الضلالة"''. (ز) 
م 4 و 


1# : 08 7ر0 ودع رس جح 
فم رضحت جرهم وَمَا كأنوأ مهتّربت الك 


567" عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ 8فَمًا بحت ينهم ومَا كوأ مهتت 4»» قال: 
قد والله - رأَيْتُموهم» خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» 
ومن الأمن إلى الخوف» ومن السّنةَ إلى البزعة0ل. روروهىم 

4 قال سفيان الثوري: كلكم تاجرهء فلينظر امرؤٌ ما تجارثّه؟ قال الله: مما 


م ل 


يعت يَحَرَئْهُم4: وقال: اهل الم عل تحر شك يَنْ عَذَابٍ ألبم4 [الصف: 00080" . (ز) 


«مَتَلْهُمْ كمَثَلٍ الَدِى أسْنَومَدٌ ارا 


6" عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبى كَل - من طريق السدي» 
عن مرة الهمدانى ‏ - )1١911/1١(‏ 

-- دَلِكَ أيهم امنوأ ثم كوأ مَطْيعَ عل قُلُويمٌ4 [المنافقون: “5: أو أنهم استحبوا الضلالة على 
الهدى. كما يكون حال فريق آخر منهم» فإنهم أنواع وأقسام». 
نقل ابن عطية )١7١/١(‏ في معنى: «وَمَا كانوَأ مُهْتريت» ثلاثة أقوال» فقال: «قيل: 
المعنى: في شرائهم هذا. وقيل: على الإطلاق. وقيل: في سابق علم الله». ثم علّق عليها 
بقوله: «وكل هذا يحتمله اللفظ)». 


.941١/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ .50 /١ وابن أبي حاتم‎ 2770/١ أخرجه ابن جرير‎ )1( 
.129/١ تفسير الثعلبى‎ )7( 


2 م2 0 


5 
ا وي 202 


لبك (1) 


57 9 وعبد الله بن عباس - من طريق السديء عن أبي مالك وأبي بي صالح - في 
3-0 «مَمَنْهُْ كمَثَلِ الى أسْنَومَدٌ ارا الآيةء فال إن أناك معدرا في الإسلام 
مَقَدَمَ النبي كله المدينة» مواقم لاسرا فكان مَتَلْهِم كمَثّل رجل كان في ظلْمة؛ 
فأوقد نارّاء فأضاءت له ما حوله من قَذَى أو أَذَىء فأبصره حتى عرف ما يِتَّقِيء فبينا 
هو كذلك إذ ظُفِكَت ناره» فأقبل لا يدري ما يَتّقَي من أذى» فكذلك المنافق» كان في 
ظلمة الشرك» فأسلم فعرف الحلال من الحرام» والخير ل ل 
برك ع و ال يلعاي من الشر؛ فهم صم بَكُمْء فَهُمْ 
الحُرْس» فهُم لا يرجعون إلى الإسلام» وأما النور فالإيمان بما 0 به 0# 
وكانت الظلمة نفاقهه""2. (ز) 
61" وعن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط -» مثله'" . (178/1) 


4 - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: متهم 
5 لَّزِى أَسَتَوفَدٌ ارا الآية» قال: هذا مََ ضربه الله للمنافقين نهم كانوا فون 
بالإسلام» فيناكحهم المسلمون» ويوارثونهم» ويقاسمونهم الَيْء» فلما ماتوا 
ماهم اجواالك الك كنا ملليه اس العار قبز ل و ان للست لو 
5 وعم 

4 - عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: مَكَلُّهُمْ كَمَثَلٍ 
ألَِى أسَْمَويَدَ ترا » قال: ضربه الله مَكَلُا للمنافق. وقوله: ذهب أنه يسُورِهِم 2 
قال: أمَّا النور فهو إيمانهم الذي يتكلمون وا الل فهي ضلالتهم 
وكفرهم الذي يتكلمون بهء وهم قوم كانوا على هُدَّىء ثم تُرِع منهم» فَعَتَوًا بعد 
ذلك *؟. لثما 


في عذاب 


للق عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «مَتَلهُمْ 


2 


كيكن ألَِى أستوقد ثارا6» الآية» قال: ضرب الله مَكَلّ للمنافقين» ٠»‏ يُنُصرون الحق» 
ويقولون به. حتى إذا خرجوا من ظَلْمَة الكفر أَظمَمُوه بكفرهم ونفاقهم» فتركهم في 


.7154- 748 8 "90/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ .01/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 


0 أخرجه ابن جرير ١‏ واد بن أبي حاتم دلء٠م‏ 0 وعزاه السيوطي إلى ابن - المنذر» والصابوني 


() أخرجه ابن جرير .778/١‏ 


الم (7) 


ظلمات الكفر» فهم ل« يُيصرون هَدّى» ولا يستقيمودن على ار م 


"6" ومحمد بن كعب - 


 "5*‏ وعطاء: نزلت في اليهود» وانتظارهم خروج النبي َك وإيمانهم به 
وامتداتقي باعي مقر كي العرري انلكا رج كقتووا بدلا بواافازبان تريظة والنضير 
وآبني] قَينْقّاع قَدِموا من الشام إلثرة ارين ماطف ادكه من بل إسرزاقيل» 
وَأَنفيت إلى العرب» فدخلوا المدينة يشهدون لمحمد يله بالنبوة» أن أَمّته خير 
الأممء حر ل عر 0 عبد الله بن هَيْبَان ‏ قبل أن 
يُوحَى إلى رسول الله لل ل - كل سنة» فيَعِظَهِمٍ على طاعة الله تعالى؛ وإقامة التوراة» 
والإيمان سخ ل إذا خرج: فلا َمَرّقوا عنهء» وانصروه» وقد كلت أظمّع 
أن أذْركَه . . ثم مات قبل خروج النبي َل فَقَبِلُوا منهء ثم لَمَّا خرج رسول الله كله 
كَمَرُوا به»ء فضرب الله لهم هذا المكل0. (ز) 


[5] رجّح ابن تيمية (1/ )١17‏ مستندًا إلى دلالة السِّنَّة وأقوال السّلف أنَّ هذا المَكّل هو 
لمن كان فيهم آمَنَ ثم كفرء فقال: «وهؤلاء الذين يُعْطَوْنَ في الآخرة نورًا ثم يطفأء ولهذا 
قال: قَهُمَ لا يَحُِونَ» إلى الإسلام في الباطن» وقال قتادة ومقاتل: 7 مرعتعون فين 
ضلالهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام. يعني: في الباطن» وإلا فهم يظهرونهء 
وهذا المثل إنما يكون فى الدنيا». 

وكذا رجّحه ابن كثير (197/1). 

وما رجّحاه انتقده ابن جرير 75١/١(‏ - 117) مستندًا إلى الدلالات العقلية» فقال: «لو 
كان المَكّلٍ لِمَن آمن إيمانًا صحيحًا ثم أعلن بالكفر إعلانًا صحيحًاء لم يكن هناك من القوم 
خداع ولا استهزاء عند أنفسهم ولا نفاق» وإذ كان القوم لم تكن لهم إلا حالتان: حال 
إيمان ظاهرء وحال كفر ظاهرء فقد سقط عن القوم اسم النفاق؛ لأنهم في حال إيمانهم 
الصحيح كانوا مؤمنين» وفي حال كفرهم الصحيح كانوا كافرين» ولا حالة هناك ثالثة كانوا 
بها منافقين» وفي وصف الله جل ثناؤه ‏ إياهم بصفة النفاق ما يُنِبِئٌ عن أنَّ القول غير 
القول الذي زعمه من زعم: أن القوم كانوا مؤمنين» ثم ارتدوا إلى الكفر فأقاموا عليه» إلا 
أن يكون قائل ذلك أراد أنهم انتقلوا من إيمانهم الذي كانوا عليه إلى الكفر الذي هو نفاق. -- 


.0 4/١ أخرجه أبن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 8 وابن جرير 6 روت واب بن أبي حاتم‎ )١( 
مختصرًا عن عطاءع, ومحمد بن كعب.‎ 14/١ وتفسير البغوري‎ 5/١ (؟) تفسير الثعلبي‎ 


اك (7) 


64 عن قتادة ‏ من طريق سعيد - في قوله: «مَلْهُمْ م كَمَثَلٍ اذى أسْمَويَدَ ارا 
قال: هذا مكل فذرقه الله للسفافق» إن المنافق تكلم بدلا إله إلا الله؛» فناككح بها 
المسلمين » ووارّث بها المستلمين :-وعادٌ يها المسلمين + وحقن بها دمه.ؤماله» فلكا 
كان عند الموت لم يكن لها أصل في قلبه؛ ولا حقيقة في عمله» فسّلبها المنافق عند 
الموت» فرك في ظُلْماتٍ وعمّىء يَتَسَكّعْ فيها كما كان أعمى في الدنيا عن حق الله 
وطا عه 01 

- عن الضحاك - 
55و اوستائل و 
7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: صرب مثل أهل النفاق» 
فقال: مَكَنُهُمَ كَمَكَلِ الَدِى اسْتَوْيْدَ نآرَا4ه» قال: إنما ضوءٌ النار ونورُها ما أوقَذْتَهاء 
فإذا خمدت ذهب نورّها. كذلك المنافق» كلما تكلّم بكلمة الإخلاص أضاءً لهء فإذا 
شك وقع في الظلمة'". (ز) 


. (ز) 


21 ا الخراساني من طريق أبي شيبة شعيب بن رزيق - في قوله: 
ممتَلَهُمْ كُمثَلٍ اليف اتتركد 400 قال :هذا مدن النفانن» صر أحياتاء ثم يدركه 
مالقا او 


ومن م - 


-- وذلك قول إن قاله لم تدرك صحته إلا بخبر مستفيض» أو ببعض المعاني الموجبة 
صحتهء فأما في ظاهر الكتاب فلا دلالة على صحتهء لاحتماله من التأويل ما هو أولى 
به منه), 

ونقل ابن عطية )١175/١(‏ قولين آخرين» فقال: «وقالت فرقة: إن إقبال المنافقين إلى 
المسلمين وكلامهم معهم كالتارء وانصراة فهم إلى مردتهمء وارتكاسهم عندهم كذهابها. 
وقالت فرقة: إن المنافقين كانوا عند رسول الله يكلهِ والمؤمنين فى منزلة بما أظهروه؛ فلما 
فضحهم الله وأعلم بنفاقهم سقطت المنزلة» فكان ذلك كله بمنزلة النار وانطفائها». 


)١(‏ أشخرجه ابن جرير ؟ وعبد الرزاق 0 بنحوه من طريق معمر » وكذا ابن جرير خرضة وابن 
أبي حاتم 01/١‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عيد بن حميد. 

(؟) تفسير الثعلبى /١‏ ١5١غ2‏ وتفسير اليغوي .58/١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير .755٠/١‏ (1) أخرجه ابن أبي حاتم .50/١‏ 


الب (7) 


اس 5 والحسن» عو تا رز 


كا رجّح ابن جرير 741/١‏ - 7417) مستندًا إلى الدلالات العقلية الآثارٌ الدانّة على أن 
المراد بالنور في المثل ما حصل في الدنيا للسانمين من حقن 0 رأمراليم) وسائر 
وجوه الانتفاع كالمناكحة والموارثة إلخ. العلل ذلك قرول «وذلك أن الله درتغل العاف 
إنَما ضرب هذا الْمَثّل للمنافقين الذين وصف صفتهم بقوله: مون آلنّاسٍ مَن يَقُولُ ءَامَنَا له 
وَيلْوْرِ الآيزٍ وَمَا هُم يُؤمني» ؛ لا للمُعَالِنِينَ بالكفر المجاهرين بالشرك» ولو كان المَكّل لمن 
آمن إيمانا صحيحًا ثم أعلن بالكفر إعلانًا صحيحًا. تمرك ل تي 
استهزاء عند أنفسهم ولا نفاق... وإن كان القوم لم تكن لهم إلا حالتان: حال إيمان 
ظاهرء وحال كفر ظاهرء فقد سقط عن القوم اسم النفاق»). 

وما رجّحه ابن جرير انتقده أبن تيمية )١145 - 177 /١(‏ مستندًا إلى مخالفته دلالة ألفاظ 
الآية» فقال بقوله: «وأما قول من قال: المراد بالنور: ما حصل في الدنيا ٍِ 00 
وأموالهم» فلفظ الآية يدل على خلاف ذلكء فإنه قال: «#ورَكهُم ف ظلْمَتٍ [ لا بعرو (© 
عم بم ع هَهُمْ لا يعون (409» ويوم القيامة يكونون في العذاب» كما قال 0 6 
7 يو ليق ليت َمَنأ نظو تيس ين وَرَعْ» إلى قوله: «ولككة فشر أتشخ» 
الآية [الحديد: »]١54 ١‏ وقد اح وسرس ا !د ؛ المنافق يُعْطَى يوم القيامة نورًا 
ثم يُظفَأء ولهذا قال تعالى: َم ل ير لَه لين وَل امنأ معد وم يدق بترت 
دعم تالح يَفُولُون رسآ أن لا ورَنَا وأَغْفر 4 [التحريم: 4]. قال المفسرون: إذا رأى 
المؤمنون نور المنافقين يطفأ سألوا الله أن يتم لهم نورهم» ويبلغهم به الجنة.... فلهذا 
م نورًا ثم طَفِئ؛ لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه؛ ولهذا ضرب الله 
لهم المثل بذلك» وهذا المثل هو لمن كان فيهم آمن ثم كفرء وهؤلاء الذين يعطون في 
الآخرة نورًا ثم يُظمَأُء ولهذا قال: لمهم لا 'يَحِعُونَ24. 7 

وقد انتَقّد ابِنُ كثير )517/١(‏ ترجيسٌ ابن جرير بقوله: «وزعم ابن جرير أن المضروب لهم 
المثل هاهنا لم يُؤْمِنُوا في وقت من الأوقات» واحتج بقوله تعالى: ظوَينَ النّاسِ مَن يَمُولُ 
ءَامَنّا أله [البقرة: 8]. والصواب: أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم» وهذا لا 
ا ل د سابوه وطبع على قلوبهم؛ ولم يستحضر ابن 
جرير كلنْهةُ هذه الآية هاهناء وهي قوله تعالى: يديك 0 اموأ انم كوا مط عل لوي 
كَهُمْ لا يَفَفَهُونَ» [المنافقون: *]؛ فلهذا وَجَّه ابن جرير 0 07 بأنهم استضاءوا بما 
أظهروه من كلمة الإيمان» أي: في الدنياء ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة». 


.50/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 


ا 


َ 
هرثا رسيا رع ل 6< ١‏ سينا جمد بصا لمانا 
احج 77 برد 


وال (17) 


51/1 قال يحيق بن سلّاة + قال اللحسن» يعني 'متلوج كمكل, رجحل يمني في ليلة 
مظلمة» في يده شْعْلّة من نار» فهو يُبْصِر بها موضع قدميه» فبينما هو كذلك إذ 
أظفئت ناره؛ فلم يُبْصِرِ كيف يمشي»ء وإنْ المنافق تكلم بقول: لا إله إلا الله؛ فناكح 
بها المسلمين» وحَقّن دمه وماله» فلمًا كان عند الموت سلبه الله إياها. قال يحيى: 
لأنه لم يكن لها حقيقة في قلبه'"". (ز) 

- قال مقاتل بن سليمان: ثم ضرب الله للمنافقين مَثَلّاء فقال كك: مَكَلُهُمْ 
كَثَلِ ألَدِى أسَْوْيَدَ ناا قَلَمَآ أَضَآتْ ما حولهُ: طفيئت نارهء يقول الله كك: مَثَل 
المنافق إذا تكلم بالإيمان كان له نور بمنزلة المستوقِد نارًا يمشي بضوئها ما دامت 
ناره تَتّقِدء فإذا ترك الإيمان كان في ظُلْمَة كظلْمَة من طَفِنّت نارٌه؛ فقام لا يهتدي ولا 
يُنْصِرء فذلك قوله سبحانه: ظدَهْبَ ألَّهُ بتُورهة4» يعني : بإيمانهم» نظيرها في سورة 
النور [0]: #إوين لَّ يل أَمَهُ لم نويا كَمَا له من تُورٍ»»: يعني به: الإيمانء وقال 
سبحانه في الأنعام 1 وإوَجَمَلْنَا لَه ورا يَمْتِى به في آلنّاين4) يعني: يهتدي به 
الذين تكلموا به'"'. (ز) 

7177 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ - في قوله: «كَمَثلٍ 
َلَّذِى اسْمَوْمَدَ تراه إلى آخر الآية» قال: هذه صفة المنافقين» كانوا قد آمنوا حتى 
أضاء الإيمانُ في قلوبهم» كما أضاءت النارٌ لهؤلاء الذين استوقدواء ثم كفرواء 
فذهب الله بنورهم» فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النار» فتركهم في ظلمات لا 
ييصرون ©. (ز) 


4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - همَكَنُهُمْ كَمَدَلٍ الَذِى أسْتَويَدَ 6ا4» 
قال: فإنما ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق كلما 
تكلم بكلمة الإخلاص - بلا إله الا الله أضاء لهء فإذا شَكَّ وقع في الظَلْمّة”؟؟. (ز) 
)١(‏ ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١74/١‏ -. 

.7117/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( .47- 91/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم عه (169). 


السك (١ى‏ 


أَصَآءَتْ ما عَوْلةُ4. قال: أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهُدَىء وذهاب 
نورهم إقبالهم إلى الكافرين والضلالة» وإضاءة البرق وإظلامه على نحو ذلك 
الا لفق 

5 عن الضحاك بن مُرْاحِمٍ - من طريق عبيد بن سليمان ‏ قوله: همَكَلُهُمْ كَمَثَلٍ 


لَذِى َسْتَويَدَ ارا لمآ أصَآءتْ ما عَوْلةُ4» قال: أما التّور فهو إيمانهم الذي يتكلمون 
به» وأما الظلمات فهي ضلالتهم وكفرهم''". (ز) 

7" عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق عبيد بن سليمان - لوَرَكهُمْ في ظلْمتي4. 
قال: هم أهل النار"". (ز) 

قال الضحاك: لَمَّا أضاءت النارٌ أرسل الله عليها ريحًا عاصِفًاء فأطنأهاء 
فكذلك البهود كلما أوقدوا نارًا لحرت محمد كله أطناها 91 , لأ 

4 9 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور ‏ في قوله: #وركهُمٌ في 
لمت للد سْصِرَونَ 45 ) قال: فذلك حين يموت المنافق» فيُظلِم عليه عمله؛ عمل 
السوءء قلا يعد له.عملا من خيز عل به يعندق: نة قزل لذ ]له اله ج01 أو 


- قال مقاتل بن سليمان: «إوَركهُم في ظلْمت»4 يعني: الشرك لا يَفِرُود»4 


الْهُدَى. ثم نعتهم فقال سبحانه: خم َم ا 0ن 


0 ين 6 عت 0001 ا 5-7 
جنم ا خن» 

0١‏ عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كَقِةّ ‏ من طريق السديء 

عن مرة الهمدانى - > )١91/1١(‏ 

2000 دي . 3 افف 8 


)١(‏ تفسير مجاهد ص/2191 وأخرجه ابن جرير 274٠/١‏ وابن أبي حاتم .51/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7794/١‏ وابن أبي حاتم 51/١‏ - 01 من طريق علي بن الحكم. 
(*) أخرجه ابن أبي حاتم 07/١‏ (113). (:) تفسير الثعليى .١5١/١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 57 (1070). (1) تفسير مقاتل بن سليمان .47/1١‏ 


(0) أخرجه ابن جرير .5448/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 


و الك ليله رت ا مهم 0/0 
كفك 33 تتتتتتتتتتتتكتكتتتتك 1.1 تت تت 22255513119010 
587 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: وعم بم 
ع4 عن الخير ”7 , عا 

4 2 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «مم بكم 
عُنيُ»: لا يسمعون الهُدَىء ولا يُبْصِرُونه ولا يعقلونه”"". 107١/1١‏ 

6 عن أبي مالك من طريق السُّدّي ‏ قوله: «بَكم» يعني: خَُرْسًا عن الكلام 
بالإيمان» فللا يستطيعون الكلام» مم » يعني : صم الآذان0 , مز 

65 عن قتادة - من طريق سعيد قوله: الا برا 4 
عن الحق؛ فلا ينطقون به ع4 عن الحق؛ فلا يُنُصرونه”؟؟. 110/7 

1 - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ 9م 57م» قال: هم الحُرْس»ء 
م ال 2 0 

4 2 قال مقاتل بن سليمان: 2 م لا يسمعون. يعني: لا يعقلون». 4 
خرس لا يتكلمون بالهدّى» ا ل الا ل كر 
52 .60 7 

يعني : بإيمانهم"''. (ز) 


مِتم م لا يَحِعُونَ © 2 


68 عن عبد الله بن مسعود». وناس من أصحاب النبى عل ى من طريق السدي». 
عن مرة الهمداني ‏ > )171/1١(‏ 
قوله : و لا يَحِمُونَ» إلى الإسلاءم”". (ز) 


0/١ وابن جرير ع واد بن أبي حاتم‎ ١ أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
لا/11).‎ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١/7448»؛‏ وابن أبي حاتم 01/1 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» والصابوني في 
المائتين. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .07/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 2758/١‏ وابن أبي حاتم .07/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم الشطر الأول 25/١‏ وابن جرير الشطر الثاني 7/ 07. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .47/١‏ 

48 أخ رجه ابن جرير 1/1 وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود . 


الك 04م 


1١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «مَهُمَ لا 
يَحِمُون» إلى الهدى؛ ولا إلى خيرء ولا يُصيبون نجاة» ما كانوا على ما هم 
ل 0 


7 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: ظنَهم لا يَحِعُونَ»# عن ضلالتهمء ولا 
يتوبون» ولا وو 11/4/1) 


9" عن إسماعيل السَّدّيٌّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: ظقَهُمْ لا يَحِمُوةَ4 إلى 
الإسلام”". (ز) 


6 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: قَهُمْ لا يَحِمُونَ» إلى 
ىو (5) 
هدى © . (ز) 


0 


6 - قال مقاتل بن سليمان: لاتَهُمَ لا ييَحِمُونَ4 عن الضلالة إلى الهدى. ثُمّ ضرب 
للمنافقين مثلاء فقال سبحانه: #آؤ كَصَيبٍ بن التَمة4”*؟. (ز) 

انتَقَدَ ابن جرير )"900/١(‏ أثر ابن عباس هذاء مستندًا إلى مخالفته ظاهر القرآن» 
فقال: «وهذا تأويل ظاهرٌ التلاوة بخلافه؛ وذلك أن الله أخبر عن القوم أنهم لا يرجعون 
عن اشترائهم الضلالة بالهدى. إلى ابتغاء الهدى وإبصار الحق من غير حصر منه ذلك من 
حالهم على وقت دون وقتء. وحال دون حال. وهذا الخبرٌ... ينبئ أن ذلك من صفتهم 
محصور على وقتء وهو ما كانوا على أمرهم مقيمين» وأنَّ لهم السبيل إلى الرجوع 
عنه؛ وذلك دعوى باطلة؛ لا دلالة عليها من ظاهر ولا من خبر تقوم بمثله الحجة فيسلم 
لها). 

وقد انتَقّدَ ابن عطية )١173/١(‏ مستندًا إلى الدلالة العقلية ابنَ جرير» ورجّح ما انتقده 
بقوله: «قال بعض المفسرين: قوله تعالى: ظقَهُمْ لا ِيَحِمُونَ4 إخبارٌ منه تعالى أنهم لا 
يؤمنون بِوّجهِ. قال القاضي أبو محمد: وإنما كان يصِحٌ هذا أن لو كانت الآية في مُعَيّيِين. 
وقال غيره: معناه: فهم لا يرجعون ما داموا على الحال التي وَضَفْهِمٍ بهاء وهذا هو 
الصحيح؛ لأن الآية لم تُعَيّنَء وكلهم مُعَرَضضٌ للرُجُوع» مَذْعُوٌ إليه». 


07/١ وابن أبي حاتم‎ 275٠/١ وابن جرير‎ . 55/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 


مختصرًا . 
() أخرجه ابن جرير »5549/١‏ وابن أبي حاتم .01/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
() أخرجه ابن أبي حاتم .07/١‏ (4) أخرجه ابن أبي حاتم .07/١‏ 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان .47/١‏ 


يو السك (15) 


0ض أ ور 


لطتو ون 


«أز كصَيْب ين الشمة» 


5 دهن أبن عريرةء عن النبئ كه قال: «إنما الصَّيِّب من ههنا». وأشار بيده 
إلى السماء”؟. (0/ثد) 


17 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يله من طريق السديء. 
عن مرة الهمداني لطي الم 

4 - عن عبد الله بن عباس من طرق - في قوله: «آؤ كَصَيْبٍ يِنَّ آلَمَآ. قال: 
المطر9' . (0/تلا) 

8 - عن أبي العالية - من طريق الربيع ب مثله'*“. (ز) 

3 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نجيح -» مغله0*. (لرتا) 

0١‏ عن الحسن البصريء» مثله"". (ز) 

عن عطية العوفيء» مثله" . (ز) 


"٠٠لا‏ عن عطاء بن أبي رباح - من طريق ابن جريج -» عله" , 4100 
10 هن ققافة نج عن اطويق عوك وتلا ل ا 
ك2 عن إسماعيل اذى دمن طريق أسباط ا زح 


.)458619( ١5٠/94 أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 

قال الطبراني: «لم يذكر أحدٌ مِئَّن روى هذا الحديث عن ابن عجلان إلا ابن لهيعة». وقال الهيثمي في 
المجمع (73597): «وفيه ابن لهيعة؛ وفيه كلام». 

زفق أخرجه ابن جرير .78657/١‏ 

() أخرجه أبو يعلى في مسنده (5174)»: وابن جرير 707/١‏ من طريق هارون بن عنترة؛ عن أبيه» وابن 
أبي حاتم 04/١‏ (180)» وأبو الشيخ في العظمة (1417). وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ وعبد بن حميد» وابن 
المنذر. كما أخرجه ابن جرير 7077/١‏ - 587 من طريق علي» والسدي عن أبي مالك وأبي صالحء 
والعوفي» والضحاك. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .04/١‏ 

(0) أشرجة ابه غريو )880 :رعلقة ابن أبي حاتم .04/١‏ 

(7) علّقه ابن أبي حاتم .54/١‏ (0) علّقه ابن أبي حاتم .04/١‏ 

(8) أشوريه ابن عير 1( لان 1ه اردوعلقه ابن أبي حاتم .04/١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير 5077/١‏ - 707: وعند عبد الرزاق 54/١‏ من طريق مَعْمَر. وعلّقه ابن أبي حاتم 
.6/١‏ 

.54/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٠١( 


0 : الب 0م 


65ح عن عطاء الخراسانى» مغله7 . من 


0 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ب» مثله'". (171/1) 
م74 عن مقاتل د بن سليمان» مثله”" , 0ن 


فالات عن سعيد بن ير دمقطريق أبن الميكو .قال الشخات :فيه الم ..» 
٠‏ قال سفيان ‏ من طريق سّوَّار بن عبد الله العَنبَرِيٌ -: الصٌّيِّب: الذي فيه 
الففلةة ار 

١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ «إأؤ كَصَيْبِ ين 
آلسَمَِك. قال: أو كعَّيْثِ من السماء"2. (ز) 

عن الضّحّاك بن مُراجِم ‏ من طريق جُوَيْبر - #إأؤ كصَيْبٍ بن ألسَّمَآه. قال: 
قو الست "لكا روم 


52 
5 ور 2 


0 ان عه 1ه بن عنس ان ا ب كا - جنم طحت : يقول : 
6-5 كه 

24- عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إنيه 
43ه يترل: آي هم .فى ظلمةما ل افيه من الكتر» والعدن من التكن »على 
الذي هم عليه من الخلاف والتخويف منكم؛ على مثل ما وَصِف من الذي هو في 
ظلمة الصجّب9 2 ررم 


59 رجّح ابن كثير 0٠0/١‏ أن الصَّيِّبٍ هو المطرء فقد حكى القَّوْلَيْنَ الوارِدَيْن هناء ثم 
قال: «والأشهر: هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات». 


.04/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.04/١ وابن أبي حاتم‎ 2757/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .47/١‏ 

(8) أخرجه سفيان الثوري ص .4١‏ وعلّق ابن أبي حاتم 04/١‏ نحوه. 

(0) أخرجه ابن جرير .707/١‏ (5) أخرجه ابن جرير 7017/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .04/١‏ (4) أخرجه ابن جرير ١/779؛‏ وابن أبي حاتم .04/١‏ 
(9) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 577/١‏ » وابن جرير 2771/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 04. 


الب (05) 


26 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق علي بن الحكم ‏ يه ظلِْتّ». قال: 
ما الظلنات فالف 301 ورم 


سس « زر 
ورعد 


ان لي أ غناي “اهاقلي يهوة إلى رسول الله يلو فقالوا: يا أبا القاسمء 
تالف عن عوية انناب فإن اننا تنا ني عرقا أنك نو ادو مقا قري قالها ! 

اخسزهانما ذا الرضة؟ نان «ملك دمو" ملؤتكة اند مر كل لساك 4 بعلي 0 
2 به الحا «يسوقه حيث أمره الله». قالوا: فما هذا الصوت الذي 
نسمع؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت .02 . لوو 

7 عن علي بن أبي طالب من طريق عَمِيرَة بن سالم» عن أبيه أو غيره ‏ قال: 
الرّعد: المَلّك؟. ):١0/«‏ 


كرالك عدن آبى اشر ورة »قال ها حلي الل هقينا أعتداكة نا.هتن: السكهات ). ملك 
لوقف بن اريك عجرت القراف ورتين ل لما مر ع ا 

8 عن عبد الله بن عمروء أنه سّيِل عن الرعد. فقال: مَلَكْ وكّله الله بسياق 
السحابء» فإذا أراد الله أن يسوقه إلى بلدة أمره فساقهء فإذا تفرّق عليه زجره بصوته 
عن حسم كما نزة أحداق بركادن ق تلوعله الله ورف اذ صر » 
[الرعد: 2570 (م/0.١غ)‏ 


.54/١ من طريق عبيد بن سليمان» وابن أبي حاتم‎ 17/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ المخراق: اسم الآلة التي يحصل بها الشق والخرق» ويُحتمل أن يكون هو ما عبر عنه في بعض الآثار 
بالسوط. قال فى النهاية فى غريب الحديث: (خرق): وفى حديث علىئّ: «البرق مخاريق الملائكة). هى 
جمع مخراق: وهو في الأصل ثوب يُلفَ ويضرب به الصبيان بعضهم بعضّاء أراد أنه آلة تزجر بها الملائكة 
السحاب وتسوقه؛ ويفسره حديث ابن عباس: «البرق سوط من نور تزجر به الملائكة السحاب». 

(؟) أخرجه أحمد )١145( ١80/4‏ مطولاء والترمذي 48/5" (7780): وابن أبي حاتم 50/١‏ (186). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الهيثمي في المجمع 4 (1590): «رواه الترمذي 
باختصار» ورواه أحمد والطبراني؛ ورجالهما ثقات». وقال الألياني في الصحيحة 19١/5‏ 497 
(/181): «وجملة القول أن الحديث عندي حسن على أقل الدرجات». 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب المطر »)١57(‏ وابن جرير »59/١‏ والبيهقى 8757/9. وعزاه السيوطى 
إلى ابن المنذرء والخرائطي. 1 ١‏ 
(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


السك ردم 


يه ١‏ ع 


عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ «وَرَعدٌ»» يقول: 
0 


الاباتت وز هيك ان ورم باتني و علوي عكر العفال 0 إد الرفة لك نمق 
بالغيث كما يَنْعّقَ الراعي بغنمه”"'. (401/8) 

2-7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ قال: الرَّعْد 
مَلَّك من الملائكة» اسمه الرَّعْدء وهو الذي اعون فوع ل 

##الاى عن عييد الله بن عباس د من :طريق السدي» عن أبن نالك قال: الرعد 
مَلَك يزجر السّحاب بالتسبيح والتكبير”*؟. 4:1/8) ْ 

64- عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جرَيُْحء عن مجاهد ‏ قال: الرعد: 
اسم مَلَّكَْء وصوته هذا تسبيحهء فإذا اشتد رَجْرُهُ السحاب اضطرب السحابٌ 
واحْتَكَء فتخرج الصواعق من بينه'*؟. (4:01/8) 

6- عن عبد الله بن عباس من طريق شَّهْر بن حَوْشَّبٍ ‏ قال: الرّعد: مَلّك 
يسوق السحاب بالتسبيح» كما يسوق الحادي الإبلّ بجدائه'" . (400/8) 

ان عبد ديزن رامذ وز تطرزق مرش ون اونا اح مولي ايان عباتي 019 
الرعدٌ الملَّكُء والبرقٌ الما94 . (رع.؛) 

0 - عن موسى بن سالم أبي جَهْضَم مولى ابن عباس» قال: كتب ابن عباس إلى 
أبي الجَلّدِ [َجَيْلان بن قَرْوَّة] يسألهُ عن الرعد. فقال: الرعدٌ ملك" . (4.0/5) 

8- عن الحسن بن الفرات» عن أبيه: كتب ابن عباس إلى أبي الجلّد يسأله عن 
الرعد. فقال: الرعد: ريح"“. (ز) ْ 

68 - عن مجاهد» أن وعاة باد عن لوعن فقال: ملك يُسبّح بحمده' 167 ررم 4) 


.)185( 05/١ وابن أبي حاتم‎ 2759/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (775)»: وابن أبي الدنيا في المطر (454)» وابن جرير /١‏ 759. 

() أخرجه ابن جرير .701//1١‏ (:) أخرجه ابن جرير .5701/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ."58/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وابن مردويّه. 

(7) أخرجه ابن جرير 2781/١‏ وأبو الشيخ (5ا): والخرائطي ص١7" .)1١117(‏ وعزاه السيوطي إلى 
(0) أخرجه الخرائطى ص0" .)1١11(‏ (4) أخرجه ابن جرير 1/١‏ 759, 

(9) أخرجه ابن جرير 2751/١‏ وابن أبي حاتم .00/١‏ 


)٠١(‏ عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَّيد. 


واب (5) 


ي ١9‏ 5ه 
٠‏ عن مجاهد ‏ من طريق الحكم ‏ قال: الرّعْد: مَلَك يَرْجُر السحاب 
(1 الال 
بصوته (م/*0) 
ا 0 قال ارهد عالت نى ف السام وسو صر 1 ا 


500 قال : روتكف كن ل نلك 0 م 5 0 
#برا تح مكرقة “مول اايق انان :مق طرق غنات بم زناقان قال:: نإن”الرعن ملك 
فق "المزللاتكة )قد وكل بالسعاني' يننوقينا كنا يسوق الراعي الح او 


وجَّه ابن جرير 371/١(‏ - 757) قول ابن عباس ومجاهد بقوله: «فإن كان الرعدٌ ما 
ذكره ابن عباس ومجاهد» فمعنى الآية: أو كَصَيِّب من السماء فيه ظلمات وصوت رعد؛ 
لذ الرعل ]إن كان ملكا تسرق ةمساب شر عادو تون الشقب تخلان بلقتي ما هوا 
تخذوين طوبه لمحا .والر عق إلما هرورم جر السماء يموق النيعات »علق الدائن 
كاك هن الى مكو لل موف مسجو 11 له بكي هتالف رعي ا عيد يه لعل لأسم قد 3ل 
إن مع كل قطرة من قطر المَطر مَلْكَاء فلا يعدو المَلّك الذي اسمه الرعد» لو كان مع 
الصَّيِّبء إذا لم يكن مسموعًا صوته؛ أن يكون كبعض تلك الملائكة التي تنزل مع القطر 
إلى الأرض» في أن لا رعب على أحد بكونه فيه فقد علم إذ كان الأمر على ما وصفنا 
من قول ابن عباس أن معنن الآية: أو كمكل فيك تخدر عن التنناء في د“ظلمات وصورة 
رعدء إن كان الرعد هو ما قاله ابن عباس» وأنه استغنى بدلالة ذكر الرعد باسمه؛» على 
المراد في الكلام من ذكر صوتها. 

ووجَّه )57/١(‏ قول أبي الجَنّد بقوله: «وإن كان الرّعد ما قاله أبو الجَلّد فلا شيء في 
قوله: نو ظُلتُ وَرَعْدُ4 متروك؛ لأن معنى الكلام حينئذ: فيه ظلمات ورعد الذي هو ما 
وصفنا صفته). 

وقال ابن عطية :)١1759/1١(‏ «وقيل: الرعد: اسم الصوت المسموع. قاله علي بن أبي 
طالب وه وهذا المعلوم في لغة العرب... وأكثر العلماء على أن الرعد مَلْكْء وذلك صوته 
يُسَبّح ويزجر السحاب... وقيل: الرعد اصطكاك أجرام السحاب...». وانتقد هذا كما سبق. 


77”1١ص والخرائطي في مكارم الأخلاق‎ .07//١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟1/ 7*9 وابن جرير‎ )١( 
بلفظ: الرعد اسم الملّك؛ ويقال لصوته أيضًا: ر‎ 14/١ وذكره البغوي في تفسيره‎ .)٠١1( 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن ححمّيد» وأبي الشيخ. 

(7) أخرجه أبو الشيخ (770). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) أخرجه ابن جرير 2701//١‏ والبيهقي في سُئَنِه «/ 77 من طريق إسماعيل بن أبي خالد. وعزاه - 


مالظ 05 
:"0 > للستت 


64 2_2 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق عمر بن أبي زائدة ‏ قال: الرعدٌ مَل 
يوخ ] سات لطتو 

عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق ابن جريج - قال: الرعد مَلَّك يؤمر 
بإفساء البدمات: لنولفه مق افذللك السؤرت اي 1 رو 

2 قال عطية العوفي: الرعد ملك». وهذا تسبيحه'". (ز) 

1ك امن شور بو حر مي قرو اطزيق نأب الخطانة اقيرف اله لهال نلك 
يزجر السحاب كت الراعي الإبل؛ فإذا شل ويحاءة فقي اك ورت 

8 عن أبي صالح [باذام] - من طريق إسماعيل بن سالم ‏ قال: الرَّعْد: مَلْك من 
الملائكة* . (م/؟:؛) 

8 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: الرّعد خَلْقٌ من تلق الله ساممٌ مطيعٌ لله”"2. (ز) 
عن معمرهء في قوله تعالى: ظوَشسَيَحٌ اَعَد يمدو [الرعد: ؟1]» قال: 
سألت [محمد ابن شهاب] الزهري عن الرعدء ما هو؟ فقال: الله أعلم"". (ز) 

0١‏ عن إسماعيل السّدّيّ - من طريق أسباط ‏ طوَمْسَيَحُ اَليعَدُ يحمدوء وَالْمليِكةٌ عن 
خْمَيه.»» قال: والرعد هو ملك يُقال له: الرعدء يُسيّره بأمره بما يريد أن 


ص ع م صم 


يمط**"؟. (رلم:4) 
ممه فد 
ورف 


5- عن علي بن أبي طالب من طريق عَمِيرّة بن سالم» عن أبيه أو غيره ‏ قال: البرق: 
مَخَارِيقٌ من نارء بأيدي ملاتكة السحاب» روهال لقا اا 26٠١‏ 


ذكر ابن عطية )١188/0(‏ أن البرق روي فيه عن النبي كَل أنه مخراق بيد ملك يزجر به -- 


السيوطى إلى عبد بن حَمّيد» وَابن المنذر. 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص١" .)1١15(‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير .7"01//1١‏ (*) تفسير التعلبى 77/94/6. 

(4) أخرجه ابن جرير 0701//١‏ وأبو الشيخ في العظمة (/الا/ا). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد. 

(0) أخرجه ابن جرير .701//١‏ (1) أخرجه ابن جرير .709/١‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 771. (8) أخرجه أبو الشيخ في العظمة 5/ ١585‏ (؟/الا). 


(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 451/4 )١155(‏ -» وابن جرير - 


ا 


مالظ (5) و ا 
4 عن أبي هريرة .من طرق شَهر بن حَوْشَب:- أنه سيل من البرق. افقال: 
اضطفاق ارد( . زمرو 


هو عي الا يو عباتن مق طرق البندئ عن أبن ماللفد: الزى: مخارين 
بأيدي الملائكة» يجرون بها الجيفاب 7 0ح 


6ح عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْققء عن الضحاك ‏ قال: هو سَوؤْط 
من نور» يزجر به المَلّك البسحا7 17ل (ن) 


5 28_. عن عبد الله بن عباس من طريق جَوَيُبرء عن الضحاك ‏ قال: مَلَك 
يَتَرَايًا 617 (م/ بوم 


1 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جرَيْج. عن مجاهد : البرق مَلَّك”* . (ز) 


السحاب» ثم علّق عليه بقوله: «وهذا أصح ما روي فيه». 

ونقل عن بعض العلماء أنه قال: البرق: اصطكاك الأجرام» ثم انتقده قائلا: «وهذا عندي 
وردود1: 

[قا جمع ابن جرير )777-377/١(‏ بين قول علي» وابن عباس من طريق الضحاكء 
وقول مجاهده فقال: «وقد يحتمل أن يكون ما قاله علي بن أبي طالب وابن عباس 
ومجاهد بمعئّى واحدء وذلك أن تكون المخاريق التي ذكر علي وَنه أنها هي البرق» هي 
البباظ الكى ع مق تون الى يوني بينا الدلك السجناي» كنا قال اين عبان وياكون 
إزجاء المَلّك بها السحاب مَضْعَّه إياه» وذلك أن المصاع عند العرب أصله: المجالدة 
بالسيوف» ثم تستعمله في كل شيء جُولِد به في حرب وغير حرب». 


"7/0١‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق ص١57 2»)٠١14(‏ وأبو الشيخ :)7/١(‏ والبيهقي 25577/7: كما 
أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 00 من طريق ربيعة بن الأبيض بلفظ: البرق مخاريقٌ الملائكة. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 

.00/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

واصْطمّاق البرد: ضَرْبُ بعضه بعضًا. لسان العرب (صفق). 

(؟) أخرجه ابن جرير /١‏ ”777 (9) أخرجه ابن جرير 853/1١‏ 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 44١/4‏ (5؟1١)‏ 2 وأبو الشيخ 
فى العظمة (780). وقوله: «يترايا» كما فى العظمة (ت: الأعظمىي) ص21586 وفى كتاب المطر (ت: 
طارق العمودي) ض١19:‏ ايتراءى 000 ْ ْ 

(5) أخرجه ابن جرير .7506/١‏ 


ابتك 00م 


2- عن شَهّْر بن حَوْشَبء قال: قال عبد الله بن عمرو لرجل: سل كعبًا عن 
الوق غقالق كمي البرق: تضفن التدف الرة مركن عناذ نيلي لوطي 
لأهل الأرض لصعقوا!"؟. (م/ اوم 

8" - عن الشعبي» قال: كتب ابن عباس إلى أبي الجَلَد [جَيْلانَ بن فَروَة] يسأله عن 
البرق ‏ وكان عالِمًا ها الكتب -» فكتب إليه : البرق م 00 نكا ورور حوس 


القاذاكة لسرن بها الشعات 14 رو 


١‏ عن مجاهد ‏ من طريق عثمان بن الأسود ‏ قال: البَرْق: مَضْمُ*' مَلَّكِ يسوق 
به السحاب 0 اللخ ١و‏ 


227 عن محاهد. قال: البَرّق: مَخَارِيقَ يسوق به الرعدٌ التمختاة ”7 اظة 


787 عن مجاهدء في قوله: ريصم روت [الرعد: 21١‏ قال: ملائكة تَمْصَع 
بأجنحتهاء فذلك البرق» زعموا أنها تُدعى: الحيّات". (م/دوم 


[خ] انتقد ابن عطية )١1894/1١(‏ هذا الأثر بقوله: «وهذا قول ضعيف». ولم يذكر مُسْتَنَدَا 

زلا وجَّه ابن جرير لل ظهرة قول مجاهد بقوله: «وكأنٌ مجاهدًا إنما قال: مصع ملك» إذ 
كان السحاب لا يماصع الملك» وإنما الرعد هو الماصع له» فجعله مصدرًا من مَصَعَه 
يمصّعه مَضْعًا). 


ل ل هذا 0 

حاتم 5 وأبو الشيخ في العظمة (6/80.. 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا )١1١( 545١/4‏ -» وابن أبي حاتم 
0 . وأخرج عنه ابن جرير 2735/١‏ وابن أبي حاتم 00/١‏ من طريق الحسن بن الفرات بلفظ: البرق 
الجلد ‏ رجل من أهل هجر -» يسأله عن البرق» فكتب إليه: كتبتَ إلَ تسألني عن البرق: وإنه من الماء. 
(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 441/4 (170) -. 

والضرب» والمماصعة والمصاع : المجالدة والمضارية. 

000 أخرجه ابن جرير ١م‏ مختصورًاء وأد بن أبي حاتم .0/١‏ وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حَمَيدء وأبي 
الشيخ . 

(0) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (6) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


لابخ (15) 


بي بس( بع 22220- 
4 عن الضحاك ‏ من طريق علي بن الحكم ‏ في قوله: ونه ظُلمتٌ وَرَعْدُ 


سر سرع فور 


وَرَقُ4» قال: أمّا البرق فالإيمان» عُنِي بذلك أهل الكتاب"2. (ز) 

ديفا - عن شهْر بن حَوْشُبٍ - من طريق أبي الحقاي البصري - قال: إِنَّ الرعد مَلَكُ 

يرَجُرٌ السحاب كما يحث الراعي الأنات تاذااكدت سعانة ميا ناذا سد غضيه 

طاو عاك النارٌء فهي لبي الوا 1 

5 قال عطية العوفى: الرعد مَلَْكَء وهذا تسبيحهء والبرق سَوْظه الذي يزجر به 

١ 00 اينات‎ 

57 عن ابن جُرَيْجَ ‏ من طريق ساح - قال: الصَوَّاعِقَ: مَلْك يضربٌ السحابٌ 

يق (ز) 

2- عن محمد بن مسلم الطائفي ‏ من طريق هشام بن عبيد الله قال: 00 1 

البرقٌ ملك له أربعة أوجه: وجةه إنسانٍء ووجة ثورء ووجة نسرء ووجة أسدء فإذا 

مصع بِذْنْبه تلك ل : ١‏ 

89 عن ابن جريج» في قوله: «#برِيحكْم البروَت» [الرعد: 17]» قال شعيبٌ 

اليجَبَائيك”'2 في كتاب الله : الملائكة حملة العرش» أسماؤهم في كتاب الله الحيّات» لكل 

ملك وجه إنسان وأسدٍ ونسرء فإذا حرّكوا أجنحتهم فهو البرق. قال أميةٌ بن أبي الصَّلتٍ : 
رجلْ وثورٌ تحت ربججل يمينه والشيس لا شوق وليك 0 

م كوم 


بالمطارق» فيُصيب منه من يشاء 


(مرحوم؟) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم :50/١‏ وعند ابن جرير 7177/١‏ من طريق عبيد بن سليمان دون قوله: عني بذلك 
أهل الكتاب . 

() أخرجه ابن جرير 2507/١‏ وأبو الشيخ في العظمة (//ا69. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَّيد. 

(6) تفسير الثعلبي 514/0. 

(4:) أخرجه ابن جرير .557/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 5/١‏ بلفظ: فإذا مصع بأجنحته» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 4/ 
57 والبداية والنهاية 41/1١‏ -. 

(7) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 101/4: «شعيب الجبائي: يماني يروي عن الكتب [يعني: 
المنسوبة إلى أهل الكتاب]؛ روى عنه سلمة بن وهرام». ثم جزم ابن أبي حاتم بأنه شعيب بن الأسود. 
وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال 778/7: «شعيب الجبائى» أخباري متروك» قاله الأزدي...» وجبأ: جبل 
من أعمال الجند باليمن» فكأنه شعيب بن الأسود صاحب الملاحم» تابعي». وله ترجمة في لسان الميزان 
“/ ١9٠ء‏ قال ابن حجر فيها: «إخباري متروك» ثم ذكر شيئًا من غرائبه». 


(0) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


الك (05 


هبن الصّوْعِقِ» 


عن الشَّعْبَة قال: لم أبي الجَلّد [جَيْلانَ بن قَرْوَة] يسأله 
عور افير افق اعبس له أن الفراعق مقا ريق تكن بف الس 


-0١‏ عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كه - من طريق السديء 
عن مرة الهمداني ‏ - 

3- وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - في قوله: 
«أؤ كَصَيّبِ» الآية» قال: كان رجلان من المنافقين ب اهل العدينة حرا مين 
حول اله 285 الى العشر كين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعدٌ شديد 
رن فجناة كن أساكهما الصواعقٌ يجعلان أصابعهما في آذانهما من 
المَرَة ا يا ل اه 
وإذا لم يلمع لم يُبْصِرا؛ٍ قاما مكانهما لا يمشيان» فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحناء 
فنأتي محمداء فنضع أيديّنا في يده. فأصبحاء فأتياه» فأسلماء ووضعا أيديهما في يده 
وحن إعيلاميتناء دري اللاشان كدين الجيافةا: الخار عت ندل التداففين الذي 
بالمديئة» وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي كك جعلوا أصابعهم في آذائهم قَرَقَا 
من كلام النبي يلِ أن ينزل فيهم شيء» أو يُذكروا بشيء فيُقْتَلواء كما كان ذانك المنافقان 
الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهماء وإذا أضاء لهم مَشَّوًْا فيه» فإذا كَثْرَتْ أموالهم 
وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحًا مَسَّوًا فيه» وقالوا: إِنْ دين محمد حينئذ صدق. 
واستقاموا عليهء كما كان ذانك المنافقان يمشيان إذا أضاء بهما البرق» وإذا أظلم عليهم 
قامواء فكانوا إذا هلكت أموالهم وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا: هذا من أجل دين 
محمد. فَارْتَدُوا كُقَارَاه كما كان ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما09ك. روريم 


ما انتَقّد ابن جرير )717/5/١(‏ هذا الأثر بقوله: «وقد ذكرنا الخبرٌ الذي روي عن -- 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .01/١‏ (0) القَرّق: الخوف. لسان العرب (فرق). 
(؟) أخرجه ابن جرير .7238/١‏ 


لالب (05) 


5 0 03 
_ 1 2 


عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: #آؤ كَصَيْبٍ ين 
َلسَمَةِّ» قال: كمطرء «#إنيه ظَلمَتٌ وَرَعَدٌ وَرَقُ» إلى آخر الآية: هو مّثَّل المنافق في 
ضوء ما تكلم بما معه من كتاب الله» وحمل مراءاةً للناس» فإذا خلا وحده عَمِل 
بغيره» فهو في ظُلْمَةٍ ما أقام على ذلك؛ وأما الظلمات فالضلالة» وأما البرق 
فالإيمان» وهم أهل الكتاب» «#إوَإًا ألم لتم فهو رجل يأخذ بطرف الحقء لا 
يستطيع أن 0-0-6 1 

4 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إأؤ كصَيَبٍ» 
الآية» يقول: أي: هم من ظلمات ما هم فيه من الكفرء والحَحذر من القتل» على الذي 
هم عليه من الخلاف والتخويف منكم؛ على مثل ما وُصِف من الذي هو في ظُلْمَة 
الصَّيِّبَْء فجعل أصابعه فى اذأنةتمن:الفؤاعق عدر النوة” "870 

َصَآءَتَ ما عَوْلَةُ. قال: أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى» وذهاب 
نورهم إقبالهم إلى الكافرين والضلالة» وإضاءة البرق وإظلامه على نحو ذلك 
المغل”" . )1074/1١(‏ 

37-_ عن عطاء بن أبي رباح ‏ من طريق ابن جُرَيْج ‏ في قوله: «إآوْ كَصَيبٍِ يِنَ 
آَلسَمَِ ْو طلجت وَرَعَدٌ وَرَرْقُ2»4 قال: مَكَّل صرب للكافرين”؟2. (ز) 

اندعق قنقادة افق طويق نيد عواز "كسين ون السماء قد ظُلمنت وعد ورف 
كَعَلُونَ أَسَبِعَمْ ف ءَذَانيم بن الصَوْعِقٍ عَدَرَ الْمَوْثٍ»» قال: هذا مَثَل ضربه الله للمنافق 
لجبنه لا يسمع صبرنا إلا ظنًّ أنه فدات ولا يسمع صياحًا إلا ظَنَّ أنه عت 
اا 1 5 0 9 سو عر مشر لا عم لم © 

أَجْبَنُ قومء وأخذله للحق, وقال الله في آية أخرى: «إبحسبون كل صَبْحَةٍ عَلَمْ # 


ابن مسعود وابن عباس... فإن كان ذلك صحيحًا ‏ ولست أعلمه صحيحًاء إذ كنت بإسناده 
مُرتابًا - فإنَّ القول الذي رُوي عنهما هو القول» وإن يكن غيرٌ صحيح فأُوْلَى بتأويل الآية ما 
قلنا». 


)01 أخرجه ابن جرير 2707/١‏ 31594 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 077/١‏ » وابن جرير 57/١‏ 9» وابن أبي حاتم .04/١‏ 
(5) أخخرجه ابن جرير 1/٠ 14٠/١‏ وابن أبي حاتم .01/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) أخرجه ابن جرير .77/7/١‏ 


الب (05) 
[المنافقدن + 6778لا رزو 

4- عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَر - «ؤْد ظحت وَرَعَدُ وَر3ُ24 يقول: أَجْبَنُ قوم لا 
يسمعون شيئًا إلا إذا ظَنُوا أنهم هالكون فيه حَذرًا من الموت. «إوَاكهُ حيط 
بالْكفرنَ4”". (ز) 

48 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قال: كان المنافقون إذا حضروا 
مجلس النبي كي جعلوا أصابعهم في آذانهم فَرَهَا من كلام النبي كك أن ينزل فيهم 
شيء ) أو يُذْكروا بشيء فيقتلوا”" . (ز) 

عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ #8إفيه ظَلَحَتُ وَيَعَدُ ريرق قال: 
مََلّهم كمَثل قوم ساروا في ليلة مُظلِمة سيط روفن ا ا ا ينا 
ا ا الجادّة» اا 0 0 
بها في الناس: 0 ان كت 00 وم 0 0 

الآلا قال مقائل بن :سليمان: مَثل المطر مَثْل القرآن» كما أن التطر حياة الناس 


[45] انتقد ابن جرير (١//ا/ا"‏ بتصرّف) أثرَ قتادة وأثر ابن جريج [الآتي] مُسْتَيِدَا إلى مخالفته 
الواقع المشامّد. فقال: «وكان قتادة وابن جريج يتَأوّلان قوله : © علو أسَيعمم في ذاعم من 
الصَّوْعِقَ حَدَرَ لْمْوْثْ» أنَّ ذلك من الله جل ثناؤه - صفةٌ للمنافقين بالهّلّع» وضعفي 
القلوب» وكراهةٍ الموت» ويتأولان في ذلك قوله: «سَبُونَ كلّ صَيْحَةٍ َيْعةَ ع4 [المنافقون: 4]. 
وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالا. وذلك لدان كان ريه تن لا تُدكر شجاعته» ولا 
تُدفع بسالته» وإنما كانت كراهتهم شهودٌ المشاهد مع رسول الله كِ لأنهم لم يكونوا في 
أديانهم مُسْتَبْصِرينء ولا برسول الله َل مُصَدَّقِينء فكانوا للحضور معه مشاهدّه كارهين» 
إلا بالتخذيل عنه. ولكن ذلك وصتٌ من الله جل ثناؤه ‏ لهم بالإشفاق من حُلُول 
عقوبة الله بهم على نفاقهم؛ إِمّا عاجلًا وإما آجلا». وأثر ابن جُرَيْجَ المنتقد هنا سيأتي عند 
شين فرك تعالن + اط عكر العزط 4 


."ا/1/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق 24٠/١‏ وابن جرير .7171/1١‏ (”) أخرجه ابن أبي حاتم .01/١‏ 
(5) جادّة: طريق. لسان العرب (جدد). 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 7/ا8. وعلّقه ابن أبي حاتم .54/١‏ 


مالظ (5) 


8 1١4١ © 


فكذلك القرآن حياةٌ لِمَن آمَن بهء ومثل الظلمات يعنى: الكافر بالقرآن» يعنى: 
الضلالة التي هُمْ فيهاء ومَثّل الرعد ما خشُوَّفوا به من الوعيد فِي القرآن» ومُثّل البرق 
الذي في المطر مثل الإيمان» وهو النور الذي في القرآن» جعلُونَ أصبعتم ذ يه لاني 
من الصَوْعِقٍ » يقول : مَل المنافق إذا سَمِع القرآن فصع أَدُنيْ كراهية للقرآن كمَّئّل الّذِي 
جع إطيعية لي اذل من هذة كه 0ن 

7 2 قال ابن جُرَيْجَ - من طريق حجاج -: ليس في الأرض شيء يسمعه المنافق 
إلا ظَنّ أنه يُراد به» وأنه الموت؛ كراهية لهء والمنافق أَكْرَهُ خلق الله للموت» كما 
إذا كانوا بالبراري في المطر 0 1 لا (ز) 

د ون 4 ار أحتى بلغ و3 9 07 0 00 قال : هيدا أيضا 
ا () 


[:] كلام المفسرين في هذا المَثّل يندرج تحت مقامين: 

المقام الأول: معنى المّثل: قال ابِنُ جرير /١(‏ 7/7 - 714) بعد أن سرد الآثار السالفة 
الذكر» وسرد غيرها مما سيأتى: «وهذه الأقوال التى ذكرنا عمّن رويناها عنهء فإنها ‏ وإن 
اعنافة. فبينا 'ألفاظ قاتليها: - متقاربات المعاني: 'لانها حنيكا' تنيع عن ان الك خلرب: الطب 
لظاهر إيمان المنافق مثلاء ومَئّل ما فيه من ظُلّماتِ بضلالته» وما فيه من ضياء برق بنور 
ناك 3-1 قاد دري الستوافن متفسين اكد ملوة أنه مكافك اند ارا و دميو لول 
عقوبة الله بساحته؛ ومَشْيه في ضوء البرق باستقامته على نور إيمائه؛ وقيامه في الظلام 
0000 وارتكاسه في عَمّهه). وذْكّر أيضًا * أن الرعدٌ والصواعق ضَرِيَك) ميلا «لما 
هم عليه من الوّجَل من وعيد الله إياهم. .. إما في العاجل وإما في الآجل» أن يحل بهم ... 
ل نوسلك أن ب ولق شنا ريدب ل داريا جا بد حيك لف مني ” » مخافة 
على أنفسهم من الهلاك». 

ووافقه ابن كثير 2)7١١/١(‏ واستدل بالقرآنٍ على أن من شأن المنافقين الخوف والفزعء 
و تعالى: عو كل عيْعةٍ صيحَةَ َيْحٍَ علوم | [المنافقون: 5]ء وقوله: وهم كوم يفرؤورت 


3 


(© ل تجدذرت ملجنًا أؤ مَُعَدررتِ 1 دحلا ولأ له د وهم جمحون 6 [التوبة: 5ه لا80]. 


5/9/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .975/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.؟ا/1١/7 أخرجه ابن جرير‎ )6( 


يالك (01) 


-- وقريب منهما صنيمٌ ابن عطية »2١50/١(‏ إلا أنه ذكر أنَّ قول الجمهور تفسير نزول الصيب 
بنزول القرآن» وفسر الظلمات بالعمى عن اياتهء وفسر البرق بنور القرآن وحججهء وزاد في 
تفسير الصواعق أنها تكاليف الشرع التي يكرهونهاء ثم عقّب عليه بقوله: «وكله بِيْنْ 
صحيح". ثم ذكر ما رُوِي عن ابن مسعود سالقًا من أنه قال: إن رجلين من المنافقين هربا 
إلخ. وكذا أن المنافقين كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم في مجلس رسول الله كَل ثم 
عقَّب بقوله: «وهذا وفاقٌ لقول الجمهور). 

المقام الثاني : في كون هذا المُثل وسابقه لصنف واحدء أو كل منهما لصنف : : فقد ربح 
ادن عرايق 652220000 لنقنة ا الى “لثنة العرتة اننم لمكن راسد نتن لا يكون 
لازم الآية بحي الواق واستفنيد على ذلك باببات من الشعر, 

مسقن انث عطي ا لعن جار 1م يقتر له لاوقا نان ارين 1 أن 4 مس لواو وعد 


2م اد 


1 
ورجّح ابن تيمية ١565 - 174/١(‏ بتصرّف) مستندًا إلى لغة العرب. والدّلالات العقليّة 
كونهما مَكَلَيْن بقوله: «فإنَ المفسرين اختلفوا: هل المثلان مضروبان لهم كلهمء أو هذا 

المثل لبعضهم؟ على قولين» والثاني هو الصواب». 

واستدل على ذلك ب١)‏ دلالة #أوٌ»» وأنه إنما يثبت بها أحد الأمرين» وانتقد من قال إنها 
لاب الجر ار بجع ارال 

؟) بالمقابلة بين المَتَلَيْنَء وبيان الفروق بينهماء فقد قال تعالى في المثل الأول: مم ب 
عْنَيُ4. وقال في المثل الثاني : علو أسَمَُم في َاذاقم عل مرضي 21 موت 13 
بالْكَفرنَ © د أبن عَطْث سرف لمآ أضاة لهم مما هد ذا أط عتم اموأ وَكَوَ عَآه أل 
انها جين : صر إرت اله عل كل شَوْءٍ قَدرٌ (©4 فبيّن في المثل الثاني أنهم يسمعون 
ويبصرون ظوَلَوَ سآ أللّهُ أَدَهَبَ سروم برهم 4 ؛ وفي الأول كانوا يبصرون ثم صاروا 
«إفى لسر لا رود © مم بكم 0 وفي الثاني لمآ آَل لَهُم» البرق طتَّمَوأ فْهِ 
وَإِدَ طلم كين كائرأك» » فلهم حالان: حال ضياءء وحال ظلام» والأولون بقوا في الطللمة 
فالأول حال مّن كان في ضوء فصار في ظلمة» والثاني حال من لم يستقر لا في ضوء ولا 
في ظلمة» بل تختلف عليه الأحوال التي تُوجب مقامه واسترابته. 

أنه قن جكزظة اليكافى: والكاد تازه لشت رونا لوقه ونا اهنا قيدا الرمكم: 
فيكون التقسيم في المَثَلَيْن لتنوع الأشخاصء ولتنوع أحوالهم... وكذلك المنافق يضرب لَه 
المثل بمن أبصر ثم عمي. أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع به». 

ونتحؤه قال ابن كتير 1مس ومنو وار 


الخ (15) 


اه 


حدر لْمَوْتْ 

لعن فناد ةد كن عرق اناري وعد د العزت ف قال بدن ع اللو ار ررم 
- قال مقاتل بن سليمان: #عَدَّرَ الْمَوْثٍّ»»: يعني: مخافة الموت. يقول: كما 
كَره الموت من الصاعقة فكذلك يكره الكافرٌ القرآن» فالموت خيرٌ لَه من الكفر 
بالله كِنْكء والقرآن”؟2. (ز) 


آله ييا بالكيزة 46 


77 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: وآ ييا 
َلْكَفْرنَ4. قال: مُنزِل ذلك بهم من النّقمة0" . 1078/1١‏ 

1 1 3 7 24 رمعو ير كه م.م 0 1 
لالالا ‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن جَرَيْح - «ؤواثة يحيط يِالْكَفْرنَ4؛ قال: جامعهم في 
جهنه7 7 . 5/1 

4- عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قول الله وك : «وَآئّهُ يحيط 
بالكفرت 4 : جامعهم في جهنو . (ذ) 

ع 0 5 م 0 م مره 2 0 
2-689 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - لإوَألّهُ يحيط يِالكفرت»: يبعثهم الله 
من بعد الموتء فيبعث أولياءه [وآأعداءه» فيُتَبّتهم بأعمالهم». فذلك قوله: «إوَالّهُ 
يي بالكفرت»7. (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: «إوَائهُ يحيط بِالْكَفنَ»»2 يعني: أحاط علمه 
[دخ] انتقد ابن جرير )77/7/١(‏ قول قتادة مستندًا إلى السياق» فقال: «وذلك مذهب من 
التأويل ضعيف؛ لأن القوم لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم حذرًا من الموت» فيكون معناه 
ما قال: إنه يراد به حذرًا من الموت» وإنما جعلوها من حذار الموت في آذانهم». 


.97/١ وابن جرير ١/5ل .7 (5) تفسير مقاتل بن سليمان‎ »4 ٠ /١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

() أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 577/١‏ _» وابن جرير 2798/١‏ وابن أبي حاتم ١//ا2.‏ 
(4) أخرجه ابن جرير 2778/١‏ وابن أبي حاتم 07/١‏ بلفظ: يوم القيامة في جهنم. 

(5) تفسير مجاهد ص2197 وأخرجه ابن جرير 051/١‏ وابن أبي حاتم 07/١‏ بلفظ: جامعهم؛ يعني: يوم 
القيامة. وجعله وجهًا آخر عن مجاهد لمعنى الآية غير السابق. 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم ١/لاه .)5١7(‏ 


دما 


رانم ا 
وي ل سو البق ٠١١‏ 


لاف 6 


ورب دس 


«يكة اَنَث أبِسَرَمم عَلَمَآ أسَآه ل 
وَلَوَ ماه اللّدُ أذ هب سَمْعِهِم وَأَبْصْرِه # 


م قراعات: 
١‏ عن المبارك بن فَضَالَّة» قال: سمعت الحسن [البصري] يقرؤها: (يَكَادُ الْبَرْقُ 
ملك حرفت 1 الا 


8# تفسير الآية 

عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: مَإْيَكادُ 
رن يَخْطَتُ ِصَدرهم4. قال: يَلْتَمع أبصارّهم ول يَخْطلفب وكل شيء في د فى القران: 
كادء وأكاد وكادواء فإنه لا يكون كيرا ا 


41 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ل 0 
رسول الله عليه ببدر ظيعواء ورا ان والله الي اللقى شونا لواب د 
لوا ما كت بأد ارْتَدُوا ل (ز) 

د ليق عْلَثْ 


إزفة» . 00 يكاد ا لان 0 1 رك المنافقين ؛ 5 م تعدا 
فيد # يفول كينا أصاب المنافقون من الإسلام عِر اظمَأنواء وإن أصاب 0 


نَكْبَةَ قاموا ا إلى الكفرء يقول: كاذ لم عون كاف . كقوله : «وينَ انان من 
مدورور مم ل م و دج 2 


يعبك ألله ص حرف فإن أصابه, خار أطمان 7 ون 1 4 [الحج: ]1١١‏ إلبن آخر 
2 
الاية” '. )١/0/١(‏ 


.47/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى وكيع. 

وهي قراءة شاذة» تروى أيضًا عن الأعمش. انظر: مختصر ابن خالويه ص١١»‏ والمحتسب .08/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7/4/١‏ 5/7١1ء‏ وابن أبي حاتم .)١١5( 017/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(4) نُكبّ: أصيب بمصيبة. لسان العرب (نكب). (0) تفسير الثعلبى ١537/١‏ 


(7) أخرجه ابن جرير 2579/١‏ وابن أبي حاتم 01/١‏ - 08. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» والصابوني 
في المائتين 


١0١ سوؤابظ‎ 


2 ١:5 


1 


2-6 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله : «ج26 أي يلف 
أِصَلرَهة 6 أي : لشدة ضوء الحق» لمآ صل لهم 9 مُسَوَأْ فِو» أي : يعرفون الحق ويتكلمون 
0 به على استقامة» فإذا ارْتَكْسُوا منه إلى الكفر إقائوأ» مُتَحَيّرِينَ» ولو 
َه لَه دعَب لكا ا عاسم ويه 1)إلغا يندا 

ند توا ألم عتم كاثرأك : » قال: ل م » لها مطر 
ورعد وبرق» على جَادَّةَء كلما برقت أبصروا الجَادَّة فمَضُوًا فيهاء فإذا ذهب الوق 
تَحَيِّرُوا . فكذلك المنافق» كلما اه يد أضاء له وكلجاا تك سد 
ووقع في الظلمة» ولق شا أله ذهب ِسَمْعِهِم وَأَْصرِهْ 4 قال: ذكر 00 
وأبصارهم التي [عاشوا]”'' بها في الناس"". (ز) 

417 عن الحسن [البصري]» نحو ذلك*“. ( 

كد عن اسذاعيل الكذى عن :طرق أشاطاء» رولك .از 

ا ع دافا عقي طرق الخافي واعكن وص دالتنة ‏ التقال عا سيق باكر 
ذَهَبٍ البرقٌ ببَصَرِه. كأنه ذهب إلى قوله تعالى: ك3 ارك يخْطَثُ أبصَرهة24. (ز) 


وا مهدي مه 


و07 عن قتادة - من طريق سعيد - ؤيكاد البق يكَْتُ أبِصَرَممَ4 الآيةء قال: البرق 


لكا ذكر ابن كثير )١41/١(‏ هذا الأثر في معرض تفسير قوله تعالى: لمآ أضَآ كَهُم مسا 
فيه وَإِدَآ طلم علئيم َاوأ4 بعد ذكر آثارًا أخرى تقدمته» ثم رجّحه )١١7/١(‏ بقوله: «وهكذا 
قال أبو العالية» والحسن البصري» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي بسنده» عن 
الصحابة» وهو أْصَحُ وأظيرة: 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 017/١‏ _» وابن جرير 771/١‏ 23748 وابن أبي حاتم 
١/عم‏ لاه-_لمه. 

(0) في المطبوع: عاثواء والتصحيح من النسخة المحققة المرقومة بالآلة الكاتبة ص575. وهي كذلك في 
أثر الربيع بن أنس» وقد تقدم ذكره. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 04/١‏ كما رواه ابن جرير موقوفًا على الربيع» وسيأتي. 

(:) علّقه ابن أبي حاتم .09/1١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .04/١‏ 

(7) أخرجه الشافعي في الأم 2008/7 وعنه البيهقي في أحكام القرآن للشافعي .44/١‏ 


م مع ا انظ ١0١‏ 
222115 2 ا ت7ب7ببب9ب7ب575597 118:1 01 
هو الإسلام» والظلمة هو البلاء والفتنة» فإذا رأى المنافق من الإسلام ظُمَأْنيئَةَ وعافية 
ورَحَاء وسَّلْوَةَ من عيش قالوا: إِنَا معكم ومنكم. وإذا رأى من الإسلام شدة وبلاء 
تَحَفْحَقَ!'' عند الشدة» فلا يصبر لبلائهاء ولم يحتسب أجرهاء ولم يَرْحٌ عاقبتهاء 
إنما هو صاحب دنياء لها يغضبء ولها يرضى» وهو كما نعته الله" . (4/1/) 
0١‏ - عن قتادة - من طريق معمر ‏ قال: ثم ضرب لهم مَثَلا آخرء فقال: كيك 
يخْطتُ ِصَرَم مآ أَصَلهَ لهم مَمَوَأْ فو». يقول: هذا المنافق إذا مور وكثرت 
ماشيته» وأصابته عافية؛ قال: لم لعا "ل فتن في ديني هذا إلا خير. «وإذا 
ل يوم قاثرأع يقول: إذا ذهبت أموالهم. وهلكت مواشيهمء وأصَابهم البلاء؛ 
لامو درن 
07 - عن مرو بن ينار - من طريق سفيان ‏ قال: لم أَسْمَع بأحد ذهب البرقٌ 
ببصره؛ لقول الله: 369 الي يخْطتُ أبصرمة؟. (ز) 
79 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: يَكَدُ أرَنُ4 الذي في المطر يحْطْتْ 
ضرمم يعني : : يذهب بأبصارهم من شِدَّة نوره. يقول سبحانه: مَثْل الإيمان إذا 
1 نه المنافق متلن نور البرق الذي يكاد أن يذهب بأبصارهم» 854 أضَآه لهم 
البرق صإمَمَّوَا فِد». يفوك كلما تكلهوا بالا يوان اموا شوم لول ويضيء لهم نورًا 
يهتدون به» م َظَلمُ ع4 البرق» أي : ذهب ووه زُه ممَامُوا#4 في 0 لا 


يبصرودت المُدَى» #ولو سه آُّ َدعَب بسَمْعِهمْ4 فلا يسمعون وأ يَصَدرَهُمٌ» فلا يرون 
قاع ار ل الا ررم 


زاد ابن عطية )١57/١(‏ في معنى الآية قولين آخرين: الأول: «كلما سمع المنافقون 
القرآن» وظهرت لهم الحجج؛ أنسوا ومشوا معه» فإذا نزل من القرآن ما يعمونث فيه 
ويضلون به أو يكلفونه؛ قامواء أي: ثبتوا على نفاقهم»؛ ونسبه لابن عباس وغيره. 


)١(‏ جاء في لسان العرب (حقحق): «وَالحمْحقةٌ شدَّة السيرء حَفْحقٌ القومٌ إذا اشتدّوا في السير. ... قال 
الأزهري: والحتحقة عند العرب أن يُسار البعيرٌ ويحمل على ما يتعبه وما انوا حل الراكية وقيل 
هو المتعب من السير». وعليه فمعنى قول قتادة: أن المنافق إذا رأى من الإسلام شدة وبلاء أصايه الجهد 
والتعب والشدة» كما يصيب البعير إذا سار مُحَمَّلُا بما يتعبه وما لا يطيقه. 

(؟) أخرجه ابن جرير .,/1/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .04/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(*) أخرجه عبد الرزاق »4٠ /١‏ وابن جرير ١/١1/ا7.‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .)5١6( 08/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان 947/١‏ - 37. 


1-١ السك‎ 


4 قال مقاتل بن سليمان: 9إت الله ا كوي كن 4و ذلك 000 (ز) 
6 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلْمَة بن الففضّل يا لله عل كل شَيْءٍ 
كدر أي : 9 الله على ما أراد ا ب ةر 1 ف الت 

هيتيًا النّاش» 
كان عون انز مون تم تامدك فلختم كان عر يا نيان ردن و6 أنزل 
بالمدينة» وما كان «يَتَئهًا أَلنّاسش» فبمكة”" . (170//1) 


2001 


917 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: يتأ 
لنّاسُ». قال: هي للفريقين عنقا دن لكاو والمطاططية لكي و1711 

24 عن عبد الله بن عباسء قال: ييا َلنَّاسُ» خطاب أهل مكةء ويام 
ليح اموا خطاب أهل المدينة“للكا, (زع 

ل لي ل 0 - قال: كل شيء في القرآن طيتئا آلنَّاسُ4 فهو 
مكي» وكل شيء في القرآن طيكأيا َلْدِينَ َاموأ» فإنه 0 ١‏ نفيك 


2 
لطن 


-- والثاني: أن «معنى الآية: كلما خفي عليكم نفاقهم» وظهر لكم منهم الإيمان؛ مشوا فيه 
فإذا افتضحوا عندكم قاموا». 
اخكا نقل ابن عطية )١57/١(‏ هذا القول عن مجاهدء فلن عله فرك : «قد تقدم في أول 
السورة أنها كلها مدنية» وقد يجيء في المدني ييا ألنّاسشُ». وأما قوله في تابه 
أربت اموأ فصحيح؟ . 


.)514( 59/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .97/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() أخرجه البزار »)١6571(‏ والحاكم 418/7 والبيهقي في الدلائل / .١54‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 
(:) أخرجه ابن جرير /١‏ 2780 وابن أبي حاتم .04/١‏ وعزاه السيوطي إليهما وإلى ابن إسحاق بلفظ: من 
الكفار والمؤمنين. وهو في سيرة ابن هشام 577/١‏ من قول ابن إسحاق. 

(5) تفسير الثعلبي 2١5١/١‏ وتفسير البغوي ١/١ل.‏ 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد (4)517: وابن أبي شيبة »25١577(‏ وابن الضريس (51)» والواحدي في أسباب 
النزول ص5١١.‏ وعزاه السيوطي إلى عيد بن حميدء وابن المنذر» وأبي الشيخ في التفسير. 


١١ السك‎ 


> /ا4١‏ 8 
عن الضحاك ‏ من طريق سلمة د مثله7؟ . (0/م/0) 
١‏ عن عكرمة ‏ من طريق أيوب - قال: كل سورة فيها ييا أَلِْينَ امنأ فهي 
007 8/1/اا) 
5 - عن عروة ‏ من طريق النّضْر بن قيس - قال: ما كان ظِيَتيها ألنَاسُ4 بمكةء 


000 00 


وما كان «يارا لذبت َامَنُوأ4 بالمدينة”” . 1/17م1) 


 6٠*‏ عن ميمون بن مِهُران ‏ من طريق أبي المَلِيح ‏ قال: ما كان في القرآن يبا 
ألنَّاسُ» وطيَنبَنَ 1م44 فإنه مكي» وما كان #9يتأيًا لين َامنوَأك فإنه مدني" . 1078/1 
5خ عن ابن شهاب [الزهري] ‏ من طريق خالد بن حَمَيّد عن عُقَيْلٍ قال: كل 

في القرآن لينأئا النّاش» ‏ - ما لم يكن سورة تامة ‏ فإنما انون إن ذلك مق 
يي لَِنَ ءَامبْوَأ» فإنما أنزل كله بالمدينة حين اسْتَحَْكم 
الخ رو 


بدو ريم » 


6 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ فى قوله: ©« اعَبْدُوأ»» 
قال: وَحَدُوا تكن )١/9/1١‏ 

83 ل الاعيد اله فى غنات قن سابورو :فى الشراناق اللعناذه تمدعانفنا 
اللؤعوير كارو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .077/٠١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

.077/1١ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )1١( 

0 اعربة الى أ ةا 10 1قة اه الات اوزعرام الوط إلى انو مرددية: 

040 أخرعة ابر عد 0 ش 

(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 57/١‏ (1757). 

(5) أخرجه ابن جرير 2385/١‏ وابن أبي حاتم .50/١‏ وهو في سيرة ابن هشام 077/١‏ من قول ابن 
ا 

(0) تفسير البغوي ١/١ال.‏ 


)١( الك‎ 


فرت ميم 242 


- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَ دلّ على نفسه بصنعه؛ لِيُوَحَدُوهء ودكّرهم النّعم 
فقال سبحانه: عيدو ريك23'4. (ز) 


لِالى علق وَالْدِنَ ين تنِي» ٠‏ 


4 - عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي ذَكِْهِ - من طريق السدي»ء 
عن مرة الهمداني ‏ - 

4 - وعبد الله بن عباس - من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - #8يَتائها 
َلنّاسُ أْبْدُوا رَيَيْْ ألَنِى حَلقَم وَالَدِنَ من قَنْمْ»» يقول: تحلقكم.ء وخحلق الذين من 
لا" 

( عن مجاهدء نحو ذلك”"'.‎ 6٠ 

١‏ - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: الى حَلَفَحْ وَالَذِينَ ين 
َنِم يقول: خَلّقكمء وَخَلّق الذين من قبلك'؟“. 004/1 


«تلقه 9 


5 عن أبي مالك غَرْوَانَ الغفاري ‏ من طريق السدي 0 له يعد : 
كي» غير أن في الشعراء: لعل خلدون 4 [الشعراء: )»]١59‏ يعلي: كافكي 
و20 19 


هه 


ام 2 
- إن شاء الله - بقوله في تأويل قوله: عبد مُدُوأ ريم 4 : وَخُدُوه أي: أفردوا الطاعة والعبادة 
5 دون سائر خلقه). 


.880 /١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .947/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.10/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )4( .10/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )5( 
.1١8 250/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١8/١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


ابتك 0-0 


ققد ©» 
15 عن مجاهد ل «لعلكم 
تطبعون0١النثا,‏ 1 وال) 
2-6 عن الضحاك ‏ من طريق جُوَيْبر - في قوله: ظلَمَلّكُمْ تَنَّقُونَ4» قال: يقول: 
لعلكم تتقون النارٌ بالصلوات الخمس""©. (ز) 


42 


تَمَتُوت: قال: 


الى جَمَلَ لك ارس يرما4 1 
5 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَلِهِ - من طريق السديء 
عن مرة الهمداني ‏ > )18١/1١(‏ ْ 

لوغيد الله بق غباش دمل طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح ‏ ظالَِى 
جَمَلَ لَك الْأَرْضَ فِدمًا4: فهي فراش يُمشى عليهاء وهي المهاد والقرار"”. (ز) 

عن إسماعيل السدي ع ل ا ا ل 

8 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس ‏ «االَدِى جَمَلَ لك الْأَرْضصَ رماي 
قال نيا :() 

- عن قتادة - من طريق سعيد - هالَدِى جَعَلَ لَك الْأَرْضَ وَرّسَاي: قال: مِهادًا 
ا 

0١‏ عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ الى جَمَلَ لك الْأَرضّ يساك 
ل ا 


كا عَلّقَ ابن جرير (85:/0-: 8107 على قرول مجاهد يقولة > «والذي كن أن مجاهدًا راد 
بقوله هذا: لعلكم أن تتقوا ربكم بطاعتكم إياه» وإقلاعكم عن ضلالتكم». 


)١(‏ أخرجه سفيان الثوري ص47» ومن طريقه ابن جرير 2387/١‏ وابن أبي حاتم .5١ /١‏ وعزاه السيوطي 
إلى وكبع ؛ وعبد بن حميد» وأ بي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 50/١‏ (519). () أخرجه ابن جرير .588/١‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .10/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .50/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير .588/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .50/١‏ 

() أخرجه ابن جرير .588/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم /١‏ 50. 


لبك 0 20 


«مرسيا رسا رع لا 6 نا سسرا نا جب بها مه 
١5٠١ ©‏ 


م قال مقاتل بن سليمان: «الَدِى + 1 جك رض فسا 7 ال (ز) 


قية 


«والسماة يناه 


41 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كله - من طريق السدي» 
عن مر الهمداني ‏ - )18١/1١(‏ 

قوله: وَآلسَمَآة ب5آ44» قال: بَنَى السماء على الأرض كَهِّيْئَةِ الَبّةِ» وهى سَقْفْ على 
الو 1 

606 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط _» مثله”"“. (ز) 

5 2 عن قتادة» مثله؟؟. (ز) 

817 - قال مقاتل بن سليمان: «وَآسَمَة 245 يعني : سَفْقًا*؟. (ز) 

يا ا الله 5 5 5006 الا 00 0 وهلكت 
المواشي» اسْتَّسْقٍ لنا ربك» فإنّا نستشفع بالله عليك» وبك على الله فقال النبي 46 : 


ولام 


«سبحان الله !). فما فما زال يُسَبّحَ حتى عُرِف ذلك في وجوه أصحابه. فقال: «ويحك» 
أتدري ما الله؟! إِنَّ شأنه أعظمٌ من ذاكء وإنه لا يُسْتَسْمَعٌ به على أحدء وإنه لفوق 
سماواته على عرشه» وعرشه على سمواته؛ وسمواته على أرضيه هكذا - وقال بأصايعه 
مثل لق -» وإنه لَيَئط0 به أطِيط الرَّخْل بالراكب»”" . 0180/10 

د عن وهيين ننه ين طريق عية الصصد. + قال :شع من أطراق السماء 


."89/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .97/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.51/١ علقه ابن أبي حاتم‎ )5( .531/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 
جهّدَت: تَعِبّت. لسان العرب (جهد).‎ )١( .47/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 


0) نَهَكّت: نقصت. لسان العرب (نهك). 

(8) يَبِطَ : يصرّت» والأطيط صوت الرحل من ثقل الراكب. القاموس المحيط (أطط). 

(9) أخرجه أبو داود ٠١1/9‏ (49/77)» وابن أبي حاتم 51/١‏ (19؟5), 5519/8 (110178). 
قال الأليانى فى الضعيفة 5/ ١58‏ (5779): (اضعيف». 


١ اكز‎ 


تكوق بالأ عي والبحان كا تلان القتطاير روم ا 


8٠‏ عن القاسم بن أبي بَرَّةه قال: ليست السماءٌ مُرَبّعَةّ ولكنها مَمْبُوّه"'؛ يراها 


2 


الناس خضراء '*. (181/1) 


١3م‏ عن إياس بن معاوية ‏ من طريق حماد بن سلمة ‏ قال: السماء مَقَببة 
الأرضء مثل القَّيّدكة. رحد 


م سر سرع رص مم م م دروت 
«ونلٌ من التسك مه كحي بء من القَمرتٍ رقا ل5 »4 


- قال مقاتل بن سليمان: 00007 ع مآ يعني :. المطرء كحي بدء» 


ع 2 


يقول: فأخرج بالمطر من الأ رضن أنواعا من التمزات: رده ل 00 
3 آثار متعلقة بالآية: 


اتيب لتطويه مكلف أذ للق عفان “داهن مناطة من ليل نول تهاد 


إلا والسماء تَمْطِد فيهاء يصرفه الله حيث نا 0065/1 

5 عن عبد الله بن عباس من طريق الجمَحِي؛ عن شيخ من أهل مكة قال: 
المطر مزاجه من الجنةء فإذا كَثْر المزاج عظمت البركة وإن قَلَّ المطرء وإذا قَلَ 
المزاج قَلَّت البركة وإن كَثْر المطر9" . (144/1) 

- عن الحسن البصري ‏ من طريق عمران القَطّلَان ‏ أنه سّيِْل: المطرٌ من السماء 
أ من السحاب؟ قال: من السماء» إِنّما السحاب ل" ينزل عليه الماء من 


.)0105( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

والفسطاط: الخيمة. لسان العرب (فسط). 

)١(‏ مقبوّة: أي مرفوعة؛ ولا يقال مقبوبة من القبة؛ ولكن مقبّبة. والقَّبُو: الضّم. قال الخليل: نبرة مقبوة 
أي مضمومة. لسان العرب (قبا). 

(') عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(:) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (؟04). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .97/١‏ 

(1) أخرجه الشافعي كما في مسنده 2487/١‏ وأبو الشيخ في كتاب العظمة ١514/4‏ مرسلًا. 

قال الألبانى فى الضعيفة 595/9 (184945): «ضعيف). 

4 تعر 3 أبي الدنيا في كتاب المطر (ت: طارق العمودي) ص54 55 (8)» وأبو الشيخ (0077. 
(8) عَلَمّ: علامة. لسان العرب (علم). 


مالك (10) 


السماء"؟ . (لمرام) 


كلام عن الحسن البصري ‏ من طريق إسماعيل - قال: ما من عام بِأْمْطرٌ من عام» 
ولكن الله يُصَرّفه حيث يشاء» وينزل مع المطر كذا وكذا من الملائكة» يكتبون حيث 
يقع ذلك المطرء ومَن يُرْرَقُهه وما يخرج منه مع كل قَظرةا” . (40/1 

8 عن وهب بن مُنَبّهِ - من طريق عبد الصمد ‏ قال: لا أدري المطر أنزل فَظْره 
من السماء في السحاب» أم خُلِقَ فى السحاب فأمطر؟” . (141/1) 


ا وي 


«خلا جملا ينه أتداداي» 


88 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبى كل - من طريق السدي» 
عن مَرَّة الهمداني ‏ - (180/1) 

4 وعبك: الله بن غباسن ' امن طريق السدي»-عن أبى مالك وأبي ضالح في 
قوله: ظفلا مَجَمَنُوا نه أندَادٌ»» قال: أَكْمَاء من الرجال» تطيعونهم في 
اا م 

عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: نَرّل ذلك في 
الفريقين جميعًا من الكفار والمنافقين. وإنما عَنَى ‏ تعالى ذِكْرٌه ‏ بقوله: «إفَلا 
يَحَمَنُوا يِه أنداد»» أي: لا تشركوا بالله غيرّه من الأنداد التي لا تُنفع ولا 
00 1 

نصر ٠.‏ ر 


[لة] اختلف المفسرون في الممُخاطب بهذه الآية» فقيل: جميع المشركين» كما في هذا 
الأثر. وقيل: مشركو أهل الكتاب خاصة؛ كما في أثر مجاهد الآتى. 
وقد رجّح ابنُ جرير 744/١(‏ - 590) مستندًا إلى عموم الآية قولَ ابن عباس وقتادة» 


9 


فقال: «والذي هو أُوْلَى بتأويل قوله: «وَأسُمَ تَنَلَمُوَ» - إذ كان ما كان عند العرب من -- 


.)755( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (0777. (؟) أخرجه أبو الشيخ‎ )١( 

(7) أخرجه أبو الشيخ (0758. 

وقد أورد السيوطى 147/١‏ 186 آثارًا عديدة عن المطر ونزوله. 

(؛) أخرجه ابن جرير .41/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن إسحاق - كما قي سيرة ابن هشام 07/0١‏ -ء وابن جرير 2797/١‏ وابن أبي حاتم .57/١‏ 


0١ الك‎ 

1٠5* ©‏ ع 

0١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقه عن الضحاك ‏ في قوله: 
«أندادئ». قال: أَشْبامًا9؟ . ه04 ش ١‏ 
7 - عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: فلا حَجْمَنُواْ به 
أندَادًا»: قال: الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب ا عل ضَذاة"" سوواف» فى 
ظلمة الليل. وهو أن يقول: واللهء وحياتك يا فلانة» وحياتى. ويقول: لولا كلبة 
هذا لأنانا ‏ اللمتوسي ولول الطس الدار «لاين اللعوسن »ردن الرجل الفاضهة 
ذا قاد نك وهدك». وقول الرجز الوه لفاوق لا تعدل فيا «اذلان: فإختهنا 
كلف يه ترك , وو 
85 عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قول الله 5ك : 
«أندَاا4. قال: الأشباه؛ والأمثال. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما 
سمعت قول لبيك : 

لممحا لديم و كا نض ماقم لان ا ل 
(185/1) 


15 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #أَندَادًا». أي: 


-- العلم بوحدانية الله» وأنه مبدع الخلق وخالقهم ورازقهم» نظير الذي كان من ذلك عند أهل 
الكتابين» ولم يكن في الآية دلالة على أن الله جل ثناؤه عنى بقوله: ظوَأتُمْ تَمْلَمُوَ» أحد 
الحزبين» بل مَخْرَّحٍ الخطاب بذلك عام للناس كافة لهم؛ لأنه تحدى الناس كلهم بقوله: 
«يتأبًا ألنّاس أَعْبْدُوأ رَيكم 4‏ أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتادة» من أنه يعني بذلك 
كُلّ مكلف عالم بوحدانية الله وأنه لا شريك له في خلقهء يشرك معه في عبادته غير 
كاين غاق من حارو تعر كاذ إن عدي كان ار ترف 

وزاد ابن عطية )١55/١(‏ قولًا آخر نقله عن ابن فورك» فقال: «وقال ابن فورك: يحتمل 
أن تتناول الآية المؤمنين». ثم وجّهه بقوله: «فالمعنى: لا ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله 
أندادًا بعد علمكم ‏ الذي هو نفي الجهل - بأن الله واحد». 


.07/١ وابن أبي حاتم‎ 2597/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) الصّفَاة: الصخرةء والحجر الأملس. لسان العرب (صفو). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .77/1١‏ 

(؟) أخرجه الطستي - كما في الإتقان 5/5 -. 


)١( مالظ‎ 


5 ا ممند 4ك 


7 اا" 


(ز) 

- عن أبي مالك عَرْوَان الغِفارِيّ - 

85 والسدى - 

1 - والربيع بن أنس - 

414 وإسماعيل + ا خالد, نحو ل 

48 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نُجيح - في 5 «إفلا ملوأ ينم أتداداك, 


أي : نا (188/1) 


6 - عن عكرمة ‏ من طريق شَبِيْبِ - خلا مَجَمَنُواْ ين أنداةا4: أن تقولوا: لولا 
كلبّنا لَدَخْل علينا اللصّ الدارّء لولا كلبنا في الدار. ونحو وهنا . (ز) 

)8>7/1 "0 عن قتادة» فى قوله: #أندانا4» قال: ا"‎ 66١ 

7 عن قتادة ‏ من طريق سغيد- في قوله: فلا جَجَعَلُواْ ينه أتدَاديه. أي: 
عرلا . رمدم 

48 - قال مقاتل بن سليمان: قلا عَحَمَنُواْ نه أندادا»: يقول: لا تجعلوا مع الله 
وركاو ا رو 

66 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْب ‏ في قول الله: 
«خلا جَمَنُوا يِه أتدَاد»4. قال: الأنداد: الآلهة التي جعلوها معهء وجعلوا لها مِثْل 
اط الل 


ها تترك ©> 


وهم - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: «إوانسم 
تعلمو لمت أنه لا ربٌ لكم يرزقكم غيرف وقد علمتم الذي يدعوكم إليه الرسولٌ من 


)١(‏ أخرجه ابن ع حاتم 7 (؟) علّقه ابن أبي حاتم تت 
() أخرجه سفيان الثوري ص5 »؛ وابن جرير 6 كرة وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد. 
(4) أخرجه ابن جرير .897/١‏ (5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(1) أخرجه ابن جرير .5941/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .55/١‏ 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 97. 
(8) أخرجه ابن جرير .591/١‏ 


)١( اك‎ 


ه66 ع 
تيسن الو له ا ةا رمم 


ل مد - من طريق ابن أبي نجيح» وغيره - في قوله: وس تَلمُوَ». 
قال: تعلمون أَنَّه إِلهّ واحد في التوراة والإنجيله لا يق لم850 روريوى 


 8661/‏ عن قتادة - من طريق سعيد في قوله: واس تَعَلْمُوَ 4 قال : أن الله 
خلقكم؛ وخلق السموات والأرض”؟. 48/١‏ 

4 قال مقاتل , بن سليمان : هوَأُم منْمُوست4 أنَّ هذا الذي ذَكَرَ كُلّه من صنعه؛ 
فكيف تعبدون غيره؟!40) . 0ع 


آثار متعلقة بالآية: 


«جعلتنى لله يِذّاء بل: ما شاء الله وحده)”*2. (185/1) 


[55] وجَّه ابنُ جرير /١(‏ 7”9454) قولَ مجاهدء فقال: «وأحسب أنَّ الذي دعا مجاهدًا إلى هذا 
التأويل» وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم؛ الظنٌ منه بالعرب 
أنها لم تكن تعلم أن الله خالقها ورازقهاء بجحودها وحدانية ربهاء وإشراكها معه في 
العبادة غيره» وإن ذلك لَقَولُ). 
ثم انتقده /١(‏ 794) بقوله: «ولكن الله جَلَ ثناؤه ‏ قد أخبر في كتابه عنها أنها كانت ثُقِرٌ 
بوحدانيته» غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كانت تشرك فيهاء فقال ‏ جل ثناؤه -: 
7 ماله تن حَلَبَهم لفون 4 [الزخرف: 407]ء وقال: «#إقُلٌ من يَرْرُقُحُم ين السَمَلِ والارْضٍ 
يَنِكُ_ألقئم وَالأصر ومن مرح الت من ألْيتِ مَعْرَِجٌ ليت عت أل ومن يرز الأ 


آهل[ 8 موء 


فسيفولُون أ مَقَلُ ألا تون [يونس: .4]7١‏ 


.37/١ وابن أبي حاتم‎ :791 /١ وابن جرير‎ »- 577/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى‎ .17/١ وابن أبي حاتم‎ 2745 597/١ أخرجه سفيان الثوري ص55» وابن جرير‎ )١( 
وكيع» وعبد بن حميد.‎ 

() أخرجه ابن جرير 2545/١‏ وابن أبي حاتم .55/١‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .97/١‏ 

(5) أخرجه أحمد 789/8 (1889)ء :9١/“8‏ (1955)ء ١910/5 .)1057( 541١/4‏ (2)57417 وابن ماجه 
"51/7 50107). 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة :111/١‏ «هذا إسناد فيه الأجلح بن عبد الله مُحْتَلَتٌ في ضَعّفَهِ أحمد 
وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعدء ووثقّه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيانء وباقي رجال - 


ل 


لوا ("5) 


1٠6١ ©‏ ع 


2 عن عون بن عبد الله'2» قال: خرج النبي كَلهٍ ذات ليلة من المدينة» فسمع 
مَناديًا يُنادِي للصلاة. فقال: الله أكبرء الله أكبر. فقال رسول الله عبد : : «عللى 


الفطرة». فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: «خَلّع الأنداد»”" . (45/1) 
١5م‏ - عن قُتَلَةَ بنت صَيْفِي؛ قالت: جاء حَبْرٌ من الأخبار إلى النبي كله فقال: يا 


محمدء نِعْمْ القوم أنتم؛ لولا أنكم تشركون. قال: «وكيف؟». قال: يقول أحدكو: 
لاء والكعبة. فقال النبي وَكة: «إنّه قد قال: فمن حلف فَلْيَّحُلِف برب الكعبة»). 


فقال: يا محمد نعم م القوم أنتم» لولا أنكم تجعلون لله أندادًا . قال: «وكيف 
ذلك؟». قال: يقول أحدكم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي وَل للحَبْر: (إنه قد 
قال» فمن قال منكم فليقل: ما شاء ثم شكتَ»”“. 0187/1١‏ 


«وَإن كنم في رب يما دَلَنَا عِلّ عَبِْنض4أ 


نزول الآية: 
5 قال مقاتل بن سليمان: قالت اليهود ‏ منهم رفاعة بن زيد» وزيد بن 
عمرو -: ما يُشبِه هذا الكلامٌ الوحيء وإنًا لفي شَكْ منه. فأنزل الله كك: «إوإن 


الإسناد ثقات. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة عن علي بن حَشْرّم عن عيسى بن يونس به ورواه 
الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أيضاء ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مسئده عن علي بن 
مسهر » عن الأجلح به إلا أنه قال: جعلتنى لله عِدُلَا: ٠‏ بل: ما شاء الله. وله شاهد من حديث قتيلة» رواه 
الشلاثة) , وقال الألبانى فى الصحيحة /225230> :)1١9(‏ «الإسناد حسن؟ . 

)١(‏ كذا في كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين ص219017 وفي بقية مصادر التخريج: عون بن أبي 
جحيفة عن أبيه. 

(؟) أخرجه البزار ١65/٠١‏ (5555).» والطبراني في الدعاء (لالا4)» وفي الكبير .)١1/5( ٠١9/175‏ وعزاه 
السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

وليس في المصادر المذكورة» قوله تعقيبًا على قول المؤذن: (الله أكبر): «على الفطرة»» وقد ورد في 
أحاديث أخرى رواها الومام أحمد؛ فيظهر أن السيوطي قد خلط بين حديث عون وهذه الأحاديث إلا أن 
يكون الحديث هكذا فى كتاب ابن أبى حاتم ؛ لأن السيوطي عزاه إليه» وليس في المطبوع منه. 

وقال الهيثمي في المجمع الره"” :)١1897(‏ «رجاله ثقات)2. 

(*) أخرجه أحمد 45/ "7: .)107١937(‏ 

قال الألبانى فى الصحيحة "/ :)١١53( ١55‏ «إسناد رجاله ثقات» إلا أن المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود ‏ كان اختلط» وذكر أن المسعودي قد توبع؛ تابعه مسعر بن كدام. وذكر محققو 
مسند أحمد أن الراوي عن المسعودي» وهو يحيى بن سعيد القطان» قد حمل عنه قبل الاختلاط . 


لبك 0 


8# تفسير الآية: 


“817 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ «وَإن كنم في رب 
يِمَا نا عل عَبَئ4: أي: في شك هِمّا جاءكم به”. (ز) 

1 2 . : 2 
2-45 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» نحوه ٠ن‏ 
6 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ في قوله: «#وَإن كنم في 
َيْبٍ» قال: هذا قول الله لِمّن شك من الكفار في ما جاء به محمد 5و0؟'. (18/1) 
85 - عن قتادة» في قوله: «إوّإن نمم ف ريب قال: في شك . (رقمم 
كم و د في شك طيْمًا 4ه من 
القرآن ظعَلَ عَبّئ» يعنى: محمدًا 6ه'''. « 


قال: ل القرآن 0 , (18/1) 

868 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَنّاد بن منصور ‏ في قوله: مانا سُورو سَْ 
ملو ) قال: فل" يستطيعون - والله أن يأتوا بسورة من مثله» ولو حر خرصو 02 2 0( 
- عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: جنك 5 ع عا ادا رز نه 
يَْلِدم4: قال: من مِثْل هذا القرآن حَنَّا وَصِدْقًا لا باطل فيه ولا كذب 5800 رررووم 


2 


.57/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .97"/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(") أخرجه ابن أبي حاتم .57/١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .57/١‏ 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .5/١‏ وعزاء السيوطي إلى عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جرير. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .97/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير ١/5917؛‏ وابن أبي حاتم .77/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ وعبد بن حميد. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 57/١‏ (189). 

(9) أخرجه ابن جرير 1947/١‏ وابن أبي حاتم 251/١‏ كما أخرجه عبد الرزاق 4١/١‏ مختصرًا من طريق 


كف 0 ابن رار (1 معنى قول مجاهد وقتادة» فقال: (فمعنى قول مجاهد وقتادة د 


لبك 0 


14 03 
03 0 


4/١‏ قال مقاتل بن سليمان: طقَأنا بسُورَوَ» من الله مِثْلِهء يعني: مثل هذا 
القلآن20ككا, (زع 


757 - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أُعِطي ما 


مِثْله آمَنَّ عليه البشر» وإِنّما كان الذي له 58 أوْعَاه الله | إِلَىّء فأرجو أن أكون 
أكثرّهم تابعًا يوم القيامة)”"' . (1/مم) 


وادعوأ دآ ادك من دون لله إن قشر صَْدقِينَ > 
 417*‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: #واذغوأ 


-- اللّذَّيّن ذكرنا عنهما : أن الله جل ذِكْرٌه ‏ قال لِمَنْ حاجّه في نبيه محمد يله من الكفار : 
كأثرا شور طن كل كذ ,عنمن كلاكم انها" العرووة كمادانن مجه ولعادكمة 
ومعاني منطقكم؟ . 

582] ذكر ابن جرير 791//١(‏ - 0798 اختلاف المفسرين في عود الضمير في قوله تعالى: 
«يّن مَثْلِد.. هل هو عائد على القرآن» أو عائد على الرسول كلِو؟. ثم رجح مستندًا إلى 
دلالة القرآن» والدلالة العقلية عودٌ الضمير على القرآن بقوله: «والتأويل الذي قاله مجاهد 
زتاذة ملعي الحاريل المسيع) لأن الله جَلَّ ثناؤه - قال في سورة أخرى: «أأمْ : يوون اد 
كل مَأوأ سودق مَثْلِه© [يونس: 58]» ومعلوم أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيه؛ 
فيجوز أن يقال: فأتوا بسورة مثل محمد). 

ورجّحه ابن كثير )"١5/١(‏ مستندًا إلى أحوال النزول؛ ودلالة العقل» نقال بعد حكاية القول 
ِعَؤْدِه على القرآن: اوناك بعصم من مِثْل محمد وَلِل يعني : من رَجُلَ أمْيْ وله والصحيح 
الأول؛ لأنّ التَحَدي عامٌ لهم كلهمء مع أنهم أفصح الأممء وقد تَحَدَّاهم بهذا في مكة 
والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك». 
وزاد ابنُ عطية )١51//١(‏ عن طائفة: أن «الضمير في مْئْلِهِء# عائد على الكتب القديمة: 
التوراة» والإنجيل» والزبور». 

> مَعْمَّر. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


.97 /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)191( ١54/١ أخرجه البخاري 5/ 187 (5981)» ومسلم‎ )١( 


لمك ١0م‏ 


8 ٠69 4 

سه دَآءكُم 4 قال: أعوانكم على ما أنتم عله 7 قثا (90/5) 

5 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: ودعو هدك ين دون 
أّو. قال: ناس يشهدون لكم إذا أَتَبْتّم بها أنها مِثْلّه1" . 045/1 

8 عن أبي مالك غَرْوَان الفِفَارِيَ ‏ من طريق السِّدّيّ - #وَآدْعُوا سُهَدَآءُم ين دُون 
ّم يعنى : كا 2 

- قال محمد بن كعب القَرَظِيَ: ناسًا يشهدون لكه”؟. (ز) 

41 قال مقاتل بن سليمان: ظوَآدْعُوأ سُهَدَآءكُم» يقول: واستعينوا بالآلهة التى 
تعبدون ومن دون ّمه إن قشر صَددقِينَ» بن مححمدًا د يقول من تِلقَاة تتا (ز) 


[قكا رجّح ابن جرير )50١ - +0١ /١(‏ قولَ ابن عباس أنَّ المراد بالشهداء: الأعوان» فقال: 
«وأما الشهداء فإنها جمعٌ شهيد» والشهيد يسمى به الشاهدٌ على الشيء لغيره بما يُحَقّق 
دَعواه» وقد يُسَمَّى به المُسَاهِدٌ للشيء» فإذا كانت الشهداء محتملةً أن تكون جمع الشهيد 
الذي هو مُنصَرِفٌ للمَعْتَييْن اللَدَيْن وَصَفْتُ؛ فأوْلَى وَجْهَيْهِ بتأويل الآية ما قاله ابن عباس» 
وهو أن يكون معناه: واستنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعواتكم وشهداءكم الذين 
يشاهدونكم ويعاونونكم على تكذيبكم الله ورسوله» ويُظاهِرٌونكم على كفركم ونفاقكم. ... 
هل تقدرون على أن تأتوا بسورة من مثله» فيقدر محمدٌ على أن يأتي بجميعه من قِبّل نفسه 
اختلاقًا؟1. 

وقال ابن تيمية :)١77/١(‏ «والصواتُ: أن شهداءهم الذين يشهدون لهم؛ كما ذكره ابن 
إسحاق بإسناده المعروف عن ابن عباسء» قال: «شْهَدَآءكُم4: من استطعتم من أعوانكم 
على ما أنتم عليه؟. 

لكا نقل ابن عطية )١58 01417/١(‏ في معنى: إإن كُدشْرْ صَدِقِنَ» قولين آخرين: الأول: 
اويا فيما قلتم من الريب». والثاني: «فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة». وعلّق 
عليه بقوله: «ويؤيد هذا القول أنه قد حكي عنهم في آبة أخرى ظلَوْ تَمََآهُ لَقُلَنَا مِثْلَ هندا» 
[الأنغال: ]4 


.57/١ وابن أبي حاتم‎ 2599/١ وابن جرير‎ .- 57/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
إلى قوله: لكم.‎ 15/١ وابن أبي حاتم‎ 450٠ "949/١ تفسير مجاهد ص58١2 وأخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد.‎ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .14/١‏ (:) تفسير التعلبى .158/١‏ 

(5) تفسير مقائل بن سليمان /١‏ 4. ' 


امك (11) 


3 - عن ابن جُرَيْجٍ من طريق حَجََاجٍ - : «شُهدَآء» عليها إذا أَتَبْتم بها 
أنها مِئْنّه؛ مِعْلُّ القرآن. وذلك قول الله لِمّن شك مِن الكفار فيما جاء به 

صنو١‏ )للك )0١‏ 
محمد ار 


«ن لَّمْ تَنعلوأ وآن تَتعَلُو» ١‏ 


8 2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ إن لَمْ تَمَلُوا وآن 
َفْعَنُوأ4. قال: قد تَبيّن لكم الحق'"؟. )15١/١(‏ 


6 - عن قتادة ‏ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبَة - «إفّإن لَّمْ تفْعَلُوأ وآن تَفعَلوا», 

يقول:ة:لن تَقَدَرُوا على ذلك ولن لقو 9/1 

١‏ قال مقاتل بن سليمان: «إوَّإن لَمْ تفْعَلوأ ون تَفْعَنُوا». يعني: تجيئوا به. فيها 

را م فإن تفعلوا فأتوا بسورة من مِثْل هذا القرآن. فلم 
يُجِريُوه» وسكتواء يقول الله سبحانه: دَأتَّفُوا ألثَارَ أل وَُودُهًا آلنّاش وَللْجَارة4**'. (ز) 


9] انتقّد ابنُ جرير )50١/١(‏ قولَ مجاهد وابنَ جريجء مُسْتَيِدَا إلى دلالة القرآن» والدلالة 
العقليّة» فقال: «أمَّا ما قاله مجاهد وابن جريج فلا وجه له؛ لأن القوم كانوا على عهد 
رسول الله أصنافًا ثلاثة: أهل إيمان» وأهل كفرء وأهل نفاق بين ذلك. فأهل الإيمان كانوا 
بالله وبرسوله مؤمنين»: فكان من المُحَال أن يَذَعِي الكفار أن لهم شهداء من المؤمنين» فأما 
أهل النفاق والكفر فلا شََكَ أنهم لو دُعُوا إلى تحقيق الباطل وإبطال الحق لسارعوا إليه مع 
كفرهم» فمن أيّ الفريقين كانت تكون بدا 0 5 قد أتوا بسورة من مثل 
القرآن؟ ولكن ذلك كما قال الله: «ثل بن َجْتَمَعَتِ الإنى وَالْجنٌ عل أن يأنوأ يمِثْلٍ هذا الْمرَانِ لا 
أن بمتزي دلق كنت بعطمم 2 ضن ظهيرا» [الإسراء: 24]88. 

وانتقد قولّ مجاهد 5 له :.)157/١(‏ ولم يذكر لذلك مُسْتَتَدَا . 


1٠0/١ أخخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 577/١‏ -» وابن جرير .507/١‏ 

() أخرجه ابن جرير .507/1١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي حاتم 54/١‏ من طريق 
سعيد بن بشير بلفظ : فإن لم تطيقوه ولن تطيقوه. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ 


لسك 0 


7 2 عن أبي ليلى» قال: صَلَّيْتُ إلى جنب النبي يل فم بآية [عذاب]» فقال: 
«أعوذ بالله من النارء وَيْلّ لأهل النار»9 . (رحقم ‏ 

“ارم بخن التعمنان بن .نشير» قال: سسهة التق كله وهو على المدير يقول: 
«أنذركم النارء أنذركم النار». حَتَّى سقط أحد عِظفَىَ ردائه على مَتكبَيْه7"؟. (9:/1) 

5 ع عد اللّه بن سوه مق عرين الشنيم قال: «إذا مَرّ أحذكم في الصلاة 
بذِكر النار فَلْيَسْتَعِذٌ بالله من النارء وإذا مَرَّ أحدكم بذكو الجنة فَلْيَسْأل الله 
الجنة 9 . 090/1 


3 0 0 0 1 ل 0 م د 0 1 
الى وَفودها الاش وَلِفْجَارة» 89 

قراءات 

26 عن مجاهد ‏ من طريق طلحة ظلبحة - أنه كان كرا كل فى ني القرآن: (وَفُودُمَا) 


برفع الواو الأولى» إلا التي في الك دَاتِ البروج4: «أألَارٍ ذاتِ اوقد [البروج: ه 
بنصب الوار © لقكا. (1/ؤو1) 


لقة] ذكر ابن عطية )١54 - ١58/١(‏ أن قراءة ##وَفُودهًا» - سايكا اديه 
الحطب» - وبالضم - المراد بها : المصدر. ال من قرأ ب بضم الواو -- 


.)17"01( “لال‎ /١ وابن ماجه‎ »)881١( ١594/7 وأبو داود‎ .)١9066( 6٠١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 

نقل العظيم أبادي في عون المعبود 45/7 (881) عن المنذري قوله: «وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى؛ وهو ضعيف الحديث». وقال الألبانى فى ضعيف أبى داود :)١104( 751٠/١‏ (إسناده ضعيف». 
(١؟)‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 01/0 (71175) واللفظ له وأحمد 5519/8٠‏ (18899) بلفظ: 
الأنذرتكم النار» أنذرتكم الناره. حتى لو كان رجل كان في أقصى السوق سمعه» وسمع أهل السوق صوته» 
وهو على المتنبر» وابن حبان 1غ (55ك)ء ؟/ 4غ (1010) بنحوه. 

قال الهيثمي في المجمع :)5١55( ١88/7”‏ الرجاله رجال الصحيح؟». 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة 7/7 .51١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

وَلوُقودُهَا) بضم الواو قراءة شاذة» تروى أيضًا عن طلحة بن مصرف» وعيسى الهمداني» والحسن بخلاف. 
انظر: مختصر ابن خالويه ص١١ء‏ والمحتسب 5/١‏ 


لبك 0 


8# تفسير الآية: 

445 د عن أأنسء قال: تلا رسول لله يله هذه الآبة: لرَوُيُمًا الاش َأ . 
فقال: «أُوقِد عليها ألف عام حتى احْمَرَّتَء وألف عام حتى ابْيَضّتَء وألف عام حتى 
اسْوَّدَتء فهي سوداء مظلمة» لا يُطَْأْ لهبُّها»”"" . (019/1 

17 - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق عمرو بن ميمون - قال: ! إِنَّ الحجارة التي 
ذكرها الله في القرآن في قوله: «وَفُودُمًا ألنَّاس وَللْبَارَةع؛ حجارةٌ من كِبْرِيت» 
خلقها الله عنده كيف شء0"القكاً. رورووم 

4- عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يَلِةِ - من طريق السديء 
عن مرة الهمداني ‏ > (ز) 

4 وعبد الله بن عباس من طريق السديء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ في 
الآية: هي حجارة في النار من كِبْرِيت أسودء يُعَذْبون به مع النار”” . (141/1) 


6 عن عمرو بن ميمون». قال: هي حجارة من كبُريت» خلقها الله يوم خلق 


-- فهو على حذف مضاف» تقديره: ذو وقودها؛ لأن ال ان وليس بالناس» 
وقد جاء عذ عنهم الوّقود ‏ بالفتح في المصدر» ومثله: ولعت به ولوعًا - بفتح الواو -» وكله 
شاذء والباب هو الضم». 

ل5ة] علّق ابن عطية )١54/١(‏ على قول ابن مسعود بأنها حجارة الكبريت» بقوله: 
«وخخصّت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة الاتقاد 
ونتن الرائحة» وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا حميت». 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه ‏ كما فى تفسير ابن كثير ١10/4‏ -» والبيهقي في الشعب ؟/4١؟‏ (8/ا/9). وعزاه 
ابن كثير في تفسيره 0199/4 0 3 

قال ابن رجب فى التخويف من النارء ص١9‏ : «الكديمي؛ ليس بحجة». والكديمي أحد رواته. وقال 
الألباني في السلسلة الضعيفة / 47١‏ أثناء الكلام على الحديث ذي الرقم (100): #احديث أنس ضعيف 
الإسناد». 

زفة أخرجه عبد الرزاق »1١/١‏ ومَنّاد في كتاب الزهد (557)ء وابن أبي الدنيا فى صفة النار - موسوعة 
الإمام ابن أبي الدنيا 48:/5 (581)-» وابن جرير 4*4/1+ وابن أبي حاتم 4/١‏ والطبراني (94075): 
والحاكم /١‏ 545» والبيهقي (007). وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» 
واين المنذر. 


(5) أخرجه ابن جرير .504/١‏ وفي تفسير سفيان الثوري ص45 عن ابن مسعود قال: كبريت أحمر. 


ا لالظ 01 


السموات والأرض في السماء الدنياء فَأَعَدَّها للكافرين؟ . (1/؟19) 


0١‏ عن مجاهد اس طريق ابن أبق لوتب وار ل وَفُودُهَا التّاسش 
4 قال: حجارة نكن من الجيفة» ا . (ز) 
5 عن 0 بن علي٠‏ ' قال: 0 ١‏ 

ا 27 +ع مود هه حرس مم 
كلجا قال: ا متام هاء الع وأغلة29. (ز) 


4 عن إستماغيل النذئ دفن طريق أسبناط م نار الى وَقُودُهًَا أَلنَّاس 
ل قال: فأمًّا الحجارة فهي حجارةٌ في النار من كِبْرِيت أسود. يُعَذْيُونَ به مع 
لعا عرو 

6 - قال مقاتل بن سليمان: نانفأ أَلثَارَ ألَى وَفُودُهًا لاس وَلَلْجَارَة». وتلك 
الحجارة تحت الأرض الثانية» مِثل الكتريث»ة تجَعَل في 85 إذا اشتعلت فيها 
النار احترقت عامَّةَ اليوم» فكان وَمَبجْهَا على وجوههمء وذلك قوله ا #أفمَّن 
سق بوَجهِوء شو الْعَدَا 4 يعني : شدة العذاب ظيَم لم4 [الزمر: 20604. (ز) 

5 عن ابن جُرَيْج ‏ من طريق 1 - في قوله: 2وَفُودها آلنَاء ش مكرك 

قال: حجارة من كِبّرِيت أسود في النار”". (ز) 

17 - عن سفيان الثوري» في قوله تعالى: «َوَقْودُمًا ألنّاس وَلْجَارَةُ4: قال: حجارة 
يريت 0004| (ز) 


نمطا رجّح ابن جرير 107/١(‏ - 504).؛ وابنُ عطية (١/54١).؛‏ وابنُ كثير  7١5/١(‏ 
17 ؟) ما ورد عن السلف من أن المراد بالحجارة: حجارة الكبريت . 
وعلّل ابن لحريو للضي :قد التسارة هما ولغنااد ذا ا عكار 
وقال ابن عطية : «خصّت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة - 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن جريرء وهو عنده 5١7/١‏ من قول ابن مسعود من طريق عمرو بن ميمون. 


.54/١ علقه ابن أبي حاتم‎ )( .14/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
5/1 أخرجه ابن جرير ١/ة 66 واد بن أبي حاتم‎ )5( 
.44/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )”( .14/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


(0) أخرجه ابن جرير .1014/١‏ 
(4) تفسير سفيان الثوري ص415؛. ومما تجدر الإشارة إليه ما ورد في المطبوع من تفسير الثعلبي (ت: أبي 
محمد ابن عاشور) :١1794/١‏ «وقال حفص بن المعلى: أراد بها الأصنام؛ لأن أكثر أصنامهم كانت معمولة - 


و اك (11) 


يوي ١5:‏ هه 
# آثار متعلقة بالآية: 
44م - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ةِ: «أوقّد على النار ألف سنة حتى 


احْمَرّتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اْيَضَّتَء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
اسْوّدّت» فهي سوداء مظلمة)” 0 . ١١/؟و١)‏ 


14 عونا هريرة» أن رسول الله كلِنْةِ قال: «نار بني آدم التي توقدون جِرءٌ من 
سبعين جزءًا من نار جهنم». فقالوا: يا رسول الله إن كانت لَكافِيّة؟ قال: «فإنها 
فضَّلت عليها بتسعة وستين جزءًاء كلهن مثل حَرّها0" . (1/؟195) 

- عن أبي هريرة» قال: أثَرَّونها حمراء مثل ناركم هذه التي توقدون؟! إنها 
لأَسَدُ سوادًا من القَارا". 19/1 


١‏ - عن أنسء 0 0 ا ع 


5 5 8 5 5 2 8 
عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق عمرو بن ميمون ‏ في قوله: «#وفودها 
-د الاثّقادى ونئّن ن الرائحة» وكثرة الدّحَانَ وقد الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا حميّت). 


- من الحجر». ولم نجد هذا الاسم في كتب التفسير والتراجم» وبعد صدور طبعة دار التفسير تبيِّن أنه ناتج 
عن تصحيف عبارة: «وقال بعض أهل المعاني»! 
)١(‏ أخرجه الترمذي 4/ 5:0 ("لالا7). وابن ماجه 5/ الال (4750). 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصحء ولا أعلم أحدًا رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن 
شريك». وقال الألبانى فى الضعيفة “/ 47/٠١‏ (11200): لضعيف». 
(؟) أخرجه البخاري 171/5 (070): ومسلم 7١84/4‏ (1847) واللفظ له. 
() أخرجه مالك في الموطا ؟/ 24444 والبيهقي في البعث (001)» وهو مرفوع عند البيهقي. 
(5) أخرجه ابن ماجه 5/ 70/٠‏ (4718)غ والحاكم 778/4 (4810861). 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخَرْجاه بهذه السياقة». وقال الذهبي في التلخيص: 
واو». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :11١/4‏ «نفيع ضَعَّفه ابن معين»؛ وأبو حاتمء اي رُرْعَق 
وَالفَّلّاسء واليخاري» والترمذي» والنّسائي» وابن حِبَّان» وغيرهم. وقال العقيلي: كان ممن يغلو في 
الرفض» ... وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة؟. وقال الألباني في الضعيفة ١1/1‏ 
(7008): لاضعيف جذا4. 


لياش 0 نا اس عافن كفي هيا له روسن ارات 
والأرض» في السماء الدنياء يُعِذّها للكافريد"2. 0195/0 

40 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: ظأْهِدّتُ 
للكفْرنَ»: أي: لِمَن كان على مثل ما أنتم عليه من الكف 9للنلا. زررهوم 

4 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: لأأهِدّتْ لِلْكَفنَ» بالتوحيده يُكوّفْهم الله كد 
فلم يخافواء فقالوا مِن تكذيبهم: هذه النار وقودها الناس» فما بال الحجارة؟”". (ز) 


مه 
اط 


2 3 06 50 و عل مع همي بجا 
موسر الذيت امنا وعملوأ ا 3 لبد © بجنت عن خرن من ل الأنهكر ١‏ 
2 له 0 : _ 2 ويه 


كلما رُرْفوُا ينبا من مَمَرَمَ رَدقًا مَانُواْ هذا الى رُرِقنَا من مَل وأا بو مُتَمبِها | 
لهم فآ انج مُِصرة مَمْ فيا خيفرت ©» ا 


م 


نزول الآية: 

6 قال مقاتل بن سليمان : ثم قال: معدت يِلْكَفْرنَ» بالتوحيدء يُخَرّفهِم الله كين 
فلم يخافواء : ٠‏ فَرَق ل ا فأنزل الله قل : وني ديت عَامنواً 
ويا يكس نَّم جنب تنرى ين غَحِتَهًا الأنهدرٌ4. (ر) 


تفسير الآية: 
5 


ور لدت 4 


5 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قول الله: وَكِيْرِ الذي 


للنل| لم يذكر ابن جرير )405/١(‏ سوى هذا القول. 

وقال ابن كثير :)3١7/١(‏ «الأظهر: أن الضمير فى ظأأْهِدَّتَ» عائد إلى النار التى وقودها 
الناس والحجارة. ويحتمل عوده على الحجارة. كما قال ابن مسعود») ولا منافاة بين 
القولين في المعنى؛ لأنهما متلازمان». 


)١(‏ أخرجه ابن جر ير 0/١‏ . وأورده السيوطي منسوبًا إلى عمرو بن ميمون» وعزاه إلى ابن جرير. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق - كما في تفسير ابن كثير 40/١‏ -» ومن طريقه ابن جرير 4٠ 0/١‏ واب بن أبي حاتم 
50/١‏ وهو في سيرة ابن هشام 0/١‏ من قول ابن إسحاق . 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان 4/١‏ . (:) تفسير مقاتل بن سليماكن 4/١‏ 


)٠( ولق‎ 


0-004 


امو » يقول: بَشّرهم بالنصر في الدنياء والجنةٍ في الآخرة"'". (ز) 

وَعمِلُوأ الصبِحتِ» 
47 عن معاذ [بن جبل]؛ قال: العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء: العلمء 
والنية» والصبر» الا 0 2 
4 عن عثمان بن عفانء قال: #وصيدوا الصيِحَتٍِ». أي: أخلصوا الأعمال". (ز) 
2.8 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ قال: الأعمال الصالحة: 
متعناة اشن والتحمد شهوولا: إلها إل الله وائنة أكرة 5 وو 
قال عبد الله بن عباس: عملوا الصالحات فيما بينهم وبين ريّهم”*'. (ز) 


| 


ا د 5 
ل احنسا 
5-39 


صيب ارق يوم بدرء فجاءت أنه فقالت: يا رسول الله 


عن ا كال 
قد علمتٌ منزلة حارئة مئْي» فإن يكن في الجنة صبَّرْتٌ» وإن يكن غير ذلك تَرَى ما 
أصنم؟ فقال: «إنها ليست بجنة واحدة. إنّها جنان كثيرة» وإِنّه في الفردوس 
الأعلى70' . 01/1 

ال مقاتل ين سليشان :وين الروك :انوا وعتيلوا تيع أذ ل جد 
تجْرى ين ها الْأَنْهدرٌ4: عق لبا 00 


وامسدا عو 


22 د سا مو جم به 
«#تخرى من تحتها الأنهدر» 
لخ 2 2 تس ممع وس ا 
4 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء ‏ في قوله: «تجرى ين تحتها الأنهدر». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .12/١‏ 
(0) تفسير البغوي /١‏ "الا. 
(9) تفسير الثعلبي ارماك وتفسير البغري ا :)2 أخ رجه ابن أبي حاتم 0/1 
(5) تفسير التعلبي .159/1١‏ 
(5) أخرجه البخاري ٠١/4‏ (5809). ه/لالا (2)59445 ١١1/4‏ (3620)ء 1١١/48‏ (60519). 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ 


لولس 05 
»> لاكدا ع 
يعني: تحتها الأنهار؛ تحت الشجر في البساتين2. (ز) 
4 عن أبي مالك غَرْوَانَ الغفاري» قوله: «ترى ين بها الْأَنْهدرٌ 4 تحني 
السلافي محري أسللها ابي ل "الس ووروون 
آثار متعلقة بالآية: 
6 - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أنهارٌ الجنة تَفَجَّرُ من تحتٍ جبال 
مشك”" . 00/0 
5 عن ابن مسعود ‏ من طريق مسروق - قال: إِنَ أنهار الجنة 
شك . 0/١‏ 
4١‏ عن أنسء قال: قال رسول الله ِ: «لعلكم تظنون أنَّ أنهار الجنة أُخْدُود في 
الأرض؟ ! لا والله. إنها نُسائحَة علي وجه الأرض» حَافْتاه خيام اللولوء وطينها المسك 
الأَذْهذا . قلت: يا رسول الله. ما الْأَذْثَرُ؟ قال: «الذي لا خَلْط معه»*؟. (00/1) 
6 عن أبي موسى» عن النبي يل قال: (إن أنهار الجنة تَشُخُبٌ0 من جنة 


لاعثا ذكر ابنّ جرير 505/١(‏ -507)» وابنٌ عطية .)١5١/١(‏ وابنٌ كثير -7٠0/١(‏ 
0١‏ أن المراد بقوله: 8تَمْرَى ين تََيِهَا انير 4 أي: من تحت أشجارهاء وغروسهاء 
وثمارهاء وعُرّفهاء واستشهدوا على ذلك بآثار السلفء قال ابن كثير: «وقد جاء في 
الخديف :أن أنمارها تحرى من و وجاء في الكوثر أن حافع» فيان اللُؤل 
المَجَوَّفء ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر...؟. ثم 
استشهد بحديث أبي هريرة التالي. 


.55/1١ أخرجه ابن أبي حاتم 4/ل/ال701. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن حبان ١١/1؟؛‏ (27408: وابن أبي حاتم 70/١‏ (1957). 

وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» مختلف فيه. ينظر: تهذيب التهذيب 7/5 .١19١-165٠‏ وشيخه 
عطاء بوزتر الم بولقل ابن سان ينظر: تهذيب التهذيب 87/ .5١1-51١‏ 

2 ا ابن 9 شَيبَة ف والبيهتي في البعث 940 ). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم » وأبي 
04 رخ 1 0 في صفة الجنة ص١9‏ (2)59 وأبو نعيم في الحلية 506/5. 

قال المنذري في الترغيب والترهيب 8/5 ارواه ابن أبي الدنيا موقوفاء ورواه غيره مرفوعاء والموقوف 
أشبه بالصواب). 

(5) تشخب: تتفجر وتستخرج. لسان العرب (شخب). 


الست (50) 


54ا 8 


فق 


عَدَنَ في جَويةِ211 ثم تصدّع بعد أنهارً |) 5/١‏ 


5 عن :مسزوق. من 'طريق أب عبيدة ‏ قال: أنهار الجنة تجري في غير أخدودء 
وخا الجن تيه من أمدلها" إلى درقياعولة زه "كال الفلال” "أ كلما تر عتت كميرة 
عادت مكانها أخرى. والعُنقُود اثنا عشر ؤرائع( كنظ رحره.م 

عن أبي عبيدة [بن عبد الله بن مسعود] ‏ من طريق عمرو بن مرة-» 


عر 


«إخلنا ررقو عا ين لمر 0 َالُوا هَندَا الزى نَزِقسَا من بل » 
0١‏ عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي وله - من طريق السدي» 
عن مرة الهمدانى - - )5١5/1١(‏ 


03 انتَقَدَ ابن جرير )5٠١ /١(‏ هذا الأثرٌ الدالَ على أن المراد من قوله تعالى : هنذا الزى 
ينا ون قل 4 أي: من ثمار الجنةء وذكر أن عِلَّةَ قائلي هذا القول» أن ثمان الفعنة كلما 
رع منها شيء عاد مكانه آخر مثله. 

ورجّجحه ابن القيم )١١١/١(‏ في ظاهر كلايه, مستندًا إلى الدلالات العقليةء فقال: «وقال 
آخرون: هذا الذي رُزِقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا؛ لشدة مشابهة بعضه بعضًا في 
اللون والطعمء واحتج أصحاب هذا القول بحجحج: إحداها: أن المشابهة التي بين ثمار الجنة 
بعضها لبعض أعظم من المشابهة التي بينها وبين ثمار الدنياء ولشدة المشابهة قالوا: هذا هو. 
الححة الثانية: ما حكاه ابن جرير عنهم أنَّ ثمار الجنة كلما تع منها شيء عاد مكانه آخر 
مثله. الحجة الثالثة: قوله : «وأئرا بوه مُتَشبِها 4 » وهذا كالتعليل والسبب الموجب لقولهم: 
مدا الى رقنا , بن كنل 4. الحجة الرابعة: أنَّ من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من 
الثمار قد رُزْقُوه في الدنياء وكثيرٌ من أهلها لا يعرفون ثمار الدنياء ولا رأوها». 


- 0 


)١(‏ الججؤبة: المكان الوطيء السهل الأملس» والحُفْرَة الواسعة المستديرة. لسان العرب (جوب). 

.)514( 15١ /9 أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص98 (85)»: وأبو نعيم في صفة الجنة‎ )١( 

وضعف الألباني في السلسلة الضعيفة / 576 (07175) هذه الرواية. 

(*) القلال: جمع قلة» وهي الححبٌ العظيم أو الإناء الكبير. لسان العرب (قلل). 

(4) أخرجه ابن المبارك ١440 :»١5489(‏ - زوائد الحسين وابن صاعد)»؛ وابن أبي شيبة 917//17: وهناد 
.423١(‏ وابن جرير 2505/1١‏ والبيهقي في البعث (0770. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(ه) أخرجه ابن جرير .508/١‏ 


لتك (5 


51 2 وعبد الله بن عباس - من طريق السديء» عن أبي مالك وأبي صالح - طتَالُوا 
هَدًا الى رُزْقمَا ين مَبْلُ4: أَنُوا بالثمرة في الجنة» فنظروا إليهاء فقالوا: هذا الذي 
راصي الل لق او اللاي ررم 


لفنذا رجح ابن جرير 5١5 - 5٠١/١(‏ بتصرف) مستندًا إلى الدلالات العقلية قول ابن 
مسعود وابن قباس 4 وقول مكرية أن لتر افون اقول قعالنية؟ 6 ل رُزْقَمَا ين 
ليك أي : في الدنياء فقال: «والذي يدل على صحته ظاهر الآية) ويحَقق صحته ؛ قولٌ 
القائلين: إِنّ معنى ذلك: هذا الذي رُزِقنا من قبل في الدنياء وذلك أن الله - جل ثناؤه - 
قال: «ِكْلمَا رأ ينها ين كَمَرَ رَنكا»: ؛ فأخبر ‏ جل ثناؤه ‏ أن من قيل أهل الجنة كلما 
ززقوا :مق تمن الجن رزقا أن يقولوا: هذا الذي رَزقنا من قبل» ولم يُخَصّص بأن ذلك من 
قيلهم في بعض ذلك دون بعضء فإذ كان لا شك أن ذلك من قيلهم في أوله. كما هو من 
قيلهم في أوسطه وما يتلوه؛ فمعلوم أنه مُحَال أن يكون من قيلهم لأول رزق رُزِقوه من ثمار 
الجنة: هذا الذي رَُزْقْنَا من قبل هذا من ثمار الجنة! وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق 
رُزْقُوه من ثمارها ولّمّا يتقدمه عندهم غيره: هذا هو الذي رُزِقُنَاه من قبل؟ إلا أن ينسبهم ذو 
عَنَوِ وضلال إلى قيل الكذب الذي قد طهمَّرهم الله منهء أو يدفع دافع أن يكون ذلك من 
ل لا فيدفع صحة ما أوجب الله صحته بقوله: كلا 
رفوا ينها ه فز لمرو رقا بذ طبر مني ولالة على اله انق سان من أكوال دون حال)2). 
وذكر ابن القيم ١١7 1١١ /١(‏ بتصرف) ترجيحٌ ابن جريرء ثم انتقده بقوله: «قلت: 
أصحاب القول الأول يَحُصُّون هذا العام بما عدا الرزق الأول؛ لدلالة العقل والسياق 
عليه؛ وليس هذا بِبِدُع من طريقة القرآن» وأنت مضطر إلى تخصيصه. ولا بد بأنواع من 
التخصيصات,» أحدها: أن كثيرًا من ثمار الجنة ‏ وهي التي لا نظير لها في الدنيا ‏ لا يُقال 
قينا ذلك القاني ؟ أن كنيرًا و ل ا التي لها نظير في 
الجنة. الثالث: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد... والقرآن 
العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى» لالع يصن جح ل وإنما هو 
كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من المخاطب. ومعناه: أنه يشبه بعضه بعضًا... [لا] 
يعرض له ما يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها من تُقّضَانَ حملهاء وصَعّر ثمرهاء 
وغير ذلك» بل أوله مثل آخره؛ وآخره مثل أولهء هو خيار كله» فهذا وجه قولهمء ولا 
يلزم مخالفة ما نَّضّه الله يهل ولا نسبة أهل الجنة إلى الكذب بوجهء والذي يلزمهم من 
التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منها. 


.108/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


1 


لبك ( 


978 عن إسماعيل السدي, مثله''؟. (ز) 

ولوف مها : 0 ل (ز) 

تلات حكن أب عيدة 1 بن عبد ان بن مشترد] امن طاريق عرو ابن مركا نخل 
الجنة نَضِيدء من أصلها إلى فرعهاء وِتَّمَرُها مثل القلال» كُلَّما نُزِعت منها تَمَرَةٌ 
عادت مكانها أخرى”". (ز) 

4 - عن عكرمة ‏ من طريق الحَكُم بن أبَان - في قوله: «مّدًا الى رُرْقَمَا ين 
َبَنُّ4. قال: قال قولهم: «إين مَبَلُ4 معناه: مثل الذي كان بالأمسر9؟. (رى١)‏ 
يفده عن قتادة , نحو ذلك”* , رن 

عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -» نحو ذلك 0ن 

4 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: مَدًا ألَّذِى رُزْقَمَا من مَبَلّ»» أي: في 
الدنيا9"؟ . ).6 

4 عن علي بن زيد: كلما رزفوأ ينا من مُمَرَمٍ 3 َالُاْ هذا لَزِى رَزْكنَا مِن 
يليح :7 ما رُرقوا بذ هق فاكهة البنيا قبل البجيرو”" .الوم 


وقال ابن عطية /١(‏ ؟5١):‏ «وقال بعض المتأولين: المعنى: أنهم يرون الثَّمَر فيُمَيّزون 
العاننه شين نجه محظر ما كاظ فى ادتبا تترلوة هذا اأرى “رتنا ون قل 4 فى 
الدنيا». ثم انتقده بقوله: «وقول ابن عباس الذي قبل هذا يرد على هذا القول بعض الرد». 
وقول ابن عباس الذي أورده ابن عطية قبل هذا هو: «ليس في الجنة شيء مما في الدنيا 
سوى الأسماء» وأما الذوات فمتباينة»). 


.55/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص98١»‏ وأخرجه ابن جرير 108/١‏ - 504 مختصراء وابن أبي حاتم .55/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير .509/١‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 57/1. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .55/1١‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .55/١‏ وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 119/١‏ - نحو 
وزاد: يعرفوته بأسمائه. 

(0) أخرجه ابن جرير ١/808»؛‏ وابن الأنباري في الأضداد ص85". وعزاه السيوطي إلى عبد بن -حميد. 


() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 


يالب (5) 


١‏ عن يحيى بن أبي كثير - من طريق الأَوْرَاعِيَ - قال: يُؤْتَى أحدهم بالصَّحْفَةٍ 
تاكل مني ثم يُؤتى بأخرى» فيقول: هذا الذي ابيا بة بدن قبل" فيقول المَلّك: 
كل فاللون واحد والطعم مختلف 7 لقنلا رورم 

فد ا بن سليمان : كلما رأ يننا نَهَا من تمر : 0000 
الجنة من ثمرة «إِرَرْةَ د كاله هذا الى رُزْمًا 208 وذلك أنَّ لهم فِي الجنة رزقهم 
فيها بُكُرَة ا فإذا أَتُوا بالفاكهة في صِحافٌ ل والياقوت في مقدار بُكْرَة 
الدُنيّاء وأثوا بالفاكهة غيرها على يقدار عشاء الدَّنْيا؟ فإذا 2 إليه مكسانة الالوان 
هِتانوا هَدًا ألَدِى ترما ون مَنْلّ4: يعني: أَظعِمنا بكر . ١‏ 

4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ل #«هندًا الَزِى 
ُزْفْمَا من مَبْلّ» في الدنيا” . 0ن 


عدم م 
«ؤوأنوا يوء متشليها» 


84 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يَلْهِ - من طريق السَّدَّيء 
عن مُرَّة الهمداني ‏ > (505/1) 

وعبد الله بن عباس عبطو المدية عن أ االكدراي سال > هرانا 
بوه امتكنيهن» في اللؤن والمزاىء ولبس ينه القلف 9 ب رز 

5 اعن غبد الله بن عباس - من طريق أبي ظَبِيّانَ - قال: ليس في الدنيا مِمّا في 
الجنة شيء إلا الأسماء*. (507/1) 

لاد مق أبن الغالية تمن تطريى الريغ بين اس ند مؤووا ابل متكييها 4ع قال لشن 
بعضّه بعضّاء ويختلف في الطعه”2. (ز) 


08ل انتَقَدَ ابن جرير )1٠١/١(‏ قول يحيى بن أبى كثيرء مستندًا إلى مخالفته ظاهرٌ القرآن» 
فقال: «وهذا التأويل د من تأويل الآيةقء غير أنه يَدْفَّع صِحَنّه ظاهرٌ التلاوة». 


.45/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .5٠١ /١ أخخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .4094/١‏ (:) أخرجه ابن جرير .41١54/١‏ 

(5) أخرجه مُسَدَّد ‏ كما في المطالب العالية (0707) -» وهتّاد (5. 2)8 وابن جرير ١/417»؛‏ وابن أبي 
حاتم رت والبيهقي في البعث (7578). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .517//١‏ 


)٠( موؤاة‎ 


الا ع 

9 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ » نحوه''2. (ز) 
68 عن مجاهد ‏ من طريق شِبْل؛ عن ابن أبي تجيح ‏ في قوله: «إوأنواأ يد 
رم لاط 3 وس هه 2 5 وام مره 3 

مُتَسْبهًا 2# قال: مُتَشَابهًا في اللونء مُخْتَلِما في الطعمء مثل الخيار من 
القئّ7لقنلا. ررري.ىم 

عن مجاهد - 


4 ويحيى بن سعيد دمن اطويو التزرق عن ابن أبي نجيح - : «متمبهًا‎ 44١ 
قالا : و لون والطعه'. لنت‎ 


5 - عن الضحاك بن مَرْاجِم ‏ من طريق قيس بن سليم العنبري ‏ قال: بَيْنَا 


[0كا رجّح ابن جرير 417/١‏ - 418 بتصرف) مستندًا إلى الدلالات العقلية أنَّ التشابه في 
اللون والمنظر والاسم» والطعم مختلف» ؛ فقال: #وأولى هذه التأويلات تأويل من قال: 
وأَنُوا به متشابهًا في اللون والمنظرء ل ٠‏ لِمَا دنا من العِلّة في تأويل قوله : 
كلما نُزْفوأ ينها ء 0 َانُاْ هندًا أَلَّرِى رُزْقْمَا من مَبْلّ4. وأن معناه “كلها ررقر] 
من الجنان من ثمرة من ثمارها رزقًا قالوا: هذا الذي رركا متخ م في الدنياء 
فأخبر الله جل ثناؤه ‏ عنهم العم قائر ذلك» ومن أخل. أنهم أنوا ينها أثوا.نه من ذلك في 
الجنة متشابهاء يعني بذلك: تَشَابْهِ ما أنُوا به في الجنة منه» والذي كانوا رزقوه في الدنياء 
فى اللون والمّرآة والمنظر» وإن اختلنا في الطعم والذوق» فتبايناء فلم يكن لشيء مما في 
الجنة من ذلك نظير في الدنيا .وقد للنًا على فساد قرول من زعم أن معتى .قولة؛ الوأ 
هَدَا الى رُزْقْنَا ين مَبَلُّ4 إنما هو قول من أهل الجنة في تشبيههم بعض ثمر الجنة ببعض» 
وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل 
قوله: ورا بو مُتَئّبِيا4؛ لأن الله جل ثناؤه ‏ إنما أخبر عن المعنى الذي من أجله قال 
القوم : مدا َلَى رَزْفْنَا مِن لي بقوله : واوا بو متها 4 . 
وتَعَقَب ابن القيم )١١7/١(‏ ترجيح ابن جرير بقوله: «قلت: هذا لا يدل على فساد قولهم» 
كما تقدم». 


.57/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير .4١5/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ وعبد بن حميد. وفي تفسير مجاهد ص98١‏ 
بلفظ: خيار أيضًا . كما أخرجه عبد الرزاق 0١‏ مختصرًا من طريق الثوري» عن ابن أبي نجيح» ومن 
طريقه أبن جرير 1 4. 

() أخرجه عبد الرزاق 24١/١‏ واين جرير 4١5/١‏ من طريقه. 


لبك (.) 


وَلِنْ الله كك في منزله إذ أتاه رسولٌ من الله كيِقْء فقال للآؤِن: اسْتَأَذِنَ لرسول الله كك 
على وَلِيّ الله. فيدخل الآذْنْء فيقول: يا وَلِىَ الله» هذا رسولٌ من الله وَبْكَ. فيضع 
بين يديه تُحَْفَةه فيقول: يا وَلِيَ الله» إِنّ ربك يقرأ عليك السلامٌء ويأمرك أن تأكل 
من هذه. فيُشَبّهه بطعام أكل آيْقَاء فيقول: إني أكلتُ من هذا الآن. فيقول: إن ربك 
يأمرك أن تَأَكُلَ منها. فيأكل منهاء فيجدُ طعم كل ثمرة في الجنة» فذلك قوله تعالى : 
«وأوا بو متكبها4”". (ز) 

45 عن عكرمة ‏ من طريق الحَكم بن أَبَان - في قوله: ونوا بو مُتِها 4 
قال شد ثم الدنياة غير أن ثمرّ النجنة أطيث*". :ان ) 

4 - عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي عامر - في قوله: «وأوا بوه مُتَتَيهَا4 
قال: خِيّارًا كله يُشْبِه بعضه بعضّاء لا رَدْلَا" فيه» ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف 
دون بعضه!”؟؟. (08/1) 

6 - عن قتادة - من طريق مَعْمَّر - في قوله: ْوأ بوه مُتَتّبهَا4» قال: يُشْيهِ ثمار 
الأقا: عن أذ كس اله أطي 0 لق 

ةياعر اقفاقة دن ازيف سعيد ‏ ااطاراءا باتتكا ها أ : عازا كز لذ رودل 
فيه» وَإِنَّ ثمار الدنيا يُنتقى منهاء ويُرْذل منهاء وثمار الجنة خِيّارٌ كلهء لا يُرْذّل منه 
كم لكيه 


39 وجّه ابن عطية (1/ )١97‏ أثرٌ قتادة وما فى معناه بقوله: «كأنه يريد: مُتَناِبًا في أنَّ كل 
نف هو أعلى جنسهء فهذا تشابه ما»). 
ووه ابن القيم )١17/5(‏ بأن «المراد بالتشايه : التوافق» والتماثل». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 710/1 )70١(‏ -. وعلّقه 
ابن أبي حاتم .51//١‏ ٍ 

(0) أخرجه ابن جرير .4١5/١‏ وعلق ابن أبي حاتم 77/١‏ نحوه. 

(5) رذل: دون خسيس أو رديء. لسان العرب (رذل). 

(:) أخرجه ابن جرير .517/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرج عبد الرزاق 5١/١‏ نحوه 
مختصرا من طريق مَعْمَر. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 25١/١‏ وابن جرير »5١15/١‏ وابن الأنباري في كتاب الأضداد ص856". وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. ْ 

(1) أخرجه ابن جرير 2417/١‏ وابن أبي حاتم 77/١‏ من طريق سعيد بن بشير. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميك. 


الك (5) 1ش 
١/4 8 7 5‏ 3 عرسا رصاع 7 يل 


447 قال محمد بن كعب - 

4 9 وعلي بن زيد: يُشْبِهُ َمَر الدنياء غير أنَّهها أطيب0©. ( 

48 2 عن يحيى بن أبى كثير ‏ من طريق عامر بن يَسَاف ‏ قال: عشب الجنة 

الزَّعْمَرانَء وكُثْبانها المسك» ويطوف عليهم الوِلّدَان بالفواكه» فيأكلونهاء ثم يُؤْتَوْن 

بمثلها» فيقول لهم أهل الجئة: هذا الذي أتيتمونا به آَثِمًا. فيقول لهم الولدان: كُلوا؛ 

إن اللون واحد» والطعم مختلف. وهو قول الله: وأا بهد متها 7" . 08/1 

6٠‏ - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - وأا يو مُتَكّدِهَا»: يُشْبه بعضه 

بعضّاء ويختلف الطعم”“. (ز) 

١‏ قال [محمد بن السائب] الكلبي: يعني: مُتشابهًا في المنظرء مُحْتَلِمًا في 

المطعه”؟؟. (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: فإذا أكلوا وعدو ا ظطكيها ترا ليق ال 0 

فذلك قوله سبحانه: ونوا يوه ا 4 يعنى: يُشْبه بعضه بعضًا فى الألوان» 

مختلفًا في الطعه . (ز) لاا ْ 

48 عن ابن جرَيْجَ ‏ من طريق حَجََاجٍ ‏ قال: تمر الدنيا منه ما يُرْذْلء ومنه 

َقَاوَةٌ» وثمرٌ الجنة نَقَاوَةٌ كله يشبه بعضّه بعضًا في الظّيبء ليس منه مَرُذول9 . (ز) 

5 عن سفيان الثوري» قال: «مُتَمَبِهَا4» في لونه واحدء مختلت طعمّه . (ز) 

6 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عفن طرق ابن رحب - في قوله: وأا 
يلد متقييا كن قال عرفو أسماءه كما كانوا في الدنياء التّفاح بالتفاح» والرّمان 

بالومات» قالوا في الجنة: مدا لَرِى قاين قل فق الدنيا ٠‏ واوا بو 

متَكّها» يعرفونه» وليس هو مثله في الطب 0/قنل. (ز) 


لدنطا نقل ابن قطنة (19001) أقوالا أشوف قى من الآنةه وعلى حل حدما كال دن 


)١(‏ تفسير التعلي 0١‏ 7ه» وتفسير البغوي 74/١‏ دون علي بن زيد. 

. بنحوه من طريق الأوزاعي» وتقدم أوله قريبًا‎ 41١/١ أخرجه ابن أبي حاتم ١/77؛ وابن جرير‎ )١( 
1/١ وعلّقه ابن أبي حاتم‎ ٠ 41١5/١ أخرجه ابن جرير‎ )"( 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 159/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ (1) أخرجه ابن جرير .11/١‏ 

(0) تفسير سفيان الثوري ص57. (8) أخرجه ابن جرير .415/1١‏ 


لت س7 ١/6‏ 2 


ة الك (5) 


- 3 


«وَلَهُمْ فب ادوج مطهرة» 


امنا عن أبيع سعيد الخدْرِيٌ» عن النبي ليد في 6 «رلف ذا يا فيا أَدْوجٌ 
4 قال: «من الحيض» والغائط. والشاكة ولتق "1١١/١‏ 

لاهة ‏ عن عبد الله بن مسعودء. وناس من أصحاب النبى كَلِِْ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني 11/١‏ 

.2 وعبد الله بن عباس وطز طويق السديء عن ابر يالك ابي بي صالح -: أمّا 
«أزْوَجٌ م سم فإنَهُنّ لا يَحضنّ » ولا 0 0 مدا (ز) 

ا ل 0 قال : من . القذّر 0 11/0 

للا عن مجحاهد من طريق ابن أبي نجيح في قوله: «تلهم يها أذوج 
1 قال تن الختمى» والكامط :ابوالتؤل:.والتهاط والتضافةه والنؤاق) 
وَالمَنِىٌ والدلل 7 . 11/1 


١‏ - عن الحسن البصري ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: 9«وَلَهُمْ فب أَذجٌ 


«وقال ابن عباس: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا سوى الأسماءء وأما الذوات 
فمتباينة. وقال بعض العاول المعنى أنهم يوون افيد فيميّزون أجناسه» حين أشبه منظره 
ما كان فى الدنياء فيقولون: هذا الذي رزقنا من قبل فى الدنيا. قال القاضى أبو محمد: 
ترلنانن عتايل لقي ل ها اعرد ووع لخ لجرل سس ارك رقا لالض ادي : 
المعنى هذا الذي وعدنا به في الدنياء فكأنهم قد رزقوه في الدنيا إذ وعد الله منتجز. وقال 
قوم: إن ثمر الجنة إذا قطف منه شيءٌ خرج في الحين في موضعه مثله؛ فهذا إشارة إلى 
الخارج في موضع المجني". 


.47١/١ وابن جرير‎ 207579 ٠٠١ أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة ؟/‎ )١( 

قال ابن كثير في التفسير :1١0/١‏ «هذا حديث غريب»» ورجّح أنه من كلام قتادة. وقال ابن حجر في فتح 
الباري 5/١؟:‏ الا يَصِحّ إسناده؟ . 

(1) أخرجه ابن جرير .4194/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2519/١‏ وابن أبي حاتم :2717/١‏ "/ 485. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) تفسير مجاهد ص948١2‏ وأخرج عبد الرزاق 4١/١‏ نحوهء وهناد (2)11 وابن جرير .45١- 45١/١‏ 
وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ وعبد بن حميد. 


البق (5) 


سي ل سلس سمه ١7/5‏ 9 

ل 4 و لل ته الا الأ و 

5 - قال الحسن البصري» في هذه الآية: هُنَّ عجائزكم الخني'" الزن 

الفا اال لون تدوع الوا 0 

7 عن عطاء [بن أت رباح] - من طريق ابن جُرَيْج - في قوله : لهم ب أنقعٌ 

مُطهَرَة4. قال: من الولد» والحَيّض»ء والغائطء والبّول» وذكر أشياء من هذا 

الحو . ((ثم/ذذ؟) 

4"ة ‏ عن الضحاك - 

ناجاء 8 وأبي صالح [ باذام] -- 

5 وعطية [العوفي] - 
( 


30 ب والسدى] الحو 1 


3 ل وام 3 5-3 وو 0 3 
6 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ في قوله: «وَلَهُمٌ فيبَا روج مطهّرة *. قال: 
ومس ات إن . 7 26 
ظهْرهن الله من كل بول» وغائط» وقذر» ومَأنه'0 . "١1/1‏ 


5 5 ا ا 0 
8 قال مقاتل بن سليمان: «#وَلَهُمْ فِبَا أروج مطهّرة». خُلِمُنَ في الجنة مع 
جره وخلليا» مظهرَة من السيفن+ والعافط- والول: والا تدان كله”3 1 و) 
عن سفيان الثوري: «وَلَهُمْ فب أَرْوَجُ مُطْهَرَةٌ»؛ قال: لا يُمْنِينء ولا 
يَتَعَوَنَ» ولا يَمْتَحْظنَ» ولا يَتَطهّرْنَا''". (ز) 


(1) أخرجه ابن جرير .477/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .17/١‏ وذكر نحوه يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن 
أبي زمنين ١19/١‏ -. 

)١(‏ العُمُْص: تلفظ أعينهن قذى مثل الرّبّد. لسان العرب (غمص). 

() الرُمص: جمع رَمْضَاءء والرَّمَص - بالتحريك ‏ وسخ أبيض يجتمع في المُوق» فإن سال فهو غمصء 
وإن جمد فهو رمص. لسان العرب (رمص). 

(:) العْمُش: جمع عمشاءء والعَمّش - بالتحريك ‏ ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. لسان 
العرب (عمش)». 

(5) تفسير الثعلبي .1977/١‏ 

(1) أخرجه هناد (58)». وابن جرير .577/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

0) علقه ابن أبي حاتم .71/١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير 47١/١‏ من طريق عبد الرزاق. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 
وأخرج ابن أبي حاتم 4071 تنجو بن _طريق تيد :ايان د وخجليف». ب 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان )٠١( .45/١‏ تفسير سفيان الثوري ص"47. 


السك 00 
لالا١1‏ 5 
١‏ 7 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب - وَلَهُمْ فييآ زوج 
- قال: المُطهّرَة: التي لا تحيض. قال: وأزواج الدنيا ليست بمُطَهّرَق ألا 
رَاهْنَ دمن ويَثْرَكْنَ الصلاة والصيام؟ قال ابن زيد: وكذلك خُلِقَتْ حواء حَنَّى 
عَصَتْء فلما عَصَتٌْ قال الله: إني خلقتَكِ مُطَهّرَمَ وساذنف عيبا كه هذه 
الشجرة قن وزع 


© آثار متعلقة بالآيية: 


7 عن زيل , بن أَرْقَمء قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله يَكلهِ. قال: 
يا أبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟!. فقال: «والذي نفسي بيده» 
إِنّ الرجل ليُوْنَى قوة مائة رجل في الأكل» والشربء والجماعء والشهوة». قال: فإِن 
الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة» والجنئة طاهرة» ليس فيها تَذْر ولا أَذى. فقال 
رسول الله يكلِهِ: «حاجتهم عَرَّق يَفِيضُ مِثْلَ ريح مِسْكء فإذا كان ذلك ضَمْر له 
يَطنهو7" .لود ١‏ 


رهن عن أي 50 أن رجلا سأل رسول اللّه عله : هل تتناكح أهل الجنة؟ فقال 
ام دِحَامّاء لا مَنِىَ ولا مَيّقها. 17/1 


4 9 عن زيد ب بن أرْقمء أنَّ النبي يل قال: «إن التل والحتانة عرف تيل ادق 
تحت ذُوَائبهم إلى أقدامهم كالمسّك»” زرو 


ع مى 2 


لاملا قال ابن كثير )71/١(‏ مُنتَقِدًَا: «وهذا غريب». 


.47١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد 75/77 (4)19714 وابن أبي شيبة في المصنف 0177/4 وهناد بن السري في الزهد 
79/1 وعد ين حنيد كما“ العتستب من مسن 79471 والسائن فى الستق الكبرى +71 1105 

قال الهيثمي في المجمع 2/6 :)١187/545(‏ «ورجال أحمد والبزار رخال الصحيح غير ثمامة بن عقبة» 
وهو ثقة". 

(5) الدحم: النكاح والوطء بدفع وإزعاج. النهاية .1١7/7‏ 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير 95/8 (04104), وأبو نعيم في صفة الجنة ؟/ 5١7‏ (/7503). 

قال الهيئمي في المجمع ٍ ٠‏ (181449) بعد أن ذكر روايات أخرى للحديث: «رواها كلها الطبراني 
بأسانيد» ورجال بعضها و على ضعف في بعضهم». 

(5) أخرجه الطبرانى فى الكبير 2»)050٠١( ١8/86‏ وفى الأوسط 758/09 (41/ال9). 

قال الطبراتي في الأومتط: «تفره نه عبد العور بن عبد 41: وقال العقييلي في الصحفاء 018/6 


السك (0) 


00 


شرم فسن 


١/8 >‏ ع 


1 


هه عن أبي هريرة» عن رسول الله كل أنه سْهِل : نَأ في الجنة؟ قال: ١نعم‏ 
والذي في بيده. دَحْما دَحْمّاء فإذا قام عنها رَجَعَتْ مُطْهرَة بكرا900 . 0/0 

2 سعيد الخُدْرِيَء قال: قال رسول الله كَلِِ: «أهل الجنة إذا جَامَعُوا 
نساءهم عَادُوا أيكارًاا”"؟ . 7١/0‏ 

97 عن الحسنء» قال: قال رسول الله يَكهِ في نساء أهل الجنة: «يَدُخُلْئها عُرْيًا 
ألذاناء لا تخي "ولا تلذة )ولا بتشخطق: ولا بنيز عاج 119 

234 عن أنن «الدرذاء قال > لبس فى الجنة نيرة ولا بيه إتماا رد ونين 
ا 01 ْ ْ 

4 عن عبد الله بن عمروء قال: إِنَّ المؤمن كلما أراد زوجته وجدها بككرّا20 . 70/1 
عن طاووس» قال: أهل الجنة يتكحون النساءء ولا يَلِذْنَء ليس فيها مَنِنٌ ولا 
10ل ْ 
١‏ - عن عطاء الخراساني» مثله'" . (70/1) 


وشم فيه فيها خَيذرت (©» 3 
48 50 لطر ابن الع لع وليل 0000 
خَدلِدُوتَ »2 أ خالدون أبدّاء يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهلهء لا 


للا يقيم الحديث» وليس من أهله». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال :51/1١/7‏ «كذاب» وساق له حديئًا 
موضوعًا. وحكم الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 558/15 )١5١١5(‏ على الحديث بالوضع. 

.)/105( 4١5/1١ أخرجه ابن حبان‎ )١( 

قال الألبانى فى الصحيحة ٠١51/9‏ (961): «وهذا إسناد حسن». 

إفة اعم الطبراني في الصغير ١١١/١‏ (559)»: وأبو الشيخ في العظمة ٠١8١/7“‏ (087)» والتعلبي 8/ 
3 

قال الهيثمي في المجمع 1١0/٠١١‏ (187/515): افيه 0 بن عبد الرحمن الواسطي» وهو كذاب». وقال 
الألباني في الصحيحة 1١‏ : «لم يروه عن عاصم إلا شريك» تفرد به مُعَلَّى بن عبد الرحمن» قلت: هو 
متهم بالوضع". 

(؟) أورده يحيى بن سلام 7/ 0١81غ‏ وابن أبي زمنين في تفسيره .١59/1‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق .)75١4840(‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» والأصبهاني في الترغيب. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وأحمد بن حنبل في زوائد الزهدء وابن المنذر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)7١8417/(‏ وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه عبد الرزاق .)5١889(‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


0١ الب‎ 
04 


كل 
كرت 


انقطاع 0 لذ لفقم 


ميرو عن عبد الله يد عباس" أن نافع بن الأزرق قال له: أخبزني عن قوله وبق : 
0 قال تاتون 0 . قال: وهل تعرف 
جينن جع عدا نه كا د كه .رع هالجسوهدنا لات ع 

07/5 
64 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: «#إوهم فِيها 
خَِدُوتَ 4 يعني : إلا و 1/1 


6 قال مقاتل بن سليمان : «ووهم ف فيها خَرِدُوت» لا يموتون م )2 
# أثار متعلقة بالآية: 


4/85 - عن و عن النبي كك قال: «يدخل أهل الحنة الحنة. وأهلٍ النارٍ النارّء 
ثم يقومٌ مدن بينهم : “ييا أهل: الناو اموت اويا أهل المنتف “لا قويق» كل شالة فيها 
هو فيه)'” ١‏ 


 1/‏ عن أبي هريرةء قال: قال النبي كَِْةِ: «يقال لأهل الجنة: خلود ولا موت. 
ولأهل النار: خلود ولا موت)29. )77/١(‏ 

2-4 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كهّ: ١يُؤْتَى‏ بالموت في هَيْئَة كَبْش 
ننم" ». فيُوفّف على الصراط. فيّقال: يا أهل الجنة. فيَطلِعون خائفين وَجِلِين؛ 
مخافة أن يُخْرَجوا مما هُمْ فيه» فيُقال: تعرفون هذا؟ فيقولون: اتعلمء هذا الموت. 
فيقال: يا أهل النار. فيَطْلِعُون مُسْتَبْشِرِين فرحين؛ أن يخرجوا مِمّا هُمْ فيه . فيقال: 
أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت . فِيُؤْمَر به فيُذْبَح على الصراطء فيّقال 


.18/١ وابن جرير 7/ 1417» وابن أبي حاتم‎ » 074/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى الطستي. وينظر: الإتقان ؟/ هل.‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .58/١‏ (:) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ 

(0) أخرجه البخاري ١١7/8‏ (1054): ومسلم 5184/4 )١1800(‏ كلاهما من حديث ابن عمرء واللنظ 
سن البخاري ١١7/8‏ (5650). 

(0) أَمْلّح: فيه بياض وسواد والبياض أكثر. لسان العرب (ملح). 


الب 01 


818٠١ ©“ 

للفريقين : خلود فيما تحدون» لا موت فيها 0013 . 7/1 

8 - عن أبن ,مسعود» قال: قال رسول الله يلِْ: «لو قيل لأهل النار: إِنّكم ماكثون 
في النار عدد كل حصاة في الدنيا . لَفَْرِحُوا بهاء ولو قيل لأهل الحنة : د ماكثون 
عدد كُلَ حصاة. لَحَزِنواء ولكن جعل لهم الأبد»”" . (05/1 

- عن معاذ بن جبل : أنَّ رسول الله يَكدٍ بعنه إلى اليمن» فَلَمًا قَدِمِ عليهم» قال: 
يا أيها النامن > اق رسولٌ رسول الله إليكمء يخبركم أن المَردٌ إلى الله؛؟ إلى جنة؛ أو 
نانع كلوه ناك عورف » وإقامة يلد ظعن» فى أحباة الاتيوف 7 اروم 


عن مرة الهمداني ‏ - 


1 9 وعبد الله بن عباس - من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - قالوا: 
َنَا ضرب الله هذين المثلين للمنافقين؟ قوله تعالى: همََلُهُمَ كمَثَلٍ الى أسَْومَدٌ كارا 
[البقرة: »]١17‏ وقوله: «9آؤ كَصَيبِ من ألسَمَهِ» [البقرة: 15]» قال المنافقون: الله أعلى 
وأَجَلّ من أن يضرب هله الأمثال. فأنزل الله: إن أنه كا مَنْتَنيء أن يضرت مكلا» 


.)58٠6 (ثلاك كلا‎ ١97/١ أخرجه ابن ماجه 0/ لا" الا (/ا41 7). والحاكم‎ )١( 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح» على شرط مسلم؟ . ولم يتعقبه الذهبي. 

.178/5 وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 02)1١84( ١94/٠١ أخرجه الطبرانى في الكبير‎ )١( 

قال ابن أبي حاتم في علل الحديث 018/6 :)1١71(‏ "قال أبي: هذا حديث منكر». وقال أبو نعيم في 
الحلية: «هذا حديث غريب من حديث مُرَّة والسَّذّيء تفرد به الحكم بن ظهير». وقال الهيثمي في المجمع 
18302): «فيه الحكم بن ظهيرء وهو مُجمّع على ضعفه». وقال الألباني في الضعيفة ٠١/5‏ 
(505): الموضوع». 

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط 181/7 »)١1901(‏ والحاكم )581١( ١91/١‏ إلا أنه قال: يا بني أَوْدٍ. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء رواته مَكْيُونَء ومسلم بن خالد الزنجي إمام اي ومفتيهم ؛ 
إلا أن الشيخين قد نسباه إلى أن الحديث ليس من صنعته». ولم يتعقبه الذهبي. وقال المينئ + في المجمع 
77/1 (7500١؟):‏ «رواه البزار» ورجاله ا إلا أن ابن سابط لم يُدْرِك معادًا» . وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة 5/١"؟ ,)١55/8(‏ 


1_0 لالظ 1 


إلى قوله: ©« أزكيكق هم لَكيروت ج37 . 0114/1 

لاله قن إسكاعيل السدق عمو طرق أسباط اله" دو 

2145 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن جُرَيْج» عن عطاء ‏ قال: إِنَّ الله ذكر 

آلهة المشركينء فقال: «إوَإن سيم َلدَُابُ سَيْكًا [الحج: */6. وذَّكّر كيد الآلهةء 

فجعله كبيت العنكبوت» فقالوا: أرأيتم حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل 
من القران على محمد أي شيء كان يصنع بهذا؟! فأنزل الله : مإِنَّ أنَّدَ لا شستحيء 

أن يَضْرِبَ مقَلا؟ الآية”” . 4/1١‏ 

6 قال الحسن,ء وقتادة» وعطاءء عن ابن عباس: لما ذكر الله قنك الذباب 

والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين به المثل ضحكت اليهودء وقالوا: ما يشبه 
هذا كلام الله. فأنزل الله هذه الآية”؟“. (ز) 

445 عن الحسن البصري» قال: لَمّا نزلت: 8يكأيُهَا ألنَاسُ صرب مُكَل [الحج: 

+67 قال المشركون: ما هذا من الأمثال فيُضْرّب - أو: ما يشبه هذا الأمثال . 
فأنزل الله: طإنّ أله لا مَنْتَسء أن ره ا كَمَا موََهَه. لم يُرد 
البعوضة» إنما أراد المّكّل0*. (1/ 76 


/ا 4‏ عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: إن لَه لا ستى: أن نرب مكل ما 
بَموصَة هما فوتهأ4. أي : إذ الله لا يتتحبى من الحق أن يذكر منةاطيقاة. كل .هته أو 
كثّر. إِنَّ الله - جَلَّ ذكرٌه - حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: 
لي سين إن اله ]2 مَنْقضْءٍ أن بطرت مثلة ما عوضة 


ما ور 


2 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2477/١‏ والواحدي في أسباب النزول ص77 عن ابن عباس من رواية أبي صالح. 
قال ابن حجر فى العٌجاب فى بيان الأسباب 5485/١‏ 555: «الروايتان عن ابن عباس واهيتان». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .18/١‏ 

(*) أخخرجه الواحدي في أسباب التزول ص77 - 55. 

فيه عبد الغني بن سعيدء قال ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب :155-70١‏ «الروايتان عن ابن 
عباس واهيتان». وقال السيوطى فى لباب النقول ص8 - 9: «عبد الغنى واو جذاا. 

(؛) علّقه الواحدي في الوسيط .٠١/1١‏ 

)0 علق ابن أبي حاتم 4/١‏ نحوه. وعزاه السيوطي إليه» ويبدو أن ابن أبي حاتم أسنده في تفسير سورة 
الحج (وهو في القطعة المفقودة من تفسيره». كذلك علق نحوه الواحدي في أسباب النزول ص 2155 وفيه: 
ضحكت اليهود» وقالوا: ما يشيه هذا كلام الله . 

(5) أخرجه ابن جرير .574/١‏ 


1١ السك‎ 


5 ١8 © 


4 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ قال: لما ذَّكَر الله العنكبوت والذباب قال 
اللستدركوةولفظ انق الاار: "قال أغعل الكعاتب: مايال العتكبوث والنيات 
تدك 1931 يحل اله رن أنه 1 متكت ف أن عجرت نكل يا ركه هما 
الست سس 074/1١‏ 


4 2 عن إسماعيل بن أبي خالدء نحو" . (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: إن أنَهَ لا مَمْتَسء أن يَضْرِبَ مقَلا»». وذلك 
أن الله وك ذّكّر العنكبوت والذباب في القرآن» فضّحِكت اليهود» وقالت: ما يشبه 
هذا من الأمثال. فال سبحانه : إن ند كا صستحيء » أن يضْرِبت متلا" . (ز) 


8 ذكر ابن كثير “قن تفسيرء: (1/ 94) أن غيارة:رواية سعيد أقرب؟+ ا لأن عبازة وواية َعم 
فيها إشعار بأن الآية مكية» وليس كذلك. 

لللنا رَجَحَ ابن جرير  474/١(‏ 475 بتصرف) ما حكاه السدي في تفسيره عن ابن 
مسعودء وعن ابن عباس - من طريق أبي صالح -» وعن ناس من الصحابة مِنْ أن الآية 
نزلت جوابًا لنكير الكفار والمنافقين ما صَرِبَ لهم من الأمثال في سورة البقرة» وعَلل ابن 
جرير ذلك بدلالة السياق» وأن «الله ‏ جل ذِْكُرُّه ‏ أخبر عباده أنه للا يستحيى أن يضرب 
مثلّا ما بعوضة فما فوقهاء عقيب أمثال قد تقدمت فى هذه السورة ضربها للمئافقين» دون 
الأمثال التي ضربها في سائر السَّوّر غيرها. فلأن يكون هذا القول... جوابًا لنكير الكفار 
والمنافقين ما ضُرِب لهم من الأمثال في هذه السورة أَحَقٌ وأولى من أن يكون ذلك جوايًا 
لنكيرهم ما ضَرِبٍ لهم من الأمثال في غيرها من السور». 

زارققى ترحيحةه ازن كتير (06/1) تقول : «وقد: احجان ابن حزير ما شكاه التد+ لأنة 
مس بالسورة. وهو مناسب)». 

وانتقد ابن جرير /١(‏ 475 -477) ما يمكن أن ينه ظانْ من أنه إذا كانت هذه الآية نزلت 
جوابًا لنكير الكفار والمنافقين ما ضُرِب لهم من الأمثال في هذه السورة» فالواجب أن 
يكون ذلك في بقية الأمئال في غيرها من السور؛ لموافقتها لها في المعنى. وذكرٌ أنَّ الأمر 
بخلاف ما ظن؛ لكون الآية خبرًا منه ‏ جل ذِكُْرُه ‏ أنه لا يستحى أن يضرب في الحق من 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 25١/١‏ وابن جرير »575/١‏ وابن أبي حاتم 0١‏ (1785). وعلّق نحوه الواحدي 


في أسباب النزول ص90؟١‏ وفيه: ضحكت اليهود؛ وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 


(؟) علقه ابن أبي حاتم 18/١‏ (عَقِبٍِ “777). (*) تفسير مقاتل بن سليمان .40/١‏ 


وتوابظ )١(‏ 
ع "ما 5ه 


0١‏ قال يحيى بن سلام: 9إإنّ لَه لا يَْتَنيء أن يَْرِبَ مَثَلا» الآية» وذلك 
أن الله لما ذكر فى كتابه العنكبوت والنمل والذباب قال المشركون: ماذا أراد الله 
بذكر هذا في كتابه؟! وليس يُقِرُونَ أنَّ الله أنزله» ولكن يقولون للنبي يل: إن كنت 
مبادن كدان أراد الله بهذا مَثَلّا. فأنزل الله: «إنَّ ألَّهَ لا يَْتَيء أن يضْرِبَ مَمَلَا ما 
بَعُوضَة هما مَوقهي7 للثا, () 


# تفسير الآية: 

عن أبي العالية ‏ من طريق الرّبيع بن أنس - في قوله: #إإنَّ ألَّهَ لا مَنْتَحيءَ 

سام لس جحو مر لع لس سر سر ص معت سس عرسا 5 

أن يضْرِبَ مثلا ما بعوضة فما فوقها»: فإذا جاءت اجالهم وانقطعت مدتهم صاروا 

كالبعوضة؛ تحيا ما جاعت» وتموت إذا رَويت. فكذلك هؤلاء الذين صرب لهم هذا 

المثل إذا امْتَلُوُوا من الدنيا رِيّا أخذهم الل نأهلكهه'". (ز) 

٠٠“‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق ابن أبي جعفر الرازي» عن أبيه ‏ نحوة؛ 
0 - 5 57 ب ساس بوه سه ل سل لسع عر سح م كد ل مه 3 2 

وزاد فى آخره: فذلك قوله: حي إِذَا محا يمآ أونوًا لَحَدْنَهُم بَمْتَهٌ ذا هم مُيَلسُونَ»# 


[الأنعام: لك 


4 3 وفي رواية أخرى ‏ من طريق قُرَادِء عن أبي جعفر الرازي ‏ قال: هذا مَكَل 
ضربه الله للدنياء إِنْ البعوضة تَحْيًا ما جاعت» فإذا سَّيِنَت ماتت» وكذلك مَثَّل هؤلاء 
القوم الذين ضرب الله لهم هذا المَثّل في القرآنء إذا امْتَلَؤُوا من الدنيا ريا أخذهم الله 
عند ذلك. قال: ثم تلا 8كَلَمًا شَوَأْ ما دُحكَروأ بو. سَحَنَا عَليْهِرْ أبْوَابَ كل تق .»4 
الآية [الأنعام: للا جوع 


الأمثال صغيرها وكبيرها؛ ابتلاءً بذلك عباده؛ ليميز به أهلّ الإيمان والتصديق به من أهل 
الضلال والكمفر به 8 التي كرود مضه الخير عن عن البعرظية لهستس من 
ضرب المثل بهاء ولكن البعوضة لَمّا كانت أضعف الخلق ححضّها الله بالذّمْرٍ في القِلّة. 

0ن ونقل ابن عطية )١5/١(‏ عن ابن قتيبة أن الآية: «إنما نزلت لأن الكفار أنكروا 
ضرب المثل في غير هذه السورة بالذباب والعنكبوت». 

انتقّد ابن عطية )١514 /١(‏ القول بأنَّ هذه الآية مَكَلّ للدنياء مُستندًا إلى السياق» فقال: - 


.159/١ تفسير ابن أبى زمنين‎ )١( 
.5715/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


.)370( 38/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.577/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 


م١١١‏ عن مجاهد من طريق ابن أبي تُجِيح - في قوله: #ممَلا ما بموضة قم 


َوقَهَاً4» يعني: الأمثال كلها؛ صغيرها وكبيرها"'". (ز) 


0 
17 


5 - عن قتادة ‏ من طريق سعيد - قوله: «إإنَّ أله لا يَْتَحء أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما 


قا بأ أي: إِنَّ الله لا يستحيي مِن الحق أن يذكر منه شيئّاء قل منه أو 
00 0 
0 - قال مقاتل بن سليمان: ©#إنَ لَه لا مَنْتَحيء ع أن يَضْرِبَ مَتَلَايك) يعني: 


سر 


إذّ أل “هق ل يمتفه الحناء أن يفنت 'اللكلق علا ماه ل« مرصية كما وتها» ”7 


إل 


0 او ا كد اس ساس سا 


1 بعوضة فما فوقها 
5 تت 5 


4 2 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككةْ: 000000 تَغْتَرُوا بالله؛ 
فإِنَّ الله لو كان مُعْفِلا شيئًا لأغفل البعوضة. والذَّرّق والخَوُدكَة)(؟. (1/ه؟) 

8 2 عن عبد الله بن عباس: 9مَمًا مَوْتَهَاً4» يعني: الذباب» والعنكبوت”* . (ز) 
معطو قاد نم عار ع لمح قال 4 اللعويظة اطع ان قر ا 0 


0١‏ 9 عن ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حَسَاجَ ‏ قال: حضّها الله بالذّكر في القِوفل 


«وهذا ضعيف؛ يأباه رَصَف الكلام» وات المعنى). 

لقثا رَجَحَ ابن جرير (1/ 470 بتصرف) أن يكون معنى يوقم وها 4 أي: فما هو أعظم 
منها ؛ لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة» مستندًا في ذلك إلى ما ورد عن قتادة 
وابن جريج من أنَّ البعوضة أضعف ما خلق الله. 

وأيّدَه ابن كثير )”57/١(‏ مُستندًا إلى السّنّةء فقال: «يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة ويا 
أنَّ رسول الله بَلكِ قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها». فأخبر أنه لا يَسْتَضْغِر شيئًا 
يَضْرِبٍ به مثلاء ولو كان في الحقارة والصّغّر كالبعوضة» كما لا يستتكف عن خلقها كذلك 


.)571( 58/١ وابن أبي حاتم‎ 2475/1١ تفسير مجاهد ص198١» وأخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .47514/١‏ (1) تفسير مقاتل بن سليمان .49/١‏ 

(5) أخخرجه أبو الشيخ في العظمة 678/5 074. وعلّقه ابن أبي حاتم 91//9؟ .)١5709(‏ وأورده 
الديلمي في الفردوس 51/4/68 (2)81717 ويحيى بن سلام .51١97/1١‏ 

قال الألباني في الضعيفة 709/7 :)١11١4(‏ لضعيف جذا». 


(5) تفسير الثعلبي .1757/١‏ (1) أخرجه ابن جرير .4777/1١‏ 


1 


07 ست 02000 ويه يك اسل ون 
0 لب ا مو لمق 050 


5 ١8ه‎ .- 


فأخبر أنه لا يستحيى أن يضرب أقل الأمثال فى الحقٌ وأحقرهاء وأعلاهاأ إلى غير 
نهاية في الارتفاع؛ جوابًا منه ‏ جَلَّ ذِكْرُهِ - لِمَن أنكر من منافقي خلقه ما ضرب لهم 
فن الم يفوقد الثارة والصّيب من السماة على ما تعتهما' به من تيهنا" (ن) 


في 
مث مسهمر 7 مد ماك 


«تأنًا لت اموا يملئو أنَّهُ لحن من دَبْهم» [ 


5 - عن أبي العالية - - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: طكَأًْا الت َامَُوا 
و ار 2217 


يُعلمورب أَنّهُ الحَقّ من 4 000 هذا اناس 1ه 


2 لذ اذ : قال: 00 1-0 أنه الحق من ربهمء 
ويهديهم الله به" . (15/1) 

31 عن الحسن البصري - من طريق عَبّاد بن منصور - في قوله ام ارت كرا 
مور ُنْحَن ون رتم4 : أي : يعلمون أنهم ابْثُنُوا بذلك ؛ اك مما 
وتصَدق قله ويَسْتَيْقِنُ بما أنزل الله من كتابه أنه حق» ا 


100 سر و 


مرا متو اقناش ب حو طرق الخد قولف وناك ال 6ق اللتررة 0 
من من زَبَهم4 أي : 0 أنه كلام الرحمن» وأنه الحق من الى 0 وَأ لد كووأ 
بَعُولْرت ما15 آناد ألّهُ بهَددًا ه00 . 0 


لا يستنكف من ضرب المثل بهاا. 

وأنتقد ابن جوور (11/1) اقول من عل معي “انما تزتياه أ#اقن الصف والفلة 
والحقارة؛ لمخالفته تأويلَ أهل التأويل» فقال: «وهذا قولٌ خلافٌ 0 أهل العلم الذين 
يُرتَضَى معرفّهم بتأويل القرآن'. ِ 

وعلّقَ ابن عطية )١51/١(‏ على القولين قائلا : «والكل مُحْتَمَل 


.175/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .54/١‏ وعزاه السيوطي إليه بلفظ الربيع التالي. 

(*) تفسير مجاهد ص2198 وأخرجه ابن جرير .577/١‏ وعلّق ابن أبي حاتم 54/١‏ نحوه مختصرًا. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

)شود ابن أبي حاتم .54/١‏ 

(0) أخرجه الدارمي (؟/517): وابن جرير 447١/١‏ وابن أبي حاتم 59/١‏ من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» وسعيد بن بشير. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


و 1 
3 0 لغ 
1 1 : 


1١ ابتك‎ 


م1 0 ميم مه 
5 عن الريع بن الم بطري ابن سكاو ب في اجوله انار الزن عَامَنُوأ 
00 6 د« را را عحه 0 ع 3 م 4 
فعلمورت أنّهُ الْحَقّ من رَيَهِم4. اي: أن هذا المثل الحق من ربهمء وانه كلام الله 


عر7 فللا (ز) 


- قال مقاتل بن سليمان: دأمًا الذي ءَامَيُ4 يعني: يُصَدّقون بالقرآن 
موص وري ند أي: هذا المثل هو مالس من ته" . (ز) 


الماح ف نامج ين لوي عون سج و02 امكف 4 فى اقروت عريل 
> ا ال ا ل 2 

89 قال دان ب سيل َم الي حكَمَرُوا4 بالقرآن» يعني: اليهود 
سوروت مك1 أَيَادٌ الله بذاك الذي ذكر مك4 إنما يقوله محمد من تلقاء نفسه » 
وليس من الله . فأنزل الله يك : «يْضِل به كيرا الآيةا. ١‏ 

6١‏ - عن ابن جَرَيْج: #فُقوُوت م15 أَنَادٌ أل هنذا 00 قال غير مجاهد: 
قال ذلك الكافروق لما سمعوا ؤكر العتكبوت والذنات وغير ذلك لما ضيريه مكلا مخ 
خلقه في كتابه. قالوا: مدآ أَنَادَ أنه بهذا مَثَلَآ» أي: ذكر العنكبوت والذباب. 
فقال: إن أله لا مَْتَنءِ أن يضرت متلده؟. (ز) 


5 4 2" نع" مرصرة م يرث 
«يْضِلٌ بو كيرا وَيَقَدى يدء كرا» 
0١‏ 2 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كَيْةِ - من طريق السدي. 
عن هزة البطداق جا كدر 6 


لا ار اا ار الربيع بن أنس وقول قتادة» وقال مبيّنًا 
معنى قوله تعالى : علوت 2 لحن ين رَيَهم» : : ايعني: فيعرفون أن المثل الذي ضربه الله 
لما ضربه له مثلا مثل». 


.54/١ وعلّقه ابن أبي حاتم‎ .47١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.394/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( .46/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 
.)5180( ١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .48 /١ (؛) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 


لبك ١‏ 
#اتججت>ككك>ك>كت ا ير ور 
وعية الله ين عباس دمن طريق الذي + عن أبى مالك وأب صالح - في 
قوله: ظيْضِلُ بو كَدِر4 يعني: المنافقينء ظرَيَمْدِى يوء كيك يعني: 
المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالَا إلى ضلالهم؛ لتكذيبهم بما قد عَلِمُوه حمًا يقيئًا من 
المثل الذي ضربه الله لِمّا ضربه له» وأنه لِمَا ضربه له موافق» فذلك إضلال الله 
إياهم به. 9وَيَهْدى يدوء» ‏ يعني : بالمثل - كثيرًا من أهل الإيمان والتصديق» 
فيزيدهم هدّى إلى هداهم» وإيمانًا إلى إيمانهم؛ لتصديقهم بما قد علموه حمًا يقيئًا 
أنه موافقٌ ما ضربه الله له مثلاء وإقرارهم به» وذلك هداية الله لهم به''“. (ز) 

- عن سعد بن أبي وقاص - من طريق ابنه مصعب - ظيْضِلٌ بد كَدِرا4ك: 
يعني: الخوارج”"'. 0 

64 9 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نُجيح ‏ في قوله: طيْضِلُ بو يراك 
يقول: يَعْرفه المؤمنون فيؤمنون به» ويعرفه الفاسقون فيكفرون به"". (50/1) 

6 - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قوله: «وَيَمْدى يد كَنِيَاً». 


يعني : ال 

5 قال مقاتل بن سليمان: ظيْضِلٌ بد» أي: يُضِلُ الله بهذا المثل «كبيرا» 

من 00 يعنى . اليهود؛ موويَهْدِى بدء» ا بهذا المثل اكد ررا4» من الناس» 
بلسي لطا ررم 


21-0 


لنلنا رَجَحَ أبن 1 “5 بتصرف) أن يكون قوله تعالى: يْضِلٌ بو حكزرا 
فق بود كني يا 0 
السلف» فقال: «وهذا خبر من الله - جل ثناؤه ‏ مبتدأء ومعنى الكلام: أنَّ الله يُضِلُ بالمَكل 
الذي يضربه كثيرًا 000 وقد زعم بعضهم أنَّ ذلك خبرٌ عن المنافقين» 
كأنهم قالوا عاذ أراد اموبعدل الا وبرفه كل اعد يقيلييه هذا ريهديا ريه هذا ثم 
استؤنف الكلام والخبر عن الله ا الله : هَوومًا يل بو 31 0 وفيما في سورة 
المدثر من قول الله: «وَلِفُولَ ادن في كليم يرن كرون مانا أ أَقَّهُ يبدًا مئلا كَدِكَ يِضِلُ لَهُ من 
00 وَيَبْدى من يَتد [1] ما يُنبئ عن أنه في سورة البقرة كذلك مبتدأ؟». 

)١(‏ أخرجه ابن جرير .477/١‏ وعزاه السيوطي إليه مختصرًا دون ذكر ابن عباس. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم لا (*) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .7١/١‏ () تفسير مقاتل بن سليمان .460/١‏ 


الب (0) 


و 1١88‏ ع 
2 000 7 2 0 54 
ْ هرما يُضِلَّ بيء إلا الْسَسِقِينَ (6)» 
37 3 
١1/‏ عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كه - من طريق السدي. 


عن مرة الهمدانى ‏ > )511/1١(‏ 

6 23 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - «وَمًا 
يِل بيه إِلَّا الْقَسِقِنَ»: هم المنافقون'"". () 

89 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جِرَيْج» عن مجاهد ‏ في قوله: #ؤومًا 
7 ذ 0 مم 

يضِلٌ بيء إِلَّا الْتَسِقِينَ4»: يقول: يعنى: الكافرين”'". (571/1) 


٠‏ - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - 9وَأمً الَذِنَ كفروا سو 
م أاد أله و ل ل ا در ل 
لْتَسِقِيَ4: قال: فهم أهل النفاق”". (ز) 
ا : 0 000 
١‏ 2 وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر _» مثله ف إل 
؟ عن مجاهد حكن ملوو ابن اح لفك د دزي نول وما يِضْلٌ 
5 يقول: : يَحْرِفه الفاسقون» ويكفرون ا 7/1 
فرت عن قتادة .من طريق سعيد في قوله: رما يُيْلُ بيء إِلَّا الْتَسِمِنَ4 
60601 
يقول: فتقواة فأضليم الله فته ! الفلشقة 


حم 
اس 
: 


لْتَسِقِنَ4: قال: هم المنافقون 1ك 2 


-- وذكر ابن عطية )١158/١(‏ اعشبالة أيه وهو: «أن يكون قوله تعالى: «##وَيَهِدِى يِوء 
كيك إلى آخر الآية رذا من الله تغالى على قول الكفار: طبضل بن حكيراك:: 
51 اختار ابن جرير /١(‏ 475 - 57"5) أن يكون المعنى: وما يضل الله كله به إلا أهل - 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4/١‏ 57. وعزاه السيوطي إليه دون ذكر ابن عياس. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .١/١‏ وعزاه السيوطي إليه بلفظ: يعرفه الكافرون؛ فيكفرون به. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .7١/١‏ (5) أخرجه ابن جرير /١‏ 2475 وابن أبي حاتم .,7١ /١‏ 
(5) تفسير مجاهد ص198. وعزا السيوطئٌ نحوه إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير »475/١‏ وابن أبي حاتم .7١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم ./١/1١‏ 


ابتك 0 
وسلبللللب ب بإب ب سم 


6 قال مقاتل بن سليمان: #رَمَا يُضِلُ بيء» أي: بهذا المثل «إإِلًا الْتَيِقِينَ» 


يعنى : اليهود . ثم أخبر فقال متخا له:: لذن ون 2 الو د 0 (ز) 


ا 


5 _9 عن سعد بن أبي وقاص - من طريق ابنه مصعب - قال: الحَرُورِيّةٌ هم الذين 


مف اقةا 


ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان يسميهم الفاسقين ! الفلضفة 


عر سس سال م 


- عن أبي العالية دامن.طريق: الربيع بن“ أنس - في قوله: لآلْدِنَ ينْقَصُونٌ حَهد 
ل مِنْ بَحْدِ مِمِنَِّو» إلى قوله : «أرليِك مْمْ الكيزرت». ٠‏ قال: هي مث خصال في 
المنافقين» إذا كانت فيهم الظهرٌة «اعلن الناسن اخايرى عله التسائضن 1 إذا كديرا 
كذيواء وإذا وطندوا أشْلفر 6" وذ التمتو ا صكاتر »ا وتققيو ا عند الثه'من تعد ميكاقه» 
وتطعوا كا أمر اش أن وض واشيووا كن" الأرقق: :وذ "كاده الطورة عل 

أ طبرو اعمال ذا دراك بكر ذلدوهدى أكنوانة وادة فووا او اوه 


الفسق من الكفار والمنافقين» فقال: «معنى قوله: #رَمًا يِل ييه إِلّا ألتَسِقِينَ»: وما 
يُضِلُ الله بالمَتّل الذي يضربه لأهل الصّلال والتّفاق إلا الخارجين عن طاعتهء والتّاركين 
انبا أمرهء مِن أهل الكفر به من أهل الكتاب» وأهل الصّلال من أهل التّفاق»؛ واستدل 
على ذلك بما ورد عن السلف. 

رجح ابن تيمية )1/8/١(‏ أن يكون المعنى: كل من ضل به فهو فاسق. فهو ذم لمن 
يَضل به؛ فإنه يفسق بذلك» وإن لم يكن فاسقًا من قبل؛ سعدلا على ذلك بتأزل سعة بن 
أبي وقاص لها في الخوارج» وسماهم فاسقين؛ لأنهم ضلوا بالقرآن. 

4ن علقّ ل ل 0 طبه بقوله: اوهذا الإسناد إن صمٌّ عن 
سعد بن أبي وقاص 5 ونه فهو تفسير على المعنى» لا أن الآية أريد منها التنصيص على 
الخوارج الذين 0 1 علي بالنهروان؛ فإن أولتك لم يكونوا حال نزول الآية» وإنما 
هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سُمُوا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام 
والقيام بشرائع الإسلام». 


.40/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
ا.‎ ١/١ (؟) أخرجه البخاري (5918)» وابن جرير 555/19» وابن أبي حاتم‎ 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .71/١‏ 


ةك ىم 
روا ال 


-2 وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ؛ نحوه'"". (ز) 

64 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #الَدِنَ يتمّصُونَ عَهَْدَ أنه مِنْ بَمْدٍ 
سِِكَقِ»» قال: إِيّاكم و ع ال دن الله قد كره نقضّهء وأَوْعَد فيه» وقدَّم 
مم ون ود لو 1 
تمد في نض هذا الميثاق» فَمَنْ أعظطى نيك الله ومفافه من 'ثمزة “قله فليُوَتٍ 
00 0 

عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - دن يتفْسُونَ عه َل مِنْ بَحَدٍ 
مِيكّقّهدء»» قال: هو ما عَهد عليهم في القرآن» فَأكَرُوا به ثم كفرواء فَنَّقَضُوه ا 
60 - قال مقاتل بن سليمان: «#الَدِنَ يَمّصُونَ عَهَدَ لَه مِنْ بَمْدِ مِيِكََّدء» فنقضوا 
العهد الأول» ونقضوا ما أخذ عليهم في التوراة ‏ أن يعبدوا الله» ولا يُشْركوا به 
شيئًاء وأن يؤمنوا بالنبي كَل -.» وكفروا بعيسى وبمحمد يك وامنوا ببعض 
الاام يو ع و مب رم 

٠١47‏ - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: مأآلدِنٌ يِتَفْسُونَ حَهَدَ لو 
يعني : ميلا الول لدي اج ليع ناجوه ود بشركرا ور عن ليد لي 
التوراة أن يؤمنوا بمحمد كل ويد تو اتكمزواء ونقطيؤا لقان كول لتقا رم 

٠١4‏ عن يحيى بن سلّام: #الَدِنَ يَقْسُونَ عَهْدَ أله من بَنْدِ سِكَقِد»» قال: هو 
الميئاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم؛ وتفسيره في سورة الأعراف9لكلا. (ز) 


03] علَّقَ ابن عطية )1594/١(‏ على قولٍ مشابهٍ لهذاء واستبعدّه لدلالة السّياق» بقوله: 
«فالاية على هذا في أهل الكتاب» وظاهر ما قبل وبعد أنها يجيي الكناركة. 
لنكنا رَجَحَ ابن جرير ):78/١(‏ بالسياق أن تكون هذه الآية ناز ل له في كُمار أخبَار أهل 


الكتاب» والمنافقين منهم » وأن يكون المراد بالعهد ما أخذه الله عليهم في التوراة من -- 


./1١/١ وعلّقه ابن أبي حاتم‎ .584/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .54/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .١/١‏ وعزا السيوطي آخره إلى ابن جرير من قول ابن مسعود وناس من 
الصحابة. 

(4) تفسير تكابل بن سليمان /١‏ 48. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 7١/١‏ 

(3) تفسير ابن أبي زمنين .170/١‏ وآخر كلامه يشير إلى قوله تعالى: 9إوَإدْ أَخْدٌ رَبْكَ مِنْ به عَادَمَ من ظَمُورهر 


0 


ريم وَأَسْبَدَمْ عَم شيم الست و ذال كينا اك تدان اسه إااحفائ هذا سلرة 4 


١ 


0ك افيد 
4١‏ وبوسس سل سح 
8# آثار متعلقة بالآية: 
415 2 عن أنسء قال: حَحَطبّنا رسول الله يك فقال: «ألا لا إيمان لمن لا 
له ولا دين لمن لا عهد له( . (2007/1) 


العمل بما فيهاء وانبَاع محمد وكةِ إذا بْعتْء والتصديق بهء ونقضهم ذلك: هو جحودهم به 
كل مَنْ كان على مِثْل ما كانوا عليه من الضّلال» فقال: «وإنما قلت: إنه عنى بهذه الآيات 
مَن قلتُ إنه عنى بها؛ لأن الآيات من ابتداء الآيات الخمس والست من سورة البقرة فيهم 
نزلت إلى تمام قصصهم.ء وفي الآية التي بعد الخبر عن خلق آدم وبيانه في قوله: ايب 
إنرويل أَذْكُروأ نمَيَىَ ألَّى انث عَليَكْ وأا بتبيعة أُوفٍ يَبْيكُْ» [البقرة: »]4١‏ وخطابه إِيَّاهم 
- جَلَّ ذكره - بالوفاء في ذلك خاصة دون سائر البشر؛ ما يَدُلَ على أن قوله: ©الَذِنَ ينَقْصُونَ 
عَهْدٌ أل بن بَنْدِ مسقو مقصودٌُ به كفارُهم ومنافقوهم ومّن كان من أشياعهم من مشركي 
عبدة الأوثان على ضلالهم. غير أن الخطاب ‏ وإن كان لمن وصفتٌ من الفريقين فداخل 
في أحكامهم وفيما 2 الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ كُل من كان على سبيلهم 
ب ابن كير 774/10 - و6 أن يكون عُنِي بهذه اكه ال الشرك والكفر 
والنفاق» د المراد بالعهد: هو ما وضعه الله لجميع الكُقّار من الأدلة الَدَالَةَ على ربوبيته» 
وما احتج به لرسله من المعجزات. ونقضهم إياه: تركهم الإقرارٌ بما ثبتت لهم صحتهء 
وتكذيبهم الرسل ل ل له 

ونقل ابن عطية )١591/١(‏ في معنى العهد أقوالًا أخرى» فقال: «وقال آخرون: بل نصب 
الأدلة على وحدانية الله بالسماوات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد. وقال آخرون: 
بل هذا العهد هو الذي أخذه الله على عباده بواسطة رسله: أن يوحدوه» وأن للا يعبدوا 
غيره... وقال قتادة: هذه الآية هي فيمن كان آمن بالنبي يك ثم كفر به فنقض العهدا. 


1 14 (لاحم اي غ158‎ 88 7/5١ 1 1( أخخرجه أحمد 94١1/هلا"؟ الام‎ )١( 
.)١195( 177/١ وابن حبان‎ »)١7١770( 

قال البزار في مسنده 1794/17 (147): «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن النبي وك بهذا اللفظ إلا 
أنسّاء ولا نعلم له طريمًا عن أنس إلا هذا الطريق» وأبو هلال قد روى عنه جماعة من أهل العلم» واحتملوا 
حديثهء وإن كان غير حافظ». وقال البغوي في شرح السنة "5/١‏ هل! (7”8): «هذا حديث حسن». وقال 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 7/5 5 :)١799(‏ «كذا رواه مُؤَمَلء وخالفه حجاج» فرواه عن 
حماد» عن ثابت وحميد ويونس» عن الحسن» ٠‏ عن النبي كله مرسلا . قال الدارقطني: والمرسل أصح». وقال 
الهيثمي ف في المجمع 0 :)38١١‏ اوفيه أبو هلال» وَنَقّه ابن معين وغيره» وضَعَّمَه النسائينٌ وغيره». 


لبك (0) 


5 ١١" 


١-عن‏ عائشة» قالت: قال رسول الله يَكِةِ: «حُسَنٌ العَهّد من الايمان70''. )578/١(‏ 


ْ بشت نآ أثر للا يبه أن > 8 
الست ا 


65 بان و أ اف 0-9 شر 1 اليد 
تلاق د وكش نا ف امير أن كوه :نا 

1 - عن عبد الله بن عباس: وَيفْظعُونَ م1 أَمَرَ ألَهُ يوه أن يوْصَلَ»: يعني: ما 
أعج أشسشهن الإبهان لشي كليو دزا 1 
4 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: لإوَيِمَظعُونَ مآ 
يوْصَلَ»ه. قال: الرَّحِمء والقّراية7؟“. (018/1) 

0 السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط -: 8وَيِتْطعُونَ مآ 
بوْصَلَ من الأرحاء”* . (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: نظيرها في الرعد :]١50[‏ ودين ون ع3 لدان 
د مسقو ويقطعوت ما ا 2 هه أن يُوْصَلَ» من إيمان بمحمد كَل وَيِفْسِدُونَ فى 
الس أرليك كا اكندة وك دنر التازه ”0 0 


0١‏ 2 عن مقاتِل بن حَيّان فق طويق: بكي ا مغرو قوله: 8 يفط فور وَيَفَظهونٌ مآ أَمَرَ 
ألَّهُ بو أن «وُْصَلَ» في محمد يك والنيين والمرسلين من قبله. أن يؤمنوا جميعًاء 
ولا رانين حوري “للد زح 


[لكثا وَجَحَّ ابن جرير )141٠/١(‏ بدلالة القرآنء والنظائر أن الذي رَعْبٍ الله في وَضْلهء ودْمّ 
على قطعه في هذه الآية: الرَّحِمٌه فقال: «الذي رَعْبٍ الله في وَضْلهء وذمٌّ على قطعه في -- 


.)50( 57/١ أخرجه الحاكم‎ )١( 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح؛ على شرط الشيخين؛ فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث‎ 
اوإسناده ضعيف).‎ :475/٠١ كثيرة» وليس له عِلَة). ولم يتعقبه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح‎ 

وصَشّحه الألبانى فى الصحيحة .)5١5( 555/١‏ 

(1) أخرجه ابن أن حاتم .77/١‏ 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 70/١‏ -. 

(5) أخرجه ابن جرير .551/1١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١/؟ل. )١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .40/١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم ١/الا.‏ 


و الب 57 


5 ١91" 
اعويتصو وي مامز الل م 0 حي كي م"‎ 
كط‎ ٠. علخ سر‎ 1 
الأدم‎ 8 / 
/ © ودورت فى لأَرَضٍ‎ 1 
55 2 كت 5 55 سه ناد‎ 


9 عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أسباط - في قوله: وَيطْسِدُوتَ فى الأرض»» 
قال يعجلرن افنها المي و6 

18# قال مقائل بن سليمان: <وريتيثرت ى الأض 24 يعدن : :ويعملون قيها 
بالمعاصي”"'؟. (ز) ْ 

4 - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيْر بن معروف ‏ في قوله: «إوَفْيِدُونَ في 
رضي . قال: أعمالهم السيئة التي يعملون بها في الأرضر””©. (ز) 

اج حيو ا ا 7 

. «أزتيق م ١‏ الكيزرك 400 ' 


مللتشسادمه ١١‏ للم لسلسم سا ع 


هه و اا 0 000 05 قال: 507 
نسبه الله إلى عون'اعل الإسلام من اسم مثل : خاسر» ومُشْرِفء وظالمء » وفاسق - 
فإنما يعني به: الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به: الذنب”؟؟. (58/1) 
هذه الآية: الرّحِم وقل ب 8 بيّن ذلك في كتابه» فقال تعالى : مفهَلٌ ست عسلتكم إن َأ أن تعَسِدُوأ 
فى الأرض وه تلم اتج | [محمد: ؟1]757. 

م حكَى (441/1) القول بالعموم في المراد من القطع» بقوله: «وقد تَأَوَّل بعضُهم ذلك 
أن الله ذُمّهم بقطعهم رسول الله عبد والمؤمنين به وأرحامّهمء واستشهد على ذلك بعموم 
ظاهر الآية» وأن لا دلالة على أنه مَعْنِيٌ بها بعض ما أمر الله بوصله دون بعض. وهذا 
مذهبٌ من تأويل الآية غيرٌ بعيد من الصوابء ولكن الله جَلَّ ثناؤه ‏ قد ذكر المنافقين في 
غير آية من كتابه؛ نورسكي فطع الأرخام. فهذه نظيرة تلك» غير أنها وإن كانت كذلك 
فهي دالَةٌ على دم الله كُلَّ قاطع قطع ما أمر الله بوصله رَحِمًا كانت أو غيرها». 

ورَجَحَ ابن عطية ١59/١(‏ 3 بتصرف) العموم فى الآية» فقال: «قال جمهور أهل 
العلم: الإشارة في هذه الآية إلى دين الله» وعبادته في الأرض» وإقامة شرائعه» وحفظ 
حدوده. وهذا هن لسن والرّحِم جزء من هذا». 


وه 
عوااماء. 


.46/١ أخرجه ابن أبي حاتم ١/؟/. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)1917/( ا/؟/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )9( 
وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.‎ .447/١ أخرجه ابن جرير‎ ):( 


لظ 11 
١94 4 2‏ م 


595 


5 قال مقاتل بن سليمان: #وَيِتْطعُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ يو أن بوْصَلَ وَيُنْيدُوت فى 
رض 4ه يعني : : ويعملون فيها بالمعاصي» «أوكيك لك هم لْخَيِرُوتَ »# في العقوبة» 
يعني : اليهود ا (ز) 

1 - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ قوله: ««أزْلهك هُمْ 
لْخَيرُوتَ 6 » يقول: هم أهل الناد”" . )08/1 


8 ل 7 0 5 7 
01 2-0 ا بم 7 وت 2 وم 6 7 0 5 1 +24 عه 0 


ثم م له رُجَعُوت © 


7 و 
50-7 ا ا م جد 0 


4 2 عن عبد الله بن مسعودء اما مامكاب لقني بس و الب 
عن مُرّة الهمداني ‏ - 

4 نت وعد الله ين عبان - من طريق السدي؛ عن أبي مالك وأبي عالت باقن 
تلمك كنك اكررك ول وكضة انرا ايك ل فيرقة ل لتر قال 
لم وتوا شكاء فلمك راقو ابوتكم انتم لكبك يرم اليا لقلا ارور بروج 


05 رَجَحَ ابن جرير »)541//١(‏ وابنٌ عطية »)١51١/١(‏ وابنٌ كثير )"87/١(‏ القولٌ 
بكونهما إحياءين وإماتتين. َ 

قال ابنُ عطية: «هو أُوْلَى هذه الأقوال؛ لأنه الذي لا محيد للكُْمّار عن الإقرار به في أول 
ترتيبه» ثم إن قوله أولا: (كثم أَمْوَانَاكُ؛ وإسناده آخرًا الإماتة إليه تبارك وتعالى؛ مِمّا 
يقوي ذلك القولٌ», وهو في هذا مَستئِدٌ إلى دلائل عقلية. 

وحكم ابن كثير عليه بالصحة مُستندًا لنظائره في القرآن» فقال: «وهو كقوله تعالى: كل 
أ سد جيك 2 ع 1 2 ِل 3 لْقِكْمَةِ لا ريب فد» [الجائية: 4]755 . 

ووجّجهه ابن ايه - 448 بتصرف) بقوله: «فأمًا وجه تأويل من تَأوّل قوله : 9كَيِفَ 
كبو آله وَكُدممَ نوا تأنينكُمْ» أي: لم تكونوا شيئًا؛ فإنه ذَمَب إلى نحو قول 
العرب للشيء الدارس» والأمر الخامل الذكر: هذا شيء ميت» وهذا أمر ميت. يراد 


.40/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١/١‏ (194) من رواية محمد بن مزاحم. عن بكيرء وأخرجه 75/١‏ (1918) من 
رواية الوليد عن بكيرء بلفظ: في الآخرة. وعزاه السيوطي إلى أبن المنذر. 

(') أخرجه ابن جرير .447/١‏ وعزاه السيوطي إليه دون ذكر ابن عباس. 


سوال (08) 


2 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي الوص - في قوله - جل وعرّ -: 
كيف تكفروت أنه مَحكُدمُم نوكا تنكم بكم 4 ثم يكم : هي مثل الآية 
التي فى أول المؤمن: «#ربنا اليف انتسينك [غافر: 23761. ررم 

- عن الضحاك‎ 5١ 

5 9 وعطاءء نحو ذلك؟؟. (ز) 


61 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْج» عن عطاء الخراساني ‏ في 
قوله: «وَكُتُمَ أَنوْتا4 في أصلاب آبائكم» لم تكونوا شيئّاء حتى خلقكم» ثم 
يميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهي مثل قوله: «ربنا أمنَا انين 


ولَحِيَنا اتسين [غافر: 0601 . 019/1 


164 9 وعن الحسن البصري» نحو ذلك”؟؟. (ز) 
6 2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَ» عن الضحاك ‏ في قوله: 
ربا أمنا انين ولحِييننا أَتْسَينِ» [غافر: 2]1١‏ قال: كنتم ترايًا قبل أن يخلقكم؛ فهذه 


-- بوصفه بالموت: خمول ذكره» ودروس أثره من الناس. فكذلك تأويل قول من قال في 
قوله: و حكُدتُم أنوْئًا4 لم تكونوا شيئاء أي: كنتم خمولا لا ذِكْرٌ لكمء وذلك كان 
موتكم فأحياكم» فجعلكم بشرًا أحياء» ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم» ثم يحييكم 
بإعادة أجسامكم إلى هيئاتهاء ونفخ الروح فيها»» ومُستندّهم في هذا لغةٌ العرب كما هو 
ظاهر. 
0 ابنُ كثير )777/١(‏ مُستندًا إلى النظائر: «عَبّر عن الحال قبل الوجود بالموت؟ بجامع 

يشتركان فيه من عدم الإحساسء» كما قال في الأصنام: اتوت 32 لساري [التسل: 

١1]ء‏ ل #وءَايةٌ 2 الْدَيْضُ المَيِمَدٌ َحَبَيْتَهَاك [يس: "15 . 
)١(‏ أخرجه سفيان الثوري ص7 » وابن جرير »,591/5١ ١0١‏ وابن أبي حاتم /١‏ “ا كلاهما من 
طريق سفيان بلفظ: في قوله: 0 سين وَلحِيسَنًا أَنْشَسَينِ» [غافر: ١]ء‏ قال: هي كالتي في البقرة + مكيت 
تَكْفْرُوتَ لَه وَحكُدتْمْ أنومًا تانكم 9 3 بسك ثم بيك». وكذلك الطبراتن فى الكتبر 3544م 
)2 والحاكم ماع من 0 أبي إسحاق» عن الأحوص به. وأورده السوطن” عند تفسير آية سورة 
غافو» وعراه إليهم » وإلى الفريابي» وعبد بن حميد. 
(؟) علّقه ابن أبي حاتم /١‏ "الا. 
(؟) أخرجه ابن جرير 454/١‏ مُقتصِرًا على آخره» وابن أبي حاتم /١‏ . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(:) علقه ابن أبي حاتم /١‏ "لا. 


لبك 0 


ميتة» ثم أحياكم فخلقكم؛ فهذه حياة» ثم يميتكم فترجعون إلى القبور؛ فهذه ميتة 
ار م يبعفكم يوم القيامة؛ فهذه 6 لوا كان وعياناد؛ فهو قوله: ©«وكَيَتَ 
نَكْدُونَ بِللَّه وَحكُدمم أنوانًا تأختصُم ثم فك مم بيكم ها . الى 

5 7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في الآية» يقول: حين لم 
يكونوا شيئّاء ثم أحياهم حين خلقهم» ثم أماتهم» ثم أحياهم يوم القيامة» ثم رجعوا 
إل يد الها 0 

17 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْح ‏ في الآية» قال: لم تكونوا شيئًا حتى 


رج سرح سر ل 


خلقكم» ثم يميتكم الموتة الحق» ثم يحييكم. وقوله: «إربنا أمنَنا اين وَأَحيِيسنا 


ل مر 


أنْنينِ» (غافر: ]١١‏ 00 مفاشفقة 

64 عن أبي صالح [باذام] ‏ من طريق السدي - في الآية» قال: يميتكم» ثم 
يحييكم 2 القبر» ثم امعو “اكد 097/١١‏ 

8 7 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في الآية» قال: كانوا أموانًا في أصلاب 
آبائهم , فأحياهم الله فأخرجهمء ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث 
يوم القيامة؛ فهما حياتان ومَؤان !كك رررووم 


كا وَجَّهَ ابنُ جرير (448/1) قولَ أبي صالحء فقال: «وأما وَجْهُ تأويل من تَأَوّل ذلك: 
أنه الإماتة التي هي خروج الروح من الجسدء فإنه ينبغي أن يكون ذهب بقوله: «وَكُنت 
َمْوَتًا4 إلى أنه خطابٌ لأهل القبور بعد إحيائهم في قبورهم». ثم انتقده بظاهر الآية 
وسياقهاء فتال: «وذلك معنى بعيد؛ لأن التوبيخ هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط 
من إجرامهم» لا استعتاب واسترجاع. وقوله ‏ جل ذكُرٌه -: «كيت تَكفرُون إِللَّهِ وَكُدتم 
نوا توبيخ مستعتب عباده» وتأنيب مسترجع خلقه من المعاصي إلى الطاعة» ومن 
الضلالة إلى الإنابة» ولا إنابة في القبور بعد الممات» ولا توبة فيها بعد الوفاة». 

وعلّقّ ابن كثير )7127/١(‏ على رول أبي صالح بقوله: «وهذا غريب». 

(58] علَّقَ ابنُ جرير )158/١(‏ على قول قتادة» فقال: «عنى بذلك: أنهم كانوا نُطفًا لا -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١‏ 450» وابن أبي حاتم /١‏ “7. وأورده السيوطي عند تفسير آية سورة غافرء وعزاه 
إلى ابن مردويه. 

.445/١ أخرجه ابن جرير‎ )( 2.77 /١ وابن أبي حاتم‎ »455 /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 545. وعلقه ابن أبي حاتم .7/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(5) أخرجه ابن جرير .555/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .77/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. - 


0 0 وال (8) 
خا ا 777 777 181/7 ب#سلل((----- م 


_9 وعن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط -» نحو ذلك”"" .2‏ 


ا ٠‏ - قال مقاتل بن سليمان: كيت كَكُفروت بامرهدبائه والعد لا شريك لف 


«رَكُنُمٌ أَنْونّاك يعني : 0 ليت » يعنيى: فخلقكمء وذلك قوله سبحانه: 


«فر الح مِنّ ألِْيتِ وعرْحع لْمَتَ ص ألحَيَّ4 [يونس: ,*١‏ والروم: 2]19 ثم يسك » 
عند إحيائكمء 00 يبك 4 من بعد الموت يوم القيامة» «اث إِلَّهِ ممت » 
فيجزيكم بأعمالكم. فأمّا اليهود فعرفوا وسكتواء وأما ادك : أيذا كنا 
ل ين لكو الرى كلو لو لك نا 
ىْ دض ا 


ل 
تعالى : «ربنا أمتنا أثنين وأحييننا أَنْشَسَيْنِ» [غافر: »]١١‏ قال: لهم من ظهْر آدم حين 
أَحَذّ عليهم الميثاق. وقرأ : «وَلة أََدَ يبك من بي اَم من 20 
«آر نَُولُوا إِنَآ أَمَركَ َابَاوْنَا من كَبَلُ وحكنا دَرَيَةٌ من 0 َفَبُيكنًا يا مَل الْمْبطِلُونَ» 
[الأعراف: ١/5‏ #/ا1]ء» قال: فكسّبهم العقل. وأخذ عليهم الميثاق. 9 وانتزع 
ضِلْعًا من أضلاع آدم المُصَيْرَى'"». فخلق منه حواء؛ ذكره عن النبي طَللِ. قال: 
وذلك قول الله تعالى: ياي الناس أتَعُواْ ريك أل 0 من نين وَحِدَوَ وَكَلَقَ بها رج 
و ب مهما ر رجالا كنا وض44 [النساء: ١]ء‏ قال: تت منهما بعل ذلك في الأرحام خَلْقَا 

0 : «علقم ف بطون أُمَهيِكُمْ سَلْهَا من ند َعْدٍ خَلّق4 [الزمر: قال يلما 
بعد ذلك. قال: فلما أخد عليهم الشيفاق أماتهم, ثم خلقهم في الأرحام؛ ثم 93 
أماتهم. ثم أحياهم يوم القيامة»ء فذلك قول الله: «إرينا أمبنا أن وَلْحِيِيسَنا 5 


راد صل و بر 0 


فأغترفنا يدُنْويَِا» [غافر: .]1١‏ وقرأ قول الله: «وَأَحَدْنا ينهم مها عَلِيظًا» [النساء: 


-- أرواح فيهاء فكانت بمعنى سائر الأشياء الموات التي لا أرواح فيهاء وإحياؤه إيّاها ‏ تعالى 
ذكره ‏ نفحّه الأرواحَ فيهاء وإماتئّه إيّاهم بعد ذلك قبضّه أرواحهم» وإحياؤه إِيّاهُم بعد ذلك 
نفحُ الأرواح في أجسامهم يوم يُنفخ في الصورء وَيِبّْعَثْ الخلق للموعودا. 


- وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 10/١‏ - أنَّ في تفسير قتادة: تأتيحكم» في 
الأرحام» وفي الدنيا. 

.46/١ "الا. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() القُصَيْرى - مقصورة ‏ أسفل الأضلاع أو آخر ضلع في الجنب. القاموس المحيط (قصر). 


لبك (1) 


هع 


4 والأحزاب: 07]» قال: يومئذ. قال: وقرأ قول الله: واد 
ره الحرل ب ارصم يك 
وميتقه الزى وَانْفَكُم بد إذ تم معنا وأطعنا» [المائدة: 0 3 


2, 


٠١8‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: هر الَدِى عَلَقََ لَكُم ما 
في الْأَرضٍ جَمِيعًاك. قال: سَخْر لكم ما في الأرض جميعًا'". (8:/1) 


(52] علَّقَّ ابن جرير 418/١(‏ - 144) على قول ابن زيد قائلا: «الإماتةٌ الأولى عنده 
إعادةٌ الله - جل ثناؤه ‏ عبادّه في أصلاب آبائهم» بعد ما أخذهم من صُلْب آدمء وأنَّ 
الإحياء الآخر هو نفحٌ الأرواح فيهم في بطون أمهاتهم. وأن الإماتة الثانية هي قبض 
أرواحهم للعود إلى التراب» والمصير في البرزخ إلى يوم البعث» وأن الإحياء الثالث هو 
نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة». ثم انتقده لمخالفته ظاهرٌ الآية بقوله: «وهذا 
تأويل إذا تَدَبْره الستدير وجده خلامًا لظاهر قول الله الذي زعم مَفْسُره أن الذي وصفنا من 
لي وذلك أن الله جل ثناؤه - أخبر في كتابه عن الذين أخبر عنهم من خلقه أنّهم 
|: مورب من اين وَلّمِيسَن أَمسسَينِ 4 [غافر: »]١١‏ وزعم أبن زيذ في تفسيره ه أن الله 
0 ثلاث إحياء ا عات وأماتهم ثلاث إماتات... وليس ذلك من تأويل عاين الأ شين ند اعون 
قوله: «#كيفٌ تَكفْيُونَ لَه مَكُنثْمْ نوا الآية» وقوله: 7 أَضَنَا سين وَلْحِسََ أَنْسينِ» 
[غافر: -]١١‏ في 0 لأن أحدًا لم يذّع أن الله أمات من درأ يومئذ غير الإماتة التي صار 
بها في البرزخ إلى يوم البعثع. 000 
وعلّقّ ابن كثير (١/777؟)‏ على قول ابن زيد بقوله: «وهذا غريب». 
وزاد ابن عطية (بتصرف )١5١ 4110/١‏ أقوالا أخرى في معنى الآية» فقال: «وقال 
آخرون: كنتم أموانًا بكون آدم من طين ميثًا قبل أن يحيى» ثم نفخ فيه الروح فأحياكم بحياة 
آدم» ثم يميتكم الموت المعهود» ثم يحييكم للبعث يوم القيامة... كنتم أموانًا في الأرحام 
قبل نفخ الروحء ثم أحياكم بالإخراج إلى الدنياء ثم كما تقدم... وروي عن ابن عباس 
أيضًا أنه قال: وكنتم أمواثًا بالخمول» فأحياكم بأن ذكرتم وشرفتم بهذا الدين والنبي الذي 
جاءكم)» . 


.597/5١ 2451 - 555/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. عزاه السيوطي إلى عيد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ )0( 


لالس 01 

2 148 ب#وس7نت سسب ب ب ب لد 

4 9 عن قتادة - من طريق سعيد ‏ في قوله: «إمُرٌ الَذِى خَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ 

جسيعايه ) قال: سَخّر لكم ما في الأرض جميعًا؛ كرامة من الله» ونعمة لابن آدم ؛ 
متاعًا وَبُلْعْة ومنفعةً إلى أجز 800 ررر.مم 

١‏ - قال مقاتل بن سليمان: هو و الى ع لك ىال ضٍ جمِيعًا» من 


0 


شيىء تم أسْتَوئ إل ألسَسمَآه4 فَبَدَأ بحَلْقِهِنَ وحَلْقٍ الأرض"'". (ز) 


م ننتوق إل ألمد» 


1 . 02 5 8 . م 2 
5 - عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبيٌ؛ عن أبي صالح ‏ في قوله: «إثم 
أسْتوق إِلَ ألتسمَهِ4. يعني: صَعَد أمرّه إلى السماء''". (081/1 


٠/‏ . عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ظثُمّ أَسْتَوَيَ إِلّ 
نمَو قال: ارتفع”؟؟. 1/1١‏ 


64 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نُجيح - في قوله: ظثُمّ ستو إِلَ 
قال: 0 الأرض قبل السماءء فليا خلق الأرض نار منها دَجَانة فل 


052106 


2 استوفة إل السماء ,سويهن سَبِعٌ ا امفضقة 


يقول: ارْتَمَ إلى السماء”". (ز) 


3ك ذهب ابن جرير /١(‏ 457 454) في تأويل قوله تعالى: ظطهُرٌ ألَرِى عَلَقََ لكُم نا في 


ارقن عا إلى معنى ما ذكر ه قتادة» مسَتَئدًا فيه إلى قول السلف. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4404/١‏ وابن أبي حاتم 4/١‏ من طريق سعيد بن بشير. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ 

(7) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (8197). 

(:) أخرجه البخاري 5198/16» وابن جرير ‏ كما في التغليق 5/ 0544 والفتح "/ 405 -» وابن أبي حاتم 
0١‏ ” وعَلّقه البيهقي في الأسماء والصفات (عَقِبِ 80/7). وهو في تفسير الطبري 451/١‏ من قول الربيع 
كما سياتي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 245/١‏ وابن جرير 2457/١‏ وابن أبي حاتم 275/١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(885). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير »575/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ هلا. 


سوال (1) 


٠١‏ عن الحسن البصرى» مغل 7 لكلا (ز) 


ضوهن سَبْعٌ سَمُوْثٍ4 


0١‏ عن عبد الله بن مسعود»ء وناس من أصحاب النبي كَلِ ‏ من طريق السدي» 
عن مُرّة الهمداني ‏ - 

7 2 وعن عبد الله بن عباس دافن طريق السدئ. عن أبن .مالك وابي 00 
في قوله: ظهْوٌَ وَ ألِى عَلَقَ كَكُم ما ب الأَضٍ ييا ثم أ ا سَوله 
مع توج 4 » قال: إِنْ الله كان عله عاق الحاد ولج بلق نكا فل الطافط ل 
أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دُخانًا؛ فارتفع فوق الماءء فسّمًا عليه» فسَمَّاه 
سمائً» ثم أَيْبَسَ الماءء فجعله أرضًا واحدة» ثم قُتَقّهاء فجعلها سبع أرضين في 
يومين؛ في الأحد والاثنين» فخلق الأرض على حوتء وهو الذي ذكره في قوله: 


لاكنا رجح ابن جرير )551//١(‏ أن «#استوى» بمعنى: علاء وارتفع. فقال: «رأزلى 
المعاني بقول الله - جل ثناؤه -: 22 سْمَوََ إِلَ ألسََاءِ َوَّنْهُنَ4: علا عليهن؛ وارتفع» 
فدبَّرَهُنّ بقدرته» وحَلَقَهُنّ سبع سموات». 

ثم تَعَبََبِ ممن أنكر هذا المعنى المفهوم من كلام العرب؛ كرما غدل فيد من اذ كوت إلما 
علا وارتفع بعد أن كان تحتهاء وانتقّده )551//١(‏ بقوله: «يُقال له: زعمتَ أن تأويل قوله: 
«اسْتوَم»: أَقْبَلَ. أفكان مُذْيرًا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» 
ولكنه إقبال تدبير» قيل له: فكذلك فقل: علا عليها علو ملك وسلطانء لا علو انتقال 
وزوال». 

وَعَلّل ابن تيمية /١(‏ 180 - 187) تفسيرٌ السلف له بالارتفاع بدلالة القرآن في قوله تعالى: 
3 متو إِلَ أَلشََكةِ وض مُعَانُ» [فصلت: :]١١‏ «وهذه نزلت في سورة (حم) بمكة» ثم 
أنرّل الله في المدينة سورةً البقرة + ثم آسْكو 5 إِلَ السَمَاءِ فَوَسِهِنَ سَبْعَ سَمَوتَ وَهْوَ يكل شَيْءٍ 
م4 كلما كر :أن الشكواء» إلى التجاء كان يعد أن خلن الأوسن :+ وكطلق مافييا» تمدن 

دعن افر لان السماء فوق الأرض» فالاستواءٌ إليها ارتفاعٌ إليها». 

علق :ابن كفير (6800/9) بقولهة «اى: كسيد إلى السماء» والاستواة ماعنا تَضَكُنَ معنن 
القصد والإقبال؛ لأنه عدي ب إل»». 


.75/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 


5 0 اكز د.ا 
هت وَلْقرِ4 [القلم: »]١‏ والحوثٌ في الماء؛ والماءُ على ظهر صََاةٍّ والصَّفاة على ظهر 
ملك» والملك على صخرة» والصخرة في الريح» وهي الصخرةٌ التي ذكرها لقمان» 
ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرك الحوت» فاضطرّبء فتزلزلت الأرض» فأرسى 
عليها الجبال» فقرّت» فالجبال تفخر على الأرض0» فذلك قوله : «وَألْقَ في الْأرضٍ رويوت 
أن يِيدٌ بحكُمْ» [النحل: .]1١‏ وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلهاء وتسكرها لزاني 
لها في يومين؛ في الثلاثاء والأربعاء» وذلك قوله : بتكم كم الى حَلقّ رض 
إلى قوله: مورك قبا [فصلت: 94 »]٠١‏ يقول: أنبت شجرهاء ودر ف أَفوتب #4 
يقول: أقواتها لأهلهاء «8فة أَرَيَةَِ أيأَرِ سََة لِْمَلَنَ»* يقول: من سأل - الأمرء 
3 أستوهة إِنّ لَك موَضَ دكات [فصلت: +]١١‏ وكان ذلك الدخان من تنمس الماء 
حين تنمس ل د ثم فتقهاء 0 في 
الخميس والجمعة» وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض» 
#واوى فى كل سَمَلٍ دك فا لصتت قال: خلق في كل سماء وشلنياة سِ 
الملائكة. والخلق الذي فيها من العان وجبال البَرّد» ومما لا يُعلمء ثم 1 
السماء الدنيا بالكواكب» فجعلها زينةً وحِفْطًا من الشياطين. فلمًا فرغ من خلق ما 
أحبٌ ل ل ل لي «حَلقَ لسوت وَالْأَرْضَ في سِنَةِ 


00 


يَارِ4 [الأعراف: 4ه]ء يقول: كان ريدا ففتقتهما» [الأنبياء: :م5330 . 08/10 
#(«ا دعن إمتماعيل السدى هن :طزيق أضباظ ع مهلها ".از ) 


65 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله ‏ حيث ذكر خلق 
الأرض قبل السماء» ثم ذكر السماء قبل الأرض» وذلك أن الله خَلْق الأرض بأقواتها من 
غير أن يدحوها قبل السماء : تم ستو إِلَ السَمَِ ضوهن سَبْعَ سَمونٍّ4» ثم دحا 
الأرض بعد ذلك» فذلك قوله: «إوَآلارص بَعَدَ دَلِكَ دَحَلهآ 4 [النازعات: 7600 . (ز) 


6 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ في قوله: 
َوَّنهُنَ 244 يعني : ا ا قال: أجرى النار على الماءء فبَّخْرٌ البحر» 
فضت كن اليؤاء فجعل التسوااك ع مم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »577/١‏ وابن أبي حاتم ١‏ موقوفًا على السدي» والبيهقي في الأسماء والصفات 
8 4 وعزراه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .4/١‏ () أخرجه ابن جرير .5514/1١‏ 

(؛) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (8(9/7). 


يوالب (01) 

٠١1 ©‏ 8 
57 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ظضَوَّبهِنَ4. قال: 
سدى و20 م 
 1/‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: ثم أسْتَوَقَ إِلَ أَلسَمَِ 


ا 020 


ضوهن سَبْعَ سَمواتٌ»» ؛ يقول: خلق سبع سموات بعضهن فوق بعض» وسيع أرضين 
5 احرف 
بعضهن تحت بعض © افتكرفة 


0 


ليل ٠‏ عن قتادة ‏ من طريق مَعَمَّر في قوله: ضوهن سَبْعَ سَمُواتٌ4) » قال: 
بعضهن فوق بعض » بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عاء”". (0/ :4 


11001 


684 .9 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ ضوهن سَبْعَ سَمَوْب» يقول: 
سوّى خلقهن» ظوَفُو يكل شَىْء عي “. (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: «إشَوَيهنَ» يعني : فَحَلْفَهْنّ «سَبْمَ د 


أعظم من لق الإنسان» وذلك قوله سبحانه: لْحَلَقُ سمت ادر 1 كك 
عَلْق الاين اغائر: بم(“ فكلا رز) 


0١‏ 9 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قال: العالِمٌ الذي 
قد كَمُل فى علي لقثلا (ر) 


[54] نقل ابن عطية )17+/١(‏ في معنى لصَوَّبِهُنَ4 قولّا غير ما ذُكرء فقال: «وقيل: سرّى 


سطوحها بالإملاس». 
53 قال ابن جرير :)557/١(‏ «وقوله: عل » بمعنى: عالم». مستندًا لأثر ابن عباس» 
ولم يذكر غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري 45598/7» وابن جرير ‏ كما في التغليق 2344/5 والفتح ”405/7 » وابن أبي حاتم 
0 وعَلّقَه البيهقي في الأسماء والصفات (عقب 875). وهو في تفسير الطبري 558/1١‏ من قول الربيع. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2457/١‏ وابن أبي حاتم 2/5/١‏ وأبو الشيخ (885). وعزاه السيوطي إلى 
عبد الرزاق» وعيد بن حميد. 

() أخرجه عبد الرزاق 257/١‏ وابن جرير »5714/١‏ وابن أبي حاتم ١1/ه7.‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .408/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .555/1١‏ 


السك (01 
٠١5‏ عن سعيد بن جبير سي نان شر بكل. شي 
200 
عَلج24 يعني: من أعمالكم عليم''. < 
9 - قال مقاتل بن سليمان: 0 كل شَىْء» من الخلق اعَلُ» بالبعث 


رز 


© آثار متعلقة بالآية 


4 2 عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله يَليِةِ بيدي؛. فقال: «خلق الله كيك 
التربة: يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء, وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» 
وخلق آدم :18 بعد العصر من يوم الجمعة, في آخر الخلق. في آخر ساعة من 
ساعات الجمعة؛ فيما بين العصر إلى الليل)”'. (1/*) 

96 2 عن عبد الله بن مسعودء قال: إِنَّ أَعدّل آية في القرآن آخرُها اسم من 
أسماء زة حرو 8 

5 .2 عن حَبّةَ العْرَنِنُ قال: سمعت عليًًا ذات يوم يحلِفُ: والذي خلق السماء 
من دخان ا 1و 

107 - عن عبد الله بن سَّلامِ - من طريق سعيد بن أبي سعيد - أنه قال: إِنَّ الله 
بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين فى الأحد والاثنين» وخلق الأقوات 
والرّواسِي في الثلاثاء والأربعاء»ء وخلق السموات في الخميس والجمعة» وفرغ في 
آخر ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم على عجل؛ فتلك الساعة التي تقوم فيها 
ال 

2-4 عن عبد الله بن عمروء قال: لما أراد الله أن يخلق الأشياء ‏ إذ كان عرشه 
على الماءء وإذ لا أرض ولا سماء ‏ خََلّق الريح» فسّلطها على الماء»ء حتى 


.0917( 8/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .15/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم 5١54/4‏ (7184): وابن جرير /٠١ 75594 -78/١1‏ 2584-3787 وابن أبي حاتم 
0). 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن الضريس. (5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 


() أخرجه ابن جرير .4514/١‏ 


و انلا 


3 
هرسلا سيارع لان سرج ا 


لبك (09) 

٠١4 8‏ 8 
اضطربت أمواجّهء وأثار ركامه» فأخرج من الماء دخانًا وطيئًا ورَبَدّاء فأمر الدّخان 
فعلا وسما ونماء فخلق منه السموات» وخلق من الطين الأرضين» وخلق من الرَّبَد 
الجبال7؟ . مم 


68 73 قال محمد بن إسحاقٍ - من طريق سَلّمة بن المَضْل -: كان أوَّل ما 
0 تبارك وتعالى الور والخطلمقة مي جع الطلية ند أسود 
ملي مُظَلِماء وجعل النور نهارا مُضِيئًا مُبْصِرَّاء ثم سَمَك السموات السبع من دخانء 
يقال والله أعلم -: من دخان الماء» حتى استقللن» ولم يُحْبَكنَء وقد أغظش 
في السماء الدنيا ليلّهاء وأخرج ضُحاهاء فجرى فيها الليلٌ والنهارٌء وليس فيها 
شمس ولا قمر ولا نجومء ثم دَحى الأرض فأرساها بالجبال» وقذر فيها 
الأقوات» وبثٌ فيها ما أراد من الحَلْقَء فَمَرَعْ من الأرض وما قَدّر فيها من 
أقواتها في أربعة أيام, تم :استوئ. إلى. النسماء وهى وتان د كما قال فحيكهن) 
ال 0 السماء الدنيا ا 0 وحترتها” اواض في 0 سماء 0 
استوى فى ره 8 فوق سماواته. ثم قال للسماوات والأرض: جأئيا 57 
أَوَ كَيْعًا» [فصلت: ]١١‏ لِمَا أردثٌ بكماء فاطمَينًا عليه طوعًا أو كرمًا. طِثَالنَآ آنا 
118 لا 2 0 


إختار ابن جرير )41١/1(‏ أنّ المعتى المراد بالسماء في قوله تعالى: ثم أشترق إل 
َلسَسمَآِ: معنى الجمع . 

وانتقّد قول من قال: إن السماء وإن كانت سماء فوق سماءء فهي في التأويل واحدة. 
رم بأثر ثر ابن اسحاق» 3 أَعْقَبَه بقوله: «وإنما استشهدنا لقولنا الب قلنا في ذلك 
بقول ابن ا لأنه أوضح بيانًا عن خبر السموات أنهن كَُّ سبعًا من دخان قبل 
الشتواء .رونا لحني" يريا م برف راكد قدنها" لما ارد اللسعولال نه هن أن 
معنى السماء التي قال الله فيها: ثم أسْترئة إِلَ ألَةِ»م بمعنى الجمع على ما 
وصفناء وأنه إنما قال جل ثناؤه -: 9سَوَبِهَنَ4 إذ كانت السماء بمعنى الجمع على 
ما بِينا). 


.١؟ص أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير .57١/١‏ 


١ ابتك‎ 


5 
يد - م 080 تت ع 8 0 0 ا 7 
7 0 ماي ل مره 5 13 #ه 0 2 - 
وَإِدْ كَالَ رَبك للملتيكةٌ إن جَاعِلُ فى الأرضٍ خَلِيمَة» الآيات 
سر 


سياقات القصة كاملة: 

5٠‏ عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبى يل - من طريق السَّدَّيَء 
عن مُرّة الهمداني ‏ - )١44/1١(‏ : 

11د وعيد اله بن عباس - مو طريق الشذئ» عن أبى. مالك وأبى الم _: لكا 
َرَعّ الله مِن خَلْق ما أحبٌّ استوى على العرش» فجعل إبليسٌ على مُلك سماء الدنياء 
وكان من قبيلةٍ من الملائكة يقال لهم: الجن؛ وإنما سموا الجن لأنهم خُرَانَ الجنة» 
وكان إبليس مع مُلْكه خازِناء فوقع في صدره كِبْرء وقال: ما أعطاني الله هذا إلا 
لمزيد”'2 لي على الملائكة؛ فلما وقع ذلك الكِبْرٌ في نفسه اظّلّع الله على ذلك منهء 
فقال الله للملائكة: 8إِنٍّ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَة». قالوا: ربّناء وما يكون ذلك 
الخليفة؟ قال: يكون له ذريةٌ» يُفْسِدون في الأرض»ء ويَتَحَاسَدُونَء ويقتل بعضهم 
بعضًا. قالوا: ربناء أتجعل فيها من يفسد فيهاء ويسفك الدماء» ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك؟! قال: إني أعلم مالا اتعلمون: ايعني: من شأن إبليس. فبك 
جبريلَ 222 إلى الأرض؛ ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إِنَّي أعوذ بالله منك أن 
5 أو قتي الزجعة وثم ياحة»«وفالدرت» إنها عاذت كا تاعدنيا: 
فبعث الله ميكائيل» فعاذت منه» فأعاذهاء فرجع» فقال كما قال جبريل» فبعث ملك 
الموت» فعاذت منهء فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه 
الأرض» وخلطء فلم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء؛ 
فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فصعل به فبلّ التراب حتى عاد طيئًا لازِبًا ‏ 
واللازت# مز اللي بلتزق ابعضه يعم د ثم تر لاع أنتن وتغيرة"وذلك نحين 
يقول: ظيَنَ حم تَسْبُونِ» [الحجر: 15]» قال: مُنيّن. ثم قال للملائكة: «إِنٍ حَِق مشا 
ين طن 7 فَإِذَا ويه وَيَفَخْت فيد ين روج فَفَعُوأ لَه سَحِدِنَ4 [ص: 0/١‏ 2]76 فخلقه الله 
بيديه لكيلا يتكبر إبليس عليه؛ ليقول له: تتكبّر عما عَمِلْتُ بِيَدَيّ ولم أتكبر أنا عنه؟ 
فخلقه بشرّاء فكان جسدًا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمَرَّت به 


)١(‏ قال ابن جرير :54857/١‏ «هكذا قال موسى بن هارون [شيخ ابن جريراء وقد حدثني به غيره» وقال: 
لمزية لي». 
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فيُصَوّتَ الجسدٌ كما يُصَوّت الفَخْارُ وتكون له صَلْصَلَّة فذلك حين يقول: #من 
صَلَصَلٍ كالتخان»؟ ارسي ]فول ؟ مها امت ودخل من فِيهء فخرج 
من ذُبْرِهء فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صَمَّدء وهذا أَجوّفء لئن 
لطت عله لأخلكته فلم يلع الحين الذي يريد اله حل كتاؤنة أن بنش نيه 
الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح» 
فدخل الروح في رأسه عَظس» فقالت له الملائكة: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. 
فقال له الله: رحمك ربك. فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما 
دخل في جوفه اشتهى الطعام»؛ فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عَجَلان إلى ثمار 


5 واس مس عي اس اسم © 5 ا ا 
- 7 7 : 75 : مله الخد 7 5 ك 8 > ب 


حلمم مم (© إلا إنيس أن د يكرد م السسِدد4 [الحجر: 5١‏ اا أي: 
استكبر» وكان من الكافرين. قال الله له: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما تَلَقْتُ 
ِيَدَيَ؟ قال: أنا خير منه» لم أكن لأسجد لبشر خلقتّه من طين. قال الله له: اخرج 
منها نا يكن له يعني: ما ينبغي لك طإآن تسَكْبَّرَ ذا تَأخْرجَ إِنَّكَ من لصون 
(الأعرف 1ن :والمجار مي اتدل قال: ظوَعَلَمَ عدم الأسمه كلها , عرض 


الخلق على الملائكةء فقال: «أأَيئُونٍ بأسْماء عََوْلة إن كن صَدِوِنَ» أن بني آدم 
يُفُسِدون في الأرض» ويسفكون الدماء. فقالوا له: طسُبَحََكَ لا عِلَمْ كنآ إِلّا مَا عَلَممَنآ 
إِنَكَ أنتَ الَْلِمْ الحكير». قال الله: طيادم ألبنهم يأَسَلييمٌ كلما أَنْبآهم يميم وَالَ ألم أَقل 
لَك إن لم عَيْبَ الشَموتٍ َالْأضٍ وَأْعْمْ ما يدُونَ هما كُثْمْ تَكُنْيُوةه. قال: قولهم: 


«أَيحمَلُ فِيبَا مَن يُنْسِدُ فِيَا4. فهذا الذي أبدواء وأعلم ما كنتم تكتمون» يعني: ما 
أسَرّ إبليسٌ في نفسه من الكثر”"للككا. ازع 


لهذا قال ابن جرير )]8١0  49/١(‏ مبَيّنَا تأويل الآية على هذه الرواية: «تأويل الآية على 
هذه الرواية: إني جاعل في الأرض خليفةً منّي» يخلفني في الحكم بين خلقي» وذلك 
الخليفة هو آدم» ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقهء وأمًّا الإفساد 
وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 447/١‏ - 44848 وابن عساكر 7/لالا. وأورده السيوطى دون ذكر ابن عباس إلى 
قوله: من شأن إبليس. 
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عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَ» عن الضحاك ‏ قال: كان 
إبليس مِنْ حَىَّ من أحياء الملائكة» يقال لهم: الجن» خُلِقوا من نار السَّمُومِ من بين 
الملائكة» قال: وكان اسمه: الحارث. قال: وكان خازنًا من دان الجنة. قال: 
وخلِفت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وَخُلِفّت الجن الذين ذُكروا في 
القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبّت - 


ثم انتقد ابن جرير (484/1 49١‏ بتصرف) هذا الخبر بدلالةٍ العقلٍ بقوله: «هذا إذا تَذَيرَه 


ذو القَهُْم عَلِم أنَّ أوله يُفيِد آخرّه» وأنَّ آخرّه يُبُطل معنى أولّه؛ وذلك أن الله جل ثناؤه - 
اراح ماديا أذ دري لكرج ليا يماك ان ري للها فقالت الملائكة 
لربها: أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِببَاك؛ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمَّن أخبرها الله 
عنه أنه يفسد في الأرضء فيجوز أن يقال لها فيما طوِي عنها من العلوم: أخبرونا بالذي 
قد طوى الله عنكم علمه؛ كما قد أخبرتمونا بالذي قد أَظْلَعَكُم الله عليه. بل ذلك حلت من 
التأويل»ء ودعوى على الله ما لا يجوز أن يكون له صفة» وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا 
الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من الصحابة» وأن يكون التأويل منهم كان على 
ذلك: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما ظننتم أنكم أدركتموه من العلم بخبري 
إيّاكم أن بني آدم يفسدون في الأرض» ويسفكون الدماء» حتى استجزتم أن تقولوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء . فيكون التوبيحُ حينئذ واقعًا على ما ظنُوا أنهم قد أدركوا 
بقول الله لهم: إنه يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. لا على إخبارهم 
بما أخبرهم الله به أنه كائن؛ وذلك أنَّ الله - جل ثناؤه - وإن كان أخبرهم عما يكون من 
بعض ذرية خليفته في الأرض ما يكون منه فيها من الفساد وسفك الدماءء فقد كان طوى 
عنهم الخبر عَمَّا يكون من كثير منهم بما يكون من طاعتهم ربهم» وإصلاحهم في أرضهء 
وحقن الدماءء ورفعه منزلتهم» وكرامتهم عليه» فلم يخبرهم بذلك. فقالت الملائكة: «اأَجحْمَلُ 
يا مَن يُشْيِدُ ذا وَيسْفِكُ لم4 على طن منها ‏ على تأويل هذين الخبرين اللذين ذكرت 
وظاهرهما أن جميع ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض يُفسِدون فيهاء ويسفكون فيها 
الدماء. فقال الله لهم: لأأَنُِون بِأَسْمَء موْلآءِ إن كُحْمْ صَدِقِينَ4 أنكم تعلمون أن جميع بني آدم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء على ما ظئنتم في أنفسكم. إنكارًا منه ‏ جل ثناؤه - 
لقيلهم ما قالوا من ذلك على الجميع والعموم» وهو من صفة خاصٌ ذرية الخليفة منهم». 
وعلقٌ ابن كثير )77١/١(‏ على هذه الرواية بقوله: «هذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور 
في تفسير السّدَّيء ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مُذْرَجَ ليس من كلام الصحابة» 
أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة». 
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وخيق الإنسان من طين؛ فأول من سكن الأرضّ الجن فأفسدوا فيهاء وسفكوا 
الدماء» وقتل بعضهم بعضًا. قال: فبعث الله إليهم إبليسٌ في جُندٍ من الملائكة ‏ 
وهم هذا الحي الذين يقال لهم: الجن -» فقتلهم إبليسٌ ومن معهء حتى ألحقهم 
بجزائر البحور وأطراف الجبال» فلمًا فعل إبليس ذلك اغَثَرَّ في نفسه. وقال: قد 
صنعتٌ شيئًا لم يصنعه أحد. قال: فاظّلع الله على ذلك من قلبهء ولم تَطَلِع عليه 
الملائكةٌ الذين كانوا معه؛ فقال الله للملائكة الذين معه: 8«إإنٍ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 
َِيمَة4. فقالت الملائكة مجيبين له: ِأُجْعَلُ ِيَا من ينيد يا وَيَنْفكُ لمك 
كما أفسدت الجنُء وسفكت الدماءء وإنما بعثتنا عليهم لذلك. فقال: لإإِذْه أَعَلَمُ ما 
ا نَلَمُونَبك. يقول: إني قد اطَلَعْتُ مِن قَلْب إبليس على ما لم تَطلِعُوا عليه من كِبْره 
وَاغْتِرَاره . قال: واأص عر ادر دوعت تعلق الله ادم مرج طبن لازت واللازب: 
اللّرِجِ الطيْب دمن كم مسدوق مره قال وها كان كنا سف اابكك التراتت 
قال: فخلق منه آدم 2 بيده. قال: فمكث أربعين ليلة جسدًا مُلْقَىء فكان إبليس 
يأتيه» فيضربه برجله» فيُصَلْصِل ‏ أي: فيْصَرّت -. قال: فهو قول الله تعالى ذِكُرُه : 
##من صلْصَدَلٍ كَلْتَخَارٍ4أ [الرحمن : 3 ينول كالشيء التشوخ الذي ليبن يضمت 
قال: ثم يدخل في فيهء ويّخْرّج من ذُبْرِهء ويدخل من دبرهة ويَخْرْج تاقيم ام 
يقول: لَسْتَ شيئًا للصَّلْصَلَة ولشيء ما خُلِقت! لَيْن سُلَْطتٌ عليك لأَمْلِكَنّكَء ولئن 
شلطك عل لأغصيككف :قال هلكا تفخ الل فيه من :روس نت التفحة عن فيل 
رأسهء فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحمًا ودَّمّاء فلما انتهت النفخة 
إلى سُرّتِهِ نظر إلى جسدهء فأعجبه ما رأى من حُسْنهء فذهب لينهض فلم يقير فهو 
قول الله : مان لسن عَتولًا» [الإسراء: .]1١‏ قال: ضَجِرَّاء لا صبر له على سراء ولا 
ضراء. قال: فلمًا تَمّت النفخة في جسده عَطس» فقال: الحمد لله رب العالمين. 
بإلهام الله له. فقال الله له: يرحمك الله يا آدم. قال: ثم قال الله للملائكة الذين 
كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات: اسجدوا لآدم. فسجدوا 
كلهم أجمعونء إلا إبليس أبى واستكبرء لِمَا كان حدّث به نفسّه من كِبْره وَاغْتِرَاره» 
شال 1 امه لد وآنا عير مس رأكين يناه وأقوى حََلْقَاه خلقتني من نار وخلقته 
من طين. يقول: إِنّ النار أقوى من الطين. قال: فلّمّا أبى إبليسٌُ أن يسجد 
أَبْلّسّه اش أي : آيْسَه من الخير كُلَه وسياة قيطا او عقوبة لمعصيته. غلم 
آدم الأستياء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسانء» ودابة» 


امك 0 

4 509 8 
وأرض» وسهل »2 وبحر» وجبل» وحمار. وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض 
هذه الأسماء على أولئك الملائكة ‏ يعني: الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين 
لقوا من نار السّموم ل وقال لهم : ليو في بأكماء هؤُلة 4 يقول: أخبر وني بأسسداء 
هؤلاء. #إن كسم صَددقِينَ4 : إن كنتم تعلمون لِمَّ أجعل في الأرض خليفة. قال: 
فَلَمّا علمت الملائكةٌ مؤاخذة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه 
غيره» الذي ليس لهم به علم) » قالوا #إسبحتك © تنزيهًا لله من أن يكون ا 

ار 0 ِلَّا ما ا علا اكيم ار 


صرب عرسي 


فلم أَنبأَهم أَتماييم > ل 0 0 0 51 أل ك4 1 الملائكة 
خاصة: 310 غلم ع َلسَّمُوَاتِ َالْأَرْضٍ . ولا يعلمه غيري» وَأَعكم م دون 
يقول: ما تظهرون» وما كُتْمْ تَكُنُْون» يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية» يعني : 


ما كنم [نليسٌ: فى نفشة مو الكت ولحل لكلا رورويم 


عَلْقَ ابن جرير (1/ 45 585) على هذه الرواية بقوله : (وهذه الووابةة عو ابن عباس 
تع عن أن قول الله جل ثناؤه : #وَإِدْ َال رَيلَكَ لِلْمَلَتِكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ لم4 
خطابٌ من الله - جل ثناؤه ‏ لخاصٌ من الملائكة دون الجميع » وأنَّ الذين قيل لهم ذلك 
من الاانكة انوا فريلة إبليس حافة: وأنَ الله إِنّما حَصّهم بقيل ذلك امتحانًا منه لهم 
وابتلاء ؛ الخزنيخ عقر علميم» وفضل كثير مِمّن هو أضعف خلنًا منهم من خلقه عليهم» 
وَأ كرامته لا تنال نفو الأبدان وشِدة الأجسامء كما ظئه إبليس عدو الله ومصرح بأن 
قيلهم لربهم : لأَجَعَلُ نيا مَن يط يَفْيِدُ فيا وََسْفِكَ آلوِمَآ4 كانت هفوة منهم» ورجمًا بالغيب» 
واف أله محل اوه سايق على زرو را من ذلك» ووَقَمَهِم عليه» حتى تابوا 
وأنابوا إليه مما قالوا ونطقوا من رجم الغيب بالظنونء وِتَبَرّءُوا إليه أن يعلم الغيب غيرف 
واطبو ايم شن ابلصواننا كازر اط ريا يعليه من الكبر الذي قد كان عنهم مُسْتَحَفِيًا». 

وبين 2 لل دمه) أيضًا أنْ الرواية تحتمل ورود قول الملائكة: «على وجه الاستعلام منهم 
لربهم» لا على وجه الإيجاب أن ذلك كائن كذلك» فيكون ذلك منها إخبارًا عما لم تَطَلِع 
عليه من علم الغيب». 

وانتّقد ابن كثير /١(‏ 705) هذا الأثر بقوله : «هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها». 


2000 أخرجه ابن جرير 1م 288. وأورده السيوطى إلى قوله: وجعله شيطانًا رجيمًا عقوية لمعصيته . 
وعزاه إلى عبد بن حميد. 


ابتك (.) 


- عن الحسن البصري  من طريق جرير بن حازم» ومبارك» وأبي بكر‎ - 1٠١ 


١٠ 00‏ وقتادة ‏ من طريق أبي بكر قالا : قال الله لملائكته : إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
ليك . قال لهم: إني فاعل. يوا برأيهم» و وطوى تي علنا 
عَلِمَّه لا يعلمونه» فقالوا امم الذي علمهم: «أَججَعَلُ فيا مَن َفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
الدِماء» . وقد كانت الملائكة عَلِمَتْ من علم لله أنه لا ذنب أعظم عند الله من سفك 
الدماعء اع تت عَئْدَك قزق لك كال 0 لم مَا لا تعَلمُون. فلما أخذ في 
خلق آدم همست الملائكة فيما بينهاء فقالوا: ليخلق ربنا ما شاء أن يخلق» فلن 
يخلق خلقًا إلا كنا أعلم منهء وأكرم عليه منه. فلمًا خلقهء ونفخ فيه من روحه»ء 
ع أن يسجدوا له لِمَا 0 00 0 1 لهذ رمم ص 
0 ا وَعَلَّمّ عَادَمَ لني عله 1 م عل الم قَثَالَ 8 سآ 
َوُه إن كُثُمْ صَدِوِنَ» أن لا أخلق خلقًا إلا كنتم أعلم منه فأخيروني باستماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: : ففْرِع القوم إلى التوبة ‏ وإليها يقرع كل مؤفين 3 
فقالوا: طسُبْحَمَكَ لا عِلَمَ آنآ إِلَّا مَا عَلَتَنآ إِنَّكَ أَنتَ يي ل 
ماهم قلا أَبْآُ بأتتبب كَلَ ألم أكل لَكُم إن ألم عَيْبَ الشَموْتِ وَالْأرضٍ َعَم ما 
بَدُونَ وَمَا كم تَكنُون» لقولهم : لبتخلق وبنا ما شاء» فلن يخلق خلقًا أكرم عليه مِنّاء 
ولا أعلم مِنًا . قال: غلم اسم كل شيء» هذه الخيل» وهذه البغال» والؤيل»؛ 
والجن»؛ الو وتععل سمي كل شى؟ باسفه» وعرضت عليه أمة أمة : قال ألم 
أَقل ل ف ع ع الشبوات: والأرض َأَعَكُمْ مَا ما تُدُون وكا م تَكنْمُونَ». قال: أمّا ما 
َبْدَوا فقولهم: «أَتَحْعلُ فيا مَن يُنْسِدُ فيا وَيَمْفِكُ ألرّمَآه». وأما ما كتموا فقول 
5 م و ١‏ 1 200 

بعضهم لبعض: نحن خير منهء وأعلم' 

6 قال مقاتل بن سليمان: «وَإِد كَالَ رَيْك لِلْمَلَتِكةٍ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيفَة» 
وذلك أن الله ِيكَ خلق الملائكة والجن قبل خلق الشياطين والإنس» وهو آدم 0 
فجعلهم سُّكَانَ الأرضء» وجعل الملائكة سُكَانَ السماوات» فوقع في الجن الفتنُ 
والحسدٌ؛ فاقتتلواء فبعث الله جُندًا من أهل سماء الدنيا ‏ يُقال لهم: الجن» إبليس 
عدو الله منهم» خُلِقوا جميعًا من نارء وهم خُزَّانَ الجنة» رأسهم إبليس -» فهبطوا 


د 
م 


.447/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


وو اك 0 
"١١ ©‏ 2# 
إلى الأرض؛ فلم يلوا من العبادة في الأرض ما كُلَنُوا في السماء؛ فأحبوا القيام 
في الأرضء فأوحى الله ويد إليهم: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيئَة» سواكم» ورافعكم 
إِلَىّ. فكرهوا ذلك؛ لأنهم كانوا أهون الملائكة أعمالا. طثَالُوَا أَتحَعَلُ فيا يقول: 
أتجعل في الأرض امن يُفْسِدُ فياك يعني: مّن يعمل فيها بالمعاصيء ظرَيَنْفِكُ 
الرياره يقير عطق كنم العو وول اشيم موك تعد انه نول لسن دعل 
بأمرك. كقوله سبحانه: «وَضيع الرَعَدُ يحَمْووء# [الرعد: ]1١‏ يعني : ا 0 
«اتزك 411 رنصلي ان ,د ونُعَظْم أمرك. قال الله سبحانه: ظإِة أََكَم ما 
تَعلمون 4 إن في علمي أنكم سكان السماء؛ ويكون آدم وذريته سكان الأرض» 00 
منهم من يسبح بحمدي ويعبدني. . فخلق آدم له من طين أحمر وأبيض» من 
الشكز'" والقدرة نهو فق شيله بيقن واجمر راستؤة مويو ركاف “رسي ليس 
تلك الصورة» فقال للملائكة الذين هم معه: كيك يام قا ين 
الخلق على جِلْقته؛ إن فُضّل عَلَىَ ماذا تصنعون؟ قالوا : نسمع ونطيع لأمر الله. وَأَسرٌ 
عدوٌ الله إبلِيسٌ في نفسه: لاس ينيم ولَيَسْتَفِرّنه . فبّرِكَ آدمُ طيئًا 
أربعين سنة مُصَوَّرَاء فجعل إبليس يدخل من دُبرِهِ ويخرج من فِيهء ويقول: أنا نار 
وهذا طبن أحوف» والنار تغلب الطين» وَلأَغْلِبَئّه. فذلك قوله ويك : «َوَلْتَد صَدَّقَّ 
عليرِعَ إنليش ال و رقا من لْمزْمِينَ» انتينا: ]0 يعني: قوله يومئكذل: 
لأغلبنه. وقوله: «الأَحْتَيِكنَ» يعني : لأَحْتَوِيَنَ على طدْرِيته إلا قيلا» لأسا 15 
فقال للرُوح: ادخلي 52 فقالت: أي ربّء أين عاتن اليد 
المظلم؟! فقال الله تازه ونيد امخرية اما . فدخلته كُرْمَاء وهي لا تخرج 
منه إِلّا كُرْمًا. . ثم تفخ فيه الروٌ من فل رأسه» فترددت الوح فيه حبى بَََت َضات 
جسده موضع السُرة فَعَجَّل للقعودء فذلك قوله تعالى: ركان آل« سن عجولا [الإسراء: 
.]1١‏ عت الو َتَرَدّدُ فيه» حتّى بلغت أصابع الرّجْلَيْنَء فأرادت أن تخرج منها 
فلم تَجد منفذاء فرجعت إلى الرأس» فخرجت من المِنْخْرَيْنِء فعطس عند ذلك 
لخروجها من مِنْحْرَيُهء فقال: الحمد لله. فكان أول كلامهء فرد ريه ظيك: 
يرحمك الله لهذا خلقتك. تُسَبّح بحمدي. ونُقَدْس لي. فسبقت رحمئه لآدم نلة. 
لرَعَلَمَ ادم الأسآ كُلَهَا4 ثم إن الله تبارك وتعالى حشر الطيرء والدوابٌء وهوام 


)١(‏ السبخة: الأرض المالحة. لسان العرب (سبخ). 


الأرض كلهاء فعلم آدم نكن أسماءئهاء فقال: يا آدمء هذا فرس» وهذا بغل» وهذا 
حمار. حتى سَمَِّى له كلّ دابة»؛ وكل طير باسمهء دم رع عل التلبكز» نغ 
عرض أهل تلك الأسماء على الملائكة الذين هم في الأرضء طثَثَالَ أَنِْجُونِ» 
يعني : أخبروني ابِآَسْمَآءِ مول يعني : دواب الأرض كلهاء «إن كُنْمٌ صَدِيِنَ4 
بأني جاعل في الأرض من يُفسِد فيها ويَسْفِك الدماء. طثَانُا4 قالت الملائكة: 
«سَبْحَمَكَ لا عِلمَ كنا لاما لمق إِنَّكَ أت للم افكير». قال الله قن لهم: كيف 
تَدَعُون العلمَ فيما لَمْ يُخُلق بعذ» وَلَم تَرَوْه وأنتم لا تعلمون مَن تَرَوْن. قال الله كك 
لآدم: يا آدمء «أنْبنهُم نموم 6 . نمزل أخبر الملؤلكة باسجاء ذرات الأرض 
والطير كلها. ففعلء قال الله كك: ظطكلمًا أَبَأهم ينيم م كَدَ ألم أل كم إن ملم 
عَيّبَّ ما يكون في «الشوابٍ وَالأرضٍ وَأَعْكَمْ ما بدو يعني : ما أظهرت الملائكة 
لإبليس من السمع والطاعة للرّبّء «وَ» أعلم ما كُتْمْ تَكْيُونَ» يعني : إبليس 
ودام ع أ يلي في نه من المعبة ف ف في السجود لا )2 


ا د ل ل ا 
بلاء ابثُلِيَت به الملائكة مِمّا لها فيه ما تحب وما تكره؛ للبلاء والتمحيص لِمَا فيهم 
هِمّا لم يعلمواء وأحاط به علمٌ الله منهم ؛ جمع الملائكة من سكان السموات 
والأرضء ثم قال: «#إإنٍّ جَاعِلُ في الْأَنضٍ حَلِيمَة». يقول: ساكنًا وعامرًا ليسكنها 
ويعمُرّهاء خلقًا ليس منكم. ثم أخبرهم بعلمه فيهمء فقال: يفسدون في الأرض» 
ويسفكون الدماء مضي بالمعاضي 'فقالوا جميعًا #أتحمل فيا من. شيك يبا 
وَسْفِكَ دما َغن شبح بحَنْدِكَ وموس كي لا نعصي » ولا نآئن شِيمًا كرهته؟ 
ثَالَ إي علَمْ ما لا تَلَمُوَ» أي: فيكم ومنكم ‏ ولم يُبّْدِها لهم من المعصية» 
والفسادء وسفك الدماءء وإتيان ما أكْرّه منهم» مما يكون في الأرض مما ذكرتُ في 

بني آدم. قال الله لمحمد ول: نما كن ب بن علم ينا القا إذ تنتئرة © إد بيك للد 
ِل آنآ أنَا نَدِييٌ مُبِينُ» إلى قوله: مََتَعوا له سََجِدِنَ» [ص: 54 -071]. فذكر لنبيه مَل 
الذي كان من ذِكْرِه آدمَ وك حين أراد خلقه؛ ومراجعة الملائكة إيّاه في فيما ذكر لهم 
منه. فَلَمًّا عَرَّم الله - تعالى ذْكْرُّه - على خلق آدم قال للملائكة: 8إِقٍ حَدِيِقٌ بشَكرًا من 


.91/- 95/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


سل ا 0 1 
ا ور و امك النكرة 
ل ل ف 5ت ٠٠٠0٠‏ اسه سس 1اشه 


صَلْصَدلٍ من َم تَسَنُونٍ» [الحجر: 8؟] بيديه تكرمة لهء وتعظيمًا لأمرهء وتشريمًا له؛ 
حفظت الملائكة عهدهء ووعَوًا قوله» وأجمعوا لطاعته؛ إلا ما كان من عدو الله 
ال ل 0 كإن فى اللتده تعمد دوا الى والعكير ير لصي 
وخلق الله آدم من أَدَمَة! "ارم من حي لا عفن عن مرا بيديه تكرمة لهع 
وتعظيمًا لأمره» وتشريفًا له على سائر خلقه. 

قال ابن إسحاق: فيُقال ‏ والله أعلم : خلق الله آدم» ثم وضعه ينظر إليه أربعين 
عامًا قبل أن ينفخ فيه الروح» حتى عاد صلصالا كالفخار» ولم تمسه نار. قال: 
فيّقال ‏ والله أعلم -: إنه لَمّا انتهى الروح إلى رأسه عطسء فقال: الحمد لله. فقال 
له ربه: يرحمك ربك. ووقع الملائكة حين استوى سجودًا له؛ حفظا لعهد الله الذي 
عهد الم وطاعة لأمره الذي أمرهم به» وقام عدو الله إبليس من بينهمء فلم يسجد 
مانا امتقظما ٠‏ بغيًا وحسدّاء فقال له: «يَإبليسٌ تاكقة أن قي نا لقت رن إن 
تلان جَهَم ينك وس يَحَكَ متهم َمَعِنَ» [ص: 76 45]. قال: فلسًا فرغ الله من 
إبليس ومعاتبته» وأبى إلا المعصية؛ أوقع عليه اللعنة» وأخرجه من الجنة. ثم أقبل 
على آدم وقد علمه الأسماء كلهاء فقال: ناكم أَنْبِنهُم يسيم 3 اام تعب 
ََلَ ألم آَل لَكُمْ إن ألم عَيْبَ بَ_السَيوتٍ رقن وَأَعْلْمْ ما بُدُونَ وما تم تَكنبُون4. طِتَالوا 
مع وام 0 ِلَّا مَا ما لم إِنَكَ أَنتَ لْعليم الفكيم» أي : إثما أجبناك فيما عَلَّمْتَناء 
تأما عاالم تعلثنا فاتك أعلم ب نكانما سعن ادم من كن كان امه الذى هو 
عليه إلى يوم القيامة'"؟. (ز) 


- 


ظرَإدْ مال 
7 عن أبى مالك غَرْوَان الفِفَارِيٌ ‏ من طريق السَّدّيَ ‏ قال: ما كان في القرآن 
#إِذْك فقد كان”". ((040/1) 


4 - قال مقاتل بن سليمان: «وَإِذ». يعني: وقد”“. (ز) 
)١(‏ أدمة الأرض: باطنهاء وقيل: ظاهرها. لسان العرب (أدم). 


(؟) أخرجه ابن جرير .4957/١‏ (7) أخرجه ابن أبي حاتم 0/1١‏ 
(8) تفسير مقاتل بن سليمان .55/١‏ 


١0 الس‎ 


لوَإِدْ كَالَ ريلك للملتيكد» 


84 عن قتادة ‏ من طريق سعيد - قوله: 000 ريلت السشيكة إن جامل فى 
آلْأَرضٍ خَلِيِمَةّ4. فاستشار الملائكة في خلق آدم'" . (ز) 

عن السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله تعالى: بَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيكَة4. 
قال فاستقان الملائكة في لق "لظا وز 


0١‏ 7 عن الحسن البصري ‏ من طريق جرير بن حازم» ومبارك» وأبي بكر الهُذَيِي 
- في قوله: ا<إإِفٍّ جَاعِلُ4. قال: فاعل”" . 040/10 

0 000 أبي بكر الهُذَلِيَ - قال: 8إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيفَة»2 
قال لهو إن بزاع لكلا رز 

ا 70 - من طريق بشْرٍ بن عُمَارة قال: 
كل شيء في القرآن «جعل» فهو : خلى0ك. .وم 


5 وجَّه ابن كثير )7774-3778/١(‏ عبارة «استشار» في قول السدي وقتادة إلى معنى: الإخبار . 
وانتَقّد ما سوى ذلك» فقال: «وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل». 

051 قال ابنُ جرير )477/١(‏ مرجحًا هذا القول: «والصواب في تأويل قوله: 8ف جَاعِلُ 

في لض حَلِيمَةٌ4: إني مُسْتَخْلِتَ في الأرض خليفة» ومُصَيرٌ فيها حَلَمًا. وذلك أشبه بتأويل 
قول الحسن وقتادة» . 

وعلّقَ ابن كثير )"8/١(‏ على قول قتادة قائلا : ١وهذا‏ معناه أنه أخبرهم بذلك». 

22 قال ابن عطية :)١76 /١(‏ «وجَاعِلٌ)ه في هذه الآية بمعنى: خالق. ذكره ابن جرير -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .541/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .75/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

77/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 2470/1١‏ وابن أبي حاتم 75/١‏ من طريق مبارك بن فضالة؛ كما أخرجه ابن جرير 
0١‏ مُطوَّلا عن الحسن وقتادة» وقد تقدم. 

(4) أخرجه ابن جرير .476/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .475/١‏ وعزاه السيوطي إليه من قول الضحاك. قال الشيخ شاكر في تحقيقه لتفسير - 


0١ السك‎ 


مء »© 


إن جَاعِلُ فى الأرض©» 

١115‏ عن ابن سابط» أن النبي يي قال: «لدْحِيّت الأرض من مكة. وكانت 

الملائكة تطوف بالبيت؛ فهي أول من طاف بهء وهي الأرض التي قال الله: «َإِن 

جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيئَة*#. وكان النبئٌ إذا هلك قومّهء ونجا هو والصالحون؛ أتاها هو 

ومن معهء فيعبدون الله بها حَنََى يموتوا فيهاء وإِنَّ قبر نوحء وهودء وشعيب؛» وصالح 
5 0 أفركةا 

بين زمزم وبين الركن والمقام» . )5:5/1١(‏ 


6 2 عن عبد الله بن عباس من طريق سالم بن أبي حفصة» عن رجل - قال: 
إن الله أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه. ثم قرأ: إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ 
عالقلا (041/1 


75 عن خالد الحذاء» قال: سألتٌ الحسن, فقلتٌ: يا أبا سعيدء آدمُ للسما 
لق أم الأرض؟ قال: أمَا تقرأ القرآن: ظاإِف جَاعِلُ في الْأَرضِ خَليكَةي؟ لخبل 
ريخل 01 


عن أبي رَوْقَء ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول واحد». 

23 انتقد ابن كثير (884/1) هذا الأثر بقوله: «وفيه مُدْرّجء وهو أن المراد بالأرض: 
مكةء والله أعلمء » فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك». 

53 قال ابن تيمية ١9١ 140 /١(‏ بتصرف): ادَلْت هذه الآية على أنه يعلم أنَّ آدم يخرج 
من اليجنة؟ فإنه لول خروجه من الجنة لم يضر خليفة كن الأرضن» ولهذا قال امن قال من 
السلف: إنه قَدَّر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها». 


ابن جرير 158/١‏ معللًا ذلك: «وأبو روق يكثر رواية التفسير عن الضحاكء فلعل ذكْر الضحاك سقط من 
الناسخين في بعض نسخ الطيري». لكن السيوطي في الإتقان (ط: مجمع الملك فهد) 414/١‏ عزا هذا 
الأثر إلى ابن جرير من قول أبي روق. 

7/١ واللفظ له وابن أبي حاتم‎ 477/١ مختصرّاء وابن جرير‎ 4٠/74 أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 
مختصرًا.‎ )"1١0( 

قال ابن كثير في تفسيره :1١1//١‏ «وهذا مرسل» وفي سنده ضعف». 

0020 أخرجه سفيان الثوري ص47 » واد بن أبي حاتم ١‏ :» وابن عساكر // 527 كلاهما من طريقه. وعزاه 
السيوطي إلى عبد الرزاق» ووكيع» وعيد بن حميد» واين المنذر. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١57ل‏ (0514. 


١ ابتك‎ 


2-17 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَ» عن الضحاك ‏ قال: أوَّل من 
سكن الأرض الجن فأفسدوا فيهاء وسفكوا فيها الدماء» وقتل بعضهم بعضًا. قال: 
فبعث الله إليهم إبليسٌ في جند من الملائكة» فقتلهم إبليس ومن معه» حتى ألحقهم 
بجزائر البحور» وأطراف الجبال» ثم خلق آدمء فأسكنه إياهاء فلذلك قال: «اإفٍ 
جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَة2'”4. (ز) 

4 عن الحسن البصريء في الآية» أي: خلفاء يخلف بعضهم بعض0قكلا 0 
84 قال مقاتل بن سليمان: جين ةل ريلك إلتليكة إن عامل ى الأنش كليمةي: 
وذلك أنَّ الله وك خلق الملائكة والجن قبل خلق الشياطين والإنس - وَهُوَ آدم لكلا - 
فجعلهم سُّكَانَ الأرض» وجعل الملائكة سكان السماوات» فوقع في الجن الفتنُ 
والحسدُ؛ فاقتتلواء فبعث الله جندًا مِن أهل سماء الدنيا ‏ يُقال لهم: الجن» إبليس 
عدو الله منهمء خلِقوا جميعًا من نارء وهم خُيرّان الجنة» رأسهم إدليدن: 2ن قبطو إلين 
الأرض» فلم يُكَلَقُوا من العبادة فِي الأرض ما كُلُّوا في السماءء فأحبوا القيام في 
الأرض» فأوحى الله كِيَكَ إليهم: إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيمَة4 سواكم» ورافعكم إليّ. 
فكرهوا ذلك؛ لأنهم كانوا أهونّ الملائكةٍ أعمالًا” . (ز) 

ع مهم بن مطافاك ورور الى اش ول و لاضن عرد وا قرول 
ناكا وغايرا بسكنها يعر هاه لبط ان ا “كدي زوع 


كنا نقل ابن عطية )١57 1١565 /1١(‏ عن الحسن قوله: الإنما سمى الله بني آدم : خليفة ؛ 
لأن كل قرن منهم يخلف الذي قبلهء الجيل بعد الجيل». ثم علق عليه بقوله: «ففي هذا 
القول يحتمل أن تكون بمعنى: خالفة» وبمعنى: مخلوفة». ونقل عن ابن مسعود قوله: 
«إنما معناه: خليفة مني في الحكم بين عبادي بالحق وبأوامري». ثم وجّهه بقوله: «يعني 
بذلك: آدم ليكيز» ومن ن قام مقامه بعده من ذريته». 

[154] ذهب ابن جرير (١//ا/ا1).‏ وابنّ عطية )١10/١(‏ إلى أن وعيكة »ا ايمعدى: من - 


.419/١ علّقه ابن جرير‎ )١( .4الا//١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
لا9.‎ - 935/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )”( 
./5/1١ أخرجه ابن جرير ١/لالا54» 2447 وابن أبي حاتم‎ ):( 


الب 00 
017 ع 
القع عرعا رخس ب ريك ب ا - من طريق ابن وهب قال: قال الله 
للملائكة : الاريك أن أخلى صن« الأزمن خلنا» بوا عمل يها خايفة: والوط لجو سيك 
انل البلا تفقو دوا لا رهن المسرج وا 1 30 وو 


اعد 


طثَالُوَا أَيحَمَلُ فِبَا مَن يُفْسِدُ فِيبا وَيَسْفِكَ ألدْماء4 
7 عن أنسء قال: قال رسول الله يَللِ: سَِ أوّلَ من َبّى الملائكةٌ» قال الله : 
ظإن جَاعِلُ فى الْدَيضٍ َلِيكة َالَوَا أَتَحَمَلُ فيا من يُنْسِدُ فِينَا وَيَسْفِكَ الدّمه»#. قال: 
قَرَادُوهء فأعرض عنهم» فطافوا بالعرش ست سنين ولو لبيك لبيك اعتذارًا إليك» 
لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك)*”"'. (45/1) 


 ١١7*‏ عن عبد الله بن عمرء ل ل الله 
إلى الأرض قالت الملائكة: أيْ كه لوال رجاس شية فنا وينيك الذماء ودع 
شيع نيد ,َتُمَرِسُ لَكّ»>. قال: «إن يه ألم ما يه قالوا: ربناء نحن أطوعٌ 
لك من بني آدم. قال الله للملائكة: هَلّمُوا مَلْكَيْن من الملائكة حتى تُهُبطهما إلى 


الأرض» فننظر كيف يعملان؟ فقالوا: ربناء هاروت وماروت170...29؟, (41/11) 


يخلف. قال ابن جرير: «والخليفة: الفَعِيلّة» من قولك: خَلّف فلانٌ فلانًا في هذا 0 إذا 
قام مقامه فيه بعده. كما قال جل ثناؤه -: ته جَمَلَْكُمْ خَلِفَ في الْأرْضٍِ بن بَمْدِهِمْ» [يونس 

5 يعني بذلك: أنه أبدلكم في الأرض منهمء فجعلكم خلفاء بعدهمء قر 
للسلطان الأعظم : خليفة؛ لأنه خلف الذي كان قبله» فقام بالأمر مقامه. فكان منه خلما». 
وانتقد ابن جرير أثرَ ابن إسحاق هذا بقوله: «وليس الذي قال ابنٌ إسحاق في معنى الخليفة 
بتأويلهاء وإن كان الله تعالى ذْكُرّه ‏ إِنّما أخبر ملائكتّه أنه جاعل في الأرض خليفة 
يسكنهاء ولكن معناها ما وصفت قبل». 


.474/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب 44١/١‏ (777) من طريق ابن أبي الدنيا. وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة. 

وفي إسناده 000 ققد 5 0 بن م 6 -- من أهل 00 و 0 

(:) أخرجه أحمد 50 18" (ملالكي اق ع حبان 0 55 (5مكلك4 والحاكم :/ 6 
(حؤلام). 


مالظ ١0‏ و : 
لبس سس سس سي 8؟ لل 777 تتم 
74 2 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي وَكيهِ ‏ من طريق السدي» 
عن مُرَّةَ الهمداني ‏ - (١/45؛)‏ 

2.606 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح -: لما 
فرغ الله من خلق ما أحبٌّ؛ اسْتَوَى على العرش» فجعل إبليسٌ على مُلك سماء 
الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن. وإنما سُمُوا الجن لأنهم خزان 
الجنة» وكان إبليس مع مُلْكه خازِنّاء فوقع في صدره كِبْره وقال: ما أعطاني الله هذا 
إلا لمزيد'' لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبْر في نفسه؛ اطَللّع الله على ذلك 
منهء فقال الله للملائكة: 8اإِنْ جَاعِلُ فى الْأََضٍ خَلِيمَةَ». قالوا: ربّناء وما يكون ذلك 
الخليفة؟ قال: يكون له ذرية» يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم 
بعضًا. قالوا: ربناء ظأَتَحْمَلُ فيا مَن يُفْسِدٌ فِييَا وَيَسْفِكَ الزمه4”". (ز) 

2-737 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: كان 
إبليس من حَِيَ من أحياء الملائكة يقال لهم: الجن» خُلِقوا من نار السموم من بين 
الملائكة:.قال#“زؤكان اسمة الحاركه” قال وكان عتارنا مو خران الجعه . قال: 
وَخلِقّت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في 


> وفيه يحيى بن سلمة» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإستاد» ولم يخرجاه» وترك حديث يحيى بن سلمة 
عن أبيه من المحالات التى يردها العقل؛ فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعة» فلا ينكر لأبيه أن يخصه 
بأحاديث: يتفرة بها عنم وقال الذهبي في التلشيضن : «قال السائي ‏ متروك» ...قال ابن أبى حاتم في العلل 
+/ ٠خ :55١_-‏ «قال أبي : هذا حديث منكرا. وقال البزار في مسنده 5448/١1‏ (50145): «وهذا الحديث 
رواه غير موسى بن جبيرء عن نافع» عن ابن عمر موقوفًا. وموسى بن جبير ليس به بأسء وإنما أتى رفع 
هذا الحديث عندي من زهير بن محمد؛ لأنه لم يكن بالحافظ؛ على أنه قد روى عنه: عبد الرحمن بن 
مهدي. وابن وهبء وأبو عامر وغيرهم». وقال ابن كثير في تفسيره :107/١‏ «وهذا حديث غريب من هذا 
الوجهء ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين؛ إلا موسى بن جبير هذا». وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب 199/9 18١‏ (010): «قد قيل: إن الصحيح وَقْفُه على كَعْبٍ». وقال ابن حجر في القول 
المسدد ص79: «له طرق كثيرة» جمعتها في جزء مفرد» يكاد يكون الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه 
القصة؛ لكثرة الطرق الواردة فيهاء وقوة مخارج أكثرها». وقال الهيثمي في المجمع ١8/5‏ (8115): 5/ 
:)1١87( "14 81‏ «رجاله رجال الصحيحء» خلا موسى بن جبير» وهو ثقة». وقال الهيتمئٌ في 
الزواجر عن اقتراف الكبائر 701/5 507: «وقيل: الصحيح وقفه على كعبء عن ابن عمر». وقال 
الألباني في الضعيفة :)17١( 71١5 5١14/١‏ اباطل مرفوعًا». 

)١(‏ قال ابن جرير :54857/١‏ «هكذا قال موسى بن هارون [شيخ ابن جرير]ء وقد حدثني به غيرهء وقال: 
لمزية لي». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 187/١‏ - 448ء وابن عساكر 7/ ل/الا”. 


لمك 0 


| ان 20 


ا اسيم داه 


القرآن من مارج من نار - وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبّت -. 
وشُلِق الإنسان من طين» فأول من سكن الأرضّ الجن ال اك 
الدماء» وقتل بعضهم بعضًا. قال: فبعث الله إليهم إبليسَ في جندٍ من الملائكة ‏ وهم 
هذا الحي الذين يقال لهم: الجن -» فقتلهم إبليس ومّن معهء حتى ألحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الجبال» فلما فعل إبليس ذلك اغعْتَنّ فى نفسهء وقال: قد صنعت 
شيئًا لم يصنه أحد. قال: فائللع الله على ذلك من قلبه» ولم تطّلع عليه الملائكة 
الذين كانوا معهء فقال الله للملائكة الذين معه: «َإإِنّ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيكَةُ». 
فقالت الملائكة مجيبين له: #أَيَحْمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدّمَآه». كما أفسدت 
الجن؛ وسفكت الدماءء وإنما بعثتنا عليهم لذلك''2. (ز) 
1٠17‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ قال: لقد أخرج الله آدمّ من 
الجنة قبل أن يدخلها؛ قال الله: «إفٍّ جَاعِلُ في الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ كَالُوَا أَتَحَعَلُ فِيبَا مَن 
يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدمء». وقد كان فيها قبل أن يُخُلّق بألفي عام الحِنُ؛ بنو 
الجان. فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماءء فلَمًا أفسدوا في الأرض بعث عليهم 
جنودًا من الملائكة» فضربوهم؛ حتى ألحقوهم بجزائر البحورء فلما قال الله: #إِيٍ 
جَاعِلُ فى الْأَرَْضٍ حَلِيمَةٌ كَالُوأ أَبحعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ ييا وَيَسْقِكُ ألقّمة#. كما فعل 
أولئك الجان. فقال الله: طإِيْ أَعَلَمْ مَا لا تََلَمُونيه7" . 41/0 
6 وغ عبن الاين فمروات من طرق معام لم7 1زم يه 
2.69 عن عبد الله بن عباس من طريق السديء عَمَّن حدثه ‏ في قوله: وَإِدْ ثَالَ 
رَيْكَ لكوع الآية» قال: إِنَّ الله قال للملائكة: إِنّي خالقٌ بشرّاء وإنهم 
يتحاسدون» فيقتل بعضهم بعضّاء ويفسدون في الأرض. فلذلك قالوا: ظأَيِحَمَلُ فِيبَا 
يُفْسِدُ فيبايه؟. (اره:0 
عن عبد الله بن عباس» قال: إلاكم بي 
الملائكة» وذلك أن الله تعالى قال: ف جَاعِلٌ 9 


- 


الرّأيّ؛ فإن الله _تعالى رد الرَأيّ على 
في الْأَنَضٍ خَلِيمَةٌ. قالت الملائكة: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4487/١‏ 580. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(؟) أخرجه الحاكم ؟7111/1. 

وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يُخْرّجاه». ووافقه الذهبي. 

() أخرجه ابن أبي حاتم ١/لالا‏ (0071. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١/لال.‏ 


اك 00 


أَتَحَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا». قال: ظإِيْة أعَلْمْ مَا لا تَحَلَمُونَجي'''. 4/1 


١‏ - عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ : «أَتَجَعلُ فيا من يُنْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدْمه» 
لطي لماا كه تر وام اله أنه لا شي أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد 


معدو م 


- الأرض» موعن شَيَعُ بحَنْدِكَ علس َك َال 8 غلم ما 3 تعلمون». فكان في 
علم الله جل ثناؤه ‏ أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء» ورسل» وقوم صالحون» 
وساكنو الجئة. - 

7 قال قتادة: ودُكر لنا أنَّ ابن عباس كان يقول: إِنَّ الله لَمّا أخذ في خلق آدم 
قالت الملائكة: ما الله خالقٌ خَلْقَا أكرم عليه مِنّاء ولا أعلم مِنا. فابتلوا بخلق آدمء 
وكل حَلْقٍ مُبْتَلَىء كما ابيُلِيّت السموات والأرض بالطاعة» فقال الله: 8أأنْييَا طَوْمَا أو 
531 1 ْنَا طأَبِيتَ 4 [نصلت: 91 “نكل وزع 

١١8‏ عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - قال: إِنَّ الله خلق الملائكة يوم 
الأربعاء» وخلق الجن يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة» فكفر قوم من الجن» 
فكانت الخلاتكة قببظ البو في الا رصن 00 » فكانت الدماءء وكان الفساد في 
الأرض» فمن ثَمَّ قالوا: ظأَيَْمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ الزمآء4” ". م4 
ا ل وا لات ا كان إبليس على سُلْطان 
تحاف النتنا وتلطان الأرض» وكان [مكتويًا] في الرفيع الأعلى عند الله أنه سيجعل 
في الأرضن خليفة» وأنه سيكون دما و[أعداثا]» فوجد ذلك إيليس » فقرأه أو أبصره 
دون الملائكة» فلمًا ذكر أمرّ 0 للملائكة أخبر إبليس الملائكة أن هذا الخليفة الذي 
يكون ستسجد له الملائكةء وأسَ سر إبليسن'فى نسم أن لن بيشجد له وأخبر الملائكة 


علي ابن عترينا 447/13) غلن قول تناد هذا بقوله؟ #اوهذا الكبر عن قناذة يذل علي 
أن قتادة كان يرى أن الملائكة قالت ما قالت على غير يقين علم تَقَدَّم منها بأنَّ ذلك كائن؛ 
ولكن على الرأي منها والظنّ» وأن الله جل ثناؤه ‏ أنكر ذلك من قِيلِهاء ورد عليها ما 
رأت بقوله: 8إِيْة أَعَلمُ مَا لا تََلَمُونَ4 من أنه يكون من ذرية ذلك الخليفة الأنبياء» والرسل» 
والمجتهد فى طاعة الله). 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وابن بطة في أماليه. 


(؟) أخرجه ابن جرير »4541/١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 794/17 من طريق شَيْيّان. 
فرق أخر جه ابن أبي حاتم ١إلالاء‏ وهو عند ابن جربر وأبي الشيخ من قول الربيع » كما سيأتي . 


امك 0 


أن اله سيكاق علنا وأنه بسك النفاء +واته سياف الملائكة يسجدون لذلك 
الخليفة» قال: فلما قال الله وَيكَ: «اإِنْ جَاعِلُ في الْأَيَشٍ خَلِيمَةٌ» حَفْظُوا ما كان قال 
لهم إبليس قبل ذلك فقالوا «أتجعل ديا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الذِْمَكَ مهن شَيَحُ 
عوك وَتَرَضَ لك قال ف عَم ما لا تَعلَمُوت4”". (ز) 

8 7 عن الحسن البصري ‏ من طريق جرير بن حازم» ومبارك» وأبي بكر - 
5( - وقتادة - من طريق أبي بكر قالا : قال الله لملائكته: إن جَاعِلُ فى الْأرضٍ 
خَلِيكَة) . قال لهم: إني فاعل. ٠‏ فعَرّضوا برأيهم» م وبي عي علدا 
عَلِمه لا يعلمونه. فقالوا بالعلم الذي عَلّمهم: ظأَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ 
آَلوّماة» وقد كانت الملائكة عَلِمَتَ من عِلْمٍ الله أنه ١‏ ب أعظ عند اف من ساد 
الدماء. «وَكنُ شيَعٌ حَنْدِكَ ولول ل قال اك علَمُ ما لا تَحَلَمُوت4”'". < 

07 - عن أبي جعفر محمد بن علي م 0 
جعفر - قال: الشعل مَلْكْء وكان هاروت وماروت من أعوانه. وكادينه كل رمرم 
ثلاث لَمَحَات ينظرهن في أُمّ الكتاب» فنظر نظرة لم تكن لهء فأبصر فيها تلق آدم 
وما فيه من الأمورء 0 ذلك إلى هاروت ا وكام من أعوانه» فلما قال: 
<«إبٍّ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة» قالوا: أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا4. قال ذلك استطالة 
على الملدفكة”“للكذا, كو 

6 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ «أَيَحْمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَايه. قال: كان الله 
أَغْلَمَهُم إذا كان في ل فيهاء وسفكوا الدماء» فذلك قوله: لأَيَحَمَلُ 
فِيَا من يُفْسِدُ فِييتا4. يعنون: الناس”*'. (ز) 


للكنا انتقد ابن كثير )757/١(‏ هذه الرواية بقوله: «هذا أثر غريب. وبتقدير صحته إلى أبي 
جعفر محمد بن على بن الحسين الباقر» فهو نقله عن أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده» 
والله أعلم. ومقتضاه: أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقطء وهو خلاف السياق». 


.598/17 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير 2447/1١‏ وابن أبي حاتم 0١‏ عن الحسن فقط من طريق مبارك. كما ذكر نحوه 
يحبى بن سلام مختصرًا ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١71/١‏ -. 

(؟) أخرجه ابن أبي 0 0١‏ 073779(9). وقد أورده السيوطي عند تفسير آية سورة الأنبياء: يوم تَطوى 
التمة كي ألتَجِل لِلْكُنْب» .]٠١:[‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق 247/١‏ وابن جرير ١٠597 /١‏ وابن أبي حاتم .78/١‏ 


٠١ لبك‎ 


2-289 عن عبد الرحمن بن سابط ‏ من طريق عطاء بن السائب ‏ قوله: «أججَعَلُ 
ف يع تبث فيا وتيك ١‏ لوكاء كو زقال "نون الناج كل رم 

٠‏ قال إسماعيل السّدي: لما قال الله لهم ذلك قالوا: وما يكون من ذلك 
الخليفة؟ قال: تكون له ذرية» يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم 
بعضًا. قالوا عند ذلك: أَتَجَمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَْفِكَ الزماء»”". (ز) 

د 0 لوم قال ا 
عشرة آلاف» فخرجت 0 عند الله 5 ا 

ا عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
عيكة» الآية قال: إن الله ان 0 اللي وخلق 0 7 الو 
الأرض» فتقاتلهم» فكانت الدماء» وكان الفساد في ا فمن ثَمَّ قالوا: طأَججَمَلُ 
فيا من يُفْسِدُ فِينَا وَيَنْفِكَ الدماه» الآية*“. (ز) 

١١5‏ قال مقاتل بن سليمان: طتَالَوَْ أَتَحَعَلُ فِيبَا» يقول: أتجعل في الأرض ومن يُفْسِدُ 
فيا يعني ل د مرح وس رد ا 
من 7 ققالوا: اقل يا : ينا فيا رتنوك الصمئم0. (رز) 

6 عن محمد بن إسحاق من طريق سَّلَّمّة بن الفضل - قال: ...ثم أخبرهم بعلمه 
فيهم» » فتمّال : يفسدون في الأرض» ويسفكون الدماء» ويعملون بالمعاصي . فقالوا 
جميعًا : أججعَل يها م يُفْسِدُ ييا وَيَنْفِكُ الدْمكَ مَك فيح بدك وَنُقَدْسُ لك". (ر) 


657 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُب -: الو اتاد 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »44١/١‏ وفي لفظ آخر :479/١‏ يعنون به: ابن آدم» وابن أبي حاتم 298/١‏ وفي 
لفظ آخر عنده :71//١‏ يعنون: الحرام. 

() تفسير الثعلبي رهلا .١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)7707(0١‏ وقد أورده السيوطي عند تفسير آية سورة الأنبياء. 

(:) أخرجه ابن جرير 2594/١‏ وأبو الشيخ في العظمة (885). 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 9377/١‏ -917. (1) أخرجه ابن جرير .448/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .445/1١‏ 


الك 0١‏ 
77 ع 
ذُعِرَثْ متها الملائكةٌ ذُعُرًا شديداء وقالوا: ربّئاء لِمْ خلقتٌ هذه النار» ولأي شيء 
خلقئّها؟ قال: لِمَن عصاني مِن خلقي. قال: ولَمْ يكن لله خلق يومئذ إلا الملائكة, 
والأرض ليس فيها خلقء» إنما خلق آدم بعد ذلك. وقرأ قول الله: «إمّل أن عل الإضن 
ع كترم على نكا 107نا4 [الإعساد: دقان كال معي :يو الحطات نا 
وول اه ات اذلو ال 0 ثم قال: قالت الملائكة: يا ربء أويأتي علينا دهرٌ 
كن رن ليف قال: أذ إلى أريد أ اعلق ف الا رضن لما : 
وأجعل فيها خليفة» يسفكون الدماء» ويفسدون فى الأرض. فقالت الملائكة: أتجعل 
فى الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماءء وقد اختَرْتَنا؟ فاجعلنا نحن فيهاء فنحن 
نُسَبْح بحمدك ونُقَدّس لك 0 لع ل 
فلان» وفلان. قال: فلما رَأَوًا ما أعطاه الله 0 0-0 أقثوا لدم 0 
عليهم؛ وأبَى الخبيثُ إبليسٌ أن يُقِرّ له قال: «إأتأ حر يَنْدُ لفق ين نَارٍ وََلقتَه ين طبن 
© كَلَ تأمْيط ينها ما يَكرْنُ لكَ أن تَتَكَبَّرَ زاف [الأعراف: + ع( لكلالكللا. رررووم 


لتكلا علّقَ ابن جرير )474/١(‏ على قول ابن زيد بقوله : «وهذا القول يَحْتَمِل ما خحكي عن الحسن 
[من أنَّ المراد بالخليفة: هم ولد آدم الذين يخلفون أباهمء ويخلف كل قرن منهم القرن الذي 
سلف قل]© وتشنيل أذ يكوة أراك اين زيد أنالنة أخبر الماذكة الجاع فى الازمن خليقة له 
يَحْكُم فيها بين خلقه بحُكمه) ووكآن في 010 08 ار كط اكاك فالداين روسن أذ 
يكون قبل الملائكة ما قالّتْ من ذلك على وجه التَّعَجّبٍ منها من أن يكون لله حَلْقٌ يعصي خالقه) . 
وعلق ابن عطية )١71//١(‏ على قول ابن زيد بقوله: «فهذا إما على طريق التعجب من 
استخلاف الله من يعصيهء أو من عصيان من يستخلفه الله في أرضه وينعم عليه بذلك» وإما 
على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين جميعًا: الاستخلاف» والعصيان». 

وقال ابن عطية :)١18/١(‏ «قال قوم: معنى الآية: ونحن لو جعلتنا في الأرض واستخلفتنا 
نسبح بحمدك. وهذا أيضًا حسن مع التعجب والاستعظام في قولهم: أَتَجَعَل). 

كا رَجَمَّ ابن جرير )20١- 148/١(‏ بدلالة ظاهر الآية. ونظائرها أن الله كيك أخبر -- 


ا ا يعني : ا ا امار لاله وبنحو 


اد ع انط الع ا ا نا 1 فقال: ليتها تمت. وسار لاسرال 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 5946/١‏ -4945. 


اق 0 


0200 


/ «مضَنُ شيم حَمَدِكَ تقس ك4 ا 
ومسا سدور و د لطس معط الح دمتعي مم حم ممص امصعدسة قاد سبحت وي تراد تسوه ات لمصيص سس ع ل ل 100 
١١107‏ عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كله - من طريق السذئ» 
عن مُرَّةَ الهمدانى ‏ - )148/١(‏ 


4 2 وعبد الله بن عباس حع طري اندر فال الاك لاعن جالع مدني 
توله : هوَكنُ َي بحَنْدِكٌ وَيُقَدِسُ أك4: قال: يقولون: نصلي لك“فلكا. (ر) 


الملا جيه كا داري الأروو تعياارد ينان اوكرت ويا اللدماء, ون فول 
الملائكة له: طأَتَحَمَلُ فيا م من يِفْسِدُ فيبَا وَنَسْفِك الدِمآء وَتْنُ شيَعُ يحَنْدِكٌ وَنْفَدِس ك4 
اميففناة تهنها لوديا ان ماني ممه نا أنه فاعل. وقال (1/ 500 -001): 
«فإن قال قائل: فإن كان أُوْلَى التأويلات بالآية هو ما ذكرت» من أنَّ الله أخبر الملائكة 
بأن ذرية آدم خليفته في الأرض يفسدون فيها» ويسفكون فيها الدماء» فمن أجل ذلك قالت 
الملائكة: أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَاكه» فأين ذكر إخبار الله إياهم في كتابه بذلك؟ قيل له: 
اكتفى بدلالة ما قد ظهر من الكلام عليه عنهء فقوله : تالا أتْمَلُ فيا من يفيك فياك ؛ 
لِمَا كان فيه دلالة على ما ثُرِك ذكْرُه بعد قوله: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيمَة» من الخبر عَمَّا 
يكون من إفساد ذريته فى الأرض» اكتفى بدلالته» وحذف وترك ذِكُرّهء ونظائر ذلك فى 
الع اف و اسفن النراك راجيا افر أن لحتس 1 ْ 
وانتقد ابن جرير )20١ /١(‏ ما سوى ذلك بقوله: «وإنما تركنا القول بالذي رواه الضحاك 
عن ابن عباس» ووافقه عليه الربيع بن أنس» وبالذي قاله ابن زيد في تأويل ذلك؛ لأنه لا 
خبر عندنا بالذي قالوه ه من وجه يقطع مجيئه العذر. ارم مامح 0 لح والخبر عما 
مضى وما قد سلف». لا يدرك علم صحته إلا بمجيئه مجيئًا يمتنع معه التَّشَاعُْب والتَّوَاط 
ويستحيل معه الكذبٌ والخطا والسَّهُوُ وليس ذلك بموجود كذلك فيما حكاه الضحاك عن 
ابن عباس » ووافقه عليه الربيع» ولا فيما قاله ابن زيدا. 
58 علقّ ابن جرير 5057/1١(‏ - 007) على هذا القول» فقال: «وأما قول من قال: 
إن التقديس: الصلاة أو التعظيم. فإن معنى قوله ذلك راجع إلى المعنى الذي ذكرناه 
من التطهيرء من أجل أن صلاتها لربها تعظيم منها لهء ا م 00 
الكفر يه)ا. 
وانتقد ابن عطية )١18/1١(‏ تفسير التقديس بالصلاة» فقال: «وهذا ضعيف». 


.60 5/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


ولب 0 


لوعن ماعل الكذى حمق طرق استاط اه هلز 

210 كن مدلك اللدركن حماسن جهن درق أ رق عن الضحاك ‏ قال: 
التقديس: التطي فكت رورموم 

١‏ عن عبد الله بن عباس: كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة”"". (ز) 
عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: 5 قال: 
ا ل اك 

١6‏ عن الضحاك ‏ من طريق أبي رَؤْقَ - في قوله: ظوَتْدِسُ لَك قال: 
التققيين "ابي 

414 قال الحسن البصري: يقولون: سبحان الله وبحمدهء وهو صلاة الخلق» 
وتسبيحهم » ؛ وعليها يُرزقون2. (ز) 

هه ١١‏ دعن أبن ا [باذام] - من طريق إسماعيل ب في قوله: مون ف يحَنَدِكَ 
ترس انه طارية اوور اول ارا 

5 2 عن قتادة ‏ من طريق مَحْمَر - في قوله: «وَفَنٌ َُيَحُ جَنْدَةَ وَنْقَدِسُ لكي 
قال: التسبيح: التسبيح. والتقديس: الصلاة”* . (47/1؟) 

17 - عن إسماعيل السَّدّىَ ‏ من طريق أسباط ‏ قال: التقديس: الصلاة9©. (ز) 
17 دقان مشائل دن يجان طرق نجه كروك كتتو ىلك موقم :”الس 
رك كقوله سبحانه: مووسَيح ع2 يحَمَدِوء» [الرعد: 2]1 يعني : 1" 


اختار ابن عطية )١18/١(‏ أنَّ المراد بالتقديس: التطهيرء مستندًا إلى اللغة» فقال: 
«والتقديس: التطهير» بلا خلاف.ء ومنه: الأرض المقدسة» أي : المطهرة» ومله: بيت 
المقدس» وهه: 'القدسن' الذي يكظين يه, 


.0771( /94/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .)770( 79/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.74/ تفسير البغوي‎ )9( 

(:) تفسير مجاهد ص 4194 وأخرجه ابن جرير .207/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن جرير .507/١‏ 

(1) تفسير الثعلبي 2177/1١‏ وتفسير البغوي ١/4لا.‏ 

(9) أخرجه ابن جرير .3037/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) أخرجه عبد الرزاق »57/١‏ واين جرير .200/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/١‏ 


١ ذلك‎ 


9 ل عرعام ريط وام و 
بأمره» ©« وَتُفَدس لك : ا لكء رده 0 

ودا لت ناه 
السمل 3 


ماه 000 08 


5 3 م ا ل م ارصم ريه و 
قال سفيان الثوري: هوَضُنُ شَيَحٌ حَنْدِكَ وَنْفَدِسُ ك»: نمجّدك 
وتُعطمك لكلا (وز) 


آثار متعلقة بالآية: 


١‏ 7 عن أبي ذرء أنَّ النبي يَلٍ قال: «أحبٌ الكلام إلى الله ما اصطفاه 
لملائكته: سبحان ربى وبحمده». وفى لفظ : «سبحان الله ولع مففققة 


عن مدع درو يي أن لتمق أبن كيال الى لين ع1 
الماذتكاع اكلم 317 عار لياه انا سيراه وال ند أخل السمله الثانا سجر إل 


[لث] حكى ابنُ جرير )205/١(‏ خلافًا في معنى التسبيح في الآية: أهو التسبيح المعلوم» 
أم الصلاة؟ ثم جمع بين القولين بقوله: «فمعنى قول الملائكة إذن: م#وْحنُ َي ِحَمَدِكَ)4 : 
ُنَزّحك» وتْبَركُك مما يُضيفُه إليك أهل الشرك بك» ونصلي لك. ©أوَْفَِسُ لك : ننسبك 
إلن ماه من عفائلف. من "الظهازة :من الأذناس» .ونا أظناف إليك أهل “الكفى بك 

وقال ابن القيم :)١١7/١(‏ «المعنى: نُقَدّسكء وتُتَرّمُك عما لا يليق بك. هذا قول جمهور 
أهل التفسير». 

ونقل ابن عطية )١18/١(‏ أقوالا فى معنى الآية ووجّههاء فقال: «قال بعض المتأولين: هو 
على جهة الاستفهام» كأنهم أرادوا: طون تُمَيَحْ يَنْدكَ) الآية: أم نتغير عن هذه الحال؟ 
قال القاضي أبو محمد كنْهُ: وهذا يحسن مع القول بالاستفهام المحض في قولهم: 
لأَتَحَمَلُ»4. وقال آخرون: معناه التمدح ووصف حالهمء وذلك جائز لهم. كما قال 
يوسف يذ : «إِنّ حَفِيظةٌ عَلِيةٌ» [يوسف: 050]. وهذا يحسن مع التعجب والاستعظام لأن 
يستخلف الله من يعصيه في قولهم: #أَيَحْمَلُ*؟ وعلى هذا أدَّبهم بقوله تعالى: 8إِفْة أُعَلَمْ مَا 
لا نَعَلَمُونَ4. وقال قوم: معنى الآية ونحن لو جعلتنا في الأرض واستخلفتنا نسبح بحمدك. 
وهذا أيضًا حسن مع التعجب والاستعظام في قولهم: أأَجْمَلٌُ4؟2. 

.505 0495/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .41- 95/1١ تفسير مقاتل بن ن سليمان‎ )١( 


)5( 0 مسلم .)5095١( ٠١91/54‏ والترمذي 793100187/5) واللفظ له. 


00١ تالبك‎ 

هب لبلب تت د 

يوم القيامة» يقولون: سبحان ذي الْمُلْك والمَلَكُوت. وأهل السماء الثانية ركوع إلى 

يوم القيامة» يقولون: سبحان ذي العدَّة والجَبرّوت. وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم 
القيامة» يقولون: سبحان الح الذي لا يموت”؟2. 6490/1١‏ 


لقال إن عَلْمُ ما لا عَلَمُونَ (©)» 


١1*‏ - عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَل - من طريق السَّدَّيّء 
عن مرَّة الهمداني ‏ - 

ا ل - من طريق السَّدّيء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ ظَالٌ 
إِيْ عل ما لا نَلَمُودَ. يعني : من شأن إبليس”؟. (ز) 

6 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - «إية أَعَلم ما 
رم يقول: إن قد الَّعْتُ من قلب إبليس على ما لم تَطلِعُوا عليه من كِبْره 
واغْتِراره”" “. (ز) 

55 عق عيك لابن اعباس م اطروق الخرع فتن خاي كان إبلس: مرا 
على ملائكة سماء الدنياء فاستكبرء وهم بالمعصية» وطغىء فعلم الله ذلك منهء 
فذلك قوله: #إلفي عل ما مَا لا تَلْمُونَ. وَأ 5 شن إن 4 
51ح عن اتماعيل الكذى م طريق أساطح انس ؤلك01. 0 

4 عن مجاهد - من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: «إِفّْة أعَلَمُ ما لا تَعَلَمُوَ4ك. 
قال: عَلِم من إبليس المعصيةء وَخَلَقّه لها"2. 4/١‏ 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 1774/١‏ 157 (2»)501 وأبو نعيم في الحلية 
4لاك2 وابن جرير 5077/١‏ 207 مطَوّلا. 

قال المتقي الهندي في كنز العمال 555-0٠‏ (5980): اعن سعيد بن جبير مرسلًا». وقال أحمد 
شاكر في تعليقه على ته تفسير الطبري 47/١‏ : : اهو حديث مرفوع» لكنه مرسل؛ لأن سعيد بن جبير تابعي» 
وإسناده إليه إسناد جيدا . 

(؟) أخرجه ابن جرير .541/١‏ (") أخرجه ابن جرير 8501/١‏ 3/87. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 4/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .9/1١‏ 

(1) تفسير مجاهد ص99١.‏ وأخرجه سعيد بن منصور ١184(‏ - تفسير)ء وابن جرير 508/١‏ - 0094 من 
طرق عن ابن أبي تجيح» والقاسم بن أبي بزة» وعلي بن بَذِيمَة» وابن أبي حاتم ١/4/ا‏ من طريق علي بن 
بَذِيمَة. وعزاه السيوطي إلى وكيع» وسفيان بن عيينة» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد. وعند ابن جرير في 
لفظ آخر: علم من إبليس كتمانه الكبر ألا يسجد لآدم. 


1ك اللقنة 


> 778 ع 


48 2 عن مجاهد ‏ من طريق ابنه عبد الوهاب ‏ قال: عَلِم من إبليس المعصية» 
وخَلّقه لهاء وعَلِمَ من آدم الطاعةء وحَلّقه لها"'". (ز) 

2 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #8إِفْة أَعَلَمُ مَا لا تََلَمُونَ4. قال: كان 
في علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل» وقوم صالحون» وساكنو 
الجنة""؟. (1/ة؛ 6 

0 قال مقاتل بن سليمان: «إِيْه أعَلَمُ مَا لا نَعَلَمُونَ» إِنَّ في علمي أنّكم سكا 
العتماء) ويكون آدم وذريته سكان الأرض» ويكون منهم من يُسَبّح بحمدي 


4 ١ 
ويعبدني . (ز)‎ 


عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَّلَّمّة بن الفضل - طثَالَ إِفْ عَكْمْ ما لا 
لمن ) أي : فيكم ومنكم - ولم يَبْدِها لهم ا والفسادء» وسفك 
الدماء2020, وزع 


3 ا ل 0 7 
رع ل ا ل 60000 


1< 
١ ١1/*‏ عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي وَقِةٌ - من طريق السدي» 
: مرّة الهمدانى - 
عن مر يي 


وعة ابر قباس - من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي ي صالح -: إن 
مَلَكَ الموت لَمّا بعت ليَأَْخُدْ من الأرض تُرْبَة آدم؛ عد عن له اد رقن وخلظةء 
ما عد ا د فلذلك خرج بنو 
آدم مختلفين» » ولذلك سمي : : آدم؛ لأنه أَخِذْ من أديم اين 5 0ع 


لافلا قال ابن جرير :)0017/١(‏ «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك». وحكى القولين» 
وم خم 


.504/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 201١/١‏ وابن أبي حاتم 94/١‏ من طريق سعيد بن بشير. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 177/1١‏ - نحوه. 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان 9457/١‏ -94. 

(5؛) أخرجه ابن جرير 45٠١ :49/١‏ وقد تقدم مطولًا. 

(4) أخرجه ابن جرير .017/١‏ 


0 لتك ١م‏ 


606 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ال عقون الع 
إبليسٌَ» فأخذ من أَدِيم الأرض: من عَذّبها ومالحهاء فخلق منها آم فكل شيء 
خلقه من عذبها فهو صائر إلى السعادة»ء وإن كان ابن كَافْرَيْنء وكل شيء خلقه من 
مالحها فهو صائر إلى الشقاء» وإن كان ابن نبيين. قال: ارقا ل 
مسد تعدددن علقت 5 البو 31 إن هذه الطينة أن يدض بها ا 
آدم؛ لأنه أذ من أدِيم الأرض”؟ . 0ه 


05 ع فيد ال ان ساس ممح طريق لسر ار معاي امن عاد نا سين 
قال: إنما سكي: آدة» لآنه خليق.من أديم الأرض.د:زاد الفريابي+ فض فنضه من 
1 0 فَخُلَقّه منها 6 وفي الأرض البياض والحمرة والسواد؛ ولذلك ألوان 
0 مختلفة. فيهم الأحمر والأبيض والأسود والطيّب وال لفضنتهف4 


/ا1١ظا ‏ عن عبد الله بن عباس» قال: خلق الله آدم من أِيم الأرض؛ من طينة 
حمراء ونضاء وتو كن اعم 

2-١6‏ عن سعيد بن جبَيْر - من طريق أبي حمصين - قال: أَتَدْرُونَ لِمَ سُمّي: آدم؟ 
لآنه خلق: من أديم الكرو 49لقخطا. بررمدىم 


الا علق ابن ري 71 امه 1ه يتعدرق) علل لف الآثان يقولة: :اوقد زوئ عن 
رسول الله ليد خبرٌ يُحَقَّى ما قال مَنْ حَكيْنا قولّه في معنى آدم. وذلك ما حَدَّنَنِي به.. . عن 
أبى موسى الأشعري)»؛ فذكر حديثه الوارد فى المتن فى الآثار المتعلقة بالآية. 

5-6 هذا التأويل بقوله: «فعلى التأويل الذي ون آدغ بع أنه خخلق مر أذ 
ارضع عت اند عرك أطي رن بنا :لدي بو كلوه لماجي حي بلقم بن 
الإحمادء وأسعد من الإسعادء فلذلك لم يُججرَ [لم يُضْرّف]ء ويكون تأويله حينئذ: آدَمَ 
الملكُ الأرضّ» يعني: به بلغ أَدَمَتها. ثم نُقِلَ من الفعل فجُعِل اسمًا للشخص بعينه؟. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١١م‏ وابن عساكر فى تاريخه اا با وعزاه السيوطى إلى ابن سعد فى طبقاته» 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 0/ 2.1557 والحاكم 08١/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ("لالا 813). 
وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وابن سعد»؛ وابن جرير. كما أخرجه ابن أبي حاتم 45/١‏ من طريق أبي 
الضحى. 

زفرة عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

20 أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ات وابن سعد ا/ركتى, وابن جرير .217/١‏ وعزاه السيوطى إلى 


الب ١1م‏ 
دسج 18١‏ و 


© آثار متعلقة بالآية: 


0 عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «خلق الله دم وطوله ستون اما‎ ١649 

اذهب» فسلّم على أولئك النفر من الملائكة» فاسمع ما يحيّونك؛ فإنها تحيَّيّك وتَحِيّةُ 

دُرَيّتك. فذهب»ء فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: 
ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدمء طوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن0”' . (09/1) 

عن أبي موسى الأشعريء قال: قال كَلِ: «إنَّ الله خَلّق آدمّ من قبضة قَبَضَها 
من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قَدْر الأرضء جاء منهم الأحمر والأبيض 
والأسؤذة ونين ذلك» والشهل والحزنن والعنيثٌ: والطتك”9.. 1 وه 


١‏ 7 عن أنسء أن النبى يي قال: «ما صّوّر الله تعالى آدمٍ في الجنة» تركه ما 


شاء أن يتركه. فجعل إبليس يَطِيف به؛ٍ ينظر ما هو كلما رآه أجوف عرف أنه خَلقٌ 
لا يتمالك». ولفظ أبي الشيخ : «قال: حَلّقَ لا يتمالك؛ ظَفِدتٌ يه220 . (1/ اه 


5 عن أنسء أن النبي كَلِ قال : «لَمّا نفخ الله في آدم الروح, فبلغ الروحٌ رأسّه عطس» 
فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال له تبارك وتعالى -: يرحمك الله)”؟؟ . (١//اه)‏ 


١١8‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكهِ: «لَمّا خلق الله آدم عطسء فألهمه الله 
أن قال: الحمد لله. قال له ربه: يرحمك الله. فلذلك سبقت رحمته غضبه)”*' . (1/مه) 


.)5841( 7187/4 ومسلم‎ .)7779( 5١/8 ,)8718377( ١37 - 11/4 أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد 67/51" :)١93575( 1١7/975 .)1١96089(‏ وأبو داود 78/1 (57917)» والترمذي ه/ 
.)"١848(‏ وابن حِيَّان 59/14 (51)» والحاكم 588/7 2030330 وعبد الرزاق في تفسيره 771//١‏ 
»)5١(‏ وابن جرير .017/١‏ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح"». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخُرجاها . ولم 
يتعقبه الذهبى. وصححه الألبانى فى الصحيحة 4/ ١١/7‏ (15370). 

(8) ترجه تلم 0911014 وضراء السيوظن :إلى أبن الف 

(:) أخرجه ابن حبان 5١/لا"‏ (3176). 

قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ؟/707: «بإسناد صحيح». وصححه الألباني في الصحيحة 
م .)11١١9(‏ 

ورواه الحاكم في المستدرك 75/4 (077179) عن أنس موقوقاء ثم قال: «هذا حديث صحيح الإستاد» على 
شرط مسلمء وإن كان موقوفًا فإن إسناده صحيح بِمَرَّة». 

(0) أخرجه الترمذي 00١/0‏ 0075 (2)73737 وابن جيان "5/١5‏ (1154) واللفظ له 5٠/١5‏ (51517) 
مطولا . 


بوي الم ال ١1م‏ 
37 سي | 

5 2 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لله كله : (إِنَّ الله خلق آدم من تراب» ثم 
جعله طينَاء ثم تركه» حنّى إذا كان حمأ مسنونًا خَلّقه وصّوّره ثم تركه. حَتّى إذا كان 
فَلضالة #الئكان: وحم لسن 124« البتول: لقد خَلِقُتَ لأمر عظيم. . ثم نفخ الله 
فيه من روحهء فكان أول شيء جرى فيه الروح بصره وخياشيمه» فعطس ؛ فلَقَّتَهُ الله حمد 
ربه» فقال الرب: يرحمك ربك. ثم قال: يا آدم؛ اذهب إلى أولئك النفرء فقل لهمء 
وانظر ماذا يقولون؟ فجاء؛ فسلم عليهم» فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله . فجاء إلى 
ربهء فقال: ماذا قالوا لك؟ وهو أعلم بما قالوا له. قال: يا رب» سلمت عليهم» فقالوا: 
وعليك السلام ورحمة الله. قال: يا آدم» هذه تحيّتك» وتحيّة ذريتك. قال: يا ربء وما 
ذريتي؟ قال: اختر يَدَيٍّ» يا آدم. قال: 0 :' يدي ربي يمين. فبسط الله 
كفه» فإذا كل ما هو كائن من ذريته في كف الرحمن 5ق" . (258/1) 

5 .2 عن ابن زيد» يرفعه إلى النبي كل قال: (إنَّ الله لَمّا أراد أن يخلق آدم 
بع مَلَكَاء والأرض يومئذ وافرةء فقال: اقبض لي منها قَبْضَّةء الي بها أَخْلّقَ منها 
خَلْمًا. قالت: فإني أعوذ بأسماء الله أن تقبض اليوم مني قبضة: يخلق خلقًا يكون 
لجهنم منه نصيب . فعَرّج الملك ولم يقبض شينّاء فقال له: ما لّك؟ قال: عاذت 
بأسمائك أن أقبض منها خلقًا يكون لجهنم منه نصيب» فلم أجد عليها مجارًا . فبعث 
مَلَكَا آخرء فلما أتاهاء قالت له مثل ما قالت للأولء فعَرّج ولم يقبض منها شيئّاء فقال 
له الرب مثل ما قال للأول؛ ثم بَعَثْ الثالث» فقالت له مثل ما قالت لهماء فعَرّجِ ولم 
يقبض منها شيئّاء فقال له الرب تعالى مثل ما قال للذين قبله. ثم دعا إبليس» واسمه 
يومئذ فى الملائكة: حبابء, فقال له: اذهبء فاقبض لى من الأرض قبضة. فذهب 
حتى أتاهاء فقالت له مثل ما قالت للَّذِين من قبله من الملائكة؛ فقبض منها قبضةء 
ولم يسمع تَحَرّجهاء فلَمّا أتاه قال الله تعالى: ما أعاذتك بأسمائي منك؟ قال: بلى. 
قال: فما كان من أسمائي ما يُعِيذّها منك؟ قال: بلى» ولكن أمرتني فأطعتك. فقال الله : 


قال الترمذي؟ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجككه: وقد رُوِي من غير وجه عن أبي هريرة» عن 
النبي يك من رواية زيد بن أسلم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كية1. 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى /١١‏ “1857 1408 (51080). وأورده ابن عساكر ‏ كما في مختصر تاريخه لابن منظور 
70 كر #ء والثعلبي 3375/5 . 

قال الهيثمي في المجمع 717/7 :)١‏ للوفيه إسماعيل بن رافع؛ قال اليخاري: ثقة مقارب الحديث» 
وضَعّفْه الجمهورء وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 1537/9 - ١71/‏ 
(6 «هذا إسئاد ضعيف؛ لضعف إسماعيل ابن رافع». 


الب ١م‏ 00 
لأَحْلْقَنّ منها لكا سبوء :حاف . فألقى الله تلك القبضة في نهر من أنهر الجنة» حتى 


صارت طيئًا» ؛ فكان أول طينء ثم تركها حتى صارت حم مسنونًا مين الريح» ثم خلق 
منها آدم؛ ثم تركه في الجنة أربعين سنة» حتى صار صَلْصَالًا كالمّخّار يس حتى كان 
كالمَخَارء ثم نفخ فيه الروح بعد ذلك وأوحى الله إلى ملائكته: إذا نفخت فيه من 
الروح فقعوا له ساجدين» وكان آدم مُسَْلْقِيا في الجنة» فجلس حين وجد مَسنّ الروح. 
فعطس. فقال الله له: احمد ربك. فقال: يرحمك ربك. فمن هنالك يقال: سبقت 
رحمته غضبه. وسجدت الملائكة إلا هو قامء فقال: هَإْما مَتَعَكَ أل تكد إذ ري 
[الأعراف: ؟١١]‏ موأَسْتَكيرتَ آم مت مِنّ الْمَالنَ» [ص: 2170 فأخبر الله أنه لا حت أن 
يعلو على الله: ما له يتكبر على صاحبهء فقال: «إأنا حَر بَْهُ حلفي ين نَارٍ يَتَلقتَه من 
يلين»ه. قال: «إتاهيظ ينبا ما يَكوِنُ لك أن سَكيّرَ زب إلى قوله: ولا يد م 
شكرينت 4 [الأعراف: ؟٠‏ -؟7١].‏ وقال الله: إِنَّ إبليس قد صَدَّق عليهم ظَنّه وإنما كان 
ظَنْه أن لا يجد أكثرهم شاكرين)”؟. 11/1 


7 2 عن علي بن أبي طالب - من طريق عمرو بن ثابت» عن أبيه»؛ عن جده - 
قال: 5 آدم خلق من أَدِيم الأرض» فيه الطَيِّب والصالح والرديء» فكلّ ذلك أنت 
راءِ في ولدهء الصالحٌ والرَّدِي:”" . (5/1ه) 
17 - عن أبي هريرة» قال: خُلِقت الكعبةٌ قبل الأرض بِألْمََ سنة. قالوا: كيف 
خُلِقَتْ قبل وهى من الأرض؟ قال: كانت حَشَّفَة0” على الماء» عليها ملكان يسبّحان 
الليل يالهان النن سنة» فلمًا أراد الله أن يخلق الأرض دحاها منهاء فجعلها فى 
ول 1 ا ره الله أن يخلق آدم بَعَتْ ملكا من حَمّلة العرش يأتي يكرا 
من الأرض» فلمًًا هوى ليأخذ قالت الأرض: أسألك بالذي أرسلك أن لا تأخذ مني 
اليوم شيئًا يكون منه للنار نصيبٌ غدًا . فتركهاء فلما رجع إلى ربه قال: ما مَتَعَك أن 
تأتى بما افوقلق؟ قال : بألتق تلك فعطعيك أن ار عقا بال نكم زنا رسي ملكا 
5 فقال مثل ذلك» 525008 كلهم فأرسل فلك كرت فقالت له مثل 
اللقم قالف إن النى اسل أن بالطاعة يك فايل مز وه الأرفن كلها مق 
لديا وشيكيا» نض كانت لتقلة عند مُوضة لكيه ناه نه إليير نه + اليب غلم 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة :4)٠١55( ١554 - ١577/8‏ وهو معضل. 


(؟) أخرجه ابن جرير .0117/١‏ 
(*) الخشفة: واحدة الخشف» وهى حجارة تنبت فى الأرض ببانًا . النهاية (خشف). 


مولب 10م 
7 ررضرض ١‏ 
فق 'ماء الكدة :وجاك حم مطرناء كلق مه ادسقدت امتد على ظهره ققال: 
تبارك الله أحسن الخالقين. فتركه أربعين ليلة لا ينفخ فيه الروح» ثم نفخ فيه من 
روحه» فجرى فيه الروح من رأسه إلى صدره. فأراد أن يثِبَّء فتلا أبو هريرة: «خْلقَ 
لشن 7 ِنْ عَجَلٍ» [الأنبياء: 99]. فلمًا جرى فيه الروح جلس جالسّاء فعطس»ء 
فقال الله: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال: رحمك ربك. ثم قال: انطلق 
إلى هؤلاء الملائكة» فسلّم عليهم. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالوا: 
وعليك الببادم فيه الاادر روات فقال: هذه تحيتك» وتحية ذريتك» يا آدم» أىَّ 
مكان أحَبُ إليك أن أَرِيّك ذريتك فيه؟ فقال: بيمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين. 
فبسط يمينه» فأراه فيها ذريته كلهم وما هو خالق إلى يوم القيامة؛ الفتج عي 
هيئته )» والمُبْتلى على هيئته؛, والأننياء على ننه فقال: أيْ رب» ألا عَافْيْتَهم 
كلهم! فقال: إن أحببت: أن أشكر. نراق انبا ويا ساطعًا تورهء فقال: أيْ رب» 
مَن هذا؟ فقال: هذا ابنك داود. فقال: كم عمَرًّه؟ قال: ستون سنة. قال: كم 
عَمَري؟ قال: ألف سنة. قال: انقص من عمري أربعين سنةع فزدها في عمره. ثم 
رأى آخر ساطعًا نوره» ليس مع أحد من الأنبياء مثل ما معه» فقال: أي رب» من 
هذا؟ قال: هذا ابنك محمد» وهو أول من يدخل الجنة. فقال آدم: الحمد لله الذي 
جعل من ذريتي من يسبقني إلى الجنة» ولا أحسده. فلما مضى لآدم ألف سنة إلا 
أرضية اق الجاواكة يول سعيا ناه قال 'ماسليوة 4 مالو لزين أن كو ناك قال 
بقى من أجلي أربعون. قالوا: أليس قد أعطيتها ابنك داود؟ قال: ما أعطيت أحدًا 
شيئًا. قال أبو هريرة: جحد آدمء وجحدت ذريته» ونييّ ) دن . (١/١اه)‏ 
2-4 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: لَمَّا فرغ الله من خلق آدم» 
وجرى فيه الروح؛ عطس» نقال* لتحت له قال لذاويه» العاف ريلف" رمه 
2-8 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن السائب ‏ قال: خلق الله آدم من 
أرض يقال لها: وَحّاء”"'. (1/ده) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصورهء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. وهو يخالف ما سبق في الذي أتى 
بالقبضة؛ ففي السابق أنه إبليس» وفي هذا: ملك الموت. 

(1) أخرجه الحاكم 7/7 111. 

(*) أخرجه ابن سعد في الطبقات 55/١‏ - 2755 وابن عساكر 7/ ."8٠‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» 
وأبي بكر الشافعي في الغَيّْلانيّات. 


١ لبك‎ 


:"8" 5 
قال مجاهد: خلق الله آدم آخر ساعات النهار من يوم الجمعة» بعد ما خلق 
الخكة و ١‏ 


١‏ عن ابن جرَيْج ‏ من طريق حَجَاجَ ‏ قال: خلق الله آدم في سماء الدنياء 
وإنّما أسجد له ملائكةً سماءٍ الدنياء ولم يُسْجد له ملائكة السموات؟. 30/1١‏ 


اعلّم الله آدم في تلك الأسماء الف ردقه مق الجرف» وقال له: قل لولدك ا 
يا آدم -: إن لم تصبروا عن الدنيا فاطلبوا الدنيا بهذه الحِرّف. ولا تطلبوها بالدّين» 
فإن الدّين لي وحدي خالِصاء ويلّ لِمَن طلب الدنيا بالدّين» ويل له00" . 0/0 
1159 دعن أي راف قال: قال رسول الله يكةِ: «مُثَلْتْ لي أمتي في الماء والطين» 
وَعَلِمتُ الأسماء كلهاء كما عَلِمِ آدم الأسماء كلها . (30/1) 


4 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - في قوله: 
وَعَلّمَ َادَمَ الأسماه هاي قال: علّم الله آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي 
يتعارف بها الناس؛ إنسانء ودابّة» وأرضء وبّخْرء وَسَّهْلء وجَبّلء وحمار» وأشباه 
ذلك من الأمم , 5/1 


6 عن عبد الله بن عباس من طريق جُوَيْره عن الضحّاك ‏ قال: علّم الله آدم 
أسماء الخلق» والقّرىء والمَدِنَء والجبالء والسّباعء وأسماء الطيرء والشجرء 
وأسماء ما كان وما يكون» كل تكد الله 0-9 بارِتها إلى يوم القيامة» وعرض تلك 
الأنماء طق الميكة" 3ن 


65 2 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن معبّد - في قوله: وَعَلَّم عَادَمَ 
الأنماء علّهايك: قال: ا أسم ال والقَذْر» وكل شيء» حتى المْسُوّة 


(1)"ذكره .بحن بن اسلام ب كما في تفسيز'ابن أبي ومتين 1747/1 

.)٠١47( أخرجه أبو الشيخ‎ )١( 

(؟) أورده الديلمى فى الفردوس "/ 7 .)75١8( 415/4 .)5٠١8(‏ 

(:) أورده الديلمى فى الفردوس 1919(155/5). 0 (0) أخرجه ابن جرير .014/١‏ 
(3) تفسير الثعلبي .178/١‏ 


اك 1م 


22 : 
وا ه7١‏ كفنا 54-5 


شف 


/1 2 عن قتادة, لحوه 5 2 


2-64 عن عبد الله بن عباس من طريق السَّدّيَء عَمَّن حَدَّنّه - في قوله: وَعَلَمَ 


َم لأسا هاه قال: عرض عليه أسماء ولده إنسانًا إنسانّاء والدواب» فقيل: 


6 3 


هذا الجمل» هذا الحمار»ء هذا 0 (054/5) 


الأناه علي : قال : عله اسم كلل شي ع الع ل مه (554/1) 
9 عن الضحاكء نحوه**؟. (ز) 


ل ل 


٠١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق جرير بن حازم» ومبارك» وأبي بكر د ع 
١‏ - وقتادة ‏ من طريق أبي بكر قالا: علّمه اسم كل شيء؛ هذه الخيل» وهذه 


531 رجّح ابن جرير 519/١(‏ بتصرف) أن الأسماء التي عُلّمها آدم هي أسماء ذريته 
وأسماء الملائكة» مُستندًا إلى لغةٍ العرب» ثم وجّه قول ابن عباس المخالف لِمَا رَجَحه 
بقوله: #وإن كان ما قال ابن عباس جائراء على: مثال: ما جاء. قي كنات الله امن قوله: لوال 


حَلقَ ل داب ين لق عَلَ بيد الآية [النور: 6 وقد ذُكِرَ أنها في حرف ابن 
مسعود ا عَرَضَهُنَّ): وأنها فى حرف ا د عَرَضَهًا)ء ولعل ابن عباس تَأَوَّل ما تَأوّل 
على قراءة أَبيّ؛ فإنه فيما بلغنا كان يقرأ قراءة أَبَىَ» وتأويل ابن عباس - على ما كي عن 


٠ 100‏ بل هو صحيح مستفيض في كلام العرب». 


1 
1 


.)771/( 8١/١ من طرق مختلفة وألفاظ متقاربة» وابن أبي حاتم‎ 515 2515/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء كما عزا إلى وكيع نحوه.‎ 

.)0178 (حَقِبِ‎ 8١/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم .8١ /١‏ وعزاه العتزمان إلى عبد بن حميد. 

(:) أخرجه ابن جرير .5180/١‏ وعلّق ابن أ بي حاتم 8١/١‏ نحوه. وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(5) تفسير الثعلبي /١‏ /ا/0١.‏ 

(5) تفسير مجاهد ص 0.١998‏ وأخرجه ابن جرير 1ه وابن ن أبي حاتم/ 4١‏ - 5م نحوه. وروى نحوه عند 
تفسير قوله تعالى: َال يكام لبهم ِأَمبيم4. وأخرج ابن جرير 015/١‏ من طريق حُصَيْفِ بلفظ: علّمه 
اسم الغراب» والحمامة» واسم كل شيء. 


و السك م و 2 
ةه 75 لل _77تب7بب تت 
البغال» والإبل» والجن» والوحش» وه بشم كل اش ء باسمه. وعرضت عليه 


َس 2 


5 

54 .2 عن قتادة: طوَعَلَمَ ءَادَمَ الأنماه كُلّهَاك. قال: عَلَّم آدم من الأسماء أسماء 
لع ما لم تقلع الطلدكة فتن كن شي بيه رالجا قل ره إلى 
00000 7/1 


.2 عن حُمَيْد الشّامي ‏ من طريق الحسن بن صالح» عن أبيه ‏ قال: عَلَّم آدم 


الضف 00 

النجوم '". (ز) 

7 عن الرّبيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: ظوَعَلَمَ ادم الاساة 
كلّهَايهء قال: أسماء الملائكة”؟؟. (50/1) 


قال الكلبي: ثم علّمه أسماء الخلق كلهمء بِالسُرْيَانيّةء اللسان الأولء سِرًا 
بن العا 01 رو 

4 قال مقاتل بن سليمان: ظَعَلَمَ ادم آلْأسْنَآه علّهَا4. ثم إِنَّ الله تبارك 
وتعالى - حَحشّر الطيرء والدوابٌء وهَوَامّ الأرض كُلّهاء فعَلم آدم دْ أسماءهاء 
فقال: يا آدم» هذا فرسء وهذا بَعْلء وهذا حمار. حَتَّى سمى له كل دابة» وكل 
لو رز 


-- ووّجَّه ابن تيمية )١197 /١(‏ هذا التأويل بقوله: «أراد أسماء الأغرّاض» والأغيان» مكبرها 


ومصغرها». 
وقال ابن كثير :)758/١(‏ «والصحيح أنَّه علمه أسماء الأشياء كلها؛ ذواتهاء وصفاتهاء 
وأفعالهاء كما قال ابن عباس». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2497/١‏ 017. وعلّق ابن أبي حاتم 8١/١‏ تحوه. 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 010/١‏ نحوه مختصرًا من طريق سعيد. وعند 
عبد الرزاق ١/؟5»‏ وابن جرير 0١7/١‏ من طريقهء عن معمرء عن قتادة» بلفظ: قال: علمه اسم كل 
شيء؛ هذا جبل» وهذا بحرء وهذا كذاء وهذا كذاء لكل شيءء ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة؛ 
فقال: لإأَلِئُون بأنمآء وآ إن كُسْمْ صَددِوِنَ». 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 28٠١/١‏ وعلق بقوله: يعني: أسماء النجوم. 

(5) أخرجه ابن جرير .017/1١‏ 

(0) ذكره يغى بن ملام - كنا كن تفسير ابن أبن 'زمنين 17ت 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .١9/8/١‏ 


0 8 | اده امار ا 
يذ الب 01 
ما ا ا ا 700007777 1 1 باحر ااال تت 0 


)1 ا البحن رخ رانيد ل طريق ابن وَهْبٍ - قوله: ووَعَلَمَ 


[180] ذكر ابِنْ تيمية )١177/١(‏ مستندَ هذا القول» فقال: «وهذا يناسب الحديث الذي رواه 
الترمذي» وصَحّحه عن النبي ذَلهْ: «إن آدم سأل ربّه أن يُرَيه صُوّر الأنبياء من ذريته؛»» 
فيكون قد أراه صور ذريته» أو بعضهم» وأسماءهم» وهذه أسماء أعلام لا أجناس». 
2 اختلف أهل التأويل في الأسماء التي عَلّمها آدمّ ثم تَرضها على الملائكة. ورَجَحَ ابن 
جرير 01١9-518/١(‏ بتصرف) أنها أسماءٌ من يعقّل و وهم ذرَيّته» والملائكة» دون أسماء 
سائر أجناس الخلق: مُسْتَدِل بلغةٍ العرب؛ وذلك أن الله جل ثناؤة - كَنّى عن الأسماء 
بالهاء والميمء فقال: لاثم عَرَصَهُمْ عل لْمَلتبَكق): «ولا تكادُ العرب تُكَني بالهاء والميم إلا 
عن أسماء بني آدم والملائكة» وأمّا إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الخلق سِوَّى من 
وصفناها فإنَّها تكني عنها بالهاء والألف» أو بالهاء والنون» فقالت: عَرَضْهُنَّ» أو عَرَضَهاء 
وربما كَنَّثْ عنها إذا كان كذلك بالهاء والميم» و كما كال د عر اقناقم وال ملق كل داقر 
ين مل متم من يَنهى عل بظليدء وينم عن ينِى عل ِجِلنِ وَمِنهُم من يَنْشِى عل أَريَع4 [النور: )0 
فكَنّى عنها بالهاء والميم؛ وهي أصناف مختلفة» فيها الآدمي وغيره. وذلك» وإن كان 
جائرٌاء فإن الغالب المستفيض في كلام العرب ما وصفنا». 
وانتقّد ابنُ كثير )751/١(‏ ترجيص ابن جريرء واستناده إلى كون الفعل #عَرَصَم» عبارة عما 
يعقل». فقال: «وهذا الذي رجح به ليس بلازم ؛ فإنه لا ينفي أن يُدْخْل معهم غيرهم» ويعبّر 
ل ا ل » كما قال: «زللة حَكقَ عل ديو ين مَل يهم من ينهى عل 
بطيهء وينم من يَنَثِى عل رجلان ونيم من يَمْتِى علخ يع » [النور: 56]». 
ورّجحَ ابن تيمية /١(‏ 147 - 4)197: وابنُ كثير (754//1 452 أن الشاعلية انا كل 
شيء؛ من يعقّل» ومن :11 عقي وَاسْتَدلُا بما ث ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة. وفيه 
قول ذرية آدم لآدم ا : «وعلّمك أسماء كل شيء؟. وزاد ابن تيمية استد لال بظاهر اللفظ. 
فقال: «وأيضًا قوله: الأسيآه كُلّهَا4 لفظ عام مُوَكّد؛ٍ فلا يجوز تخصيصه بِالدَّعْوَى» وقوله: 
طم عو عل اتيك لأن اجتمع شن بعقل ومن ل بعقل. ٠‏ فكَلْب من يَعْقِلء كما قال: 
م م تن يَنئِى عل بيه وينم تن يَنئِى عَك تين وهم من يَمْئِى عَلك أزيَع4 [النور: 5" 
ونقل ابن عطية ١ ١1١ /١(‏ أقوالا أخرى في هذه المسألة» فقال: «وحكى النقاش 
عن ابن عباس أنه تعالى علمه كلمة واحدة عرف منها جميع الأسماء. وقال آخرون: علمه 
أسماء الأجناس» كالجبال والخيل والأودية ونحو ذلك» دون أن يعين ما سمته ذريته منها. -- 


.018/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


يوالب 1 


2 أثار متعلقة بالآية: 
3 عن حُمَيْد الشامي. قال: النجوم هي عِلمٌ آدم لكا" . 05١/0‏ 
21 سس سو لص لس ا سلا 


6 9 


ع قراءات: 


١‏ ذُكر أنها في حرف ابن مسعود: (ثُمّ عَرَضَهُنّ): وأنها في حرف أَبَّ: (ثُمّ 
و ا 0 1 1 


# تفسير الآية: 

5 9 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي وَلْةِ ‏ من طريق السّدَّيَّ 
عن مُرَّة الهمداني ‏ - 

1١15‏ - وعبد الله بن عباس - من طريق السَّدّيَء عن أبي مالك وأبي صالح - «#أاثمّ 
عَرَصَهَ»: ثُمّ عَرَض الخُلّق على الملائكة". (ز) 

1 وَعن إسماعيل الشذى .من طريق أنياظ جء يقل بز 


-- وقال ابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض. وقال قوم: علمه الأسماء بلغة واحدة» 
ثم وقع الاصطلاح من ذريته فيما سواها. وقال بعضهم: بل علمه الأسماء لكل لغة 
تكلمت بها ذريته. وقد غلا قوم في هذا المعنى حتى حكى ابن جني عن أبي علي 
الفارسي أنه قال: علم الله تعالى آدم كل شي حتى أنه كان يحسن من النحو مثل ما 
اين سسوائة» اك هذا من القول 0 0 0 0 العلماء: 
وقال قوم: ل بلقا له دروا عرض اناي ع فلو سالها زا 0 
احتمالاثٌ قال الناس بها؛. 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتمء والْمُرهِبِيَ في فَضْل العلم. 
(؟) علّقه ابن جرير .57١/١‏ 
وهما قراءتان شاذتان. انظر: مختصر ابن خالويه ص14. 


(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 070. (4) أخرجه ابن أبي حاتم 8١ /١‏ (041). 


و لتك م 
ع وم” و 


6 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْق» عن الضَّحََاك ‏ في قوله: «اثمّ 
رضم عل الْمْليِكةٌ» . يعنى : عَرَض أشماء ميم الأشياء التي ا آدم من أصئاف 
م 557/1 

2-5 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْجِ - في قوله: ثم عَرَصمُمْ4» قال: عَرَضِ 
أضحات الأسماء على المادكة*7 5/11 


- عن الحسن  من طريق جرير بن حازم» ومبارك» وأبي بكر‎  1/ 
من طريق أبي بكر قالا: عَلْمّه اسمّ كل شيء؛ 000 وهذه‎  ةداتقو‎ ١ 
البغال» وما أشبه ذلك» وجعل يُسَمّي كل شيء باسمه» وعْرِضّت عليه أمة 5 (ز)‎ 


2 ساس ميوم 


8 عن قتادة ‏ من طريق مَعمر - مثلم عرطهم 4 ا 
عوفن تلك الأسياء على الملاية” 5 


٠‏ قال لكين عليه أبناء الغلق كليم بالشرياكة. اللسات الأول هذا 
بن العلادة ' ثم حشر الله الدوابٌ كلهاء والسباع» والطيرء وما ذرأ في الأرض» 
3 0 اللملائكة: اجون باجماء ل إن كُتْمْ صَدِقِينَ (© مالا سُبْحَمَكَ لا عِلَمْ لنآ 
إلا ما عَلَمتَن إنَّكَ أت للم لفكي © دَلَ ينادم اينهم س4 فقال آدم صلا : 
ل 4 


مظاكل من ابيا و رتل المليكر» ُمّ عرض أهلٌ تلك 


١"‏ دا نا ليقن سم من طريق ابن وهب قال: أمناء ذريّته 
كلينا؛ أخذهم من ظهره» ثم عَرْضهِمٍ على الملدك ”هنا (١1/ه")‏ 


(27] وَجَّه ابن عطية )١7١/1١(‏ الاختلافٌ في كون المعروض التسميات» أم الأسماء بقوله: -- 


.07١/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .677 571١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(") أخرجه ابن جرير .071١/1١‏ 

(؛) أخرجه عبد الرزاق 247/١‏ وابن جرير 205١/١‏ وابن أبي حاتم 8١/١‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق. 
(5) ذكره يخبى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 1714/1 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي 1/١‏ . وفي تفسير البغوي 60/١‏ عن مقاتل 
- دون تقييد - بلفظ : خلق الله كل شيء؛ الحيوان» والجماد» نُمّ عرض تلك الشّخُوص على الملائكة . 

(0) أخرجه ابن جرير .070/١‏ 


لبك م 


اعد الس فت 2200952 ساس سه لد د لصحبيور 
ا - 5 
عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْققَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
ظقَمَالَ أَْبُونٍ4. يقول: أخبروني بأسماء هولاء كفلا رورييىم 

4 قال مقاتل بن سليمان: 39 


7 


1 2 0 2 


6 عن مجاهد شان ع - في قول الله: «يأسماء موُلآوك. 
قال بأسماء هذه لين سدقت بي ا اللكنا... روم 


عدب ور ودييه 


5 قال مقاتل بن سليمان: مٍآبِأَسَمَءِ هؤْلآوِك. يعني : دوابٌ الأرض كلها؟؟. ( 


-- «فمن قال في الأسماء بعموم كل شيء؛ قال: عرضهم أمةٌ أمدّء ونوعًا نوعًاء ومن قال في 
الأسماء إنها التسميات استقام على قراءة أب عرضهاء ونقول في قراءة مَن قرأ «#عرضهم»: 
إن لفظ الأسماء يدل على الأشخاص» فلذلك ساغ أن يقول للأسماء: عرضهم». وقال 
:)١7/١(‏ «وقوله تعالى: موُلآهِ4 ظاهره حضور أشخاصء. وذلك عند العَرْض على 
الملائكة؛ فمن قال: إنه تعالى عَرَض على الملائكة أشخاصًا استقام له مع لفظ «مؤُلاءوِ4, 
ومن قال: إِنَّهِ إنّما عَرَض أسماءً فقط جَعَل الإشارة ب#عولكه» إلى أشخاص الأسماء وهي 
غائبة» إذ قد حضر ما هو منها بسبب» وذلك أسماؤهاء وكانة قال لهم في كل انم 'لأي 
شخص هذا؟). 

ثُمّ قال ابن عطية )١71/١(‏ مُرَجحًا: «والذي يظهر: أنَّ الله تعالى عَلَّمَ آدم الأسماء 
وعرض مع ذلك عليه الأجناس أشخاضًاء ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن 
مجاهم التي قد تعلّمها آدمء ثم إن آدم قال لهم : هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذا». 

2 لم يُورد ابنُ جرير /١(‏ 277) في تأويل قوله: «اأَنبُون4 إلا قول ابن عباس. 


03 


لفمنا لم يُورد ابن جرير )071/١(‏ في تأويل قوله: أْسْمَآءِ عَوُلآءِ 4 إلا قول مجاهد. 


.071١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

.1918/١ وينظر: تفسير الثعلبى‎ .48/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(") تفسير مجاهد 2١49/١‏ وأخرجه ابن جرير 506 وابن أبي حاتم 81١/١‏ (045. 
(4) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .178/١‏ 


و الخ 1١‏ 


مت عسي ل بت به داطصت 4 7 


ا 
د ف ١‏ 
17 2 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يله - من طريق السَّدّيّ» 


عن مُرَّة الهمداني ‏ - 

9-64 وعبد الله بن عباس - من طريق السَّدَّيْء عن أبي مالك وأبي صالح -: إن 
كم صَدِقِنَ» أنَّ بني آدم يُفْسِدون في الأرضء ويَسْفِكون الدّماء29. (ز) 

649 2 عن عبد الله امات د بن عرين أبي رَوْقَء عن الضحاك - في قوله: إن 
كسم صَدةَ قبن : إن كنتم تعلمون أنِي لَمْ أجْعَل في الأرض عا 55/1 

عن عبد الله بن عباس من طريق قتادة ‏ قال: إن الله لَمّا أخذ في خلق آدم 
قالت الملائكة: ما اللْهُ خَالِقُ خلقًا أكرمَّ عليه مِنَّاء ولا أعلم ينًا. فَائْيُلُوا بَخَلْق 
آدم" . )051/5 


- عن الحسن البصري  من طريق جرير بن حازم؛ ومبارك» وأبي بكر‎ 7 ١ 
وقتادة - من طريق أبي بكر قالا: : لما أخذ في خلق آدم هَمَسَت الملائكة‎ - 5 
فيما بينهاء فقالوا: لِيَخُلّنْ ريّنا ما شاء أن يخلق. فلن يخَلّق خَلْقا إلا كُنَا أعلم منهء‎ 
وأكرم عليه منه. فليا تقاف ونْمَحْ فيه من روحه؛ أمرهم أن يسجدوا له لِمَا قالواء‎ 
ففضله عليهم؛ فعَلِموا أنّهم ليسوا بخير منهء فقالوا: : إن لم نكن خيرًا منه فنحن أعلم‎ 
منه ؟؛ لأنا كُنا قبله رادت ا ل 0 َمل ءَادَمْ‎ 
0 اق لق إلا كم أعلم مده 0 أقال:‎ 
0 يمكلا‎ 


29 وجَّه ابن عطية )١77/١(‏ قول الحسن وقتادة بقوله: «فالمعنى: إن كنتم صادقين في 
دعواكم العلم». 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .077/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير /١‏ 077. 


() أخرجه ابن جرير 591/١‏ ؟457. 
(5) أخرجه ابن جرير 20515١ 497/١‏ 017 وقد تقدم مُطَوّلَا. 


5 51" © 


ع ع اي جعفر»ء عن أبيه» عن غير''' الرّبيع بن أنس: «إثمّ 
عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلتيِكةٍ فَمَالَ بون بِأَسْمَآه مله إن كُسُمَ صَدِِينَ# إلى قوله: 8إِنّكَ أَنتَ 
لمم للكير». قال: وذلك حين قالوا : «أَتجْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيد فيا رضقك: الدماء 
كَكنُّ ضيح دك ودس 1ك قال: فلَمًا عَرَفُوا أنه جاعل في الأرض خليفة قالوا 
ببتهم: : لن يخلق الله حَلْقَا إلا كُنَا نحن أعلم منه وأكرم. واكاراة لان لحري الايد 
فَصَّل عليهم آدم» وعَلَم آدم الاصداة كلّهاء فقال للملائكة: «اأَنْيُونٍ بأَسْمَءِ هََوْلَآه إن 
ْم صَدِقِنَ» إلى قوله: اوَآعكمٌ ما ببَدُونَ واكم تكلون”". (ز) 

84 قال مقاتل بن سليمان: إن كُتْمْ صََدقِنَ4 بأنْى جاعل فِي الأرض من 
فيك فبها »وتياك قلاخلل بورع 


لتكلا رَجََحَ ابِنُ جرير /١(‏ 57 بتصرف) تأويلَ ابن عباس ومن قال بقوله» وقال: «ومعنى 
ذلك: فقال: أنيئوني بأسماء مّن عَرَضْئْهِ عليكم ‏ أيتها الملائكة ‏ إن كنتم صادقين في قيلكم 
ني إن جعلتٌ خليفتي في الأرض من غيركم عَصَاني ذريته» وأفسدوا فيهاء وإن جعلتكم 
فيها أطعتموني» فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتُّهم عليكم من خلقي» 
وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتُعَايئُونهم؛ فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة 
التي لم توجد بَعدُء وبما هو مُسْثَيِرُ من الأمور؛ أحرى أن تكونوا غير عالمين» فلا تسألوني 
ما ليس لكم به علمء فإني أعلم بما يُصلِحكم» ويُصلِح خَلّقي». 

وجعل ابن جرير قول الملائكة هنا نظير قول نوح 82: ظرتِ إِنَّ أبن مِنْ أَخَلِ)» [هود: 45] 
وذكر ابن عطية /١(‏ 177 - 177) قول ابن مسعود وابن عباس» وقول الحسن وقتادة» 5 
فى معناهماء ثم زاد عليها أقوالًا أخرى» فقال: «وقال آخرون: صَادقِينْ في ف إن 
استخلفتكم سبحتم بحمدي» وقدستم لي... وقال قوم: معنى الآية إذ كخم صَادقِينٌ في 
جواب السؤال؛ عالمين بالأسماء. قالوا: ولذلك لم يسغ للملائكة الاجتهاد وقالوا: 
سُبْحانَكَ. حكاه النقاش» قال: ولو لم يشترط عليهم الصدق في الإنباء لجاز لهم 
الاجتهادء كما جاز للذي أماته الله مائة عام» حين قال له: كم لِنْتَ» [البقرة: 159]) 
ولم يشترط عليه الإصابة. فقال ولم يصبء فلم يُعنّفْ). وقال ابن عطية ١1/١(‏ 
:)١0/7*‏ «وهذا كله مُحْتمّل). 


)١(‏ كذا في ابن جرير. وعلق المحتقون على هذا الحرف بقولهم: سقط من: ر (إحدى النسخ). 
(؟) أخرجه ابن جرير .4414/١‏ 
() تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .198/١‏ 


00١ لالظ‎ 


مالأ 34 21 


ه 9 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبى رَوْقَ» عن الضحاك ‏ فى قوله: 
تالو سَبْحَتَكَ» تنزيهًا لله مِن أن يكون يعلمٌ الغيبت أحدٌ غيره: ثُبْنا إليك7 . 1/10 
## آثار متعلقة بالآية: 

5 9 عن عبد الله بن عباس قال: قال عمر لعلى وأصحابه عنده: «لا إله إلا الله 
والحمد لله والله أكبر» قد عرفناهاء فما #سبحان الله»؟ فقال له على: كلمة أحمّها الله 
لنفسه )» ورّضيهاء وأحبٌ أن تقال0' , 0 

عن الحسسن البضرى .دمن طلريق أبي الأشهني قال اسبحان: الا ناسة إلا 
يستطيع الناس أن يُنتَجِلوه”". (ز) 

4- عن ميمون بن مهران - من طريق النضر بن عَرَبِيَ ‏ أنه شيل عن: 
اسبحان الله؟. فقال: اسم يُعَظْم الله به» ويُحَاشى به من السوء”“. ( 


لا عِلَمَ كنآ إِلَا مَا عَلَّمَنآ» 


9 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - في قوله: دلا 


لم 1 تَبَرْيّا منهم من علم اليج إلا 451:16 كما علمك ا لق . 5/0 


1 - قال مقاتل بن سليمان: تال قالت الملائكة: طسْبْحَتَكَ لا يَلَمْ كنآ إِلَّا ما 


سوسم 0 


تا نك أت انتم الشكيز» . قال الله كين لهم: كيف تَدَّعُون العِلّم فيما لَمْ يخلق 
ع وَلَم تَرَوّه وأ نتم لا تعلمون من تَرَؤْنَ؟!20. (نز) 


0 لم يُورِد ابن جرير )278/١(‏ في تأويل الآية إلا قول ابن عباس. 


.4١ ؛ا؟ا//١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .078/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)545( 8١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )4( ,)540( 81/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
.078/١ أخرجه ابن جرير‎ )0( 

)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي املا 


اخ 0م 


غ4" 5 


١‏ 3 عن محمد بن إسحاق - من طريق سَلَّمَة ؛ بن الفضل - طتَالوا سٍ سَبَحَتَكَ لا عِلَم 
م ال 


َك إلا ما علَنَك ِنَكَ أنتَ للم لفكير». أى: لما أحتاك نيما علتعناء فامًا 
لني فإتلنه صلم سيوك" دز 


5 - عن عبد الله بن عباس من طريق علي في قوله: ظإِنَّكَ أت الملم4. 
قال: 2 الذي قد دي فى علمه”''. ا 


ا ل نك (ز) 


3 4© «لفيز‎ ١ 


4 عن عبد الله بن عباس من طريق علي - في قوله: «الحكيمٌ»: الذي قد 
كَمُل فى شي لقلا روربيدى 

6 7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «الكي». قال: 
حكبم في أمز0*, (نز) 

276 عن محمد بن جعفر بن الزبير ‏ من طريق محمد بن إسحاق - قوله: 
«لفكير4» قال: الحكيم في عُذْرِهِ وحُجّته إلى عباده''؟. (ز) 

آثار متعلقة بالآية: 

"١1‏ عن أيوب بن حسانء قال: سأل رجل [سفيان] بن عيَبْئّة عن المَدَرِيّة. 
فقال: يا ابن أخى : قالت القدرية ما للم يدل الله 30-5 ولا الملائكة» ولا النبيون» 


لدهنا قال أبن جرير :)059/١(‏ «الحكيم: هو ذو الحكمة؛». واستدلّ بتأويل ابن غ عباس 
هذا. 


.07594/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .)07135( 81/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.019/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( .0745( 81١/1١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
.)549( 81/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( .)048( 81١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


مالظ ١0م‏ 


8 116 © 


ولا أهل الجنةء ولا أهل النارء ولا ما قال أخوهم إبليسء قال الله وِينَ: «إومًا 
مَعَلعُونَ لا أن ينه أَنَّهُ رب ألْعْلمِتَ4 [التكوير: 14]. وقالت الملائكة: طسبْحَتَكَ لا عِلْمْ كنآ 
ِلَامَا عَلَّمَتَنَ. وقال النبيون: هِووما يَكْرْنٌ لنَآ أن تود يبآ إِلَّاَ أن يمآ أله [الأعراف: 25]. 
وقال أهل الجنة: للد يِه الى هَدَسنًا لِهْدَايه [الأعراف: 49]. وقال أهل النار: 

ينا غلبت عَلِيَنَا سْقَوينا #4 [المؤمنون: .]٠١5‏ وقال أخوهم إبليس : «وربٌ يآ أعْوَيْك # 
[الحجر: 9م2378 . (ز) 


ب 1 ٍِ سر 
١‏ <33 6م البففم ياتتوة» ظ 
1 - - للللسسيية 


4 لاعن عمد اهدح عتاتن ديعن طريق ني رَوَق» عن الضحاك ‏ تال يعدم 
ل 4 بتر اح ال 


0ل سعم من انان وال نانك ونهتون ملت عر كرله انق 
بأتموٌ4. قال: أنت جبريل؛ أنت ميكائيل» أنت إسرافيل؛ حتى عَدَّد الأسماء 
كلهاء حنَّى بلغ الغُرَاب'©. (ز) 


قال مقاتل بن سليمان: قال الله كك لآدم: ةم أْبِنْهُم يِأَسَبِيم». يقول: 
أخير الملائكة بأسماء دوا الأرشن-والطير كلها فنعلل *. (5) 


رة سه 5 ع 
أنبأهم يتايو * 32 
0١‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْح - لما أَنَْأهُم بأتمكبي»: أنبأ آدمُ الملائكة 
بأسمائهم؛ أسماء أصحاب الأسماء”*؟. (ز) 


- قال قتادة: فسَمّى كُلَّ نَع باسمه”''. (ز) 


.570/١ أخرجه البيهقي في القضاء والقدر 5/7 87. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.487/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .١78/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 87/١‏ (5607). 

0030 ذكره يحيى بن سلّام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 3/1 -. 


١ ذلك‎ 


يس ور 


«ثَلَ ألم أل لَك إن كم عَيْبَ اموت والارض» 


2 با :الله ين متنا من طريق أبي رَوْقء عن الضّحاك مِؤْقَالَ ينادم 
َلْبنهُم يِأَسمَيم» يقول: أخبرهم بأسمائهم . م نهم تمي كَالَ ألم كل لَكم) أيْها 


بم م له 


الملائكة خاضة «إذَ أَلَمْ عَيْبَ التَموتٍ وَالْأَرضٍ» ولا يعلمه غيري”". (ز) 

4 7 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ قال: فجعل آدم يُنبئهم 
بأسمائهم. ويقول: هذا اسم كذا وكذا من خلق الله وهذا اسم كذا وكذاء فعلّم 0 
ا ل ل لول قال: طقلم أَنَأهم ينيم كَل 
لم أكْل لَكُمْ إن أل عَيْبَ التَعوَاتٍ والأرض »74 

65 7 قال مقاتل بن سليمان: قال الله كك : 2 أَنأَهم يتم قَلَ ألم 
إن أعَلمُ عَيْبَّ» ما يكون في لسوت والآضٍ»”". (ز) 

57 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهُْب - في قصّة الملائكة 
وآدم: فقال الله للملائكة: كما لم تَعْلَموا هذه الأسماء فليس لكم عِلْمُ أنّما أردثٌ أن 
ل ا ل 0ه 


أده 0 .]١8‏ قا ل ل ال ذلك» ولم توف 127 فلع 0" ما 
أعطى الله آدم من الْعِلْم أَقَرُوا لآدم بالفضل9©“ثثلا. (ز) 


«وَأَعكم مَا بُدُونَ وما ع 066 439 


1١ 61/‏ عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَلْةِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 


3 ذهب ابن جرير (1/ 570 - 011) إلى ما ذهب إليه ابن عباسء» وابن زيد مِن أن الآية 


.87/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .070/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.1787/١ وينظر: تفسير الثعلبي‎ .48/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 
.070/١ أخرجه ابن جرير‎ ):( 


الب م 
407؟ ع 
.2 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - في 
قوله: ظوَأَعْكَمْ مَا ُنَدُونَ. قال: قولهم: لأَتَحْمَلُ فِييَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِْكُ اليّمه4. 
فهذا الذي أبدواء «زومَا متم تَكنمُونَ» يعنى: ما أ 0 في نفسه من 
لد «كلقق,. ررربوجى 
48 2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
ظوَأَعْكمْ ما بَدُوتَ» قال: ما تُظهرونء «إهمَا هُثْمْ تَكنُْوتَ» يقول: أعلم السّرّ كما أعلم 
العلانية» يعني: ما كتم إبليس في نفسه من الكبْر والاغترار”" . (558/1) 
قال عبد الله بن عباس : هو أن إبليس مَرّ على جسد آدم وهو مُلْقَى بين مكة 
والطائف» ري نيذه فقال: لِأَمْرِ مَا لق هذا. 7 ثم دخل في فيهء وخرج من 
ذبْرِه وقال: نه ل ١‏ يَتَماسَك ؟ لأنه 8 ثم قال للملائكة الذين معه: أرأيتم 
الما ل ماذا 0 2 لا يا 


0 ص 


[نث] رجّح ابن جرير )574/١(‏ ما أفاده أثرٌ ابن عباس هذاء وما ماثله؛ من أنَّ المكتوم: 
ما أسره إبليس في نفسه من الكبْرء مُسْتَدِلُا بما أخبرٌ الله في كتابه من حالٍ إبليس» فقال: 
«والذي قاله ابن عباس يدلّ على صحته خبرٌ الله جل ثناؤه ‏ عن إبليس وعصيانه إياء إِذْ 
دعاه إلى السجود لآدم فأبى واستكبرء وإظهاره لسائر الملائكة من معصيته وكِبْره؛ ما كان 
له كاتمًا قبل ذلك». 

ثم وجََهَ /١(‏ 0574 بتصرف) خروجٌ الخبر عن إبليس مخرج الخبر عن الجميع بقوله: «وذلك 
أن من شأن العرب إذا أخبرث خبرًا عن بعض جماعة بغير تسمية شخص بعينه؛ أن تُخْرِج 
الخبرٌ عنه مَخْرّحٍ الخبر عن جميعهمء وذلك كقولهم: قُيِل الجيش وهُزموا. ونّما مُتل 
الواحد أو البعض منهيء وَهُزِم الواحد أو البعض... كما قال جَلّ ثناؤه -: إن لذت 
ُتَادُوئكَ من وزاك لجرت أَكرهم لا يتقِلوت» [الحجرات: 4]؛ ذُكِر أن الذي نادّى 
رسول الله صلِن. ا فكذلك قوله: ظوَعْكم ما بّدُونَ وَمَا 
0 مون أخرج الخبر مخرج الخبر عن الجميع ) والمراد به الواحد منهم؟. 

وبنحو توجيهه قال ابن عطية .)195/١(‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .0١/١‏ وعزاه السيوطي إليه دون ذكر ابن عياس. 
زفق أخرجه ابن جرير الم وابن أبي حاتم م مختصرًا من طريق عبيد بن سليمان» عن الضحاك . 


0١ ابتك‎ 


بك ا 

تَكْمون 4 : ا له 
وأكرم”". 0ن 

75 عن سعيد بن جبير - من طريق عمرو بن ثابت» عن أبيه ‏ قوله: وَأَعْكمْ ما 
يُدُونَ وما كُتُمْ تَكتْسُونَ4: قال: ما أَسَرّ إبليسٌ في نفسه”". (ز) 

5 عن الضحاك. نحوة'؟؟. (ز) 

دمع إسجافيل: الندى من طريق أسياظ تن تسو "وار 

66 عن مجاهدء في قوله: ظوَأَعْلُمِ ما بّدُونَ وما كُثُمْ تَكنبُوتَ24. قال: ما أَسَرَّ 
انلس ينها الكبو قن المعو" رويد 

للش - عن عبد الله بن بُرَيْدَة - من طريق صالح بن حيان قال: ا 
من إبليس فيما يُحْفِي أنه غير فاعل» فذلك قوله: 8وَأْعَلمِ ما بِدُونَ وما كنم تكشسوق» 

أما إبداؤه فإقراره بالسجودء وأما ما يُحْفِي فإباؤه له”"2. (ز) 

 ١٠1511/‏ عن مهدي بن ميمون» قال: سمعت 0 وسأله الحسن بن دناه 
فقال: يا أبا سعيد» أرأيتَ قول الله للملائكة : َعَم ما ًا بدُوتَ عمَا كُمُم تَكيون)» ما 
الذي كُتَمَتِ الملائكةٌ؟ قال: ل الله لما خلق آدمّ رأت الرلذنكة خلقا عكان فكأنهم 
دخلهم من ذلك شيء. قال: نم أقبل بعضهم على بعض» فأَسَرُوا ذلك بينهمء فقّال 
بعضهم لبعض : ما الذي يُهِمكُمْ من هذا الحَلّْق؛ إنَّ الله لا يَخُلّق حَلَْا إلا كُنَا أكرم 
عليه منه. فذلك الذي كتَمت0". (ل/نمهى 

076 عن الحسن [البصري] - من طريق جرير بن حازم» ومبارك» وأبي بكر ع 
84 . وقتادة ‏ من طريق أبي بكر ظوَأَعْكَمُ مَا بُدُونَ وَمَا كُتُمْ تَكُنْبُونَ24 قالا: أما 


.6١/١ وتفسير البغوي‎ 2١94/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

00 أخرجه ابن أي حاتم ا 

0 عله ابن أبي خانم ا وعزاه السيوطي 00 
(8) أخرجه ابن 0 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


السك 0 
ما أَبْدَوْا فقولهم: ظأَتَحَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيَا وَيَنْفِكُ أليَمآه4. وأمّا ما كتموا فقول 
بعضهم لبعض: نحن خير منه» و تكد 0(ز) 

9 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: ظوَأعَْكم ما بُدُونَ وَمَا كم تَكنْبُونَ24 
قال: أَسَرُوا بينهمء ل ا م 
أكرم عليه رم 


الا؟ظ 1‏ عن الربيع بن أنس دمن طريق أبئ جتفر وراعام #االاثرة ويا فلم 
تَكنُْونَ»» قال: فكان الذي ألدؤا حين :قالوا : «أَتَجَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبا». وكان 


الذي كتموا بينهم قولّهم : لل حتاو رثا خلنا إلا كنا فسن أعلم سن وأكرم. فعرفوا 
أن لله فصّل عليهم آدم في الجلمء والكرّم”. (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: قال الله ويك : اعم ْم ما تُنَدُونَ» يعني : ما أظهرت 
الملائكة لإبليس من السمع والطاعة للرب» «و#أعلم ما كُنْتُمْ تَكثُمُونَ» يعني : 


إبلنش :وده ةما كان أشك إبلينل “فى تقيه ين المعيضية ل كل قن الوه 
5 «4كثط| ب 
لادم . رن 


 ١7*‏ عن سفيان [الثوري] ‏ من طريق أبي أحمد ‏ في قوله: ظوَآَعْمُ ما 
بذوط وو كلق كاوه وه فال :ها ١‏ اس بعليل وفى القدنة هن اكد أن لمسكة 
لآدم* . (ز) 


لتك انتقد ابنُ جرير /١(‏ 0175) ذلك التأويل بأنّهِ لا دلالة عليه من كتاب ولا سُنَّة» فقال: 
«والذي حكي عن الحسنء وقتادة» ومن قال بقولهما في تأويل ذلك» غيرٌ موجودةٍ الدلالهُ 
على صحته من الكتاب» ولا من خبر يجب به حُجّةا. 

5 زاد ابن عطية )177/١(‏ نقلّا عن المهدوي أنَّ المراد بقوله: «إمَا تبدُونَ» قولهم: 
ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق أعلم منا ولا أكرم عليه. فجعل هذا مما أبدوه لما قالوا». 


(1) أخرجه ابن جرير .448/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .81/١‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين ١71/1١‏ -. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 247/١‏ وابن جرير 7/١‏ 077. 

() أخرجه ابن جرير 2017/١‏ وابن أبي ا 0/١‏ 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .198/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .0717/١‏ 


ابت (:") 


كة 
4 
0 

يت 


ظوَادٌ هنا للمليكة» 


64 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قول الله: «وَاد كُلنَا بلمليكةٍ 
أسَجُدُوا لدم قال: الملائكة الذين كانوا في الأرض"؟. (ز) 

عن عمر بن عبد العزيز» قال: لَمّا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم كان أوّل 
مَن سجد إسرافيلٌ» فأثابه الله أن كتب القرآن في جبهته'". (59/1) 

5 قال مقاتل + بن سليمان : «وَإِد4 يعني: وقد طثُلنا إِلبَكِيكةَ» الذين خَلِقُوا من 
مهار الشهوه”, (ز) 

01 عن ضَمْرة - من طريق أبي عُمَيْر ل شعي د 51 أذ أرله ادكه 
خََنَّ ساجدًا لله حين مرت الملائكةٌ بالسجود لآدم إسرافيل» فأثابه الله بذلك أن كتب 
القرآن في هته 54/10 


«اسَْجُدُوا لِدَم مََجَددا» 


١)‏ عن نين » قال: قال رسول الله عه : «إن الله أ آدم بالسجود. فسحد» 
فقال: لك الجن ولِمّن سَجَد من ولدك. وأمر إبليسَ بالسجودء فأبى أن يسحدء 
فقال: لك النار» ولمن أ من ولدك أن ع 7 الفضففقة 


48 7 قال أب بن كعب: نشكا نذا لآد م أنه خيرٌ وأكُرّمُ عَلَنَ و ل 0 
: زف 
بذلك” '. (ز) 


يل 3 قال ابن مسعود : أمرهم الله تعالى أن يما بآدمء فسحدت الملائكة وآدم لله 


.594/1/ (؟) أخرجه ابن عساكر‎ .0798( 87 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(”) تفسير مقاتل بن سليمان .18/١‏ 

(1) أخرجه أبو الشيخ .)3١47(‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 78/١‏ 759 (718). 

وإسناده ضعيف» فيه كنانة بن جبلة» كذّبه ابن معين؛ وضعّفه السعدي جدَّاء وقال أبو حاتم: «محله 
الصدق». ينظر: الجرح والتعديل 179/7غ والميزان ”415/7. وفيه أيضًا سهيل بن أبي حزمء ضعّفه غير 
واحد» وقال اجملة «روى عن ثابت أحاديث منكرة», ينظر: الجرح والتعديل 2,2 وتهذيب التهذيب 
75/4 

(0) تفسير اك لثعلبي 81/١‏ 1. 


الم 0 


رب العالكين” ”0 ) 


0١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق قتادة ‏ فى قوله: ©آسَجُدُوا لِآدم4. قال: 
كانت السجدةٌ لآدمء والطاعةٌ 0“ . (١0/وى‏ ْ 

7 عن الحسن [البصري] ‏ من طريق عَبَاد بن منصور ‏ في الآية» قال: أمرهم 
أن يسجدواء فسجدوا له؛ كرامةً من الله أكرم بها آدم" . (34/1) 

18 عن محمد بن عَبّاد بن جعفر المخزومي» قال: كان سجود الملائكة لآدم 
إيماك” 2 . 59/1١‏ 

4 2 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: «إوَإدْ كُلنَا ملكو أسَْجُدُوا لأدمَ4. قال : 
كانت السجدة لآدم» والطاعة لله أكرّم الله آم أن أَسْجد له ملدمكمه0100, رررءبرى 


14 دعق أبن اإبراهيم المرئق الاشكل د عن سجْزد الملؤيكة لدم فتال: إن الله 
تعالى جعل آدم 0130 )1 


03] اختار ابن جرير :»)5754/١(‏ وابنٌ كثير )65١0  “04/١(‏ تأويل قتادة لللآية.» قال 
ابِنُ جرير: «وكان سجود الملائكة لآدم تكرمة لآدم» وطاعة لله لا عبادة لآدم». 

وقال ابن كثير: «والسجدة لآدم إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وسلامّاء وهي طاعة لله ويْك؛ 
لأنها امتثال لأمره تعالى». 

لغتكا علّقَ ابنُ كثير /١(‏ 0") على هذا القول قائلًا: «قال بعضهم: بل كانت السجدة لل 
وآدم قبلة فيهاء كما قال: #أأكِرِ آلصَّلرة دلُو ألشَّمِيس» [الإسراء: 2678 وفي هذا التَظِير نَّظر) . 
[ن3ذا علّقّ ابنُ عطية )178/١(‏ على الوجوه المذكورة في الآثار بقوله: «وفي هذه الوجوه 
كلها كرامة لآدم ةا . 

ثم نقل حكاية «النقاش عن مقاتل: أن الله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلقه. 
قال: والقرآان يرد على هذا القول». ثم نقل عن قوم أن «سجود الملائكة كان مرتين». ثم 
انتقدهم مستندًا إلى الاجماع قائلا: «والإجماع يرد هذا». 


.030( 84/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .180/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

قرف أخرجه ابن أبي حاتم ا/رثام (روه؟), (4) أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)0١1(‏ 

ف كيت ابن جرير .251/١‏ وذكر يحيى بن سلام شطره الثاني كما في تفسير ابن أبي زمنين /١‏ 
3 -. وعزا السيوطي شطره الأول إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 894/1. 


أ 10 ا 


رسيا سسا رج أب 87 ا مسري بن يه واي 2ل 


0 ةاكز‎ 
8 7٠0١ © 


0 وذ 5 58 ميك أَسَْجُدُوا لِدَمٌ مَجَدكَا ِلآ إبليس» 


65 9 عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي : - من طريق الجبدى؛ 
عن مَرَّة الهمداني ‏ > )١44/١١(‏ 

1 29 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح -: عل 
إبليس على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن» وإنما 
سُمُوا الجنَّ لأنهم خُحرَّانَ الجنة» وكان إبليس مع مُلْكه خازِنًا"''. (ز) 

4 2 عن عبد الله بن عباس من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير - 
قال: كان إبليسٌ من خحرَّان الجنة» وكان يُدَبر أمرّ السماء الدنيا"؟ . (مررماى 

8 2 عن عبد الله بن عباس من طريق يَعْلَى بن مسلم» عن سعيد بن جبير - 
قال كان إمليسٌ اسكهة غزازيل ركان من أنوف التتلاكة» شن ارى الأجديحة 
الأربعة» فو لضن بعد" . 0 0/0؟) 

9 عن إسماعيل السَّدّىّ ‏ من طريق أسباط د مثله». ١‏ 

0١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق طاووس - قال: كان إبليس قبل أن يركب 
الفحعية بق 'الؤااكة > اشمة تهواريلنه وكات نو شكات الأرق “لك اوارقية 

245 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - قال: كان إيليس 
من حي من أحياء الملائكة» يقال لهم: الجن. خُلِقوا من نار السَّموم من بين 
الملائكة. قال: وكان اسمه الحارث. قال: وكان خازنًا من شُحرَّان الجنة. قال: 
وخلِقت الملائكة من نور» غيرَ هذا الحَين. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن 
من مارج من نار» وهو لسان انار الذي يعون في طرفها إذا التيىث0 . 0م 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .5177/1١‏ وقد تقدم بطوله من رواية السدي. 

را 0 واين لسارم 

.)١53(‏ 00 ا لابن أبى الدنيا فى 0 الشيطان. 

(4) علقه ابن أبي حاتم 44/١‏ (عَقِبِ 37). 

)2 أخرجه ابن جرير له وابن ن الأنباري في الأضداد ص 77 كلاهما من طريق ابن إسحاق. وعزاه 
السيوطي لابن إسحاق في المبتدأ. وفي لفظٍ عند ابن جرير عن ابن عباس وغيره من طريق طاووس أو 
مجاهد: وكان سكان الأرض فيهم يُسَمَّوْنَ الجن من بين الملائكة. 

(5) أخرجه ابن جرير 147/١‏ - 446. 


الخ 601 


7 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجَ ‏ قال: كان إبليس من أشراف 
الملائكة» وأكرمهم قبيلة» وكان خازنًا على الجنان؛ وكان له سلطانٌ سماء الدنياء 
وكان له سلطان الأرض. قال: قال ابن عبّاس: وقوله: كن من أَلْجِنّ» [الكيف: 
6 إِنّما سمي بِالجَئّان أنّه كان خازنًا عليهاء كما يقال للرّجل: مكيّ» ومدنئ» 
وكوفيّ» وبصري. - 

46 قال ابن جريج: وقال آخرون: هم سِبْط من الملائكة قبيلة» فكان اسم 
قزيلته ! :الجن" . (ز) 

0 2 عن عبد الله بن عباس من طريق صالح مولى النَّوْآمَة ‏ قال: إِنَّ من 
الملائكة قببلا يقال لهم الجن فكان. إبليسن .متهم ركان إدليس تسوس نما بين 
المماء والأرفى + فعميو > المسكةه الله شيظانا ريا 

200 سفين به السسيي د طرف سادق فال كان [بليدن رسي ادك 
إشماء ال" ا 

17 72 قال سعيد بن جبير: مِن الذين يعملون في الجنة“. (ز) 

4 2 عن قتادة» قال: كان الحسنُ يقول في قوله: 9إإلَا إنليس كان مِنَّ الْجنَ» 
راقيق :8 الها إلى تكتماه فقا ا م« مذو وَدُرَيَتَهُه أَوليآء من دوف» الآية 
[الكهف: .]5٠‏ وهم يتوَالدُونَ كما كرالك بتر آده 8 (ذ) 

648 - قال مقاتل بن سليمان: 9سَجُدُوا لِآَدَم عَسَمِدَا إل إليس» وحدهء فاستئنى؛ 
لم اير (ز) 

عن محمد ابن إسحاق دقن طريق ستلمة-. قال ما العرت فعولون: نما 
الجن إلا كل مَن اجتَنَّ فلم ير وأمّا قوله: «إِلَّا إنليس كان ين ألْجِنّ» [الكيف: ]5١‏ 
أي: كان من الملائكة» وذلك أن الملائكة انوا فلم يُرَوْاء وقد قال الله جل 
كنانح ف و د رن الفا قد َلِمَتِ نه ِنَم لَْحَصَرُونَ [الصافات: 158]» 


.)751( 88 /١ وابن أبي حاتم‎ »51٠/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.5041/1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ .58/١ أخرجه ابن جرير‎ )'٠( 
؟485.‎ /١ تفسير اليغوي‎ )5( 

(5) أخرجه ابن جرير .5140/١‏ وينظر: تفسير البغوي .487/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير التعلبي .178/١‏ 


السك 0 


وذلك لقول قريش: إِنَّ الملائكة بئات الله. فيقول الله: إن تكن الملائكة بناتي فإبليس 
وا وقد عدار او ارييف '(لليضا توفويقة انبا قا نرقو كال الأعقى اع ين 
كن نين تقل البكري: وهو يذكر سليمان بن داود وما أعطاه الله: ْ 
ولؤكان شيء خَالِدًا أو مُعَمّرًَا سوس ود 
بَرَاهُ لهي واضطلمًاه عِبَادَه ا 1 ل 1 
وسَخّر من جِنٌّ الملائكِ يَسْعَة يه 
قال أقا نه لنب فل لمعه إلا أذ لحك كز عا اخذقن: وقول ما شدي الله لحن 
إلا أنّهم اجْتَنوا؛ لم ا وما سَمَّى بني آدم: الإنسء إلا أنهم ظهروا فلم يَجْتَنُواء 
فما ظهر فهو إنس» وما اجْتَنّ فلم يُرَ فهو جِنٌ"""2. (ز) 

1 يه عدا مين اسن اكلم ريع طاريق الا تعد لقا إبليس 
أبوك لعو عا اند الو ارانيد "تافل اروم 


[تث] رجّح ابن جرير /١(‏ 557 - 047) قولٌ من قال: (إن إبليس كان من الملائكة» مُسْتَدِلًا 
بأنَّ الله استثنى من جميعهم إبليس» فدلّ باستثنائه إياه منهم على أنه منهم 
وذكر ابن عطية )١74 - ١78/١(‏ أنه قول الجمهورء وقال: «وهو ظاهر الآية». وبيّن كون 
الاستثناء مُتََصِلا على هذا القول. 
39 قال ابن جرير /١(‏ 517 - 087) مُبِيّنَا العلل التي استند إليها القائلون بكونه ليس من 
الكالايكة !درفل حن :كاله رنةةبالتغالة اذ اللدد جل سويب اختروى ايها | لودخعلن لين 
من نار السّموم» ومن مارج من نارء ولم يخبر عن الملائكة أنه خَلقها من شيء من ذلك» 
وآن الله جل ثناؤة ‏ اع آنه :من الجقء فقالوا: فخيدٌ جاتو أن يس إلى :غير ها نسبه الله 
إليه. قالوا: ولأبلسن سل وذرية والملائكة لا تتناسل ولا تتوالد». 
وانتَقّد هذه المقالةً بقوله: «وهذه عِلَلُ تُنبئعٌ عن ضَعْف معرفةٍ أهلها؛ وذلك أنه غيرٌ مستنكر 
انديكوة الله عل قناؤة ‏ خلق اضنات ملأتكيه من أضناف من خلقه شتىء فخلى بعضًا 
من نُورء وبعضًا من نارء وبعضًا مما شاء من غير ذلك» وليس في تَرّْكَ الله جل ثناؤه - 
الخبر عَمَّا خَلق منه ملائكته» وإخباره عما خلق منه إبليس ما يُوجِب أن يكون إبليس 
خارجًا عن معناهم؛ إِذْ كان جائرًا أن يكون خَلّق صِنفًا من ملائكته من نار كان منهم 
إبليس» وأن يكون أفرد إبليس بأنْ خَلقه من نار السموم دون سائر ملائكته. وكذلك غيرٌ -- 


.278/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)753( 86/١ وابن أبي حاتم‎ 224٠/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


الب 01 
هه5 5 


2 


فو بيس 46 


قال: كان 0 اسمّه: ا وكا من أشرف الملائكة» من ذوي 0 
الأربعة» ثم لين 00 ا 


0 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك قال: إِنْما 
شجن :للسني أن الله | الل د لقي علق ارتل وح "الفقفي بو روي 


65 _ عن قتادة: أنه أبس عن الطاعة”” . (ز) 


7 عن إسماعيل التذئ وشو طرق أسياط قا ل«'قان ان إبليسن الخارت» 
و ان و لل قر (ز) 


-- مخرجه أن يكون كان من الملائكة بِأنْ كان له نسل وذرية» لِمَا رَنَّبِ فيه من الشهوة واللذة 
الى نرق كن طائر الجلؤنكة لجا أزاق نارين اللعصية. وأباا خف الخو اند ين 
َلْجِنَ» فغير مدفوع أن يُسَمَّى ما اجتنّ من الأشياء عن الأبصار كلها: جنًا. 
وكذا انتقّد ابن عطية (/178 )١79-‏ بعضٌ أدلتهم بقوله: «قوله وَيكَ: دكن ين ألْجِنّ 
فَمَسَىَّ عَنْ أَمْرٍ 40 كيت :0] يتخرج على أنه عمل عملهمء فكان منهم في هذاء أو 
على اذ الولايكة كد تشتى عدا دارفا قال تعالى : «وَجَعَوا به وين لُلَْدَ ضنا» 
[الصافات: 158]» أو على أن يكون نَسَبِهِم إلى الجَنّة عاكها يلقت إل التطيرةة يضوي ف لها 
كان خازنا عليها). وبين ابن عطية أن قولهم يقتضي كون الاستثناء منقطعًا. 
لهذا ذَمَبٍ ابن جرير )247/١(‏ إلى أنَّ إبليس: إِفْعِيل من الإبُلاس» وهو الإياس من 
الخير» والندمُ والحزن» مُسْتَيِدَا إلى قول ابن عباس هذاء ولغة العرب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 84/١‏ (07371» وابن الأنباري في الأضداد ص2775 والبيهقي في الشعب 
(20». وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان. 

(؟) أخرجه ابن جرير 4247/١‏ وابن أبي حاتم 85/١‏ (717) واللفظ لهء وابن الأنباري في الأضداد 
ص77". وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وعند ابن جرير بلفظ: إبليس أبلسه الله من الخير كله» وجعله 
شيطانًا رجيمًا عقوبة لمعصيته. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .44/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2047/١‏ وابن أبي حاتم .84/١‏ 


مالظ (:) 


ٍْ 


5 7 عن عبد الله بن عباس من طريق رجل» عن عكرمة ‏ قال: إِنَّ الله خَلّق 
خلقّاء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل. فبعث عليهم نارًا تحرقهم» ثم خَلّق 
خلنًا آخرء فقال* إن خالق يشرًا من طبن اسجدوا لآدم. فأبؤاء 'فبعث عليهم نار 
تحرقهم» ثم خلق هؤلاءء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: نعم. وكان إبليسٌ من 
أولئك الذين أَبَوا أن يسجدوا لد. كلكا رورريوىم 


7 7 عن عبد الله بن عباس - من طريق شّبِيب بن بشْرء عن عكرمة ‏ قال: لما 
علق انه الملا كةاتانيه إن عالق يقر من طينة نزم إثاا عافد فا سعدا لد 
فقالوا: لا نفعل. فأرسل عليهم نارّاء فأحرقتهم» وخلق ملائكة أخرىء فقال: إني 
خالق بشرًا من طينء فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. فأَبَوًا؛ فأرسل عليهم نارّاء 
فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة أخرى» فقال: إني خالق بشرًا من طين» فإذا أنا خلقته 
فاسجدوا له. فأبَوا؛ فأرسل عليهم نارًا فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة أخرى» فقال: 
إني خالقٌ بشرًا من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. فقالوا: سَّمِعْناء وأطعنا. إلا 
إبليس كان من الكافرين الْأَوَليه29. (لمراى 

4 عن سفيان بن عُيَيّة ‏ من طريق عمر بن عبد الغفار ‏ أنه سكل عن قوله: «لَيَدْخْلَنَ 
الجنة إلا مَن أَبَى؛. قال: إلا مّن عصى الله؛ لقوله ويك : مسَجَدُوا ِل انييس 4 . (ز) 


0 جيه 0 


49 7 عن عبد الله بن عباس - من طريق طاووس - قال: كان إبليس قبل أن يركب 


انتقّد ابن عطية )١8٠/١(‏ هذا الأثر بقوله: «الإسناد فى مثل هذا غير وثيق». 
وكذا انتَقّده ابن كثير 2)5731/١(‏ فقال: «وهذا غريب» ولا يكاد يصح إسناده؛ فإِنْ فيه 


رجلا مُبْهَمّاء ومثله لا يُحْتَحُ بها . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير »04١/١‏ وابن الأنباري ص 3*5 -371. 


(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 50/١54‏ --51 واللفظ لهء وأبو الشيخ في العظمة .)٠١19(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .85/١‏ 


لبك (1) 
> لاه ع 
المتطثية تبن الل اللافكةه: اسم ككد اننا د وكان مررتسكان الأرفن» .ركان أكيد 
الملائكة اجتهادّاء» وأكثرهم علمّاء فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حي يُسَمّوْن: 
ص0 (لرءيى 


"٠‏ - عن عبد الله بن عباس» قال: كان إبليس من أشرف الملائكة؛ من أكثرهم 

قبيلة» وكان خازن الجنان». وكان له سلطان سماء الدنيا»ء وسلطان الأرض» فرأى 

أنَّ ذلك له عظمة وسلطانًا على أهل السماؤات: فأضمر في قلبه من ذلك كِيْرًا لم 

يعلمه إلا الله» فلمًا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم خرج كِبْرّه الذى كان 
إِ مر م خرج كبره الذي 


0ه 


11 عن غبد اش بن عباس من طريق الشذى »عمق خدثهت قال كان إبلسن 
أميئًا على ملائكة سماء الدنياء قال: قَهَمّ بالمعصية؛ وبَعّىء وَاسَْتَكيْرَ'". (ز) 

“75 29-5 عن قتادة ‏ من طريق سعيد - في قوله: #أأَنْ وَاسْتَكيرٌ». قال: حَسّدَ عدر الله 
إبليسٌ آدمّ على ما أعطاه من الكرامة» فقال: أنا ناريٌ» وهذا طينيٌّ. فكان بدء 
الذنوب الكبْر» استكبر عدوٌ الله أن يسجد ا ا 


76 


١11‏ قال مقاتل بن سليمان: «إأن وَاسْتَكيرٌ»: يعني: وتكبر عن السجود لآدم» 
وإنما أمره الله وق بالسجود لآدم لِما عَلِم الله منه» فأحب أن يُظهِر ذلك للملائكة ما 


7غ لحي م و 


كان 0 في نفسهء قال: مانأ حير منه سلف من تار وخلقته, من طينٍ #» [الأعراف: 2١5‏ 
وص: +ب206؟. (ز) 


ل ظ 324-05 . الكبييت | 000000008 ظ 


5 لواطت 4ه 


ع ل ا في قوله: ج10 ين الكفية»: قال: جعله الله 


كافرًا لا يستطيع أن 1 4/1١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2575/١‏ وابن الأنباري في الأضداد ص74 كلاهما من طريق ابن إسحاق. وعزاه 
السيوطي لابن إسحاق في المبتدأ. وفي لفظ عند ابن جرير عن ابن عباس وغيره من طريق طاووس أو 
مجاهد: وكان سكان الأرض فيهم يسمون الجن من بين الملائكة. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .84/١‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .84/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ (1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


الس :0 


الكيت »4 ذف :«النامين 0 1 
الى" عن الريع بن ألس د من طيق بي جرد 0 


اكيت قال : من ادل 0 ا 001 0 

4 2 عن محمد بن كعب القّرَظِيٌ - من طريق موسى بن عُبَيْدَة الرّبَذِيْ - قال: 
ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل الملائكة» فصيّره إلى ما 
ابتدأ إليه خلقه من الكفرء قال الله: «إون يِنَ الكتفريت4”' . غم 

8 9 عن إسماعيل السّدّيّ ‏ من طريق أسباط - وان مِنّ الكفزيت»؛ قال: من 
الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ» يكونون بعدا*“. (ز) 

6 - قال مقاتل بن سليمان: كان إبليس من الكافرين الذين أَوْجَبٍ الله كك لهم 
الشقاء في عِلّْمِه ؛ فمن ثَمّ لم يَسْجد 3 . و(ز) 


© آتار متعلقة بالآية: 


3١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ييِ: «إذا قرأ ابن آدم الستَجْدَة 
فسّحد؟؛ اعتزل الشيطان عنه يبكي » فيقول : يا ويلتي» أمر ابن آدم بالسحود فسحد فله 
الحَنّة > وأمرت بالستجود بيت كي الثار»”"" . (ز) 


بهن حتاف ين ألو امت نيع تطرين اف فال اول عي عالق لديف 


:0 اختار ابن جرير )217/١(‏ فى معنى الآية: أنه كان حين أبَى السجود ‏ من 
الكافرين. وعلّقَ على هذا الأثر والذي قبله» بقوله: «وذلك شبيه بمعنى قولنا فيه». 
وعلّقَ ابنُ عطية )١18١ /١(‏ على هذا الأثر بقوله: «وتلك معصية كفر؛ لأنها عن مُعْتَقَد فاسد 


صَدَرَّت). 


.405 /١ وابن أبي حاتم‎ 2047/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير .6145/١‏ (') أخرجه ابن أبي حاتم .85/١‏ 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم .86/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .80/١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ 

(0) أخرجه مسلم 80/١‏ (81). وأورده الثعليي .181١/١‏ 


5١ ولق‎ 


حسد إبليسٌ آدمّ أن يسجد له حين أمرء فحمله الحسد على المعصية'''. (75/1) 
٠9‏ عن أبي العالية ‏ من طريق زياد بن الحُصَّيْن ‏ قال: لما رَكِب نوحٌ السفينة 
إذا هو بإبليس على كُوْئلِها'': فقال له: ويحك» قد غرق الناس من أجلك. قال: 
فما تأمرني؟ قال: ثُبْ. قال: سل ربّك؛ هل لي من توبة؟ قال: فقيل له: إِنَّ توبته 
أن يسجد لقبر آدم. قال كديفا والنجد له 79د وذ 


دوقن ادم 46 ا 


١ بوم‎ - 0-2 


7 


01 


4 3 عن أبي ذْرٌء قال: قلت: يا رسول الله أرأيتَ آدمء أنييًا كان؟ قال: (نعم) 
كان نبيًا 00 500 الله قب ٠‏ قال له: «إيكادم أسَكن أت وَرَوْجكَ 170 ره 
66 عن أن درغ قلت ها وسول اله مخ أوّل الأنبياء؟ قال: «آدم). قلت: 


ً 


تين كان فال : (نعمء مُكُلْم) قكية: م ٠؟‏ قال: «نوح» وبينهما عشرة 
26 
آباء) . (ل/ه/ا؟) 


65 9 عن أبي ذرء قال: قلتٌ: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم». 
قلت: يا رسول الله ونبىٌ كان؟ قال: «نعمء نبىٌ مُكلم». قلت: كم كان المرسلون» 


يا رسول الله؟ قال: «ثلاثماتة وخمسة عشرء جما غَفِيرَ|)7". (1/ه/) 
)١١‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. )١(‏ الكؤثّل: مؤخر السفينة. لسان العرب (كوثل). 


(6) تفسير الثعلبى .181١/1١‏ 

(1) أخرجه الطرافيى الأوسط 5١54/9‏ (0)7770 وأبو الشيخ في العظمة ١987/8‏ 19285. 

وفيه سلمة بن الفضل . قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم التيمي إلا ليث» ولا عن ليث إلا 
ميكائيل شيخ كوفي » ولا عن ميكائيل إلا سلمة بن الفضل». ال :”3 (040) فى 
ترجمة سلمة بن الفضل الأبرش: «لم أجد في حديثه حديثًا قد جاوز الحد في الإنكار» وأحاديثه 0 
محتملة». وقال ابن حبان في المجروحين ١//ا‏ (870): «سلمة بن الفضل الأبرش صاحب ابن إسحاق» 
قال ابن عدي: 0 وقال: في حديثه بعض المناكير» . وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 
؟/ 447 (980): «رواه سلمة بن الفضل» عن ميكال»؛ عن ليث» عن إبراهيم التيمي؛ عن أبيه» عن أبي 
ذر. وسلمة ضعيف». زفان الألباي تن الفيينة 4 :)15١0(‏ «منكرا. 

)0( أخر جه ابن أبى شيبة /ا/ 776 عمو وس والطبراني في الأوسط ه/لالا - 8لا .)295١(‏ 

قال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا خالد بن يزيد» تفرد به ابن لهبْعَة. وقال 
الهيثمي في المجمع 5١‏ -لا9١‏ (405): «وفيه ابن لهيعةء وهو ضعيف». 

(1) أخرجه أحمد 1/895 - 5" ,/)5١1١815(‏ هلرلال: -لى": .)1١505(‏ 

قال البَزّار في مسنده 471/9 (5074): «وهذا الكلام لا نعلمه يُرْوٌّى بهذا اللفظ إلا عن أبي ذر. وعبيد بن - 


لالب 05 


8174 


81 دعن أبن دز قال قلت : يا رسول الله؛ مَن كان أولهم؟ ‏ يعني: الرسل -. 
قال: «آدم». قلتٌ: يا رسول الله» أَنبٌّ مُرْسَّل؟ قال: «نعمء خلقه الله بده ولقخ كيه 
و ا د وريم 

6 عن أبي ما الباهليّ» أن ولد تان بااوسولك الله ا كان آدم؟ قال: 
انعم مُكَلم). قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون». قال: كم بين نوح وبين 
إبراهيم؟ قال: «عشرة قرون». قال: يا رسول الله» كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألقًاه. قال: يا ١‏ رسول الف كم كانت اللرتمل من أذلك؟ قال: 


2 
م 


«تلاثمائة وخمسة ار جما غفِيرٌ 0" /ك) 

4 عن أبي شامق أن أبا ذرٌ قال: يا نبي الله؛ أي الأنبياء كان أول؟ قال: 

(آدم». قال: دي كان ار قال: : نعم نبي ين مُكلّم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من 
روحهء ثم قال له: يا آدم ٠‏ قبلا . قلت: يا رسول الله كم وَفَاءٌ عِدَهَ الأنبياء؟ قال: 
«مائة ألف وأربعة وعشرون ألما الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشرء جبًا 


غفيرً|) 0 . 1سا 


أ 7-7 ا 


3 7 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر - قال: ما سَكُنَ آدمٌُ الجَنة 
إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسر* . /١(‏ لاا 


الخشخاش لا نعلم روى عن أبي ذر إلا هذا الحديث». وقال الهيثمي في المجمع ل الصف 
المسعودي» وهو ثقة ولكنّه اختلط). 

)١(‏ قُبَا: أي: مقابلة وعيانًا. غريب الحديث للخطابي /١‏ 197+ ولسان العرب (قبل). 

(5) أخرجه الآجري في كتاب الأربعين ص ١960‏ (14)» وأبو نعيم في الحلية 155/١‏ 1194. 

قال الرَيلَمِيُ في تخريج الكشاف 80 فيه يحيى بن سعيد السعديء قال المنفني : ضعيف.ء وله طريق 
آخرا . وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه ؟7175/5: «غريب جِدّاء ومن وجه آخر عن أبي ذر بإسناد لا بأس به) . 
زفق أخرجه الحاكم 8/7 )٠١59(‏ واللفظ لهء واين حبّان 15 (11490). واين أبي حاتم 55/8 
(كىدهة١).‏ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء على شرط مسلم؛ ولم يُخُرّجاه». ولم يتعقبه الذهبي. وصححه الألباني 
فى الصحيحة 80/8/5؟ (55758). 

0 أخرجه أحمد 578/935 5194 (17784). 

قال الهيثمي في المجمع ١/١‏ (765): «مداره على علي بن يزيد» وهو ضعيف». 

(0) أخرجه الحاكم ؟”/557. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


0١ ولة‎ 


١‏ 9 عن عبد الله بن عباس من طريق مَعْمَره عن شيخ قال: خلق الله آدم من 
أديم الأرض» يوم الجمعة» بعل العصر؛ فينماة: آدم ثم عَهد إليه نتسب فُسَماف: 
الإنسان. قال ابن عباس : فتاه ما غابت الشمس من . ذلك اليوم حتى أمبط من 
الجنة0؟ , 1١‏ لالا) 

؟6 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: خلق الله آدمّ يوم 
الجمعة» وأدخله الجنةَ يوم الجمعة؛ فجعله في جَنَّات الفردوس”". 0007/1١‏ 

١‏ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق معاوية بن إسحاق - قال: ما كان آدم نلا 
فى الجنة إلا مقدار ما بين الظهر والعصر"". )0078/١(‏ 

4 7 عن الحسن البصري ‏ من طريق هشام ‏ قال: لبث آدمّ في الجنة ساعةً من 
نهار» تلك الساعةٌ ماثة وثلاثون سنة من أيام الدنيا'؟؟. 08/1١‏ 

58 عن موسى بن عقبة» قال: مكث آدم في الجنة رَبّْع النهار» وذلك ساعتان 
وَنصضْقك)" وذلك ماثتان نتئة وتحملسون اسنة فشكن خلن_الجنة مائة ننه" :1/1 


السمسد سد هما 


5 9 عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي كَلْهِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 

80 - وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - قالوا: 
لَمّا أسكن آدم الجنة كان يمشي فيها وَحْشَّاء ليس له زوج يسكن إليهاء فنام نَوْمَة 
فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأةٌ قاعدةء خلقها الله من ضلعهء فسألها: ما أنت؟ قالت: 
امرأة. قال: وَلِمَ خُْلِقْتِ؟ قالت: تَسْكُن إِلَّىَّ. قالت له الملائكة ‏ ينظرون ما بَلَغْ 
عِلْمّه -: ما اسمهاء يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: لِمّ سُمْيتْ حَرّاء؟ قال: لأنها خُلِقَت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 247/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (415, /ا١4)»‏ وابن عساكر /0/ هلالا» 
ل0م". وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 80/١‏ (701). 

() أخرجه أحمد في الزهد ص17. 

(؛) أخرجه أحمد في الزهد ص47 » وعبد بن حميد ‏ كما في تفسير ابن كثير 510/١‏ -. وعزاه السيوطي 
إلى الفريابي» وابن المنذر. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد الله في زوائده على المسند. 


سو لظ (0) 


من حي . فقال الله: ينادم أسكن أت وَرَوْجَكَ يكنا رررررىم 


٠4‏ عن مجاهدء قال: نام آدمُء فَخُلِقَت حوّاء من مُصَيْراه'' فاستيقظ فرآهاء 
نقآل :من انكو نققالك أن أذ يع امراة بال رم 
4 7 عن عطاءء قال: لَمّا سجدت الملائكة لآدم ثَمّر إبليس لَفْرَق ثُمّ 9 مُذْيرًا؛ 
وهو يلتفت أحيانًا ينظر هل عصى ربّه أحدٌ غيره فعصمهم الله ثم قال الله لآدم: 
0 يا ص فلم عليهم. - د يا وردوا عليه ؛ 0 
صََدِقِينَ»#. قالوا: امتعتك» إذ الم متك ولك 1 ِل نا مك4 . 
فلما أقَرُوا بذلك قال: ادم م أَنْبنهُم اريم > . فقال آدم : هذه ناقة» جمل» بقرة» 
نفك فنا فْرّسء وهو من خلق ربي. فكل شيء سَمَّى آدمْ فهو اسمه إلى يوم 
القيامة» وجعل يدعو كل شيء باسمه جين يَمْر بين يديه» حتى بَقِي الحمارء وهو 
آخر شىء مَرّ عليه» فخالف الحمار من وراء ظهره. فدعا آدم : أقبل» يا حمار. 
بعلت الا أنه أكرم على اللمء وأعلم منهمء ثم قال له ربه: يا آدمء ادغ 
الجنة تحيى وتكرم. فدخل الجنة» فنهاه عن الشجرة قبل أن يخلق حواع. فكان ادم 
ساقي الككاو رش السفلة ولاتسكن إلبن وله يكن قن البحكة الى و يلييه؟ 
فألقى الله عليه النوم» وهو أول نوم كان» فانتزعت من ضلعه الصّغْرَى من جانبه 
الأيسرء يخامس حجراء منه» فلما استيقظ آدم جلسء فنظر إلى حواء تشبهه» من 
أحسن البشر ‏ ولكل امرأة فضل على الرجل بضلع -» وكان الله عَلّم آدم اسم كل 
شيء » فجاءته الملائكة فُهَنْوى وسلموا عليه فقالوا: ديا ادم ما هذه؟ قال: هذه 
مرأة. قيل له: فما اسمها؟ قال: حَوّاء. فقيل له: لِمَ سَمِّيْتَها حَرَاء؟ قال: لأنّها 
خلِقَت من حي . فنْفِخ بينهما من روح الله فما كان من شيء يتراحم الناس به فهو 


عَلَّق ابن جرير (2048/1) بقوله: #فهذا الخبر يُنبى أن حواء لقت بعد أن سَكن آدمُ 
الجنةء فَجَعِلَتٌ له سَكنًا) . 


:)85١( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 20717( 80/١ وابن أبي حاتم‎ 2548/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وابن عساكر 7 407. وهو عند ابن أبي حاتم من قول السدي.‎ 

)١(‏ قُصَيْراه: آخر الأضلاع. غريب الحديث للحربي ص508. 

(5) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة. 


السك (ه0 


مخ فطل ريني ”61/7 
6٠‏ 7 قال مقاتل بن سليمان: «أوَفلنا ينادم أسَكُنْ أت وَرَوْيْكَ الَنّةي4. يعنى: حواءء 


و 


خلا يوم الجمعة"". (ز) 

0 7 عن ابن إسحاق معو طول ل قال لَمّا قَرَغ الله من مُعائيّة إبليس أقبل 
على آدم وقد عَلَّمه الأسماء كلهاء فقال: «يكادم لبهم يِأَسَِيم4 إلى قوله: «إِنَكَ 
نت المَلِيمُ افكير»». قال: ثُمّ ألقى السّنّةَ على آدم - فيما بلغنا عن أهل الكتاب من 
أهل التوراة وغيرهم من أهل العلمء عن عبد الله بن عباس وغيره - ثم أخذ ضِلْعًا من 
أضلاعه مِن شِقّه الأيسرء ولأم مكانه لحمّاء وآدم نائم لم يَهْبّبُ من نومته» حتى 
خلق الله من ضِلّعه تلك زوجته حواءء فسٌوَّاها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه 
السَّنّةَ ومَبّ من نومته رآها إلى جنبهء فقال ‏ فيما يزعمون والله أعلم : لحمي» 
ودمي. وزوجتي. فسّكن إليهاء فلما رَوّجه الله - تبارك وتعالى -» وجَعَل له سكنًا من 
تَفْيِه؛ قال له قبَلا: «#يكادمُ أسَكن أت وَوَقْيْكَ اكه ولا ينها رَعّذًا حَيْتُ سِنْشَا ولا نترا 
عزو لقح مكنا بن الشللييت4”” . (ز) 


ولا ينها ك4 


5 - عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي وَل من طريق السديء 
عن مُرَّةَ الهمداني ‏ > )085/1١(‏ ْ 

15 - وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح ‏ قال: 
لاغ البويء "رن 

4 9 وعن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ب» مثله*؟. (ز) 


6 7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضَّحَّاك ‏ قال: الرّعَد 
سَعَة أ ل )080/5 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى إسحاق بن بشرء وابن عساكر. 

.0494/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .484/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
ع ل ابن جرير 0 5» وابن عساكر /ا/507.‎ 

(1) أخرجه اين جرير »001/١‏ وابن أبي حاتم .485/١‏ 


اك ١ه‏ 


مها وص ىا هي 


سِنَسُّمَاكُه» قال: ل اد 0 : 50 
5 «حَيْتُ سِنشمًا» ١‏ 
351 - قال مقائل , بن سليمان: #إولا ينها رَعَدَا عَيْتُّ» يعني : ما ظشْنْتَا4: وإذا 


لا مو حي 0 (ز) 


ظ «1 تنا كزر التية» 


3 مره 2 1 


0 


144 - قال علي بن أبي طالب : شجرة اي (نز) 

 )"© 4‏ عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي كله - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني 5 توضيقة 

6٠‏ - وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - «إولا 
قري هاه و الشّحَ 4 : هي الْكَرْمَة وتزعم اليهود أنها الحنظلة”217 . (نز) 
روه ال امه الشجرة التي نهى الله عنها آدم: 
الستبلة. وفى لفظ: 2*0521. (/088) 

5 - عن عبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيَ» عَسَّن حَدَّنْهِ - قال: الشجرة التي 
3 8 18 جه (5) 

نهي عنها ادم الكرم 62526 


[0] قال ابن جرير )20١/١(‏ مُبَيًّا معنى الآية مُعْتَمِدَا على ما ورد عن السلف: «وكُلا من 
الجنة رزمًا واسعًا هنيئًا من العيش» حيث شنتما». 


.0574( 85/١ وابن أبي حاتم‎ غ06٠‎ /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ () تفسير البغوي .87/١‏ 

(؛) أخرجه ابن جرير .004/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن جرير 007/١‏ 007 من طريق عكرمة» و١/‏ 007 من طريق سعيد بن جبير» و١/‏ 007 من 
طريق ابن إسحاق عن رجل عن مجاهد بلفظ: البر» وابن أبي حاتم 87/١‏ من طريق عكرمة» وابن عساكر 
7/ ”٠غ‏ . وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 1517/١‏ بلفظ: الستبلة. كذلك عزاه 
السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. 


(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 5 208 وابن أبي حاتم .)2725(01١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 


يولس (ه) 
ي هه" هو 


*ه"١ 1‏ عن عبد الله بن عباس» قال: هى اللوز . (84/1) 


4 7 عن جعْدَة بن هُبَيْرة ‏ من طريق الشعبي ‏ قال: الشجرة التي افْتَئَنَ بها آدم: 
الكرّْمء وجعلت فتنةٌ لولده من بعده) والتى أكل منها آدم : الم الوضيقة 

و5 عن بعض الصحابة ‏ من طريق ابن جُرَيْح ‏ قال: هي تينة"". (84/1) 
365 9 عن ابن عباس من طريق القاسم» عن وجل من يتن تسيوك ألة: كيب إلى 
أبي الجَلّد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم» والشجرة التي تاب عندها. فكتب 
إليه أبو الجلد [جَيْلان بن فرُوّة]: سَأْلتَنِي عن الشجرة التي نهي عنها آدم. وهي 
السنبلة. وَسَألْتَني عن الشجرة التي تاب عندها آدمء وهي الزيتونة©. (ز) 

/اه١ ‏ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى: أنها السنبلة؟. (ز) 


8 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: كانت الشجرة من أكل 
نهنا لخدت وله ينيقي" أن يكن نلق البينة خرف" ازور 
48 2 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق يَعْلَى بن مسلم ‏ قوله: «ؤولا نتيا هزو 


007000 


الشّجرة 4 قال: الكره”" . 0ن 


6 7 عن أبي مالك عَرْوَان الغِفَارِيٌ ‏ من طريق هُشَّيُم وابن وكيع وعمران بن عُيَينّة 


عن حصَّيّن - في قوله: «9ول” ريا هززو الشّجْره. قال: هي السنيلة0 . (لرعمى 
0١‏ _9 عن أبي مالك عَرْوَان الغِفَارِيَ ‏ من طريق سفيان» عن حصين - في قوله: 


لب ببرص سل 


«ؤولا ربا عاذو لك 5 قال: هي النخلة'"؟. 084/1 
77 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْح - في قوله: «إولا 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. وقال: كذا في النسخة؛ وهي قديمة» وعندي أنها تصحفت من الكرم. 
(؟) أخرجه ابن سعد 214/١‏ وابن جرير /١‏ 508-208 كلاهما مختصرًا. وعلقه ابن أبي حاتم .45/١‏ 
وعزاه السيوطي إلى وكيع ) وأبي الشيخ . وفي لفظ عند ابن جرير: شجرة الخمر. 

(7) أخرجه ابن جرير .005/١‏ (5) أخخرجه ابن جرير .507/١‏ 

(5) علّقه ابن أبي حاتم 55/١‏ (عَقِبٍ 710/10). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 41//١‏ 581 00 (81841). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(9) أخرجه ابن جرير .006/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 85/١‏ (عَقِبِ 717/1). 

(8) أخرجه ابن جرير .001/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 81/١‏ (/0777. وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ وعبد بن 
حميد» وأبي الشيخ . 


(9) أخرجه ابن أبي حاتم 85/١‏ (80). 


السك (ه0 


57 


الع أنّها العنة0؟. (لرغمى 

385 عن الضحّاك ‏ من طريق أبي رَوْق -: أنها شجرة التين”"“. ( 

ساعن عاص الفتعيى : أنها اكز" نر 

66 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق يزيد بن إبراهيم ‏ قال: هي السنبلة التي 
جعل الله رزقًا لولده في الدنيا”*؟. (ز) 

5 عن عطية العوفي ‏ من طريق إدريس -: أنّها الشجلة. (ز) 

31 عن وهب بن منبّه - من طريق ابن إسحاق» عن رجل قال الشجرة التي 
نهى الله عنها آدم الْبرَء ولكن الحبة منها في الجنة ككُلّى البقرء أَلْيّنَ مِن الرُبْد 
وَأخلي من العسل» وأهل التوراة يقولون: هي البُرث" . (88/1) 

4 2 عن وهب بن مَثبّهِ - من طريق عبد الرزاق» عن عمر بن عبد الرحمن - قال: 
لَمّا أسكن الله آدم وزوجه الجنة نهاه عن الشجرة» وكانت شجرة غصونها متشعب 
فيا بي بعتن ل ال د وهي الثمرة التي نهى الله 
عنها آدم وزوجته”"". (ز) 

8 9 عن مُحارب بن وثار ‏ من طريق جابر بن يزيد بن رفَاعَة ‏ قال: هي 
ال نم 

0 ين قعادة من طرق سحيد ‏ قال الشهرة التي تي عنها آدم عي 
اللطلو ”رم 

)84/1( عن قتادة» قال: هي التين”''2.‎ ٠/١ 


. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ .85/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبي /١‏ 187. 

(*) علّقه ابن أبي حاتم 81/١‏ (عَقِبِ 0003. 

(:) أخرجه ابن جرير /١‏ 504. وعلّقه ابن أبي حاتم 81/١‏ (حَقِبِ /ا51). 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 007. وعلّقه ابن أبي حاتم 27/١‏ (عَقِبِ /31/8). 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 001غ وابن أبي حاتم 87/١‏ (398). 

(0) أخرجه عبد الرزاق 2577/5 وابن جرير 2551/١‏ وابن أبي حاتم 41//١‏ (085. 

(8) أخرجه ابن جرير 01 وعلّقه ابن أبي حاتم 85/١‏ (عَقِبٍ /الا7). 

(4) أخرجه أبن جرير .0807/١‏ 

.81/١ وعلّقه ابن أبي حاتم‎ .- ١7/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )1١( 


اكز (ه) 


يمون قال قتادة : شجرة العلم» وفيها من كل لاسن (ز) 

لقال معد بن كنت عي البقيلة""" از 

5 عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطء قال: هي الأثئج0 . غم 

6( عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قال: الشجرة هي الكرم”'“. (ز) 
57 7 عن يعقوب بن عتبة - من طريق ابن إسحاق -: أنه حدّث أنها الشجرة التي 
8 5 بها الملائكة بتكنا () 

00د غن محمل .بن قيس امن طريق أبي مَعْشر.قال: بلغني: أن الشسجزة التي 
م 5 


الجنطة”"؟. (ز) 
89 2 عن ابن جرَيْح : أنها الثّينةا*؟. (ز) 


عن شعيب الجبائي ‏ من طريق رَباح ‏ قال: كانت الشجرة التي نهى الله 
عنها آدم وزوجته شيه البرّ) تسمى الدَّعَة وكان لباسهم الس 1/ع2) 


| نقل ابن عطية )187/١(‏ أنه «وروي عن ابن عباس أيضًا: أنها شجرة العلم» فيها ثمر 
كل شيء». ثم انتقده لعدم ثبوته قائلا : «وهذا ضعيف لا يصح عن ابن عباس». 

172] علق ابن عطية /١(‏ ”18 بتصرف) على هذا القول بقوله: «وهذا ضعيف». 

[ل'] رجح ابن جرير  007/١(‏ 0017 بتصرف»).» وابنُ عطية »)187/١(‏ وابن كثير /١(‏ 
حر ل لامر عدم القطع بتعيين شجرة بعينها . دد 


.87/١ وتفسير البغوي‎ 2187/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 2.87/١ وتفسير البغوي‎ 0187/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.‎ )( 

(5) أخرجه ابن جرير 4305/١‏ وابن أبي حاتم 287/١‏ كما أخرجه ابن جرير من طريق سفيان بلفظ: 
العنب. 

(0) أخرجه ابن جرير /١‏ 087. 

(5) أخرجه عبد الله بن وهب في جامعه ١١9/7‏ (2»)718 وابن جرير .000/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 41/1١‏ 
(عَقب 730/5). 

وحبلة العنب: بفتح الحاء والباء وربما سكنت» هي القضيب من شجر الأعناب أو الأصل . لسان العرب (حبل). 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي 2187/١‏ وتفسير البغوي .87/١‏ 

(8) علّقه ابن أبي حاتم 88/١‏ (عَقِبِ 207174 وينظر: تفسير البغوي .87/١‏ 

(9) أخرجه أحمد في الزهد ص48. 


7 كر بن لدبي )»4 ا 


( قال مقاتل بن سليمان: «إشَكرنا ين ادن لأنفسكما”؟.‎ - ١ 


' (ائلن» 


© قراءات: 

65 2_2 عن الأعمش ‏ من طريق زائدة ‏ قال: فى قراءتنا فى البقرة مكان 
لتَأَرَالَهُمَا4: (قَوَسْوَمنَ)”" . (1/جمى 1 ١‏ 

 ١38*‏ قال سفيان الثوري: كان أصحاب عبد الله يقرؤونها اه 


الشّيَاطِين)7 . (ز) 


-- قال ابن جرير: «الصواب في ذلك أن يُقال: إِنَّ الله جَلَّ ثناؤه ‏ نَهَى آدم وزوجته عن أكل 
شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه» فأكلا منها 
كما وصفهما الله جل ثناؤه ‏ به. ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين؟ لأنَّ الله لَمْ يَضَمْ 
لعباده دليلًا على ذلك في القرآن ولا في السّنّةَ الصّحيحة» فأنّى يأتي ذلك مَنْ أتى؟ وقد قيل: 
تعتقه :اذا نوين كانت مجر المت زؤقيل كانم تك ف الو ركد ادكره 
واحدة منها. وذلك عِلْمْ إذا عُلِمَ لم ينفع العالم به علمُه» وإن جَهله جاه ل لَمْ يَضْرَ 00 
وقال ابنُ عطية: «وليس في شيء من هذا التّعِْين ما يَعْضُدُّه خبر» وإِنَّما الصواب أن يُعْتَقَد 
أن الله تعالى نهى آدم عن شجرة» فخالف هو إليهاء وعصى في الأكل منها). 
ونقل ابن كثير كلام ابن جريرء ثم قال: «وكذلك رجّح الإمام فخر الدين الرازي في 
تفسيره وغيره» وهو الصواب». 


.44/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف .505/1١‏ 

اَأَرَالَهُْمَاك بالألف وتخفيف اللام قراءة متواترة» قرأ بها حمزة» وقرأ بقية العشرة: لاتَاَلْهمَا4 بإسقاط 
الألف وتشديد اللام. النشر .51١/7‏ 

أما استبدالهما بِ(فَْوَسْوَسَ) فقراءة شاذة» وتروى أيضًا عن ابن مسعود. انظر: مختصر ابن خالويه ص؟1١.‏ 
(؟) تفسير سفيان الثوري ص5 ؟ .)١5(‏ 

و(الشّيَاطِينُ) بالجمع قراءة شَادّة: وقراءة العشرة التّبِطِنُ4 بالإفراد. 


لتك دم 
0 


## تفسير الآية: 

4 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْج - في قوله: «تَدَلّهُمَ4. قال: 
فأغواهما”''. (585/1) 

6 عن الحسن البصري ‏ من طريق إسماعيل - طتَآَلَهما4. قال: من قِبَّل 
ل ار 

30 7 دعن قنادة امن «طريق نان العلان ده ميل ذلك27‎ ١45 

١1‏ عن عاصم بن بَهْدَلَة من طرق نان عكار عط نازتا" فتسَاهما؟؟. (لركمى 
184 ,قال مقائل بن سليمان :- «اتَارَلَهُمَا شين هاف + يول سبحانة 1 فالسلينما 
الشيطان عنها. يعني : عن الطاعة”*؟. (ز) 


احاح لما اا الل انبتاكم م 20 سدع بحم 
2 «الشيطن» 


سس ب ٠‏ ب ب اا ث0 ا آل تت للا -_ بت 


6 سن جك معاون طرق لزي كم ا راك قاو كاتنت د السيطات» الأنه 
ل 
- قال مقاتل بن سليمان: تَآدَلَهُمَا ألتَمِطنُ عَنَا» : هو إبليس". (ز) 


01 
١ 


3 17 ع 0 0 2 عد 6 - 0 - 
: تاهما شبن عَنَا كلَوَجَهُمَا يما 6] يْةٌ» 
1 7 فوع ممع سيج جح وي ع م جمس مسي سب سي سس سي ١‏ ميس م 0 
عن مُرَّة الهمدانى ‏ - )181/1١(‏ 
5 2 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - قالوا: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2070/١‏ وابن أبي حاتم 81//١‏ (785). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ لالم (784). (') أخرجه ابن أبي حاتم 41/١‏ (788). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 78/١‏ (087. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ وينظر: تفسير الثعلبيى 2187/١‏ وتفسير البغوي /١‏ 87. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١//ا4م.‏ 15037/6. ْ 

وتَشَيْطنَ من شَطَنَء أي: بَعْدء أي: عن الخير. وقيل: مِن شاط يشيط إذا هلك واحترق. لسان العرب 
(شطن). 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي /١‏ 2187 وتفسير البغوي .87/١‏ 


١ ابتك‎ 


8707 4 


لما قال الله الآدم : «#أسَكُنْ أت وَرَوْمكَ اَبَْنَة» أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنةء 
فمنعه الَزَّنَةُ فأتى الحيّة ‏ وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البعير» وهي كأحسن 
ادراب افكلهناة أن تدخله في قُقُمها - قال أبو جعفر: والقُقُم: جانب السَّدْق - 
حتى تدخل به إلى آدمء فأدخلته في قُنّمِهاء فمَرّت الحَيّةَ على الخَرّنة. فدخلت ولا 
يعلمون؛ لِمَا أراد الله من الأمرء فكَلّمهِ من تُقْوهاء ؛ فلم يبال بكلامه» فخرج إليه؛ 
فقال: «كادم كل أَدكَ عل سَجْرََ لخد وملكِ لا يسْلَّ» [طه: .853٠١‏ يقول: هل أَدُنْك 
على شجرة إن أكلت منها كنت مَلِكًا مثل الله وبق أو تكونا من الحَالِدين فلا تموتان 
أبدًا. وحلف لهما بالله: «#إنْ لكنا لين اللتصِسِرت» [الأعراف: »]1١‏ وإِنَّما أراد بذلك 
ليبدي لهما ما توارى عنهما من سَوْاتهما؛ بِهّنّكَ لباسهماء وكان قد علم أنَّ لهما 
سَؤْأَة؛ لما كان يقرأ من كتب الملائكة» ولم يكن آدم يعلم ذلك» وكان لباسهما 
الف فأبى آدم أن يأكل منهاء فقعدت حواء فأكلت», ثم قالت: يا آدم» كل» فإني 
قد أكلت فلم يَضُرَّ بي. فلمًا أكل بدت لما مَوْمٌسَا وَطَنِنَا يَخْصِنَانِ عَلَيِمَا من وَرَقٍ 
للمدِ4 ال 0ك 

8# 7 قال يحبى بن سلام: بلغنا: أنَّ أبا هريرة قال: حواء هي التي دَلْتَ الشيطان 
عل نا انا مو حيو 1 

4 2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق» عن ليث». عن طاووس 
التدائق - فاك إن عدو الله إبليس عَرَض نفسه على دوابٌ الأرض أنها تحمله حتى 
يدخلٍ الجنة معهاء ويكلّم آدم» فكلٌ الدواب أبى ذلك عليه» حتى كَلَّم الحية فقال 
لها: أَمْتَعْكِ من ابن آدم» فأنتِ في ذِمّتِي إن أَدْحَلْيَنِي الجنة. فحملته بين نابين من 
أنيابها» ثم دخلت به كلت من فيهاء وكانت كاسية تمشي على أ قوائم» 
فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها. يقول ابن عباس: فاقتلوها حيث 
ومق تيوه ا شفرو ومه فو ا دي 

64 قال ابن إسحاق: وأهل الكتاب يدرسون: إِنّما كلّم آدمَ الحَيّةُ. ولم يُفَسّروا 
كتفسير ابن ا 1م 


. وعزاه السيوطي إليه وإلى ابن أبي حاتم مختصرًا‎ .217 /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.1714/١ (؟) تفسير ابن أبى زمنين‎ 

أي: التقتر عون لسان العرب (خفر) (ذمم). 

(:) أخرجه ابن جرير .515/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق. 


ا مم 0 ال م 
ممم 1سسشتششششتشخم 22222 ُشُشتكككك 2 0205460711 2ش ش]ٌُلشرشرشذشُؤشُشُ]شُ]شُؤُؤُلاللللُُ ‏ س9 


5 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جَبَيْر - 
قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة» فلما أكلا منها مَبَدَتٌ لثما 
سوا ) وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهماء 9وَطئِمًا يخْصِنًا عَخْصِدَانِ عَلَثيِمَا مِن 
أن لكريم ورق التين» يلزان بعضه إلى بعض» فانطلق آدم مُوَليا في الجنة. 
فأخذت برأسه صر من كن اله انافاه ركه شنا آدمء اي تَفِدُ؟ قال: لا 
ولَكنى أستحييك» يا رب. قال: أمَا كان لك فيما منحتّك من الجنةء 0 
تورك 1 عي انك عليك؟ قال: بلى؛ يا رب» ولكن ‏ وَعِرَّتِك ‏ 1 
أحدًا يحلف بك كاذيًا. قال: فبعزتي» لأَمْبطلئّك إلى م الر إلا 
ذا فأميطا من الجنةء وكانا يأكلان منها رَعَذّاء فأمبط إلى غير رَعَد من طعام ولا 
شيزات» فعُلّم صنعة الحديد» وام بالحَرْث فحَرّث» وزرعء» ثم سقى» حتى إذا بلغ 
حصد» ثم داسهء ثم ذرّا ثم طحنهء ثم عجنه» ثم خبزه» ثم أكلهء فلم يبلغه حتى 
بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ» وكان آدم حين أهبط من الجنة بكى بكاءً لم يَبْكه أحدء 
فلو وضع بكاء داود على خطيئته» وبكاء يعقوب على ابنه»؛ وبكاء ابن آدم على أخيه 
حين قتله» مع بكاء أهل الأرض؛ ما عدل بيكاء آدم ل حين أشبط0" . )0 


- عن عبد الله بن عباس من طريق يَعْلَى بن مسلم» عن سعيد بن جبير‎ ١9197 
قال: قال الله لآدم : يا آدم: ما حَمَلك على أن أكلت من الشجرة التي نُهَيْئك عنها؟‎ 
قال: يا رب»ء رَينَتْ لي حواء. قال: فإني عاقبتها بأن لا تحمل إلا كُرْمَاء ولا تضع‎ 
إلا كُرْمَاء ودَمَيْتها في كل شهر مرتين. قال: قَرَنْتْ0" حواء عند ذلك» فقيل لها:‎ 
090/1 , عليك لد وعلى اتلك‎ 


مكل - عن أبي العاليّة - من طريق الربيع بن أنس -: أنَّ من الإبل ما كان أولها من 
الجن. قال: فأبيحت له الجنة كلها إلا الشجرة؛ وقيل لهما : الا نَتريا مذو زذكي 


ل 


يرا ين الطبلِينَ» . قال: فأتى الشيطانُ حَوَاءَ فبدأ بهاء فقال: أُنْهيئُما عن شىء؟ 


)١(‏ أخرجه اين عساكر في تاريخه 407/7 من طريق عبد الرزاق» عن سفيان. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن 
عيينة» وعبد الرزاق» وابن المنذر. 

() أي صاحَتْ» والرنَّةٌ: الصوت» والصيحة الحزينة. لسان العرب (رنن). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب البكاء (709): وأبو الشيخ في العظمة »)٠١0(‏ والحاكم ؟/ 234١‏ 
والبيهقي في الشعب 415/5 وابن عساكر .٠١8/14‏ وعزاه السيوطي إلى ابن منيعء وابن المنذر. وينظر: 
المطالب العالية (/7119). 


لبك ١م‏ 


ا فى 
قالت: نعمء عن هذه الشجرة. فقال: مهما تدكا كما 5 14 07 عن هَزو لَّجَرَةِ إل 52 
مَلَكَبْنِ أو تَكْوْنَا مِنَّ لْنِدِنَ» [الأعراف: .6٠١‏ قال: فبدأت - فأكلتث منهاء ثم أمرث 
آدمء فأكل منها مر بق أكل هنبا لخدف قال: اه 
يكون في الجنة حَدَث. قال: مَارَلَهُمًا لبن عََا كَأرَجَهُمَا مما كنا فْدُ». قال: 
فأخرج آدمُ من الجنة"" . 0 ر( 

م اد فى نويه و اع انحن تيمك ع شه دن العدمي” أنه تيف شرك 
بالله» ما يستثنى : ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل» ولكن حَوَّاء سقته الخمرء حتى 
إذا سكر قادته إليهاء فأكل”2. (ز) 

ك١‏ 0 واكر طريه عبد الرراي» عن بجعواين عينه الرشمن بن 
مَهْرَبِ - قال: ... فلمًًا أراد إبليس أن يَسْتَرِلْهِما دخل في جوف الحَيَّة» وكانت للحبّة 
ا قوائمء كأنها بُحْتِيّةا”'. من أحسن دابة خلقها الله. فلما دخلت الحَيّة الجنةً 
خرج من جوفها إبليس ١‏ فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوحته» فيجاء بها 
إلى حواءعء فقال: انظري إلى هذه الشجرة» ما أظيّتَ ريحهاء وأطيب طعمهاء 
وأحسن لونها. فأخذث حواء فأكلتُ منهاء ثم ذهبثٌ بها إلى آدمء فقالت: انظر إلى 
هذه الشجرة» ما أطيب ريحهاء وأطيب طعمها» وأحسن لونها. فأكل منها آدم. 
فبدت لهما سَوآاتهماء فدخل آدمٌ في جوف الشجرة.» فناداه ربه: يا آدمء أين أنت؟ 
قال: أنا هناء يا رب. قال: ألا تخرج1 قال: أستحيي منك» يا رب. قال: ملعونة 
الأرض التي خُلِقُتَ منها لعنةً يَتَحَوّل ؟ 0 . قال: كن فى المت ولا في 
الأوضن عر كان أفضل من الطلّح والشذر تو افال: يا خؤاء» أنت التي عَرَرْتِ 
عبدي ؛ لك اح سر لدي فإذا أردتِ أن تضعى ما فى بطنك 
شْرَفْتِ على الموتٍ مرارًا :“ؤقأل للحيّة: أتك :القن دخل الفلعون فى حويق ىق عر 
عبدي؛ ملعونةٌ أنت لعنة تتحول قوائمك في بطنكء ولا [يكون] لك رِرْقٌ إلا 
التراس» أنتِ عَدَوَة بني آدم وهم أعداؤك, حيث لقيت أحذًا منهم أَخَذْتِ بعقبه» 

أمخرو 55ة:(2) آمرو اه ة حا اء . عبت ا 

وحيث لَقِيَك شَّدَخَ*" رأسّك. قال عمر: قيل لوّهُب: وما كانت الملائكة تأكل؟ 


.054/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير »555/١‏ والثعلبي .147/١‏ وينظر: تفسير البغوي .87/١‏ 
(9) هي أنثى الإبل الخراسانية. لسان العرب (بخت). 

(:) شَدَحَ: كسر الشيء الأجوف. لسان العرب (شدخ). 


ماك ردم 
07/9" ع 


قال: يفعل الله ما يشاء0ا. (زع 


١‏ قال الحسن البصري: إِنْما رآهما على باب الجنة؛ لأنهما كانا يخرجان 
منهاء وقد كان آدم حين دخخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم قال: لو أنَّ حُلْدًا. 
فاغتنم ذلك منه الشيطان» فأتاه الشيطان من قَبَلِ الخُلْد فلَمّا دخل الجنة وقف بين 
يدي آدم وحواءء وهما لا يعلمان أنه إبليس» فبكى وناح نِياحةً أُحَرَّنتْهُماء وهُوَ أوَّلُ 
من ناحء فقالا له: ما يَبُكيك؟ قال: أبكي عليكما؛ تموتان فتُّفارٍقان ما أنتما فيه من 
النعمة. فَوَقَع ذلك في أنفسهماء فَاعْتَّمَّاء ومضى إبليس» ثم أتاهما بعد ذلك» وقال: 
يا آدم» هل أَدُلّك على شجرة الخلد؟ فأبى أن يقبل منهء وقاسمهما بالله إنه لهما لَّمِن 
الناصحين.» فَاعْثَرًا وما ظَئّا أن أحدًا يحلف بالله كاذبّاء فبادرت حواء إلى أكل 
الشجرةء ثم ناولت آدم حتى أكلها""؟. (ز) 

1 عن قتادة ‏ من طريق سعيد - قوله: ادم سكن أنت وَرَوْجْكَ اند ولا منها 
مهدا غك متاك 5 ان اناده الذى قف على التغلن على ادن كما ابثلي: اقلق 
قبله» إِنَّ الله تعالى ذِكُرّه ‏ أَحَلّ له ما في الجنّة أن يأكل منها رغدًا حيث شاءء غير 
شجرة واحدة نُهِي عنهاء وقدّم إليه فيهاء فما زال به البلاء حتّى وقع بالّذي نُهِيَ 
عنه7 . (0/ هم 


027000 


١10‏ عن قتادة» في قوله: «إولا نَقَرَا ماو الشَّحرَة4. قال: ابتلى الله آدم كما ابتلى 
الملائكة قبله» وكل تكه جلن لين ولم يدع الله شيئًا من خلقه إلا ابتلاه بالطاعة» 


1 علّق ابن جرير )214/١(‏ على قول وَهْبٍ بن مُتبّه فقال: «أمّا سبب وصوله إلى الجنة 
حَنََّى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما رُوِي عن ابن عباس 
ووّهُب بن منبه في ذلك معنّى يجوز لذي فَهُم مدافعته؛ إذ كان ذلك قولًا لا يدفعه عقل» 
ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه» وهو من الأمور الممكنة» والقول في ذلك أنه 
وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه -» وممكن أن يكون وصل إلى ذلك 
بنحو الذي قاله المتأولونء بل ذلك إن شاء الله كذلك» لتتابع أقوال أهل التأويل على 
تصحيح ذلك». 

.0311/١ أخرجه عبد الرزاق 2357/7 وابن جرير‎ )١( 


(0) تفسير البغوي .87/١‏ 
() أخرجه ابن جرير .201/١‏ وعزا السيوطي نحوه إلى عبد بن حميد. 


الس 5 


4/ا؟ #8 

فما زال البلاء بآدم حتى وقع فيما نهِي عنه”. (0/1م) 
14 عن محمد بن قيس - من طريق أبي مَعْشَّر ‏ قال: نهى الله آدم وحوّاء أن 
يأكلا من شجرة واحدة فى الجنة» ويأكلا منها رغدًا حيث شاءاء فجاء الشيطان» 
ندعل فى يرت البنية :تكلم خراء» وسوس النبطاة إلى دم ققال + يزنا يكن 
لتّصِحِيََ* [الأعراف: .]1١- ٠١‏ قال: فعضت حواء الشجرة» فدَمِيّت الشجرة» وسقط 
عنهما رياشهما الذي كان عليهماء ظمَطْنَا يَنْصِدَنِ عَهِمَا ين وَرَقِ لَه وادههما ريما أي 
أركنا عن يلكا الشحر وأقل نكا إِنَّ الشَيْطنَ لكا عدر مين [الأعراف: ؟2]5 لِمَ أكلتها 
وقد نهيتك عنها؟ قال: يا ربء أَظَعَمَئْني حواء. قال لحواء: لِمّ أطعمته؟ قالت: 
عه 2 7 1 0 0 2 د 
أمَرتنِي الحية. قال للحية: لِمَ أَمَرَتّها؟ قالت: أمرني إبليس. قال: ملعون مدحورء 
أنَا أنتِ يا حوّاء فكما أَدْمَيْتٍِ الشجرة فتَدْمِين في كُلّ هلال» وأما أنتٍ يا حيّة فأقطع 
قوائمك؛ فتمشين جَرْيًا على وجهكء. وسَيَشْدَحْ رأسك من لَقِيك بالحجر؛ اهبطوا 
عاك وهر لجار 

2 عن الربيع بن أنسء قال: حَدَّتَبِي مُحَدَّتْ: أنَّ الشيطان دخل الجنة في 
صورة دَابَةٍ ذات قوائم» فكان يرى أنه البعير. قال: فَلّعِنء فسقطت قوائمه» فصار 


6 0 

5 عن بعض أهل العلم ‏ من طريق ابن إسحاق -: 
ورأى ما فيها من الكرامة» وما أعطاه الله منها؛ قال: لو أن خلدًا كان. فاغتنمها منه 
الفيطان لكا يمعي مده فأتاء تفن الشلة" ...ون 


وني اح 


 1/‏ عن محمد نن إستحانةك عو دطريق شلمة قال ادنك :أن أوليها | مداهها 
به من كيده إياهما أنَّه ناح عليهما نياحة أَحْرَّنَنْهُما حين سَمعاهاء فقالا له: ما 
يُبكيك؟ قال: أبكي عليكما؛ تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة. فوقع 
ذلك في أنفسهماء ثم أتاهما فوسوس إليهماء فقال: 9يَادَمْ هَل أدلكَ عل سَجَرَةَ 
أْدُيْرِ وَمْْكِ لَّا ببق اطه: .)٠١‏ وقال: ضما تدكا رَيكًا عَنْ هَذِو القَّجَرََ إل أن مكنا 
لكين أو تَكْونا من لكين (© وَكَاسَمَهُمَآ إِنْ لكنا لمن ألتصِحِرت* [الأعراف: »]5١ ٠١‏ أي: 


.051//١ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.054/١ أخرجه ابن جرير‎ )4( .5514/١ أخرجه ابن جرير‎ )*( 


اك م 


ا نان - إن لم تكونا تلكيق .قن “نعم الفمنة 4 قل كموبان» 
يقول الله - جَلّ تناو .نوكر ليا ور 4# [الأعراف: 23009 , (ز) 

6 - قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سّلّمة ‏ في ذلك: الله أعلم أَكُمَا قال 
ابن عباس وأهل التوراة» أم أنه خَلّص إلى آدم وزوجته بسُلْطانه الذي جعل الله له؛ 
ليبتلي به آدم وذريته؟ وأنه يأتق ابن آدم في نومتهء؛ وفي يقظته» وفي كل حال من 
أحواله؛ حتى يخلص إلى ما أراد منه» حتى يدعوه إلى المعصية» ويوقع في نفسه 
الشهوة وهو لا يراه» وقد قال الله تعالى ذكره -: «#عوسوْسَ لما الشَّيِطنٌ [الأعراف: 
١‏ «اكأرَجَهُمًا مما مما كنا شد) . وقال: وعد عدم ا يفسديكم الشَيْطن هآ أ بوي 
ين الجن يع عتما اهما لبقا تتئيما ]ند يع اذو رقاف ون كلد لا رن إن 
جَعَلَنَا الشَطِينَ وَل للد لا يؤْمبُوْتَ» [الأعراف: 77]. وقد قال الله لنبيه ‏ عليه الصلاة 
والبعلامه: قل أعود بر رب ألثّاين 69 ملق آلكّاس» (اتطاش» 21 ] المح احير 
الممز و ديار التي رُويت عن النبي كل أنه قال: «إِنَّ الشيطان يجري من 
ابن آدم مَجْرَى الدَّم). ثم قال ابن إسحاق: وإنما أمر ابن آدم فيما بينه وبين عدو الله 
كأمره فيما بينه وبين 2 فقال الله: «وقاهيط يبا نما كما ا يون لك أن مكبر ها مرح ِنَكَ 
مِنّ الصَّغْرتَ» [الأعراف: 1]. ثم خلعن إلى آدم وزوجته حتى كَلْمَهِما » كما قَصَّ الله 
غلينا من خترهةا قال< «فرسوت ته القيطن َال يَكَادَمُ هَل 0 تحرو لكان 
وَمُلْكِ لّا > [طه: .]٠٠١‏ فخلص إليهما بما خلص إلى ذريته من حيث لا يريانه. 
فالله أعلم أي ذلك كانء فتابا إلى ربهما”". (ز) 


48 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ -: وَسُوَس 
الشيطان إلى حواء في الشجرة» حتى أتى بها إليهاء ثم حَسَّنها في عين آدم. قال: 
فدعاها آدمُ لحاجته. قالت: لاء إلا أن تأتي ههنا. فَلْمًا أتى قالت: لاء إلا أن 
تأكل من هذه الشجرة. قال: فأكلا منهاء فبدت لهما سوآتهما. قال: وذهب آدم 
هاربًا في الجنة» فناداه ربه: يا آدمء أُمِنّي تَفِر؟ قال: لاء يا رب» ولكن حياءً منك. 
ار يا آدم, ل قال: من قِبّل حواء. أ و فقال الله: فإِنّ لها عَلَيَ أن 
أذبتها في كل شير هرة كما اديت هده ا جره وأن أجعلها سفيهة» فقد كنت 
خلقتها حليمة»؛ وأن أجعلها تحمل كرمًا وتضع كرمّاء فقد كنت جعلتها تحمل يُسرًا 


.519/١ (؟) أخخرجه ابن جرير‎ .058/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


2 يُسِرَاء قال ابن زيد:«ولولا البليّة التي أضابك حواء لكان نساءالدنيا لا 
يَحِضْنَ» ولَكُنَّ حليمات» وكُنَّ يَحِأْنَ يُشْرَاء ويَضَعْنَ يُمْرًا''؟. (ز) 

قال يحيى بن سَلَام: بَلَكَّنا: أن إبليس دخل في الحَيّة» فكلّمهما منهاء 
وكانت أحسنّ الدَّوَابٌء فمسخها الله؛ ورَّدّ قوائمها في جوفهاء وأمشاها على 
500 


سح 1 0 006 000000 اد - تخسر 
| م كَأْحرجَهُمَا مما كنا فيه 


ا 00 اجي 27 (ز) 
١511‏ 00 بن كعبء عن الببن عند قال: إن آدم كان رجلا طُوَّالُا كأنّه 
نخلة تخوق”*؟ سقين ذراقاء كثير شعر الرأمسنء:فلما روكب الخطعة بلات له وان 
وكان لا يراها قبل ذلكء فانطلق هاربًا في الجنة» فتعلقت به شجرة. فَأَخَذّتْ بناصيته » 
فقال لها: أرسليني. قالت: لست د بعايِلكك . وناداه و يا آدم» يني تَفِرٌ؟ قال: 
يارب. إِنّى اسْتَحْبَيْتَك. قال: يا 0 احرج من جواري. فبِعِرّتي؛ لا متاك د 
عصاني», ولو خلقتٌ ملء الأرض مثلك خلمًا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. 
قال: أرأيتٌ إِنْ أنا نَبْتّ ورجعتء أتتوبُ عَلََ ؟ قال: نعمء يا آدم” . (588/95) 


9 عَلَّقَ ابن عطية )18/١(‏ على الوجوه المذكورة في معنى الإخراج» فقال: «قوله 
ا ا 000011 جَهُمَا ينا كنا يد د تمأ وجومًا: فقيل : أخرجهما من الطاعة إلى المعصية. 
وقيل : فاه إلى شقاء الدنيا. وقيل: من رفعة المنزلة إلى سفل مكانة الذنب» .. 


وهذا كله يتقارب». 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .050/١‏ (؟) تفسير ابن أبى زمنين .1715/١‏ 
(7) أخرجه ابن جرير .051/١‏ (4) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ 


(4) نخلة سحوق: طويلة. لسان العرب (سحق). 
(1) أخرجه الحاكم 588/5 (7058): 097/5 (0335948» وابن جرير 21١ 611١/٠١‏ وابن أبي حاتم - 


ل 0 تان ام سل بكرت 
وي لت 0 اكز م 


84/1 0 ومن حديث تسن‎ ١1 


96 2 عن أبي هُرَيْرةء عن النبي يكل قال: «لولا بنو إسرائيل لم يَخْئَره" اللَّحْمْ 
ولولا حواء لم تَخُن أنثى زوجهة7 . وى 

5 دعن أبي ري أن رسول الله يكْهِ قال: «تَحَاحّ آدمُ وموسى. فحجٌ آدم 
موسى 2 قال موسى : أنتٌ آدم الذي أغويتٌ الناس ) وأخرجتّهم من الحنة؟ قال له آدم : 
أنت موسى الذي أعطاك الله عل 5 شيء » واصطفاك برسالته؟ قال: لعم. . قال: 
فتلومنى على أمر قُدّر على قبل أن أَْلق9. ( وى 

7 قال الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ أخرج آدمُ من ٠‏ الجنة للساعة 
التاسعة أو العاشرة» فأخرج آدم معه غْضْنًا من شجر الجنة) على رأسه تا من شجر 
الجنة» وهو الإكُلِيل”*' من ورق الجنة'"'؟. (ز) 


١1‏ وعن إبراهيم بن الأشعث» قال: سمعت إبراأهيم سن أدهم : أَوْرَكَثْنا تلك 
الأعلة ل لو دروم 


١/لاخم‏ - حم (ححكء 49 م ١ه؛١‏ - ١407/0 ,.)4594( ١501‏ (8508). وأورده يحيى بن سلام /١‏ 
5ه والثعلبى 775/5. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخَرّجاءه. ولم يتعقبه الذهبي. وقال ابن عدي في الكامل 
)١7( 01١‏ في ترجمة إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار: «... حدث عن الحسن بحديث منكر ...) 
وذكره. وقال ابن كثير في تفسيره :775/١‏ لهذا حديث غريب» وفيه انقطاع» بل إعضال بين قتادة وأبي بن 
كعب». وقال الحافظ في الفتح 77//5: «رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن». 

.5١٠ 4 أخرجه ابن عساكر لا/‎ )١( 

قال ابن كثير في البداية والنهاية :145/١‏ «رواه ابن عساكر... عن الحسن البصري» عن أبي بن كعب... ثم 
رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عُتَيَ بن ضمرة» عن أبي بن كعب. عن 
النبي يَليْةْ بنحوه. وهذا أصحء فإن الحَسّن لم يدرك با . ثم أورده أيضًا من طريق...» عن قتادة» عن أنس 


مرفوعًا بنحوه؟. 

(0) خَيرَ اللحم: أ . القاموس المحيط (خنز). 

(") أخرجه م 7/4 5798( (78570). ١54/4‏ (2)55454. ومسلم .)١510( 1١97/15‏ وأورده 
الثعلبي .5١1١/1١‏ 


(:) أخرجه البخاري ١58/5‏ (74:5). 95/5 (6"الائ. 41194 ١18/4 ء)55١51( ١١5/8‏ (ولدلاف 

ومسلم ٠١57/5‏ (5507) واللفظ له واب بن أبي حاتم اا ”7 (4)150650 والثعلبي ١/لالا1.‏ 185ء 
رم 

(5) التكثّل: الإحاطة» والإكليل: شبه عصابة مزينة بالجواهر. النهاية (كلل). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 88/١‏ (40). 

(/) أخرجه التعلبي 2187/١‏ تفسير البغوي .84/١‏ 


مالظ م 


5 "78 


848 عن عبد العزيز بن عمَيرء قال: قال الله لآدم: اخرّج من جواريء وعِرَّتِي) 

ل لاود فى اقرح ندارق م عصان يا لجرو أخوجة ضر اجا شافيك فاخدرييةه 
)اح ١‏ 

)584/١( .' جه‎ 


ا و 4 


عن عبد الله بن عباس من طريق السدي» عمّن حَدَّنه ‏ في قوله: ونا 
أميطوا عض عون عدو قال: آدمء وحواء» وإبليس» ا" 7/1 4ة) 
عن أي العالمةتيش ريل المع و ادن عاق لولس بج ا ل 0 
قال: يعني: إبليس» وآدم'". (ز) 

2-5 عن مجاهد - من طريق وَرْقاءء عن ابن أبي نجيح - في قوله : مين 
ا قال اللو وآده'*) (ن) 

١571‏ عن محاهد - من طريق عيسى بن ميمون وشِبل» عن ابن أبي تجيخ - في 
قوله : ##أخيظوأ بحضُك 500 قال: آدم» وإبليس» والحية؛ دُرَيّةٌ بعضهم أعداء 
لبعض”* . (094/1) 

١5+‏ عن مجاهد - من طريق ابن جرَيّج - قال: آدم ود نتكه)» وإبليس 


لوهم (+> 


وق زو 


ه5١‏ عق أبئ صالح [باذام] من طريق إسماعيل بن سالم - 3 أفيطوأي » قال: 
آدمىء وحواء. اوسا (ك/مهة) 


علَّنَ ابن القيم (١/؟١١١)‏ على هذا قائلًا: «هذا ضعيف جدًا؛ إذ لا ذكر لِلْحَيّة في 
شيء من قصة آدم» ولا في السياق ما يدل عليها». 


.4057/19 أخرجه ابن عساكر‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير /١‏ ا01» وابن أبي حاتم 84/١‏ (798). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير /١‏ #ا/ا5. (:) تفسير مجاهد ص١٠5.‏ 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 0/7. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ بلفظ: آدمء والحية» والشيطان. 

69 أخرجه ابن جرير ١/“"الا0.‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 2577/١‏ وابن أبي حاتم .47/١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ من طريق قتادة. 


اك دم 


1١5‏ عن قتادة قال: أفيطو أيه » ٠‏ يعني : : آدم وحوّاء» وراب 7 لقا لا 
باقر مو امسناعي] التا مق طرق أشسناط در افيطن حمر دن 6د 
قال: فَلَْعَنَ الحَيِّةَ وقطع تراحجها: وتركها تمشي على بطنهاء وجعل 0 من 
التراب» وأهبط إلى الأرض آدمّء وحواءء وإبليسء» والعَيّةا"“. (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: «وَلًا أفيطوأ4 منهاء يعني: آدم» وحواءء وإبليس 
بوحي منه... 9# يعضكز بض 431 فإتلنين لهينا عدو :وهيبا ابسن عدو ".و 
64 _ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبِ ‏ في قوله: 
«أخيظا بنش عض عدو قال: لهما ولِدريهما/ئككا. رزع 


## آثار متعلقة بالآية: 


9 عن عليء قال: قال النبي مَلِةِ: «إنَّ الله أهبط آدم بالهند, وحواء بِجُدَّة 
وإبليس بِمَيْسَانَ والحية بأصبهان)”” . (1/ 0 


[5] قال ابن عطية :)١11/1(‏ «واختّلِف في المقصود بهذا الخطاب» فقيل: آدم» وحواءء 
وإبليس» وذريتهم. وقيل : ظاهره العموم» ومعناه الخصوص في آدم وحواء؛ أن إبليس لا 
يأتيه هدّى» وحُوطبا بلفظ الجمع تشريمًا لهما. والأول أصح؛ لأن إبليس مخاطب بالإيمان 
بإجماع؟ . 

0 ابن القيم 000 له 00 00 وحواء وإبليس من الجنةء فلهذا أتى 
علد ابن القيم )١١١/1(‏ على هذا القولء وانتَّقَده 52 أنه قول لا دليل عليهء واللفظ 
على خلافه . 

وزاد ابن عطية )141/1١(‏ قولين آخرين في من المخاطب بالهبوط؟ الأول: نقله عن 
الحسن: أنه «آدم وحواء والوسوسة». والثانى عن غيره : أنه لآدم وحواء والوسوسة والحية» 
لأن إبليس قد كان أهبط قبل عند معصيته». 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) أخرجه ابن جرير /١‏ "الا5, وابن أبي حاتم .47/١‏ 

(") تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ وينظر: تفسير الثعلبى 2١87/١‏ وتفسير البغوي .87/١‏ 
(:) أخرجه ابن جرير ١ .61/7 /١‏ 

(5) أورده الديلمى فى الفردوس ١5١/7‏ (4509). 

قال السيوطي: #بسند واوع. 


ابتك رد 


8186 © 


١١١‏ عن ابن مسعود. عن النبي يِل قال: «إِنَّ آدم 84 أكل من الشحرة وحن الله 
إليه: اهبط من جواريء وعِرَّتيء لا يُجاوِرُني مَن عصاني. فهَبّط إلى الأرض مُسْوَدّاء 
تبت الأرضء وضَّجّتء فأوحى الله: يا آدم صم لي اليوم» يوم ثلاثة عشر. فصامهء 
فأصبح ثلثه أبيض. ثم أوحى الله إليه: صم لي هذا اليوم» يوم أربعة عشر. فصامه, 
فأصبح ثلثاه أبيض. ثم أوحى الله إليه: صم لي هذا اليوم» يوم خمسة عشر. فصامهء 
فأصبح كله أبيضء فسْمَيَت أيام البيض)0 . (014/1) 

67 - عن أبي موسى الأشعري ‏ من طريق قَسَامَةَ بن زُمَيْر -: أنَّ الله حين أهبط 
آدم من خ الجنة إلى الأرض عَلَّمَه صنعة كل شيء ورَّوّده من ثمار الجنة؛ فثما فثماركم هذه 


لوس ا م 


وحواءٌ بِالمَرْوَ 03 85 

5 - عن عبد الله بن عباس م اد - قال: إِنْ أول ما أهبط الله 
2 25 

آدم إلى الأرض أهبطه بِدَحْنًا أرض بالهند””'. 


8 7 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - قال: 
أرضن يقال لها : دختا» بين مكة والطاكفت*؟ . '(و) 


اع 2 عن الحسن البصري - من طريق قباد بن مَيْسْرّة حاقال: أشبط آدم بالهند» 
وحواء م وإبليس بِدَسْتٍ مَيّسَان من البصرة غنلى: أمينال» وأشيطلت الحية 
بأصبها م نز 


30ج كالم بيغادل.: بن سليمان: لاا اليه وحواء بجدة») وإبليس بالبصرة 
وهي لأبه] 7" وهبط آدم فِي واد اسمه: م في شِعب يقال له: سَرَندِيب» 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر 519/17» وابن الجوزي في الموضوعات 1757/9 "الا. 

قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يْسَكُُ في وضعه»؛ وفي إسناده جماعة مجهولون لا يعرفون». وقال الذهبي 
في ميزان الاعتدال / 0٠‏ (1170) في ترجمة عبد الأعلى بن سليمان: «عن الهيثم بن جميل بخبر باطل 
في الأيام البيض » لَعَلّه آفته ؛ لكن رواه عنه مجهول أيضًا). وقال السيوطي: «سنده فيه مجاهيل». 

(١؟)‏ أخرجه عبد الرزاق .55/١‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 4/1 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .48/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .44/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .484/١‏ 

(0) في المطبوع الأيلة: وأشار المحقق أن في نسخة: الأبلة. وهو الأشبه. 


١ يبتك‎ 
5 58١ 


فاجتمع آدم وحواء بالمزدلفة» فمن ثَمّ [سُمَيَت] جَمْع؛ لاجتماعهما بها .... 
[نليس :قال 7م17 (3) 

4 - عن رجاء بن ابي سلفة .من “طريق صَدْرّة ب قال أعبط لثم يديه على زكنيه 
مُطَأَطبًا رأسَهء وأغبط إبليس مُسَبّكا بين أصابعهء رافِعًا رأسم إلى الا 


"5 - عن السَّرِيٌ بن يحيى محري ب ا أممبط آدمّ من الجنة ومعه 
0 فوضع إيليس عليها يده» فما أصاب بده ذهب ا نز ) 


#ولكر في الأرضٍ مسلمر» 


0 
34 


. 
14٠‏ - عن عبد الله بن مسعود في قوله: ولك في الْأرْضٍ 308 قال: 
القبور”؟؟. (1/هة) 
0١‏ عن عبد الله بن عباس عش طرين ارق كار لْدَرْضٍ مس4 قال: 
رق الأرض» ومس تكد اس . (1/هة5) 


ال 


0 حامق طريق: السدق» غم خذثةا في “قولة : #ولكر في 
الْدرضٍ مسَتق24 قال: القبور”؟. 94/1١‏ 


١45‏ عن أبي العالجة حا يل طريق الرييمع بن أنس - في 00 ا في الْأرْضٍ 
مسَكرٌ24 قال: هو قوله: «#ألَدِى جَعَلَ ل لْأَنَضَ فرشا [البقرة: 2988 , (ز) 


ا 5 السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ «إولكز في الَْْضِ مس24 يعني 


١55‏ - 5 - من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: «إولكر في الأرض 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان )١( .41/١‏ أخرجه ابن أبي حاتم .88/١‏ 


(7) أخرجه ابن أبي حاتم .88/١‏ 

وقد ذكر السيوطى  "”0/١‏ ه" آثارًا كثيرة فى أخبار آدم بعد ما أهبط إلى الأرضء وما صَنَّم عند وصوله 
: في أخبار آدم ب بط إلى الأرضء وما صَنَّعْ عند وصو 

إليهاء وأخبار وفاته . وغير ذلك 


(:) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (5) أخرجه ابن أبي حاتم 84/١‏ (101). 
)00 أخرجه اين جر بر ولام واب بن أبي حاتم 4/١‏ (2. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 


(4) أخرجه ابن جرير .0/5/١‏ 


يووا رم 


5 585 


مسكفر 46 قال: هو قوله: «جَعلَ لحكم لْأَرْضَ قرَارَا» [غافر: 0 ٠(ز)‏ 


عر عد يس ا اير اسم عمق طرق ابن رفت 0 
7 قال: و ا (ن) 


50 و2 


وك مع إِلّ حن © 


١5517‏ عن عبد اللّه بن مسعود» في قوله: مومع إِلّ ين 2 قال* إلى يوم 
القيا لقنا 9/1 


4 عن عبد الله بن عباس دنق اظريق: كريب - موْتَعٌ إِلّ حِنٍ»»: قال: حَنّى 
بين إلى الكندة أو إلى امار بزارمةم 

4 2 عن عبد الله بن عباس من طريق السَّدّيّء عن عِكرِمة - في قوله: وَمعٌ إِلّ 

جين ع قال: الحياة*؟. (94/1) ١‏ 


عن محاهد عن وين ابن أبي نجيح - مووسع ِل حِين #6 قال: إلى يوم 
القيامة؛ إلى انقطاع الدنيا"؟. (ز) 


0١‏ 7 عن عكرمة من طريق يزيد النحوي - مومع ِلَّ حين»» قال: الحين الذي 
0/0 
لا يدرَك . زز) 


[لخثا قال ابن جرير  0177/١(‏ 01 بتصرف): «والمُسْتَقَرٌ في كلام العرب: هو موضع 
الاستقرار. وإِنَّما عنى الله - جل ثناؤه ‏ بذلك: أن لهم في الأرض مُسْتَفَرًا ومَنزِلًا بأماكنهم 
ومستقرّهم من الجنة والسماء) 

وعلّقٌ ابنٌ عطية )188/١(‏ قائلا: «ويترتب أيضًا على أن المستقر في الدنيا أن يراد بقوله: 
«ولكز» أي: لأنواعكم في الدنيا استقرار ومتاع قرنًا بعد قرن إلى يوم القيامة». 

[53] علَّقّ ابن عطية )1848/١(‏ على هذا القول» فقال: «وهذا قول من يقول: المستقر هو 


في القبور». 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .017/8/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير .01/57/1١‏ 
(*) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (5) أخرجه ابن أبي حاتم .40/١‏ 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 240/١‏ وابن جرير ١//ا51‏ من طريق السديء عمَّن حَدَّتْه. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 


.50/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )/( .01/8/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


الك 0م 
ع 088 و 
5 - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «يََعٌ إِلّ جِن»: قال 
يقول: بلاغ إلى الموت لكلا ززع 


"ه5١‏ عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - موْمَتَعٌ إِلّ جِينٍ»» قال: إلى 
45 قال مقاتل بن سليمان: «إولكز في الْأَرْضِ مك نَع إِلّ جين يعني : بلاعًا 
إلى منتهى آجالكم؛ المرت 5990 (ز) 


«قلف عَادَمْ ين وَيم» ّْ 


سه 


6 2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب - في قوله: «إفئلقي 
اسه قال: لناههنا هذه الآية: رَينَا ينا أَنقْسنا د لد تند 3 


1 اه ان من الْحَسِرنَ» [الأعراف: سمع0؛ الفشنا, (ز) 


5 علَّنَ ابِنُ عطية )188/١(‏ على هذا القول قائلا: «وهذا قول من يقول: المستقر هو 
المقام في الدنيا». 

لتخل]ذْمَب ابن جرير -07/8/١(‏ 01/4 بتصرف) إلى العموم في معنى الآية مُعتَمدًا على لغةٍ 
العرب» فقال: «المتاع في كلام العرب: كل ما استّمْتِع به من شيء؛ من معاش استُّمتع به» أو 
رياش» أو زينة» أو لذة أو غير ذلك . فإِذْ كان ذلك كذلك كان أُوْلَى التأويلات بالآية ‏ إِدْ لم 
يكن الله جل ثناؤه وضع دلالة دالَّة على أنه قٌصد بقوله : وَمنَعٌ إِلّ جين» بعضًا دون بعض» 
وخاضًا دون عامٌ في عقل ولا خبر ‏ أن يكون ذلك في معنى العامٌ» وأن يكون الخبر أيضًا كذلك» 
إلى وقت يطول استمتاع بني آدم وبني إبليس بهاء وذلك إلى أن تُبدّل الأرض غير الأرض». 

فخلا قال ابن جرير )02079/١(‏ مُبَيْنَا معنى طقَتلَيّ» في الآية: «فلنّى الله آدمّ كلمات توبة» 
فتلمّاها آدم من ربه» وأخذها عنه تائبّاء فتاب الله عليه بقيله إياهاء وقبوله إياها من ربه). 
ولم يورد فيه إلا قول ابن زيد. 

قال ابن عطية :)181/١(‏ «والتلقي من آدم هو الإقبال عليهاء والقبول لهاء والفهمء 
وحكى مكيّ قولًا أنه ألْهِمَهًا فانتفع بها». 


.)507( 90/١ أخرجه ابن جرير ١/لالا20 وابن أبي حاتم‎ )١( 
41/١ أخر جه ابن جرير ١/ثلاة. (9) تفسير مقاتل بن سليمان‎ (0 
.0875 :61ا/4/١ أخرجه ابن جرير‎ ):( 


وال 00 


105 عَأدَمْ من كَيِْهِ كلت كنا 07 قُنَابَ 00 ١‏ 


2-5 عن الحسن» عن أبن بن كعبء قال: قال رسول الله يكلِ: «قال آدم ظلكلا : 
أرأيتَ - يا رب - إن تبت ورجعتثء أعايدي إلى الجنة؟ قال: نعم. قال: فذلك قوله: 
20 ادم ين كي كلت 370 . 00 

67 عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله يلِ: «لْمّا أذنب آدمٌّ بالذنب 
الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماءء فقال: أسألك بحقّ محمد إلا غفرت لي. فأوحى الله 
إليه: ومّن محمد؟ فقال: تبارك اسمكء لَمّا خلقتني رفعتُ رأسي إلى عرشكء فإذا فيه 
مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول لله فعلمت أنه ليس أحدّ أعظم عندك قدرًا ممّن 
جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله إليه: يا آدم, إِنَّه آخر النبيين من ذَرَبّيكء ولولا 
هو ما خَلَفْتك00" . مام 


4 - عن عليّء قال: سألثُ النبي وه عن قول الله: طتَقَ هم ين كيد نس 


كناب عَليْو . فقال: (إنَّ الله أهبط آدم بالهند. وحواء بِجُدَّةء وإبليس بِمَيِسَانَء والحية 
بأصبهان» وكان للحية قوائم كقوائم البعير» ومكث آدم بالهند مائة سنة باكيّا على 
خطيئته» حتَّى بعث الله إليه جبريل» وقال: يا آدمء ألم أخلقك بيدي؟! ألم أنفخ فيك 

من روحي؟! ألم أسْجد لك ملائكتي؟! ألم أزوجك حوّاء أَمَتِي؟ ! قال: بلى. قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات صةة »)٠١5(‏ وابن أبي حاتم 1١0/١‏ (405) واللفظ له 
١5505--76‏ (8594) بنحو حديث 5 السابق. 

قال ابن كثير في تفسيره :17١/5‏ «وهذا منقطع ب بين الحسن وأبي بن كعب؛؟ فلم يسمعه منه» وفي رفعه نظر 
أيضًا». وقال في البداية والنهاية :١89 7/١‏ «وهذا غريب من هذا الوجهء وفيه انقطاع». 

.)5758( 517 أخرجه الحاكم ؟/‎ )١( 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». وقال الذهبي في التلخيص: «بل موضوع". . وقال في ميزان 
الاعتدال ؟/ )55٠05( 2٠١٠5‏ في ترجمة عبد الله بن مسلم: اويا عن سما قول بر تضلةة بل اققتوة عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبرًا باطلًا فيه: «يا آدمء لولا محمد ما خلقتك»4. وقال البيهتي في الدلائل 
5 : "تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الو لوجه عنهء وهو ضعيف». وقال شيخ الإسلام في 
الفتاوى 505/١‏ 555؟: «ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه؛ فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل 
انبرد الفيسخ من السك عبد الرحمن بن زيد , بل امتوارو ىهن ابد اجادية موضرعة). ١تدنتى‏ 
على من تأملها من أهل الصنعة أنَّ الحمل فيها عليه؛. وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 91/11 (15131) 
تعقيبًا على قول الحاكم: «قلت: عبد الرحمن متفق على تضعيفه». وقال الألباني في الضعيقة 88/١‏ (10): 
الموضوع؟ . 


ل ايم 4 يخم ١‏ سار جك 
وو 1 ابت م 
7772-3-27[ سل 1و وى؟ وسبلللللللللل تله 


فما هذا البكاء؟! قال: وما يمنعني من البكاء؛ وقد أُخْرِجتٌ من جوار الرحمن؟ قال: 

نعليك بهؤلاء الكلمات؛ فإِنَّ الله قاب توبتك. وغافرٌ ذنبّك» قل: اللهم إني أسألك 
بحق محمد وآل محمدء سبحانك لا إله إلا أنت» عملت سوءًاء وظلمتٌ نفسىء فاغفر 
لي إنك الت النقون الرشيم » اللهم إن آشالك :بحق ميحيد:وآل متحند» سبحائك لا 
إله إلا أنت؛ عملت سوءً! وظلمت نفسيء, فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهؤلاء 
الكلمات التي تَلَقَى آدم)” . (م67) 

4 - عن برَيْدّةه قال: قال رسول الله كئنةِ: «لمّا أهبط الله آدم إلى الأرض طاف 
الهف ابراه وصلى جذاء المقام ركعتين» ثم قال: اللهم, أنت تعلم سِرّي 
وعلانيتي؛ فاقبل مَعْذِرتيء وتعلم حاجتي؛ نأعطني سُؤْلِي؛ وتعلم ما عندي؛ فاغفر لي 
ذنوبي» أسألك إيمانا يُباهِي'"' قلبي, ويقيئًا صادقًا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما 
كتنف :لي وارضاق بقضائك . فأوحى الله إليه: يا آدم» إِنَّك دعوتني بدعاء» فاستجبت 
لك فيه؛ ولن يدعوني به أحد من ذريتك من بعدك إلا استجبت لهء وغفرت له ذنبه 
وفْرَّحْتَ همّه وغوه وانّجرت له من وراء كل تاجرء وأتته الدنيا راغمة» وإن كان لا 


.)1509( ١51١ /# أورده الدَيْلَمِنُ في الفردوس‎ )١( 

قال السيوطي: #بسند واو». وقال المتقى الهندي فى كنز العمال 809/7 (/4189): «سئذه وأوء وفيه 
حَمّاد بن غير التصيي: عن السري» عن خالد» واهيان». 

ومما يروى في هذا المعنى من الأحاديث المنكرة ما عزاه السيوطي١/ 5١5‏ إلى ابن النجار» أن ابن عباس 
قال: سألتٌ رسول الله يكم عن الكلمات التي تَلَفّاها آدمٌ من ربه فتاب عليه» قال: «سأل بحقٌّ محمد 
وعليٌ» وفاطمة»؛ والحسن» والحسين؛ إِلَّا د تَبْتَ عليّ. فتاب عليه). وأورده السيوطي أيضًا في اللآلئ 
المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ."797/١‏ وقال: «قال الدارقطنى: تَمَرّد به عمرو بن ثابت» وقد قال 
يحيى [بن معين] : إنه لا ثقة ولا مأمون؛ وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات». 

وانتقّد ابن تيمية )١99/١(‏ هذا الأثر بقوله: «لو كان آدم قال هذا لكانت أمة محمد أحق به منه» بل كان 
الأنبياء من ذريته أحق به ل ا و ره ولا نقل عن أحد من 
الصحابة الأخيار» ولا نقله أحد من العلماء الأبرار» فعُلِم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق الذين 
وَضَعوا من الكذب أكثر مما بأيدي المسلمين من الصحيح". 

كما انتقده [ويدخل ضمن نقده أثر المتن والذي قبله] في منهاج السنة النبوية ١7١/1‏ من ثمانية أوجهء من 
ذلك: «الخامس: أن النبي كله لم يأمر أحدًا بالتوبة بمثل هذا الدعاء؛ بل ولا أمر أحدًا بمثل هذا الدعاء 
في توبة ولا غيرهاء بل ولا شرع لأمته أن يقسموا على الله بمخلوق» ولو كان هذا الدعاء مشروعًا لشرعه 
لأمته. السادس: أن الإقسام على الله بالملائكة والأنبياء أمر لم يرد به كتاب ولا سنة» بل قد نص غير 
واحد من أهل العلم ‏ كأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما ‏ على أنه لا يجوز أن يقسم على الله بمخلوق» 
وقد بسطنا الكلام على ذلك؟2. 

(؟) يباهي قلبي: أي يُحَبِّب إليه ويأنس به. لسان العرب (بها). 


0١ لالط‎ 


5 
> 
اح 
0 

هو 


000 


عن عائشة» عن النبي يِه قال: «لَمَّا أهبط الله آدم إلى الأرض قام وجَاهَ 
الكعبة فضلى ركعتين» فألهمه الله هذا الدعاء : اللهم. إِنّك تعلم سريرتي وعلانيتي؛ 
فاقبل معذرتي » وتعلم جاح فأعطني سُؤّْلي وتعلم يما في نفسي ؛ فاغفر لي ذنبي » 
اللهم إني أسألك إبمانا يباشير قلبي» ويقيئًا صادثًا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما 
كتبت لى. ورضنى بما قسمت لى. فأوحى الله إليه : يا آدم» قد قبلتٌ توبتك 2 وغفرتث 
ذنبك» ولن يدعوني أحد بهذا الدعاء إلا غفرتٌ له ذنبه» وكفيته المهم من أمره. 
وزجرت عنه الشيطانء واتجَرْتٌ له من وراء كل تاجرء وأقبلت إليه الدنيا راغمة» وإن 
لم يُرذُهاك”". 014/1 


(ل/رها") 


451 ناغين ائشة د من »طررق عشام بن عرزوةة عن أبية فالك: لكا أراف الله أن 
يتوب على آدم؛ أذِنَ له» فطاف بالبيت سبعّاء والبيت يومئذ ربوة حمراء» فلما صلى 
ركعنين قام استقيل: البيت؛. وقال» اللَهُمٌ: إنك تعلم سريزتي وعلانيتي؛ فاقبل 
معذرتي» وتعلم حاجتي؛ فأعطني مزل سر حل ماقي قتي + فا عفرالي تتوبي: 
اللهم إني أسألك إيمانًا يُباشِر قلبي» ويقيئًا فادنا حي أقيتم' لهالا بصي إلا ما 
كتبتَ لي والرضا بما قسمتّ لي. فأوحى الله إليه: إِنّي قد غفرت ذنبك» ولن يأتي 
أحد من ذريتك يدعوني بمثل ما دعوتني إلا غفرثُ ذنوبه» وكشفتُ غمومه وهمومه. 
وناعيت الفقق من قي كنت لمن وزاء كل تاهتره اديه النانيا وه 
وف إن كان لأ وروي ؤتر 6 ْ 


.478/17 وابن عساكر‎ »)517( 787/١ أخرجه البيهقي في كتاب الدعوات‎ )١( 

قال ابن حجر فى تتائح الأنكار 840+ نذا حديث غزيب» فيه سليمان ان فسلم 'الحقاتية شتعيفت 
جدّاء لكن تابعه حفص بن سليمان... وهو ضعيف أيضّاء لكنه إمام في القراءة». وقال السيوطي: «بسند لا 
بأس به». وقال ابن كثير في البداية والنهاية :171/١‏ «ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم: أن البيت 
كان ميئيًا قبل الخليل علد ٠...‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١١8 ١11/1‏ (2914) واللفظ لهء وابن عساكر 47531/17. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا معاذ بن محمد» تفرد به النضر بن طاهر». وقال 
الهيثمي في المجمع :)١1477( 185/٠١‏ «وفيه النضر بن طاهرء وهو ضعيف". وقال السيوطي: «يسند 
ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة :)5511١( 4976/١7‏ المنكرا. 

وقال ابن حجر في نتائج الأفكار 591/0 بعد أن ضَعَّف حديثي بُرَيْدَة وعائشة: «وهذه الطرق الأربعة رفي 
الحديث إلى مرتبةٍ ما يُعْمّل به من فضائل الأعمال؛ كالدعاء». 

(7) أخرجه ابن عساكر 471/7. وعزاه السيوطي إلى الجندي في فضائل مكة؛ والطبراني. 


الم م 
© 541 9 


ل - عن أبي برزة الأسلميء قال: إِنَّ آدم لما صُؤْطِئى”' عن كلام الملائكةء 


وكان يَسْتَأَنِسُ بكلامهم؛ بكى على الجنة مائة سنة» فقال الله كيك له: يا آدمء ما 
يُحْزِنك؟ قال: كيف لا أحزن وقد بطي من الجنة» ولا أدري أعود إليها أم لا؟ 
مالا يا آدمء قل: اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك». سبحانك 
ويبحمدك. رب إنى عملت سوةاء وظلمت نفسى ؛ فاغفر لى. إنك أنقه يد 
رب إني عملت سوءًاء وظلمت نفسي؛ فاغفر لي» إنك أنت أرحم الراحمين 
والثالثة: اللهم لا إله إلا أنت» سيحانك وبحمدكء» لا شريك لك» رب عملت 
سوءّاء وظلمت نفسي؛ فاغفر لي» إنك أنت التواب الرحيم. فهي الكتماتة اي 


رمه 


أنزل الله على محمد يَلهِ: ل ل ال 
قال: وهى لولده من 0 ذ الوسيضسنة 


300 
35 
ها 


0-10 


عن عبد الله بن عباس عاو طرئو كر - في قوله: «إفئلمّح ءَادَمْ من ريف 
كت 4 قال: قوله: ريما ظاآ قسن وإِن ََ تعفر ل نا وَيمحَمنًا ان 9 َلْحَسِرِنَ # 
[الأعراف: ا 0ك 


١15‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق عطاء ‏ قال: هو قولهما: َرَيِنَا ظَلئنا 


نشكا وَإِن لَرْ مَنْفْرَ لنَا وَرَيحَمَنَا لدَكوكنَ من الْحَسرينَ» [الأعراف: م9]0؟؟. (ز) 


66 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن جَرَيْج - في قوله: 0 لم ءَادَمْ من َيف 
كلمت 4 قال: هو قوله: «#رَينَا طَلمنَآ اتسنا ال 15م 
65 0 عن عبد الله بن عباس عب ليق كباله عن مرعيد ان ار - في قوله : 


مه 


«وفتل عَادمُ من ريه كلت ا قال: أي رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلوع: قال: أيْ 
وقد روي مرفوعاء كما تقدم» ولا يصح» وتقدم ذكر كلام ابن كثير في المرفوع» وقد قال بعده ١/4/اا:‏ 
«كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل» وقد قررنا أنها لا تصدق»؛ ولا تكذب؛ فلا يحتج بهاء نأما إن ردها 
الحو فهي مردودة...» 

)١(‏ طؤطئ: أي: أخض وأهيط. لسان العرب (طأطأ). 

(؟) عزاه السيوطي إلى الطبراني. 

(1) أخرجه الثعلبي في تفسيره (ط: دار التفسير) 148/7. 

(4) أخرجه يحبى بن سلّام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 14/١‏ - 


يق ابتك :م 
رب ا ل بلى : ا أعارت: 0 000 
ربٌء أرأيتٌ إن تبت وأصلحت أراجعى أنت إلى الجنة؟ قال : 7 مام 


9-07 عن التميمى» قال: قلت لابن عباس: ما الكلمات التي تلقى آدمْ من ربه؟ 
قال: عَم شَأنَ الحجّء فهي الكلمات”''. (218/1) 

4 2 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي قوله: 52 ين قَيْده كس 
ناب عليه قال: إن آدم قال لربه إذ عصاه: ربٌء أرأيت إن أنا تبت وأصلحتث؟ 
قال له ويه إلى راستلك ال السو وان 


8 عن عبد الله بن عباس من طريق جُوَيْبره عن الضحاك -: إِنَّ آدم نلا 
طلب التوبة مائتي سنة» حتى آتاه الله الكلمات» ولقَّنَهُ إياهاء قال: بينا آدم 7 
جالس يبكي» ٠‏ واضع راحته على جبينه» إِذْ أتاه جبريل ؛ فَسَلَّمِ عليه فبكى آدمء 
وبكى ريل لبكائه» فقال له: يا آدمء ما هذه الْبَليةٌ التي أَجْحَفتَ تناك برها 
وكشاقها؟ :وما هذا" الكاء؟ قال با حيري :ركيت له كىن وقد حو لين ارب مزع 
ملكوت السموات إلى هوان الأرضء ومن دار المقامة إلى دار الظعَن والزوال» ومن 
دار النعمة إلى دار البؤس والشقاء» ومن دار الخلد إلى دار الفناء؟! كيف أحصي يا 
جبريل هذه المصيبة؟! فانطلق جبريل إلى ربه» فأخبره بمقالة آدم» فقال الله كك : 
لخاد ارين لي آدم فقل : ايا أدمء أخلتك 0 قال: 0 ياارببا. . قال: 
بلىء يا رث: قال: ألم أشكتك وه قال: 8 ياارب. قال: ألم آمرك 
فعصَّيْتَنِي؟ قال: بلى» يا رب. قال: وَعِرَّتي وجلالي وارتفاع مكاني» لو أن ملء 
الأرض رجالا مثلك أطاعوني ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين, 06 م 


مه 


- قد سبقت رحمتي غضبي » قد سمعتٌ صوتك وتضرعك » ورتحييك بكاءك» وأقّلتٌ 


)١(‏ أخخرجه ابن جرير 281/١‏ واللفظ له وابن أبي حاتم 40/١‏ من طريق السُّدَّي عمّن حدثه؛ والحاكم 
؟/ 01 . وعزاه السيوطي إن الفريابي» وعبد بن حميدء» واد بن أبي الدنيا في كتاب التوبة. وابن المنذر» 
واين مردويه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4١/١‏ من طريق أبي إسحاق» عن رجل من بني تميم. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد»ء وابن المنذر. 


(؟) أخرجه ابن جرير .0817/١‏ 


وال م 


فاغفر لى ذنوبى» د أنت كبز الكاقريه 3 إله إلا أنت 0 وبحمدك. 0 
سوءًاء وظلمت نفسي؛ فارحمنيء؛ إنك خير الراحمينء لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك» عملت سيوةاء وظلمت نفسي ؛ فتب علي إنك أنك التواب الرحيم. 
فذلك قوله تعالى : 220 عَادم من كَيْدِء كلمت © الآية ل . /١١‏ لرضرة 

عن أنس بن مالك من طريق ثابت ‏ في قوله: #8قَتلوّ دَادَمْ من ريق 
كلست » قال: سبحانك اللهم ويعيادك غيل سوة|؟ وظلمت تفسى 4 تاعدن لن: 
إلك هين العافزين» لذ إلة إل انك يناك ويكيدك »عملت بوه وطلمة: نفس ؛ 
فارحمنيء» إنك أنت أرحم الراحمين» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» عملت 
سوةان 000 نفسي؛ فنّبْ عَلَىَ» إنك أنت التواب الرحيم. وذكر أنه عن النبي كَل 
ولكن شك فيه" (حرةرم 

: ون لو وش وس لاو طاو 4 قال آدم‎ ١ 
يا ربّء أرأيتَ ما أتيتٌ» أشيء كتبتّه عليّ قبل أن تخلقني» أو شيءٌ ابتدعته على‎ 
نفسي؟ قال: بل شي كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: نارف كنا كقته عل‎ 
فَاعفِرْهُ لي. فذلك قوله: لي َادَمْ ين رَيِْ كت قَنَابَ عله نه هو لواب‎ 
لك 6د لفلف‎ 

7 - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: 9تلليّح عَادَمٌ ين رَيْف 
2-3 قال: إن آدم لَمّا أصاب الخطيئة قال: يااربء أرأيتَ إن تبت وأصلحت؟ 
فقال الله: إذا ريبك إلى الجنة. فهي من الكلمات» ومن لخادت أيضًا: هريما 


سل ريم 


طَلَدَْآ أنَقْمَكا إن ا سه 0 لْحَسِرِنٌ 6 [الأعراف: 24780 (ز) 

١51/9‏ عن سعيد بن جبَيْر - من طريق أبان بن أبي عَيِّاشُ ‏ قال: لَمّا أصاب آدمُ 
الخطيئةً فزع إلى كلمة الإخلاص» فقال: لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» ربٌ 
عملت سوءّاء وظلمتٌ نفسي؛ فارحمني؛ إنك أنت أرحم الراحمين» لا إله إلا أنت 


.477/1/ أخرجه اين عساكر‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ا9/1)» وابن عساكر 7/ 4177. 

(*) أخرجه عبد الرزاق »44/١‏ وابن جرير 258/١‏ وابن أبي حاتم 270/١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
»)0١7(‏ وأبو نعيم في الحلية */ 707. وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير .687/١‏ 


الس 0 


8 90 8 


بمشاناق وعد ان وك سيت 12 وطليك الس شار قلق دلفه أن الكر انث 
الرعحيي”, (5/ وام 

١5‏ عن سعيد بن جَبَيْر مق طريق: خقيت - مفْتْل عَادَمْ من وَيْف كته قال: 

ا ا ره َس 2 0 ا ا ا 0 2 5 

قوله : موريًا ظامنا ١‏ نفسنا وإن ل تغفر لنا وََبْحَمََا لون ن من نّ لسرن [الأعراف : 7807" , (ن) 
ه/اء ١‏ عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ‏ من طريق حميد بن نبهان ‏ أنه قال: 
قوله: تلو ادم ين َيْوء كلمت كنَابَ عَلَيْةْ4. قال آدم: اللهمء لا إله إلا أنت» سبحانك 
وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» تبْ عَلَتَ ؛ إنك أنت التواب الرحيه'". 0ن 

08ظ 0 0 ابن أبي نجيح - 0 الله : 0 


8 


0 نفسي؛ تامار 5 إنك حون كاين 5 لا إله إلا أنت» سبحاتك 

ويبحمدك» رت ا ظلمت نفسى ؛ فارحمنى» إنك خير الراحمين» اللهم له إله إلا 

انك سعحانك وبحمةك: رث:إتن ظلمت تقس ؟ نفب غلن» إنك أنك: الكوات 
)ام 1 0 

للع اد 


/ا51١ ‏ عن مجاهد دمن طريق ابن جُرَيْج - قلي ءَادَمُ ين رَيْدهِ كسمي قال: أيْ 
ربء أتتوب عَلَىَ إن تُبْتُ؟ قال: نعم. فتاب آدمء فتاب عليه ريه (ز) 

24 عن مجاهد ‏ من طريق خُصَيّف - في قوله : 0 َم ين كب كلت »ء 
قال: خسو فوته ارين لتنا لفت ون 1 قو 0 ركنا تون هن لْحَسِرِنَ 4 
[الأعراف : 2330# ,مام 


)١(‏ أخرجه هناد في الزُعد (914). ٠‏ وأخرج نحوه ابن عساكر في تاريخ د مشق 174/7 من طريق أبي رجاء 
الخراسانىء ولفظه: لا إله إلا أنت سبحانك ويحمدك» رب عملت سوءًاء فظلمت نفسى؛ فاغفر لى. وأنت 
خير الغافرين» لا إله إلا أنت» عملت سوءًاء وظلمتٌ نفسي ؛ فارحمني» وأنت أرحم الراحمين» لا إله إلا 
أنت سبحانك» ربٌّء عملت سوءًاء فظلمت نفسي؛ نب عَلَىَء إنك أنت التواب الرحيم 

(؟) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ١١7/١‏ (2»)500 وابن أبي حاتم .41/١‏ 

فرق أخرجه أبن جرير »084/١‏ وابن أبي الدنيا في كتاب التوبة ص17 )١5١(‏ من طريق عبد الرحمن 
المكتب. 

(1:) أخرجه ابن جرير /١‏ 2586 واد بن أبي حاتم 9١/١‏ مختصرًا من طريق عبد الله بن كثير. 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 4580 وابن أبي حاتم .47/1١‏ 

)30( أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن 0١‏ (4.)350 وابن جرير 4084/١‏ وابن أبي حاتم 
»/١‏ كما أخرجه ابن جرير /١‏ 085 من طريق النضر بن عَرَبِيٌ . وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد. 


0 2 مالظ 00م 


4 عن الضحاكء مثله" . 4/07 

7 عن عبد الله بن زيد: في قوله: طقتلي ءَادَمُ ين رَيْوِ كتٍ». قال: لا إله إلا 
أنث» سسحانك وتحندفك رثا عملك معنيو 1 توظليث نس فاغفر لى© إنك أنت 
فين قاد ريو 7ن ]ل اح سيق دل ومصياك د ري عات ا وتو طلييك 
نفسي؛ فارحمنيء إِنَّك أنت أرحم الراحمين» لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدكء 
رب عملت شوءاء.وظلمث تفسي؟ فثث: عَلَكَء إنك أنك“ التوات الرجي*". .رورم 
41 - عن الحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ قال: إِنّهما قالا: «إريا طََئنَآ أنقسا 
وَإِن ََ حفر لا وَرْيْحَمْنَا 00 ص لْحَسِرنَ ‏ [الأعراف : 9608 .14/1 

7 - عن خالد بن مَعْدَان - 

( وعطاء الخراساني» نحو ذلك”*“.‎ - ١481 


9-14 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر : نحو ذلك”*©. (ز) 

0 7 عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: لَما أصاب 
آدم الخطيئة عَظم كربه» شد ندمّهء فجاءه جبريل» فقال: يا آدمء هل أدلّك على 
باب توبتك الذي يتوب الله عليك منه؟ قال: بلى» يا جبريل. قال: قُمْ في مقامك 
الذي تُناجي فيه ربّك» فممدهء وامْدَح» فليس شيء أحب إلى الله من المدح. قال: 
فأقول ماذاء يا جبريل؟ قال: تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» يحيي ويميت» وهو حيٌ لا يموت, بيده الخير كله» وهو على كل شيء 
قدير. ثم تبوء بخطيئتك»: فتقول: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا الله» رب إني 
ظلمت نفسي» وعملت السوء؛ فاغفر لي إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» اللهم إني 
أسألك بجاه محمد عبدك» وكرامته عليك» أن تغفر لي خطيئتي. قال: ففعل آدمء 
فقال الله : يا آدمء مَنْ عَلّمَك هذا؟ فقال: ياربء إنّت لَمّا نفختٌ فِيّ الرُوحَ» فقمتٌ 
بك سواه أسمة وا تفير او عقل وال رأيث على غناق عرشلك. مكتونا الك 
الرحمن الرحيمء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. محمد رسول الله. فلمًا لَمْ أر إِثْرَ 
اسمك اسم مَلَّك مُقَرّب ولا نبي مرسل غير اسمه؛ علِمتٌ أنه أكرم خلقك عليك. 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. )١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(5) أخرجه ابن جرير 04/١‏ علق ابن أبي حاتم 41/١‏ (عَقَبِ .)5٠‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 


(5) علّقه ابن أبي حاتم عقب .)40٠١‏ (5) علّقه ابن أبي حاتم عقب .)4٠١‏ 


ا مم 


قال: صدقت» يا آدمء وقد تبت عليك» ا يي قال: فحمد آدم رنّه 
وشكره» وانصرف بأعظم سرور» ولم ينصرف به عبد من عند ربه. وكان لباس آدم 
النورء قال الله: دين عََمَا اهما رِيَهُمَا سَوَْيهمَا 6 [الأعراف : ؟] ثياب النور. قال: 
فجاءته الملائكة أفواجا تَهَْتهِ يفو لوق 1 التيكاك فونه النانو با أما سي ا ا 

7 - عن قتادة - من طريق مَعْمَر - في قوله: مقلي ا قال: 


م اصح سيل 


وهو قوله: ريما ظلئنا أَنَفْسَنا وإِن ََ تَكْفْرٌ لنَا وَرمحمنًا لك من الْحَسنَ»”'". ١‏ 


1١‏ - عن قتادة ‏ من طريق شَيبَان 0 قال: 
ذقنا اله قال اناا وت + أرايك إندكيت وأصلحتُ؟ قال: فإنّي إذن أرحمك لق 
الجنة. قال: #8تَالا ربا طَلَنَآ أشنا وَإِن لد تَثْفْرَ نا وَرَيِحَمَنَا لدَكْونَ مِنّ الْكَيِرِنَ» 
[الأعراف: *7]. فاستغفر آدمُ ربه» وتاب إليهء فتاب عليه. وأما عدو الله إبليس» 
فوالله» ما تَنَصّل مِن ذنبه» ولا سأل التوبة» حَتََى وقع بما وقع بهء ولكنه سأل النّظرّة 
إلى يوم الدين» فأعطى الله كلّ واحد منهما ما سأل9" . (١//0دم)‏ 

4 عن محمد بن كعب القّرَظِيَ - من طريق موسى بن عُبَيْدَة الربَذِي - في قوله: 
لي ءَادَمْ ين نيف كسمي قال: هو قوله: «إرَيَا طَلَنَنَآ أنشْسكاعه الآية [الأعراف: 58]ء 
ولو سكت الله عنها لم يُخْبِرٌنا عنها لتَفَخَصَ حال م يعلمو اننا 0 الفياضة 
قم 1 جاتال مسنين ين كين التوق تفي “كول لأ له إلى أنيك تيكاتك 
واسبدلا رشو و11 وظرمك؟ تمي اقفر الل ).ادك :انق التوالق رسيي 
لذ إله' إلا أت سبحانك وحمدك» وث«عملتث: سنوع1» وظلمت 'نفسى + فارحمي » 
إنك أنت أرحم الراحمين”* . (ز) ١‏ | 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

وقد تقدم كلام ابن تيمية على سؤال الله بحق محمد ينه وأن النبي كَلْهِ لم يأمر به ولا نقل عن أحد من 
الصحابة الأخيار؛ فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع. 

() تفسير عبد الرزاق .44/١‏ 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7114)؛ وابن جرير 087/١‏ من طريق سعيدهء إلى قوله: أرجعك 
إلى الجنة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(:) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١177(‏ مختصرًا. وعلّقه ابن أبي حاتم .41١/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(5) تفسير الثعلبي 2١84/١‏ وتفسير البغوي .85/١‏ 


ا مالك (م) 


500 


به ألم تحلقتي يدك؟ قل له: بل . قال ع ب اد نر 
رات ل ا ا 0 


مج مسر لور ا ا 


نعم. قال الله تعالى : 2 م أجتبله ريه فئاب عَليهِ وَهدَئ6 [طه: 000 نز 

0١‏ 2 عن عطية العوفي» نحوه''؟. (ز) 

1 - عن شعيب صاحب جَبَا'' ‏ من طريق سَلَّمَّة بن وَهْرَامِ ‏ قال: لما خلِقَ 
آدم فكلا خلقة علما عظيمّاء قال: فنفخ فيه الروح» وأجراه في رجليهء تَحَرّك 
فقال الله كقَ: حُحلق الإنسان عجولا. ثم جرى الروح فيه حتى عطسء فقال: 
الحمد لله رب العالمين. فقال الله وَيِقَ: يرحمك ربكء آدمء من أنا؟ قال: أنت الله 
ل إله إلا انع قال: سدقت قال: فليا أضاب الخخصية 3 فا رمه تع 
قبل أن تعذبني.ٍ أوصدّقتني قبل أن تُكَذّبي؛ فَْبْ عَلَىَّ. فتاب الله كك عليه. قال: 
فذلك قوله: طقَليَّح عَادَمْ ين ويف كس كناب عَكَدْ بد هر نان اتيزي؟. (ز) 

١497‏ - قال مقاتل بن سليمان: ليح دَادَمْ ين ريد كمْتٍِ» بعد ما هبط إلى الأأرض 
يوم الجمعة؛ يعني بالكلمات أن قال: ربّء أكان هذا شيء كُنْتَ قِدَّرْتَه علىٌ قبل أن 
تخلقني» فسبق لي به الكتاب أني عامله» وسبقت لي منك الرحمة حين خلقتني؟ 
قال: 5 يا أدم. قال: يا ا خلتسنى نيدك فَسَوَيْئَنِي: ونفئخت 516 
فعطستٌ» فحمدثك» فدعوتٌ لي برحمتك؛ فسبقت رحمتك إلى غضبك؟ قال: نعمء 
يا آدم. قال: أخرجتني من الجنة» وأنزلتني الأرض» يا رب» إن تبت وأصلحتٌ 
تُرْجِعْنِي إلى الجنة؟ قال الله كيك له: نعمء يا آدم. فتاب آدم وحواء يوْم الجمعة» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2587/١‏ وابن أبي حاتم 440/١‏ وسعيد بن منصور في سئله (185 - تفسير) مختصرًا 
من طريق الحسن بن يزيد الأصمء وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق 0/ 477. 

(1) علّقه ابن أبي حاتم 4١/١‏ (حعَقِبِ 4007). 

(©) جب - بالتحريك ‏ بوزن جبّلِ: جَبّلُ باليمن قرب الجنّد. وقيل: قرية باليمن. وقيل: جبأ: مدينة كورة 
المعافرء وهي لآل الكرندي من حمير. مراصد الاطلاع مادة (جبأ). 

وشعيب هذا هو المشهور بشعيب المَبّائي أو الجَبّتيء أخباري» تقدمت ترجمته مختصرة في آخر تفسير قوله 
تعالى : وي [البقرة: 19]. ْ 1 1 

(:) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7/ 580. 


ابتك م 


5 04 


هو 


فعند ذلك قالا: «إرينا طَلنآ أشنا وَإن ل تَنْفرَ لا وَيََحَمَنَا لدَكوْنٌ من الْكَيِرنَ» 


5 


[الأعراف: م2308 ززع 


0 0 ين الكيين» [الأعراف: 10991531 (ن) 


اتخكا رجَّحَ ابنُ جرير 587/١(‏ - 0817 بتصرف)» وابنُ تيمية )١94 - 198/١(‏ أنَّ الكلمات 
التي تلقاها آدم من ربه هي قوله تعالى: «إزيّا طَلَئَآ أشنا وَإن لَدْ سَنْفِرٌ لا وَرَحَمنَا لكان من 
لْحَسِرِينَ4 [الأعراف: 20177 واستندا إلى دلالةٍ القرآن. 

قال ابن جرير: «والذي يدل عليه كتابُ الله: أنَّ الكلمات التي تلقاهنّ آم من ربه هّن 
الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالهاء وهو قوله: «رَيَّا طَلَئنَآ أنشكنا وَِن ل تَكْفْرَ لنَا وَنَبْحَمَنَا 
تَكْوْنَ مِنّ الْخَّسِرنَ4. وليس ما قاله مَنْ خالف قولّنا هذا من الأقوال التي حكيناها ‏ 
بمدفوع قوله» ولكنه قولٌ لا شاهد عليه من حُبَة يجب التسليم لهاء فيجوز لنا إضافته إلى 
آدمء وأنه مما تلقاه من ربّه عند إنابته إليه من ذنبه». 

وقال ابن تيمية: «ومن ذكر أن الكلمات التي تلقاها من ربه غير هذه لم يكن معه حجة في 
خلاف ظاهر القران». 

23 عَلَّقَّ "ابن جرير (1/ 85 - /لمة) على الأقوال المحكية بأنها «ؤإن كانت مختلفة 
الألفاظء فإن معانيها متفقة في أنَّ الله - جل ثناؤه ‏ لَقَى آدمّ كلمات» فتلقاهن آدمُ من رب 
فَقَبِلَّهُنَه وعمل بِهِنٌّء وتاب بقيله إِيّامُن وعمله بهن إلى الله من خطيئته» معترقًا بذنبهف 
مُتَنَصّلُا إلى ربه من خطيئته» نادمًا على ما سلف منه من خخلاف أمره؛ فتاب الله عليه بقبوله 
الكلمات التي تلقاهْنَّ منه» وندمه على سالف الذنب منه). 

ونقل ابن عطية )1894/١(‏ قولين آخرين عن طائفة في معنى الكلمات: الأول: «إن آدم رأى 
مكتوبًا على ساق العرش: محمد رسول الله» فتشفع بذلك». فهي الكلمات». والثاني: (إن 
المراد بالكلمات ندمه واستغفاره وحزنه» وسماها كلمات مجارًا لما هي في خلقهاء صادرة 
عن كلمات». وهي «كن" في كل واحدة منهن». وعلّق عليه بقوله: «وهذا قول يقتضي أن 
آدم لم يقل شيئًا إلا الاستغفار المعهودا 


.٠١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير 51/4/1١‏ 0875. 


مال 5 مم 


96 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: 9اليحِم4. قال: 
رحيم بهم بعد التوبة”"". (ز) 

257 قال مقاتل بن سليمان: فتاب الله وِيْكْ عليه يوم الجمعة» طإِنَّهُ هُوّ أَللَرَبُْ 
بسر 4 لقلقه90 زم 

017 - عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ في قوله: «أليحِمْ4» قال: يرحم 
العباد على ما فيهم'”". (ز) 


طقُلنَا أفيطوأ ينا جيعاً» 


4 قال مقاتل بن سليمان: قُلْنَا هْيطُوأ متا يمأ يعني: من الجنة جميعًا؛ 
آدمء وحواءع. وإبليس» فأوحى الله إليهم بعد ما هبطوا: ممما تانكم مَىََ 


مدي( * افشلا زع 
5 0 


2-8 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس ‏ في قوله: ظقُلنًا أخيطُوأ مثا جِيما 
اما ينيك مَقْ هذى قال: الهدى: الأنبياء. والرسل» ون لتكنار هعم 


قال ابن عطية :)١19١/١(‏ «واختلف في المقصود بهذا الخطابء» فقيل: آدم وحواء 
وإيليس وذريتهم» وقيل: ظاهره العموم ومعناه الخصوص في آدم وحواء؛ لأن إبليس لا 
يأتيه هدى» وخوطبا بلفظ الجمع تشريمًا لهماء والأول أصح؛ لأن إبليس مخاطب بالإيمان 
بإجماع». 

123] علق ابن جرير /١(‏ 0589 2040) على أثر أبى العالية بقوله: «فإن كان ما قال -- 


.٠٠١/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .47/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.٠١٠١ /١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .97 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )7( 
.97/١ وابن أبي حاتم‎ 2589/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 


! 


1 


لتك (م 


5ة" و 
٠دهطم ‏ عن الحسن البصري - من طريق البراء بن يزيد - في قوله: فَإِمًا يَأْتِيَتَمم 
بي مُدّى». قال: القرآنتكك. ررع 

'' قال مقاتل بن سليمان: #إدَإمًا يَأَندس كم يعني : دري آدمء فإن يأتيكم‎ 0١ 
00 دري آدم ممق هُدَى يعني : ل وكتايًا 00 ايع‎ 
©” في الآخرة» قال سبحانه : #إفمن بِعَ هد مكل‎ 

ا 7 كك : مام 
يأَتِكَتَ مَقْ هذى يعني بالهدى: محمدًا ع0 لكلا نز 


١ 


أبو العالية في ذلك كما قال؛ فالخطاب بقوله: #آفْيطُوأ» وإن كان لآدم وزوجته» فيجب 


أن يكون مرادًا به آدم وزوجته وذريتهما. فيكون ذلك حينئذ نظير قوله: طفَالَ 4) وَِلأَنْضِ 
نيا طَوْعَا أو كرما مَالت1 نينا طَأتَ» [فصلت: »]1١‏ بمعنى: أتينا بما فينا من الخلق طائعين. 
ونظير قوله في قراءة ابن مسعود: (رَيّنَا وَاجَعَلْنًا مُسْلِمَيْنَ لَكَ ومن يجنا امه تقل اك 
وَأَرد ل تكون ذرية... وإنما قلنا: إن ذلك هو الواجب على 
التأويل الذي ذكرناه عن أبي العالية؛ لأن آدم كان هو النبي #َفْةِ أيامَ حياته بعد أن أمبط إلى 
الأرض» والرسول من الله - جل ثناؤه ‏ إلى ولدهء فغير جائز أن يكون مَعْنِيًا ‏ وهو 
الرسول ‏ بقوله: ظَإًِا يَأْتَبَتَك بي مُدَى» خطابًا له ولزوجته: لما يَأيِبَتَكم مَقَ هُدَى» 
أنبياء ورسل إلا على ما وصفتٌ من التأويل». 

050 حكم ابن كثير )777/١(‏ على قولي الحسن ومقاتل بن حيان الآتي بقوله: «وهذان 
القولان صحيحان». ثم قال: «وقول أبي العالية أَعَمْ». 

(50] رجح ابن جرير /١(‏ 540 - 041) مُسْتَِلَا بالسياق» وأقوالٍ الحجّة من أهل التأويل أن 
يكون المقصود بقوله: ماما َأيَتَمم يق هُدَى» أي : بيان من أمري وطاعتي» ورشادٌ إل 
سبيلي وديني» فقال: «وقول بي العالية في ذلك» وإن كان وجهًا من التأويل تحتمله الآية؛ 
فأقرب إلى الصواب منه عندي» وأشبه بظاهر التلاوة أن يكون تأويلها: فإما يأتينكم مني» 
يا معشر من أهبطتُه إلى الأرض من سمائي» وهو آدم وزوجته وإبليس» كما قد ذكرنا قبل 
في تأويل الآية التي قبلها: إما يأتينكم مني بيان من أمري وطاعتي» ورشاد إلى سبيلي 
وديني» فمن اتبعه منكم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وإن كان قد سلف منهم قبل 
ذلك إليّ معصية» وخلاف لأمري وطاعتي. يعرّفهم بذلك ‏ جل ثناؤه ‏ أنه التائب على من - 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 97. (؟) كذا في المطبوع. 
() تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .47/١‏ 


وال (ممى 
/191 3 


إلا ميو ل ات 


مهن نَع هداق 


ص قراءات: 


“16 - عن أبى الظَمَيْلء قال: قرأ رسول الله كَلله: (فَمَنِ انَبَعَ هُدَيَ) بتثقيل الياء 
ولو دعم 


#اتعير 0 
٠.‏ (5لاةا) 
7 25 


تاب إليه من ذنوبه» والرحيم لمن أناب إليه؛ كما وصف نفسه بقوله: «َإإنَهه هُوَ ئرب الحم 
وذلك أن ظاهر الخطاب بذلك إنما هو للذين قال لهم جل ثناؤه -: لأفيطوأ ينبا جبيعا»» 
والذين حُُوطِبوا به هم مَن سمِّينا في قول الحُيبَة من الصحابة والتابعين الذين قد كُدّمنا الرواية 
عنهم. وذلك وإن كان خطابًا من الله متيل ذكزد لمق أغبط جبعة م السبا إلى الارضء 
فهو سنة الله في جميع خلقه؛ وتعريف منه بذلك للذين أخبر عنهم في أول هذه السورة بما 

أخبر عنهم في قوله: + إن لذت كَُرُوأ سَوَآء عَلْتَهِمَ َأنَدَرتَهُمْ م لم تَذِيْمٌ لا يُؤيئُون» [البقرة: 

7 وفي قوله: مَومِنَ الئاس من يَقُولُ عَامَثَا أله وَبالبَرَمِ آلْآجْرٍ وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ» [البقرة مك أن 
سكيه نيهم إاتايوا إليه وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من البيان من عند الله على لسان رسوله 
محمد يك أنّهِم عنده في الآخرة مِمَّن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأ نهم إن هلكرا 
على كفرهم وضلالتهم قبل الإنابة والتوبة كانوا من أهل النار المُحَلْدِين فيها». 

[55] قال ابن جرير )041١/١(‏ مَبَيِئا معنى قوله تعالى: لمن بع هداق : اليعني : : فمن اتّبع 
يّياني الذي آنِينّه على ألسن رَسُلي أو مع رسلي». ولم يُورد فيه إلا أثر اق العالية. 

وقال ابن عطية ١9١/١(‏ بتصرف): «واختّلِف فى معنى قوله: ظهُدّى»4. فقيل: بيان 
وإرشاد. والصواب أن يقال: بيان ودعاءا. ْ 


)١(‏ أخرجه ابن الأعرابى فى معجمه 7945/١‏ 46" (9). وعزاه السيوطي إلى ابن الأنياري فى كتاب 
قال ابن أبي حاتم في العلل 777/5 7729 (1877) عن أبي زرعة: «... إسماعيل بن مسلم المكي عن 
أبى الطفيل» مرسل». 

والقرادة شاذة» تروى أيضًا عن أبي إسحاق. انظر: مختصر ابن خالويه ص؟١2»‏ والمحتسب .8/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير »5941/١‏ وابن أبي حاتم .47/١‏ 


الك رمم 


5 59518 © 


ص سر عر ارم ا لل 


مها - عن قتادة : في قوله: «إفْمن تَيِمَ هَدَاىَ» الآية» قال: ما زال لله في الأرض 
أولياء منذ هَبَط آدم» ما أخلى الله الأرض لإبليس إلا وفيها أولياء له» يعملون لله 
بطاعته”؟ . (1 وعم 


605 - قال مقاتل بن سليمان: طفَمَن بَيِمَ هُدَاقَ*» يعني: رسوليء وكتابي'" . (ز) 


9-7 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيْر بن معروف ‏ في قول الله: «إمَمن بَيِمَ 


هُدَاكَ24 يقول: فمن تَبع محمدًا تكلا". (ز) 


١-2‏ عن أبي خالد [ثور بن يزيد الكلاعي] - من طريق إبراهيم بن حميد - مهم 
َِعّ هُدَاقَ4. يعني: كتابي”*'. (ز) 


طلا حرف علي ولا ه روه ©> 


7 كط مج مح فق سي م 
84 .2 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: «إقلا حوف عَلَيِهِمَ 
4 يعني : في الآخرةء «ولا هْ 4 يعق: لا يحزنون للموت”*. (لرومم) 
5 قال مقاتل بن سليمان: قلا حَوْكُ عَليِمْ ولا هُمْ َروْنَ4 من الموت”2. (ز) 
١‏ 2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمْبٍ ‏ #الَا حََوْفٌ 
عَلِيْهِمْك2 يقول: لا خوف عليكم أمامكم» وليس شيء أعظم فى صدر الذي 
يموت مما بعد الموت» فأمَّنهم منه» وسلاهم عن الدنياء فقال: ول شْ 
لوس (ز) 


55 ذَمَبَ ابن جرير )041/١(‏ في تأويل الآية إلى ما ذهب إليه ابن زيد للآية. 

وذكن ايؤرغطية (1/ 0183 ف عم :الآية غدة اسعيالات» حقال :#ويجفيل: كؤلة تغالى : 
ثلا حَوْتُ عَلِمْ4 أي: فيما بين أيديهم من الدنياء «وّلا هُمْ كروْنَ» على ما فاتهم منهاء 
ويحتمل أن لا خوف عليهم يوم القيامة وَلا هُمْ يَحْرّنُونَ فيه» ويحتمل أن يريد: أنه يدخلهم 
الجنة حيث لا خوف ولا حزن». 


.٠١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ )١( 
.)4155( 97/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 91/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 
.١٠١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1( .)6815 24580( 97/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


(9) أخرجه ابن جرير .011/١‏ 


سو السك روم 


149 فق 
«وَالدت كتوا» 
7 2 عن قتادة ‏ من طريق سعيد - قوله: وَالدِنَ كتوأ4ك. قال: المشركون من 


0 


: عن سعيد بن جبير  من طريق عطاء بن دينار  قوله: 9بَِايَينآ4: يعني‎ ١٠611 
القر ان “فتلا زوع‎ 


4 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط -: أمّا آيات الله فمحمد ه1". (ز) 


0020 م ميا عد ولص ل 34 
«أوكبك أعحَبُ أَارٍ هُمْ ؤبا حَندُونَ )»4 


هلها - عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ قال: قال رسول الله يَكةِ: «أما أهل النار الاين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيونء ولكنّ أقوامًا أصابتهم النارٌ بخطاياهم أو 
بذنوبهم -» فأماتتهم إمانة» حتى إذا صاروا قَحْمًا أن في الشفاعة...290. (ز) 

١5‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده - «أذكيك أحنث ألَارٍ 
هُمْ فا خَلِدُونَ4. أي: خالدون أبدًَا*“. (ز) 

10 عن أبي مالك غَرُوان الغِفارِي ‏ من طريق السَّدّي ‏ في قوله: أضحَب 
الثاري يَعَديُون 2 

4 قال مقاتل بن سليمان: نم أخبّر بِمُسْتَفَرٌ مَن تَرَكُ الهُدى» فقال: «هَالْذِيَ 
كَمو4 برسلي طوكدّوا بعايتن4 القراآن زلبك أَْحَبُ أَارٍ هُمْ فا حَيِدْنَ4 لا 


[ق5] قال ابن عطية :)١97/١(‏ «ويحتمل أن يريد: العلامة المنصوبة». 


.)579( 97/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .)471( 44/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 94/١‏ (4758). 

(5) أخرجه مسلم 4)١180( ١75/١‏ وابن جرير /١‏ 287. 9١/85اء‏ وابن أبي حاتم 5418/1 - 1154 
(017584). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 97 (451). (7) أخرجه ابن أبي حاتم 97/١‏ (470). 


):١( لبك‎ 


ب 10.0 )لفقا (ز) 
يموبول 


«ويبق إِنرَِيلٌ » ١‏ 


48 2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «يبَيَ 
شيل قال : يا أهل الكتاب» للأحبار من د 4 


9 إشرِّ يل »* 


2-6 عن عبد الله بن عباس - من طريق شّهْر ‏ قال: حَضَرَتُْ عصابةٌ من اليهود 
يَ الله يكيو فقال لهم: «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوت...770 . لنت 


١‏ 9 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق عَبيدَّة بن ربيعة ‏ قال: إسرائيل هو 


اعكثا قال ابن جرير )097/١(‏ في تأويل قوله تعالى: «أزكيك أَمَبُ التَارِ : «يعني : أهلها 
الاين اهم أهليا دون غيرهم» المُخَلْدون فيها أبدًا إلى غير أَمَّدِ ولا نهاية». ولم يُورِد فيه إلا 
حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة . 

لاكنا قال ابن جرير /١(‏ 097 044 بتصرف) مُبَينَا سبب اختصاص أحبارٍ اليهود من بني 
إسرائيل بالخطاب في الآية: «وإنما خصهم بالخطاب في هذه الآية والتي بعدها من الآي 
التي ذكّرهم فيها نعمّهء أن الذي احتج به من الحجج والآيات التي فيها أنباء أسلافهمء 
وأخبارٌ أوائلهم» وَقصّصٌ الأمور التي هم بعلمها مخصوصون دون غيرهم من سائر الأممء 
ليس عند غيرهم من العلم بصحته وحقيقته مثل الذي لهم من العلم به» إلا لمن اقتبس علم 
ذلك منهم. فعرّفهم بإطلاع محمّد على علمها أن محمدًا يئةِ لم يَصلْ إلى علم ذلك إلا 
بوحي من الله وتنزيل منه ذلك إليه؛ لأنهم من عِلّم صحة ذلك بمحل ليس به من الأمم 
غيرهم» فلذلك ‏ تعالى ذكره - خص بقوله: هيبي إِسْرّعِيل»# خطابهم». 


.٠١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 4094/١‏ وابن أبي حاتم 95/١‏ (555). وينظر: سيرة ابن هشام .074/١‏ 

() أخرجه أبو داود الطيالسي 12١/4‏ (58214)): وأحمد 4/لالا؟ (1401). 7٠١/4‏ (59015)) وابن أبي 
حاتم 44/١‏ (2)4735 وسيأتي بتمامه في سورة آل عمران عند قوله تعالى: 7و1 العلمَاي كان ِل سي 
إِنرِيلٌ» [17]. 

قال البوصيري في إتحاف الخيرة 17/7: لهذا إسناد حسن». 


)١( الم‎ 


يعقوس237. ١ل‏ مم 


5 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيّر ‏ قال: إسرائيل: 
يعقوب”"؟. 1١‏ برسم 


١971‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كانت الأنبياء من بني 
إسرائيل إلا عشرة: نوح» وهود»ء وصالح؛ ولوطء وشعيبء وإبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحق» ويعقوب» ومحمد تَكة. ولم يكن من الأنبياء مَن له اسمان إلا إسرائيل 
وعيسى؛ فإسرائيل يعقوب» وعيسى المسيح"". 00/1١‏ 

4 2 عن عبد الله بن عباس من طريق عُمَير مولى ابن عباس -: إِنَّ إسرائيل» 
وميكائيل» وجبريلء وإِسْرافيل؛ كقولك: عبد الله”؟؟. ( مم 

2-6 عن أبي مِجْلْر من طريق عمران بن حذير - قال: كان يعقوب رجلا 
بَطِيشَّاء فلَقِي مَلَكَاء فعَالّجهء فصَرَعَه المَلَكء فضربه على فَخْذَيُه فلمًا رأى يعقوبُ 
ما لي 6 فقال: ما أنا بتاركك حتى تسميني اسمًا . فسماه إسرائيل. قال 
أنومخلة: آلا قري اتةمن أسيماء الملاتكة؟ إسرائيا »اوتسريل» وميكائدل» 
وإسراقيل 2 . (/ بضعم 

2-237 عن عبد الله بن الحارث البصري ‏ من طريق المنهال ‏ قال: إيل: الأ 
بالعبرائية 0 لتكلا رورسم 


دكأ يَبَقَ ألَّى اعت عذكر4 


1857 عن عبد الاين عباس د مان اطريق اين إسخات ممعدةب فى قولف 1 ءكوا 


[15] جمع ابن جرير )297/١(‏ بين ما ورد في أثر ابن عباس وأثر عبد الله بن الحارث» 
فبيّنَ أن يعقوب فلل يُدُعى: إسرائيل» بمعنى: عبد الله وصفوته من خلقه. وإيل هو الله. 
وإسرا هو العبد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0787/9 وابن المنذر (5149). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن المنذر (198). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 

(5) أخرجه الحاكم ؟/ "الا" 5374. 5( 0 أبن جرير /١‏ 591 597/5. 
(5) أخرجه ابن المنذر .07٠١(‏ وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه ابن جرير معدم ركو 00 


0م 8 


فرعون وقوم"'؟ . (1/مسم) 

4 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس ‏ في قوله: اأذْكُيوأ يْمَيِقَ». 

قال: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب2©7. (ز) 

64 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح - ظادُْروأ يعَبَىَ ألَّى أَنتُ عَبَور4, 

يعني: نعمته التي أنعم على بني إسرائيل فيما سَّمَّىه وفيما سوى ذلكء فجر لهم 

الحجرء وأنزل عليهم المَنَّ والسلوى» وأنجاهم من عبودية آل فرعون”". (ز) 

7 عن قتادة» قال: هي النعم التي خخصّت بها بنو إسرائيل؛ من قَلْق البحرء 

وإنجائهم من فرعون بإغراقه» وتظليل الغمام عليهم في النّيه» وإنزال المَنّ والسَّلوَى» 

وإنزال التوراة» في نِعَم كثيرة لا تخصَى”؛؟. (ز) 

: قال مقاتل بن سليمان: يب إترَهِيل أَذْكُوأ يِْيَىَ ألَّى أَنت و2 يعني‎ - ٠6١ 

أجدادهمء فكانت النعمة حين أنجاهم من آل فرعون» وأهلك عدوهم. وحين فَرَق 

البحرّ لهم» وحين أنزل عليهم المَنَّ والسَّلْوَى» وحين 0 علبهنع الخفاع بالنهار من 

حَرٌ الشمسء وَجَعَل لهم عمودًا من نور يضيء لهم بالليل إذا لَّمْ يكن ضوءٌ القمرء 

نكر لمو الى عشر غيدًا من الجر وأعطاهم التوراة ها نان كل غتيء»: فَدلّهِم 
صُنْعه ليُوَحَدُوه 235 . (ز) 

8 عر عبد الركمن بن زنا بن ألم - من طريق ابن وَهْب ‏ في قوله: «اذثروأ 

0 نعَبَىَ ألَّىَ أَعْنْتُ عيورك. قال: نِعَمه عامّة ولا نعمة أفضل من الإسلام» والنْعَم بعد 

نَبَعْ لها لات بعال ا ل و يف 1 تن 2 عق 

0 2 4 الآية [الحجرات: لوس (ز) 


54لا رجّح ابن جرير  5414/١(‏ 2045) العمومٌ في المراد من النعمة مُسْتَيِدَا إلى آثار 
السلف» فقال: «ونعمته التي أنعم بها على بني إسرائيل ‏ جل ذكْرّه : اصطفاؤه منهم -- 


.074/1١ وينظر: سيرة ابن هشام‎ .)175( 94/١ وابن أبي حاتم‎ 2546/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)450( 95/١ واب بن أبي حاتم‎ »045 /١ (؟) أخرجه اين جرير‎ 

() تفسير مجاهد /١‏ لالاء وأخرجه ابن جرير /١‏ 2545 وابن أبي حاتم 40/١‏ (415). 

(:) تفسير البغوي .81/١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١١/١‏ 
(1) أخرجه اين جرير .045/١‏ 


)١( لبط‎ 


ورا ببدعة أوفٍ يعَبِيكُ» 


١58“‏ عن قتادةء في قوله: َأَرَق يتبدكة أُوفٍ يَبَِيكٌُ4. قال: العَهْدُ الذي أخذ الله 

00 وأعطاهم الآية التي في سورة المائدة [؟١]:‏ «ولقذ أ ا متاق 52 
تيل » إلى قوله : «اإلَدياكُ جَنّتٍِ جك من قَتِها نوي , 1 عرسم 

85 9 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - لِوَأوْوا يتبيئة أوفٍ يعَبْيمٌ4» قال: 

0 توا بتبيمة» فما عَهدت إليكم في الكتاب» 0 «أُونٍ بيك فالجنةء 

تمهدت إليكم أنّكم إن عملتم بطاعتي أدخلتكم الجنة”". (ز 

ه6٠‏ - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ب نحو ذلك "". (ز) 

5 7 عن الكلبي: #وَأرَواْ يتبدىة» في الإيمان بمحمدء أونٍ يَبْيك» الذي 

عهيت لكع من اليد" دز 


١٠6‏ قال مقاتل بن سليمان: دارا بتبّيمه» يعني: اليهودء وذلك أن الله وك 


0 


الرسلّ» وإنزاله عليهم الكتب» واستنقادًه إِيّاهم مما كانوا فيه من البلاء والضّرَّاء من فرعون 
وقومه» إلى التمكين لهم في الأرض» وتفجير عيون الماء من الحجرء وإطعام المنّ 
والسلوى. فأمر ‏ جل ثناؤه - أعقابهم أن يكون ما سلّف منه إلى آبائهم على ذكُرء وأن لا 
ينسوا صنيعه إلى أسلافهم وآبائهم» فيحل بهم من النقم ما أحلّ بمن نسي نعمّه عنده منهم 
وكفرهاء وجحد صنائعه عنده»). 

وكذا رجح ابن عطية ١94/١(‏ بتصرف)» وقال مُوَجها أقوال السلف: «وخَصّص بعض 
العلماء النّعْمَّةَ في هذه الآية» وهذه أقوالٌ على جهة المثال» والعموم في اللفظة هو 
الحسن». ثم نقل أقوالًا أخرى» فقال: «النعمة هنا أن دركهم مدة محمد ككلِ. وقال 


آخرون: هي أن منحهم علم التوراة» وجعلهم أهله وحملته». 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2041/١‏ وابن أبي حاتم 98/١‏ (عَقِبِ .)15١‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 989/١‏ -35. 

(:) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١06/١‏ -. وفي تفسير الثعلبي ©250١‏ وتفسير 
البغري 4171 قال العلبي» عد اله إلى بتي تإسراقل خلى لحان نوسن إلى اعيك من يتن إتسشاعيل فيا 
م فمَن اتبعه وصدق 0 الذي بأل بواعفرك له ذنيه» وأدخلته الجنة» وجعلت له الب را وهو 
قوله: ظوَإِذ أَحَدَ أمَّهُ كي ألَدِنَ أونوا الكتب ليد ميشه لئاس [آل عمران: 2]187 يعني: أمر محمد وَلل. 


):١0( يوالب‎ 


ار 3 
7 ت تسسا ته سسس7ستكت 


عهد إليهم فِي التوراة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وأن يؤمنوا بمحمد يَكِلِ 
وبالنبيين والكتاب» فأخبر الله ِكَ عنهم فِي المائدة» فقال: «إوَلَقَدْ عد سه تق 
تنك :ازيل تقشنا أونقة ‏ أن فق ١‏ تيك وفشال أله 3 تتك لبن أن 
لكلا وََاتَنتُمْ ألبَكَده وَءَامسَثْم برشل »ه بمحمد وَل طإورشوف» يعني: 
ونص رتموهم » 2-067 لَه فَرَضّا حَسَناكه [المائدة: 21١‏ فهذا الذي قال الله: مَوَأَوضا 
يكت الذي عهدت إليكم في التوراة» فإذا فعلتم ذلك طأُون» لكم طيَبَيكٌُ4», 
يعني: المغفرة والجنةء فعاهدهم إن وقول لقاعم "قال المتقدر: والسدت رن 
بمحمد وَل وبعيسى ظلثلاء فذلك قوله سبحانه: «الَأْكَيْردً سكم سيَتليكم ويلك 
0 جَرى من بها أ 4 [المائدة: ؟١]»‏ فهذا وفاء الرب ويك الم (زن) 
4 7 عن ابن جُجرَيْجٍ ‏ من طريق حَسََاحٍ ‏ في قوله: وأا يتبيكة أُوفٍ 
يَبَيهِ»» قال: ذلك العام الدي احد عليهم في المائدة: ظوَلْمَد أكدّ ألَّهُ مِبتَىَّ 


و إِسَريِءِيِلٌ وَيِعمّنًا ٠‏ منيمسض: اذى سل 4 إلى آخر الآية (المائدة: ؟١]»‏ فهذا 
عَهْدُ الله الذي عَهِد إليهم» وهو عَهْدُ الله فيناء فمن أوفى بعهد الله وَفّى الله له 
0 60 


84 9 عن سفيان الثوري» في قول الله - جل وعز - وروا يتبَدكة» قال: بأمري» 
«أوفٍ يَبَدكٌ» قال: بما أمرتكم به"". (ز) 
٠‏ عن داود بن مِهْران» قال: سمعت فضيلًا يقول في قوله: لدََزعا يتبدكة أُوفٍ 
يَوكُم»4» قال: أَوْقُوا بما أمرئكم أوفي لكم بما وعدتكه؟؟. (ز) 
0 قال إسماعيل بن زياد: ولا تفرّوا من الزحف؛ أدخلكم الجنة* . ١‏ 
بره 
١‏ 


ام د ل لل من طريق ابن وهب - في قوله: موود 
يمِدى وق يعَبْدِكٌ4 قال: و بأمري 2 بالذي 00 وقرأ 01 1 أشَكرئ 
عرب الْمْؤْيِي أ تدس نهم وأموك »4 حتى بلغ: هومن وو يعهدوٍء يرك أل [التوبة: 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .٠٠١ /١‏ وأورد البغوي عنه 81/١‏ أنه قال في تفسير الآية: هو قوله: «وَإِدْ 
أَعَزْنَا تق بق إتيويلٌ لا مَْبْدُونَ إِلَّا أله [البقرة: 47]. 

(؟) أخرجه ابن جرير .097/١‏ 

(9) تفسير سفيان الثوري ص15 .)١7(‏ 

(:) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 5/8 .٠١‏ 

(5) تفسير الثعلبي الا ا. 


)١0( الك‎ 


8 "06 © 


.١‏ قال: هذا عهده الذي عهده ا (ز) 


«ووإبّى 000 © 0 


41 


1641 عن عبد الله بن عباس عن طر: ابن متاق سند > في انول مو إتَىَ 
تَأركبُوو»: أي : أَنْ أنزل 7 ما نولت يحق كان فيلك هن ابام اهن" الشمات الى 
عرفتم ؛ من المسخ وغيره'" الليضة 

64 7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: َأوَإِيَىَ دَأزْمبون». 
قال: فَاحَسّوٌ 2 40/0 


66 - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - وإوَإنَىَ تَرْمَبُونٍ: يقول: وإياي 
فاون 'ننكا. (زع 


[53] رجّح ابن جرير (5943/1 - 0948) مُستدلًا بالقرآن أنَّ المراد بعهد الله هنا: عهدٌ الله 
ووصيته التي أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن يبيّنوا للناس أمر محمد ول أنه رسولٌ» 
وأنهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة. أنه نبي الله» وأن يؤمنوا به ويما جاء به من عند الله. 
قال: (وعهذه إياهم 0 إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة» كما قال ل تناه 1 : «ولعذ 


ام 


م 5 0 فج سس سر سر مل كينا ع ات 1 - 2 
أححَدَ لخد الله وقلق توب ]| تيل رطا بو اح مر ل وَقََالَ لله إن مع كم لين 


2 2# وَدَاتَيِسُمْ ا زو 0 1 عممة 
أقمتم الصّكؤة ١‏ 6 ام رس عردو َأَفَرضتهُ أ قَرْضًا حسلنا اكير 
سسا 585 0 01 و 00 020 لز ص عرس م مس 5 
عد سيكانكم ولأدولت جا كنت عق عو كنك لني كن عش 1 انك كك 


سا عر ل سمت 


فذل :صل سوا َلسَييلٍ # [المائدة: ؟١]4.‏ 

وأثبت ابن عطية )١95 ١94 /١(‏ الخلاف دون ترجيح. 

[ننكا جَمّع ابن جرير 598/١‏ 244) بين قول ابن عباسء» وأبي العالية» والسديء» فقال: 
«وتأويل قوله: ميق تََرْمَبُونِ»»: وإِيّايَ فَالْحسَّوًا واتَّقُواء أيّها المُضَيّعون عهدي من بني 
إسرال» والمُكُذْبون ارسولي الذي أخذت ميثاقكم فيما لكام ين كنت علق اساي أن 
تُؤْمِنُوا به وتتّبعوه أَنْ أجل بكم من عقوبتي» إن لم تُنِيبُوا وتَتُوبُوا إِلَيّ باتباعه والإقرار بما -- 


.048/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 4398/١‏ وابن أبي حاتم 95/1 (5575). وينظر: سيرة ابن هشام 5/١‏ 57. 
(') أخرجه ابن جرير .544/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 4598/١‏ وابن أبي حاتم 95/١‏ (عَقِبٍ .)45١‏ 


)1١( مالظ‎ 


2000 


١457‏ - وعن قتادة, نحوه . (ز) 


٠. 7 3 7 5‏ صفق 
١٠ 51/‏ وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -. لجر للف 1 


4 قال مقاتل بن سليمان: 9إوَإِيَىَ تَأرْمَبُووٍ#. يعني: وإيّاي فخافونٍ في 
محمد طَللِيق ف كذك يل 1 (نز) 


0 ار تراس صوتوت‎ 0 ١ 
5 0 مووءَامنوأً يمآ أَترّنتٌ مُصَدْقًا لما معكم‎ 


44 من أس"العالمة دمن ,طرق الوجيم: بن" آنسن - في الآية» قال: يقول: يا 

معشر أهل الكتاب» آمنوا بما أنزلت على محمدء مُصَرْفًا لِمَا لَمَا مَعَكم4 لأنهم يجدونه 

مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل”؟؟. 140/1 

0 9 عن قتادة, نحو ذلك”*؟. ( 

( .2 عن الربيع بن أنس  من طريق أبي جعفر » نحو ذلك"‎ 0١ 

67 دق ماهد عه طرق علض بو اوفوت عن ابن أي تيع ب في الوله: رماوا 
بمَآ أَتَرَّلتُ» قال: القرآن «مُصَدَقًا 0 التوراة والانشيل" 640 

60 2 قال مقاتل بن سليمان: م م قال: 2َوَءَامِنُوا يمآ كلت مدقا : نَل قٍ 

كعب بن الأشرف وأصحابه رؤوس اليهود» يقول: صَدَّقُوا بما أنزلتُ من القرآن على 

محمد 8مُصَّدْكًا لَمَا مَمَكُمْ2# يقول: محمد تصديقه معكم أنه نبي رسول”". (ز) 


-- أنزلت إليه ما أَحْلَلْتٌ بِمَنْ خالف أمري وكذّب رُسُلِي من أسلافكم». 


.)44١ (عَقِبِ‎ 95/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 95/١‏ (عَقِبِ .)15١‏ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١١/1١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير /١‏ 25.60 واب بن أبي حاتم .45/١‏ 

(5) علقه ابن أبي حاتم 91/١‏ (حَقِبِ 440). 

(5) أخخرجه ابن أبي حاتم 91/١‏ (عَقِبِ 1140). 

(1) أخرجه ابن جرير .200/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير مجاهد ص١١7‏ من طريق 
وَرْقَاء» عن ابن أبي نجيح دون ذكر التوراة» وكذا ابن أبي حاتم .43/١‏ 

(8) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١١/١‏ 


1١ ابتك‎ 


نزول الآية: 
0 ابن 


2# 


نوا أَوَلَ كاش لي 24# قال: أنرلت فق بود ير 0١‏ 


سنان يي يا مال - في قوله: 7 


ا 0 - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: ظوَءَامِنُوأ 
كَرَلت ممّرنًا نا لْمَا معَكُمْ ولا تَكُونوأ وَل كاض بي4. وعندكم فيه من العلم ما ليس 

0 1م 

كمه١‏ عن ابيا العاتجدت اين طريق 2 بن انس مولا مكووا ١‏ ل كاضي بو 8 

يول ل اتكوقوا أول هن كف وويورا"اللتكالي روز نيوسم 

/1 6 عن الحسن» نحو ذلك”؟2. (ز) 

4 عن إسماعيل السدى ‏ من طريق أسباط -» نحو ذلك ؟. ( 

2-48 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» نحو ذلك''2. (ز) 


01 انتقّد ابن جرير 707/1١(‏ - 207) ما ورد عن أبى العالية؛ بالسياق» وبيِّنَ أنه بعيدٌ من 
عنما عل عليه التلاوق افتاق :ذلك أن اشاب عل اوت أمر المخاطرين بهذه الآية في 
أولها بالاسمان :يما" الول طن مص كل« مال اه :12 انكر بنا انلك ده لما 
مَعَكم 6 ) ومعقول أن الذي أنزله الله في عصر محمد يَكِةٍ هو القرآن لا محمد؛ لأن محمدًا 
صلوات الله عليه رسولٌ مرسلء لا تنزيلٌ مُنرّلء والمنرّل هو الكتاب» ثم نهاهم أن يكونوا 
أوّل من يكفر بالذي أمرهم بالإيمان به في أول الآية» فذلك هو الظاهر المفهوم» ولم يَجَرٍ 

لمحمد وَل في هذه الآية ذكرٌ ظاهرٌ فيعاد عليه بذكره مكنيًا في قوله: ولا تين أ ع 
2-22 وإن كان غير محال في الكلام أن يُذكر مكنيُ اسم لم يَجرِ له ذِكرٌ ظاهرٌ في الكلام». 


.)454( 9ال/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير »50/١‏ وابن أبي حاتم 91/١‏ (445). وينظر: سيرة ابن هشام .5174/١‏ 

() أخرجه ابن جرير 4707/١‏ وابن أبي حاتم .97/١‏ 

(4) علّقه ابن أبي حاتم 47/١‏ (عَقِبِ 144). (5) أخرجه ابن أبي حاتم 47/١‏ (عَقِبِ 444). 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 99/١‏ (عَقِب 1448). 


ابتك (1) 


م30 


52 


- قال مقاتل بن سليمان: «وَلا تَكْووا أيَلَ كاش ك4 يعني: محمدًا. فتتابع 
اليهود كلها على كُفْر به فلما كفروا تتابعت اليهود كلها: أهل خيبر» وأهل فَدَك 
١‏ 7 عن ابن جُرَيُج ‏ من طريق حَبَّاحٍ ‏ في قوله: «إولا مَكُونوَا أَوَلَ كاض بى4. 
قال: بالقركن0(0ظا, ررر.ومم 


2 ل عسي 000 ا 004 2 000000 
: ولا تَنبوأ ياتِق كنا كيلا وَإتِىَ كأنَوْوِ ©» 


لام كك أبي! النالية من ,طريى الرميع بق انس دجولا قلا يتوق ا ديه 
يقول: لا تأخذوا عليه أجرًا . قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن 
آدمء علم ايل ال و 71 الك ووو يسن 


07 ذَّمَبَ ابن جرير )3٠١/١(‏ إلى أن الضمير في #به» عائد على القرآن» فقال: (يا 
معشر أحبار أهل الكتاب» صدّقوا بما أنزلتُ على رسولي محمد #ِةِ من القرآن المصدّق 
كتاكا ولا تكونوا أذ0 اكه كذنان وسحد أندنين عندي» وضدك من العلم بهدما 
ليس عند غيركم». 7 

وذَهَبَ ابن كثير )7307/١(‏ إلى أن المقصود بالضمير في ##بوِ» محمد كَل ثم قال جايعًا 
بينهما : «وكلا القولين صحيح؛ لأنهما متلازمان؛ لأنْ من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد َل 
ومن كفر بمحمد كَل فقد كفر بالقرآن». 

ونقل ابن عطية )191/١(‏ قولُا ولم ينسبه أن الضمير يعود «على التوراة إذا تضمنها قوله: 
طلِمَا مََكُم24. ثم وجّهه بقوله: «وعلى هذا القول يجيء ظأأَوَلَ كش يمه مستقيمًا على 
ظاهره فى الأولية). 

على "الل عرو 1/1 بتصرف) على ما ورد عن أبي العالية» مُبَيِّئَا معناه بقوله: 
«معنى ذلك: بَيّنوا للناس أمر محمّد يك ولا تبتغوا عليه منهم أجرًا. فيكون حيئئذ نهيّه عن 


أخذ الأجر على تبيينه هو النهيّ عن شراء الثمن القليل بآياته؟. 


.5077/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( .٠١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


(©) أخرجه ابن رين 008/76 بوغرا السوظن دوه إلى أبن الع وه اولبه لداتاعة على ما عليث 
أجرًا؛ فإنما أجر العلماء والحلماء على الله. 


1 : 


1١97‏ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - في قوله: «ؤولا مَنْروا ابت 

ْنا كيلا قال: وإِنَ آياتِه كتابّه الذي أنزل إليهمء إن التمن «القليل عالدنا 

وشهوائها"!. (ز) 

6 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق هارون بن يزيد - أنه سّيْل عن قوله كل : 

أثيئًا كَليلًا*: ما الثمن القليل؟ قال: الدنيا بحذافيرها". (ز) 

2-6 عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط - #ولا كَنُْوا عابت ثَمََا ليلا 

يقول: لا تأخذوا طممًا قليلًا وتكتموا اسم الله» فذلك الطمع هو العمنلفننا. وز 

15 قال مقاتل بن سليمان: «إوَلَا تَدْبراْ ات كَمََا فيلا وذلك أنَّ رؤوس اليهود 

كتموا أمر محمد يلل فى التوراة» وكتموا أمره عن سَفْلة اليهود» وكانت للرؤساء 
ل خيه 1 2 7 ولف 1عا 2 

منهم ماكلة في كل عام من زرعهم وثمارهم. ولو تابعوا محمدا يله لحيسّت تلك 

المَأْكُلَّةُ عنهمء فقال الله لهم: ولا تنبا ابت كبا كليَا4؛ يعني: بكتمان بَعْثِ 

محمد كله عَرَضًا قليلًا من الدنيا مما تصيبون من سَفِلة اليهودء ثم يخوفهم «وَإِينَ 

2 

5 


00000 
فانم 


تون فى محمد؛ فمّن كَذْب به فله النا 


طلا تلبشوا الع يالتيلي» 


ب عدا 


17 2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْق»ء عن الضحاك ‏ فى قوله: وَل 
تَلِْسُوا ألْحٌَّ بالكيلل»» قال: لا تَحْلِطوا الصدق بالكذب”*' . (41/1©) 
4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «إوَّلا تَلِسُواْ الع بالْكيالٍ», 


افك علق انن كرون 1/13 6ك تعصرف) ركنا مض ماترارى عن الشردى تقول أ :ل 
تبيعوا ما آتيتكم من العلم بكتابي وآياته بثمن خسيس وعَرض من الدنيا قليل. وبيعْهم إياه: 
تركهم إبانة ما في كتابهم من أمر محمد يهِ للناس». 


.)450( ةا//١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 1917/0 -» وابن أبي حاتم 
8/١‏ (55:). 

(') أخرجه ابن جرير 4/١‏ 10» وابن أبي حاتم 91/1١‏ (451). 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .١1١١/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .502/١‏ 


الب (1:7) 


رت ا 4 
5 سلششُفااااسظتت سسسُسس كسك 


يرك لا تخلطوا الحق بالباظل © وَآدُوا النضيصة لعاد الله فى أمر محمد عليه الضلاة 
والسلاء'"'. () 


48( عن سعيد بن جبير» لا 0ن 


١ :‏ 1 لكية : ا ا جاه 

 ١51/‏ عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -» نحو ذلك الت 

لأا جاع انحا عن لوق ابن شرن جز كع القلق لل ان 
اليهودية والنصرانية بالإسلام”؟“. (ز) 

٠61‏ عن الحسن» نحوهة*؟. (ز) 

*/ا6١ ‏ عن قتادة - من طريق سعيد ‏ في قوله: «#ولا تَلْيسُوا ألْحَقّ بالبتَطلٍ» قال: لا 
تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام» وان امون أن دين الله الإسلامء وأن 
اليهودية والنصرانية بذْعَة ليست من الله . (/ 41 

4 قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال لليهود: ولا تَلْسُوا الح بالكيال وَتَكيُوا 
لْحَنقّ يه , وذلك أن اليهود ا ببعض أمر محمدء ويكتمون بعضًا؛ للسدقوا فين 
ذلك؛ فقال الله وكَ: ولا تخلطوا الحق بالباطل. نظيرها في آل عمران”"', 
والأنعام: ور يَلْبسُوَا إيساتهم بظلْر» [45]» يعني: ولم يَخْلِطوا بشِرّكِ* . (ز) 

١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْب ‏ في قوله: «إوَلَا 
تَلْبِسُوأ ألْحَقّ يلتَطِلِ»». قال: الحق: التوراة التى أنزل الله. والباطل: الذي كتبوه 
بأيديهه”؟' . 41/1 

.)454( 98/١ وابن أبي حاتم‎ »505/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم عَقِبِ 100), 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 98/١‏ (عَقِبٍ 1450). 

(:) أخرجه ابن جرير .501//١‏ 

(0) علّقه ابن أبي حاتم 48/١‏ (عَقِبِ 150). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .48/١‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمئين ١71/١‏ مُختصرًا. 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) يشير إلى قوله تعالى : ميَتآمَلٌ الْكِتَن لم تبمورت الْحَنّ بالكلل وَتَكتْمُونَ لحن وس تَمَلَمْوَ (©6)0. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١١/١‏ وفي تفسير الثعلبي 2188/١‏ وتفسير البغوي 41/١‏ عن مقاتل قوله: 
إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد ول وكتموا بعضًا؛ لِيُصَدّقرا في ذلك» فقال: «إوّلا تَلْبِسُا الْعَنَ» الذي 
تُقِرُون به الكيللِ» يعني : بما تكتمونه» فالحق: بيانهم» والباطل: كتمانهم. 

(9) أخرجه ابن جرير .507/١‏ 


دوالك (:) 


"١١‏ ع 


5 و الْحَيّ اث تَعاسُون © 


١51/5‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
«وَتَكنيوأ لحن وَأَسُمْ تَعدَمُوْنَ» قال: لا تكتموا الحىٌّ وقد علمتم أن محمدًا رسول الله. 
فنهاهم عن ذلك'' . 041/1 

لالاه١ ‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «#ويكثيوأ 
لْحََّ وَأَتْمْ تعَدتوَ4. أي: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي» وما جاء بهء 
وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم' "> اسم 


4 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «إوَتَكئيوا لحن وَأسمْ علوي 
قال: كتموا نع محمد 20946 . 0 ر 


3 0 م 00 


ل العينات ميحنيدا ا له و رح 00 مكتوبًا عه 
والإنجيز فك (ز) 


[ه :كا قال ابن جرير 519/١(‏ - 1706): «وفي قوله: «وَتَكتْبوا الْحَقَّ4 وجهان من التأويل: 
أحدهما: أن يكون الله جل ثناؤه ‏ نهاهم عن أن يكتموا الحق» كما نهاهم أن يلبسوا 
الحق بالباطل» فيكون تأويل ذلك حينئذ: ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق» 
0 قوله: 0 مجزومًا بما جُزِم به متَلِسُوأ» عطفًا عليه. والوجه الآخر 
: أن يكون النهي من الله جل ثناؤه ‏ لهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل» ويكون 

0 وتكتوأ الْسنّ» خبرًا منه عنهم بكتمانهم الحق الذي يعلمونه» فيكون قوله: 
وَتَكْبْاً» حينئذ منصويًا لانصرافه عن معنى قوله: «إوَّلَا تَلِْسُا ألْحَولنق ِالتطِل 6 ؟ إذ كان 
قوله: 000 تلْبسوأ» نهيّاء وقوله: مكيأ لحن خبرًا معطوفًا عليه» غير جائز أن يعاد 
عليه ما عمل في قوله: إتَلْبِسُواً» من الحرف الجازم, وذلك هو المعنى الذي يسميه 
النحويون صرفًا». وذكر أن الأول قول ابن عباس» وأن الثاني قول أبي العالية» ومجاهد. 


.504- 508/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ».5094/١‏ وابن أبي حاتم 98/١‏ (508). وينظر: سيرة ابن هشام .014/١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير 257١ 2508/1١‏ ولفظه: كتموا بعث محمد يكِيْدّه وابن أبي حاتم 248/١‏ وزاد: وهم 
يجدونه مكتويًا عندهم . 

(:) أخرجه ابن جرير ١/109»؛‏ وابن أبي حاتم 14/١‏ (عَقِبِ 408). 


السك (7:) 


؟ا” 8 


عن قتاددة» في قوله: 1 006 أَلْسَئّ وتم ثم تَعلمون 4 قال: كتموا 
محمداء وهم يعلمون ا رسول الله ليدوم 0 ا وَاَلانيل 


مد 


ل 2 


هم اشيرق يبه عن الشكر وَغخِلُ لَهْرُ ) وَححَرِمُ عَلِيَهِمٌ الْحَبيِتَ» 
[الأعراف: ه0١‏ (١/1ك0م)‏ 

١‏ عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط - في قوله: ظوَيِكُثُْوا آلْنَّ4. قال: 
كو يي ا 2 

9-71 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر » نحو ذلك”". (ز 

68 - قال مقاتل ؛ بن سليمان: «وتَكنيا الحَنَّ» أي: ولا تكتموا أمر محمد يل 
طوس لتو أنَّ محمدًا نبن» ونعته في التوراة”؟». (ز) 


«وَأَقِيمُوأ الصَلرة» | 
الصَلَن» : 5 06 15 لا تنفع الأعمال إلا 3 ا (ز) 


6 _ عن عطاء بن أبي رباح » نحوه 0 0ز) 


.2 عن قتادة ‏ من طريق اق جعفر - في قوله: وَأقِيِمُوا آلصََلَوةٌ وَعَاوُأ الوك 
قال 4 فريضدان واجيتان» فأذوهها إلى اش يهل اق الخلا بوم 


امه ١‏ عه فد لعي ا م قال: سألتٌ الرّمْرِيّ عن قول الله : وَأقِيمُوا 


[03] ذهب ابن جرير 51١/١(‏ بتصرف) في تأويل قوله تعالى: وَأَقِيمُوا أ الصَّلَرةٌ وَعَانوا رةه 
إن أنَّه أمر من الله تعالى لأحبار اليهود بتأديتهماء والخضوع لله ورسوله كما خضع 
المسلمون» مُسْتَنِدَا إلى ما ذهب إليه قتادة. 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن أبي حاتم 44/١‏ نحوه دون ذكر آية الأعراف» وزاد: 
وكتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله. 

(؟) أخرجه ابن جرير 251١/١‏ وابن أبي حاتم 49/1١‏ (108). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 14/١‏ (عَقِبِ 408). 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١١/١‏ وينظر نحوه في: : تفسير الثعلبي »©١‏ وتفسير البغري ١//ا8.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 99/١‏ (111). (5) علّقه ابن أبي حاتم 14/١‏ (عَقِبِ 457). 

(0) أخرجه ابن جرير 251١/١‏ وابن أبي حاتم ٠٠١ 245/١‏ (عَقِبِ 24337 137). 


2-5 يع "١١‏ به 

لصَلَِة. فقال: إقامثّها: أن تصلي الصلوات الخمس لوقتها"'“2. (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: وقال لليهود: ظوَأَقِيمُوا الصَلَة» في مواقيتها”". (ز) 
4 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيْر بن معروف ‏ قال: قوله لأهل الكتاب: 
طدَاقِيبُوا ألصّلَه4 أمرهم أن يُصَلُوا مع النبي 6إ8"". (ز) 


وان الركرة» 
2 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قوله: ظوءاوأ 
لكت يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص”. 0000 
0١‏ 7 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ فى قوله: ظوَءَانوا الَكهَيه قال: 
ما يُوجب الزكاة؛ قال مائتين فصاعِدًا”*؟. (ز) ْ 
5 عن عكرمة ‏ من طريق الحَكم بن أبّان - وان الَكَوة». قال: زكاة المالء 
من كل مائتي درهم قَفْلة!") خمسة دراهه”". (ز) 
عفق زتعن «السازك: التكلق دمن طريق أبن عياة' الكنيف < قن اقول همان 
آلتَكَرةيه» قال: صدقة الل 00 (ز) ش ات 
45 قال مقاتل بن سليمان: وقال لليهود: وَأَقِيمُأا اَلصّلَيه فى مواقيتهاء ظوَءَانا 
لّكَوه» يعني : وأعطوا الزكاة من أموالك 7 (ز) ْ 
6 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيْر بن معروف - قوله لأهل الكتاب: 
وانا لَه أمرهم أن يُؤتوا الزكاة» يدفعونها إلى النبي 85ها''2. (ز) 


ات سد ل 


١5‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابسن جَرَيُح ‏ في قوله: ووز كمأ » قال: 


.1١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .)155( 19/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)414( 494/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .)137( 99/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 
قَفْلّة: وَازِن. لسان العرب (قفل).‎ )1( .)150( ٠٠١ /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 
.)158( ٠٠١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )4( .)4575( ٠٠١ /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )010( 


(4) تفسير مقاتل بن سليمان )1١( .1١١/١‏ أخرجه ابن أبي حاتم ٠٠١/١‏ (419). 


مالس (::) 


صَكُّدا""). ريم 

6317 - قال مقاتل بن سليمان: 9وَارَكهُوا مَمّ الَكييتَ» يعني: اليهود. لوا 
المصلين؟ يعني: الو ا لاسر (ز) 

١ 4‏ عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ في قوله : «إوأزكثا مم لكين 4 
قال : أمرهم أن يركعوا مع أمة محمد. يقول: كونوا منهم. ومعهو”" الفففاة 


4 ا 51 لعي دير م مخ عماس رع 


© نزول الآية: 

4 مغن عبد اله ين قياس مدن طريق الكلبة» عن ابي فبالع بن قال: نزلت 
هذه الآية في يهود أهل المدينة» كان الرجل منهم يقول لصِهْره ولذوي قرابته ولمن 
بينه وبينهم رَضَاع من المسلمين: اثبت على الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا 
الرجل ‏ يعنون به: مهدا عدخ -؛ إن أمره 0 وكانوا بأمرؤن الناس بذلك ولا 
يفعلونه”' . 45/1 

عع ال ا - من طريق أبي رَوْقِء عن الضحاك . - في قوله: 


مروت ألنَّاسَ الريك قال: بالدخول في دين محمده وغير ذلك مما ا به من 
إِقَام الصلاة وإيتاء الزكاة”*' . (45/1) 

١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في الآية» قال: 
تَنْهَوْنَ الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكم 
وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون ميثاقي» 
وتستحدؤن:ما تغلموة هن للد 1م 


.٠١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .)470( 1٠١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)491( ٠٠١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 

(:) أورده الواحجدي في أسباب النزول ص5 ؟. 

إسناده ضعيف جدًا . ويظر مق سوسوم 

(0) أخرجه ابن جرير 515/1. 

(1) أخرجه ابن جرير 251/١‏ وابن أبي حاتم .٠١١/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 


يوالب (1:) 


#8 51٠6 © 


5 عن قتادة بن دِعَامّة في قوله: ظأأتَأممُونَ أَلنّاسَ بِلرٌ وَتَسَوْنَ أنشْسَك4. قال : 
أولئتك أهل الكتاس» كانوا يأمرون الناس بالبر وَيَنْسَون أنفسهم وهم يتلون الكتاب» 
ولا ينتفعون بما 0 (1/ :م 


0 252 


- عن قتادة بن دِعامّة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ في قوله: ْنَمو الئاس يلين وَتَسَوْنَ 
َنم 5 قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وبالبر» وهم 
يخالفون ذلك؛ فَعيرهُم الله 0 (ز) 


4 عن إسماعيل السَُّدَّىّ ‏ من طريق أسْباط ‏ اناوه 7 ال ون 
أنشْسَكٌ 6 , قال: كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وهم 000 : 0ن 
8 قال مقاتل بن سليمان: وذلك أنَّ اليهود قالوا لبعض أصحاب النبي كلِ: إِنَّ 


2 


محمدًا حقٌ؛ فاتَبِعُوه تَرْشُّدُواء فقال الله كي لليهود: ظأأنَامُونَ آلنَاسَ يلير يعني : 
أصحاب محمدء «إوَتَضَوْنَ الَشْسَكُم» يقول: وتتركون أنفسكم فلا تتّبعوه!؟؟. (ز) 
5 عن عبد الملك ابن جُرَيْجٍ - من طريق اج - في قوله: ظأنَاممُونَ ناس 
بلْرِ»: قال: أهل الكتاب والمنافّقون» كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة» 
ويَدَعُون العمل بما يأمرون به الناس»ء فعيّرهم الله بذلك» فق 1 كن ليك قد شد 
النامن فيه مشارعة"* . +( 

7 قال عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلّم - من طريق ابن وَمْب ‏ هؤلاء اليهود. 
كان إذا جاء الرجل يسألهم ما ليس فيه حقٌ ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق؛ 
فقا اله لهم : طأْنَامرُونَ لنَاسَ بر وَتَسَوْنّ السك وَأَيْ تَْلونَ الكتبٌ ملا 
ال 2 


جمع ابن جرير 119/1 -117) بين قَوْلَي ابن عباس من طريق ابن إسحاق بيسنئده 
ومن طريق الضحاك, وقول تكادين طريق مندده وقول السدئ وابن جريج وابن زيد 
الواردة فى معنى «الْبرّ) بكونها متقاربة» ومندرجة تحت العموم الذي أفادته ألفاظ الآية» 
فقال: «وجميع الذي قيل في تأويل هذه الآية متقارب المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صفة -- 


.544/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير :515/١‏ وابن أبي حاتم .1١١/١‏ 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان ١/؟١٠1.‏ (0) أخرجه ابن جرير 515/1. 


(5) أخرجه ابن جرير .3518/1١‏ 


مالظ (:؛) 


© آثار متعلقة يالآية: 

4 عن أبي قِلابة في الآية» قال: قال أبو الدَرْدَاء: لا يفقه الرجلٌ كل الفِمْه 
حتى يَمْقُتَ الناس في ذات الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقئًا'". (45/1 
8 عن زيد بن أسلم - من طريق عمرو بن صفوان المزني - قال: نعوذ بالله أن 


واس مان 2 


تأمر الناس بالبر وننسى أنفسناء وتلا: لأأَْاممُونَ النَاسَ يِلْبرٍ وَتَسَونَ أنفسك»”" . (ز) 


0 موأ تَتَلُونَ الكد ف 


2-٠‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
وَأَسْمْ تَنْلُونَ4. يقول: تَدْرْسُون الكتاب بذلك9 . رم 1 

١‏ قال مُقَاتِل بن سُلَيْمَان: «وَآسْْ تَنْلونَ الكتبَ» يعني: التوراة فيها بيان أمر 
محمد ونعتهء لأفلا تَقِلُونَ» أنتم قَتتِعُولّه1؟. (ز) 


1 0ه 
خا ع وام 
0 «أئلا مَيَلنَ ©4 


5 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقِء عن الضحاك ‏ في قوله: ظأنَلا 


-- البرٌ الذي كان القوم يأمرون به غيرهم» فهم متّفقون في أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله فيه 
رضًا من القول أو العمل» ويخالفون ما أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم» فالتأويل 
الذي يدل على صحته ظاهر التلاوة إذن: أتأمرون الناس بطاعة الله وتتركون أنفسكم 
تعصيه؟! فهلا تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم. معيّرهم بذلك» ومقبّحًا لهم 
قبييح ما أنّوا به). 
وزاد ابن عطية 22٠١ /١(‏ نقلّا عن فرقة قولهم في معنى الآية: «كانوا يحضون على الصدقة 
ويبخلون). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (/47 »)7١‏ وابن أبى شيبة 2507/17 وابن جرير 2110/١‏ والبيهقى فى 
الأسماء والصفات (519). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا "/ 
1 

() أخرجه ابن جرير .515/١‏ (؛) تفسير مقاتل بن سليمان ١/؟١٠.‏ 


0 56 
ول ود 507 الك (غى 
تَعَقَلْونَ24 قال: أفلا تفقهون. فنهاهم عن هذا الخلق القبيه''2. (40/1) 

- عن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابنه عبد الرحمن ‏ في قوله: ألا تََقلُونَ» 
اقل كر ار 

:8 آثار متعلقة بالآية: 

64 7 عن أنس» قال: قال رسول الله لهِ: «رأيتٌ ليلة أسري بي رجالا تُفْرَضِ 
شفاههم بِمَقَارِيضَ من نارء كلما قُرِضَّت رجعت. فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: 


هؤلاء خطباء من ميك » كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» وهم يتلون 
الكتاب, أفلا يعقلون)”'. (١/م:0)‏ 


6 عن أبي 0 قال: قال رسول الله يكيِ: «يجَاء بالعالم السوء يوم القيامة» 
فيقذف في جهنم, فيدور بِقْضْبِه - قلت: وما قُضْبّْه؟ قال: أمعاؤه ‏ كما يدور الحمار 
بِالرّحَاء فيقال: يا ويله! بِمّ لقيت هذاء وإنما اهتدينا بك؟ قال: كنت أخالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه) 7 . 40/1 

357 2 عن أسامة بن زيدء قال: سمعت رسول الله يك يقول: «يُجَاء بالرجل يوم 
القيامة فيّلقَى في النارء قَتَندَلِقٌ7' به أَقْتَابُه!"'"» فيدور بها كما يدور الحمار برَحَاه", 
فِيَطِيف به أهل النارء فيقولون: يا فلان» ما لك. ما أصابك؟ ألم تكن تأمّرُ بالمعروف 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .110//١‏ وعزاه السيوطي إليه بلفظ: تفهمون. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ٠١1١/1‏ 00 | 
(0) أخرجه أحمد 15711(1754/9) 77/5 م1 ات 1ل 00" 
».)١85١5(‏ وابن حِبّان 70١‏ 2)5”9 وعبد الرزاق في تفسيره 589/5 2)١070(‏ واب بن أبي حاتم ٠/١‏ 

.111/1 وأورده يحبى بن سلام في تفسيره‎ .)417( ٠١١ 
قال البَزّار فى مسنده 5035/17 : «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن قتادة عن أنس إلا من رواية عمر بن‎ 
لاحديث حسن».‎ :707/١5 نبهان. ولا نعل عن عمر إلا جعفر بن سليمان». وقال البغوي في شرح السنة‎ 
«رواها كلها أبو يعلى» والبزار بيعضهاء والطبراني في‎ :)١1187( وقال الهيثمي في المجمع 17/97؟‎ 
:)1911( 0817/١ الأوسطء وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة‎ 
«وجملة القول أنْ الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب».‎ 
.)175( ٠١7/7” أخخرجه الأصبهانى فى الترغيب‎ )4( 
قال السيوطي: اند معلهة:‎ 
الاندلاق: خروج الشيء من مكانه. لسان العرب (دلق).‎ )5( 
الأقتاب: الأمعاء» واحدها: قَنْبِ بالكسر. النهاية في غريب الحديث (قتب).‎ )5( 
الرحا: التي يُطحن بها. النهاية في غريب الحديث (رحا).‎ )0( 


ال (4) 


814 و 


وتنهى عن المنكر؟ فيقول: : كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن عن المنكر 
دلق 
وآتيه»"'؟. "44/1١‏ 


+0 - عن جابر» عن النبي في قال: «اطَلَعَ قوم ين أهل الجنة على قوم من أهل 
النارء فقالوا: بم دخلتم النارء وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا نأمركم ولا 
نفعل)”"'. 44/1١‏ 

537 م قن الوليل اتن ضنية قال قال :وسول انه كلةد درن أتننا من 'أخل اله 
يتطلعون إلى أنّاس من أهل النار» فيقولون: بِمَ دخلتم النار؟ فوالله, ما دخلنا الجنةً 
إلا بتعلمنا منكم ! فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل»7" . (1/ هع 

689 عن الوليد بن عقبة أنّه خطب الناس» فقال في خطبته: ل ارا 


النار» ويدخل من 0 الجنة فيقولون لهم وهم فى الثار: كيف دخلتم النار» 
زائما دخلتا الجنة يطاعفكم؟ فيقولون: إنا كنا تأمركم بأقنياء تخالِفه إلى 
غيرها؟؟. 040/1١١‏ 


9_5 عن عبد الله بن عباس من طريق الزبير بن عدي» عن الضحاك ‏ أنه جاءه 
رجلء» فقال: يا ابن عياس» إنى أريد أن آمرّ بالمعروف» وأنهى عن المنكر. قال: 
أَوَبَلّعْت ذلك؟ قال: أرجو. قال: فإن لم تختثن أن تُفْتَضَحَ بثلاثة أحرف في كتاب الله 


.)59494( 5510/4 ومسلم‎ 2)75710( ١5١/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن شاذان في مشيخته ص©252 والخطيب في اقتضاء العلم ص ٠‏ (2)971 وابن الجوزي في 
القصاص والمذكرين ص59١7‏ كلهم من طريق أبي العَيّناء» حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر. 

قال ابن شاذان: «غريب» تفرد به أبو العَيْنّاء عن أبي عاصم». وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير» وكلاهما 
مدلّسٌء أما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز كثير الإرسال والتدليس» بل قال الدارقطني: «شر 
التدليس تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح". وأما أبو الزبير فهو 
محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكي» وهو مشهور أيضًا بالتدليس» وروايته عن جابر بالعنعنة فيها مقال إن 
كانت من غير رواية الليث عنه. ينظر: طبقات المدلسين لابن حجر ص٠1»‏ 5 208 وجامع التحصيل 
للعلائي ص 21١١‏ 7579 559. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير ١9١/15‏ (500).» وفي الأوسط ١/لا”‏ (44). 

قال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا أبو بكر الدّاهري؛ تفرد به 
زهير». وقال الهيثمي ف في المجمع ا :)١5١14(‏ «وفيه أبو بكر الدّاهري» وهو ضعيف جدًا2. وقال 
السيوطي في الدر المنثور :151//١‏ ابسند ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 0 ««ضعيف 


جِدًا). 


(4) عزاه السيوطي إلى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. 


الب (5:) 
وام وي 
فافعل. قال: وما مُنَّ؟ قال: قوله وك: ظأنَاممُونَ ألنَاسَ بر وَتَسَوْنَ ألشك». 
0 تدونالكية؟ قالف كذ تفال والحرف 000 قال: 0 تعالى: لم 
ورت ما مَا لا تَفْعَلُونَ 63 كير مدنا عِندَ أله أن تَقُولُواْ مَا لا تنمورت» [الصف: ١‏ 
7 أحكمت هذه 4 قال: الا 0 فالحرف الثالث؟ 00 قول العبد الصالح 
شعيب: ما أَريدُ أن أحَالِفَح إِلَ مآ 4 ناح عنذ4ه تحرف 1 كيه هله اليد 
قال: لا. قال: فابدأ بنفسك07؟ . عم 


١‏ عن عامر الشَعْبِيٌ » قال: : شرف قو اك لعجن علي قرم حي اتاو فيقولون: 
مالك في التان+ وإنما نا تعمل ينا تعليونا؟ كالوا: كنا تعليكم ولا تعمل 
به" (لرميم 

عن عامر الشّعْبِيَء قال: يَطلِعٌ قوم من أهل الجنة إلى قوم في النارء 
فيقولون: ما أدخلكم النار» وإِنّما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟ قالوا: إِنَا 
كنا تأمر بالخير ولا نفعله". (45/1*) 


اا 


وَاسْتَعِينوأ كعبر وَالصَلووٌ 3 


3 قراءات: 


17 - قال سفيان الثوري: في قراءة عبد الله [بن مسعود] في قول الله جل وعز -: 


(وَاسْتَعِيِنُوا بالصَّبْر وَبالصّلَاة)”*“. (ز) 

8 تفسير الآية: 

اكمس اتي الما عمو طرين ارس نين اد ماني وله لوي مار 
وَالصَلرو)» قال: على مرضاة الله واعلموا أنهما من طاعة اه(2) . زا/مهم) 

26 عن مجاهد بن جَبّْر - من طريق ابن أبي نجيح - قوله: «#وَآسْتَعِئوا بالصَرِ»» 
نلق أخرجه ا الإيمان حداف ة واب 1 نفةةة وعزاه لدان إلى ابن مردويه. 

(؟) تفسير سفيان الثوري ص42. 


وهى قراءة شاذة. 
(0) أخرجه ابن جرير .770/١‏ 198/75. 


ابتك (0) 


تالف الصدوه الفية لكل بر 

5 عن الحشن البصرى: .استعينوا بالصبر على الدّين كله”'؟. (ز) 

107 - عن قتادة بن دعامة» في قوله: ظوَآسْتَعِيئا بصَبْرٍ وَاصَكَرْوَ4. قال: إنهما 
تقو كان عن الل فاسقعيير اتوي 0 

4 - قال مقائل بن سليمان: وَاسييء)ه على طلب الآخرة وبر على 


د 2 


الفرائض» وَآصَلَوْة» الخمس» حافظوا عليها في مواقيتها"”؟“. (ز) 


848 عن مقاتل تن يكيان مرخ طريق. يحور كن مَعْروف ‏ في قوله: «9واستعيئواً 


4 وجّه ابِنُ جرير )1117/١(‏ تفسير الصبر بالصوم بقوله: «والصوم بعض معاني الصير... 
وأصل الصبر: منع النفس محابّهاء وكفها عن هواها؛... وقيل لشهر رمضان: شهر الصبر؛ 
لصي وراعيد صق المطاعم والمشارب نهارًا). 

ووجّهه ال 0 فقال: «وخصٌ الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر 
لتاسرهها ف أن الصيام ب يمنع الشهوات ويُرّهُّد في الدنياء والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ... ويقرأ فيها القرآن 0 يذكر بالآخرة». 

ووججّهه ابن تيمية )5١5- 5١5 /١(‏ بقوله: «لأن الصائم يصبر نفسه عن شهواتها». 

ورجّح ابن جرير )117/1١(‏ العموم في معنى الصبرء فقال: «وقد قيل: إن معنى 0 
هذا الموضع: الصومء والصرة يعدن ماني الصبر عندناء بل تأويل ذلك عندنا: أن ١‏ 
تعالى ذكره ‏ أمرهم بالصبر على كل ما كرهته نفوسهم من طاعة الله وترك معاصيه». 
ونقل ابن عطية )5١١ - 7٠١ /١(‏ قولين آخرين: الأول: «استعينوا بالصبر على الطاعات 
وعن الشهوات» على نيل رضوان الله؛ وبالصلاة على نيل الرضوان وحط الذنوب» وعلى 
مصائب الدهر أيضًا». ثم علق عليه بقوله: «ومنه الحديث: كان رسول الله يَلِ إذا كربه أمر 
فزع إلى الصلاة . ومنه ما رُوِي: أن عبد الله بن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفرء 
فاسترجع» وتنحى عن الطريق» وصلىء» ثم انصرف إلى راحلته» وهو يقرأ: «إوَاسْتَعِنوأ 
أَلصَّئْرِ وَالصَلَرة )1 . والثاني: «الصبر على 7 والصلاة الدعاء». ولق عليه بقوله: «وتجيء 
هذه الآية على هذا القول مشبهة لقوله تعالى: ##إدا ِبر نمه فانبشوأ وأأكروا أله 
[الأنفال: ه4]؛ لأنّ الثبات هو الصبرء وذكر الله هو الدعاء». 


.- 719//1١ وذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ .)180( ٠١7/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
- 3١17/1 ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
.٠١؟/1١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (4) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 


مالس (5:) 

مه لروللسبسب ب ت< تب د 
أَلصَْرٍ وَالصَلَرةٌ»» يقول: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة» 
فحافظوا عليهاء وعلى مواقيتهاء وتلاوة القرآن فيهاء وركوعهاء وسجودهاء 
وتكبيرها» 00 فيهاء والصلاة على النبى عليه وإكمال طهورها؛ فذلك إقامتها 
وإتمانها"؟.. دم 

6 9 عن عبد الملك ابن جرَيْجِ ‏ من طريق حَجَاجَ - في قوله: «#وَآسْتَعِينواأ بالصَيْرٍ 
0 قال إنهنا 0 0 

واستعيئواً الع لله الآبة: قال: قال ل 77 3 اي إِنَّك 
لتدعونا إلى أمر كبير. قال: إلى الصلاة» والإيمان بأننه” 7 لان و4 


- عن محمد بن طلحة الأسدي ‏ من طريق ابن أبي قُدَيْك ‏ يقول: استعينوا 


بالصبر على الصيام”؟. (ز) 
© آثار متعلقة بالآية60): 


1١61”‏ عن على» قال: قال رسول الله عله : «الصبر ثلاثة: فصير على المصيبة» 
وصبر على الطاعة وصبر على الععصية 3 1/ :م 


ضَ 
امد 


61 عن عسعس: : أنَّ رسول الله يل فَمَدَ رَجْلُّا: فسأل عنهء فجاءء فقال: يا 
رسول اللهء إِنّى أردت أن آتى هذا الجيل» فأخلو فيه وأتعبد. فقال رسول الله 26: 
«لَصَبْرُ أحدكم ساعةً على ما يكره في بعض مواطن الاسلام خيرٌ من عبادته خاليًا 
أربعين نة2700, /1١(‏ 4ه 

(5) أخرجه اين 0 حاتم اا (30ىغ). 

(5) ذكر السيوطي هنا "49/١‏ - 58" آثارًا كثيرة عن فضل الصبر. 

(1) أخرجه ابن أبي الدئيا في الصبر والثواب عليه "١/١‏ (5١)غ2‏ وأورده الدَّيْلَمِىُ في مسند الفردوس "/ 
5 (3845). 

قال ابن الجوزي في الموضوعات 55٠/7"‏ (17178): لموضوع». وقال الألباني في الضعيفة 5174/8 
(34) (ضعيف)». 

(0) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده 147/1 (570)» والبيهقي في السنن الكبرى .49/٠١‏ 

قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :189/١‏ «أخرجه البيهقي من حديث عسعس بن سلامة» قال ابن 
عبد البر: يقولون: إن حديثه مرسل. وكذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين؟. وقال ابن منده: اذكِر في - 


وو البق (5:) 


© ١1م‏ و 
نْ 


7_8 عن أبي حاضر الأسدي: ! رسول الله كَل فَمّد رجلاء فسأل عنهء فقيل: 
إنه قد تفرد يتعبّد. فبعث إليه» فأتِي به» فقال رسول الله عي : آلا إِنَّ مَوْطِنَا من 
مواطن المسلمين أفضلٌ من عبادة الرجل وحده ستين سنة» قالها ثلاثا0؟. ((/عهم) 
65255 عن عمر بن الخطاب» قال: الصبر صيران: صبر عند المصيبة حسن» 
وأحسن منه الصبر عن محارم الله" . (44/1*) 

 5/‏ عن سعيد بن جبيرء قال: الصبر : اعتراف العبد لله بما أصاب منه» واحتسابه 
عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزع الرجلُ وهو مُتَجِلّدٌ لا يُرى منه إلا الصبر". (0/وعم 
06 9 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب -». قال: الصبر 
فى بابين: الصبر لله فيما أحب وإن ثُقّل على الأنفس والأبدان» والصبر لله عمًّا 
7 وإن نازعت إليه الأهواء. فمّن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يُسَلَمّ عليهم 
- إن شاء الله تعالى 5 ولروويس 


الي ا اين كل 
لت ححصيمد سلما اللامتس سما اسم ييا املس سما 3ه الس وو رس م سر سر سس 0 


8 عن عبادة بن محمد بن عَبّادة بن الصامت» قال: لما حضرت عبادة ابن 
الصامت] الوفاةً قال: أَحررّجٍ على إنسان منكم يبكي» فإذا خرجت نفسي فتوضؤواء 
وأحسنوا الوضوء» ثم لِيَدْخُلُ كل إنسان منكم مسجدًاء ٠‏ فيصلي» ثم يستغفر لعُبادة 
وليف إن الله تبارك وتعالى ‏ قال: «إوَاسْيَّعِييوا بالصَّيرٍ وَالصَلوويك, ٠‏ ثم أَسْرِعُوا بي 
إلى حُفْرتي”*. (1/ وهم 

3 عن لحميد بن عبد الرحمن بن عوف» بو اعرار لار حت لل را تون 
المهاجرات الأُوّل - في قوله: وَاسْتَصِنا صر وَالصَّلوْو4. قالت: عْشِيَ على 
عبد الرحمن بن عوف عَشْيّة فظنوا أنه أفاض نفسّه فيهاء فخرجت امرأته أم كوم إلى 
المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة» فلما أفاق قال: أَعُشِي عَلَيَ آَِنَا؟ 


الصحابة ولا يثبت». وينظر: تحفة التحصيل للعراقى ص275758 والإصابة 1494/4. 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشعب ٠٠١/١7‏ (991) من طريق عسعس» عن أبي حاضر الأسدي به مرسلا. 
(؟) أخرجه ابن 7 اك 0١‏ 1 

() أخرجه ابن أبي حاتم .٠١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 531/١‏ -53537, 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9387). 


الك (5:) 


قالوا: نعم. قال: صدقتمء إنه جاءني مَلَكَانَء فقالا لي: انطلق نحاكمك إلى العزيز 

الأمين. فقال ملك آتحر: ارجعاء فإن هذا ممن كتبت له السعادة وهم في بطون 

1 5 5980 5 3 0 5ك أن ؟؛أ]اى شه ” 0 20 

امهاتهم» ويستمتع به بنوه ما شاء الله . عات وود اير ثم مات" 6لاشرة 
2-0١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق زيد بن على - أنه كان فى مسير لهء فَنْعى 

إليه ابن لهء فنزل» فصلى ركعتين» ثم استرجع» وقال: فعلنا كما أمرنا الله فقال: 
000107 6 م سام ررض عر سس 

وَاسْتسِنوا بلصَبر وَالصَكورك”"2. (رودم 

1 7 عن عبد الله بن عباس - من طريق عُيئَةَ بن عبد الرحمن» عن أبيه - أنه نُعِيَ 

إليه أخوه قُثّم وهو في مسير» فاسترجع, ثم تَنَحَى عن الطريق» فصلى ركعتين أطال 

فيهما الجلوس» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: «وَاسََعِينوا بالصَيرٍ وَالصَّلووَ وَإِنها 

لكر إلا عل الييني قن رحرووم 


م 


* عن حذيفة» قال: كان رسول الله يلِِ إذا حرّبَه أمر”* فَرْعَ إلى 
الصلاة9*؟. (ل/ممم) 

]افر أبن جرير :0159/10 الأمنالاستعانةبالصير والصئلاة فى الآية خرطي نه 
أحبار بنى إسرائيل» فقال: «فمعنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس 
أنفسكم على طاعة الله وكمّها عن معاصي الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء 
والمنكرء. المقربة من مراضي الله» العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله» المستكينين 
لطاعته,» المتذللين من ممخافته) . 

ونقل ابن كثير )39١/١(‏ قول ابن جرير» ثم رجح العموم بقوله: «هكذا قال» والظاهر أن 
الآية وإن كانت خطابًا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل 
التخصيص » وإنما هي عامة لهم ولغيرهم". 


.)43184( أخرجه عبد الرزاق عن مَعْمر في جامعه (2»)250076 والبيهقي في الشعب‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور -١89(‏ تفسير)» والحاكم 1519/5 0.592١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(43481). وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

١‏ ا ال ا 2 ا 
(5) أي: إذا نزل به مُهِمٌء أو أصابه عَم يقال: حَرَّبّهِ الأمر يحُرُبُه حَرْيًا: نابه» واشتد عليه. وقيل: 
ضغطه. لسان العرب (حزب). 

(5) أخرجه أحمد "٠/8‏ (77549؟)2. وأبو داود ؟/ 580 »)١719(‏ وابن جرير .518/١‏ 


774 و 
4 - عن أبي الدرداءء قال: كان رسول الله يلِ إذا كانت ليله ريح كان مَفْرَعُه 
إلى المسجد حتى تسكن؛ وإذا حدث في السماء حَدَثٌ من كسوف شمس أو قمر 
كان مَمْرَّعْه إلى الصلاة حتى ينجلي"" . (8/1ه) 

6 عن صهيب» عن النبى كلل قال: «كانوا يعنى: الأنبياء ‏ يفزعون إذا 
فزعوا إلى الصلامه"؟ . لومم . ْ 

1545 روئ غنة قله اتدتزاع أب عريرة تله على بطكهه عاك لله ١‏ أشكتت 


مام 


ا قال: لعم . قال: «قم فُصَل ؛ فإن فى الصلاة شفاع200 , 2 


1 - عن مجاهد بن جبْر - من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: صأوَإئهَا لكيرة24 
دار م 


[00؟] ذهت ابن جرير )771/١(‏ إلى معنى ما روي عن مجاهد من عَؤْد الضمير في قوله 
تعالى : «وَإئَّبَا» إلى الصلاة؛ مستندًا إلى ظاهر التلاوة. 33 


- قال ابن حجر في الفتح ره 5: «بإسناد حسن». وقال الألباني في صحيح أبي داود ه/ 0 (؟19١):‏ 
(احسن؟ . 

/١ والطبراني في مسند الشاميين‎ »)١775( ١١ص أخرجه ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق‎ )١( 
.171/4 “الك وأبو الشيخ في العظمة‎ 

قال ابن رجب في الفتح 230/5 (وهو منقطع » وفى إسناده نعيم بن حماد» وله مناكيرا . وقال الهيثمى فى 
المجمع 1 لا «رواه الطبرانى ف الكبير من رواية زياد بن صخر عن أبى الدّرداف ولم أجد من 
ترجمه » وبقية رجاله ثقات). 

(؟) أخرجه أحمد 18/7١‏ (18978).» وابن حبان "١١/5‏ (0/ا9١).‏ 

قال الألبانى فى الصحيحة :)٠١71( 5٠/7‏ «وهذا إسناد صحيح» على شرط الشيخين». 

(*) أي: أتشتكي بطنك. انظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في تحقيقه لتفسير ابن جرير. 
(4) أخرجه أحمد 59/1١0‏ (4055) بلفظ : (أَشِكَمَتْ دَرْدُ؟4؛ وابن ماجه 0١5/5‏ (2)7458 وابن جرير /١‏ 
04 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١9١/١‏ - 197: «ذواد بن علبة أبو المنذر الحارثي قال يحيى: لا 
يكتب حديئه . وقال مرة: ليبس بشيء . وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا" أصل له). وقال ابن القيم 
فى الزاد :/ 0 «وقد روي هذا الحديث موقونًا على أبى هريرة» وأنه هو الذي قال ذلك لمجاهد.» وهو 
أشبه». وقال الألبانى فى الضعيفة 57/9 (8057): (ضعيف». 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم ٠١/١‏ (445). 


كي ل 

56" 5ه 
4 - قال مقاتل بن سليمان: ظوَإئَا لَكرَهُ4: يعني: حين صُرفَّت القبلة عن بيت 
المقدس إلى الكعبة» فكبر ذلك على اليهود؛ منهم : حدق ين أشطلية وسعيد بن 
عمرو الشاعر. وغيرهب”'. 0ن 

500 5 الأدساه مه : 5 7 لاوم مسد مق 
4 2 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بكيّر بن مَعْروف ‏ في قوله: «إوإنها لكيرة 
إلا عل لَلَيْونَ4: يقول: صَرْفْك عن بيت المقدس إلى الكعبة» كَبُر ذلك على 
المنافقين والبهرد9 للك رور.ودم 
9-6 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمْب - في قوله: وَإبَا 
لكيرةمة» قال + قال المشركون:والله يا محمد إنك التدغونا إل أمر كير قال: 
إلى الصلاةء والإيمان اند 11م 


وقال ابن كثير :)794٠0 /١(‏ «ويحتمل أن يكون عائدًا على ما يدل عليه الكلام» وهو الوصية 


بذلك؛ كقوله تعالى في قصة قارون: «#وكال الت أووا الهم وَيْلِحكُم وَابُ آله حَيِرٌ لِمَنْ 
َامري وَعَيِلَ صلخا ولا يلفّنيًا ل َلصَكَبرُون» [القصص: 20]» وقال تعالى: ولا صَّتَوِى 
َلْسََهُ ولا أَليَدَهُ آدَمَمْ بالى حي لَحَسَنٌ فَإدَا الى ينك ويَيِتَه عَدَوَهُ كله ون حَييدٌ © وبا 
يلقّدهَآ إلا الْنِىّ ميرو وَمَا يفنا إلا كر حل عَظير» [فصلت: 4+ - وج]ء أي: وما يلقّى 
هذه الوصية إلا الذين صبرواء وما يلَفّدهَا» أي: يؤتاها ويلهمها «اإِلَا در حَظْلٍ 
عَظِيوٍ24. 

وقد نقل ابن جرير )571١/١(‏ وابنٌ عطية )39١١/١(‏ قولًا بكون الضمير فيه عائدًا على: 
إجابة محمد يلِِ. وانتقداه استنادًا إلى السياق؛ لكون إجابة محمد يكِةِ لم يَجْرِ لها ذكر في 
الآية. ولم يدل عليها دليل حتى يُقال بعود الضمير إليها . 

ونقل ابن عطية قولين آخرين في عود الضمير» ولم ينسبهماء فقال: «وقيل: على الاستعانة 
التي يقتضيها قوله: «وَاسْتَعيِناً#4. وقيل: على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الصبر 
والصلاة»). 

0ل انتَقَدَ ابن عطية )2١١7/١(‏ القول بعود الضمير على الكعبة» ولم يذكر مستندّاء فقال: 
«وقيل: يعود الضمير على الكعبة؛ لأن الأمر بالصلاة إنما هو إليهاء وهذا أضعف من الذي 
قبله) . 


() تفسير مقاتل بن سليمان ١/؟١٠.‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 2٠١7/١‏ والبيهقي في الشعب (4585). 
(") أخرجه ابن جرير .571/١‏ 


وال (5:) 


ع ١5م‏ و : مش -سمسم هه 


ص ع 
5و لكيرة 6 
ا 
ار 0 


فال . 0 


«لاعك نين © © 


5 5-7 0 5-95 


7 2 عن عبد الله بن عباس م ل بن رن صل - في قوله: إلا عَلّ 
1 قال: الْمُصَدَقِينَ بما أنزل الله”"؟. 1/17 

«ة قال ابن 'عباسن: يع : الفضلين""0) 

4 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: إلا عل لَلنين». 
قال: اسان 51/5 

6 - عن مجاهد بن جبْر ‏ من طريق ابن أبي نَجيح ‏ في قوله: 8إإِلَا عَلّ 
لعن : قال: المؤمنين حقًا22. (/لدم) 

5 قال الحسن البصري: الخائفين"2. (ز) 

6 قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى فقال: «إإلَّا عَلَ ليون يعني: إلا 
على المتواضعين من المؤمنين» لم يَكْبّر عليهم تحويل القبلة©. (ز) 

4 - عن مقاتل بن حَيّانَ ‏ من طريق بُكَيْر بن مَعْرُوف ‏ في قوله: إلا عَلّ 
خسن يعني : المتواضعين”"؟. 50/1 

49 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمُبٍ -: الخشوع: 
الخوف والخشية لله وِيَكَ. وقرأ قول الله تبارك وتعالى -: 8حَشْعِينَ من الذلِ» 


.577/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

.1٠١7/١ وابن أبي حاتم‎ 2777/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() تفسير الثعلبي .189/١‏ (4) أخرجه ابن جرير .5777/١‏ 

(4) تفسير مجاهد ص١١7»‏ وأخرجه البخاري 21710/5 وابن جرير 2157/١‏ وابن أبي حاتم ٠١/١‏ 
(540). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) تفسير الثعلبي »١184/١‏ وتفسير البغوي .40/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١17/١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١/١‏ والبيهقي في الشعب (45485). 


وو الخ (5) 
ع /ا؟” جه 


[الشورى: 6 قال: قل ننم الخوفٌ الذي نزل بهم 2 وخجسش» || التو لفقل (ز) 


8 - 3 - سات‎ - 1١ 


«الي يلين أتم ؛ ملوأ 0 ا 
- عن أب العالية مي طري الع بن نس - في قوله: ظيَظتُونَ أيكم ملوأ 
بان بال مي كر 
م ع 0 
رَبمّ» قال: الذين شَرَوَا أنفسهم لله؛ ووَطّنُوها على الموت”" 

65 عن مجاهد بن جََبْر - من طريق جابر ‏ قال: كُلَّ ظنٌ في القرآن فهو 


0 اله 


5 عن قتادة بن دِعَامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ قال: ما كان مِن طن الآخرة فهو 
ار م 

4 عن إسماعيل السّدّىٌ ‏ من طريق أسباط ‏ الْدِنَ يدون أمثم 
قال: أما مإيَظئُونَ» فيستيقنون9؟. (ز) 

6 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ه» نحو ذلك”". (ز) 

5 قال 0 بن سليمان : ثم نعت الخاشعين» فقال: #أألَدِنَ يَظنُوْنَ» يعني : 
يعلمون يقيئًا أءَيُم مُلُوأ رَبَمْ» يعني: في الآخرةة*. (ز) 


24 


ا 
ملفا مللهوا ريم ) 


(0] جمع ابن جرير (١/75؟1)‏ بين قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة؛ وقول 
أبي العالية ومجاهد وابن زيد بقوله: «يعني بقوله: #إِلّا عَلَ لَلْتَنِِينَ: إلا على الخاضعين 
لطاعته. الخائفين سطواته» المصدقين بوعذده ووعيده). 


.577/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 2777/١‏ وابن أبي حاتم ٠١7/١‏ (497). 

زفرة أخرجه ابن أبي حاتم ١/ع٠ ٠‏ (495). 

(4) أخرجه ابن جرير .115/١‏ وعَلّقه ابن أبي حاتم .٠١4/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وعند سفيان 
الثوري ص45» وابن جرير 575/١‏ من طريقه عن ابن أبي نجيح بلفظ : فهو علم. 

(5) أخرجه ابن جرير 577/77. وعلّقه ابن أبي حاتم .٠١4/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .575/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .1١4/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .1٠١4/١‏ 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١ 7/١‏ 


السك (45) 


507 قال عبد الملك ابن جُرَيْحِ ‏ من طريق حَجَاجٍ -: وأالَِنَ يَظنُونَ أتثم مُلفوأ 
َيبِةْ» علموا أنهم مُلاقُو ربهم. قال: هي كقوله: إن طتُ أن ملق س4 
[الحلدة 7 رقو علي" يز ذن) 

ا ل ود - من طريق ابن وَهُبِ - في قوله: الَذِنَ 
ينو أمّم مشا مُأ رَيِمَ» قال: لل ل روات ل اراي تي 
ل وقرأ: ل [الحافة: .150200 زع 


موأ م إليه رجعون 5 


قال: يستيقنون 3 يرجعون إليه يوم القيامة 16 ا 


- 


13 رجّح ابن جرير (1/ 577 - 425750 وابن عطية 200١7 -7١١/١(‏ وابنٌ كثير (1/ 791 
7397) استنادًا إلى النظائر. ولغة العربء وأقوال السلف ما أفادته الآثار هنا بكون الظن في 
هل انس القن د وذكه انو عطي اأننسل] هو قر ل الحميوك :ووه للك نوكه عا لي 
«ويًا الْمُجَرمُونَ آَلثَارَ فَظنُوَا أَمُّم مُوَايِمُوهَاك [الكهف: *5]» وقوله تعالى: 8إإِيّ ظَتنتُ أل مُق 
حِسَاِيّة» [الحاقة: »]٠١‏ وبما 0 أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم 
أزوّبمكء ألم أكرئك. ألم أسخَّر لك الخيل والابل. وأَذّركُ ترأس وتربع؟ ؟ فيقول: بلى. 
فيقول الله تعالى : أفظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: لا. فيقول الله : اليوم أنساك كما نسيتني). 
ونقل ابن عطية عن المهدوي وغيره قوله: «إِنَّ الظن هنا ب يصح أن يكون على بابه ويضمر 
في الكلام بذنوبهم» فكأنهم يتوقعون لقاءه مذنبين». م ا مستندًا إلى كلام العرب 
قائلا: «وهذا تعسّفٌ» والظنُ في كلام العرب قاعدته الشكُ مع ميل إلى أحد معتقديه؛ وقد 
يوقع الظن موقع اليقين في الأمور المتحققة» لكنه لا يوقع فيما قد خرج إلى الحس» ٠‏ لا 
تقول العرب في رجل مرئي حاضر: أظن هذا إنساناء قات لي لم يخرج 
إلى الحس بعد كهذه الآية» وكقوله تعالى: اكرات مو مُوَافَعوَهَا» [الكهف: 57]» وكقول 
دريد بن الصمة: 
فقلت لهم: ظُنُوا بألفي مدججّج سرائهُمٌ بالفارسي المُسرّده. 
[4لكا ذكر ابن جرير )5758/١(‏ في معنى: وام : لد يُجِعْون» قولًا آخر غير قول أبي العالية -- 


.576/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .578 /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.٠١/١ وان أبى حاتم‎ 28/١ زفوة أخ رجه ابن جرير‎ 


مالظ (7:) 
59" 5 


قال مقاتل بن سليمان: وَأبُمْ اليه رَجِمُونَ» فيجزيهم بأعمالهه”". < 


٠51‏ عن عمر بن الخطاب - من طريق قَتَادَة - أته كان إذا ثلا : طآذقروا نت اليد 
أت عَلكُ4 قال: مضى القومء وإنما يعني به أنتم'". (51/1) 


1 - عن مجاهد بن جبرء في قوله: ببق إنرّهيل أَذْدُوأ يني آلَى أقنث عَليَكر>, 
قال: نعمة الله التي أنعم على بني إسرائيل فيما سمي » وفيما سوى ذلك؛ ف 
الحَجَرء وأنزل عليهم الْمَنَّ والسَّلْرَىء وأنجاهم من عبودية آل فرعون”" . 0 
159 قال مقاتل بن سليمان: يق إنرويل» يعني : اليهود بالمدينة» اموأ شَمَقَ 
َلَىَ أَعرْتٌ عَلَيَورْ» يعني : أجدادكمء الع مليي هيه انخامع مال فرعون فأهلك 
عدوهم» والخير الذي زد عليهم في أرض تيوه وأعطاهم التوراةا؟“. (ز) 


64 عن سفيان بن عُيَيْئَة - من طريق عبد الله بن الزبير - في قوله: دوأ 
نعرى 0 قال: أيادي الله ا 0 ققش4 


فَجَرّ 


-- لم يسئدم» فقال: «وقال آخرون: معنى ذلك أنهم إليه يرجعون بموتهم». 
ثم رجّح قول أبي العالية استنادًا إلى السياق» فقال: «وأولى التأويلين بالآية: القولٌ الذي 
قاله أبو العالية؛ لأن الله تعالى ذِْكُرّه ‏ قال في الآية التي قبلها: كيف تَكتروت يش 
د نوما 0 2 ده بكم هم لَه جرت 46 وااوأ عن ول نار 


9 


1" 0 وا م ليه رتجعون 246 . 
وتحرة قال ابن عطبة 608/19 


.١١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ٠١5/١‏ (495). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() تفسير مقاتل بن سليمان .١1١7/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 044/1 فى تفسير قوله تعالى: ظوَإِدُ ثَالَ 
لإبراهيم: 1]. ش 


لبك (7) 


هِوَأنٍ قلخ عل اللي ©4 ١‏ 


- 5ة“كتتتكت. لتكت 0 لكك سج السية يلا سيا سس مم امم 5 


156 تاعن ابي العالية - من اطزيق الربيع بين أنسن - في قوله: «وَأَنَ عتم عق 
لْعَلَيِينَ4» قال: بع طوس فى لر مل بوالكقي: على من كان في .ذلك 
الزمان» فإنَّ لكل زمان عالَمًا( . (لرخدم 

7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ب» نحوه''“. (ز) 

١6137‏ عن إسماعيل بن أبي خالد, نحوه'". (ز) 

64 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: #وَأَنٍ مصَّلدَح عل 
لْعليِينَ؟» قال: على من هم بين ظَهْرَانِيهم 0 

١/4‏ عن قتادة بن وعَامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: «إوَأنَ مضَلدَكوْ عَلَ 
آلْعَِمِنَ4. قال: فضّلوا على العالّم الذي كانوا فيه» ولكل زمان ل ريده 
قال مقاتل بن سليمان: ظوَأَنٍ مَصَلدَي عَلَ الْعلَينَ4» يعني: عالمي ذلك 
الزمان» يعني: أجدادّهم من غير بنى إسرائيل"؟. (ز) 

١‏ عن ابن وَهْبٍء قال: سألتٌ ابن زيد عن قول الله جل ثناؤه -: ون ّلدي 
عَلَ ألْعلَين». قال: عالّم أهل ذلك الزمان. وقرأ قول الله: «وَلَمَدٍ أَخْرسَهُمْ عق علو 
عَلَ الْعَتْلَمتَ علدت [الدخان: ؟5]» قال: هذه لمن أطاعه واتَبَع أمرّه؛ وقد كان فيهم القّرّدة» 
وهم أبغض خلقه إليهء وقال لهذه الأمة: 1 لكت إِلنّايس» [آل عمران: 
قال: هذه لِمَن أطاعه واتّبَّ أمره ‏ جَلَّ وعلا » واجتنب محارمه03. (ز) 


503 رجّح ابن جرير 7794/١(‏ - 570) استنادًا إلى السنة. وأقوال السلف. والنظائر أنَّ 
المراد بالعالمَين في الآية: عالمي زمانهمء فقال: «وأخرج قوله: وَأنْ مَصَلدَي عل التلين» 
مخرج العموم» وهو يريد به خصوصًا؛ لأن المعنى: وإني فضلتكم على عالم من كنتم بين 
ظهريه وفي زمانه». ثم استدل لترجيحه بحديث أفاد أنْ بني إسرائيل لم يكونوا مفضّلين على -- 


.)497( ٠ 4/١ وابن أبي حاتم‎ 2519/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١ 5/١‏ (0) عَلّقه ابن أبي حاتم .1٠١4/١‏ 

(5) تفسير مجاهد ص١١7»‏ وأخرجه ابن جرير .1541/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 144/١‏ 45» وابن جرير .159/١‏ وعَلّقه ابن أبي حاتم .٠١ 5/١‏ وذكره يحيى بن 
سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 1707/1١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١37/١‏ (10) أخرجه ابن جرير .570/1١‏ 


الب )١(‏ 
:# آثار متعلقة بالآية: 
2-75 عن بهّز بن حكيم ابن معاوية الفُشَيْرِي عن أبيه» عن جدهء قال: سمعت 


رسول الله كَكِلْةٍ يقول : «أنتم دنوة سعية مه أنتم خيرّها وأكرمُها على الله . (ز) 
4 - وقال الكَلْينُ - من طريق مَعْمَر -: أنتم خير الناس للناس”"2. (ز) 


ما لا يرك تن عن كني > : 
قراءات: 
اي ع ال امو قال: قرأت على أَبَيّ بن كَمُب: توَائضا يرما لّا حرِى 
ج12 


نَفْس عن فين يا بالتاءء #وَلَا تقل مِنْهَا سَمَاعَةٌ#. قال 0 افراني رسول الله عليه : 
ال جَرَى # بالتاء» «وّلا تَفْبَلمِنْهَا شَمَاعَةٌ» بالتاءء #إولا يو حَدُ نبا عَدْلُ)» 
وال الضنضة 


أمة محمد ا كك وهو قوله يد عله : ألا إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آخرها». وفى رواية : «أنتم 


رن ا 
ره قال ابن عطية )7١8/١(‏ استنادًا إلى القرآن؛ وذلك قول الله وَْ: «كُتُمْ حَيْرَ أ 
أْرْجَْتَ للنّاس» . 


0 قال ابن كثير /1١(‏ 797 - 594). 

وانتقد ما حكاه الرازي من كون «المراد تفضيل بنوع م من الفضل على سائر الناس» ولا 
يلزم تفضيلهم مطلقًا؛. وما حكاه القرطبي من أنهم اقُضَلُوا على سائر الأمم؛ لاشتمال 
أمتهم على الأنبياء منهم) . 


)١(‏ أخرجه أحمد 1175ل لل لاير10 
(30040). والترمذي 5057/0 ”5067 0 وابن ماجه ١49/5‏ (4781. 1588)., والحاكم 15/5 
(5480» 1988)» وعبد الرزاق في 3 تفسيره 5٠١/١ .»)54( 559/١‏ (555)» وابن جرير 7175/60» واين 
المنذر 76/١‏ (/91/). وابن ا حاتم 00 (950"). وأورده الثعلبي اا 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخَرّجاه». وقال ابن تيمية 
في الجواب الصحيح ؟777/1: «حديث جيد». وقال ابن حجر في الفتح 0/8؟17: «حديث حسن صحيح». 
(؟) أخرجه عبد الرزاق .40/١‏ (؟) أخرجه الحاكم 551/75 (1415). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ولا تُقبّل» بالتاء» والباقون بالياء. انظر: اجنين ص”/7. والسبعة ص؛15١.‏ 


لتك (م) 


تفسير الآية: 

6 عن سعيد بن جبيرء قال: «جرى» : تُعْنِيى (ز) 

5 عن أبي مالك من طريق السَّذَّيّ - قوله: الا عَرَى كش عن تين سياه 
يعي 1 لا ثبي تفيل مؤمنة عن نفس كاقرةامن الشفعة نيلا" . 'زن) 

610 - عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أشسْبَاط - طلا ره كن عَن لني كيئا4» 
قال: أما «#خرى» فتُعْنِي م ال 

46 قال مقاتل بن سليمان: رفي فقال: «إوَائّضأ بَومَا لا حَرِى ننس >2 
يقول : ةا «إولا يُقبَلُ ينها 


02 ذا 


يعني : : من هذه النفس الكافرة «وسَفلعَة ولا و منبًا عَذْلُيك 


000 


8 حرو 0 0 20 5 2 0 0 4 3 4 
زْ ولا فل 2 سَفْعَةَ # 
7 ةا م سب 0 


8 عن الأعمش - من طريق زَائْدَة ‏ قال: في قراءتنا قبل الخمسين من البقرة 
مكان: #لا تَقْبّل مِنْهَا شَمَاعَة»: (لا يُؤتن)*' . (/ 4م 


عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور - قوله: «وولا يُقَبَلُ ينبا 


ره )٠‏ عن السدي في قوله تعالى: «إلّا جر أن «معناه 7 


3 ل علن عله يقزلةة «ويقؤّيه قوله: (َإْسَيئًا»ك1. ونقل عن غيره أن المعنى: ١‏ 
0 


.)448 (عقب‎ ٠١4/١ عَلّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ٠١5/١‏ (544). وعزاه السيوطي إليه موقوقًا على السدي. 
() أخرجه ابن جرير .3737/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .1١*/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص/ا5. 

وهي قراءة شاذة. 


لبك (0) 


000 )غ2 


شفع 24 فقال: يوم القيامة يوم لا ينفع فيه شفاعةٌ شافع أحدًا . (ز) 


رص رم له ؤي 353 


0١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: «ولا يُقَبَلُ ينبا سَفعَة سعد 
يُؤسَدُ ينها عَذلّ لو جاءت بكل شيء لم يُقْبَل منهاللكا. (ز) 


آثار متعلقة بالآية: 
1 عن أنس» عن رسول الله يك أن قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»"". 6 
191 - عن أبي هريرة» عن رسول الله يك أنه قال: اليس من نَبِيٍّ إلا وقد أَعْطِيَ دعوة» 


دوع 


وإني حَبَّتَ دعوتي شفاعة لأمتي » وهي َاِلَةٌ منهم مَن لا يُشْرِكُ بالله شيئًاو 40 , (َ) 


«دلا يوْعَدُ ينها عَذلٌ» 


45 - عن عمرو بن قَيْس الْمُلَائيَ: عن رجل من بني أَمَيّةَ من أهل الشام أحسن الثناء 
عليهء قال: قيل: يا رسول الل ما العدل؟. قال: «العَدْل: الفذية)”*' . 4/1١‏ 


205000 


53 بيّن ابن جرير :)371/١(‏ أن قوله تعالى: «#ولا يُقَبَلُ يبا سَّفَعَةُ4 مخصوص بمن 
«مات على كفره غير تائب إلى الله كَيْك)2 . 

وكذا ابن عطية /١(‏ 7505)» فقال: «وهذا إنما هو في الكافرين؛ للوإجماع وتواتر الحديث 
بالشفاعة في المؤمنين». 


.45/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

ضف أخرجه أحمد 84/5١‏ )ل وأبو داود // 2)١١9( ١‏ والترمذي خا 75 وابن 
حيان :ام" (158ك)ء والحاكم 4 ا لتر ار ار ل اق 74 
وأورده الثتعلبى 45/7. 

قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال ابن 
كثير فى التفسير 0١‏ إإسناد صحيح»؛ على شرط الشيخين». وقال الهيثمي ف ف المسب 0 
:)٠١919(‏ «رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج» وهو ثقة». وأورده الألباني في 
الضعيفة ام وقال: لاحديث صحيح» . 

(:) أخرجه البخاري 11/8 (37705, 5508), 159/4 (1/415), ومسلم ١/رخم‏ (موال/ى أركخما 
)5١١ 05٠٠( ١90١/١ .)١99(‏ واللفظ له. 


2 أخر جه ابن جرير م مرسلاء وعمرو بن قيس الملائي من أتباع التابعين» ومن روى عنه مجهول. 


مالك (+؛) 


ع 4خ 8 


6 7 عن علي بن أبي طالب من طريق إبراهيم تنم قن أيه فى حديث 
طويل: والصّرّْف والعَدْل: التطوع والفريضة 0" (ز) 
ا و 


دي عَذلّيه قال: بَدَلُ؛ البدل: الفدية”"' . (4/1) 
١ 1/‏ و أبي العالية ‏ من طريق 0 بن أنس - ولا يُْمَدُ ينبا عَدْلُ. قال: 
للك (ز) 


2 عن سعيدل بن جبير - 
848 9 وأبى مالك - 


1 0 البصري - 

9 وقتادة بن دعامة» نحو ؟2. (ز) 

- عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر » نحوه”* . (ز) 
ا ل 
ميا شَتَعَدٌ ول ينكد عنها غذ43ء قأل: لا افريضةكء ولأ نافلة25 .زو 

64 2 عن قتادة بن دعامة ا - في قوله: «إولا يُوْحَدٌ ينها عَذَلُيك2 
قال: ارامت كن حالم الال مما ١‏ 

عن إسماعيل السُّدّي مركا - «إولا يُوْمَدُ ينبا عَذَلُّ. قال: 
عَدْلٌ» فيعدلهاء من العدل. يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبًا تفتدي به ما 0 
رن 


5 قال مقاتل بن سليمان: #إولا يُيْمَدُ ينا عَدْلُ#). يعني: فداءء كفعل أهل 


لخل"] انتقد نتَقَدَ ابن كثير /١(‏ 790) تفسير العدل في الآية بالتطوع والفريضة كما في هذا الأثر 
والأثر التالىي عن عمير بن هانئع بقوله: «وهذا القول غريب هاهنا». 


.)005( ٠١0/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير .558/1١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() أخرجه ابن جرير 0378/١‏ وابن أبي حاتم 1١8/١‏ (001). 

(5) علّقه ابن أبي حاتم ٠١5/١‏ (عَقِبِ .)00١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١6/١‏ 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم .1١5/١‏ (0) أخرجه ابن جرير .57/8/1١‏ 
(8) أخرجه ابن جرير .578/١‏ 


وو الك (4:) 


7 7 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - ولا يُرْعَذُ ينا 
عَدْلُّ». قال: لو أن لها ملء الأرض ذهبًا لم يُقْبّل منها؛ لم يُؤْحَذْ منها فداء. قال: 
ولو سكل دريل تل وني تار روم 


3 ذكر ابن جرير 7//١(‏ - 184) أنَّ العدل في كلام العرب: الفدية. واستدل له بلغة 

العرب» وأقوال السلف. والسّنّة والتظائرء ولم يذكر قولًا غيرّه. 

ووجّه تفسير العدل بالفدية بقوله: «وَإِنّما قيل للفدية من الشيء والبدل منه: عدل؛ لمعادلته 

إياه وهو من غير جنسهء موه لوده من وجه الجزاء. لا من وجه المشابهة في الصورة 

والكقة» كنا الاك حجن كناقه: #زرإن قزل كل عدل 1 وقد نا [الأنعام: 38 

واي : وإن تُمْدَ كل فدية لا يؤخذ منها». 

ورجّح ابن كفير /١1(‏ 144 96 بتصرف) هذا المعنى بقوله: «وهو أظهر في تفسير هذه 

الآية» وقد ورد حديثٌ يقويه» قيل: يا رسول اللهء ما العدل؟ قال: «العدل الفدية»)). 

نكا ذكر ابن جرير 579/١(‏ - 5 أن تأويل قوله: «إولا هم يُنصَرُونَ»: أنهم يومئذ لا 

ينصرهم ناصرء كما لا يشفع لهم شافع» ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. ثم ذكر أقوالا 

أخرى لم يسندها في معنى «إوَلا هُمّ يُنصَرُونَ4. فقال: «وقد قال بعضهم في معنى قوله: 

«وّلا هُمْ يَصَرُونَ4: وليس لهم من الله يومئذ نصير ينتصر لهم من الله إذا عاقبهم. وقد قيل: 

رقم يصرود لماجا ويم والناع والفدية». 

ثم رجح مستندًا إلى النظائر؛ وأحوال النزول القول الأول بقوله: «والقول الأول أولى 
بتأويل الآية؛ لما وصفنا مِن أن الله جل ثناؤه - إنما أعلم المخاطبين بهذه الآية أنَّ يوم 

القيامة يوم لا فدية لمن استحق من خلقه عقوبته» ولا شفاعة فيه» ولا ناصر له» وذلك أنْ 

ذلك قد كان لهم في الدنياء فأخبر أن ذلك يوم القيامة معدوم لا سبيل لهم إليه؟. 


.578/1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .٠١* /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.1١6/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


7 ا 


ع 5 و 


49 قال مقاتل بن سليمان: «إولا هُمْ ينْصَرُونَ2# يقول: ولا هم يُمْنَعُون من 
العذاب7؟. (ز) 


8# أثار متعلقة بالآية: 

٠‏ - عن أبِي هريرة» قال: قال رسول الله عَكة : لمن كانت له مَظْلَمَةُ لأخيه من عِرْضِه 
أو شيء فَلْيَتَحَلَّلَهِ منه اليوم ؛ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته؛ وإن لم تكن له حسنات أَخيذ من سيئات صاحبه فول عليهه”” . 00 
١‏ - عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله يككه: «لا يموبّنَ أحدٌكم وعليه 
دَينء فإنه ليس هناك دينار ولا درهم» إنما يَفتسمون هنالك الحسنات والسيئات». 
وأكان رسو اله كل د ا وين لا ررم 


ظوَاِدْ مَيِنَكُم يِنْ ال فَرعون» 

م١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلمة -: أن اسم فرعون موسى: الوليد بن 
2 42 الققة 023 

مصعبف 5 )2 


3# يموت سوه الْعَرّاب» 


*171 - قال وهب [بن مُتَبّه]: كانوا أصنافًا فى أعمال فرعونء» فذوو القوة ينحتون 
السّوَارِيَ من الجبال» حتى قرخت أعناقهم وأيديهمء ان ظهورهم من قطعها 


[50؟] زاد ابن عطية )35١7/١(‏ قائلًا: «وقيل: اسمه مصعب بن الريان». 


.)5559( ١١9/9 (؟) أخرجه البخاري‎ .1١ 7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() أخرجه ابن رشيد الفهري في ملء العيبة ص١54؛‏ وابن جرير 774/١‏ واللفظ له. والثعلبي ٠١/4‏ من 
طريق نعيم بن حماد» عن الدّرَاوردي» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وفي إسناده نعيم بن حماد ليّن الحديث» فلا يحتمل مثله التفرد بمثل هذا الحديث. قال الذهبي في المغني 
005 «وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: كثير الوهم... وقال أبو زُرعة الدمشقي: وصل 
أحاديث يوقفها الناس. وقال النسائي: ... كثر تفرّده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة» فصار فى حدٌ من 
لا يحتيج به». وتنظر ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي 411/19. 1 

(:) أخرجه ابن جرير 2517/١‏ 540. 

(5) أصابتهم الدَّبَرَة وهي القرحة. لسان العرب (دبر). 


السك (41) 
ع اممو 
ونقلها, وطائفة ينقلون الحجارة» وطائفة يبنون له القصور. رطائفة متهم بصريود 
اللَبنء ويطبخون الآجذّ) وطائفة تساوون وكدادوة: والضَّعَفَةٌ منهم يضرت علييم 
الخراج ضريبة يؤدونها كل يومء فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي ضريبته غُلَْتَ 
يمينه إلى عنقه شهرًاء والنساء يَعْزِأن الكَنَّان 00 2 
4 2 عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: جَعَلّهِم في الأعمال القذرة, 
وجعل يقتل أبناءهمء ويستحيي نساءهنه'' . (ز) 
6 2 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلَمَة ‏ قال: كان فرعون يعذب بني 
إسرائيل» فيجعلهم خدمًا وَحَوَّلَا0". وسَنَّمَهِم في أعماله؛ فصنف يبنون» وصنف 
يزرعون له فهم في أعماله» ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله فعليه الجزية» 
فسامهم كما قال الله كنك: «إشي العَتَاب»”؟2. (ز) 


يحوي ماسر 7 أذ فرج 
. © يحون أبناء ه: وكستحيُون نم» 
2 


7 .2 عن عبد الله بن عباس من طريق عِكْرِمّة - قال: قالت الكَهّنَة لفرعون: إِنَّه 
نبب 11 0 
رجل؛ وعلى كل مائة عشرّاء وعلى كل عشر رجلاء فقال: انظروا كلّ امرأة حامل 
فى المديئة» فإذا وَضعَتُ 0 » فإن كان ذكرًا فاذيحوه» وإن كانت أنثى فَُخَلُوا 
00 وذلك قوله: هدو يدون 26 ا وَسستَحمُون ضاءة» 0 , 4ف مره 

0١7‏ - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #يتسوموكم سو 
لمَنَابِ» الآية» قال: إِنْ فرعون مَلَكُهِم أربعمائة سنةء فقال له الكَهَنَةُ: سيولد العام 
بمصر غلامٌ يكون هلاٌك على يديه . فبعث في أهل مصر نساء ء قَوَابل'' فإذا ولدت 
امرأة غلامًا انق ين قرعو افقدله © وييفتي: ي الجواري”"؟ . (1/هةم) 


.5١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .510/١‏ 

() الخُوّل: اسم يقع على العبد والأمة. لسان العرب (خول). 

(5) أخرجه ابن جرير .5492/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .517/١‏ 

(5) القَوَابل: جمع قابلة» وهي المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة. القاموس المحيط (قبل). 
(0) أخرجه ابن جرير 2147/١‏ وابن أبي حاتم .1١5/١‏ 


مال (1؛) 


5 000 . : 2210 : 
4 9 وعن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ل نحوو(27. (ز) 


68 قال مقاتل بن سليمان: ثم ذَكَرَهم النّعَم لِيوَحُدُوه فقال سبحانه: #وَإدْ 
يَبتَكُم)4 يعني: أنقذناكم طيَنْ َال يَرْعَوْنَ4 يعني : أهل مصرء #يسُوموكك شه 
لْمَنَادِ» يعني: يعذبونكم شدة العذاب» يعني: ذبح الأبناء واستحياء النساء؛ لأن 
فرعون أمر بذبح البنين في حُسور أمهاتهم. ثم بَيِّن العذاب» فقال: يحون 
نم4 في حُجُور أمهاتهم» «وَِْتَحِينَ نآك يعني: قَتَل البنين وتَرّك البنات» 
قتل منهم فرعون ثمانية عشر طفلًا مخافة أن يكون فيهم مولود يكون هلاكه في 
: )0 

2 عن عبد الملك ابن جْرَيِج ‏ من طريق حَجَاحٍ ‏ قوله: «وَاسْتَحيْونَ نناءكم 2# 
اوأرو بالكلا روم 


بين ابن جرير 76٠ /١(‏ 191) أنَّ الآثار الواردة عن ابن عباس وأبي العالية 
ا 2 أ . د 0 1 مده 22و 2 سق مر عن 
يقتلونهن. ثم ذكر أنه يلزم على تأويلهم أن «يكون جائرًا أن تُسمّى الطفل من الإناث في 
حال صباها وبعد ولادتها: امرأة» والصبايا الصغار وهنّ أطفال: نساء». ثم ربح هذا 
القول استنادًا إلى لغة العرب» وذلك أن الاستحياء استفعال من الحياة. 
وكذا رجّحه ابن عطية )03١7/١(‏ بقوله: «والصحيح من التأويل: أن الأبناء هم الأطفال 
الذكور» والنساء هم الأطفال الإناث» وعبر عنهنَّ باسم النساء بالمآل» وليذكرهنٌ بالاسم 
الذي في وقته يستخدمن وِيُمْتَهّنَ » ونفس الاستحياء ليس بعذاب» لكن العذاب بسببه وقع 
الاستحياء). 
فسّر ابن جريج الاستحياء بالاسترقاق. وقد انتَقّد تفسيره ابن جرير (101/1) استنادًا 
إلى مخالفته لغة العرب» فقال: «حَادَ ابِنُ جريج بقوله هذا عما قاله مّن ذكرنا قوله في 
قوله: مو وَيسْتَحيونَ 45 إنه استحياء الصبايا الأطفال» إذ لم يجدهن يلزمهن أسم نساء» 
فى لغة عربية ولا أعجمية» وذلك أنْ الاستحياء إنما هو استفعال من الحياة» نظير الاستبقاء 
من البقاء» والاستسقاء من السقي » وهو من معنى الاسترقاق بمعزل». 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .5548/١‏ 


(0) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١7/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير .5617/١‏ 


و الك (5) 


قد - عن عبد الله بن عباس نط طد يبونا ورممة - في قوله: بلا ين 
َك عَظيم 24 يفول نغفة” هوم 

7 3 وعن أبي مالفا تجو" ) 

177 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي نُجيح - في قوله: َف دَلِكُم ب 
ين رَيَكُمْ عَظِيُ24 قال: نعمة من ربكم عظيمة"'. (0/1د 

64 9 عن إسماعيل السّدَيّ م - في قوله: وني 5لكثم 51 
نَيْحكُمٌ عَظِيةٌ4: قال: أَما البلاء فالنعمة9 . ١‏ 

6 قال مقاتل بن سليمان: ظوَفي دَلِكُم» يعني: فيما يُخبِرُكم من قتل الأبناء 
وترك البنات «بلا» يعني : نِقْمّة «إيّن بَيَكُْ عَظِيهُ4» فاذكروا فضله عليكم حين 
أنجاكم من آل فرعون0كا. (زع) 

رق الطلك اد سج - من طريق حَحجَاجٍ - «وفي دَلِكُم جلا ين تيح 
عَظِيمُ: قال: نعمة عظيمة9قلكا. (ز) 


252 ذكر ابن عطية )9١7/١(‏ أنَّ الإشارة بوتلكم» «إلى جملة الأمر» إذ هو خبرء فهو 
كمفرد حاضرء ولإبّلا» معناه: امتحان واختبارء ويكون البلاء فى الخير والشر». 

ثم نقل قولين آخرين ووجّههماء فقال: «وقال قوم: الإشارة 28 إلى التنجية» فيكون 
الْبَلاءُ على هذا في الخيرء أي: وفي تنجيتكم نعمة من الله عليكم. وقال جمهور الناس: 
الإشارة إلى الذبح ونحوهء والبلاء هنا في الشرء والمعنى: وفي الذبح مكروه وامتحان». 
114 وجّه ابن جرير /١(‏ 0707 195) تفسير البلاء بالنعمة بقوله: «وأصل البلاء في كلام 
العرب: الاختبار والامتحان» ثم يستعمل في الخير والشر؛ لأن الامتحان والاختبار قد -- 


.1١7/1١ وابن أبي حاتم‎ 2707/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

0 5/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير .597/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 
(5) أخرجه ابن جرير 2501/١‏ وابن أبي حاتم .1١5/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١٠١7/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2701/١‏ وابن أبي حاتم ٠١5/١‏ (عَقِبِ /00). 


7ك 4 


ذكر قصة ذلك: 

م نمق طري انق أبن انيتال نقد ذكر الداكان لامر 
بِالقَصَبِ ذ فيَْقَ حتى يجعل أمثال ا ؛ ثم يُصَففُ بعضه إلى عن ثم يؤتى 
3-2-6 من بني إسرائيل» فيُوْقَفْنَ عليه فير أقدامَهُنَ حتى إِنْ المرأة مِنْهُنَ لت 
ال ا ل ال اه 
ف ولفاة حتى أَسْرّف في ذلك وكاد يُفْنِيهمء فقيل له: بت الان وقطعت 
الشلة وإنهم خَوَلْك وعُمّالُك. فأمر أن يقتل الغلمان عامّاء وَيُسْتَحَيوا عامًا. فوٌلِد 
هارون فى السنة التي يُسْتَحْيًا فيها الغلمان» وولد تريس دي اجن التي فيها 
0 0 

4 2 عن إسماعيل السّدَيّ باق ريق أشباطاى قال كاك من قات فرفون أنه 
رأف :فن.فكامة أن تارًا أفتلت من بيت المقدشض؛ حتى اشتملت على بيوت مصرء 
فأحرقت القِبْطظَء وتركت بني إسرائيل» وأخربت بيوت مصرء فدعا الشّحَرة والكهّنة 
والقاية" "© والقرق3© :وال روا""طتنا ليع غق وقياه» "تقالو 0ه مكو بت نذا البلة 
الذق حاء بحو إسراقيل قلات يغدرقة: بيت الحقدسن وجل يكون فلن ارضية خاذك 
مصر. فأمر ببني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إلا ذبحوهء ولا تولد لهم جارية إلا 
ا وقال للقبط : انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجًا فأدخلوهم» واجعلوا 
ني إشزاقل يلون دلق الأعمال القدرة سمل نح إسرافيل فى اعمال علمائهم؛ 
وأدخلوا غلمانهم؛ فذلك حين يقول الله تبارك وتعالى : إن وَعَوَيَت علا في 


51 


-- يكون بالخير كما يكون بالشر» كما قال ربنا ‏ جل ثناؤه -: كوكم ِلَْسَئتٍ وَألسَيَكَاتِ 
نَم َرْحِعُونَ# [الأعراف: 6 يقول: اختبرناهم؛ وكما قال جل ذكرئه -: : ووم 
ع وكير 4 [الأنبياء: 8]» ثم تسمي العرب الخير: بلاء» والشر: بلاء. غير أن 
الأكشن فى الثير أختيقان بو اله بلاءة» وفي الخير: أبليته أبليه إبلاءً وبلاءً». 


)١(‏ الشّفَار: : جمع شَفْرَّة وهي هي السكين العريضة. المحيط في اللغة (شفر). 

(؟) مصعت الأم بولدها أن الذي ف زرا جه لسان العرب (مصع). 

(؟) أخرجه ابن جرير .5494/١‏ 

(:) العافة: جمع عائف. وهو المتكهن بالطير وغيرها. القاموس المحيط (عيف). 
(5) القافة: جمع قائف» وهو الذي يعرف الآثار. لسان العرب (قوف). 

() الحازّة: هم الذين يزجرون الطير. تفسير ابن أبي حاتم .١١5/١‏ 


5١0 تالبك‎ 
و‎ "4١ © 


4 ار 


لْأرْضِ4 يقول: تَجَبّر في الأرضء يَيَحَلَ أمَلَهَا سْيَعَا4 يعني: بني إسرائيل حين 
جعلهم في الأعمال القذرة. ظيَعَدْمِثُ طَلَمهَ مهم يديع نهم [القصص: 14» 
سكل راد لني إسرا ل وطررو الأ حري» ناد كيرا المدديية » وقذف الله في مشيخة 

بني إسرائيل الموت» داس فيهم. فدخل ركوس القِبْط على فرعون» فكلموه. 
فقالوا : إِنَّ هؤلاء قد وقع ف فيهم الموت» فيوشك أن يقع العمل على غلمائنا بذبح 
أبنائهم» فلا تبلغ الصغارء وتفنى الكبار» فلو أنك كنت ثُبقِي من أولادهم. فَأمَّر أن 
تعر ةو كرا لضا قلا كانانوي المنة لقي لا كود بها ولناجارونه ارك 
فلما كان في السنة التي يذبحون فيها حملت بموسى”١‏ 0 . 
64 2 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سّلَّمة ‏ قال: ذُكر لي: أنَّه لما تَقَارَبِ 
زمان موسى أتى مُنَجَمُو فرعون وخزاته إليه» فقالوا له: تَعْلَمُ أنا جد في عِلّْمِنا أنَّ 
فور نا" مو ينين إسزاقيل 6ل للف زعا نه الدى كلذ قد يشلك الكل ويغلبك على 
سلطانك» ويخرجك من ارفيك يعريدل دينك. فلما قالوا له ذلك أمَر بقتل كل 
0 يولد من بني إسرائيل من الغلمان» وأمر بالنساء يُسْتَحْيَيْنَء فجمع القَوَابل من 

ء مملكتهء فقال لهن: ل 
ا وكان يُلْبَحُ من فوق ذلك من الْعِلْمانء ا الا دعتي 
رحن ما في بطونهة0 32 (زع 


1 وَِذْ ؤَقنا يكم بتري 
7 


عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق شَيْبَان النْحْوِي - في قوله: ظوَإِدْ وَقَنَا يكم 
2 كس 0 م يَالَّ وعَون4 قال؛ إي واللى أفرق البحر بهم حتى صار طريقًا 


سر مل كو 


يبسا يمشون فيه» فأنجاهم, وأغرق آل فرعون عدوهمء عم من الله يَعَرّفهم لكيما 


لذككا نقل ابن عطية )5١7/١(‏ عن ابن عباس قوله: إن فرعون وقومه تذاكروا وعد الله 
لوبرا هيم أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاء فأمر عند ذلك بذبح الذكور من المولودين في 
بني إسرائيل» ووكل بكل عشر نساء رجلا يحفظ مَن يحمل منهن». 


جقالبكة (.ه 


"47١ >‏ و 

يشكروا ويعرفوا 0" لوتناشة 

6١‏ 3 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: لَمّا أتى موسى البحر كنّاه: 

أبا خالد» وضربه فانفلق» فكان كل فِرْقٍ كالطؤد العظيم» فدخلت بنو إسرائيل» وكان 
في البحر اثنا عشر طريقّاء في كل طريق سبْظ'"؟. (ز) 


2 
31 0-0 انمره مر يي ل ا 0 ا 
5 مواد <تلذ زعا يم البحر 0 وأغرفنا َال ؤعون وَأَنثَم نكر تظروت © عدت 


؟ 2 عن عمرو بن مَيُمون لدي ا ا 
في قوله: ظوَإدُ وَكَنا يكم الَعْرَ كأَمْيَكَكمْ عرفا ءال عون وأنشر شْرْ تظروة». قال: لما 
خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون» فقال: لا تَنَبِعُوهم حتى يَصِيح الديك. 
قال: فوّاسٌ ما صاح لَيْلَتَعْدْ ديك حتى أصبحواء فدعا بشاقع فذُبحت» ثم قال: لا 
أفرغ من كُبدها حتى يجتمع إِلَيّ ستمائة ألف من القِبْط. فلم يفرغ من كيدها حتى 
اجتمع إليه ستمائة ألف من القِبُطء ثم سارء فلما أتى موسى البحرّ قال له رجل من 
أصحابة ثقال له يوشع ين :ون أبن أمرك رتك يا موبى؟ قال أمانك. يشير إلى 
الحن فأقحم يُوشَعُ فْرَسَّه في البحرء حتى بلغ الغَّمْر'"'» فذهب به ثم رجعء 
نقاكة اين سرك لف ذا جوسي 1 هوالة ها اكديطه بولا كدوك ففعل ذلك ثلاث 
مرات» ثم أوحى الله - جل ثناؤه - إلى موسى: #أنٍ أضرب يَعصَاكَ د ابر تمق فَُكانَ 
ل العو لْعَظِير 4 [الشعراء: 01577 يقول: مثل جبل . قال: ثم سار موسى ومن 
معه» أبعم فرعون في طريقهم ؛ وك تام فيد كلت الله 8 فلذلك قال: 
َكغْرْقَآ ءال وعَوْدَ ونث تظروة»4. - 

١078‏ قال مَعْمَر: قال قتادة: كان مع موسى ستمائة ألف» وأتبعه فرعون على ألف 
انع ويانة القن وان ا 


4 - عن عبد الله بن شّدَاد بن الْهَاد الَيْني - من طريق محمد بن كعب القُرَظِيّ - 
قال: حُدّئت: أنه لما دخل بنو إسرائيل البحرء فلم يبق منهم أحد؛ أقبل فرعون وهو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

.56014/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(") العَّمّْر: الماء الكثير. القاموس المحيط (غمر). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 250/١‏ وابن جرير ١/لا0ت»‏ وابن أبي حاتم .1١5/١‏ 


5١ ؤالمة‎ 


و د 


على حصان له من الخيل» حتى وقف على شَفِير'' البحرء وهو قائم على حالهء 
فهاب الحصان أن ينقد فعرض له جبريل على فرس أنثى وَدِيق!"» فقرّبها من 
فسَّمّها المَحْلء فلما شَمِّها قدّمهاء فتقدم معها الحصان عليه فرعون» فلما رأى جندٌُ 
فرعون فرعون قد دخل دخلوا معه. وجبريل أمامه. وهم يتبعون فرعون» وميكائيل 
على قَرّس من خلف القوم يَشْحَذُّهم يقول: الحقوا بصاحبكم. حتى إذا فصَل 
جبريل من البحر ليس أمامه أحدء ووقف ميكائيل على ناحيته الأخرى وليس خلفه 
أحد؛ طبق عليهم البحرء ونادي تزعو نين اراي ون ينلظاة: ان :كك وكدركه ما 
رأى» ا ءا منت أ لآ إِلهَ إلا اذى #أمشت يلك ينوا !ويل ون 
عن الْمُسَلِمِينَ# [يونس: 206940. (ز) 


أ 


وبال كالجلين 0 دق عن الآخر. 00 0 ري 
إلى طريق ؛ ينظر كل ب سِبْط إلى الآخر ليكون آنْسَ لهم «أَنيِتكُ» من الغرق» 
وكا 0 و4 يعني : أهل مصرء يعني : القبط لآ كرو5» أجداقهم: 
يعلمون أن ذلك حقو كان ذلك ال (ز) 


65 2_2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمُْب ‏ قال: لما أخذ 
عليهم فرعون الأرض إلى البحر قال لهم فرعون: قولوا لهم يدخلون البحر إن كانوا 
صادقين. ا 0 : «إنا ديق © 16 56 3 
سَيهَدنِ» [الشعراء: 51 55]. فقال موسى للبحر: ألشت: تعلم أنى رسول الله؟ قال: 
يل قال 0 نلىه فال 
أتعلم أنَّ هذا عدو الله؟ قال: بلى:. قال: فانثَرقق لي طريقًا ولِمَّن معي . قال: يا 
موسى» إنما أنا عبد مملوك» ليس لي أمر إلا أن يأمرني الله تعالى. فأوحى الله وك 
إلى البحر: إذا ضربك موسى بعصاه فانفرق. وأوحى إلى موسى أن يضرب البحرء 
وقرأ قول الله تعالى: #إتَأصْرِبٍ َم طَرِيًا في لحر + با لَّا خَنَتُ درك وَلَا طَنتَى» [طه: 
() الشفير: الجانب. لسان العرب (شفر). 

(") الفرس الوّدِيق: هي التي تشتهي الفحل. لسان العرب (ودق). 

() أخرجه ابن جرير »107/1١‏ واين أبي حاتم 8/ هلالا؟. 


(5) الكُوى: جمع كُوَّوِء الخرق في الحائط. القاموس المحيط (كوى). 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .1١/١‏ 


: 
03 
4 1 

“#ه4:م ول-ل-للبب 202 تت 


الا]ء وقرأ قوله : «#واترك البَخْرَ 05 (الاعان0 284 سمهلا لي افية تعد فانفوّق الى 
عشرة فِرُقة» فسلك كل سِبْط في طريق. قال: فقالوا لفرعون: إنهم قد دخلوا البحر. 
قال : ادخلوا عليهم. قال: وجبريل في آخر بني إسرائيل يقول لهم: ليلحق آخركم 
أولكم. وفي أول آل فرعون يقول لهم: رويدّاء يلحق آخركم أولكم. فجعل كل 
سِبْط في البحر يقولون للسَّبْط الذين دخلوا قبلهم: قد هلكوا. فلما دخل ذلك قلوبهم 
أوحى الله - جل وعز ‏ إلى البحرء فجعل لهم قَنَاطِر'' ينظر هؤلاء إلى هؤلاء» حتى 
إذا خرج آخر هؤلاء ودخل آخر هؤلاء أمر الله البحر فأطبق على هؤلاء”'“'. (ز) 


8# آثار متعلقة بالآية 


0 عن عبد الله بن عباس» قال: قدم النبئٌ وَكِهِ المدينة» فرأى اليهودٌ تصوم يوم 
عاشوراء» فقال: ما هذا؟». قالوا: هذا يوم صالحء هذا يوم نجََى الله فيه بني 
إسرائيل من عدوهم»؛ فصامه موسى. فقال رسول الله يكةِ: «أنا أحق بموسى منكم». 
فصامه وأمّر ا للف هرة 


8 عن أنس» عن النبي وَكل. قال: «قُلِقٌ البحر لبني إسرائيل يوم 


عاشوراء)”؟؟. (1//ام) 


وض مسودسو ميو أن سردل كيه :الى معاو يق وقان إن "كان بقن ينيم 
شيء من النبوة فسيخبرني عما أسألهم عنه. قال: وكتب إليه يسأله عن الْمَجَرّةه وعن 
52 وعن البقعة التي لم تصبها الشمس إلا , ساعة واحدة. قال: فلما أتى معاوية 
الكعات والرشوك قاند إن ذا توما كيت الله إن أبتال عن إلى يوس هده 


من لِهَذا؟ قالوا: ابن عباس. فطوى معاوية كتاب هِرَقْل» فبعث به إلى ابن عباس» 


)١(‏ القناطر: جمع قنطرة» وهي الجسر. القاموس المحيط (قنطر). 

.557/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في سورتي طه والشعراء. 

(؟) أخرجه البخاري “/ 1:5 .)5٠١4(‏ 5/ 1لا (1780)) ومسلم ؟1/ 90لا .)١١70(‏ 5/5ولا .)١١80(‏ 

(5) أخرجه أبو يعلى لا/ ١7‏ (150415). 

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ”/ ١914‏ (408): «ولعل البلاء فيه من سلام الطويل» أو منهما 
جميعًا [يعني: زيد العمي]؛ فإنهما ضعيفان». وقال ابن كثير :977/١‏ «وهذا ضعيف من هذا الوجه؛ إن 
زيد العمي فيه ضعف» وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه». وقال الهيثمي في المجمع ١88/9‏ (017): 
«فيه يزيد الرقاشي» وفيه كلام» وقد وثق». وقال الألباني في الضعيفة ”/ 599 :)١599(‏ لموضوع). 


السك (١ه)‏ 


فكقك إليةة إن القنوس 'أمان لأهل الأزضن من الخرق» والمتجرة باب" المنماء الذي 
تسق منهء وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر الذي أفرج 
عن بني ! 1 3 4 هرة 


45 عن [مساميل 'الكذى من تطزيق اشتاط ايه" ان مرسن نذا شم تذيك لان 
أمه لما جعلته في التابوت حين خافت عليه من فرعون» وألقنه في اليم كما أوخى الله 
إليهاء دفعته أمواج الْيَمٌ ٠‏ حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون» فخرج جواري 
آسِيّة امرأة فرعون يغتسلن» » فَوَّجَدْنَ التّابُوت») فاشلكه فسَمَي باسم 0 الذي 
في 0 ل موسى ؛ مالاو ا 


١‏ عن محمد بن إسحاق من طريق سَلمة 5 سويب تتم ان ين 
قَاهِث بن لَاوِي بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله" . (ز) 


00 


واد وعَذْنًا موسكة أَرَبعين لله 


أَرَبعينَ 7 قال: ع ذي الله ا" : من ذي اده ل 
موسى أصحابه.» واستخلف عليهم هارون» فمكث على الطور أرعين ليلة؛ وأنزل 


عليهم التوراة في الألواح» فَقَرّبَه الرب تَجِيًا وكلقة وسمع صَرِيفَ الل وتلكتا: 
أنه لم ترات حَدثًا :فى الأربعين ليلة حت .هبظ مم الطووة*؟ “ربدم 


٠١75‏ وعن الر بيع بن اين دمن طريق أي جعفر -) ا (ز) 


)010( 7 الطبراني .)٠١241(‏ وعزاه السيوطي إلى أبي نعيم في الحلية. 


قال ابن 5 كثير في البداية والنهاية 86/١‏ «وهذا إسناد صحيح صحيح إلى ابن عباس». وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 0/4 : «رجاله رجال الصحيح). 
(؟) أخرجه ابن جرير .557/١‏ (7) أخرجه ابن جرير .553/1١‏ 


(4:) صريف القلم : صوت جريانه. لسان العرب (صرف). 
(5) أخرجه ابن جرير 2577/١‏ وابن أبي حاتم .٠١//١‏ 
(7) أخرجه ابن جرير .5717//١‏ 


دالب (١١ه)‏ 


8 3:5 © 


15 عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أسباط ‏ قال: انطلق موسى» واستَخلّف 
هارونَ على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» وأتمها الله بعشر”"؟. (ز) 

6 2 قال مقاتل بن سليمان: #وَإِدْ وَعَدَنَا مُوس» يعني: الميعاد «إأزيعين لله 
يعني : ثلاثين من ذي القعدة» وعشر لَيّالِ من ذي الحجة» فكان الميعادٌ الجبل ليُعْطلَى 
الو" 

57 _ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَّلَمَّةَ ‏ قال: وعد الله موسى ‏ حين 
أهلك فرعون وقومهء ونَجَاه وقومه ‏ ثلاثين ليلة» ثم أتمها بعشرء فتَمَّ ميقات ربه 
أربعين ليلة» تلقاه ربه فيها بما شاءء واستخلف موسى هارون على بني إسرائيل» 
وقال: إني مُتَعَجَّل إلى ربي» فاخلفني في قومي» ولا شِع سبيل المفسدين. فخرج 
موسى إلى ربه مُتَعجَلَا للقائه شوقًا إليه» وأقام هارون في بني إسرائيل ومعه السَّامِرِيُ 
يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به'220كا. (ز) 


17 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - أنه قال: إنما سَمّي: العجل؛ 
لأنهم عَجََلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى”*؟. (ز) 


30 رجّح ابن جرير 777/١(‏ - 118) ما أفادته الآثار عن أبي العالية والربيع والسدي 
وابن إسحاق أنَّ مواعدة موسى 4 لربه كانت أربعين ليلة بتمامها . 

وانتقد قول يعطن :تحويى البصرة أن المعتئ :'وإة واعدانا موسى"انقضاء أريعين ليلةة أي 
رأس الأربعين» مستندًا إلى مخالفته ظاهر القرآن» وأقوال السلفء. فقال: «وذلك خلاف ما 
جاءت به الرواية عن أهل التأويل» وخلاف ظاهر التلاوة» فأما ظاهر التلاوة فإنَّ الله جل 
ثناؤه - قد أخبر أنه واعد موسى أربعين ليلة» فليس لأحد إحالة ظاهر خبره إلى باطن بغير 
برهان دال على صحتهء وأما أهل التأويل...) وذكر الآثار عمن سبقت الإشارة إليهم. 
وانتقده ابن عطية )1١١/١(‏ كذلك؛ وبيّن أنَّ كُلَّ المفسرين على أن الأربعين كلها ميعاد. 


.١٠١5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )6( .1758/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.558/1١ أخرجه ابن جرير‎ )( 
.)017( ٠١8/١ وابن أبي حاتم‎ 2774/١ (؛) أخرجه ابن جرير‎ 


يوالب (1ه) 


4 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: «ثم أغدَدمُ ليجل 
من بتيء». قال: العجل: عي" البفرة قال: خَلِىٌ استعاروه من آل فرعون» 
فقال لهم هارون: أخرجوه. فتَطهّرُوا منه وأحرقوه. وكان السَّامِرِيُ قد أخذ قبضة من 
أثر فرس جبريل» فطرحه فيهء فانسَيّكَه وكان له كالجوف تهوي فيه الرياح”©. (ز) 

48 9 عن الحسن البصريء قال: اسم عمجل بني إسرائيل الذي عبدوه: 


ممع 


الل 

قال مقاتل بن سليمان: كان موسى تُِدْ أخبر بنى إسرائيل بمصرء فقال 
لين (ذااحرجناء هيا اناكو من الله يكنات ين الكع يناه أنرن ونا شرن 
فلما فارقهم موسى مع السبعين» واستخلف هارونُ أخاه عليهم؛ اتَّخَدُوا العجل» 
فذلك قوله سبحانه: «ثُمَّ أَتَحدْتُمُ الْهِجْلَ ين بَنْدِو-4. يقول: من بعد انطلاق موسى إلى 
الجبل اش كشوت قتا رز 


ظ طوَأتٌ عليموت (©)»* ذ! 
0١‏ _ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نتجيح - قوله: الظالمون» قال: 
أضيحات الول 00 

## ذكر قصة ذلك: 

عن عبد الله بن عباس - من طريق عِكْرِمّة ‏ قال: لَمَّا هَجَمّ فرعون على 


مرو 


لهلكا نقل ابن عطية )١١١/١(‏ في قوله تعالى: هن بَنْدِوء»# قولين آخرين في عود الضمير: 
الأول: أنه يعود «على انطلاقه للتكليم» إذ المواعدة تقتضيه». والثاني: أنه يعود «على 
الوعد». 


)١(‏ الحسيل: ولد البقرة الأهلية» وقيل: ولد البقرة بشكل عام. لسان العرب (حسل). 

(؟) أخرجه ابن جرير 7374/١‏ 23178 وابن أبي حاتم 1٠١4 ,1١8/١‏ (015: 047). وقد أورد السيوطي 
الأثر عند تفسير سورة طه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 161/1/0. () تفسير مقاتل بن سليمان .١٠١5/١‏ 

)20 أخرجه ابن أبي حاتم ٠١8/١‏ (015). 

(3) الذَنُوب: الفرس الوافر الذنب. لسان العرب (ذنب). 


البحر هاب الحصان أن يقتحم في البحرء فتَمَئل له جبريل على فرس أنثى وَدِيق» 
فلما راها الحصان تَنَحَُمِ خلفها . قال: وعرف السامري جبريل؛ لأن آمه بحي عات 
أن يُدْبَّح خلفته في غَارِء وأطبقت عليه فكان جبريل يأتيه فَيَعْذُوه بأصابعه» فيجد في 
بعض أصابعه لبنّاء وفي الأخرى عسلاء وفي الأخرى سمئّاء فلم يزل يغذوه حتى 
نشأء فلما عَايّئه في البحر عَرَفْهه فقبض قبضة من أثر فرسه. قال: أخذ من تحت 
الحافر قبضة. قال سفيان: فكان ابن مسعود يقرؤها: (قْقَبَصْتُ قَبْضَةَ مّنْ أَثّرٍ فَرَسِ 
الرَسُولِ)''. قال أبو سعيد: قال عكرمة» عن ابن عباس: وألقي في رُوع السامري: 
أنك لا تلقيها على شيء فتقول: كن كذا وكذاء إلا كان. فلم تزل القبضة معه في 
يده حتى جاوز البحرء فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر وأغرق الله آل فرعون 
قال موسى لأخيه هارون: القن في وى وَأَصَِحَ» [الأعراف: 147]. ومضى موسى 
لِمَوْعِد ربه. قال: وكان مع بني إسرائيل حُلِيٌ من خُلِيَ آل فرعون قد تَعَوَّرُوه'"'2 
فكأنهم انوا مي واشرهىء اقول الناو ضما كلس قلما معو قال الشابري بالقفة 
التى كانت فى يده هكذاء فقذفها فيه وأوماً ابن إسحاق بيده هكذا . وقال: كن 
عا عي اه وار فصان عب جسدًا له خوارء وكان يدخل الريح في ذُيُرِه 
ويخرج من فيه يسمع له صوت, فقال: هذا إلهكم وإله موسى. فعكفوا على العجل 
يعبدونه» فقال هارون: تود ِنَمَا هينم بيد وَإِنَّ دَيّكُمْ يمن دَابَعُونٍ وَأِيعوَا أَترى © 
َالو أن تح عَليّهِ عَنَكِفِينَ حَقَّ يبجع إِلنَا موت» [طه: 151:١‏ . (ز) 
١61‏ عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أَسْبَاط - قال: لما أمر الله موسى أن يخرج 
ببني إسرائيل - يعني: من أرض مصر - أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم 
ال الْحْلِيَ من القِبْطء فلما نَبَّى الله موسى ومّن معه من بني إسرائيل من 
البحر» وغرق آل فرعون؛ أتى جبريلٌ إلى موسى يذهب به إلى الله فأقبل على 
توي قر اه الا وروا فا كوه انان قرس السياة قطان عنيق راد : إن انين 
انان نال ين ربا لجسا ف عا ده لوفو رقا مسلا راتخن 
بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» وأتمها الله بعشر. فقال لهم هارون: يا بني 
إسرائيل؛ إن الغنيمة لا تَحِلَ لكمء وإنّ حُلِيَ القِبْط إنما هو غنيمة» فاجمعوها 
جميعًاء واحفروا لها حفرة فادفنوهاء فإن جاء موسى اي أخذتموهاء وإلا كان 


.775/5 وهى قراءة شاذة. انظر: الكشاف 7/١00غ والبحر المحيط‎ )١( 
.519/1١ (؟) أي: استعاروه. لسان العرب (عور). (”) أخرجه ابن جرير‎ 


الب (1ه) 

49 في 
شيئًا لم تأكلوه. فجمعوا ذلك الحُلِىَ في تلك الحفرة» وجاء السامريٌ بتلك القبضة» 
فقذفهاء فأخرج الله مِن الحُلِيٌ عِجلُا جَسَّدًا له خُوَاره وعَدَّت بنو إسرائيل موعد 
موسى» فَعَدُوا الليلة يومًا واليوم يومّاء فلما كان تمام العشرين خرج لهم العجل» 

فلما رأوه قال لهم السامري: مهدا إلفمكم و وَإِلّهُ مومئن فشَىَ 4 [طه: 88]. يقول: ترك 
موسى إلهه ههناء وذهب يطلبه. فعكفوا 0 يعبدونه» وكان يخور ويمشيء» فقال 
لهم هارون: يا بني إسرائيل» ٠‏ »إِنّما يتم به [طه: 0]64١‏ يقول: إنما ادم به 
يقول: بالعجل» ظوَإِنَّ يكم اليَمنَنُ4. فأقام هارون ومن معه من بني إسرائيل لا 
يقاتلونهم» وانطلق موسى إلى إلهه يكلمه» فلما كلمه قال له: 7 َعَجَإلَكَ عن 
يك ثري © كَل ىْ ول ع أَرِى وَعَحِلْتُ إِلََكَ رَتِ لض 9© تَالَ فَإِنَا مَدَ مَمَنَا 
ْمَك من بدك وَأَصْلَّم لتَامِرِفُ» [طه: ”8 80]. فأخبره خبرهمء قال موسى: يا 
رب» هذا السامري ارقم أن يتخذوا العجل» رانك يت الروح من نفخها فيه؟ قال 
الرضي اناركقالك بوكنه العدرذ رتك بر 
5 - قال مقاتل بن سليمان: ... وذلك أنَّ موسى قطع البحر يوم العاشر من 
المحيم» فقال بنو إسرائيل: وعدتنا يا موسى - أن تأتينا بكتاب من ربنا إلى شهرء 
نايك نينا وعدتنا. فانطلق موسى» وأخبرهم أنه يرجع إلى أربعين يومًا عن أمر 
ربه وُه فلما سار موسى فلنا من الجبل أمر السبعين أن يقيموا فى أصل الجبل» 
وصعد موسى الجبل» فكلم ربّه ‏ تبارك اسمه 9 وأخذ الألواح فيها التوراة» فلما 
مضى عشرون يومًا قالوا: أخلفنا موسى العهد. فَعَدَُوا عشرين يومًا وعشرين ليلة» 
فقالوا: هذا أربعون يومًا. فاتخذوا العجل» فأخبر الله كك موسى بذلك على الجبل» 
فقال موسى لربه: مَنَ صَنَعْ لهم المتجل؟ قال: السامري صنعه لهم. قال موسى لربه: 
فمّن نفخ فيه الروح؟ قال الربٌ وق : أنا . فقال موسى: يا رب» السامري صنع لهم 
العجل فَأَضَلَهُم ومح اران فأنت فتدث قومي. فمن نم قال الله ويك : 
فنا هَدَ مَتَنَا هَرْمَكَ من بَحْدِكَ وَأَصْلَّه لامر [طه: 2185 يعني : : الذين خَلَفَهُم مع هارون 
سوى السبعين حين أمرهم بعبادة العجل» ا 00 السبعين 


[53] ذكر ابن عطية )9١8/١(‏ هذا الأثر مختصراء ثم قال: «وحكي غير هذا مما اختصرته 
لقلة ثبوته). 


.51٠/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


مواق (0ه) 
سملي يبي سسسله ٠ه"‏ 5 
أخبرهم بما كان ولم يخبرهم بأمر العجل» .. ثم انصرفوا مع موسى راجعين» فلما 
دَنوا للق ع لطر امسو اا الفا حول العِججل» فقالوا: هذا قتال 
في الْمحَلّة. فقال موسى 22 : ليس بقتال» ولكنه صوت الفتنة. فلما دخلوا 
المعسكر رأى مو سى ماذا يصنعود حول العجل» فغضب» وألقى الالرع؛ فانكسر 
منها ا فارتقع من اللوح بعض كلام الله كيل فأمر بالسامري» فأخرج من 
ل بنى إسرائيل» وه وأحرقه بالنار» ثم ذَرَّاه في 
التع :اتناك فونه 01ل امه قر الك وى الحو خنقاه ل 1 
عن عي الحم بن يهن أ - من طريق ابن وَهُبٍ ‏ قال: لما أنجى الله يك 
بني إسرائيل منٍ رعو وأغرق فرعون ومن معه؛ قال موسى لأخيه هارون: لقني في 
وس وَأصَلِحَ ولا د َع سَيِيلَ َلْمَفْيِدِينَ» [الأعراف: .]|١٠65‏ قال: لَمَا خرج موسى » وأمر 
0 وخرج موسى متعجلًا مسرورًا إلى الله قد.غرق:موسى. أن المرء إذا 
نجح في حاجة سيده كان يُسْرَه أن يَتَعَجَلٍ إليه . قال : : وكان حين خرجوا استعاروا ليا 
وثيابًا من آل فرعون» فقال لهم هارون: : إِنَّ هذه الثياب وَالخُلِتَ لا تَحِلّ لكمء فالجمغوا 
تارّاء فألقوه فيهاء فأحرقوه. قال: فجمعوا نارّاء قال: وكان السامري قد نظر إلى أَثَّر 
دابة جبريل» وكان جبريل على فرس أنثى» وكان السامري في قوم موسىء» قال: فنظر 
إلى أثره. فقبض منه قبضة ) فيَِسّت عليها يده» فلما ألقى قوم موسى الحلي في النارء 
وألقى السامري معهم القبضة؛ صَوَّرَ الله جل وعز ‏ ذلك لهم عِجْلًا ذْمَبَاء فدخلته 
الريح» فكان له خوار» فقالوا: ما هذا؟ فقال السامري الخبيث: هذا إِلهحكُم وَإِلَهُ 
ثرتى فَتِىَ» الآية» إلى قوله: اح بى إنا كاي لل 24 40]. 0 : حتى إذا أتى 


فقرأ حتى بلغ : لأَفَطًا ري ان 


24 ممءدم 0 
بعد 7 يعنى : من بعك ما اتخل: 0 امم 


.577/1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 1١4/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
. 8/1 0 00 واب‎ 2731/0/١ أخرجه ابن جرير‎ )( 


مالظ (١ه ‏ ١ه)‏ 


17 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفرب» نحو''؟. (ز) 


قال مقاتل بن سليمان: مم عَقونَا عَدكُم» فلم نهلككم جميعًا ظيَنْ بَندٍ 
دلِكَ» يعني: بعد العجل”". (ز) 


1 - عن أى الاك عزون لد الغِمَارِيَ 21000 واقولة: لعلّكُ 4 يعني : 


6 رن 
قال مقاتل بن سليمان: طلْعَلَكُ» يعني: لكي 8تَفْكُرُوَ» ربكم في هذه 
التقمه يغنن* العفو (3) 


0١‏ قال سيان بن عَيّيّئَة ‏ من طريق عمر بن عبد العَمّار : على كل مسلم أن 
يشكر ربه كك ؛ لأن الله قال: «العلكم تفكزوة4” . (ز) 


1 رح له مه 0 لل ته 
##وَِدٌ َاتيْنَا موسى الكتنبٌ ٠‏ والثزثاد» | 
ا ا ا ا ا 1 0 0 ااا 0 جد 
-_9 عن عبد الله بن عباس و ا قال: الفرقان جماع اسه 
التوراة» والإنجيل » والرّبور» والفرقان! 00 8/1 1 
١757“‏ قال عبد الله بن عباس : أراد بالفرقان: النصر على الأعداء؛ نصر الله وك 
موقن زأهلف فوعوة وقوي "1 
45 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ظوَإِدٌ َاتَيْنَا موس 
الكِنب وَالْفْردَانَ4. قال: فرق فيه بين الحق والباطل” . (ز) 


لكف 


9 2 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر » نحوه . (ز) 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١( .1١8/١‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١//ا١٠.‏ 
(") أخرجه ابن أبي حاتم .1١8/١‏ (4) تفسير مقاتل بن سليمان ١//ا١٠.‏ 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١8/١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير .517//١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(10) تفسير التعلبي ١لا .١‏ 

يتان عير 0 واد بن أبي حاتم 4/١‏ 0 


سووالة ("ه) 


8 "05١ © 


65 _ عن سعيد بن جُبَيْر - من طريق عطاء بن دِينَار - ظوَإِدْ ءَاتَيْنَا مُوسى الْكناب 
وَالدرَْاتَ» عِلّْم الكتاب وِيَبيَائه وحكمتهء طالْعَلّكٌ» يعنيى: لكي"2. (ز) 

(١ /53/‏ عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن جَُرَيُجح ‏ في قوله: ظوَإِدْ ءَاتَينَا موسّى 
الْكِنبَ وَالَْردَانَ4: قال: الكتاب هو الفرقان» فرّق بين الحق والباطل'؟. (58/1) 
4 قال مجاهد بن جَبْر: ظوَالْفركَانَ4 هو التوراة أيضّاء ذكرها بِاسْمَيِنَ'". (ز) 
8 2 عن قتادة بن دِعَامة ‏ من طريق خالد بن قيس - فى قوله: «#الكتبَ». قال: 
القوزاة” ".5غ ْ 

قال مقاتل بن سليمان: 8وَإِدٌ َاتَينَا مُوسَى الكتبَ» يعني : التوراة» «وَالْفردَان» 
يعني : النصر حين فرق بين الحق والباطل» ونصر موسىء وأمْلَّك فرعون. نظيرها في 
الأنفال [41] قوله سبحانه: «إومآ أَرَلنَا عَكَ عَبَدا يَوْمْ الْفْرَكَانِ» يعني: يوم النصر يوم 
الى العتتان 4 فس لايق المؤسين: وعزم اشر كي دن 

: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  من طريق ابن وَهْبٍ  في قول الله كيك‎ ١ 
هوَإِد ءَاتَينَا مُوسى الْكتّب وَالْفردانَ: قال: أما الفرقان الذي قال الله كِك: «إيوم‎ 
فذلك يوم بدرء يوم فرق الله بين الحق‎ ]4١ لْفَْرَمَمَانَ وم لتق لْجَمَعَان4 [الأنفال:‎ 
والباطل» والقضاء الذي فرق به بين الحق والباطل. قال: فكذلك أعطى الله موسى‎ 
الفرقان» فرق الله بينهم» وسلمه الله وأنجاه» فرق بينهم بالنصرء فكما جعل الله ذلك‎ 
بين محمد والمشركين فكذلك جعلة بين قردي اوفرعو الكل زع‎ 


[550] رجّح ابن جرير 778/١(‏ بتصرّف) مستندًا إلى السياق أن ©الْشِيَانَ» في هذا الموضع: 
هو الكتاب الذي فرق بين الحق والباطل» وأنه نعثٌ للتوراة. كما أفاده قول ابن عباس من 
طريق ابن جريج» وقول أبى العالية ومجاهدء لا كما قال ابن زيدء فقال: «وأولى هذين 
التأويلين بتأويل الآية: أنْ الفرقان الذي ذكر الله أنه آتاه موسى في هذا الموضع هو الكتاب 
الذي فرق به بين الحق والباطل» وهو نعت للتوراة وصفة لها. فيكون تأويل الآية حينئذ: -- 


1١9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ١//ا57.‏ وعلّقه ابن أبيى حاتم .٠١9/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهو بنصه 
في تفسير مجاهد ص7١٠‏ من طريق ابن أبي نجيح؛ وعند ابن جرير 51/١‏ من طريقه بلفظ: فرقان بين 
الحق والباطل. 

(") تفسير البغوي .46/١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .1١9/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .1٠١ 9/١‏ (1) أخرجه ابن جرير .”17///١‏ 


1 


و الك (*ه ‏ ذه 
رو ال 


ع ع8هم و 
ودس 0 - ور 
ا _- 5 


"اا قال ؛ مقائل بن سليمان: قلخ 4 من الضلالة ا ا 


# آثار متعلقة بالآية: 


مه 


ًّ 


لاعن وائلة, 9 النبي كَكْةِ قال: «أنزكت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر 
رمضان.ء وأنزلت التور اة لِسِتٌ مَضَيْن من شهر رمضان. وأَنزل الإنجيل لثلاث عشر 


خَلْتْ من شهر رمضان» وأنزل القرآن لأربع ميق عارك ون رفن 1 0ن 


دَإذ كَالَ مركن القوموء يور م للم نشَْكُم بأغادكه اليل أ 


1 عن مجاهد بن جبر من طريق ان أني 'تجييع - في قوله: بادك 
َلْعِجلَ 4 قال: حلي استعاروه من آل فرعون» فتمقال لهم هارون: أحرقوه. 


وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل. فيكون 
#الكِتبَ» نعنًا للتوراة أقيم مقامهاء استغناء به عن ذكر التوراة» ثم عطف عليه 
بٍالْشيَانَ»» إذ كان من نعتها. وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالآية لأن الذي قبله من ذكر 
#الكتبَ»» وأن معنى الفرقان: الفصل؛ فإلحاقه إذ كان كذلك ‏ يصفة ما وَلِيهِ - أولى من 


7 


إلحاقه بصفة ما تعد منه). 

ونقل ابنُ عطية )1١١4 - 7١/١(‏ قولين آخرين: الأول: «الْكِتابّ: التوراة. والْمُرْقَانَ: سائر 
الآيات التي أوتي موسى + لأنها فرقت بين الحق والباطل». والثاني: ا 
وقطرب: أن المعنى هله الآية: آتينا مو سى الكتاب» ومحمدًا الفرقان»). ٠‏ ثم انتقدهما قائلا : 


«وهذا ضعيف) : 


.١1١8/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

51١/١ :)519( ٠١8/١ وابن جرير 2189/7 وابن أبي حاتم‎ »)١1984( ١9١/58 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)195514( ؟:١9/٠١‎ ف١‎ ١مح( كحطاى لملرحكاه؟‎ #5 9( 

قال الهيئمي في المجمع ١99/١‏ (409): افيه عمران بن دَاوَر القطّان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبان» 
وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وبقية رجاله ثقات». وقال الألباني في الصحيحة ٠١4/4‏ 
:)١151!/5(‏ «اوهذا إسناد حسن». 


الخ (:ه) 


4 :ه30 8 
لك 
7 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ في قوله: لوَإِدْ قَالَ مُوى 
مومه يمر إِكَكْ لثم أشكم ادم لِجل4» فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم 
من شأن عبادتهم العجل ما وقعء. وحين قال الله: «إوَا سقط فت أَنْدِيهِمْ وَرََوا أَتّهُمَ 
ا الوأ لين ل بِرْحَمنًا رسا وَيفْهْرٌ لَنَا» [الأعراف: .]١44‏ قال: فذلك حين يقول 
موسى : يمور إِنَكُم لنت ألشكم بادك اليجل'". (ز) 
75 قال مقاتل بن سليمان: «إِككُ كَنثم» أي: صَرَرْتم «أشَكم ادم 
لعجل * إلَهًا من دون الله و 


ااا عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله يك : 
إل بَارِيكن». قال: خالقكم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما 
سمعت قول يع : 

تنينةت ععلتي أ هيدل أنحه رسول من الله باري الوم 3 

كوه 

4 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #إِلَ يَارِكُمُ4. قال: 
خالقكو””' . (1/ 00م 
لكلا ده كيدي احير أنه فشر كدلك” 1 10) 
2-2 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ » أنه قُسَّرهِ كذلك". (ز) 
١‏ - قال مقاتل بن سليمان: #قَتُوبَْا إل بَارِكم4. يعني : خالقكه”". (ز) 
7 عن سفيان الثوري في قوله: قبا إل بَارِيكم 4 قال: خالقكم الذي 


خلقكه”'. (ز) 


.)010( ٠١9/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .)010( ٠١9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١57/١‏ (:) أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان ٠١7/١‏ -. 
)2 أخرجه ابن جرير /١‏ 62788 وابن أبي حاتم .11١/١‏ 

(1) علّقه ابن أبي حاتم ١١١/١‏ (عَقِبِ 057). (0) أخرجه ابن أبي حاتم ١١٠١ /١‏ (عَقِبِ 0117). 


(4) تفسير مقاتل بن سليمان .1١5/١‏ (9) أخرجه سفيان الثوري ص0 (15). 


لكا (:ه) 


«تاقوا نشخ كَل حر لك عند ريك كاب عَلدك] نه هر اراب ألَسِدْ ©4 


- عن علي بن أبي طالب من طريق عُمَارَة بن عبدء وأبي عبد الرحمن‎ ١1787 
قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضًا. فأخذوا السكاكين» فجعل‎ 
الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه» لا يُبالي من قتل» حتى قُتِل منهم سبعون ألمّاء‎ 
فأوحى الله إلى موسى: مُرّْهُم فليرفعوا أيديهم» وقد غَفِر لمن قتل» وتِيبَ على من‎ 
لويم‎ 17 
عن عبد الله بن عباس من طريق عِكرمة  قال: أمر موسى قومه عن أمر‎ 2 4 
ربه أن يقتلوا أنفسهم» واحْتَبَى'") الذين عكفوا على العجل» فجلسواء وقام الذين لم‎ 
يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلمة شديدة» فجعل يقتل‎ 
بعضهم بعضّاء فَانجَلَتِ الظلمةٌ عنهم» وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل‎ 
منهم كانت له توبة» وكل من بقى كانت له تو د ام كظرة‎ 
عن ابن جِرَيُج) قال: ل عط لي د فك اعتين اقول قام‎ ١8ه‎ 
بعضهم إلى بعض يقتل بعضهم بعضاء ما يتَوَقى الرجل أخاه ولا أباه ولا ابنه ولا‎ 
- أحداء حتى نزلت التوبة.‎ 
قال ابن جريج: وقال ابن عباس: بلغ قتلاهم سبعين ألمّاء ثم رفع الله ويك‎ 2 5 
عنهم القتل» وتاب عليهه”؟. (ز)‎ 
عن أبي عبد الرحمن”*  من طريق أبي إسحاق ل الآية:‎ - 17 
«قنوا أنشي»: قال: عمدوا إلى الخناجرء فجعل يطعن بعضهم بعضًا". (ز)‎ 
ا العالية - من طريق الربيع ؛ فزن لسن قي قزلة وذ قَالَ موسو‎ 
لتم أَنشَكم» الآية» قال: فصاروا صَمَيْنَء فجعل يقتل بعضهم‎ 


لِعَومِدِء يمور كك لكك ظلة 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 0١‏ ؛: وعند البغوري 45/١‏ نحوه» وفيه: فاشتد ذلك على موسى» فأوحى 

تعالى إليه: أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول الجنة» فكان مَن قُتِل منهم شُهِيدّاء 5 عنه 
ذنوبه» فذلك قوله تعالى: مقاب 4 

(؟) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى يطنه بثوب يجمعهما به مع ظهرهء ويشده عليها. وقد يكون 
الاحتباء باليدين عوضًا عن الثوب. لسان العرب (حبا). 

(") أخرجه ابن جرير .580/١‏ (5) أخرجه ابن جرير .587/١‏ 

(5) لعله: أبو عبد الرحمن السلمي. (7) أخرجه ابن جرير .5174/١‏ 


السك (4ه) 


بعضّاء فبلغ القتلى ما شاء الله» ثم قيل لهم: قد تيب على القاتل والمقتول”©. « 
ل ا أنّه سمع سعيد بن جبير - 
ومحاهدًا قالا : قام ب بجوي حو الحاجر ز وى بعصا ٠‏ لا يَحِنٌّ 
فق 
زجل على رجل قريب ولا بعيدذ» حتى أَلْوَى موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيديهم» 
00 ود 0ف مضو ل وس أن حسبي) "قرا كتفيت:. 
0١‏ 7 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: كان موسى أمر قومه 
عن أمر ربه أن يقتل بعضهم بعضًا بالخناجرء ففعلواء فتاب الله ان اءلم) 
1 عن الحسن البصري ودر بسرت - في قوله: الوا أنفسكي4. 
قال: أعابه بق سراف لله ع ٠‏ فقتل بعضهم بعضّاء ثم انكشف عنهم» 
فجعل توبتهم في ذلك" . « ز0 
- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: 0 م طَلَنَتم أتشكم» 
الآيةع قال: أَمِرٌ القوم بشديد من البلاع» فقاموا يتناحرون بالشفانة ويقتل بعضهم 
بعضّاء حتى بلغ الله نقمته فيهم وعقوبته» فلما بلغ ذلك سقطت الشَّفَار من أيديهم» 
وأمسك عنهم القتل» فجعله الله لِلْحَىٌّ منهم توبة» وللمقتول شهادة'" . 134/1 
1/95 0 قتادة بن دعامة: جعل عقوبة عبدة العجل القتل؛ لأنهم ارتدّواء 
والكفر يبيح لم8 0زم 
١/6‏ عن ١‏ 0" لما أُمِرّت بنو إسرائيل بقتل أنفسها 
حتى إذا أَقَْوَا بعضهم قالوا: يا نبي الله» ادح لنا. وأخذوا بِعَضَّدَيْهِه فلم يزل أمرهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .547/١‏ (0) أي: قَتَلهِ. لسان العرب (لوى). 

(؟) أخرجه ابن جرير »38٠6 /١‏ وابن أبي حاتم 1١١/١‏ (081). 

(4) تفسير مجاهد ص2507 وأخرجه ابن جرير .587/1١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي لفظ عند 
أبن جرير :7877/١‏ كان موسى أمر قومه - عن أمر ربه - أن يقتل بعضهم بعضاء ولا يقتل الرجل أباه ولا 
أخاف فبلغ ذلك في ساعة من نهار سبعين ألقًا. 

(5) الجنيس: شدة الظلمة. لسان العرب (حندس). (51) أخرجه ابن أبي حاتم .1١٠١ /١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .1١١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وعند ابن جرير 547/١‏ بنحوه 
مختصرًا من طريق معمر. 

(4) تفسير الثعلبي .١198/١‏ 


لالب (:ه) 


على ذلك» حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض» فألقوا السلاح» 
وجرت اموا وبدو إسرائيل للذي كان من القتل فيهمء فأوحى الله إلى موسى: ما 
يحزنك؟ أَمّا مَن قُتِل منكم فحَيِنٌ عندي يرزق» وأما مّن بقي فقد قبلت توبته. فَسُرٌَ 
بذلك موسى وبنو ا الطلكهة 

5 9 عن إسماعيل السَّدّيٌ - من طريق أسباط - قال:... فلمًا سُقِط في أيدي بني 
إسرائيل حين جاء موسى» ورأوا أنهم قد ضلوا؛ قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين. فأبى الله أن يقبل توبة بني إسرائيل إلا بالحال التي كرهوا أن 
يقاتلوهم حين عبدوا العجل» فقال لهم موسى: : يور دك كلثم شك ,عادخ 
َلْعِجْلٌ كَمُوبوا إل بَارِيكم كئلوا أنشكي» . كان قدا صفين» ثم اجتلدوا بالسيوف» 
فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف» فكان من قُتِل من الفريقين شهيداء 
حتى كثر الكل حت :كاذو أن ييلكوا» حتى قل متهم سبعون ألقا وحتى دعا 
موسى وهارون: ريّناء هلكت بنو إسرائيل» ريّناء البَقِيِّةَ البَقِيّةَ. فأمرهم أن يضعوا 
السلاح» وتاب عليهم» فكان مَن قُتِل شهيدّاء ومّن بقي كان مُكَمَرًا عنهء فذلك قوله: 
كاب عَلَيَكُمْ إِنّهه هُوَ الئَوَابُ 000 (ز) 


1 قال مقاتل بن 8 0 0 القوم على صنيعهم. فذلك قوله سبححانه : 
وكا سقط فت أيْدِيهمَ 0 أنَّهُمْ قَدَ صَلُوأ4» يعني: أشركوا بالله كك «تالوا لين لَّّ 


2م ورا لس سمرت الع 5 0010100 


رش وغفر نا لنكون يت الْحَيررنَ» [الأعراف: 9. فقالوا: كيف لنا 
بالتوبة» يا موسى؟ قال: اقتلوا أنفسكم. يعني: يقتل بعضكم بعضًا - كقوله سبحانه 
في النساء: «ولا نَفتاواً الك ع كول لا يقتل بعضكم بعضّكم؛ 8«إإنَّ ألَهَ كن بَكُمّ 
رَحِيمّا [النساء:  ]19‏ بعر اد رو ماي اج لك رك يعني : عند 
خالقكم»؛ » قالوا: قد فعلئنا. فلما أصبحوا أمَّرّ موسى لي البقية الاثني عشر ألما 
الذين لم يعبدوا العيدل ان بتعاو هم بالدياك اوالبعنا جره فخرج كل بني أب على حِدَةٍ 
من منازلهم» فقعدوا بِأْفْنِيَّة بيوتهم» فقال بعضهم لبعض: هؤلاء إخوانكم أتوكم 
شاهرين السيوف» فاتقوا الله واصبرواء فلعنة الله على رجل حل جيوبّه: أو قام من 
مجلسهء أو اتقى بيدٍ أو رجل» أو حار" إليهم طرفة عين. قالوا: آمين. فقتلوهم 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .587/١‏ وعزاه السيوطي إلى أحمد في الزهد. 


(؟) أخرجه ابن جرير »389/١‏ وابن أبي حاتم ١١١/١‏ (017). 


زهرة الحؤر: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء. لسان العرب (حور). 


| و الك (5:ه) 


07 
21 وا 2 
)م 0 + : 
يي مه" ااه سوه اوس تسد ا ا سس 
و 5 0 7 
كت 6 


ين لذة طلوع الهس :إلن: التضاف التهاز يوم الجمعة».وارئل الله ' هخ عَليهم الظلمة 
حتى لا يعرف بعضهم بعضّاء فبلغت القتلى سبعين ألقّاء ثم أنزل الله ويك الرحمة» 
فلم يحدّ فيهم السلاح» فأخبر الله كك موسى 22 أنه قد نزلت الرحمة. فقال لهم: 
قد نزلت الرحمة. ثم أمر موسى المنادي» فنادى: أن ارفعوا سيوفكم عن إخوانكم. 
فجعل الله كِْكَ القتلى شهداءء وتاب الله على الأحياء» وعفا عن الذين صبروا للقتل 
فلم يقتلواء فمّن مات قبل أن يأتيهم موسى 8 على عبادة العجل دخل النارء ومّن 
مرو ير القكل لحيعم ال وووتا هديب الذلهاوالسدكية فذلك قوله: «سَيِنَاطُمَ 
عضب ين رهم ِلك فى ليرد لديا 4 [الأعراف: 21101 وذلك قوله سبحانه: #8وَاٌ 
يدح رَبك َع عَلِيْهِمٌ ِل 0 الْقِيمَةِ 07 سُومهُمٌ سو لْعَذّاَ 4 [الأعراف: /ا15]ء 
فكان الرجل يأتئ نادي قومّه وهم جلوس» فيقتل من العشرة ثلاثة» ويدع البقية» 
ويقتل الخمسة من العشرين ومّن كتب عليهم الشهادة» ويبقى 0 
يقتّلواء فذلك قوله كبك : «ثمّ عَعونا عَسكُم» فلم نهلككم جميعًا طبن بد دَلِك» يعني 

بعد العجل؛ وَعلُّم4 يعني : لكي «تَفَكْرُونَ» ربكم في هذه النعمء يعني : 0 
ناب ع إن هُوّ آلتَّوَاب الحم مُ»# وذلك قوله سبحانه في الأعراف: موَالَدنَ عَمِلُوا 
الشعاق كن كوا ما ب بَعرِهَا» يعني : 0 العجل» ٠‏ #وءامنو» يعني : : وصدقوا 
بأن الله ىن رَيََ م 50 ها لَعَفُورٌ َع : لذو تَجَاوُزٍ عنهم. 

000 

17ج قله املك 2 قاموا صَمَيّْنَء فاقتتلوا 
بينهم. فجعل الله القتل لِمَن قتّل منهم شهادة. وكانت توبة لمن بقي» وكان قتل 
بعضهم بعضًا أن الله عَلِم أن ناسًا منهم علموا أنْ العجل باطل» فلم يمنعهم أن 
ينكروا عليهم إلا مخافة القتال» فلذلك أمر أن يقتل بعضهم بعضًا"“. (ز) 

89 _ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: لَمّا رجع موسى إلى قومهء 
وأحرق العجل ودرَّاه في اليم؛ خرج إلى ربه بمن اختار من قومه. فأخذتهم 
الصاعقة» ثم بعثواء سأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: 
لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال: فبلغني: أنهم قالوا لموسى: نصبر لأمر الله. فأمر 
موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل مّن عبدهء فجلسوا بالأفنية» وأضلّت!" عليهم 


.584/١ تفسير مقاتل بن سليمان ١/5١9-1ا١٠1. (1) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
أضلت السيف: أي: جَرّده. لسان العرب (صلت).‎ )7( 


سوؤالبق (50ه) 


القوم السيوف» فجعلوا يقتلونهم؛ وبكى موسىء وبَّهّشَ''' إليه النساء والصبيان 
يطلبون العفو عنهمء؛ فتاب عليهمء وعفا عنهم» وأمر موسى أن ترفع عنهم 
السبوف29ل, (ز) 

2_3 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمْبٍ ‏ قال: لَمّا رجع 
موسى إلى قومه» وكانوا سبعين رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه» فقال 
لهم موسى: انطلقوا إلى موعد ربكم. فقالوا: يا موسىء أمَا من توبة؟ قال: بلى» 
«إتافئلوا أنشسك كَل حَيْنُ لَك عند باريكُم كَنَابَ عَلَيَكُمْ4 الآية. فالمحتَرَظوا السيوف 
والجِرَّرة”" والخناجر والسكاكين» قال: وبعث عليهم صَبَابَة» قال: فجعلوا يتلامسون 
بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضّاء قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري» 
ويتنادون فيها: رحم الله عبدًا صبر حتى يبلغ الله رضاه. وقرأ قول الله جل ثناؤه: 

وََانيِتهُم ين الْدَيتِ ما هه بَلكوا ميت » [الدخان: *5]» قال: فقتلاهم شهداءء وتيب 
على أحيائهم. وقرأ: كناب عَلَيَكُمْ نه هو لناب اليير4". (ز) 

«دَإذ د يثومئ إن فَْنَ آكَ حي رَى اله جَهَرَه» 

١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْح ‏ في قوله: سق رَّى آله 
جَهرَة6. قال: عكدية0*. (لرءرصم 


2-5 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد ‏ 9ق رّى أله جَهَرَة24 أي : 


لكا أفاد هذا الأثر وأثر ابن زيد التالى أن وقت اختيار السبعين كان بعد عبادة العجل» 
وهو ما رجّحه ابن عطية 2»)75١17/١(‏ وعزاه لأكثر المّفسّرين» فقال: «واختلف فى وقت 
اختيارهم» فحكى أكثرٌ المفسرين أنَّ ذلك بعد عبادة العجل» اختارهم ليستغفروا لبني 
إسرائيل. وحكى النقاش وغيره أنه اختارهم حين خرج من البحر وطلب بالميعاد» والأول 
أصح؟». 

.581/١ أي: اجتمع. القاموس المحيط (بهش). (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() الجَرْزٌ من السلاح: والجمع الجرَّرّة» والجرُرُء والجَرّرُ: العمود من الحديد. لسان العرب (جرز). 

(5) أخرجه ابن جرير .584/١‏ 


(5) أخرجه ابن جرير »185/١‏ وابن أبي حاتم ١١١/١‏ من طريق أبي الحويرث. وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذ 
1 


مالظ (ده) 


ع .دم "ال ل د انا كد سكس 
007 م 
- عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ «حَقٌّ رَى أله جَهَرَة24 يقول: 
نا 65 
5 قال مقاتل بن سليمان: حَقٌٍ رَى ألَّهَ جَهْرَة4: يعني: مُعَايَئَةٌه كما 
ل" 5 


004 


هاما عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب - «حَقٌّ رَى أله 
جَهَرَة4 قال: حتى يَطلِع إلينا"*" . 5 


0 التق وََنشُرْ تتظدوقٌ 0 


ل لصيقذ4 . قال 2 0 الموت. قال: وهل تعرف العرب 

وقل كفك أشني غلك الشفرف 0 2006 م 1 
(1/ ابام 

 6١0/‏ عن ابن محخيْصن » عن أبيه» قال: رأيتٌ مروان بن الحكم على منبر مكة. 

فسمعته يقول وهو يخطب: دك لصَلعِفَةُ4 : والصاعقة من السماء: صيحة من 

المكاس اد 6 

6 قال وهب بن مُتَبّه: أرسل الله وين عليهم جندًا من السماءء فلما سمعوا 

عواها اتوا وكا 31 

48 9 عن قتادة بن وعامة» في الآية» قال: موقب القومء فأماتهم الله 


عقرية* . (لرابم) 


.١1١١/1١ وابن أبي حاتم‎ 2388/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2388/١‏ وابن أبي حاتم .1١1١/1١‏ 

(') تفسير مقاتل بن سليمان .1٠١9/١‏ (:) أخرجه ابن جرير .588/١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى الطستي. (5) أخرجه ابن أبي حاتم ١١١/١‏ (041). 

(0) تفسير الثعلبى .١44/١‏ 

4 عزاء الكسوسى الى عنة رو مين وأخرجه عبد الرزاق 241/١‏ وابن جرير »190/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 
من طريق معمر مختصرًا بلفظ : ماتوا. وذكر يحيى بن سلام ‏ تفسير ابن أبي زمنين ١51/١‏ - نحوه. 


السك (1ه) 
51م 


2-0 عن إسماعيل السُّدَّي ‏ من طريق أَسْبَاط - «تَأْمَدَتكُمْ المَدِعِقَةُ4. والصاعقة: 
)200 
نار '. (ز) 


رة 


2-0١‏ عن محمد بن شعيب» قال: سمعت غُرْوَّة بن رُوَيْم اللْخُْمِيَ يقول في 
قوله كِبْكَ: تَآَحَدََكُمْ الصَيِقَةٌ وَأَنشْرْ تظروة»: قال: أَحَذَّتْ بعضَّهمء وبعضّهم قيامٌ 
ينظرون» فردت إليهم أزواجهم» ثم أخذت النصف الباقي وهؤلاء قيام ينظرون. ثم 
: 2 الو ما م الى عه إسلر )1 اله تسو ري (5) 

تلا هذه: «إث بعنتكم ب بَعْدِ مويك لتلكم تتكرون» ''. (ز) 


2 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: هم السبعون الذين 


اختارهم موسى فساروا معهء قال: فسمعوا كلامّاء فقالوا: «لن نُوْمْنَ لَك حَقٌٍّ رَى الله 


جَهَرَة4. قال: فسمعوا صونّاء فصعقوا. يقول: ماتوا. فذلك قوله: «إثمّ يفتكم يْ 
بَنْدِ موي24 فبعثوا من بعد موتهم؛ لأنَ موتهم ذاك كان عقوبة لهم» فبعثوا لبقية 
آجالهه”" . الام 

18 - قال مقاتل بن سليمان: «اتأْحَدَتَكُمْ المَّدعِقَة»4 يعني: الموت - نظيرها: #وَحَرَّ 
موس صَعِقا» [الأعراف: 147]» يعني: مَيِّتَاه وكقوله كِيْنَ: فصعي من فى السَّمْوّتِ» 
[الزمر: 2154 يعني : فمات -» اشر كظروة» يعني : ال () 

415 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: أخذتهم الرجفة» وهي: 
العناعفة؛ قماتر يك 0 


535 - بعدفف لاض اسيم اساي الم سس يسيم اللا سسممسسم ايسا 5 / 


هاما - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ في قوله: ثم يفتكم ين بَعْدٍ 
مَوْتكُ. قال: ثم بعثهم الله تعالى ليُكولوا بَقِيَّ آجَالِهم'". 1/1١‏ 


.5940/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 508/4 » وابن أبي حاتم 
70--١5١٠1ء‏ ولفظه: سأل بنو إسرائيل موسىء فقالوا: «لن نُوْمِنَ آَكَ حَقٌّ رّى أله جَهرَة4: فأخبرهم 
أنهم لن يطيقوا ذلك» فأبواء فسمعوا من كلام الله فصعق بعضهم وبعض ينظرون» ثم بعث هؤلاء وصعق 
هؤلاء. وفي لفظ: ثم بعث الذين صعقواء وصعق الآخرون؛ ثم بعثواء فقال الله: «تأحَدَتَكُمْ الصَلمِنَهٌ وأشر 
تظروة» إلى قوله: «المَلَكُم تشكزون» . 

(؟) أخرجه ابن جرير 2391/1١‏ وابن أبي حاتم ١١7/١‏ (089). 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١5/١‏ (0) أخرجه ابن جرير .59٠/١‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق »47/١‏ وابن جرير »191/١‏ وابن أبي حاتم ١/؟١1.‏ وذكر يحيى بن سلام ‏ كما 


م ا ان 


3 
لويس 2 


السك (ده) 

© ؟57” و 
5 2 عن إسماعيلٍ السدئ هن تطريق أسباا - في قوله: الاثم بمنتكم». أي : 
بعثناكم أنبياء» ولكنه قدَّم حركًا وأخر حرئ220. ززع 


17 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: «اثمّ بَعَنْتكم م ب 
مَوتكُ#» قال: فبعثوا من بعد موتهم؛ لأن موتهم ذاك كان عقوبة لهم فبعثوا لبقية 
آجالهه'”" . 1م 

6 قال مقاتل بن سليمان: ... بُعِثوا يوم ماتواء ثم انصرفوا مع موسى 


© ذكر قصة ذلك: 


عن إسماغيل السدّي_ من,طريق: أنّاط ي: لما تابت“ بثو إشرائيل من عيادة 
العجل» وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضًا كما أمرهم به؛ أمر الله تعالى موسى أن 
يأتيه في ناس مِن بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موعداء 
فاختار موسى من قومه سبعين رجلا على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذرواء فلما أتوا 
ذلك المكان قالوا: #لن فُوْمِنَ لك حَيٍّ رَى الله جَهْرَه4: فإنّك قد كلمتهء فَأَرِنَاهُ. 
فأخذتهم الصاعقة» فماتواء فقام موسى يبكي» ويدعو الله ويقول: ربٌء ماذا أقول 
لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكتٌ خيارهم؟ ورب لو سنت مْلَكْتهُم ين مَبلُ وَإِيىَ 
أنيكا ذا مكل الجهاة را 4 (الاعترافيه 09 فاويسين الله إلى موسى: : إنَّ هؤلاء 
السبعين ممن اتخذ العجل . . فذلك حين يقول موسى: طن م إِلَّا وَِنكَ تْضِلٌُ با مَن 


3 صر سرع 


نشاء وتهبديرف من من كاد إلى قوله: «إنَا هد دنآ آ إليكَ»4 [الأعراف: .]١51- 1١١55‏ وذلك قوله: 


انتَقَدَ ابن جرير (1417/1) قول السّدي استنادًا إلى مخالفته ظاهر القرآن» وإجماع أهل 
التأويل» فقال: «وهذا تأويل يَدُلُ ظاهرٌ التلاوة على خلافه» مع إجماع أهل التأويل على 
تخطئته». ثم وججّهه بقوله: «والواجب على تأويل السدي الذي حكيناه عنه أن يكون معنى 


قوله: طلْعَلّكُمْ تَفْكْيُونَ»: تشكروني على تصييري إياكم أنبياء». 


في تفسير ابن أبي زمنين ١51/1١‏ - نحوه. وعزا السيوطي إلى عبد بن حميد نحوه. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .596/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 2791/١‏ واب بن أبي حاتم .1157/١‏ 

("') تفسير مقاتل بن سليمان .١٠١6/١‏ 


11111 7 يبو سلس بللللا7777سسي 
«تَإذ مُثْرَ بكوم لن نُوْنَ أكَ حَيٌّ رَى أله جَهَرَةٌ ََحَدَدَكُمْ الصَعِنَةُ4. ثم إِنَّ الله - جل 
ثناؤه ‏ أحياهم» فقامواء وعاشوا رجلا رجلاء ينظر بعضهم إلى بعض كيف يُحُيُونء 
فدعا الله تعالى» فجعلهم أنبياء» فذلك قوله: سم بَعنْتكُم ين بَعْدِ مَوْيَكُ4» ولكنه 
دم حرقًا وخر تفقذ! )2 

قال مقاتل بن سليمان: ... قال السبعون لموسى: نحن أصحابك» جئنا 
معك» ولم نخالفك في أمرء ولنا عليك حق؛ فأرنا الله جهرة ‏ يعني: مُعَاينة ‏ كما 
رأيته. فقال موسى: والله» ما رأيتّهء ولقد أردته على ذلك» فأبى» وتجلى للجبل 
فجعله دكا يعني: فصار دكا » وكان أشدَّ مني وأقوى. فقالوا: إِنّا لا نؤمن بك 
لع ع اس الي ا د ا ل بر 
يبكى » 00 إنما ستو اخيط: امار السدل. ؛ فقال ويك في سورة الأعراف 
[): هرب لو سِنّتَ شِنتَ أَمْلكْنَهم ين ميل يك يلكا جا شل المنهة ب 4 رقال 3 ينا 
ربٌّء ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعتٌ جعت إليهم وقد أهلكتٌ أحبارهم؟! فبعئهم الله ويك 
لما وجد موسى من أمرهم» فذلك قوله سبحانه: ات بَعَنْتكم يْ بعْدِ مزوكئ َلَكُمْ 
تَمَكُرُون2"”4: يقول: لكي تشكروا ربكم في هذه النعمة» فبعثوا يوم ماتواء ثم 


كك علَّق ابن كثير 400/١(‏ 405) على هذا الأثر بقوله: «وهذا السياق يقتضي أنَّ 
الخطاب توجّه إلى بني إسرائيل في قوله: ظوَإِدْ قُْْرْ يمُومئ لن نُوِْنَ لَك حَقٌّ رَى لله 
جَهَرَة4» والمراد السبعون المختارون منهم» ولم يحك كثير من المفسرين سواهء وقد 
أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم 
قالوا: يا موسىء إنك لا تطلب من الله شيئًا إلا أعطاك» فادعه أن يجعلنا أنبياء» فدعا 
بذلك فأجاب الله دعوته. وهذا غريب جدَّاء إذ لا يُعرّف في زمان موسى نبي سوى 
هارون» ثم يوشع بن نون. وقد غلط أهل الكتاب أيضًا في دعواهم أنَّ هؤلاء رأوا الله كك 
فإن موسى الكليم دُ قد سأل ذلك فَمُئْع منهء فكيف يناله هؤلاء السبعون؟!». 


.1١1/١ وابن أبي حاتم‎ »3949/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) ذكر محققه أن هذه الآية في إحدى النسخ» » لكن أثبت بدلا عنها قوله تعالى: لاثم عَنوْنا نكم ين بد 
َلِكَ عَلُّمْ تَنْكْرُونَ» بناء على نسخ أخرى!» والصحيح خلاف ذلك؛ لأنَّ الآية التي أثبتها قد تقدمت» وهي 
في سياق اتخاذ بني إسرائيل العجل . 
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اكز 610 1 تار ابلا 


ا ا و 
نصرفوا مع موسى راجعين '. (ز 


0١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: لَمّا رجع موسى إلى قومهء 
ورأى ما هم فيه من عبادة العِججل» وقال لأخيه وللسَامِرِيّ ما قال» وحَرّق العجل 
وذَّرَّاه ذ في الْيَعٌّ؛ اختار موسى منهم سبعين رجلا الخيّر فالخيّرء وقال: انطلقوا 
إلى اله عورا اليه مما محح »تعره التوية على مق تر كفي أوراء كم داومك 

صوموا» وتظهّرواء وظهّروا 0 . فخرج بهم إلى ظور مسنّاء لميقات وقته له ربه» 
وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعِلّم. فقال له السبعون - فيما ذكر لي - حين صنعوا ما 
أمرهم بهء وخرجوا للقاء ربه» قالوا: يا موسى؛ اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام 
ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام» حتى تغْشَّى 
الجبل كله. ودنا موسى». فدخل فيه» وقال للقوم: اذو - وكان موسى إذا 00 
وقع على جبهته نورٌ ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه»ء فضرب دونه 
بالحجاب ‏ » ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودّاء فسمعوه وهو 
يكلم موسىء يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن 
موسى الغمامء فأقبل إليهم» فقالوا لموسى: #إلن فُوْنَ لَك حَقٌّ رَى الله جَهرَة4. 
فأخذتكم الرجفة» وهي الصاعقة» فماتوا جميعًاء وقام موسى يناشد ربهء ويدعوهء 
ويرغب إليه» ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي» قد سفِهواء أفتهلك مَن 
ورائي من بني إسرائيل بما فعل السفهاء منا؟ ‏ أي: إن هذا لهم هلاك » اخترت 
منهم سبعين رجلًا؛ الخيّر فالخيّره أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحدء فما 
الذي يصدقوني به أو يأمنوني عليه بعد هذا؟! إنا هدنا إليك. فلم يزل موسى يُناشِد 
ربه» ويسأله» ويطلب إليه» حتى رَدَّ إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبةً لبني إسرائيل 
من عبادة العجل» فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهه 00129 زع 


5ك نقل ابن عطية )75١18/١(‏ عن السدي وغيره قوله: «وسمعوا كلام الله يأمر وينهى» فلم 
يطيقوا سماعه» واختلطت أذهانهم» ورغبوا أن يكون موسى يسمع ويعبر لهم» ففعل» فلما 
فرغ وخرجوا بدلت منهم طائفة ما سمعت من كلام الله. فذلك قوله تعالى: «أوَمَد كن فَرِيقٌ 
مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم أله ثُرَّ محَرَفُوتةُ) [البقرة: 2007 . 

.1١8/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .597/1١‏ 


يالب (1ه) 
56م و 
2-7 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْب ‏ قال: قال لهم 
موسى - لما رجع من عند ربه بالألواح» قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون 
العجل» فأمرهم بقتل أنفسهمء ففعلواء فتاب الله عليهم -: إِنْ هذه الألواح فيها 
كتاب الله فيه أمره الذي أمركم بهء ونهيه الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذ 
بقولك أنت؟! لا والله» حتى نرى الله جهرة» حتى يطّلع الله إليناء» فيقول: هذا 
ككاني؛ فخذوة :فنا له لآ تركلعا كما كليك أنتايا موسي» نيقرل» هذا تابي 
فخزو؟ا قرا فول اله تعالى :طال ويخ أك عق أ آله جه .“قال فحاءت 
عَضْبَةٌ من الله ِيْقْء فجاءتهم صاعقة بعد التوبة» فصعقتهم. فماتوا أجمعون. قال: 
ثم أحياهم الله من بعد موتهمء وقرأ قول الله تعالى: ظاثمّ بَمَنْتكم ين بَعْدِ مَوْيَكُمْ 
عَلَكُمْ سَنَكْرُونَ4. فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. فقال: أي شيء 
أصابكم؟ قالوا: أصابنا أنا متنا ثم حَيِينا. قال: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. قال: 
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: ف اك ملائكة) 200 الجبل ا بدا (ز) 


اا علّق ابن كثير )405/١(‏ على أثر ابن زيد بقوله: «وهذا السياق يدل على أنهم كُلّفوا 
بعد ما أحيواء وقد حكى الماوردي في ذلك قولين: أحدهما: أنَّه سقط التكليف عنهم 
لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق. والثاني: أنهم مكلفون لثلا يخلو 
عاقل من تكليف. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع 
تكليفهم؛ لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورًا عظامًا من خوارق العادات» وهم في ذلك 
مكلفون» وهذا واضح". 

وذكر ابن جرير 7917/١(‏ -118) الآثار المروية عن السدي ومحمد بن إسحاق وابن زيد فى 
بيان سبب قول بني إسرائيل لموسى: #إلن نَؤْمِنَ لَكَ حَقٌّ رَى أله جَهَرَة4. ولم يرجّح قولا منها 
على آخرء فقال: «ولا خبر عندنا بصحة شيء مما قاله مَن ذكرنا قوله في سبب قيلهم ذلك 
لموسى 2 تقوم به حجة فيُسلّم له وجائز أن يكون ذلك بعض ما قالوه» فإذ كان لا خبر 
بذلك تقوم به حجة فالصواب من القول فيه أن يقال: إِنَّ الله قد أخبر عن قوم موسى أنهم 
قالوا له: «إيكثومئ أن نُوِْنَ َك حَنّ رّى أله جَهَرَة4 كما أخبر عنهم أنهم قالوه» وإنما أخبر الله 
بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه الآيات توبيخًا لهم في كفرهم بمحمد» وقد قامت حجته على 
وقد قال الذين أخبرنا عنهم الأقوال التي ذكرناهاء وجائز أن يكون بعضّها حمًّا كما قال». 


.5945/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


وَكَلئّلنَا عَلْنِكُمْ الْعَمَام4 


187 - عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: ثُمّ ظلل عليهم في 
اليه بالعَمّام"©. (ز) 

25 عن عبد الله بن عمر - 

6 .2 والضحاك بن مزاحم» نحوه'؟. (ز) 

5 عن إسماعيل السَّدّىّ ‏ من طريق أَسْبَاط _ - 

١87 /‏ - وعن الربيع شن أنش دمن طريق أبي جعفر -) 0000 20 

118778 عن 5 مخلر فى قوله: موَظلَلنَا عَلِنْحكُم لْعَمَام ‏ » قال: ظُلّل عليهم في 
لقم الويقك 

4848 .2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سفيان ‏ قال: كان هذا في البَريِّةَه ظلل 
عليهم الغمام من الشمس”"'. لقف 

6 29 عن الحسن البصري» نحو ذلك9”' , رن 

١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَّلَمَة ‏ قال: لَمَّا تاب الله ويك على بنى 
إسرائيل» وأمر موسى أن يرفع عنهم السيف من عبادة العجل؛ أمر موسى أن يسير 
بهم إلى الأرض المقدسة» وقال: إنني قد كتبتها لكم دارًا وقرارًا ومنزلاء فاخرج 
إليهاء وجاهد من فيها من العدوء فإني ناصركم عليهم. فسار بهم موسى إلى الأرض 
المقدسة بأمر الله كبِكْء حتى إذا نزل التَّيهَ بين مصر والشام» وهي أرض ليس فيها 
ون ولا ظل» دعا موسى ربّه حين آذاهم الحر» فنظلل عليهم بالغمام, ودعا لهم 
بالرزق» فأنزل الله لهم المن والسلوى". (ز) 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم 11/١‏ (؟) علّقه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم .11/١‏ (5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في 
تفسير ابن أبي زمنين ١511/١‏ - نحوه. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .111/١‏ 

0) الخمّر ‏ بالتحريك -: ما واراك من الشجر والجبال ونحوها. لسان العرب (خمر). 

(8) أخرجه ابن جرير 7١8/١‏ 


الآ (ه) 


«التا/» 


7 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْج - في قوله: «وَظلَنَا عَلِنِكُمْ 
لْهَمَام2 قال: غمام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذي يأتي الله - جل وعز ‏ فيه يوم 
القيامة» فى قوله: إفى ظُلَّلٍ ين الْعمَاوِ) [البقرة: 012٠١‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة 
يوم بدر. قا ايبن عباس : كان معهم في ه30 , اام 


سرس 2+ سل عرصم رم 


 1١48*‏ عن مجاهد بن جَبّْر - من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: ووَظَلَلنَا عَلْنكُمْ 
آلْعَمَامَ4: قال: ليس بالسحاب» هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة» ولم يكن 
إلا لف ار الزايفكه 

4 2 عن قتادة بن دعامة» ©وَطَلَلنَا عَلِنِكُمْ الْمَمَام#. قال: هو السحاب الأبيض 
الذي لا ماء فيه”" . /١(‏ اام 


قال مقاتل بن سليمان: لوَظئَلنَا عَِيِكْمْ القمام: نل الله كك عليهم 
العّمَام الأبيض؛ يقيهم الي ل 


«وأدلنا عَيِكُمْ المنّ» 
5 9 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قال: كان المَنُ ينزل 


[53]] وجّه ابن كثير (1//ا١:)‏ قول مجاهد. فقال: «(وكأنّه يريد أنه لبمن من زي هذا 
السحاب» بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرًاء كما قال اين عباس: «وَظئَلنَا عَنِنِحُمْ 
آلْكمام4» قال: غمام أبرد من هذا وأطيبء وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: «مَل يَظرُونَ 
2ه *# 000 هو 5 01 0 200202 4 2 ١‏ : 5 5 
ِلآ أن يَايِهُمْ أله فى طللٍ يْنّ الْعَمَامٍ ملْملبكة» [البقرة: »]٠٠١‏ وهو الذي جاءت فيه 
الملائكة يوم بدر». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .1494/١‏ وأخرج ابن أبي حاتم ١١/١‏ بإسناده عن ابن جريج قال: قال آخرون: 
غمام أبرد من هذا وأطيب. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 4149/١‏ وابن أبي حاتم ١١7/١‏ (014). وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعيد بن 
حميد. وذكر يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١411/١‏ - نحوه. 

(؟) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .١١8/١‏ 


وال (7ه) 


© 054 و 
عليهم بالليل على الأشجارء فيَعْدُون إليهء فيأكلون منه ما شاءوا"'؟. (04/1”) 


810 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقِء عن الضحاك ‏ قال: الْمَنُ 
الذق يلط من بجعا عن العوو ها كلسرقان "1 ازريم 


عن مجاهد بن جَبْرٍ - من طريق ابن أبي نَجيح ‏ قال: ال صَمْعَة7”. عم 


4ب الفحالة نمراج تي اديب » قال: هو الطرَنجبِين ار 
ا ااا - من طريق الحم بن أَبَانٍ ‏ قال: المَنُ: شيء 
أنزله الله عليهم مثل الطل”*'. شبه لزب" الغليظ”". (لرعيم 

ا ل 0 
ن الك رز 

5 - عن عامر الشَْبِيٌ - من طريق مُجَالِد ‏ في قوله: وَأَنَلنَا عا 
المن«الذي:يقم على الشجرة 2( 

1 باطو وك وان ومن طريئ عبد الصسدايخ شيل اله رشقل مالم ؟ 
قال: خبز الرقاقء مثل الذرةء أو مثل التّقت2'9. (4/1/) 

4 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد بن بشير - في قوله: «وَأنرَلنا عَلَيْكُمْ المَنَّ 


كم المرَّيه. قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .١11١4/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. كما أخرجه ابن جرير 7١7/١‏ من 
طريق ابن جريج. 

(؟) أخرجه ابن جرير 7/١‏ 07/. 

() تفسير مجاهد ص”*١25‏ وأخرجه ابن جرير ٠/١‏ ٠لاء‏ واين أبي حاتم ١1١/١‏ . وعزاه السيوطي إلى 
وكيع»؛ وعبد بن حميد. 

والضّمغ : شيء ينضحه الشجره ويسيل منها. لسان العرب (صمغ). 

(4) تفسير الثعلبي .1٠١/١‏ 

والطرنجبين - ويقال: الترنجبين -: طَلَّ يحدث في الهواء؛ ويقع على أطراف الأشجارء قريب من العسل في 
الطعم والشكل. تفسير الألوسي عند تفسير الآية [194] من سورة النحل . 

(5) الطل: المطر الضعيف»؛ أو أخف المطر وأضعفه., أو الندى» أو فوقه ودون المطر. القاموس المحيط 
(طلل). 

)١(‏ الرّبُّ: دبس الرّطب إذا طبخ . المصباح المنير (رب). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .١١4/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(48) أخرجه ابن جرير ١/٠٠ل.‏ 

(9) أخرجه ابن جرير .7/١7/١‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير 27١١/١‏ وابن أبي حاتم .1١١5/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


ار لبك (1ه) 
2525-5 سس لله ووم و ل 7د 
وَآَلتَلوَقٌُ» الآية» قال: ... أطعمهم المنّ والسلوى حين بَرَرُوا إلى البَرّيّة فكان الْمَنُ 
م ماي عا رد ارم ل ل وام 
ذلك» فإن تعدى فسد وما يبقى عنده» حتى إذا كان يوم سادسه 0 
يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه فيبقى عنده؛ لأنه إذا كان يوم عيدٍ لا يَشْخَصُ فيه لأمر 
معيشة» ولا لطلب شىء» وهذا كله فى الْيه11؟. ررم 

8 ماعن إشماغيل السذئ دعن طريق أننكاظ فال« قالوا يا«موشين» كيك 'لنا 
بماءٍ ههنا؟! أين الطعام؟! فأنزل الله عليهم الْمَنَّء فكان يسقط على الشجرة 
الزنجبيل”"؟ . (1 بام 

5 - قال إسماعيل السَّدَّيٌ في #«المَنَّ#: عسل كان يقع على الشجر من الليل» 
 651/‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: اله شراب كان ينزل 
عليهم ل العسل؛ وجوه م ثم 0 (ز) 

شجرهم» أبيض 58 00 ل السو ا 0 

ا لا د لم00 ١ن‏ 


0 ورجّح البق 3 الذي يشمل كل تلك الأقوال» فمّال: 0 أن عبارات 
المفسرين متقاربة في شرح المنٌّ؛ فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من فسره بالشراب» -- 


- والئقي: هو الدقيق الحُوَّارَىء وهو الذي يُنْقَّى من لباب البر. تاج العروس (حور). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١١4/١‏ (003). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج نحوه يحيى بن 
سللام في اتنسيره 45877 من طزيق تعد بن أي عروية) :وغيد الرراق :١/45من‏ طريق ممم مختصرًا» ومن 
طريقه ابن جرير ٠٠١/١‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير ١/07/اء‏ 0لاء وابن أبي حاتم .١١5/١‏ 
() تفسير التعلبى .5٠١ /١‏ 
(5) أخرجه 0 00١‏ وابن أبي حاتم .118/١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان )١( .١٠١8/١‏ أخرجه ابن جرير .,7١1/1١‏ 


1 


وال (ه) 


«رالكلرةق» 


.2 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَةِ ‏ من طريق السّدَّيّ 
عن مُرّة الْهَمَدَانِيَ - - 

- وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَّي عن أبي مالك وأبي صالح‎ 9 ١ 
رهم‎ 23١ السلوئ :“ظائر يشبه الشمّائ‎ 

2 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قال: السلوى: طائر 
فته اسان كاتا يوا كلونا رسن ها انراد 03 ااي 

١861‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْقَء عن الضحاك - قال: السَّلُوى: 
هو لتقا" وا ويم ا 

2-4 عن أبي العالية» في أَلسَّلْرَىْه قال: هو طير حمرء بعث الله سحابة» 
فمطرت السّمانى في عرض مِيْلء وقدر طول رمح في السماء؛ بعضه على بعض*'. 
(ز) 

6 عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: السلوى: طائر”*'. 7/1 
665 2 عن الضحاك بن مُرَاحِم ‏ من طريق بو انه أنه كان يفول لسعاي 


والظاهر : أنّه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك» مما ليس لهم فيه 
عمل ولا كُدَّء فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعامًا وحلاوة» وإن مُرْجٍ مع الماء صار 
شرابًا طيبّاء وإن ركب مع غيره صار نوعًا آخر» ولكن ليس هو المراد من الاآية وحدىء 
والدليل قول النبي ككِِ: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين»». 

وأما ابن عطية )55١/١(‏ فذكر الأقوال الواردة في معنى المن» ثم انتقد بعضها بقوله: 
«وفي بعض الأقوال بُعدٌ). 


.7١ 54/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1١4/١‏ - 115. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(7؟) أخرجه ابن جرير .7١0/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ١١0/١‏ من طريق جَهْضم. 

(:) تفسير الثعلبى .5٠١/١‏ 

(5) تفسير مجاهد ص”7١7:‏ وأخرجه ابن جرير .7١5 /١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .١1١8/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
وكيع؛ وعيد بن حميد. 


لبك (0ه) 


هى السلوى”؟. (/رو/م) 

61 - عن عِكرِمّة مولى ابن عباس - من طريق الحَكم بن أَبَانَ ‏ قال: السَلْوَى : 
طير أكبر ا له 

8 2 عن عامر الشَعْبيَ - من طريق كاله ا السو الما 
1164 - عن عكرمة مولى ابن عباس » لع ؤللفق: (ز) 


2_2 عن الحسن البصري ‏ من طريق الحسن بن ديئار ‏ قال: السلوى 
لكات" رو 


١ ١‏ عن وهب بن مُتَبّه ‏ من طريق عبد الصمد بن مُعْقِل أنه يِل عن السلوى. 
فقال: طير سّمِين مثل الْحَمَامء كان يأتيهم فيأخذون منه من سَبْت إلى سَنْت29. (لرديم 
و ل اه ياو ا لدت نو إسرائيل 
موسى اللحمّ» ٠‏ فقال الله: لأطعمنهم م من أقل لخم يُعْلّم في الأرض. تأرعل كلهم 
لاحو ل لما رسكي الداري ى - وهو: الساءة فياف قبل قد رمح في 
السماءء فَحُبّوا للغد» فَتَثّنَ اللحه”" . 3/1١‏ 


١81‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد بن بشير ‏ قال: كانت السلوى طيرًا 
إلى الحمرة» تحشرها عليهم الريح الجَنُوب» فكان الرجل منهم يذبح منها قدر ما 
يكفيه يومه ذلك» فإذا تَعَدذَى فسد ولم يبق عندهء حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته 
أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه*“. (5/1/ام) 


65 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد لبن أبي عروبة] ‏ قال: السلوى: هو 


)١(‏ أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره 0574/١‏ وابن جرير 707/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .١15/١‏ وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميدء وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(8) أخرجه ابن جرير 27١5 - 7١5/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .116/١‏ 

(:) علقه ابن أبي حاتم .116/١‏ 

(0) أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره .514/١‏ وعلقه ابن أبي حاتم .1١5/1‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 7١5/١‏ مختصرّاء وابن أبي حاتم .١١17/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .١١5/١‏ وعزاه السيوطي إلى سقيان بن عينية. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم .1١١5/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه عبد الرزاق 45/1١‏ 
مختصرًا من طريق مّعمرء وابن جرير 0017/١‏ من طريقه. 


يوالب (ه) 


الطبر الذى يقال اله: الشمائى”"' . (ن) 


فكم] دعن إسماعيل المذئ مق طريق أشتاط تفال« كان«ظيرًا كبن من 
ال 6 

7 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: السلوى: كان طيرًا يأتيهم 
ل ا الاير 

بق تاك تعقاتل بن منتيطان واتناالسلوئ انب الطيرة.وذلكف: أن لع مايل 
سألا موسى اللحمء وهم في الثّيهوء فسأل موسى ربه كب فقال الله: لأطعمنهم أقل 
الطير لحمًا. فبعث الله سبحانه السماء» فأمطرت لهم السلوى» وهي السَّمَانَىء 
وجمعتهم ريح الجنوب» وهي طير حمر تكون في طريق مصرء فأمطرت قدر ميل في 
عرض الأرض» وقدر رمح في السماء سموس ل ل 0 

4 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمْب ‏ قال: السلوى 
طي قلا (زع 


84 عه عن الحسن البصري ‏ من طريق أب عامر الخزاز ##في فقول الله: «إكلرا 
من طِبتِ ما رتم24 قال: أمَا إِنَّه لم يذكر أصفرّكم وأحمرّكم» ولكنه قال: ينتهون 

إلى 0 | (ز) 

لاعن عفان وق كان جهن طريق اكور ير تقر واف ل نهر لف 

قال مقاتل بن سليمان: «ظُوأ من طَيِبتِ» يعني: من حلال» كقوله: 

سمو صَعِيدًا طَيَبّا4 [المائدة: 213 يعني : :ةلا طيبًا في غير مأثم» وإذا وجدوا 


54 قال ابن عطية :)571١/١(‏ «والسلوى طير بإجماع من المفسرين». 


)١(‏ أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره /1, (؟) أخرجه ابن جرير ار دالا 

(*) أخرجه ابن جرير ١/05٠لاء‏ وابن أبي حاتم .١١17/١‏ 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١8/1١‏ وفي تفسير الثعلبي ٠٠١/١‏ بنحوه منسوبًا إلى مقاتل دون تعيينه. 
(0) أخرجه ابن جرير ./١35/١‏ (1) أخرجه ابن أبي حاتم .1١5/1١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .1١15/١‏ 


مضا 


تالبك (ه) 
> لام 


الماء فهو حرامء فين 0 قال: «طيّبًا» » يعئلي: حلالاء مِن «وما رَرَقكم) من 
الوا زم 


عض 404 2 07 سمه 3 سوم امي 7 
وما ظَلَمُوئا كن كوا أَشَْهُمْ يظيئرة 46 


2 عن عبد الله بن عباس من طريق عمرو بن عطية» عن أبيه ‏ في قوله: 
وما ظَلْمُونًا »كه قال: نحن أعر مِن أن 2 دام ١‏ 
 1810/*‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقِء عن الضحاك ‏ في قوله: 
«ولكن كانوَا أَنشَهُم يَظيِمُونَ4. قال: يفون . زنيج ْ 


5 2 قال مقاتل بن سليمان: «ومَا ظَلَمُوئا»# يعنى: وما ضَرُوناء يعنى: ما نقصونا 


20م 


201 


من هنا جمعحصيهم شيك حين رفعوا وقَدّدوا9) منيه في غد» «وولكن كوأ أنفْسَهمم 
يَظْلِمُونَ» يعني: أنفسهم يضرون. نظيرها في الأعراف ]١١١[‏ قوله سبحانه: ين 
طِيَبتِ ما رَرْقتخُم» إلى آخر الآية*". (ز) 


ذكر قصة ذلك: 


18 دعن وش يق مه نت طريق عند الطتهنا ين تغقل. قال إن يفي إسزاميل 
لما حرّم الله عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة أربعين سنة يتيهون في الأرضص؛ 
شَكُوًا إلى موسى» فقالوا: ما نتأكل؟ فقال: إن الله سيأتيكم بما تأكلون. قالوا: مِن 
أين لنا إلا أن يمطر علينا خبرًا؟! قال: إِنْ الله ويك سينزل عليكم خبرًا مخبورًا. 
فكان ينزل عليهم الْمَنّ - سئل وَهْب: ما الْمَنُ؟ قال: خبز الرّقَاق مثل الذرة» أو مثل 
لني » قالوا: وما تَأَتَدِم؟ ولا بُدَّ لنا من لحم؟ قال: فإنَّ الله يأتيكم به. فقالوا: من 
أين لنا إلا أن تأتينا به الريح؟! قال: فإن الله يأتيكم به. فكانت الريح تأتيهم 
بالسلوى ‏ فسّئِل وهب: ما السلوى؟ قال: طير سمين مثل الحمام» كانت يأتيهم 
فيا دون عه من السيت إلى البنمك 2ه فالا كينا للم اله ل تابون 


.)035( ١١5/1 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .٠١9/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.‎ .)077( ١١1/١ الاء وابن أبي حاتم‎ 7/١ أخرجه ابن جرير‎ )( 
التقديد: فعل القديد. والقديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس . لسان العرب (قدد).‎ )( 
.1١9/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 

(7) أي: لا يبلى. لسان العرب (خلق). 


تك 0 


منكم ثوب أربعين سنة. قالوا: فما نحتذي؟ قال: لا ينقطع لأحدكم شِسْعٌ أربعينة 
سنة. قالوا: فإِنْ فينا أولادّاء فما نكسوهم؟ قال: ل الصغير يعت عه +*قالوا: 
فمن أين لنا الماء؟ قال: 00 قالوا: فمن أين إلا أن يخرج لنا من 
الحجر؟ ! فأمر الله تبارك وتعالى مو سى أن يضرب بعصاه الحجر. قالوا: فم لبر إذ 
تَعْشَانا الظلمة؟ فضرب لهم عمودًا من نور في وسط عسكرهم أضاء عسكرهم كله. 
قالوا: فبم نستظل؛ فإنَ الشمس علينا شديدة؟ قال: يظلكم الله بالغمام'؟. (ز) 


5 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: لما تاب الله على قوم 
موسى» وأحيا السبعين الذين اختارهم موسى بعد ما أماتهم؛ أمرهم الله بالمسير إلى 
أريحاء وهي أرض بيت المقدسء» فسارواء حتى إذا كانوا قريبًا منها بعث موسى 
اثني عشر نقيبّاء وكان من أمرهم وأمر الجَبَّارِين وأمر قوم موسى ما قد قَصّ الله في 


سر ارس له 


كتابه» فقال قوم موسى لموسى: كَادْمَبَ أَنتَ وَرَيلَقَ ديكا إنَا هنا تَهِدوت» 
[المائدة: 4؟]. فغضب موسىء» فلعا عليهم» » قال: ورب ِف 3 أَمَلِكَ إل قوق و 
2 ألْقَوَوِ َلْفتسِقَينَ» [المائدة: 0؟]. فكانت عجلة من موسى عَجِلّهاء 
فقال الله تعالى : هيا ححَيَمَةُ عَلينّ أَبَدنَ سَكة يتيوُوت فى الْأَرَضْ» [المائدة: +0]. 
فلما ضرب عليهم الثّيه ندم موسىء وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه» فقالوا له: 
ما صنعت بناء يا موسى؟ فلما نَدِم أوحى الله إليه: أن لا تَأَمنَ على القوم الفاسقين. 
أي: لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين» فلم يحزنء فقالوا: يا موسى» 
كيف لنا بماء ههنا؟! أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن» فكان يسقط على الشجر 
الزنجبيل» والسلوى» وهو طير يشبه السَّمَانَىء فكان يأتي أحدهم» فينظر إلى الطير 
إن كان يبعي ذبيحهء وإلا أرسله. فإذا سمن أتاه» فقالوا: هذا الطعام. فأين 
الشراب؟ فم موسى» فضرب بعصاه الحجر» بالححرك دادم عشرة عيئًا » فشرب 
كل سِبّْط من عين» فقالوا: هذا الطعام والشراب» نأين الظِل؟ فظثّل عليهم الغمام؛ 
0 هذا الظل» فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان» ولا 

يتخرّق لهم ثوبء فذلك قوله: و«وَظَللنا لاحك الح وامامة اولسار يه 
و «وإذ أسْكسَيٌ موس لِقَوَيِهء فَقَلنَا ع 0 الحَجر فَانفَجَرتٌ مِنهُ أنننًا عَفْرَرَ 
عدا عد َكل أناين ريوط 4 [الغرت: 04 روغ 


فاقرق بسنا وبيت 


.701//1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .709/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


السك (ه) 


ع ولام بو 


77 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ - 

ا و ل ا ا لي 0ن 
4 قال مقاتل بن سليمان: «وَظَئَلَا عَلَِكُْمْ السام وَآَرَلَنَا عَلتِكُْمْ4. وذلك أن 
موسى تا قالت له بنو إسرائيل وهم في النَّيه: كيف لنا بالأبنية» وقد نزلنا في 
القَفْرا"'» وخرجنا من العُمْرَانء مِن حَرّ الشمس؟!. فظلل الله كيك عليهم الغمام 
الأبيض يقيهم حر الشمسء ثم إنهم سألوا موسى لا الطعام» فأنزل الله عليهم 
طعام الجنة» وهو المن والسلوى» أما المن فهو التَرَنْجَبِين» فكان ينزل بالليل على 
شجرهم» أبيض كالثلج» حلو مثل العسل» فيغدون عليه» لكل إنسان صاع لكل ليلة 
فيغدون عليهء فيأخذون ما يكفيهم ليومهم ذلك. لكل رجل صاعء ولا يرفعون منه 
في غدء ويأخذون يوم الجمعة ليومين؛ لأنْ السبت كان عندهم لا يشخصون فيه ولا 
يعملون» كان هذا لهم في الّيه» وتنبت انهم مع أولادهم, فأما الرجال فكانت 
ثيابهم عليهم» » لا تبلىء ولا تنخرق» ولا و وأما السلوى فهو الطيرء وذلك أن 
بني إسرائيل بألوا موسى اللحم» وهم في النَّيهء فسأل موسى ربه وِيِقْء فقال الله : 
لأطعمنهم أقل الطير لحمًا. فبعث الله سبحانه السماءء» فأمطرت لهم السلوى» وهي 
السمانى» وجمعتهم ريح الجنوب» وهي طير حمر تكون في طريق مصرء فأمطرت 
تدوافيل فى عرض الأرضن: وقدر رمح في السماء بعضه على بعضء» فقال الله كك 
لهم : لإكلوا , من طَيَبّتٍ يعني : من حلال كقوله: «سَيِمَّمُوا صَعِيدًا طيما# [المائدة: 

3 يعني : #«صلدلة يا فى .غيل مانم» وإذا وجدوا الماء فهو حرام». فين نَم قال: 

«طِبأ4: يعني : حلالًا -» «ين ما رَرَقَكحْ»4 من السلوى» ولا ظَعَرا فيو لطه: ١ه]‏ 
يعني: تعصوا الله في الرزق فيما رزقكم» ولا ترفعوا منه لغد» فرفعوا وَقَدَّدُوا مخافة 
أن ينفدء ولو لم يفعلوا لدام لهم ذلك» فقدَّدُوا منه» ورفعواء فَدَوّدء وتغير ما قَدَّدوا 
منه وما رفعواء فعصوا ربهمء فذلك قوله سبحانه: #وَمًا ظَلَمُوئ». يعني: وما 
ضروناء يعنى: ما نقصونا من ملكنا بمعصيتهم شيئًا حين رفعوا وقَدَّدوا منه في غدء 
#ولكن كان مك نشم يظلِمُونَ» يعني : أنفسهم يضرون. نظيرها في الأعراف ]1٠0[‏ قوله 


ره د ره 


في ب ين طِيَبّتِ ما رَرْقْتتحُم» إلى آخر الآية'"'. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 29٠١١ 07١8/١‏ وقد أورد السيوطي بعضًا مما سبق عند تفسير قوله تعالى : يتيوت 
فى الْأَنْضْ» [المائدة: 51]. 


() التَفْر: الخلاء من الأرض. لسان العرب (قفر). (") تفسير مقاتل بن سليمان .1١9- 1١8/١‏ 


البق (+ه) 


© آثار متعلقة بالآية: 

عن سعيد بن زيدء قال: قال النبي يِ: «الكَمْأَةَ من المنٌّء وماؤها شفاء 
للعين)317, (1/ هبام 

١‏ 9 ومن حديث أبي هريرة» مثله'"؟. (1/ه/”) 


"65 ومن حديث جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدري» وعبد الله بن عباس » 
مثله”" . (1/ هلم 

188 عن الحسنء قال: قال رسول الله ل : «ما أحد أحب اليه المدح من الله 
ولا أكثر معاذيرًا من الله عذب قومًا بذنوبهم» اعتذر إلى المؤمنين قال: «#ومًا ظَلمَتَهْ 
ولكن كانوَأ أَنفْسمُمْ يَظيِمُونَ؟ [النحل: 208012؟2. (ز) 


185 - عن عبد الله بن عباس - من طريق حجاجء عن ابن جُرَيْحِ ‏ قال: لق لهم 
في التّيه ثِيابٌ لا تَخْلّق ولا تَرُوَن!*©. - 


65 وقال ابن جرَيْج: إن أن الرجل من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد» 
إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدًا"" . (ز) 


علّق ابن عطية (297:7/1) غلى هذا الحديف بقوله: (أراد وله أنّ الكمأة نفشها مما 
أنزل نوعها على بني إسرائيل. وقيل: أراد أنه لا تعب في الكمأة ولا جذاذ ولا حصاد» 
فهى مِنْةَ دون تكلف» من جنس مَنٌَّ بنى إسرائيل فى أنه كان دون تكلف». 


02)5١594( ١55١/98 4)50145( 1519/9 ومسلم‎ ك)27١8(‎ ١557/0 أخرجه البخاري 18/5 (98ا4:),‎ )١( 
.)0045 574 /* 

0( أخرجه أحمد 1#/ الا" (اردم)ء #اارلااة (لمحض) :كارح (لامتضلض 1١ل/‏ كد" (لمتتمف 11م 
"٠٠١‏ (لمكديى وارلالا؟ (مك قفي 755/5 (مخا اي م مخ للخلا لايل 
والترمذي .)5١98( ١520/4 ,.)5١95( ١85 ١8/4‏ وابن ماجه 5٠١ 5٠09/4‏ (0100). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وقال البزار في مسنده 87/4 :)١100(‏ «وقد روي عن 
النبي كي من وجوهء روى ذلك أبو هريرة» وابن عمر» وبريدة» وغيرهم». 

(') أخرجه أحمد عن جابر وأبي سعيد 55/148 »)١1407(‏ والنسائي في الكبرى عن ابن عباس 7717/16 
(7770)» وابن حبان عن أبي سعيد 484/117 (501/4). 0 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 788/١‏ (2)877 وابن أبي حاتم ١١5/١‏ (018). 

وأورده الألباني في الصحيحة 517/5 )5١180(‏ وقال: «إسناد ضعيف». وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ 
مقارب» ودون ذكر الاية. 

(5) الدَّرّن: الوسخ. لسان العرب (درن). (1) أخرجه ابن جرير /١‏ ١٠ل.‏ 


السك ١ه‏ 


اَذ نا دلوا ذو الْقيَة» 

2-5 عن عبد الله بن عباسء قال: هى أريحاء وهى قرية الجباريه"؟. (ز) 
17 2 عن مجاهد بن جبر: بيت المقدس”"'. (ز) 
4 عن الضَّحَاك بن مُرَاحِم: هي الرّملة» والأردنء وفلسطين» وتدمر””". (ز) 
2-686 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مُعمر ‏ فى قوله: موحلو هَذِو الْقَبَيَة»#.2 قال: 
ونع المي تلك وريم 
عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ #وَإذ قُنَا آنغثوأا مذو الْمَريَدَي. 

ما القرية فنيق المقلس ”050 


ل 


2 


قال: | 


١‏ 2 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ رَإِدْ نا انغلا مذو الْقرَةَك. 
يعنى : كه انقو 00 

5 قال مقاتل بن سليمان: #9وَإدْ قُنَا دلوا مذو الْقَيبَةَ». يعني: إِيلّْيَاءء وهم 
ا 1 ا ال 0 

1447 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ قال: هي أريحاء 
وح ويك بود اللو قد وروي 


انتقد ابن كثير )1١7/١(‏ القول بأنها أريحاء معللًا ذلك بمخالفته للدلالات العقلية» 
فقال: «وقال آخرون: هي أريحاء ... وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم؛ وهم قاصدون 
بيت المقدس لا أريحاء ... والصحيح هو الأول؛ لأنها بيت المقدس». 

ويلاحظ أن ابن جرير )7١7/1(‏ ذكر أثر ابن زيد ضمن الآثار التي أوردها لبيان أن القرية 
التي أمروا بدخولها بيت المقدس» ولم يجعل قوله مخالمًا لبقية الأقوال كما فعل ابن كثير. 


.48/١ وتفسير البغوي‎ 23١١/١ تفسير التعلبى‎ )١( .98/١ وتفسير البغوي‎ 23١١/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 
١ 34/1 تقمير الكعلى 2175 45 وتسير البعرى‎ )6( 

(4) أخرجه عبد الرزاق »/0١‏ وابن جرير ١/17الاء‏ وابن أبي حاتم 21١5/١‏ والحاكم .517/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 29٠١/١‏ وابن أبي حاتم .1١77/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير ١/١٠/اء‏ وابن أبي حاتم .1١1/1١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .1١9/١‏ وينظر: تفسير التعلبى 250١/١‏ وتفسير البغوي .48/١‏ 

23 أخرحه اند ري او ١‏ 


2 7 


م ع 


تكلا ينها عي حَيْتُ شِئْمٌ وعدا 
4 2 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - «إرعدا4» قال: بللا حساب 
ير 
ا السّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط - «إرّضّ4» قال: 00 
115 لوطا ب طووان جك وا روا دير يعني : ا 
وإذ شئتمء وحيث شئته' ' . (ز) 


«إوانغثا أتاج»4 


/651 - عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يَلةِ: «قال الله لبني إسرائيل: «وَادْخْلُوا 
أتابت سكّكدًا وُولوأ حِمّلةٌ نوز لَك سي 17 , -09 
208 


26 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - في قوله: «إوادحُلوا 
نابت سْكدامه قال: باب ميد (1/ لابام) 


848 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كان الباب قبل 
القيل م 1و 


عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفي ‏ في قوله: «َإوَانْخْلُوا التابت 
سُبكدًا4؛: قال: هو أحد أبواب بيت المقدس» وهو يُذْعَى: باب جِّلة0. /١(‏ بام 


)١(‏ تفسير مجاهد ص”7١27‏ وأخرجه ابن أبي حادم .,”,0١‏ وقد أورده قبل ذلك 50/١‏ عند قوله تعالى: 
مإ وفلنا يدم سكن أنت وَرَوْجْكَ ند ولا ونه ِنْهًا رَكَدا4 . أما السيوطي فاكتفى بإيراده عند هذه الآية. 

.1١9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() تفسير مقاتل بن سليمان .٠١9/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 4/5 ١الاء‏ واب بن أبي حاتم ١‏ (270) بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري ١51/4‏ 
(403540. ومسلم 5 )١١1١5(‏ عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ككهِ قال: «قيل لبني إسرائيل: 
طوادعُنا ايت مدا وَُولُوا حِظةُ) . فبدلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم, وقالوا: حبة في شعرة». 
ره ابن جرير ١/14لاء‏ وابن أبي حاتم 2١١7/١‏ والحاكم .115/١‏ وذكره السيوطي بلفظ: باب 
ضيّق» وعزاه إلى من سبق إضافة إلى وكيع» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١7/1‏ 

(0) أخرجه ابن جرير ١4/1١ل.‏ 


السك (ده) 


١‏ 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: باب حِطّة من باب 
إيلياء بيت المتلفي 7 الذااخفضة 


.2 وعن الضَّحَّاك بن مُرَاحمء نحو”". (ز) 
1 ور 


0 عن قتادة بن دعامة. في قوله: #وَادْخْنُواْ التابت سُكَدَا». قال: كنا نتحدث 


زقرف 


أنه باب من أبواب بيت المقدس 1 4 اخشغفرة 


2 عن إسماعيل السّدّي تق ريق أسكاظل - وَأدحْلُوا ألبَابَ سَكَدايك. قال: 
أمّا الباب فيا من أنواسة بيت المقدسن 0 

0 مال بن سليمان : «إتاأتعايا أأتات ممجكدا»ك: يعني: باب إِيلْيَاء سجدٌ 
5-6 2 1111| 


(نكة» 


5 عن عبد الله بن عباس د امن اطرزيق سيكحها بن خبير في قوله: واد حُلُوأ 
تاب داك قال: ا أن يدخلوا رفك مانا صغير» فدخلوا من قبل 
اكتاعي للخت الزفيه 


الغا نقل ابن عطية )5١7/١(‏ قولين آخرين في معنى الباب؛ فقال: «وقيل: هو باب القبة 
التي كان يصلي إليها موسى نلا. وروي عن مجاهد أيضًا: :"لباب فن الجبل الذي كلم 
عليه موسى كالفرضة». 

لكلا وجَّه ابنُ جرير 7١6 - 7١5/١(‏ بتصرف) معنى السجود في أثر ابن عباس قائلا: 
«وأصل السجود: الانحناء لمن سجد له معظمًا بذلك. فكل مُنْحَنٍ ن لشيء تعظيمًا له فهو 
ساجد... فذلك تأويل ابن عباس قوله: #سْكدًا»: ركعًا؛ لأن الراكع منحن» وإن كان 
الساجد أشد انحناء منه). 


1 
1 


إبلق تفسير مجاهد ص” 0 وأخرجه ابن جرير ١‏ ىك واب بن أبي حاتم ١١/1‏ . وعزاه السيوطي إلى 
عبد حميد. 


زفق عَلّقه ابن أبي حاتم 7 (غَقسا 4لاه). (؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(:) أخرجه ابن جرير ١/١٠اء‏ وابن أبي حاتم .1١1/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١ /١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير 2114/١‏ وابن أبي حاتم .1١17/١‏ 


مووالسةخ (١ه)‏ 


890 


9-7 عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - «إوَانعلوا اإتايت سُكدامه » قال: 
فدخلوا على شق 0 . (ز) 


يدخلوا المسجدء ويقولوا: حِطّة وظُوْطِئَ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم'". (ز) 


دمو زر 5 


الل م م مولى ابن عباس» في قوله: #وَأدَخَلُوا ألبَاب سُجدا»ك. قال: 
طأَطيُوا المع ” ث6 اخؤرهة 


-- ووجّه ابن تيمية )5١7- 7١4/1١(‏ تفسير السجود بالانحناء أو بالركوع بقوله: «السجود في 
اللغة: هو الخضوع. وقال غير واحد من المفسرين: أمروا أن يدخلوا كا متحنين : فإن 
لواحا م وم لجو لاوا ا كن الوقن فا لون لل ليوا 2 أ أنه د 2 
ص 


0 077 


من في أَلسَّمْوتٍ ومن في ارين سمس و َالْعَمرُ جوم وَلِْبَالُ ا والدُوابٌ وحكير 
ألتَاين»... [الحج : 6 ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه» ليس سجود هذه المخلوقات 
وضع جباهها على الأرضء وقد قال النبي كلِِ... لما غربت الشمس: (إنها تذهب فتسجد 
تحت العرش»)... فعُلِم أن السجود اسم جنسء وهو كمال الخضوع لله». وقال أيضًا: « 
قال بهذا كان سجود أحدهم على خده ‏ أو قال بأنهم أمروا بالركوع» فهو يقول دخولهم 
وهم سجد بالأرض فيه صعوبة» وقد يؤذي أحدهمء ولكن هو ممكن. فإِن الإنسان يمكنه 
حال السجود أن يزحف إذا كانت الأرض لا تؤذيه». 

وانتَقَدَ ابن تيمية )5١1/١(‏ أيضًا هذا المعنى بقوله: «... وقال: قيل ادخلوا رُكُعَاء فلو 
جزمنا أن هذا مأخوذ عن النبي يَلّةِ لجزمنا بأنَّ الله أمرهم بالركوع» لكن ظاهر القرآن هو 
السجودء والسجود المطلق هو السجود المعروف» وكون الباب جعل صغيرًا إنما يكون لمن 
يُكره على الدخول منه ليحتاج أن ينحني» وهؤلاء قصدت طاعتهم» فأمروا بالخضوع لله 
والاستغفارء فدخولهم سُجَدًا هو خضوع للها. 

ورجّح ابن عطية (١/7؟5)‏ عموم معنى السجود للقولين» فقال: ١وظإسْجدَا؛»‏ قال ابن 
عباس وهيا: معناه: ركوعًا. وقيل: متواضعين خضوعًا لا على هيئة معينة. والسجود ب 
هذا كله؛ لأنه التواضع» 


: أخرجه ابن أبي حاتم اإرلككت.‎ )١( 
.119- 118/1١ وعلقه ابن أبي حاتم‎ .71/١ (؟) تفسير مجاهد ص7١27 وأخرجه ابن جرير‎ 
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم.‎ )9( 


لمك (مه 
1م” ع 


: 2 0# ا 7 ا ا ا م م ا ا 7 #1 سل امس - 2 
1 «نفا مه تيز تكز» ٍ 
ل ل لال الا لو 10001 : 
عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُجبَيْر ‏ في قوله: #وقولوأ 
حِّلة. قال: مغفرة"'؟. (١//ابام)‏ 
راي بحرى غير 


.4 عن عبد الله بن عباس من طريق عِكُرِمَة  في قوله: «#وقولوا عله‎ 2 ١ 
قال: لا إله إلا الله" . (لروبسم‎ 


57 2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: 

رولا مله قال: قولوا: هذا الأمرّ حقّ. كما قيل لكم””". (ز) 

1 2 عن الأوزاعي» قال: كتب ابن عباس إلى رجل قد سمًّاه يسأله عن قوله: 
وفُولُوا حِطة 4 . تكنك اناه لوال رم 


00 


4 9 عن البراء [بن عازب] ‏ من طريق أبى إسحاق ‏ فى قول الله: «#سيفولٌ 
لسَفَهآءُ مِنّ ألنّاوس» [البقرة: ؟14]» قال: اليهودء ل لهم: وا شا ابت مُكددا4ك 
قال: ركحًاء وَفُولوا طَلهُ4: مغفرة» فدخلوا على أَسْتَاهِهمء وجعلوا يقولون: 
حنطة: حبة حمراء فيها شعرة» فذلك قوله تعالى: #قَدَّلَ اليرت ظَلموا مولا غَيرَ 
اللتن ول لو ونون 

6 2 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: باب حِطّة من باب 
بيت المقدسء. أمر موسى قومه أن يدخلوا ويقولوا: حِطّلة. وظُوْطِىة لهم الباب 
ليخفضوا رؤوسهم. فلما سجدوا قالوا: حنظة9"'. (اروبسم 


2.57 عن عِكرمة مولى ابن عباس من طريق الْحَكم بن أبّان ‏ في قوله: 9وقولوا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2717/١‏ وابن أبي حاتم 21١8/١‏ والحاكم 511/7. وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ 
والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. وفي لفظ عند ابن جرير :71١8/١‏ أمروا أن يستغقروا. 

.)5١0( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير 22/18/1١‏ وابن أبي حاتم .١18/١‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .118/١‏ 

(0) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان 4/. وفي الدر وتفسير ابن أبي حاتم ذكر 
اليهود فقط. 

(5) أخرجه ابن جرير ١/54١لاء‏ 5الاء وابن أبي حاتم ١١9/١‏ (9514). وعزاه السيوطي إلى 
عيد حميد. 


7ك ا 
---------7ك22--77272ر7777لااب7ئ7ئ 5 ا ا 


00 


حِتَلدٌ4. قال: قولوا: لا إله إلا إن( للفتالفنتاً. رورويم 
17 2 عن الحسن البصري ََ 


6 وقتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر - فى قوله: وقُولُوا حِتَلةُ#. أي: اخظط 
عنا خطايان('تفتالتفكا. رررريسم 


55] وجَّه ابن جرير )7١7/١(‏ أثر عكرمة قائلا: «كأنهم وَجَّهِوا تأويله: قولوا الذي يحط 
عنكم خطاياكم» وهو قول: لا إله إلا الله». 
ووجهه ابن القيم )١57/١(‏ بقوله: «وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التي تحط بها 
الخطاياء» وهى كلمة التوحيد). 
5 بِيّن ابن جرير )715/١(‏ إعراب «حِنَاة4 على قول عكرمة بقوله: «وأما على تأويل قول 
عكرمة فإنَّ الواجب أن تكون القراءة بالنصب في كله ؛ لأن القوم إن كانوا أمروا أن يقولوا : 
لا إله إلا الل أو أن يقولوا : نستغفر الله فقد قيل لهم: قولوا هذا القولء ف#إوَفُولُوا» 
واقع حينئذ على الحطة؛ لأنَّ الحطة على قول عكرمة هي قول: لا إله إلا اللهء وإذا كانت 
هي قول: لا إله إلا الله» فالقول عليها واقعء كما لو أمر رجل رجلا بقول الخير فقال له: 
(قل خيرًا) نصبّاء ولم يكن صوابًا أن يقول له: قل خير» إلا على استكراه شديد». 
ثم انتَقّد ابن جرير قول عكرمة معللًا ذلك بمخالفته لاجماع القراء» فقال : «وفي إجماع القَّرَأة 
على رفع الحطة بيان واضح على خلاف الذي قاله عكرمة من التأويل في قوله : «#إوَثولوأ ج24 . 
وقال ابن عطية )١١7 »7١77/١(‏ موجِّهًا: «وقال عكرمة وغيره: أمروا أن يقولوا: لا إله 
إلا اللهء لتحط بها ذنوبهم. وقال ابن عباس: قيل لهم: استغفرواء وقولوا ما يحط 
ذنوبكم. وقال آخرون: قيل لهم أن بكرن عا الام اسن كينا :ا فلنينا ...دون الأفوران 
الثلاثة تقتضى النصب». 
1 ادن حوور زا لا يوست عزنا نوعلا 6 علق مون الس روعاف انول 
«الواجب على التأويل الذي رويناه عن الحسن وقتادة في قوله: 9وَقُولُوا حِطةُ4 أن تكون 
القراءة في #حِطّةُ4 نصبًا؛ لأن من شأن العرب إذا وضعوا المصادر مواضع الأفعال 
وحذفوا الأفعال أن ينصبوا المصادر» كقول القائل للرجل: سمعًا وطاعة. بمعنى: أسمع 
سمعًا وأطيع طاعةًء وكما قال جل ثناؤه: مَعَادَ ألو [يوسف: 7]. بمعنى: تعوذ بالله) . 
3ك علق ابن القيم )١١11/1١(‏ على قول من قال: موق كلق الترضيد. وكذا قول من -- 


0 ابن جربر 5 واد كر ١18/1‏ ار م ل د 
وتفسير البغوي 0 هذا القول عن قتادة» وجاء رمه وهو أمرٌ بالاستغفار. 


مالظ (١٠ه)‏ 
ع 8م78 ع 
8 2 عن ابن جُرَيْح» قال: قال لي عطاء في قوله: ©وَقُونُوا حِلةُ4؛ قال: سمعنا 
أنه يحط عنهم خطاياهه”" . (ز) 


9 وقال وهب بن مُنَبِّهِ: قيل لهم: ادخلوا الباب» فإذا دخلتموه فاسجدوا 
شكرًا ف 9015لككا. رن 


4ه 


0١‏ 2 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - طرَفُونُوا حِنةُ4. قال: تُحَطظ 
عنكم خطاياكم'". (ز) 

5 - قال مقاتل بن سليمان: «إرَثُولا حِتَلةُ4. وذلك أنَّ بني إسرائيل خرجوا مع 
يُوْشَع بن نُون بن اليشامع بن عميهوذ بن غيران بن شونالخ بن إِفْرَايم بن يوسف لك من 
أرض التيه إلى العُمُران حِيّال أريحاء وكانوا أصابوا خطيئة» فأراد الله وَيْقَ أن يغفر لهم» 
وكانت الخطيئة أن موسى مُيهْ كان أمرهم أن يدخلوا أرض أريحا التي فيها الجبارون» 
فلهذا قال لهم: «رَوُونُوا حِطَةُ4. يعني : بحطة حُطّ عنا خطايانا 2 . (ز) 


رع 3ه 


عن عبد الرحمن بن زيد بن أ - من طريق ابن وهب قال: «ووقولوأً 


َل يحط الله بها عنكم ذنبكم و عي “اقكار 000 


حطة 

قال: أمُروا بالاستغفار. بقوله :)١517/١(‏ «وعلى القولين فيكونون مأمورين بالدخول 
بالتوحيد والاستغفار» وضّمِن لهم بذلك مغفرة خطاياهم». 

0 وجّهِ ابن تيمية )5١7/١(‏ هذا القول بقوله: «فكأنَ صاحب هذا القول جعل السجود 
بعد الدخول). 

2 رجّح ابن جرير )7١94/1(‏ رفع ِطةُ4: وأنَّ معناها: احطط عنا خطاياناء مستندًا 
إلى ظاهر القرآنء وإلى النظائر» فقال: «والذي هو أقرب عندي في ذلك إلى الصواب» 
وأشبه بظاهر الكتاب: أن يكون رفع ##حِظةُ4 بنية خبر محذوف قد دل عليه ظاهر التلاوة» 
وهو: دخولنا الباب سجدًا حطة. فكفى من تكريره بهذا اللفظ ما دلَّ عليه الظاهر من 
التنزيلء وهو قوله: ظوَآدَمُنُواْ آَلبَات سككدَا». كما قال جل ثناؤه -: ظوَإدْ مالك أنه مني 
مو 2 :4 للكت ألالتزئة اعذاكا حييذا :ك1 لور إل به" الامسيت ا د 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .717/١‏ وعَلّقه ابن أبي حاتم .118/١‏ 

(؟) تفسير الثعلبي 23١١/١‏ وتفسير البغوي .48/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 7/١‏ الا 8 الاء وابن أبي حاتم .118/١‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان .١١٠١/١‏ (5) أخرجه ابن جرير ١/15الا.‏ 


يه ا 51 بن 3 جح 
لنيز لكز حَطَيَكٌ وَسَرِيدُ تخسن 9©» 

4 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْحَ ‏ في قوله: إوَسَئَرِيدُ الْمْحييينَ©»: 

قال: من كان منكم محسنًا زيد في إحسانه» ومّن كان مخطنًا نغفر له خطيئته”. (1/ ١م‏ 


2ك 


6 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد بن بشير - في قوله: «إوقولوأ حِطه تر 
نك لمك وميه التقيين 4 قال :من كان خاطنا غيزت لخطيتة»: ومن كان 
محسئا زيد في إحسانه”" . (1/و/ا) 

4 قال مقائل بن سليمان: «نيز 1خ خلتك رويد التغيوة» الذيق لم 
يصيبوا خطيئة» فزادهم الله إحسانًا إلى إحسانهم"". (ز) 


آثار متعلقة بالآية: 


107 7 عن أبي سعيدء قال: سرنا مع رسول الله كل حتى إذا كان من آخر الليل 
أَجَدْنَا فى تَيْيَداء» يقال لها: ذات الححنظلء فقال: ١ما‏ مَكَلُ هذه التَّيّة الليلة إلا كمئل 
الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: ادْخُلُوأ الات شكنا وثوثوا ِئلدٌُ ل كز 
ل | 

6 عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الله بن الحارث ‏ قال: نما مَعَلْنا 
في هذه الأمة كسفينة نوح» وكباب حِطّلة في بني إسرائيل9 . (1/1م) 


-- يعني : موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكمء فكذلك عندي تأويل قوله: 8رَقُولُوا حِملةُ4» يعني 
بذلك: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية» وادخلوا الباب سجدّاء وقولوا: دخولنا ذلك سجدًا 
حطة لذنوبنا. وهذا القول على نحو تأويل الربيع بن أنس» وابن جريج» وابن زيدء الذي 
ذكرناه آنمًا) . 


./77/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .١١18/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() تفسير مقاتل بن سليمان .١١١ /١‏ 

(5) التَّيّهَ: العقبة» أو طريقهاء أو الجبل» أو الطريقة فيهء أو إليه. القاموس المحيط (ثنى). 

(5) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ؟//2 (14817)» والواقدي في المغازي ؟/ 087 084. 
قال الهيثمى ١55/5‏ 00200 لاورجاله ثقات». ْ 

30( أخية ابن أبي شيبة 7١1/لالا.‏ 


وس ييه اج هج حجنتس راسد لمسسلدها للسدللكة 6 د #سستكت ورور 


| 1 يرت 0 قَوْلُا غَيرَ الف قل له 1 
76 _ تحتف ات 0 


دوعن أن عردرة 5 قال: «قيل لبني إسرائيل: انخلو] زد الباب 
سجدّاء وقولوا: حطة . نَبَدَلواء فدخلوا يزحفون على أَسْتَاهِهِمء وقالوا: حبة في 
شعرة) قنك ررريرم 

9 عن ابن عباس وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله ككةِ: «دخلوا الباب الذي 
أمروا أن يدخلوا فيه سجدًاء يزحفون على أَسْتَاهِهمء وهم يقولون: حنطة في 


شعيرة)7"؟ . (80/1) 
١‏ 7 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي الكنود ‏ قال: قيل لهم : مواد حُلُوأ 
ابت تداع الإخرا تتنعى وورسهم فوقولا حِمَلة6 فقالوا: حنطة؛ حبة حمراء 


فيها شعيرة» فذلك قوله: مدل اليرت ناي نشكا رحرريم 
5 - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق السَدّيء عن مُرَّة الهمداني - أنهم قالوا: 


مَطي سَمْقَانًا يا . فهي بالعربية: 2 بو عوسي ال 
و0 قتا الل #فرة 


8مك قال ابن تيمية :)3١7/١(‏ «فإِنَّ الثابت عن النبي يل أنهم دخلوا يزحفون على 
أستاههم» وفي لفظ: على أوراكهم» والمعنى واحدء وما ثُقِل خلاف هذا فإنما أخذ عن 
أهل الكتاب» وقد كان يؤخذ عنهم الحق والباطل». 

لقع علق انر تيجية (011//10) علق فقول ابن "متطوة نقولهة اقول ادن سكرى متدكئ 
رؤوسهم» لا يناقض الزحف على أستاههم». ْ 
[لككا وجّّه ابن تيمية )١5١7-5١7/١(‏ بقوله: «ثبت عن النبي ولَةِ أنهم قالوا: حبة في 
شعرة. وإذا ثقبت الحبة وأدخلت فيها الشعرة» فإنه يقال: حبة شعرة. ويقال: شعرة في 
حبة. وهذا معنى ما رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا هطي سمقاثا 


.00019( 5١١/4 ومسلم‎ :4)4141( 5٠١/5 (1/4ا44).‎ 19/5 .)7407( 1١97/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
إلى ابن إسحاق.‎ 517/١ وأسنده ابن كثير في تفسيره‎ .74/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير 2769/١‏ وابن أبي حاتم 21١١4 2118/١‏ والطبرائي (4071). وعزاه السيوطي إلى 
وكيع» والفريابي. وعبد بن حميدء وابن المنذر» وأبي الشيخ . 

(:) أخرجه ابن جرير ١/5الاء‏ وابن أبي حاتم ١١9/1١‏ (0894)» والطبراني (2)4071 والحاكم 251١/5‏ 
ووافقه الذهبي. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


ماك (5ه) 


جل السك (هه) 


585 و 
9# - قال عبد الله بن مسعود: من التبديل27. (ز) 
5 7 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُجبَيّر - قال: فدخلوا من قبل 
نينا مهن * وقالوا: حنطة ‏ استهزاء . قال: فذلك قوله ويك: اتدل اليرت كما 


ا ل الل له 


6 0 عن يحيى بن رافع - 


5 2 والضّحاك بن مزاحم» نحو" 


. (ز) 

/91 7 عن عبد الله بن عباس من طريق العَؤفى ‏ قال: لما دخلوا الباب قالوا: 
حبة في شعيرة. قَبَدّلوا قولًا غير الذي ل 0 زر 

عن ابن جُرَيج» قال: قال لي عطاء [بن أبي رباح] في قوله: متَدَّلَ اليرت 
ظَلَمُوا». قال: ما تبديلهم فسمعنا أنهم قالوا: حنطة. - 

4 قال ابن جريج: وقال ابن عباس: لَمّا دخلوا قالوا: حبة في شعرة*". (ز) 
7-٠‏ عن أبي الكنُود ‏ من طريق أبي سعد الأزْدِي ‏ #وَقولوا حِطةُ4» فقالوا: 


-- أزبه مزبا. وهى بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء»ء وهذا موافق لما ثبت 
عن النبي كله لكن النبي يك إنما تكلم بالعربية» وهذا اللفظ أخذه ابن مسعود عن أهل 


اي 
(51ة] ذكر ابن تيمية )١١7/١(‏ التوجيه السابق لقول ابن ا السدي عن مرةء 
8 «وهذا أصح من قول ابن عياس أنهم قالوا: حنطة» ة» مع أن هذا مروي عن غير 


واحد... لكن قد يقال: الحبة هي الحنطة» وهم لم يقولوا بالعربية بل بلسانهم» وهم إذا 
1 بلسانهم ما معناه: حبة حنطة» جاز أن يقال: ع وحديث ابن مسعود 2 ذكر 

نهم قالوا: حبة حنطة» فلا يكون في القول خلاف». وبيّن موافقة قول ابن عباس ويا في 
ل سو سو 1 «وابن عباس قال: يزحفون على أستاههمء 
كالمرفوع». 


.)18( علّقه سفيان الثوري ص5؛‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 775/1١‏ 11لاء وابن أبي حاتم 21١54 2١١7/١‏ والحاكم .517/١‏ وعزاه السيوطي 
إلى وكيع» والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. وفي لفظ عند ابن جرير :777/١‏ فدخلوا على 
أستاههم مقنعي رءوسهم . 

(6) علّقه ابن أبي حاتم .119/١‏ (:) أخرجه اين جرير ١/78لا.‏ 

(3) أخرجه ابن جرير .778/١‏ وعلّق ابن أبي حاتم ١١19/١‏ قول عطاء. 


0 لبك (5ه) 


5-2 
2 


حنطة» حبة حمراء فيها شعرة. فأنزل الله: مدل ارت ظَلمُوا مَولَا غَيَرَ أآوف قمِلَ 


١‏ عن مجاهد بن جَبّْر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: أمر موسى قومه أن 
يدخلوا المسجد ويقولوا: حطة. وطظُوْطِئَ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم.ء فلم 
يسجدواء ودخلوا على أجنبهم إلى الجبل ‏ وهو الجبل الذي تجلى له ربه جل ثناؤه - 
وقالوا: حنطة. فذلك التبديل الذي قال الله تعالى ذكره -: مدل اليرت ظَلبُا 


5-9 
ول مم 


ولا غَيَرَ اتوم هِلَ ككري”". (ز) 

1 - عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق النّضْر بن عَرَبِيَ - «إوَادَعنوأ اتات 

سُككدا»» قال: فدخلوا مقنعي رؤوسهمء #8إوَقُولُوا حِطةُ» فقالوا: حنطة حمراء فيها 

شعرة. فذلك قوله: ندل الديت ظَكمُوا قَوْلا غَيرَ الوه هِلَ تكر»”". (ز) 

- عن الحسن البصري‎ ١145 

615 9 وقتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - فوَانَعْنُا التابت مُكّدَا»ك. قالا: 

دخلوها على غير الجهة التي أمروا بهاء دخلوها مُتَرَحَفِين على أَوْرَاكَهِمء وبَدّلوا قولًا 

غير الذي قيل لهم» فقالوا: حبة في شعيرة”؟“. (ز) 

بِيّن لهم أمرًا عَلِمُوهء فخالفوه إلى غيره» جرأة على الله وعتوًا"2 . (٠رو/م‏ 

5 عن إسماعيل السَّدّيٌ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: دخلوا مُفْنِعي رؤوسهه). (ز) 

941 - عن الربيع ف الف د مره ريق أب جعفر - دخلا اتات لجّدًا وقولوأ 
* قال: فكان سجود أحدهم على خدهء «إوقولوا حِطَلةُ» يحط عنكم خطيئاتكم: 


4 
- 


حِطة 

فقالوا: حنطة. وقال بعضهم: حبة في شعيرة. دل ارت ظَلمُوا قَولا غير رف 
ا ار م 

2.4 قال [محمد بن السائب] الكلبى: لما فَصَلّت بنو إسرائيل من التَّيهه ودخلوا 


فل 


1 .119/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.115- 1١8/١ وعلقه ابن أبي حاتم‎ .17/١ تفسير مجاهد ص7١27 وأخرجه ابن جرير‎ )1١( 
.119/١ وعلقه ابن أبي حاتم‎ .7717/١ أخرجه ابن جرير‎ )( 

(:) أخرجه عبد الرزاق ١//ا4»‏ وابن جرير .77/١‏ وعلقه ابن أبي حاتم .١19/١‏ 

(0) عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. (7) أخرجه ابن أبي حاتم .118/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 2958/١‏ وابن أبي حاتم .17١ 2118/1١‏ 


ابتك (:ه) 


0 متب ما 
إلى الختران» فكانوا بال اريخا امن الأزذن» قيل لهم «أتللا مد القرنة يسكذا 
ينها حَيْتُ سْنْمٌ رعَدا . وكان بئنو إسرائيل قد خطئوا خطيئة» فأحب الله أن يستنقذهم 
منها إن تابواء وقال لهم: إذا انتهيتم إلى باب القرية فاسجدواء وقولوا: حطة؛ نحط 
عنكم خطاياكم؛ لوَسَرَرِيدُ 0 الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة» 
إحسانًا إلى إحسانهم. فأما المحسنون فقالوا الذي أمروا بهء وأما الذين عصوا 
فقالوا قولًا غير الذي قيل لهمء قالوا:..٠'‏ بِالسُرْيَانِيّة قالوها استهزاءً وتبديلًا 
لقو الله”"" . ١3ن)‏ 

248 قال مقاتل بن سليمان: ... فلما دخلوا إلى الباب فعل المحسنون ما أمروا 
بهء وقال الآخرون: هطا سقماثا. يعنوؤن: حنطة حمراء. قالوا ذلك استهزاءَ وتبديلا 
نينا أمعوواكينة فتعدا | اه فذلك قوله ككَ: «قَدَّلَ اليرت ظَلمُوا مَوْلَا غَيرَ 


وهف 568 نكر" . ( 


١‏ 00 بن أسلم - من طريق ابن وَهب- + م#واتخلوأ ابت 
سُجكدًا وقولوأً جه بحط انبا مك اك وخطيئاتكم» قال: فاستهزؤوا به - 
يعني: بموسى -» وقالوا: ما يشاء موسى أن يلعب بنا إلا لعب بناء حِطَّلةٌ حِطة! أي 


ا 0 وقال بعضهم لبعض : ع الم روم 


5 كارن عَلَ الْذنَ ظَلموأ رجِرًا من السَمَءِ» ١‏ 
س0 


١66١‏ عن سعد بن مالك» وأسامة بن زيدء وخُرَيْمَة بن ثابت. قالوا: 
رسول الله كيه : حا العو وو عذاب علب به لاس من قبلكم» ذا اد 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها»'” . (081/1 


559] نقل ابن تيمية )5١17/1(‏ أقوال السلف في معنى #جِطةُ» عن ابن الجوزي» ثم جمع 
بينها بقوله: «الأقوال كلها واحدة» بخلاف صفة الدخول». 


)١(‏ ذكر محققه أن هنا طمس في الأصل. ولعله ما ورد عن ابن مسعود وغيره في رواية سابقة. 
(؟) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١57/١‏ -. 

(”) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١ /١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير .718/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .114/١‏ 

(5) أخرجه البخاري 7001//5 (70175), ومسلم ١778/5‏ (1118) وهذا لفظهء من حديث أسامة. 


الك (ه) 
86" 8 
2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ قال: كل شيء 
في كتاب الله تعالى من الرجز يعني به: العذاب27. (81/1) 
م١‏ ع محاهد بن جَبر - 
0465 وأ مالك - 


6 2 والحسن البصري» نحو ذلك”) 

5 دعن إسماغيل النذى - من طريق استاطادة تحر ولك بتر 

 41/‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في الآية» قال: الرجز 
الغضب”؟'. 47 

4 عن عامر الشعبي ‏ من طريق مُجَالِد ‏ قال: الرّجز: إما الطاعونء وإما 
اولك نوو 

48 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: #رِتِرَا؛ه» قال: عذابًا"؟. (ز) 
7 قال مقاتل بن سليمان: #كَأَرّنَا عَلَ َل أن تكنو يجا يعني : عذابًا ين 
آلسَمَآِع - كقوله في سورة الأعراف [01]: مثَالَ قَدْ وَقَمْ عَلَيْحَكُم ين رَيكُمْ رجْسُ» يعني : 
عذابًا -. ويّقال: الطاعون. ويقال: الظلمة شبه النار. «إيما كانوأ يَمْمَعُونَ: وأهلك منهم 
سبعون ألما في يوم واحد عقوبةً لقولهم: هطا سقماثا. فهذا القول ظلمهه؟. (ز) 

١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن ومّب - قال: الرّجز 
العذاب» وكل شيء في القرآن «رجزا فهو: عذاب. (ز) 

717 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْب - : لما قيل لبني 
إسرائيل: ادخلوا الباب سجدّاء وقولوا: حطة. فبدل الذين ظلموا منهم قولَا غير 
الذي قيل لهم؛ بعث الله جل وعز ‏ عليهم الطاعون» فلم يُبْق منهم أحدًا. وقرأ: 
درا عَنَ الِنَ طَكنُوا رغِرًا مْنَّ لسَسَِ يما كاه يَنْسْمُوْنَ». قال: وبقي الأبناء» ففيهم 
الفضل+ والعبادة الت توف كي بت اإشرائيل» واللخير» وملك"الآياء كلهم 


.1١١ /١ وابن أبي حاتم‎ ءاا٠٠‎ /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

.15١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )*( .17١/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.17١ /١ وابن أبي حاتم‎ الا“٠‎ /١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .17١/١‏ 

(3) أخرجه عبد الرزاق 247/١‏ وابن جرير .70/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .17١/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١ /١‏ (48) أخرجه ابن جرير /١‏ ا"الا. 


السك (١ه)‏ 


أهلكهم الطاعون"" . (ز) 


9 - قال يحبى بن سَلام: بلغني: أنَّ ذلك العذابٌ الطاعونٌ» فمات منهم سبعون 
انفكا وزع 


«إيما 6ه يَننئد ©)»> 


الا حر قا لقي لات سس صبرو ها - في قوله: هيما كانوأ يَفْسَفُود, 
أي : عا ا 7 ٠(ز)‏ 


0 - من طريق سعيد بن بشير ‏ في قوله: يما كنأ 
يلشكرة 4 قال: يما كانوا يعسوق 2 .' (ز) 

2-757 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ يما كنا يَنْمُفُوْنَ»*): أي: بما 
تَعَدَّوْا في أمري”". (ز) 


[62] رجّح ابن جرير )711/1١(‏ العموم في معنى الرجزء وأنه يشمل كل ما قاله المفسرون» 
ورأى مع ذلك أنَّ تفسيره بالطاعون يكتسب قوة؛ لكونه تفسيرًا مرويًا عن النبي كل لكنه 
بِيّن مع ذلك أنه لا يستطيع القطع بصحته وحله دون ما سواهء فقال: «وقد دللنا على أن 
تأويل الرجز: العذاب. وعذاب الله أصناف مختلفة». وقد أخبر الله أنه أنزل على الذين 
وصفنا أمرهم الرجز من السماءء وجائز أن يكون ذلك طاعونّاء وأن يكون غيرهء ولا دلالة 
فى ظاهر القرآن ولا فى أثر عن الرسول ثابت أي أصناف ذلك كان» فالصواب من القول 
فى "ذلك آك يمال كما قال انه فاتزليا عليه ترجةا من الما بششهي» غير أنه ,بقلب على 
نفسي صحة ما قاله ابن زيد؛ للخبر الذي ذكرت عن رسول الله وْهْ في إخباره عن الطاعون 
أنه رجزء وأنه عُذَّبَ به قوم قبلناء وإن كنت لا أقول إِنَّ ذلك كذلك يقيئًا؛ لأن الخبر عن 
رسول الله يَلِهِ لا بيان فيه أي أمة عذبت بذلك» وقد يجوز أن يكون .الذين عذبوا به كانوا 


0 وصف الله متا في أو 5-7 ليمت كرا قرلا عم أهف م 


دين الله 0 وعملا». 


.147 /١ أخرجه ابن جرير ١/٠*الا. (؟) تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
عند تفسير قوله تعالى: لما يُضِلٌ بوه إِلَّا آلْتَسِقِينَ» [البقرة: 1؟].‎ 470/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
.)093( ١١١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .)040( ١١١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


الب 0 
آثار متعلقة بالآية: 


107 - عن عبد الله بن عباسء أنَّ رسول الله لِِ قال: «يهود أمتي المرجية». ثم 
017 حير واس ماي 


قرأ: ندل اليرت ظَكمُوا قَوْلَا غَيَرَ الف هِلَ ”2“ . (ز) 


عض 7 ساردم ماي م ل رجه 
«ووإذ امسق مُوسول لِقَوَمِهء فقلنا اضرب يَعَصّالفٌ الححر 


0 وك دس يد 


المكرت ينه الكانعتن 016 عن حكن أنابي ف 


4 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر ‏ قال: ذلك في النّيه؛ ظُلّل 
عليهم الغمام» وأنزل عليهم المن والسلوى» وجعل لهم ثيابًا لا تَبْلى ولا تنخ 
وجعل بين ظهرانيهم حجر مُرَبّع» وأمر موسى فضرب بعصاه الحجرء فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيثاء في كل ناحية منه ثلاث عيون» لكل سبط عين» ولا يرتحلون مَنقَلّةا"' إلا 
وجدوا ذلك الحجر منهم بالمكان الذي كان به منهم في المنزل الأول" . (1/ ثم 
48 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن الحكمء عن الضحاك ‏ قال: لما 
كان بنو إسرائيل في التَّيه شق لهم من الحجر نهار . (ز) 

٠‏ 9 وقال عبد الله بن عباس: كان حجرًا خفيمًا مُرَبَعَا على قَدْر رأس الرجل» 
كان يضعه في 0 فإذا ناجو إلى الهاة وضفة اوقريه لل و 


بثوبه» ب ال ل 0 

0 فقال: إن الله تعالى يقول: ارفع هذا الحجر» فلى فيه قدرة» ولك فيه 
. فرفعه» ووضعه في ا نز 

.١1/4 أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين‎ )١( 

)١(‏ الْمَقَلَة: المرحلة من مراحل السفر. لسان العرب (نقل). 

(9) أخرجه ابن جرير 21/7 وابن أبي حاتم ١51١/١‏ -117. وقد أورده السيوطي مختصرًا من طريق 

عكرمة» وعزاه إلى ابن جرير //. 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم .171/١‏ 

)2 وعاء يوضع فيه الخلى» ؛ وهو الحشيش. تاج العروس (خلى). 

(5) تفسير الثعلبي .»5١*/١‏ وتفسير البغوي .٠٠١/١‏ 

إ(ف4 الأثرة - بشم الهمزة - نفخة في الخضية . لسان العرب (أدر). 

(4) تفسير التعلبي ١/7١1؛‏ وتفسير البغوي .٠٠١/١‏ 


لظ 0 


8 "595 ةق 


2 عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - قال: انفجر لهم الحجر 
بطري موسى اثنثى: غشرة 'غيتاء” كل ذلك كان في تنههم حين تافرا 1" زم سم 
1/6 عن امحاهنا بو حيو قال امشمقل :موسى لقومهةة ففال 4 البريواة نامير 
فقال الله تعالى له: لا تُسَمٌّ عبادي: حميرًا”". (84/1 

2-64 عن عَطِيّة العَوني : وجعل لهم حجرًا مثل رأس الثور» يُحمل على ثورء فإذا 
نزلوا منزلًا وضعوهء فضربه موسى بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئّاء فاستمسك 
ال 1 

0 قال وهب بن مُنَبّْه: كان موسى ككلْةِ يقرع لهم أقرب حجر من عرض 
الحجارة» فيتفججر لهم عيوئاء لكل سبط عينء» وكانوا اثني عشر سِبْطَاء ثمّ تسيل كل 
غين في جدول إلى السبْط الذئ أمر اي 3 (ز) 

15 2 وقال عطاء: كان للحجر أربعة وجوهء لكل وجه ثلاثة أعين» لكل سبط 
عين...» كان يضربه موسى اثنتي عشرة ضربة» فيظهر على موضع كل ضربة مثل ثدي 
المرأة» فيعرق» ثم يتفجر الأنهارء ثم تسيل”*؟. (ز) 

١91‏ عن قتادة بن دعامة فى قوله: ##وَإز أَسْسَسَّقَِ مُوَئ لِقَوّيِه»# الآية» قال: كان 
هذا في البَرّيّة حيث حَشوا الطَلَمَأ اتعسق تموسئة نامر تي أن يقتريه عفياتء 
وكان حجرًا ظُورَانِيًا من الظور يوار مرو ود تي كارا ريه ابوط العا 
«َانتَجَرَت ينه اننا عَثْرة عَبِدًا هد عد حكُلٌ نان تنريكر». ؛ قال: لكل سبط منهم 
عي امطلوعة "مطليد ماع" بارا 

2-4 عن إسماعيل السَّدّي - من طريق أسْبّاط - قال: كان ذلك في الثّيدة". (ز) 
648 2 عن عطاء الخراسانى ‏ من طريق ابئه عثمان ‏ قال: كان لبني إسرائيل 
تعد لكان في ا 0 25 ْ 

لاحل - عن جَوَيير أله شيل عة قرلهة ” 0 أنابين 0 قال: كان 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7//. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

1 0 عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة. () أخرجه‎ )١( 

(5) تفسير الثعلبي 000 (0) تفسير البغوي ٠/١‏ 

(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير ل وابن أبي حاتم ١١١/١‏ 
مختصرًا من طريق شيبان. وذكر يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١44/١‏ - نحوه. 

(0) أخرجه ابن جرير 8/7. (8) أخرجه ابن أبي حاتم .171/1١‏ 


2-0 وبتكا ١‏ 
سستاسقستخ 70101077 1 الا لمأتت 
موسى يضع الحجرء ويقوم من كل سِبْط رجل» ويضرب موسى الحجرء فينفجر منه 
اثنتا عشرة عينّاء نعف" ؟ من كل غين على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى 
تلك العيه7؟. (لرسمم 

١‏ وقال أبو رَوْق: كان الحجر من الكذان”"» وكان فيه اثنتا عشرة حفرة» ينبع 
من كل حفرة عين ماء عذب قُرّات فيأخذونه» فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه 
بعصاه» فيذهب الماء» وكان يستسقي كل يوم ستمائة ألف”*؟؟. (ز) 


5 قال أبو عمرو بن العلاء: البجست: عرقت وانفجرت» أي: سالت*؟. (ز) 


987 - قال مقاتل بن سليمان: #وَإذ أسْتَسْقَ موَئ لِقَوْيدء»# وهم في التّيهء قالوا: 
من أين لنا شراب نشرب؟ فدعا موسى تلا ربه أن يسقيهمء فأوحى الله وق إلى 
مومنن تلقل + اقَدلكا اشرب يشالف التجر»4. وكات الحجر حفينا مُرَبَمَاه قضريه 
«َندَجَرَت مِنْهُ» من الحجر #اانتنا عَفْرَهَ عَنِئًا4» فَرّووا بإذن الله كيقء وكانوا اثني 
عشر سبطّاء لكل سبط من بني إسرائيل عين تجري على حِدَّةء لا يخالطهم غيرهم. 
يقول الله ككَ: #كنراً» من المن والسلوى. و«ِإوَائَرَبُوا4 من العيون» وهو من 
رزق الله حلالًا طيبّاء فذلك قوله سبحانه: هوأ ين طِيبَّتِ مَا ريرقت4 [طه: ١ه]...‏ 
وكان موسى تلد إذا طَعَنَ''' حمل الحجر معهء وتنصّبٌ العيون منهء ثم إنهم قالوا: 
يا موسى» فأين اللباس؟ فجعلت الثياب تطول مع أولادهم» وتبقى على كبارهم» 
ولا تمزق» ولا تبلى» ولا تدنس » وكان لهم عمود من نور يضيء لهم بالليل إذا 
اوتحلوا وغات اق 

64 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ استسقى لهم 
موسى في النَّيهء فَسُقوا في حجر مثل رأس الشاة» قال: يُلْقُونه في جوانب 
الخوالق*!* إذا ارتحلزاء: ويقرعه موسن يالعضا إذاترل» فتنقجر مه اثننا عشزة عيئا) 


)١(‏ حمل الماء من النهر أو البئر. المصباح المنير (نضح). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .177/١‏ (") الكذان: حجارة رخخوة. النهاية (كذن). 
() تفسير الثعلبي .1١7/١‏ (5) تفسير البغوي .٠٠١ /١‏ 

(1) أي: ذهب وسارء ويقال لكل من سافر: ظعن. لسان العرب (ظعن). 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .1١٠١ /١‏ 

(6) الجوالق: بكسر الجيم واللام» وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء. القاموس المحيط (جوق). 


الت 0 


ع 595:4 هو 


لكل سبط منهم عين» ذكان بتر إشراتين يشربود منه) حتى إذا كان الرحيل 
استمسكت العيون» وقيل به فأَلْقِي في جانب الجوالق» فإذا نزل رمي به» فقرعه 
بالعصاء فتفجرت عين من كل ناحية مثل الببحر3000ك. (ز) 


«ولا تغئنأ ف ألدْضٍ مُنسِيِتَ 469 


6 2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - في قوله: «إولا 
تذكنا يتب الل بوك4 باللا لنتراافى 'الارطو 0 ارال 

7 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «إولا مَعْتََا ف 
لْأَرْضِ مُنْسِدِنَ4. قال: لا تَسْعَوًا في الأرض فسادًا"". (8/1مم) 


17 - عن أبي مالك عَرْوَان الغَِارِي ‏ من طريق السَّدَّي ‏ في قوله: ولا مَعََا 
ل الْأْض مسن 04 قال: يعني: ولا تمشوا بالمعاصي”؟' . 1م 

4 عن قتادة - من طريق مَخْمْرٍ - في قوله: «إولا تَعْتا ف الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ 8 
قال: لا تسيروا فى الأرض ل مك4 

4 قال اوتادل 0 0 5 لض» شرل تغلواء ولا 


المن لالخف 0 فذلك قوله سبحانه: 07 طلئا يدك [طه: - يقول: 0 
و ور روم 


2 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمْبٍ ‏ في قوله: «إوَلا 


امع دعت أبن خريل (0/5) إلين أن موسق كل استستن ونه الماء لبس إنتراسل 7 
الحال التي تاهوا فيها في الها مستندًا إلى آثار السلف. ولم يذكر قولًا غيره. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير م 

)١(‏ أخرجه ابن جرير .١١/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

() أخرجه ابن جرير 7/ 2٠١‏ وابن أبي حاتم ١/7؟1.‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .117/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2”١١/1‏ وابن أبي حاتم ١١١/١‏ من طريق شيبان. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في 
تفسير ابن أبى زمنين ١55/١‏ -. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

50 تين سان ع انان 111 1 


سو امك 51١‏ 


مَعْتَاْ ف الأْضِ مُنْسِيِتَ»: لا تطغوا في الأرض مفسدين. لاتَعْتٌ: لا 
مكار 2 0 


8 عن أبي العالبة -.من طريق الربيع ابن أتسن'- في اقولهة ظورإة فلثى. يدئوكئ أن 
نَصَينَ عل عام ةا قال: كان طغابهم السلوى» وشرابهم المن» فسألوا ما 0 
ا انرا يدن إن كفي العافت زر 

5 2 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: 9إوَإذ قمر د 
ل لتاقل كار وير 4 فال المن. والسترئ اسكيدلوا به البقل وما ذكو 
06 رويعية 

1997 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ قال: فَبَطِرُوا ذلك» ولم 
يصبروا عليه» وذكروا عَيْشْهم الذي كانوا يعيشون فيه» وكانوا قومًا أهل أعداس وبصل 
وبقول نيع نكرو ب فقالوا: «يَدمُوبّئ ن نَصَيرَ عَلَ طعارٍ واحِرٍ كَادْمُْ آنا 
يك يُخرجَ آنا يا لت الأْسُ من بَقِلسًا وَونَلهَا وَوْمهًا وََدَهَا وَيَصَبه”". (ز) 

41 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معْمَر ‏ قال: ل طعامهم في البَرَيَّة 
وذكروا عَيْشَّهِم الذي كانوا فيه قبل ذلك» فقالوا: اع آنا رَيكَكه الآية”*'. /٠(‏ كم 
6 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق أبي جعفر الرازي قال: إنهم لما قدموا 
الشام فقدوا أَظعِمّاتهم التي كانوا يأكلونهاء فقالوا: #كأدمُ لا ريك يخْجَ لنَا ينا تت 


3 و 


لْأرْسُ من بَقَلهسَا وَمِنَّكنهَا وها وَعَدَيبَا مَبَصَلها4” . (ز) 


[03؟] جمع ابن جرير (؟/١٠)‏ بين تلك الأقوال» فقال: «##لَا تَعْتَوْا»: لا تطغواء ولا 
تسعوا «إاق الْأْرْضٍِ تليية 1 


.١7/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .٠١ /7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .١7/7‏ وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم 171/١‏ (515). 

)0( امه ونان 500 واين جرير اا وابن أب وك ١/١‏ . وذكره يحيى بن سلام ‏ كما 
(5) أخرجه ابن جرير 2١17/7‏ واين 0 حاتم .177/١‏ 


سابك ركم 


5و" و 
5 عن إسماغيل السَّدّىٌ - من طريق أشبّاط -: أعطوا فى التْبةِ ما أغظراء 
تأحانوا ذلكء وقالوا: «َإيَدمُوسَئ أن نَسِيرَ عَلَ طعا وَاحِدٍ كانم لنا ريف مُخْرجَ لَنَا مما 


م2 ةي ري 


تت الْأَرْسُ من بَقلها وَيِنَلِِهَا وَعْمهَا وَعَدَيَا وَبَصَلِهن74 . (ز) 

1 - قال مقاتل بن سليمان: فلما طال عليهم المن والسلوى سألوا موسى نبات 
الأرض» فذلك قوله وك: «رَإِد قُلثْرْ يَدمُوتى» في النّيه: «آن تَصِيرَ عَنَ لكاي وحِدٍ» 
يعني : الم اللو رز 

4 2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبِ ‏ قال: كان طعام 
بني إسرائيل في الثّيه واحدّاء وشرابهم واحدّاء كان شرابهم عسلا ينزل لهم من 
السماء يقال له: المن» وطعامهم طير يقال له: السلوى» يأكلون الطير ويشربون 
العسل» لم يكونوا يعرفون خبرًا ولا غيره» فقالوا: يا موسى» إنا لن نصبر على طعام 


واحد.ء دانع لا ريك مج لَنَا ينا تبت الْأَيشُ4 فقرأ حتى بلخ: افيطوا 
50١ 00-6‏ ]| 5 
مصرا . (ز)» 


5 مادبف ده 0_0 
070 2 : من عا ل] ع وجي م عي سس سر سخ سل لسلس رس ع 
#فاذع لنا ريك يخْرج لنا يما تنبت الأرض مِنْ بقلها ويَِتَاِيهَا وفومها وَعَدَيسَا ويَصَلِهَايك ,| 

3 5 سروورة . 


قراءات: 


2-8 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق سفيان ‏ أنه قرأ: (وَتُووهَ)9؟ . (لرهمم 


] ذهب ابن جرير (؟/١1‏ - )١5‏ مستندًا إلى آثار السلف إلى أنَّ سبب مسألتهم 
موسى فلك ذلك أنهم ملُوا طعامّهم» وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه بمصر. ولم يذكر قولًا 
ا 


لق أخرجه ابن جرير ا وابن أبي حاتم 7/١‏ . وفي آخره: قال عمرو بن حماد ‏ وهو من رواة 
الأثر -: أجمواء يعني: بَشِمُوا. وقال أبو زرعة ‏ وهو أيضًا من رواة الأثر -: فأجمواء أي: كرهوه. 

.١١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

زفرة أخرجه ابن جرير ؟/ 2 .١1‏ وفي تفسير الثعلبي دعت وتفسير البغوي ٠١1/١‏ عنه قوله: كانوا يعجنون 
المن بالسلوى فيصيران واحدًا. 

(:) أخرجه سعيد بن منصور 1919 - تفسير)» وابن أبي داود في المصاحف ص258. وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه صكء والمحتسب ١/الاا.‏ 


مالظ 1 


عن عبد الله بن عباس قال: قراءتي قراءةٌ زيد» - 


١‏ وأنا آخذ ببضعة عشر حرفًا من قراءة ابن مسعودء هذا أحدها: (من بَمْلِهًا 
ويِثَائِهَا وَتُويق) لفك رحرجميم 


5 عن عبد الله بن عباس من طريق جُوَيْبِره عن الضحاك - أنَّ نافع بن 

الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: لوَفمهَا». قال: الحنطة. قال: وهل 

تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت أَعَيْحَةٌ بن الجلاح وهو بيقول: 
قدكنت أغنى'الناسن حنتخضًا واهذا اموي ار اع اله 


(ا/رهم؟) 


: عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله يك‎ 7٠٠٠ 
وَوْمهَا؛ه. قال: الفومٌ: الحنطة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟. قال: نعمء أما‎ 
سمعت أبا مِحْسجن الثْمَّفيَ وهو يقول:‎ 

تواكنت اتسيف كافقى وايف. ككلم الستليفة عن وراعة فوم 


قال: يا ابن أمّ الأزرق» ومن قرأها على قراءةٍ ابن مسعودء فهو هذا المُنيِنء قال 
اماك أبن الشلف: 


كانت منازلهم إذ ذاه ظاهرة. - فيها الفزادييل”" والقومان والتضصل 


[4ه] وجّه ابن جرير (؟/18 - )١9‏ قراءة ابن مسعود ونه بقوله: «فإن كان ذلك صحيحًا 
فإنه من الحروف المبدلة» كقولهم: وقعوا في عاثور شرء وعافور شر. وكقولهم للأثافي: 
أثائي. وللمغافير: مغاثير. وما أشبه ذلك مما تقلب الثاء فاء» والفاء ثاء؛ لتقارب مخرج 
الفاء من مخرج الثاء) . 

[553] رجح ابن عطية )١518/١(‏ أن يكون المراد ب(الفوم): الحنطةء لا الثوم. مستندًا إلى 
قول ابن عباس هذاء وما ورد في لغة العرب. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي داود ص60. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)٠١049(‏ وأخرجه ابن جرير 18/7ء وابن أبي حاتم ١51/١‏ كلاهما من 
طريق نافع بن أبي نُعَيْمء دون ذكر ابن الأزرق. 

() الفراديس: البساتين والكروم. لسان العرب (فردس). 


لمك 1 


> مومع و 
قال أسة ب الفلت أيضًا : 
2 سن س(١)‏ 2 0 ك0 59) س0 
أنفي الدّيّاسَ''' من الفوم الصحيح كما أنفيمنالأرض صوبالوَايل''' البَرَد". 
اث ك4 
4-_ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: 
«وَفْيهَا4» قال: الحنطة والخبز. - 
2 وفي لفظ ‏ من طريق أبي رَوْقَ) عن الضحاك -: اسن - 
51 وفي لفظ ‏ من طريق رِشدِين بن كُرَيْبِء عن أبيه -: الحنْظة» بلسان بني 
لكر 285/1 
07 _ عن عبد الله بن عباس - من طريق الحسن - قال: الفوم: الثوم”*". (86/1) 
9_2 وعن سعيد بن جبير - 
8 2 والضّحاك بن مُرَاحِمء نحو ذلك”"©. (ز) 
٠‏ عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي نجيح» وابن جرَّيج ‏ في قوله: 
##وفيمهاي » قال: الف (9/ ممم 
0١‏ عن مجاهد بن جبْر - من طريق لَيّْث ‏ قال: هو هذا الثوه”. (ز) 
2_5 عن الحسن البصري ‏ من طريق يونس - - 


9 وأبي مالك من طريق محصَيّن ‏ في قوله: ف«وَفرِمهَا». قالا: 
الحنطة” "2 . (ارمم) 


)١(‏ الدّيّاس: دوس الطعام ودقه ليخرج الحب منه. لسان العرب (دوس). 
)١(‏ الوابل: المطر الشديدء الضخم القطر. لسان العرب (وبل). 
() عزاه السيوطي إلى الطستي في مسائله. وفي المعجم الكبير للطبراني :)٠١8917( 597-57148/٠١‏ أما 
سمعت قول أبي ذؤيب الهذلي: 

قدكنت تحسبني كأفنى وافد ‏ قدمالمديئة عن زراعة فوم 
(:) أخرجه ابن جرير ؟/11غ» وابن أبي حاتم ١11/١‏ من طريق عكرمة بلفظ: الخيز. وقال مرة: البر. 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» واين المنذر. 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم .177/١‏ (1) علّقه ابن أبي حاتم 157/١‏ 
(0) تفسير مجاهد من طريق ابن أبي نجيح ص 27١‏ وأخرجه ابن جرير 17/7. وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ 
وعبدانن: -حميك. 


(8) أخرجه ابن جرير ؟/18. 
(9) أخرجه ابن جرير 17/1. وعلقه ابن أبي حاتم .177/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


1١ مالظ‎ 


4 اندض فكرقة موك ابن عنامن ‏ ك ولك 000 ووأ 

6 عن غطاء بن أبي رَبَاحَ ‏ من طريق ابن جُرَيج ‏ في قوله: «وَفُيِهَا4ك» قال: 
الخيد”"؟. (حرهم» 

85 عن الحسن البصري - 

0107 _ وقتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيدء ومَعمر ‏ قالا: الفوم: الحب الذي 
0 لاضف 5 

4-_ عن إسماعيل السّدّيٌّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ #إوَؤْوْمهَا»: الحنطة”؟؟. (ز) 

8 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: الفوم: الثوم. وفي بعض 
القراءة: (وَتُومهًا)* . (1لهم*) 

قال مقاتل بن سليمان: فلما طال عليهم المنٌ والسلوى سألوا موسى نباتَ 
الأرضء فذلك قوله قِيْك: «وَإِدْ ُلثم تموتئ» في النّيهِ : «لن نَصِيرَ عَلنَ ظعَارٍ كاحِدٍ» 
يعنى: الْمَنَّ والسلوى؛؟ 8دَادعٌ لا ريك مخْرجَ لَنَا مما تُبْتُ الْأَيْسُ من بَقَلَِا وَيَكَّكِهَا 
0 0 37 يس 20 ل رمه 5000 ١‏ 257 

وَفوْمهَا»# يعني : الثوم. أوَعَدَيهَا وَيَصَلِهَاك» فغضب موسى ني"'. (ز) 

0١‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمُبٍ ‏ الفوم: 
الع نز 


6 2 عن مجاهد بن جَبّْر - من طريق ابن جُرَيْح - في قوله: سبيت الى هْرَ 
تفي قال: أَوْو9 . (لرخيم 


.1١7/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه سفيان الثوري ص55» وابن جرير ؟17/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .117/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
وكيع؛ وعبد بن حميد. :7 

() أخرجه عبد الرزاق ١/لاغ‏ من طريق مَعْمَره وابن جرير 15/7. وعلقه ابن أبي حاتم 2/١‏ وذكره 
يحيى بن سلام عن قتادة ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١55/١‏ -. 

(:) أخرجه ابن جرير 217/7 وابن أبي حاتم .177/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 18/7» وابن أبي حاتم .177/1١‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١/١‏ (0) أخرجه ابن جرير .١7/7‏ 

(8) أخرجه ابن جرير 1 


01١ الب‎ 


8 400 4 


 501*‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: «أسترت لوف :هو كله 
آلو هُرَ حَيلُ» يقول: أتستبدلون الذي هو شر بالذي هو خير”"“. (ز) 


44 قال العلبير قال لهم موسى ليه : شتت الى هُوَ أدقد» أَحَسٌ 
وأردّى «باايف هر حي »# اشتوف وأفضل . وجعل الحنطة أدنى في القيمة وإن كان 
عن ليرا مق القو سوق "انا برو 

6 _ قال مقاتل بن سليمان: َال يدرت أل هُوٌ أَذفّد» يقول: الذي هو دون 
العن والسطرى من نات الأرضس طؤلفت قر 2 6 وعدن النتن والسلورى ؟! فقا 
نوس عجارن ٌ' 


فضي قراءات: 
5 2 فى قراءة أَيَىَ بن كعب - 
7 9 وعبد الله بن مسعود: (اهْبظوا مِضْرً) بغير ألف7؟؟2. (ز) 


عن ار أنه كان يقرأ: (اهْبظوا مِضْرَ) بلا تنوين» ويقول: هي مصر 
التي عليها صالحٌ بن واه #لنكك ١‏ الففتكهة 


20 ذهب ابن جرير )٠١  ١9/5(‏ إلى أن ظآَدَنَّد» في قوله تعالى: «#الَدِى هُرَ أَدنّ» 
بمعنى: أخسٌ» وأوضعء وأصغر قدرًا وخطرًا. 

للتكا علّقّ ابِنُ جرير (؟/١؟)‏ على هذه القراءة» فقال: «أما الذي لم يُنَرّنَ (مصر) فإنه لا 
شك أنه عنى مصر التي تعرف بهذا الاسم بعينهاء دون سائر البلدان غيرها». 


.1؟4/١ وابن أبي حاتم‎ 27١ أخرجه ابن جرير ؟/‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبي 2.5١/١‏ وتفسير البغوي .٠١١/١‏ 

(") تفسير مقاتل بن سليمان .1١١١/١‏ 

(:) علقه ابن جرير ؟/ 77. 

والقراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 2775/١‏ وتفسير القرطبى .459/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي داود ص257 وعزاه السيوطي إلى ابن الا تتاو في المصاحف. وأخرجه ابن حاتم 
0١‏ دون ذكر القراءة من طريق الكسائي» بزيادة: وكان يومئذ عليها. 
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64 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: #إاقيطوأ يِضَنَاك» 
قال: مِضرًا من الأمْصَار"؟ . ( لامع 

٠‏ _ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #أقْيطُوأ يِضْرَّايك» 
قال: يعني به: مِضْرّ فرعون”" . (١/لام)‏ 

١‏ 2 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن جُرَيج - إأفيطوأ يِضرَا4» قال: مِضْرًا 
من الأمصارء زعموا أنهم لم يرجعوا إلى مصر290. زع 

- قال الضَّحّاك بن مُرَاحم: هو مِضْر موسى وفرعون”©©. (ز) 

3١“‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: لأآهْيطُوأ يسَرًا»» يقول: 
مِضْرًا من الأمصار”*؟. (١/نام»ع)‏ 

85 - عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط -: «إآفْيطُوأ يضرا من الأمصارء اد 
نَحكُم ما سَأَلشْرٌ) فلما خرجوا من البِّه رفع المن والسلوى» وأكلوا البقول9". (ز) 
6 3_5 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: #آمْيطوأ مِضرَاي. 


نكن انث حريق 00/0 أن قراءة طايق 6 بالعوين تتكمل أن كرون العراة بها عنصن 
فرعون» ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف. كما في قوله تعالى: ظقرربا 
َوَاريَا# [الإنسان: 16 15]. 

وعلن "ابن غطية (00/1) عل خنةءا القراءة فال «سميون السام يقريرة لي 4 
بالتنوين» وهو خط المصحف. إلا ما حكي عن بعض مصاحف عثمان #5إنه. وقال مجاهد 
وغيره ممن صرفها: أراد مصرًا من الأمصار غير معيّن. واستدلوا بما اقتضاه القرآن من 
أمرهم بدخول القرية» وبما تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد التيه. وقالت طائفة 
ممن صرفها: أراد مصر فرعون بعينها. واستدلوا بما في القرآن من أنَّ الله تعالى أورث بني 
إسرائيل ديار آل فرعون وآثارهم. وأجازوا صرفها». 


وقراءة الأعمش (مصرً) دون تنوين ذكرها ابن خالويه في مختصره ص". 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١١5/١‏ من طريق ابن عيينة. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية» وابن جرير. 
(؟) أخرجه ابن جرير 2757/7 وابن أبي حاتم 175/1. 

(') أخرجه ابن جرير 7/7 77. (:) تفسير البغوي .٠١١/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 77/5 وعلّقه ابن أبي حاتم .174/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(7) أخرجه ابن جرير 277/7 وابن أبي حاتم ١/4؟1.‏ 


ابتك ١1م‏ 


00 
لهها 
2 
يت 


قال: يعني به: مشر فرعون""". (ز) 

5 . عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: مِضْرًا ا ا 
7٠0‏ - قال الكَلْئٌ : (المُبظوا مِصْرّ) بغير ألف. يعني: مصر بعينها”". « 

7 7 قال مقاتل د اد أهيطُأ يضرَاكه من الأمصار 00 نكم نا 
كاك مدن ناك الأرهن 3 .روا 

09 . عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبٍ ‏ «إآفيطُأ 
يِضْرًا»» قال: مِضْرًا من الأمصار ‏ و(مصر) لا تُجرَى في الكلام . فقالوا: أي 
مصر؟ قال: الأرض المقدسة. وقرأ قول الله جل ثناؤه -: «#أَدَْخُلوا الْأَرْصَ الْمَقَدَمَدَ 
ألّى كنب َس 4 [المائدة: 202001 ززع 


سيت علتهُ» 


لفاك وض عم رسكن عن ازيد كن اما بذ م الكريي ابن برسي في اقول" 
وَسْرِيتْ عَتِهِمٌ الؤْلَهُ وَسَنْحَئد4. قال: هؤلاء يهود بني إسرائيل. قلت له: هم قِبْظ 
مصر؟ قال: وما لقبط مصر وهذا؟!» لا والله» ما هم هم ولكنهم اليهود. يهود بنى 


]عونك [يذ صرير زدر ع6 ع معدي نهر انين رسعت قن الأنه بوكر كلد القوا وك 
زقاقة #رالنس تمرك ناف ذلك" إلى لاادلالةحن كنات اله على السنواب من دين 
التأويلين» ولا خبر به عن الرسول وَل يقطع مجيئه العذر». 

وانتقد ابنُ كثير ):18/١(‏ كلام ابن جريرء وتوقَّمّه في المراد ب(مصر) في الآية» فقال: 
«وهذا الذي قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصرًا من الأمصار كما روي عن ابن عباس 
وغيره؛ والمعنى على ذلك؛ لأنْ موسى كذ يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيزء 
بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه» فاليموا ينا وي فدات ركاف الاتضار أن 


أسأل الله فيه. ولهذا قال: برت لرِى هو 3351 أبعت 1 أَهْيطُوأ مِضرا مَإنَّ 
لَكم م سَأأشرٌ» أي : ما طلبتم ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة 
فيه لم يجابوا إليه؟. 

.1؟1/١ أخرجه ابن جرير 7/ 77. (؟) علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 


() ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١460/1‏ 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان .1١1١7/1١‏ (0) أخرجه ابن جرير 77/7. 


وو الب 01 


0 


2-0١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق الضَّحََاك ‏ في قوله: رسيت عَإنِهمٌ اذل 
لْمنْحنة. قال: هم أصحاب القَبّالاتء كفروا بالله ا 20 

3-6 عن الضحاك بن مراحم من طريق جُوَيْير - قوله: «إوَسُرِيَت عَلَنِهِمٌ ألذْله 2# 
قال: الذل9؟. (ز) 

 65*‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق عَوْف - وسرت عَلَتِهِمٌ ألزَّأه». قال: 
أَدْرَكَنْهُم هذه الأمة وإن المجوس لُتَجْبِيهِم الجزية». (ز) 

4 عن غَبّاد بن منصورء قال: سألت الحسن عن قوله: «إوَسِرِيت عََتَهمٌ الذَلد4: 
قال: أذلهم الله فلا مَنَعَة لهمء وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين . (ز) 

6 8 عن الحسن البصري - 

657 .2 وقتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - «وَسُريت عَلِتِهِمْ الزْلَدُ والمنكند4ه. قال: 
يعطون الجزية عن يد وهم او لقفاكة 

7 - قال عطاء بن السائب: هو الكُُسْتِيج”"©, والوؤُنَّار©, وزي اليهودية©» 

4 قال مقاتل بن سليمان: لوست عََنهِمٌ الؤْلةُ4: يعني: على اليهود الذُلََّ 
وه لافطا ووم 


552 ذَمَبَ ابِنُ جرير )١51/7(‏ مستندًا إلى القرآن الكريمء وآثار السلف إلى أنْ المراد -- 


.77/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .١54/١‏ وقال عَقِيّهِ: يعني بأصحاب القبالات: أصحاب الجزية. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم .176/1١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .155/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1705/١‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق »47//١‏ وابن جرير 277/7 وابن أبي حاتم .1786/١‏ 

() الكُسْييج : خيط غليظ يشده المي فوق ثيايه دون الدنّار. القاموس المحيط (كسج). 

(8) الرُثّار: : هو خيط غليظ بقدر الإصبع من الإبريسم يشد على الوسطء. وهو ما يلبسه النصارى والمجوس 
لسان لغرب (زنر)» والتعريفات ص58١.‏ 

(9) تفسير البغوي )٠١( .1١١/1١‏ تفسير مقاتل بن سليمان .11١١/١‏ 


1١ الك‎ 


مسد م 


4- غن أبي العالية .من طريق الربيع بن أنس - في قوله: لوَلسَْحنةي. قال: 
القَاقَة0؟. (لرحمع» 
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لني ا ا 0 كر . وز) 
ا و22 

لحني" 77 
5 -_ عن عَطِبَّة العَؤفي ‏ من طريق عُبَيّْد بن الطفّيل - هوَسُييتَ علِتِهِمٌ آذْلهُ 
سون * ومل لوا د الخ 014 ا 
ُلمَنْكند4: قال: الخراج”“. (ز) 1 
ةلاد عن إسماعيل الكذى عمق طريق أشتاط -'قوله ؟ مويق ليه اذل 
َالَمَنْكندي. قال: الفقر*؟. (ز) 
4 - قال مقاتل بن سليمان: «إوَلتكئةُ4. يعني : الفقر429ا. (زع) 


-2 22 7 -<<72ت7ت7تاا_ا ءءقققغللللللللللللللللل ااا اا امك 


6 0_8 عن قتادة بن دعامة. في قوله: 0 يعو قال: ا" 47540 


065 عن أبى رَوَق: ال 1 ) 


/اه 6 2 قال مقاتل بن سليمان: ع ا (ز) 


-- ب#الؤهُ4: الصّعَار الذي ذكره الله تعالى في قوله: ظحي بَعْطوأ الْجرَيَةَ عن يد وَهُمْ 
مروت [التوبة 714]. 
[52]] ذَّمَبَ ابن جرير (77/17 -7؟) مستندًا فى ذلك إلى آثار السلف إلى أن المراد 
١‏ عنقي في مدا النويم ا عنيتاكةة القانة”والساجة تون دعا وكيا 


.116/١ أخخرجه ابن جرير 2717/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .155/١‏ (1) أخرجه ابن أبي حاتم 0/1؟1. 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم .176/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 258/7 وابن أبي حاتم .170/١‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان .1١١7/١‏ (0) عزاه السيوطى إلى عيد بن حميد. 
00 انين الفجبي اه ار (9) تفسيو مقائل بن سليماة 111/75 


وو السكة 01١‏ 


م ع يع اله برو وا 1 «#وباءو بِعَصَبِرٍ 


5 5 75 - في قوله: ##وباءو يعَصَبر م 
4 قال: استحقوا الغضب من 0 1 


0 0 00 280 . زوع 


65 قال مقاتل بن سليمان: يعني : : استوجبوا غضب الله 3000 0ن 


رس و و 1 


ا ار ا 
موذلك نهر 54 71 ورت ايت لَه ويقتلورت لبن عير 5 
ٍ و 5 


عل نا سوم إن عرو ين بطو لو ار ل كا لشي ا 
في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي» ثم يُقيمون رك ال د النهار”؟ . (لرمدم» 
5 - قال مقاتل بن سليمان: ؤادَّلِكَ» الذل والمسكنة الذي نزل بهم يبس كاووأ 
2 556 ع امو يعني : ارا ريفئرت لت : 2 ع )0 


انثا ذَْمَبَ ابن جرير (77/1 - 18) مستندًا إلى القرآن الكريمء وأقوال السلف إلى أن 
المراد بقوله تعالى: «#وباءو بِعَضَبٍ راي ألر» أئي: انصرفوا ورجعوا.... ثم قال: «فمعنى 

الكلام إِذًا: ورجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب» ووجب 
عليهم منه سخط). 


3 ذكر ابن عطية )51١/1(‏ أنْ الآيات هنا تحتمل احتمالين: الأول: أن يراد بها التسع - 


.1؟5/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( .5١5/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 
.1757/١ أخرجه ابن جرير 5 وعلّقه ابن أبي حاتم‎ )7( 

(5) أخرجه ابن جرير 258/7 وابن أبي حاتم .177/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .١151/١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي داودء والطيالسي. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١1١١/١‏ 


١-71 ماخ‎ 


كي 
لهها 
97 
ه90 


آثار متعلقة بالآية: 


6 عن ابن مسعودء أنَّ رسول الله يك قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
رجل قتله نبئّ » أو قتل نيان وإمام ضلالة. ومُمَثْل من المُمَتلِينَ)7” . كة 


ظدَلِكَ ما عَصَوا وَكَانوا يمتدُوت 469 


كك” - عن قتادة بن دوعامة ‏ من طريق سعيد - ؤَإذْلِكَ يا عَصِوأ وكَانوا يَعْتَدُوتَ 246 
قال: اجْتَنِيُوا المعصية والعدوان؛ فإِنْ بهما مَلَكَ مَن هَلَّكَ قبلك من 00 (ز) 


07 - قال مقاتل بن سليمان: ظطدَّلِكَ بِمَا عَصَواأ وَكَانوا يَمْتَدُونَ» في أديانهه”"". (ز) 


3 لَذِنَ ءَامَنُوَاْ وَالَّذِتَ هَادُوأ وَالتَصَرَئ وَالصَّيعِيتَ مَنْ 12م َع به والزر الآتخز 
+ ا شير عو براك لا عزنا ال لمن د له 
وَعَِلَ صَلِحًا كُلَهُمْ برْهُمْ عند رَيْهِدْ وَلَا حَوْفٌ عَلصِمَ لا مُمْ عَرَوْتَ 69»* 


9 قراءات: 


64 _ عن عبد الله بن عباس» قال: يقولون: الصابون. وما الصابون! الصابئون. 
ويقولوق : الخاطون» :وما الخاطون! > الهاقر 9 روم 


-- وغيرها مما يخرق العادة» وهى علامة لصدق الآتى بها. الثانى: أن يراد: آيات التوراة 
التى هى كآيات القرآن. 


)١(‏ أخرجه أحمد 41/5 (8748") من طريق أَبَانء عن عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعود به. 

قال البزار في مسنده 1١74/0‏ (19/18): «وهذًا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن عاصم عن أبي وائل إلا 
أبان». وقال الدارقطني في العلل ١4/0‏ (400): «والموقوف أصح». وقال الألباني في الصحيحة 079/١‏ 
(581): اإسناد جيد). 

وله طرق أخرى عند الطبراني في المعجم الكبير» قال المنذري في الترغيب ٠9( 1١9/9‏ 00 
«رواته ثقات إلا ليث بن أبي سليم». وقال الهيئمي في المجمع 26> اوفيه ليث د بن أبي سليمء و 
مدلس» وبقية رجاله ثقات»). وضعفه الألباني في الضعيفة )١١594( ١51/7‏ بليث وعاد بن كثير. 

وقال الهيثمي في المجمع 18١/١‏ في الطريق الأخرى: «فيه الحارث الأعور» وهو ضعيف». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .155/١‏ (") تفسير مقاتل بن سليمان ,١١١/١‏ 

(:) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


عو امك 5 


© نزول الآية: 


8 _ عن سلمان ‏ من طريق مجاهد ‏ قال: سألت النبي يلهِ عن أهل دين كنت 
)1١(.‏ 
الاية '. ((١/همع)‏ 


0٠‏ - عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي يَلهِ - من طريق السَّدَّيء 
عن مَرّةَ الهمداني - - 

0١‏ 2 وعبد الله بن عباس - من طريق السَّدَّيء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ نزلت 
هذه الآية في سلمان الفارسي» وكان من أهل ججنْديسابور» من أشرافهم» وما بعد 
هذه الآية نازلة في اليهود'"؟. (ز) 

لاذلا داهن معاهد قال :لعا فض ليان علق , ستول الله للك 'قفينة | منحا بها قال : 
«هم في النار». قال سلمان: فأظلمت عَلَىَ الأرضٌ. فنزلت: إن الدنَ ءَامنوا والدرت 
هَادُواً» إلى قوله : و4 . قال: فكأنما كُشف عي ا 4710م 

 5٠1/*‏ عن مجاهدء قال: سأل سلمان الفارسيٌ النبئ يَكِةِ عن أولئك النصارى» وما 
رأى أعمالهم» فقال: «لم يموتوا على الاسلام». قال سلمان: فأظلمت عَلَيَ الأرض» 
وذكرت اجتهادهم؛ فنزلت هذه الآية: «إإِنَّ ألَِنَ امنا ولت هَامُوأ»: فدعا سلمان» 


فقال: «نزلت هذه الآية في أصحابك». ثم قال: «مَن مات على دين عيسى قبل أن 


قرأ أبو جعفر من القراء العشرة بحذف الهمزة من لاوَألضَّدءِتَ»» وبقية العشرة بإثبات الهمزة. انظر: النشر 
ل 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عمر في مسنده ‏ كما في المطالب العالية 75/18 (75717) . ومن طريقه ابن أبي 
حاتم ١١15/١‏ (554). 

قال البوصيري في إتحاف الخيرة ١57/5‏ (01/560): «هذا إسناد رواته ثقات». وقال ابن حجر في العٌجاب 
في بيان الأسباب 6/0١‏ ابسئد صحيح». وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :18/1١5‏ «بالأسانيد الثابتة 
عن سفيان عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» فذكره. 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص90" - 257 وابن عساكر في تاريخه 4١8/1١‏ دون آخره. 

قال ابن حجر في العُجاب ١/07؟:‏ «وأخرج الواحدي أيضًا من تفسير إسحاق بن راهويه بسنده القوي» ثم 
ذكره. 

() أخرجه الواحدي فى أسباب النزول ص؛ ؟ مرسلا. 

قال ابن عسو قر الفسات ينان الأفلات 0 #« ا«بسند له صحيح إلى ابن جريج» عن عبد الله بن 
كي عن مجاه 


١ الخ‎ 


0 3 0 8 


91 ووريوسم 


يسمع بي فهو على خيرء ومّن سمع بي ولم يؤمن بي فقد هلك» 
4 2 عن السُّدَّيء فى قوله: إن الَدِينَ ءَامَبواْ وَلَذِتَ هَادُوأ» الآية» قال: نزلت 
تك الامتودي اسكطايا: ستيان لووقا ويا تور عن امور اليد 
أشرافهم» ركان ابن الملك صديقًا له مُوْاخياء لا يقضي واحدٌ منهما أمرًا دون 
صاحبه» وكانا يركبان إلى الصيد جميعًاء فبينما هما في الصيد إذ رفع لهما بيت من 
عباءةٍ» فأتياه» فإذا هما فيه برجل بين يديه مصحف يقرأ فيه» وهو يبكي» فسألاه: ما 
هذا؟ فقال: الذي يريد أن يعلم هذا لا يقف موقفكماء فإن كنتما تريدان أن تعلما ما 
فيه فانزلا حتى أَعْلِمّكما. فنزلا إليهء فقال لهما: هذا كتاب جاء من عند اللهء أمر 
فيه بطاعته» ونهى عن معصيته» فيه: أن لا تسرق» ولا تزني» ولا تأخذ أموال 
الناس بالباطل. فقَصَّ عليهما ما فيه» وهو الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى» فوقع 
في قلوبهماء وتابعاه» فأسلماء وقال لهما: إن ذبيحة قومكما عليكما حرام. فلم 
يزالا معه كذلك يتعلمان منهء حتى كان عيدٌ للملك» فجمع طعامّاء ثم جمع الناس 
والأشراف» وأرسل إلى ابن الملك رسولاء فدعاه إلى صنيعه ليأكل مع الناس» فأبى 
الفتى» وقال: إنى عنك مشغول» فكل أنت وأصحابك. فلما أكثر عليه من الرسل 
أخبرهم أنه لا يكل م طعامهم» فبعث الملك إلى ابنه. ودعاه؛ وقال: ما أمرك 
هذا؟ قال: إنا لا نأكل من ذبائحكمء إنكم كفار ليس تحل ذبائكم. فقال له 
الملك: من أمرك هذا؟ فأخبره أنْ الراهب أمره بذلك» فدعا الراهب» فقال: ماذا 
يقول ابني؟ قال: صدق ابنك. قال له: لولا أن الدم فينا عظيم لقتلتك» ولكن اخرج 
من أرضنا. فَأَجّلّه أجلّاء فقال سلمان: فقمنا نبكي عليهء فقال لهما: إن كنتما 
صادقين فأنا في بيعّة بالموصل مع ستين رجلا نعبد الله» فائتونا فيها. فخرج 
الراهب» وبقي سلمان وابن الملك. فجعل سلمان يقول لابن الملك: انطلق بنا. 
وابن الملك يقول: نعم. وجعل ابن الملك يبيع متاعهء يريد الجهازء فلما أبطأ على 
سلمان خرج سلمان حتى أتاهم» فنزل على صاحبهء وهو رب البِيعّة؛ وكان أهل 
تلك البيعة أفضل مرتبة من الرهبان» فكان سلمان معه يجتهد فى العبادة» ويتعب 
كيم تقال له سلمان: أرأيت الذي تأمرني بهء هو أفضل أو الذي أصنع؟ قال: 
لاء بل الذي تصنع. قال: فحَلَّ عني. ثم إن صاحب البيعة دعاه» فقال: أتعلم أن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 40/7 مرسلا. 

وينظر: تخريج الحديث السابق. 


وال 37 


#1 1 
هذه البيعة لي» وأنا أحق الناس بهاء ولو شئت أن ين منها هؤلاء لفعلت» ولكني 
رجل أضعف عن عبادة هؤلاء» وأنا أريد أن أتحول من هذه البيعة إلى بيعة أخرى» 
هم أهون عبادةً من هؤلاءء فإن شئت أن تقيم ههنا فأقمء وإذا شكت أن تطلق مني 
فانطلق. فقال له سلمان: أي البيعتين أفضل أهلًا؟ قال: هذه. قال سلمان: فأنا 
أكون في هذه. فأقام سلمان بهاء وأوصى صاحب البيعة بسلمان» فكان سلمان يتعبد 

معهمء ثم إِنْ الشيخ العالم أراد أن يأتي بيت المقدس» فدعا سلمانء فقال: | 
أريد أن آتي بيت المقدس» فإن شئت أن تنطلق معي فانطلق» وإن شئت ا 
فأقم. قال له سلمان: أيهما أفضل؛ أنطلق معك أو أقيم؟ قال: لاء بل تنطلق معي. 
فانطلق معه»ء فَمَرُوا بمُفْعَد على ظهر الطريق مُلْقَّىه فلما رآهما نادى: يا سيد 
الرهبان» ارحمني رحمك الله. فلم يكلمه؛ ولم ينظر إليه» وانطلقا حتى أتيا بيت 
المقدس» وقال الشيخ لسلمان: اخرج فاطلب العلم» فإنه يحضر هذا المسجد علماء 
الأرض. فخرج سلمان يسمع منهم» فرجع يومًا حزيئاء فقال له الشيخ: ما لك» يا 
سلمان؟ قال: أرى الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم . فقال 
له الشيخ: لا تحزنء فإنّه قد بقي نب ليس مِن نبيٌّ بأفضل تبعًا منهء وهذا زمانه 
الذي يخرج فيه» ولا أراني أدركهء وأا أنت فشابٌء فلعلك أن تدركه» وهو يخرج 
في أرض العربء فإن أدركته فآمن بهء وانَّبِعْه. قال له سلمان: فأخبرني عن علامته 
بشيء. قال: نعمء وهو مختوم في ظهره بخاتم النبوة» وهو يأكل الهدية» ولا يأكل 
الصدقة. ثم رجعا حتى بلغا مكان الْمُفْعَد فناداهماء فقال: يا سيد الرهبان» 
ارحمنى رحمك الله. فعَظف إليه حمارهء فأخذ بيده فرفعه» فضرب به الأرض» ودعا 
ودود لواف ناا اناه تميطنيها رلك واتجدل ملك مفعيه: واو بطر ا 
يشتدء وسار الراهب فتغيب عن سلمانء ولا يعلم سلمان» ثم إِنْ سلمان قَرِعء 
قلتي ناسين ولق زجالان مم الغردة نو كني نما نيما عر يزاظيا” الراعن؟ 
فأناخ أحدهما راحلته» قال: نِعْمّ راعي الصَّرْمَة'' هذا! فحمله فانطلق به إلى 
المدينة» قال سلمان: فأصابني من الحزن شيء لم يصبني مثله قط. فاشترته امرأة من 
جَهَِيئَة» فكان يرعى عليها هو وغلام لهاء يَتَرَاوَحَان الغنم» هذا يومًا وهذا يومّاء 
وكان سلمان يجمع الدراهم» ينتظر خروج محمد يل فبينما هو يومًا يرعى إذ أتاه 


)١(‏ الصّرْمة: القطيع من الإبل والغنم. لسان العرب (صرم). 


7ك 6 


صاحبه يَعْقَبُه» فقال له: أشعرت أنه قد قدم اليوم المدينة اليوم رجل يزعم أنه نبي؟ 
فقال له سلمان: أُقِمْ في الغنم حتى آتيك. فهبط سلمان إلى المدينة» فنظر إلى 
النبي كَليْةِ ودار حوله» فلما رآه النبي يله عرف ما يريد» فأرسل ثوبه حتى خرج 
خاتمه» فلما رآه أتاه وكلمهء ثم انطلق» فاشترى بدينار؛ ببعضه شاة فشواهاء 
وببعضه خبرّاء ثم أتاه به» فقال: «ما هذا؟». قال سلمان: هذه صدقة. قال: (لا 

حاجة لي بهاء فأخرجها فليأكلها المسلمون». ثم انطلق فاشترى بديئار آخر خبرًا 
ا اليونة النبي وَلِْةِه فقال: «ما ا قال: هذه هدية. قال: «فاقعد 
فكل». فقعدء فأكلا منها جميعًاء فبينما هو يحدثه إذ ذكر أصحابه» فأخبره خبرهمء 
فقال: كانوا يصلون. ويصومونء» ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبيًا . فلما 
فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله كَكْةِ: «يا سلمان» هم من أهل النارا . 

فاشتد ذلك على سلمان» وقد كان قال له سلمان: لو أدركوك صدّقوك واتعرلة. 

فأنزل الله هذه الآية: «َإإنَّ الَذِنَ ءَامَناْ وَالَذِتَ هَادُوأ وَالتّصسسرَئ وَالصَّيِعِيتَ مَنَ َامَنَ يالل 
وَالْبْوْو لتم )4/1مم 

6 قال مقاتل بن سليمان: وذلك أن سان الفارسي كان من جندسابور» فأتى 
النبي يك فأسلمء وذكر سلمان أمر الراهب وأصحابهء وأنهم مجتهدون في دينهم 
يصلون ويصومونء فقال النبي كَكِهِ: «هُمْ في النار». فأنزل الله وَيْقَ فيمن صدق منهم 
بمحمد يك وبما جاء به: إن ألَذِنَ امنا لذت هَادُوأ وَالتَصرَئ وَالصَّديِيتَ مَنْ ءَامَنَ 
لَه الور الآيز»”"'. (ز) 


لخ عل ايك زيل از 2123 ) على" قول انافاه والشدى مقو ساون لكيه القن 
ما ذكرنا عن مجاهد والسدي: إن الذين آمنوا من هذه الأمة». والذين هادواء والنصارى» 
والصابئين ‏ من آمن من اليهود والنصارى والصابئين بالله واليوم الآخر ‏ فلهم أجرهم عند 
ربهم» ولا خوف عليهم» ولا هم يحزنون'. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 27١/١‏ والواحدي في أسباب النزول ص0١‏ مختصرّاء وابن جرير 
5٠/7‏ 45»غ وابن أبي حاتم 171/١‏ (157) مختصرًا. 

هذا ا ع اا بل أرسله كعادته!» وقد قال ابن حجر في العُجاب في بيان 
الأسباب 511١/١‏ -117: «جمع التفسير من طرق منها عن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة بن شراحيل 
عن أبن مسعود» وعن ناس من الصحابة وغيرهم» وخلط روايات الجميع فلم تتميّز رواية الثقة من الضعيف». 
(6) تفسير مقاتل بن سليمان ١/؟١١1.‏ 


0١ وام‎ 


طن الَدِنَ اموا 


5 - قال مقاتل بن سليمان: «إإنَّ الَذِنَ َامَ# يعني: صَدَّقواء يعني: 
وليسوا بمنافقين» لدَلت هَادُوأ وَالتّصَدرط» يعني : اليهود وَالنّصارى2320. (ز 


ظوَالَدَ ماذوأ» 


عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق إبراهيم قال: اك 
حيث تَسَمتِ اليهود باليهودية» بكلمة موسى تك : إن هد ئآ إلبذَ» [الأعراف: 
2" (لرموم 


4 عن عبد الله بن مسعودء قال: نحن أعتلم الناض مين أين تسقت البيزد 


مد 


0 433 فلما مات ا : هذه الكلمة كانت تعجبه. فْتَّسَمَّوْا باليهود”'. (١/موع)‏ 


[553] ذكر ابن عطية /١(‏ 514 - 7170) أنه اختلف في المراد بْالَذِينَ امنا في هذه الآية 
على أقوال: الأول: أنهم المنافقون في أمة محمد يله ونسبه لسفيان الثوري» وعلّق عليه 
بقوله: «كأنه قال: إن الذين آمنوا في ظاهر أمرهم, وقرنهم باليهود والنصارى والصابئين» 
ثم بَيّن حكم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهمء فمعنى قوله: 8إمَنَ ءَامَنَ# في المؤمنين 
المذكورين: من كفن وأسلصن وفي سائر الفرق المذكورة: من دخل في الإيمان». 
الثاني : أن الذين آمنوا هم المؤمنون حقًا بمحمدء وعلّق عليه» بقوله: «وقوله: صَمَنْ ءَامَنَ 
سه » يكون فيهم بمعنى: من ثبت ودام» وفي سائر الفرق بمعنى: من دخل فيه». الثالث: 
أنهم أهل الحنيفية ممن لم يلحق محمدّاء كزيد بن عمرو بن نفيل» وقس بن ساعدة» 
وورقة بن نوفل» والذين هادوا كذلك مِمّن لم يلحق محمذاء إلا من كفر بعيسىء 
والنصارى كذلك ممن لم يلحق محمدّاء والصابئين كذلك» قال: إنها نزلت في أصحاب 
سلمان الفارسي. وهو قول السدي. 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .1١17/1١‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 6//ا/101. 


زفق عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 


5 2١9" © 


4 ابام مان بن الي طالب عمق طريق عيب الله اين لور قال إنقة يمدت 
اليهود لأنهم قالوا: ظَإنَ مدنا إلتقي7 . (رهوم 

قال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتَهَوَدُونَء أي: يتحرّكون عند قراءة التوراة 
ومو لونة” إن الستمواتت توالا وضل متر كت حون ات الله توس الو رز 

4 - عن عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق ححجاج ‏ قال: إنما سميت اليهود من 
أجل أنهم قالوا: إن هذ 210431 رز) 


/ «التسين» 

- 44 

2-5 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق إبراهيم - قال: نحن أعلم الناس من 
حيث ا اليهود باليهودية» بكلمة مو سى تالكا : 30 هد ِليَكَ4 [الأعراف: 65 .]١٠‏ 
وَلِمَ ت تَسَمّت التضارى بالتصرانية» من كلمة عيسى ن: 92 ْو أصَارٌ /آلّ4 [الصف: 


ع3 رلرموم 


58 عن عبد الله بن مسعودء قال: إنما تَسَمَّت النصارى بالنصرانية لكلمة قالها 
عيسى : مَنَ أتصكارفة إِلّ إل اس كت الحواريوت محَن أتصصارٌ اش [آل عمران: 51]. فَتَسَمَُوَا 
بالنصرانية 20 (لرهوم) 

2-4 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح ‏ قال: إنما سميت 


النصارى: نصارى؛ لأن قرية عيسى كانت تسمى: ناصدو9 اتا كنوع 


ل 


3 0 7 إِكَذ»4 507 0 0 ار 0 

0 علَّنَ ابن جرير (؟/4؟) على أثر ابن عباس هذا بقوله: «ذُكرَ عن ابن عباس من طريق 
غير مرتضى أنه كان يقول: إنما يت النضبارى تصباردى لأن قرية عيسى ابن مريم كانت 
تسمى: ناصرة». ويشير ابن جرير بقوله: «من طريق غير مرتضّى» إلى أنه من رواية الكلبي» 
وقد ذكر في مقدّمة تفسيره أنه سيجتنب روايته ما استطاع. 


.5١08/١ وابن أبي حاتم‎ »487/٠١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ تفسير الثعلبي .508/١‏ () أخرجه ابن جرير 317/7 د "ا 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم 6//ا/151. (5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 
(1) أخرجه ابن سعد في طبقاته /١‏ 07 204 وابن جرير .554/1١‏ 


ور ابتك 0 
الع .لياس ببسيس يي 


لاضن :تقاف حون روقانة 2 عو طاريق استعنيك د قال 8 ]نما سور لصاوف قرية يقال 
لها: ناصرة؛ ينزلها عيسى ابن مريم» فهو اسم تَسَمَّوْا به» ولم يؤمروا به'") 
2 لام مكو تصارق لان الحواريين تالا تس 
أنصار الله"2. (ز) 

417 قال مقاتل: لأنّهم نزلوا قرية يقال لها: ناصرة» فتُسبوا إليها". (ز) 

4 27 عن عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق حَسََاجٍ ‏ قال:... والنصارى إنما 
سُمُوا نصارى من أجل أنهم نزلوا أرضًا يقال لها: تَاصِرَة0“. (ز) 


هر مر و 


8 قال عمر بن الخطاب: هم قوم من أهل الكتاب» ذبائحهم ذبائح أهل 
الكتات”*؟. (ز) 

لحا عن مجاهدء قال: سيل ابن عباس عن الصابئين. فقال: هم قوم بين اليهود 
والنصارى والمجوس » لا ا ذبائحهم » » ولا مناكحتهو”'" . 0 

:4١‏ ل ا الصابئون ليس لهم كتاب”” الت 

1 عن الحسن» قال: ا زيادٌ: أن لكين رةه إلى القبلة» ويصلون 
الخمس» فأراد أن يضع عنهم الجزيةء قال: فَخُبّر بعدٌ: أنهم يعبدون الملائكة9". (ز) 
5١91‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: الصابئون: فرقة من أهل 
الكتاب» يمرؤود ال لف ا خكرة 


. (زل/هوم 


5 2-_ عن جابر بن زيد - 
6ه 2 والضّحاك بن مُرَاحِمه نحو ذلك”''2. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4/7. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمئين ١47/١‏ - نحوه 
مختصرًا. 

(؟) تفسير التعلبي .1١8/١‏ (*) تفسير التعلبى .5١8/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير ؟/ 37 - 8#. ١‏ 

(5) تفسير الثعلبي »5١09/١‏ وتفسير البغوي .٠١7/١‏ (5) أخخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (8١؟١1).‏ 

0 أخرجه ابن :مردويه ‏ كما في القتح :284/9 > ٠.‏ (4) أخرجه ابن جرير 85/97 

)0( أخرجه ابن جرير 7//ا» وابن أبي حاتم .1717//١‏ 

.175/1١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )٠١( 


0١ الك‎ 


5 عن الربيع ابن أشن امن طريق ابي جعفر ده نو ذلك" ..:(ن) 

1 عن سعيد بن جبير - من طريق سالم ‏ قال: الصابئون: منزلة بين النصرانية 
والمجوسية. ولفظ ابن أبي حاتم: منزلة بين اليهود والنصارى”"2. (5/1و*) 

64 -_ عن سعيد بن جبير» قال: ذهبت الصابئون إلى اليهودء فقالوا: ما أمركم؟ 
قالوا: نينا موسى ©جاءنا بكذا وكذاء ونهانا عن كذا:.وكذاء :وهذه التوزاة» “من تابعنا 
دخل الجنة. ثم أتوا النصارى» فقالوا في عيسى ما قالت اليهود في موسى» وقالوا: 
هذا الإنجيل» فمن تابعنا دخل الجنة. فقالت الصابئون: هؤلاء يقولون: نحن ومن 
اتبعنا فى الجنة» واليهود يقولون: نحن ومن اتبعنا فى الجنة» فمن به ندين؟! 
فسماهم الله : الصابعين”" . /١(‏ لاوم 

8 _ عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق لَيْثْ ‏ قال: الصابئون: قوم بين اليهود 
والمحوس» الاي ا لكك 

5٠‏ عن مجاهد بن جَبْرء قال: الصابئون: ليسوا بيهود ولا نصارى» هم قوم من 
الجتركيق لا كتات لي" 648/10 

١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ قال: الصابئون: بين المجوس 
واليهودء لا تؤكل ذبائحهم» ولا تنكح نساؤهه”". (ز) 


5 علَّنَ ابنُ تيمية /١(‏ 54؟١؟)‏ على قول مجاهدء بقوله: «أي: ليس لهم شريعة مأخوذة عن 
نبي» ولم يرد بذلك أنهم كفار؛ فإِنْ الله قد أثنى على بعضهم» فهم متمسكون بالإسلام 
المشترك» وهو عبادة الله وحدهء وإيجاب الصدق والعدل» وتحريم الفواحش والظلم» 
ونحو ذلك مما اتفقت الرسل على إيجابه وتحريمه؛ فإنّ هذا دخل في الإسلام العام الذي 
لا يقبل الله دينًا غيره». 


.177/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم »177//١‏ 1110/5. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؛) تفسير مجاهد ص4 ٠١‏ من طريق ابن أبي نجيح» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 241/١‏ وفي مصنفه 
4230700 وابن جرير 75/7 من طرق» وفي أحدها زيادة: لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ‏ » وابن 
أبي حاتم ١15 175/4 :1717//١‏ وفيه بزيادة: بين اليهود والمجوس والنصارى -. وعزاه السيوطي إلى 
وكيع» وعبد بن حميد. وذكره البغوي ٠١١/١‏ بزيادة: هم قبيلة نحو الشام. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (1) أخرجه أبن جرير 80/7. 


ةا 0١‏ 
5 عن مُطَرّفء قال: كُنَا عند الحكم» فحدَّثه رجل من البصرة عن الحسن أنه 
كان يقول في الصابئين: إنهم كالمجوس. - 
قال الحكم: ألم أخبركم بذلك؟!'؟. (ز) 
2.514 عن معاوية بن عبد الكريم» قال: سمعت الحسن., فذكر الصابئين» فقال: 
هم قوم يعبدون الملائكة'"2. (ز) 
56 عن وهب بن منبّه - من طريق عبد الصمد بن مَعْقِل ‏ قال: الصَّابِئُ: الذي 
يعرف الله وحدهء وليست له شريعة يعمل بهاء ولم يُحديث كُفر1". (1/ لاوم 
قال ابن ججرَيُج: قلت لعطاء: وإوَالضَّءِتَ» زعموا أنها قبيلة من نحو 
السواد» ليسوا بمجوس ولا يهود ولا نصارى. قال: قد سمعنا ذلك» وقد قال 
المشركية للدى نعي 1 
٠7‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: الصابئون: قوم يعبدون 
الملائكة» ويصلون إلى غير القبلةء» ويقرؤون الزبور* . /١(‏ لاو 
”5 قال قتادة بن دعامة: قوم يقرءون الزبور» ويعبدون الملائكة» ويصلون إلى 
الكعبة» ويُقِرُونَ بالله تعالى» أخذوا من كل دين شيئًا؟؟. (ز) 
ادعو إتشاغيل اذى د من طريق ستيان قال :«السابفون» 'طائفة من اهل 
الكتاب 00029 بوم 


205 وجّْه ابن تيمية )5514/١(‏ القولَ بكون الصابئين فرقة من أهل الكتاب قائلًا : «أما مَن 
قال من السلف: الصابئون: فرقة مِن أهل الكتاب يقرئون الزبور. كما نقل ذلك عن أبي 
العالية» والضحاك» والسدي» وجابر بن يزيد» والربيع بن نسح فهؤلاء أرادوا من دخل 
فى دين أهل الكتاب منهم" . 


.158/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .178/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم ارك 8 . 

(:) أخرجه ابن جرير ؟/51. وعلّق ابن أبي حاتم 1717/١‏ نحوه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »25١7١5(‏ وابن جرير 15//ا؟ من طريق سعيدء وابن أبي حاتم 4/ 
7 .,. وذكر يحبى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١45/١‏ - نحوه مختصرًا. 

(5) تفسير البغوي ١/؟١٠.‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 0737/7 وابن أبي حاتم 1١17/١‏ من طريق أسباط بزيادة: يقرؤون الزبور. وأورده 


الثعلبي ٠١91/١‏ ثم ذكر أنه رأي أبي حنيفة. وعزاه السيوطي إلى وكيع. 


الك 00 


عن أبي الرَّنَاد ‏ من طريق ابنه ‏ قال: الصابئون: قوم مما يلي العراق» 
و 01 ل ات : :1 "ا 

وهم بكوثى''' يؤمئون بالتبيين كلهم» ويصومون من كل سنة ثلاثين يومّاء وَيُصَلون 

إلى اليمن كل يوم خمس صلوات"”'". (7/1:» 

0١‏ عن ابن أبي نجيح: وَالصَئِيتَ4: بين اليهود والمجوس». انين ل دز 

5 وقال الكلبي: هم قوم بين اليهود والنصارى» يحلقون أوساط رءوسهم. 

ل اي ادل 

5١١‏ قال مقاتل بن سليمان: 5 وَالصَّلثِين 6 : وهم فوم لوق للقبلة» يقرؤون 

الزتووة ويعفوة المنك ةر 3 

564 قال أبو جعفر الرازي ‏ من طريق آدم : بلغني : أن الصابئين: قوم يعبدون 

الملائكة» ويقرؤون الزَّبور» ويصلون إلى القبلة"؟. (ز) 

6 قال سفيان الثوري: الصابئين: بين اليهود والمجوسء لا دين لهه'*". (ز) 

حلض ع عبد الرحمن ين زيد ريق اسم .من طريق:ابن وفت دافي قوله: 

«#رَالصَيئِتَ»» قال: الصابئون: [أهل]”'' دين من الأديان» كانوا بالجزيرة؛ جزيرة 

الموصل» يقولون: لا إله إلا الله ا كتاب ولا نبىء» إلا قول: لا 

إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول الله» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون 

للني كه وأصحابه : هؤلاء الضابون : #ككيونيي بي 7 نظا ريز) 


8 رجح ابن كثير (1/ 575) مستندًا إلى التاريخ أنَّ المراد بالصابئ: من بقي على فطرته 
فقال: «وأظهر الأقوال ‏ والله أعلم ‏ قول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن ملبه: أنهم قوم 
ليسوا على دين اليهود.ء ولا النصارى» ولا المجوسء ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون 
على فطرتهم » ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم - 


)١(‏ كوثى: مدينة بالعراق. معجم البلدان 441//4؟. 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن »)١51( 54 57/١‏ وابن أبي حاتم 2118/١‏ 4/ 


ا 

إفرة اعريه ابن جرير 50/7,. (4) الجب: القطع. القاموس المحيط (جبب). 
(0) تفسير الثعلبي :504/١‏ وتفسير البغوي .٠١7/١‏ (1) تفسير مقاتل بن سليمان .1١7/١‏ 

() أخرجه ابن جرير ؟/ لال وابن أبي حاتم .178/١‏ 

(4) تفسير سفيان الثوري .45/1١‏ (9) زيادة من نسخة شاكر. 


.775/7 أخرجه ابن جرير‎ )9١( 


لاله ىم 


نت 


لاع ع 
ظ من تاتس يمه واو الآخز وَعَيِلَ سا4 


لص ير ا ف ع د و وي ل ير 

س4 يعني : مَن وَحَدَ الله «واليور الآ » يعني : مَن آمن باليوم الآخرء يقول: آ 

00 نزل الله . (ز) 

64 عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ إن الَدِنَ اميا لذت هَادُوأ 

وَاللّصسرئ وَألْصَّشِيتَ مَنْ ءَامَنّ نّم د وَالَوَوِ الآ )4 قال: فكان إيمان النهوة أندكن تك 

بالتوراة وسنة موسى» حتى جاء عيسى» فلما جاء عيسى كان من تمسك بالإنجيل منهم 

وشرائع عيسى كان مؤمنًا مقبولا منه حتى جاء محمد وَل فمّن لم يَتَّبع محمدًا مَل 
8 5 : . 5270 

منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالا ( قل 0 


8 قال مقاتل بن سليمان: َإمَنَ َامَنَ يله وَآلْيَوَمٍ لآير وَعَيِلَ صَلِحَا» يقول: 
لان سير ا حا سسا وصدق الست الذي فية شراء 
الأعمال بأنه كائن «ائْلَهُمْ أَجَرْهُمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَا حَوَفُ عَلِيِمَ ولا هُم كروتَ24 يقول: 
من ألَذِنَ مم4 يعني : وا بتوحيد الله تعالى: ومّن آمن مِن الذين هادوا ومن 
النصارى ومن الصابئين ظمَنَ ءامن منهم بآسَهِ وَالْيْوَرٍ الْآخِ» فيما تقدم إلى آخر 
الآية 7 . (ز) 


-- ب(الصابى)؛ أي: إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك». 

لاا رجح ابن جرير  77/١(‏ 8") أن معنى الآية: إِنْ الذين آمنوا والذين هادوا 

والنصارى والصابئين» من يؤمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. وأن 
إيمان المؤمن في هذا الموضع: «ثباته على إيمانه وتركه تبديله». مستندًا فى ذلك 

إلى السياق» وظاهر التنزيل. وقال (؟577/1 بتصرف): «والذي قلنا من التأويل أشبه بظاهر 

التنزيل؛ لأن الله تعالى ذكره ‏ لم يخصص بالأجر على العمل الصالح مع الإيمان 

تعض خلقد دون ياعضن نهم والخبر بقوله: «مَنْ َامَنَّ بِللّهِ وَالْبْرْرِ آلْآيِ» عن جميع من 

ذكر في أول الآية؛). 


.154-118/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.177//١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
.١1١7 7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 


0ه 


تع ل 0 سمح 5906 1+ 20007 /2 
/ ثلَهُمْ أبرْهُمْ عند رَيْهِمْ وَلَا حَوَفُ عَلِومْ ولا لا خم ب عنقت ©4 _ ©4 ْ 


ركيت ا(سسسة ممدصع تحت + اإشك ساسم 0 


5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: اشير تائف وهي 
البو م 
"51١‏ - قال مقاتل بن سليمان: هلهم َلْهُمٌ أَجِرهُمٌ عند رَيَهِمْ وَلآا عر عَبْهِمْ » من 
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نزول العذاب» مولا هم كروت 4 عند البولت” 3 2 


والح ده 
اموا والذرت ا الآية قال: 70 الله بعد هذا وس 2 يبت 9 00-0 0 فلن 


رودم مو سمس 


يقبل منه وهو في لحرو 8 الْخَسِرِنَ» [آل عمران: ه لطا رلترعةم 
#لالالآا عن سعيد بن عبد العزيزة 0 © إن الَذِنَ عَامَُوا 


9] علّنَ ابن جرير (55/5) على خبر ابن عباس بقوله: «وهذا الخبر يدل على أن اين 
عباس كان يرى اذ أله من ادك عاد تبدوعد تن غيل الك من :ا سود ب اللشتارى 
والصابئين على عمله في الآخرة الجنة» ثم نسخ ذلك بقوله: «إومن يَبيَعْ عَرَ الإسْلكم دِينًا فلن 
1 يشَبَلٌ ينه» آل عمران: 4]86». 

ع ابن كثير 47١/١(‏ بتصرف) بأنه لا منافاة بين ما رُوِي عن مجاهدء والسديء» وما 
روي عن ابن عباس» معلا ذلك بقوله: «فإِنَّ الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل 
من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافمًا لشريعة محمد ككلِِ بعد أن بعثه [الله] بما بعثه 
به فأمّا قبل ذلك فكل م ات امول في رماب انهو طلى على ومسل الإتجاة» فاليهود 
أتباع موسى ل الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم.. . فلما بُحِتْ عيسى نلا 
وجب على ب: عن اعراتيل تجاه وا اماه 40 فأصحابه وأهل دينه هم النصارى.. . فلما 
بعث الله محمدًا ِ خاتمًا للنبيين» ورسولًا إلى بني آدم على الإطلاق» وجب عليهم 
تصديقّه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجرء وهؤلاء هم المؤمنون 
حمًا). 


.1١١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )6( .159/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ‎ .١51/١ أخرجه ابن جرير 55/7 51» وابن أبي حاتم‎ )7( 
والمسوخ.‎ 


0١ الك‎ 


-ه 
0007 


: سار ع سل سس 0 1 ره 0 5 5 : 53006 
وألذرت هادوا والتصدرئ وَالصَعِيتَ مَنْ عَأمنّ الله والْموم الآ 4 قال: هي منسوخة» 


نَسَحَْهَا : «ومن يِبَيَمْ عَيرَ الْإسْلم دياك [آل عمران: 0م]"'2. (ز) 


«وَإِدْ أَحَذْئا مسق » 


64 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قوله: مِتَقَكٌ4» يقول: أخذ 
مواثيقهم أن يُخْلِضُوا له» ولا يعبدوا غيرّه''؟. (ز) 

6 قال مقاتل بن سليمان: ظوَإِدَ أَحَذْنا مِمَكن» في التوراة» وأن تعملوا بما 
كر 7 1 


الظور »# 


57 عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جُبَيْر - قال: الطور: جبل2©. (ز) 
077 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: الطور: 
انك ين العام ونا لاون قلي لوسرو 

2.26 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جرَيْج ‏ قال: الطور: الجبل الذي 
أنزلت عليه التوراة» وكان بنو إسرائيل أسفل مه" راريروم 

2648 عن مجاهد بن جَبّر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: الطور: الجبل» 
بالسّريانية9؟. (لرموع) 

عن الضّحاك بن مُرَاحِمء قال: التَبَظ يسمون الجبل: الطور”". (44/1) 
١‏ عن عِكرِمة مولى ابن عباس - من طريق النّضْر بن عَربِيّ ‏ قال: الطور: 


العبل”* . :ل( 


.1759/١ أخرجه ابن جرير 55/7. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(”) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١5/١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .159/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 201/7 وابن أبي حاتم .1١١05/5 .١59/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(5) أخرجه ابن جرير ؟050/1. 

(0) تفسير مجاهد ص؛4١5.‏ وأخرجه ابن جرير 248/1 وابن أبي حاتم .١54/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(8) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه ابن جرير 259/9 وابن أبي حاتم .179/1١‏ 


يوالم (0) 


يضرف - وعن الحسن البصري - 

2 وعطاء‎ 7 5١“ 

:*” - وأبى صخر الب 2 

_ وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» نحو ذلك”"2. ( 

2-55 عن قتادة بن دوعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: الطور: جبل نزلوا 
باد التطار الكاياضة 

7 - قال مقاتل بن سليمان: «#وَرَكَسَا مَوْقَكُمْ الظور»»: يعني: الجبل”؟". (ز) 
564 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمُب : الجبل 
بِالسرْيَانِيّة: الطورء وهو بالعربية: الجبل”*". (ز) 


ل الس ل 


9 قال عبد الله بن عباس من طريق أبي صالح -: أمر الله تعالى جبلًا من جبال 
فلسطين فانقلع من أصلهء حتى قام على رءوسهمء وذلك لأنَ الله تعالى أنزل التوراة 
على موسى 2د فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامهاء فأبوا أن يَقْبَلُوها 
للآصَارٍ والأثقال التي هي فيهاء وكانت شريعة ثقيلة» فأمر الله تعالى جبريل 46 فقلع 
جبلا على قدر عسكرهم؛ ركاف افؤسها في تريخ فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة 
الرجل كالظلّة» وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكه””. (ز) 

عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء - أنَّه قال: رفع الله فوق رءوسهم 


9 عَلّقَ ابن عطية (579/1) مستدلًا باللغة لقول من ذهب إلى أنَّ «الظُور اسم لكل جبل» 
بقوله: «قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم : الطور اسم لكل جبل . ويستدل على ذلك 
داكي اجساعننة فين الطور ششة”  .‏ تتهبن البازي :إذا"المازق كسحرة, 

وبنحوه قال ابن جرير (58/5). 


.179/١ علّقه ابن أبي حاتم ١/9؟1. (؟) أخخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
أخرجه ابن جرير 54/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ )7( 
أخرجه ابن جرير ؟050/7.‎ )4( .1١١77/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ ):( 


(5) تفسير الثعلبي 25١١/١‏ وتفسير البغوي .٠١"/١‏ 


السك 0 
25١‏ 5 
الطور» وبعث نارًا من قبل وجوههم » وأتاهم البحر المالح من خلفهو” . (ز) 
1 اس العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - وإوَرَقَمنَا رقم لظُورٌ 6 قال: 
رفع فوقهم الجبلء يُحُوّفهِم بها"'. (ز) 
5 عن مجاهد بن جبْر - من طريق ابن أبي نُجيح ‏ قال: أمر موسى قومه أن 
يدخلوا الباب سُجَدَاء ويقولوا: حطة» وطْؤْطِئَ لهم الباب ليسجدواء فلم يسجدواء 
ودخلوا على أدبارهم, وقالوا: حنطة. فنتق فوقهم الجبل - يقول: أخرج أصل الجبل 
من الأرض» فرفعه فوقهم كالظْلّة» والطور بالسّريانية: الجبل ‏ تخويفًاء فدخلوا 
سجدًا على خوف - أو على حرف» شك أبو عاصم »ع وأعينهم إلى الجبل» وهو 
الجبل الذي تجلى له ريه . (ز) 


1 عن ابن جُرَيْج» قال: قال لي عطاء [بن أبي رباح]: رفع الجبل على بني إسرائيل» 
فقال: لَتؤْمِئْنّ به أو لَيِقَعَنَّ عليكم . فذلك قوله: <ِ#كَنَهُ ظَلَة» [الأعراف: (070(]”*؟؟. (ز) 

64 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «وَإِدْ أُحَذْنَا كفك وَرَقَسََا 
َوْقَكُمْ أَلطُورٌ». قال: جبل نزلوا بِأَصْلِهء فرّفِع فوقّهمء فقال: لَتأخذنَ أمري» أو 


1 


5 الم 
لومي . رلرموم 


8 عن إسمافيل السّذي.- من طريق أشباط - قآل: الما قال الله ب تعالى ذكره - 
لهم : «ادْخُلُوأ الات بدا رَفرلوا ِنَلة4. فأبوا أن يسجدواء وأمر الله جل ذكره - 
الجبل أن يقع عليهمء فنظروا إليه وقد غشيهم » و فسقطوا سجذا فسجدوا على شق 
ونظروا بالشّقّ الآخرء فرحمهم الله فكشفه عنهمء فذلك قوله: ظوَإدْ تَتَقَنَا كلْبَلَ هَوْتَهُمْ 
مآَتَ2ُ ل 4 [الأعراف: »]17١‏ وقوله: «#وَرَقْعَنَا موقم المع (ز) 


علق اطي 1123/0 ساق اورم تن قفون مياه لذبة مقوالةة أرقا 
اختصرت ما سرد في قصص هذه الآية؛ وقصدت أصحّه الذي تقتضيه ألفاظ الآية» وخلط 
بعض الناس صعقة هذه القصة بصعقة السبعين». 


)١(‏ تفسير الثعلبي .5١١/١‏ وتفسير البغوي .٠١"/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير ؟44/1. 
(؟) أخرجه ابن جرير ؟/ 248 وهو فى تفسير مجاهد ص5 ٠١‏ مختصرًا. 

(5) أخرجه ابن جرير ؟/400؛ وابن أبي حاتم .159/١‏ 

)2 أخرجه ابن جرير ؟/ 4 . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 249/7 وابن أبي حاتم .170/١‏ 


لبك 0م 


45 عن مسلم البَطِين ‏ من طريق الأعمش - لوَرَسَا فَوْقَكُمُ الظُورٌ». قال: 
رفعته الملائكة2. (ز) 
17 - قال مقاتل بن سليمان: «إوَإِدْ أَحَذْنا مِتَفَكّ» في التوراة» وأن تعملوا بما فيهاء 
فلما قرؤوا التوراة وفيها الحدود والأحكام كرهوا أن يُقِرُوا بما فيها؛ رفع الله يك عليهم 
الجبل ليَرْضَعٌَ”" به رؤوسهم» وذلك قوله سبحانه: لوَرَيَسَا مَوْقَكُمْ الظور»» يعني : 
الجبل» فلما رأوا ذلك أُقَرُوا بما فيهاء فذلك قوله: «وَإدْ ْنَا للْبَلَ مَوْقَهُمْ نه له وَطْنْواً 
نه افع بم خَذُوا مآ تنكم وو وَأَذْ “روأ ما فيه لَعلَّكٌ نَنَمُون»# [الأعراف: 7]00/1؟ . (ز) 
54 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ ‏ قال: ... قال موسى 
لقومه بني إسرائيل: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث ملائكته» فَْتَقَت الجبل فوقهم» 
فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعمء هذا الطور. قال: خذوا الكتاب», وإلا طَرّحْناه 
عليكم. قال: فأخذوه بالميثاق. وقرأ قول الله: ظوَإِدْ أَحَذَا ممق بن إِسْرّويل لا 
مَنَيُدُونَ إل لله وَيالولشن إِحَسانًا» [البقرة: 8]» حتى بلغ : «وَمَا أله بِسَفْلٍ عَم تَمَمَلُونَ 4 
اقرف ما قال ولو كانوا أحدوة أولتهرة لخدو عر ناف 1" درو) 

«حُدُوأ مآ ايت » 
48 عن الحسن البصري ‏ من طريق غَبَّاد بن منصور ‏ في قوله: «حْدُوأ مآ 
امي بِقوّرَ) 2 يعني : القوواة؟ , 3ؤ) 
0 قال مُقاتل بن سليمان: «خَدُوأ مآ عَاتَْنَح بِقُوّوِ»)» يقول: ما أعطيناكم من 
الغوواة31 1 (ز) 
7١‏ عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حَبََاجٍ - «خْدُوأ مآ تينم بكر ض4. 
قال: كتابكمء لتأخذنه أو ليقعن عليكم الطور. قالوا: نأخذه. وأَقَرُواء ثم نقضوا 
الميثاق بعد ذلك”" . (ز) 
2_7 عن ابن وَهْبء قال: قال ابن زيد» وسألته عن قول الله: «#حَدُوا مآ ءَاتَنِنَمْ 


.175/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) الرََضْخَ: كسر الرأس. لسان العرب (رضخ). (*) تفسير مقاتل بن سليمان ١/؟7١١.‏ 
(:) أخرجه ابن جرير 57/7. (5) أخرجه ابن أبي حاتم .17١/١‏ 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان ١/؟7١1.‏ (0) أخرجه ابن جرير ؟/ 57. 


8 159 بي 


بِقُوّوَ) . قال: خحذوا الكتاب الذي جاء به موس ”كار 0ن 


#بترّر» 


716 عن عبد الله بن عباس من طريق عِكرمة ‏ فى قوله: #«حَدُوأ مآ اتيم 
ِقُرّوِ» قال: بجدٌ" . (1/ ووم ْ 

2745 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «حَدُوأ مآ َاتَِتَكُم بِمُرّوَ», 
قال بطاعة"".. 2 

6 عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ «حَدُوأ مآ ءَاتَبَِم بقرّوِ»ك, 
فال تيفل 0 00 

اك ا 0 قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: 9«إوَإِدٌ عد كفك 4 قال: 
«وَرَيسَا مَوقَكُمُ آلظورٌ». قال: الطور: الجبل» اقتلعه الله فرفعه فوقهم» فقال: لحْدُوأ 
مآ ءَاتَنِتكُم بِقُرّةِ4 - والقوة: الجدٌ ‏ وإلا قذفته عليكم. قال: فَأقَرُوا بذلك أنهم 
باخدو دنا وو و و 

617 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ ظحَدُوأ مآ ءَاتبِتَكُم بِقُرَّوِ»4» قال: 
لا زو 

قال مقاتل بن سليمان: «حْدُوأ مآ تنكم بِقوّوك: يقول: ما أعطيناكم من 
التوراة بالجدٌ والمواظبة عليه". (ز) 


1ك ذهب ابن جرير (24/1) إلى ما ذهب إليه أبو العالية» والربيع» وابن زيدء مِن أنَّ 
الذي آناهم الله هو التوراة. 


.07 أخرجه ابن جرير 7/ 07. (؟) أخرجه ابن جرير ؟/‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 207/7 وابن أبي حاتم .170/١‏ 

(؟) تفسير مجاهد ص50١25‏ وأخرجه ابن جرير 000/1 وابن أبى حاتم "0/١‏ .. وعلقه البخاري 10/1 
بنحوه , 

(5) أخرجه عبد الرزاق ١//ا5»‏ وابن جرير 57/7» وابن أبى حاتم ١١/١‏ وفيه بلفظ: وإلا دفنته عليكم» 
قال ابن أبي حاتم: أي : دفعته . 

(1) أخرجه ابن جرير 207/7 وابن أبي حاتم 110/1١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ١/7؟7١١.‏ 


4 عن ابن وَمْبٍء قال: قال ابن رَيْدء وسألته عن قول الله: «حَدُوأ مآ ءَاتَيْنَ 


بفوّو . قال: خحذوا الكتاب الذي جاء به موسى بِصِدَْق وبحد نشكا 200 


آذ دوأ ما وه 


عاسم . 


7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - دوا مَا فِه». يقول: 
اقرؤوا ما في التوراة» واعمّلوا به'"". 494/1١‏ 

١‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: لوَادمُوأ ما فيو». 
يقول: اقرؤوا ما في ل 

5 7 قال مقاتل بن سليمان: واد دوأ يقول: احفظوا ما فيه من أمره ونهيه: 
و للش واو 

 73*‏ عن ابن وَمُبٍء قال: سألت [عبد الرحمن] بن زيد [بن أسلم] عن قول الله 
تعالى ذكره -: «#وَآد دوأ ما فيدِ2# قال: اعملوا بما فيه بطاعة الله تعالى ذكْرٌه - 
وطق قال قال اذكوواتنا قتف 31 السو ا لير 


«لتل تلق ©4 


5145 عن عبد الله بن عباس دعن طريق عكروفة - في قوله: لعل تَنَمُون» 
قال: لعلكم تَنزغون عما أنتم عليه" . (3/1وع) 


[520] وجَّهَ ابن جرير (؟/ 017 57) معنى الآية على الأقوال السابقة بعد أن جمع بينهاء 
فقال: «فتأويل الآية إِذا: خذوا ما افترضناه عليكم في كتابنا من الفرائض» فاقبلوه. 
واعملوا باجتهاد منكم في أدائه» من غير تقصير ولا توانٍ. وذلك هو معنى أخذهم إياه 
بقوة. وبجد). 


.51 أخرجه ابن جرير ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 01/7 بلفظ: اذكروا ما في التوراة» وابن أبي حاتم .17١/١‏ 
() أخرجه ابن جرير 207/١‏ وابن أبي حاتم .15١/١‏ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١١77/١‏ (5) أخرجه ابن جرير 64/7. 
(1) أخرجه ابن جرير 04/7. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 
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6" قال مقاتل بن سليمان : مالَعَلّكُم تَنُون4: يقول: لكي تتقوا المعاصي7'للفكا. (ز) 


2 مث يك يد ذلك » 
ا عو نقاطة دن وعامة دس :ظرين لالتررت فى فول ارق 1ك هه قال : 
من بعد ما آتاهه”" . (ز) 
/11؟ قال مقاتل , بن سليمان: مم َوَلَبَشّر» يقول: أعرضتم 9ن بَنْدِ ذلك عن 
00 () 


لمَلوَا عَضْلْ الله عَلدَك» ١‏ 


2-56 عن أبي سعيد الخدري - من طريق عَطِيّة العَوْفِيٌّ - في قوله : فصل اللّديء 
قال: فضل الله: القرآن”؟؟. (ز) 

252848 عن زيد بن أسلمء و 71 (نز) 

-  ةيطع عن عبد الله بن عباس من طريق‎ _ ٠ 

١‏ ومجاهد ‏ من طريق القاسم -» قالا: ظفَصْلُ اللّو»: الدين"". (ز) 

عن عكرمة مولى ابن عباس - 

- وهلال بن يساف‎ 7١077 

4 وقتادة بن دعامةء نحو ذلك . (ز) 


[لخكا قال ابن جرير (7/ 07 05) مبَيّئَا معنى قوله تعالى: «إواذ موأ ما فيه فد كلك يلم 
«يعني ‏ تعالى ذكره : واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وعد ووعيدء وترغيب 
وترهيب» فاتلوه واعتبروا به وتدبروه كي إذا فعلتم ذلك تتقوني» وتخافوا عقابي» بإصراركم 
على ضلالكم, فتنبُوا إلى طاعتي» وتَنْزِعوا عما أنتم عليه من معصيتي». واستدل بقولٍ ابن 
عباس وَواء ولم يُورِد غيره. 


.171/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .1١177/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.171/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ ):( #1١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 
.171/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .171/١ علقه ابن أبي حاتم‎ )0( 


(0) علقه ابن أبي حاتم .1171/١‏ 


الب 01 


11/6 عق أب 
وَيَحْمَتمٌ. قال: فَضْلٌ آلّو4: الإسلاه0" . 


65 عن الرنيع بن أنس -.من طريق أبي جغفر -» مغله”"©.. (ز) 


مضو مارو 
ورخمته, #» 


110 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - 9«إوَرَحْمَتة»2 قال: 
القرآن؟2. (ز) 

74> عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر . مثله؟“. (ز) 

48 5 عن مجاهد بن جبر - 

والضّحاك بن مَرَاحِم - 

- والحسن البصري‎ 0١ 

6 وهلال بن يمَاف - 


73١87‏ وقتادة بن دعامةء نحو ذلك52020. (ز) 


اع م رحبو لوي لطا ريو حيتي يواه قوطي 
سس لس يساور 


َس م ورحمتة,» ) يعني : ع0 الت 


6 قال مقاتل بن سليمان: طمَلوَلَا فَضْلُ لَه عَليكْ وَرَحْسَنّمُ» يعني: نعمته؛ 
لُعاقبكم» و9لكْتشّر» في الآخرة «يّنَ التيرِنَ» في العقوبة”". ( 


ا وجَّهَ ابن عطية )١1١ /١(‏ قول قتادة هذا وما يشبهه بقوله: «وهذا على أن المخاطب 
بقوله : «وعكك » مما ومعنى من كان في مدة محمد يلوا . 


.171/١ أخرجه ابن جرير 2058/7 وابن أبي حاتم‎ )7( 2.171 /١ أخرجه ابن جرير 458/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 
.171/١ أخرجهابن جرير 58/7» وابن أبي حاتم‎ )4( 2.171١ أخرجه ابن جرير 258/7 وابن أبي حاتم‎ )1( 
.1731/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )4( 
والأثر كذا ورد في الأصل كما قال محققه. ينظر: تحقيق د. أحمد‎ ١17١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 
.5 ٠ ١ص الزهرانىء»‎ 

0302 0 مقاتل بن سليمان .11١7 1/١‏ 


مو الك (55- هك) 
ةي /ع؟: 9 


ل سم سََ بين © 


257 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - قوله: «لكدتم ين 
ليرنَ4»: قال: خَسِروا الدنيا والآخرة”"'. رز 

«ولئذ عدم ان أمتدذا مدكز فى الشنتٍ مَثلنا لهم كوا َم حَبِيِنَ ©4 
17 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقَء عن الضحاك - طوَلْمَدْ عَإنمُ», 
قال: عرفتم» وهذا تحذير لهم من المعصية. يقول: احذروا أن يصيبكم ما أصاب 
أصحاب السَّبْت إذ عَصَوْنيء لأعْتَدَوَ# يقول: اجترَؤوا في ألسَبْتِ» بصيد السمك». 
معنا لَهُمْ كوأ ورد يدن فمسخهم الله قِرَدَةٌ بمعصيتهمء ولم يِل مَسْخّ فوق 
ثلاثة أيام» ولم يأكل» ولم يشربء» ولم سل”". (اروو 
74 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في الآية» قال: أُحِلّت لهم الحيئان» 
وُحرّمت عليهم يوم السبت؛ ليعلمٌ من يطيعه مِمّن يعصيهء فكان القوم فيهم ثلاثة 
أصناف؛ فأما صنف فأمسك ونهى عن المعصية» وأما صئف فأمسك عن حرمة الله 
وأما صنف فانتهك الحرمة» ومَرَنَ على المعصيةء فلما أبّوا إلا عُتوًا عما نهاهم الله 
عنه قلنا لهم: «كْوا رَدَةٌ حَِئِينَ4: وصار القوم قِرَّدةَ تَعارّى» لها أذناب بعد ما 
انوا وهال ازا 4 


59 


8 عن إسماعيل السَّدّيء 2َوَلَمَد عَبنْمُ الَذِنَ أغتدوأ مِنَكُم في لبت مَقُلنَا لَهُمْ كوا 
رده خَيئِنَ4» قال: فهم أهل أَيْلّة وهي القرية التي كانت حاضرة البحر*؟. (ز) 
2 عن محمد بن السّائب الكَلْبِي ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: ظوَلتَدْ عَلِنُ 


مو سص و9 


لَذِنَ أعتَدَا مِنكُم فى أَلشَبْتِ» قال: نُهُوا عن صيد الحيتان في يوم السبت» فكانت 


.1175؟/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١١ 

(؟) أخرجه ابن جرير 59/7 .5١-‏ وسترد القصة بطولها بهذه الرواية عند تفسير سورة الأعراف. 

(*) أخرجه ابن جرير 57/1. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرج عبد الرزاق 41/١‏ نحوه 
مختصرًا من طريق معمر. 

(؟) أخرجه ابن جرير 277/7 وابن أبي حاتم .177/١‏ والقصة بطولها سترد بهذه الرواية عند تفسير سورة 
الأعراف. 


وال (0ى 


عي 158 5ه 
تَشْرَع إليهم يوم السبت» يُلُوا بذلك» فاصطادوهاء فجعلهم الله قرّدة خاسكين'؟. (ز) 
١‏ - قال مقاتل بن سليمان: طوَلَتَدْ عَلِنْهُ» يعني : اليهود ظالَدِنَ تدأ مِنَكُم في 
َلتَبْتِ» فصادوا فيه السمكء وكان مُحَرّمًا عليهم صيد السمك يوم السبت» 
فأمهلهم الله سيحانه بعد صيد السمك سنين» ثم مسخهم الله قِرَدَهَه فذلك قوله: 
(قئنا مم4 بوحي: نا َك حيية4". «ز) 
5 - قال يحبى بن سَّلَّامِ: اعتداؤهم: أخذهم الصيد في يوم السبت9 , 


مقَملْنَا لهم يو رد ١‏ 


1 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَ» 000 - ِكثلنا لجن 


الدع اس 


0 رده خَليِكِينَ©»: قال: يقول لهؤلاء الذين صادوا السمك» اوه قردة 
بمعصيتهم» يقول: إذن لم يحْيّوَْا في الأرض إلا ثلاثة أيام» ولم تأكل» ولم تشرب» 
ولم تسِل» وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكر الله 
في كتابه؛ فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة» وكذلك يفعل بمن شاء كما يشاعء 
ويحوله كما يشاء؟؟؟. (/ووم 

6 2 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ قال: ااي 
السبت فَجعِلُوا قرّدة قواقًا2"0» ثم هلكواء ما كان للمسخ نسل"'". ١‏ 442 


6" عن عبد الله بن عباس » قال: القردة ا الذين 
0 


5-57 عن عبد الله بن عباس من طريق العَّوْفِي ‏ قال: فجعل الله منهم القردة 
والخنازير» فزعموا يد صاروا دا ا صاروا 0 01/10 ) 


.1١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .49/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.148/1١ (؟) تفسير ابن أبي زمنين‎ 

(:) أخرجه ابن جرير .1١/7‏ وأوردها السيوطي مختصرة. 

(5) الفواق: قدر ما بين الحلبتين من الراحة. لسان العرب (فوق). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .177/١‏ 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وذكر أنه من وجه آخر. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ "171. 


مالك (0) 


رده حَليكِينَ 4 » قال: مُسِحُحت قلوبهم» ولم تمسهشواقزةة». وإنها هو مََلُ ضريه الله 
لعمة افكل لكات يحول أي كلكا يزوم بيع 


24 عن الحسن البصريء قال: انقطع ذلك النسل""؟. (400/1) 


8 -_ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق شَيْبَانَ النحوي - ظفَعُلنَا لَهُمْ كنأ رده 
حَيِينَ 4 2 قال: فصار القوم قرودًا تَعَاوَى» لها أذناب» بيعل ما كانوا رجالا 
و 

قال قتادة بن دعامة: صار الشبان قِرّدة» والشيوخ خنازيرء فمكثوا ثلاثة أيام 
ثم هلكواء ولم يمكث مَسْخ فوق ثلاثة أيام» ولم يتوالدوا”*؟. (ز) 


5١‏ عن عطاء [الخراسانى] ‏ من طريق ابنه عثمان ‏ قال: نودي أهل القرية 
الذين اعْتَدَوْا في السبت من اله يا أهل القرية. فانتبهت جماعة منهم» ثم نودوا 
الثالثة: يا أهل القرية. فانتبه الرجال والنساء والصبيانء فقيل لهم: ونوا مِرَدَةَ 
عت 24 . (ز) 


25 انتقد ابنُ جرير (1/ 50 - 15) قولٌ مجاهد بأنَّ المسخ الوارد في الآية مسح معنويٌ؛ 
وذلك لمخالفته ظاهر القرآن؛ وإجماع أهل الحجّة من أهل التأويل» والدلالات العقليّة 
المقتضية التصديق بهذا المسخ كما وجب علينا التصديق بما أخبر الله عنهم من عقوباته 
لهم. قال ابن جرير: «وهذا القول الذي قاله مجاهد قولٌ لِظاهر ما دلَّ عليه كتابٌ الله 
مخالفٌ» وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم القِرَدَةَ والخنازيرٌ وعبّدٌ الطاغرت. .. 
هذا مع خلاف قولٍ مجاهدٍ قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذبٌ فيما نقلثه 
مجمعةً عليهء وكفى دليلًا على فسادٍ قولٍ إجماعُها على تخطتته». 

وبنحوه قال ابن كثير /١(‏ 4179 510). 

ويفهم أيضًا من كلام ابن عطية .)١5155/١(‏ 


)١(‏ تفسير مجاهد ص ٠١50‏ بنحوهء وأخرجه ا 0/7 ,. وابن أبى حاتم .١7/١‏ وعزاه | إ 
ص يتحو خرجه ابن جرير بي حادم 0 

ابن المنذر. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم .177/١‏ 

(5) تفسير البغوي .1٠١”/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 591/5 (559) -. 


مواق (550 - دى) 


5 9 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ خاسنًا : يعني: 
ذليله0؟ . (لم/رد) 

53530 عن عبد الله بن عباس» فى قوله: خَبِكِينَ4» قال: صاغرين”"' . (401/1) 
ال الفاليد قر انه وروي ١‏ لكيس مو ال العو ا حلاف ا اران 
م6 8 عن 9 مالك عَرْوَانَ الغِمَارِيَ. 100-56 0( 

5 2- عن مجاهد بن جب من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: ظخَِتِنَ4) 
قال: صاغريه* . (4:3/1) 

07 _ عن الحسن البصري: «حَيِِينَ#: صاغرين”"؟. (ز) 

5256 عن قتادة بن دوعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: ظخَِكِينَ»» قال: 


00 وم 
006186 عن الربيع بن أنس» في قوله: ونأ فَرَدَةٌ حَيِدَ 24 أق: أذلة 
او 0 
5 قال مقاتل بن سليمان: حَليتِنَ» يعني: صاغرين". (ز) 
«جعلتها» 


قال: فجعلنا تلك العقوبة» , 00 د 0 (رحم) 


لفخكا ذكر ابن عطية )١14/١(‏ أن الضمير في لإجَلْتَهَا4 يحتمل عدة احتمالات: الأول: -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 57/7. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

.117/١ عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. () أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.171/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ ):( 

(5) أخرجه ابن جرير 517/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .1717/١‏ 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١48/١‏ - 

(0) أخرجه عبد الرزاق 44/١‏ وابن جرير 51/1. وعلقه ابن أبي حاتم .177/١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير 257/7 واين أبي حاتم 1177/1. 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان )٠١( .1١7/١‏ أخرجه ابن جرير 58/7. 


0 يك سل من 
يي ت و امك كك 
--200 0 لب 11 8 


2825 عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِيْ ‏ طجْمَلَئَهَا) يعني: 
الحبتان0 © . )4١1١/0(‏ 


جكل»> 


1 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضَّحَّاك ‏ «تكلا4. 


قرول عر "فشان زارب 


5 عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس - «جْعلتَهًا تكنلا». أي : عقوبة”". (ز) 


6 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي ‏ في قوله: «الجعلتها 
تكلا أي: عقوبة“كلشكا. (زع 

5 قال مقاتل بن سليمان: «جْمَلتَهَا تَكَلَا4 لبني إسرائيل... النكال هي : 
العفو" ننم 


مما ب يها وما حلم 


01١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق عِكرمة -: «جْعَلَتَهًا تَكلَا لْمَا بين يديا 
من القرى» هَوومًا حَلْمَهَاك# من إلى 0للشلا, 41/١‏ 


-- العود على المسخة والعقوبة. الثاني: العود على الأمّة التي مُيخت. الثالث: على القردة. 
الرابع : على القرية إذ معنى الكلام يقتضيها. 
[5ا علق ابنُ جرير (18/1) على تأويل ابن عباس هذا بقوله: «فمعنى الكلام على هذا 
التأويل: 8لفَقلَنَا لَهُمْ كنا قِرَدَهٌ حَنِئِينَ4: فصاروا قردة ممسوخينء خْمَلتَهَا»4 فجعلنا 
عقوبتنا ومسخنا إياهم «إنكلا لْمَا بين يديا وما حَلّْهَا وَمَوْعِطَلةٌ إِلْمنَقن24. 
لتكلا ذهب ابن جرير (14/1) إلى أن النكال: العقوبة» مستدلا بقولٍ ابن عباس. والربيع 
وغيرهما. 
لامكا رجح ابن كثير )45٠ /١(‏ قولٌَ ابن عباس هذاء ولم يذكر مستنده في ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 58/7. (؟) أخرجه ابن جرير ؟194/7. 
() أخرجه ابن أبي حاتم .1177/١‏ (:) أخرجه ابن جرير 594/7. 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .1١/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ؟/ ٠لاء‏ وابن أبي حاتم /١‏ 1*7 - 114. 


ابتك 5 


ي ا10 8 


اماه بع مها 


564 عن عبد الله بن عباس من طريق العَؤْفي - قوله: طجْمَلئَهًا تكلا لْمَا بَيِنَّ 
دم وما حَلْمَهَا يعني : الحيتان» جعلها نكالا لما بين يديها وما خلفها من الذنوب 
التى عملوا قبل الحيتان» وما عملوا بعد الحيتان» فذلك قوله: 8«لِْما بين يَدَيهَا وما 
علي فشكا ررررم) 

2.28 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ هلما بن 


يَدَيبَا© يقول: ليحذر من بعدهم عقوبتي» #وَمَا خَلْمَهَا» يقول: الذين كانوا بقوا 
إففاكفةا 
01١/1١‏ :) 
عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس - #جعلتها تكلا لْمَابَيْنَ يدتبا أي : 


رح ص مر 


عقوبة لما خلا من ذنوبهم» «إومَا حَلْفَّهَا4 أي : عبرة لمن بقي بعدهم من الناس” 


وق 


(ز) 


ووجّه ابن عطية /١(‏ 115) هذا القولٌ بأنه: «ترتيب أجرام» لا ترتيب في الزمان». والظاهر 
من كلامه انتقاده لهذا القول. 

وانتَقَده ابن جرير (77/1) لمخالفته السّياق» ولغة العرب» وظاهرٌ التنزيل» وأنّه لا دلالة عليه 
من كتاب أو سنةٍ أو إجماع . 

انتَقَدَ ابِنُ جرير (7/7؟ 7‏ "/) هذا القولَ؛ لمخالفته السياق» ولغة العرب» وظاهر 
التنزيل» فقال: «وأما الذي قال في تأويل ذلك: #جْعلَتَهَا» يعني: الحيتان» عقوبة لما بين 
يدي الحيتان من ذنوب القوم وما بعدها من ذنوبهم» فإنه 5 في الانتزاع؛ وذلك أن 
الحيتان لم يجر لها ذكر فيُقال: ظفَجَمَلْتهَاك. فإن ظن ظَانَ أن ذلك جائز وإن لم يكن جرى 
للحيتان ذكر؛ لأن العرب قد تكني عن الاسم ولم يجر له ذكرء فإن ذلك وإن كان كذلك 
فغير جائز أن يترك المفهوم من ظاهر الكتاب ‏ والمعقول به ظاهر في الخطاب والتنزيل - 
إلى باطن لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل» ولا خبر عن الرسول كَلْةٍ منقول» ولا فيه من 
كما انتقده أيضًا ابن عطية »)755114/١(‏ وذكر أن فيه بُعْدًَا. 

[قخك] رجح ابن جرير (77/1) قولَ ابن عباس هذا؛ لدلالة ظاهر الآية وسياقها. 

وعلّقَ ابن عطية )١14/١(‏ على هذا القول منتقدًا إياه بقوله: «وما أراه يصح عن ابن 
عباس وِقّيَا؛ لأن دلالة ما بين اليد ليست كما في القول». 


.04/7 أخرجه ابن جرير ؟/١لا. 1 (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
شطره الثاني.‎ ١770/4 وعلّق البخاري‎ .174/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 


سس لز سه ١‏ ست 1م سر 
2 اكز ىم 
١‏ 995-55522222 


لَمَا بَيْنَّ يدتبا قال: من بين يديها؛ من بِحَضّرّتها يومئذ من الناس"'"2. (ز) 

“2 عن مجاهد بن جبّْر - من طريق ابن أبي تجيح - لتكلا لْمَا بَبْنَّ يديا وما 
حَلْمَها4؛ يقول: طبن يَددبَا4 ما مضى من خطاياهمء «إوْمَا حَلْمَهَا4 خطاياهم التي 
هلكوا بها”؟2. (ز) 

377 عن قتادة بن دعامة» نحو ذلك في قوله: «إوما َلْمَهَا4”". (ز) 

عن وكرنة موق أبن بغادى ب 

2606 والحسن البصريء «جْمَلتَهَا تكلا لْمَا بَيْنَّ يدَيبَاك أي: عقوبة لما خلا من 
لوبت 7 (ز) 

55 عن عَطِبَّةَ العَؤفىء في قوله: جْعلتها تكلا لَْمَا بَبْنَّ يَديْبَا» قال: ما كان 
كلوا ردن لمامون فى ون سسا ةف اخلدي و ما :كام سوسم هن ولي 
إسرائيل» لا يعملوا فيها بمثل أعمالهم”*؟. (ز) 

7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: «لجعلتها تكلا لْمَا بين 
يديا وَمَا خَلَمَهَا» قال: لما بين يديها من ذنوبهم. 0 نات لم0 ارم 
2-64 عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أسْبَاط - «مَلئَهَا مكلا لَمَا بَيْنّ ًا وما 


مم 


حَلْمَهَا» قال: أما #إمَا بِيْنَ يداك فما سلف من عملهم. «وَمَا حَلْنَهَا»4 فمّن كان 
بعدهم من الأمم أن يعصواء فيصنع الله بهم مثل ذلك7"نككا. (ز) 

78 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي -: «لْمَا بين يديا وما حَلْفَهَا4أ 
لما خلا لهم من الذنوب» 9«إوَمَا حَلْمَهَا4 أي: عبرة لمن بقي من الناس”*». (ز) 

عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ من طريق إبراهيم بن حميد -: «#جعلتها تكلا 


[-55] علَّقَ ابنُ عطية /١(‏ 144) على قول السدي قائلًا : «وهذا قول جيّد؛. 


7 .117/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.174/١ تفسير مجاهد ص 0705 وأخرجه ابن جرير 19/1. وعلقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() علقه ابن أبي حاتم .174/١‏ (:) علّقه ابن أبي حاتم .174/١‏ 

(5) علق ابن أبي حاتم ١4/١‏ شطره الأول» وأخرج ١١50/١‏ شطره الثاني من طريق مطرف. 

(1) أخرجه عبد الرزاق 58/١‏ » وابن جرير 7/ .7١‏ وعلقه ابن أبي حاتم /١‏ 15. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في 
تفسير ابن أبي زمنين ١448/١‏ -. كما أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بلفظ : «لْمَا بَيْنَ يداك من ذنوب القوم . 
(0) أخرجه ابن جرير 7/ الا وابن أبي حاتم .174/١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير .,١/7‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .١174/١‏ وانظر: تفسير البغوي .1١6/١‏ 


سوال 17 


نلا 
0 * لت5ت555555سنفتست 1 3سا اسك 
لْمَا بَْنَّ يدَتبَاك: قال: ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت2©0. (ز) 
١‏ 5 عن قتادة بن دعامة» نحو ذلك''"؟2. (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: 8لْمَا بَيْنَ يدَنبَا4 يقول: أخذناهم بمعاصيهم قبل 
صيد الحيتان» «إوَمَا خَلَمَهَاك ما استنوا من سنة سيئة فاقتدى بها من بعدهم» فالنكال 
هي العقوبة» ثم مسخهم الله كك في زمان داود 2 قرّدة1". (ز) 
5788 عن سفيان. في قوله: تكلا لِْمَا بَبْنَ يدَيبَا وَمَا حَلْمَهَا. قال: من 
الذئوب7 لتك رررودى 


لوَمَوْعِظة #4 


4 _ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - وَمَوْعِظة4. 
قال: تذكرق وعجر :0*للككا. روروم) 


ميق 9©)»* 
-_ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - موَموْعِظةٌ 


رجح ابِنُ جرير (؟/721) التأويلَ الذي رواه الضحاك عن ابن عباس '#يا بالسياق» 
وظاهر التنزيلء ثم بيِّنَ تأويلَ الكلام على هذاء فقال: «طممْلنَا لَهُمْ كرأ مَرَدَهٌ حَيتِنَ4: 
فجعلنا عقوبتنا لهم عقوبة «لْمَا بيْنَ يدَيبَا4 من ذنوبهم السالفة منهم. مسحّنا إياهم وعقوبتنا 
لهمء ولِما خلف عقوبتنا لهم من أمثال ذنوبهم» أن يعمل بها عاملٌ» فيمسخوا مثل ما 
مُسِخُواء وأن يحل بهم مثل الذي حل بهم؛ تحذيرًا من الله تعالى ذكره ‏ عبادّه أن يأتوا 
من معاصيه مثل الذي أتى الممسوخون؛ فيعاقبوا عقوبتهم». 

9 ذفت ابن جرير 72/6 إلى أن اويل الآبة::« فعلتها تكلا لما بن يليا وما 
خَلْمَهَا4 وتذكرة للمتقين؛ لِيتَّعظوا بهاء ويعتبرواء ويتذكروا بها». مُستدلًا بقول ابن 
عباس وَبَاء ولم يورد غيره. 

() أعرت ابن أبى حاتي 14/5 (؟) علّقه ابن أبي حاتم .174/١‏ 


() تفسير مقاتل بن سليمان .١١7 /١‏ (5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(5) أخرجه ابن جرير ؟/ ل. 


الب ىم 
ع ه"8ع و - 


لِلْمتَِّينَ) . يقول: للمؤمنين الذين يتقون الشركء ويعملون بطاعتي”"' . )0 

52375 عن عبد الله بن عباس - من طريق عكر مة - «وَمَوْعِطلة ِلْمْتَّقِينَي . قال: الذين 
من بعدهم إلى يوم الاي (01/1) 

317 - عن أبى العاليةء «وَمَوْعِطَلةٌ لِلْمَتَقِينَ4» قال: موعظة للمتقين خاصة”" . (ز) 
عن الحسن البصري ‏ من طريق عَمَّاد بن منصور -: م وموْعِظة ِلمتَّقِينَ» 
بعدهم؛ فيتّقوا نِقمّة الله ا 0ن 

64 _ عن عَطِيَّة العَؤفي - من طريق مطرف - في قوله: «وَمَوْعِكَلةٌ لِلْمتَّقِينَ. قال: 
لأمة محمد 2 لا يلحدوا فى حرم , لتك 

52 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعَمَر - في قوله: اوَمَوْعِطلةٌ ِلْمْتَقِينَ 4 
50١‏ عن إسماعيل السَّدَّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: أما لوَمَوْعِظةٌ لِْمتَقِينَ» فهم 
يرم نم 

65 5_ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - لوَمَوْعِطظَةٌ لِلْمَتَقِينَه. قال: 
فكانت موعظة للمتقين خاصة”" . (ز) 

7314 - قال مقاتل بن سليمان: ثم حَذّر هذه الأمة» فقال سبحانه: #وَمَوْعِطلةٌ 
ِلْمُتِّينَ» يعني: تَعِظُهم يا محمد أن يركبوا ما ركبت بنو إسرائيل من المعاصي؛ 
فيستحلوا محرما» أو صيدًا فى حرم الله أو تستحلوا أنتم حرامًا لا ينبغى ؛ فينزل 
بكم من العقوبة مثل ما نزل بالذين استحلوا صيد السمك يوم السبت”©. (ز) 
264 عن عبد الملك ابن جُرَيْج ‏ من طريق حَبََاجٍ ‏ في قوله: لوَمَوْعِةٌ لم24 
أي : لمن بعدهه”"'2. 0 

./4/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 4/1لاء وابن أبي حاتم .176/١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .170/١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .13708/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١"5 /١‏ 

(3) أخرجه عبد الرزاق »448/١‏ وابن جرير 7١/7‏ من طريق سعيد ومَعْمَر. وعلقه ابن أبي حاتم .174/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 5/ 274 واين أبي حاتم .170/١‏ 


(8) أخرجه ابن جرير 4/7/. (9) تفسير مقاتل بن سليمان .1١7/١‏ 
)٠١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ه. 


اق م 


">5 - عن سفيان الثوري» في قوله: موَموْعِْظة لد لِْمتّقِينَ). قال: لأمة 
محمد و7 لكك رع 


© بسط القصة: 


65 8 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيّْر ‏ قال: كانت مدينتان في 
بنى إسرائيل إحداهما حصينة ولها أبواب» والأخرى خحربة» فكان أهل المدينة 
الحصينة إذا أَمْسَوا أغْلّقوا أبوابّهاء فإذا أصبحوا قاموا على سور المدينة» فنظروا هل 
حدث فيما حولها حادث» فأصبحوا يومًا فإذا شيخ قتيل مطروح بأصل مدينتهم» 
فأقبل أهل المدينة الخربة» فقالوا: قتلتم صاحبنا. وابنُ أخ له شاب يبكي عنده. 
ويقول: ا 0 ا ماافتحنا مديتنا كاتا مار 0 نُدَيُنا من دم 
92 إلى قوله : 0 وَمَا كاذىا يد 507 قال: 0 غلام 
ا ل وكان له أب شيخ كبيرء فأقبل رجل من بلد آخر يطلب 
فلكة لوعت فأعطاه بها ثمنّاء فاتطلق وعم ارمع جاتر به ورعطه الذي ليدم 
والمفتاح ميج أبيه» فإذا أبوه نائم في ظل الحانوت» فقال: أيقظة: قال أبئه: إنه 
نائم» وأنا أكره أن أروّعَه من نومه. فانصرفاء فأعطاه ضِعْف ما أعطاه على أن 
يوقظهء فأبى» فذهب طالب السّلعَة» فاستيقظ الشيخ» فقال له ابنه: والش يا أَبّه 
لقد جاء ههنا رجل يطلب سِلْعَة كذاء فأعطى بها من الثمن كذا وكذاء فكرهت أن 
أروّعَك من نومك. فلامه الشيخ» فَعَوّضه الله من برّه بوالده أن نُتِجَت من بقره تلك 
53 فقلنة ال كزور 0ن القن أن النسزه دزي دان كوو وها أخل بالذيق ا عندوا 
فى السّبت من عقويته موعظة للمتقين خاصة» وعبرة للمؤمئين دون الكافرين به إلى يوم 
القيامة» مستندًا إلى أقوال السلف. 
وعلّقَ ابن عطية )145/١(‏ على قول من زعم أنَّ المراد بالمتقين: أمة محمد يَكْهِ خاصةء 
قائلا : «واللفظ يعم كل مثَّقَ مِن كل أمة». 


للق تفسير سقيان الثوري ص ؛. وعزاه السيوطي إلى عيد كن حميد . 


لتك م 


البقرة التى يطلبها بنو إسرائيل» فأتوه» فقالوا له: بِعْنَّاها. فقال: لا. قالوا: إذن 
تأده منكة فأتوا موسىء فقال: اذهبوا ارو ا قالوا: حكمُك؟ قال: 
حكمي أن تضعوا البقرة في كفة الميزان» تفع ذهبًا صامئًا في الكفة الأخرى., فإذا 
مال الذهب أخذتّه. ففعلواء وأقبلوا بالبقرة حتى انتهوا بها إلى قبر الشيخ» واجتمع 
آهل المدميل». فذبحوهاء فضَرب ببضعةٍ من لحمها القبرء فقام الشيخ ينفض رأسهء 
يقول: قتلني ابن أخي؛ طال عليه عُمْريِء وأراد أخذ مالي. ومات"'. (401/1) 

41 - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قول الله : إن لَه موك أن 
يحوأ 28 قال: كان رجل من بني إسرائيل» وكان غئيًا ولم يكن له ولدء وكان 
له قريب» وكان وارثه» فقتله لِيَرِنهه ثم ألقاه على مَجْمَع الطريق» وأتى موسى» فقال 
له: إن قريبي قُتِل» وأتى إلي أمر عظيمء وإني لا أجد أحدًا يُبَيْن لي مَن قتله غيرك» 
يا نبي الله. قال: فنادى موسى في الناس: أنشد الله» من كان عنده مِن هذا علمٌ إلا 
بيّنه لنا. فلم يكن عندهم علمه» فأقبل القاتل على موسىء» فقال: أنت نبي الله 
داجال ننه" ويلك أن عو زر 

204 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق حَجَاج» عن ابن جُرَيج ‏ - 

2.2648 ومحمد بن كعب القَرَظَِ - 


ومحمد بن قيس - من طريق حجاج» عن أبي م مِعْشّر ‏ دخل حديث بعضهم 
فى حديث بعضء. قالوا ان اكلا يذخ زعا تدان دواو كفو شوق الباين يترا 
خديكة) ناعدرلر ا اشورن لقا فكاتو) إذا امنا لى ينوكو امد مني بارج ا 
أدخلوه» وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وتشرف»ء فإذا لم ير شيئًا فتح المدينة» 
فكانوا مع الناس حتى يمسواء وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير» ولم يكن له 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت (24). وقد وردت القصة كاملة بنحوها عن ابن 
عباس أيضًا عند ابن جرير ١١١/7‏ من طريق العوفي» لكن ذكر أنهم عدد من أبناء أخ القتيل. وأورده 
السيوطى فى الدر المتثور .5057/١‏ 

وأخرج آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 191/١‏ »2 وابن جرير 1//ا/ا نحوه عن أبي العالية. 
وأخرج ابن جرير 2/8/7 وابن أبي حاتم ١41 - 175/١‏ نحوه عن إسماعيل السدي. 

وعزا السيوطي في الدر المنثور 4 ٠‏ نحوه عن عكرمة إلى سفيان بن عيينة . 

كما عزا نحوه في الدر المنثور 419/١‏ 455 عن وهب بن منبه إلى عبد بن حميدء وأبي الشيخ في العظمة 
بتفاصيل طويلة غريبة فيما يتعلق بصاحب البقرة. 

(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 7937/١‏ -» وابن جرير ؟/ /الا. 


لظ 0 


ع م" 2 


وارث غير ابن أخيه» فطال عليه حياته» فقتله ليرثه» ثم حمله فوضعه على باب 
المدينة» ثم كُمَن في مكان هو وأصحابهء قال: فتشرف رئيس الدينة عونا 
المدينة فنظر فلم ير شيئاء ففتح الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه ابن أخي 
المقتول وأصحابه: هيهات» قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى لما رأى القتل 
كثيرًا فى أصحابه بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظَهْرَي القوم آخَذْهمء فكاد 
يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال؛ حتى لبس الفريقان السلاح» ثم كف 
بعضهم عن بعض» فأتوا موسىء فذكروا له شأنهم» فقالوا: يا رسول الله إن هؤلاء 
قتلوا قتيلاء ثم رَدُوا الباب. وقال أهل المدينة: يا رسول الله» قد عرفت اعتزالنا 
الكتروق ويكنا :مديلة كما "رايت تعقرل شزور القاس .ما قدلنا؛ “ولا علمنا اتاد 
فأوحى الله - تعالى ذكره - إليه أن يذبحوا بقرة ) فقال لهم موسى: إن أنه يَأْمرَحُمْ أن 
تَدْعنُوا برد مالا نهدا هوا َال أَعُودٌ بِآلّهِ أَنْ أكون من للهت». قالوا: وما البقرة 
والقشيل؟ قال: أقول لكم: #إإِنَّ الله يمرك أن تَذْحُوأ بطي وتقولون: نيدن 
روك )00 

هزواك؟ ! . (ز) 


1 - عن إسماعيل السَّدّي حم طروي قاط - «وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَومِوه إِنَّ الله 

ترك أن تَذعوا ترك قال: كان رجل من بني إسرائيل مُكَيْرًا من المال» وكانت له 
ابنة» وكان له ابن أخ محتاج» فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن يزوجه إياهاء 
تفقين الفعن»: وقال؟ :والية لاقثلة ع 6 لخدن ماله ولا كك انه ول كلم 
ويك فاته القن وقد قبع قار فونفن (ستراظ يتن نير الإ اتفال .با عبج الطلن 
معي » فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أصيب منهاء فإنهم إذا رأوك معي 
أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلّاء فلما بلغ الشيخ ذلك السّبط قتله الفتى» ثم 
رجع إلى أهلهء فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمهء كأنه لا يدري أين هوء فلم يجدهء 
فانطلق نحوهء فإذا هو بذلك السّبط مجتمعين عليه» فأخذهم وقال: قتلتم عمي»ء 
َأَدُوا إِلّنّ دِيَتّه. وجعل يبكي» ويحثو التراب على رأسه» وينادي: واعَمّاه. فرفعهم 
إلى موسى» فقضى عليهم بالديّة» فقالوا له: يا رسول الله» ادع لنا حتى يتبين له من 
صاحيّهء فيؤخذ صاحب الجريمة» فوال» إِنَّ دِيتّه علينا لَهَيْنَهَ ولكنا نستحي أن تُعَيّر 
به. فذلك حين يقول الله جل ثناؤه -: ظوَإِدْ كَنلثْرَ نَنْمَا َأدَرَهُمْ فيا وَآلّهُ مرج مَا 


)١(‏ أخرجه سُنَيْد - كما فى تفسير ابن كثير 7٠٠١ /١‏ -» وابن جرير 247/7 ؟17. 


الك 7 
289 في 


6 الالو 4 :قال لبنح مويطن فو كن بنرك أ دلوا بارزم 

- عن عبد الله بن عباس - من طريق العَوْفِي ‏ - 

3763 7 ومجاهد ‏ من طرق - - 

4 ووهب [بن متبّه] - 

66 2 وقتادة - 

1155 ومحمد بن كعب القَرَظِي - 

/5>561 29 ومحمد بن قيس - 

2.6 وإعيد الرحمن] بن زيد - 

49 ذكر جميعُهم أن السبب الذي من أجله قال لهم موسى: إن لَه يَأْمرَكُم أن 
تَذْحُوا 4 يكو انم الذي ذكره عبِيدّة [السلماني] - 

9 وأبو العالية - 

0١‏ والسّدّيء غير أنَّ بعضهم ذكر أنَّ الذي قتل القتيل الذي اختصم في أمره إلى 
موسى كان أخا المقتول» وذكر بعضهم أنه كان ابن أخيهء وقال بعضهم: بل كانوا 
حداف زر الما تساف إلا أنهم جميعًا مُجْمِعُون على أن موسى إنما أمرهم بذبح 
البقرة من أجل القتيل إذ احتكموا إليه» عن أمر الله إياهم بذلك'“لفثكا. (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان: «وَإِذ قَالَ موسئ لِمَوْمِي»#: يا بنى إسرائيل» إن 
يمو أن تذضوا ُي بأرض مصر قبل العَرّقء وذلك أن 0 0 


[قةك] ذكر ابن جرير (؟/١8)‏ أن المنسرين مجمعون على أن السبب الذي من أجله قال 
موسى فل : «إنّ لَه يمرك أن تَذْبحُوا بقَرة»# القتيل الذي احتكموا إليه في أمره» وإن 
اختلفوا في ذكر القاتل. 

وقال ابن كثير /١(‏ 451 - 448) معلّمًّا على هذه الآثار: «وهذه السياقات كلها عن عَبِيدَة 
وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ماء والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل؛ 
وهي مما يجوز نقلهاء ولكن لا نصدق ولا نكذبء فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق 
عندنا). 


.1780/1١ أخرجه ا "/ثلاء وابن أبى حاتم‎ )١( 
خرجه ابن جرير بي حاتم‎ 
(؟) أخرجه ابن جرير ؟/80.‎ 


ذلك م 


إسرائيل: فقتلا ابن عم لهما ليلّا بمصر لِيَرِئاه» ثم حملاه فألقياه بين القريتين... - 
من أبن :مليكة”" + عن :ابن عباس أله قال كاسيوا ينا بين القريدين فكاننا 
سواءء فلما أصبحوا أخذوا أهل القرية» فقالوا: والله» ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلا . 
قالوا: يا موسى. ادع لنا ربك» يطلع على القاتل إن كنت نبيّا كما تزعم. فدعا موسى 
ربه ودء فأتاه جبريل 8د فأمره بذبح بقرة. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة» فتضربوه ببعضها فيحياء فيخبركم بقاتله. واسم المقتول: عاميل”". (ز) 
8# آثار متعلقة بالآيات: 

1 8 عن عبيدة» قال: أول ما قضى أنه لا يرث القاتل فى صاحب بنى 
إسرائيل”'. (404/1) ْ ْ ْ 
.”5 "»5 عن محمد بن سِيرين» قال: أول ما مَيْع القاتل الميراتٌ لمكان صاحب 
البقرة”؟؟. (لره:4) 

17 قال الكَلْبنُ : ذلك قبل نزول القَسَامَة في التوراة» فسألوا موسى أن يدعو الله 
د الف ولغ سال موسي رك بناموع الع راب 

3 ل 2 0 ك5 مر 
١١‏ طلرا لتجذة هئ ال كموا يله أ أكرم ب انيت © ظ 
1 عن أبي العالية عار بطويق الربيت ابن أنتين - قال: فسأل [موسى] ربه. 
قأوحى الله إليه: «إنَّ أله يَأْمَكُم أن تَذْبحُوا بَقَرة». فعجبواء وقالوا: طاأَندَهِدُة هوا و1 
أَعُودٌ بأسَهِ أن أَكْوْنَ من الهليت*"". (ز) 

- وقال محمد بن سيرين: قتله القاتل» ثُمّ احتمله» فوضعه على باب رجل 
منهمء ثم أصبح يطلب بثأره ودمهء ويدّعيه عليه قال: فجاء أولياء القتيل إلى 
موسى» وأتوه بناسء» وادّعوا عليه القتل» وسألوا القِصّاصء فسألهم موسى عن 
ذلك» فجحدواء فاشتبه أمر القتيل على موسى» ووقع بينهم خلاف”". (ز) 


)١(‏ كذا في المطبوع» ولعله: ابن أبي مليكة» لأننا لم نجد لأبي مليكة رواية عن ابن عباسء ورواية ابن 
أبي مليكة عنه معروفة مشهورة. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5 1١17/١‏ (9) أخرجه عبد الرزاق .494/1١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 7/14 .1١1‏ (5) تفسير الثعلبي .1١4/١‏ 

)0 أخرجه آدم ابن أبي إياس ‏ كما في تفسير اين كد كثير 591/١‏ -» وابن جرير ١/لالا.‏ 

(7) تفسير الثعلبي .5١5/١‏ 


ع و ؤالبة (دىم 
8 -. عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال لهم موسى: «إإنّ لَه يمرم 
أن تدجوأ بق قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله» وتقول: اذبحوا بقرة! أتهرأ 
بنا؟! قال موسى: غود بِشَّهِ أن أكْرْنَ يِنّ اللتهبيرت#"“'. (ز) 

7- قال مقاتل بن سليمان: قال لهم موسى: إِنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» 
فتضربوه ببعضها فيحياء فيخبركم بقاتله... فظنوا أنه يستهزئ بهم» فقالوا: نسألك عن 
القاتل لتخبرنا به فتأمرنا بذبح بقرة استهزاء بنا؟! فذلك قولهم لموسى: #ثَالوا ندا 
0 كَالّ أعرة أله 3 5 ص التهايرت» . يعني : من العو 1 بنك 

0 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْبٍ - قتل قتيل من بني 
إسرائيل» فطرح في سِبْط من الأسباط» فأتى أهل ذلك القتيل إلى ذلك السشبط» 
7 أنتم ‏ والله ‏ قتلتم صاحبنا. قالوا: لاء والله. فأتوا موسىء» فقالوا: هذا 

بين أظهرهمء وهم - والله - قتلوه ٠‏ فقالوا:. لا واللف يا نبي الله» طرح علينا 

يي إن آله مك أن دحأ 5 فقالوا: أتستهزئ بنا؟! ا 
قول الله جل ثناؤه : نيدن هُروَا) . قالوا : نأتيك فنذكر قتيلنا والذي نحن فيه» 
فتستهزئ بنا! فقال موسى: أعُودُ بللّهِ أن أكون من التبليت 5204 ززع 


75 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق الْعَوْفِي ‏ قال: لما قال لهم موسى: 
«أغو شه أَنْ أ أن بن الهادت». قالوا له يَتَعَنْقُونّه: «#ازعٌ لنا رَيّكَ بين لَنا ما 
حدق 


5١1/8‏ عن السَّدَّيّء قال: قال لى ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت 


[552] ذكر ابن عطية )١57/١(‏ أن قول موسى ظَلدُ: «#أعْود بِللّهِ أن أكون مِنّ اللنهايرت» 

يحتمل معنيين: الأول: الاستعاذة من الجهل في أن يخبر عن الله تعالى مستهزنًا. الثاني: 
5 امل ده 

الاستعاذة من الجهل كما جهلوا في قولهم: «#أَنَدِدَن هُرُوَا» لمن يخبرهم عن الله تعالى. 


قير قات بن لها م 00" 
ادق أخرجه أبن جرير ا 


واب (مىم 


عنهمء ولكنهم شدّدوا وتَعَئّتوا على موسى؛ فشدد الله عليهم» فقالوا: «#ادمٌ نا ريّكَ 
بين لَنَآا ما 27 (ز) 


4 + عن عكرمة مولى ابن عباسء قال: ... فاختصموا إلى موسىء فقال: #إٌّ 
0 ا 


لَه يَأمْوَحُم أن تَذْحُوا بَقَرة» الآية. الوا آدعٌ آنا رَيّكَ بين لَنَا مَا هن كَالَ إن يَقُولُ نا 
267 د 8 -- - 0# عر 4 أ . . 1 31 
بََرَهُ لا مَارِضٌ وَلَا بكر عَوَاق بت ذَلِكَ ». قال: فذهبوا يطلبونهاء فكأنها تعذرت 


عليهم» فرجعوا إلى موسىء فقالوا: ادم لَنا رَيَّكَ بين لَنَا مَا م إِنَّ الْبَقَرَ سَسَبَهَ عَلِيَنَا 


سوعير انس مساك 


يفول إنها لهرة ل دلول . ألا وإنما كانت البقرة يومئذ بثللاثة دنانير» ولو أنهم أخذوا 
أدنى بقرهم فذبحوها كفتهم ) ولكنهم شددوا فشدد الله غلبف "7 5/1 :١ة)‏ 


60 - قال مقاتل بن سليمان:... تلوأ د هرو َال أغُود يمه أن كن من 
اللتهليت4 يعني : من المستهزئين» فعلموا أن عنده علم ذلك؛ قالوا يا موسى: أن 


نا رَيّكَّ» أي: سّل لنا ربك «إيبَين لا ما ه74" . (ز) 


3 5 0 
مع يم رس مده > 


نه يَقُولُ إِهَا بَقَرَه لا فَارضٌ» 


اي 

ا 
1 
0 


ايع عبد اين مما دلق اربق مات البمواسات ماق اكول عد 
َأرضٌ 46 قال: الفارض: الهَرِمَة” . )4١/1١(‏ ا ١‏ 
/ا731 - عن عبد الله بن عباس : أن نافع بن الأزرق قال له: أخيرني عن قوله ويك : 
لا مََرضٌه. قال: الكبيرة الهّرمة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟. قال: نعم أما 
سمعت قول الشاعر وهو يقول: 

لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضًا2 ثُسّاق إليهما تقوم على رجل””. 

)4١/1( 

7-64 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ظلَا َارضٌُ». يعني: لا 
هَرِمُة7" . (ز) 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1117/1١‏ (؟) عزاه السيوطي إلى سقيان بن عيينة. 
(©) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/١‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير /١‏ 284 وابن أبي حاتم .17/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(5) أخرجه الطستى فى مسائله ‏ كما فى الإتقان 47/7 -. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟/ 286 وابن أبي حاتم .١77//1١‏ 


لبك رمى 
8 2117 9 
93-7369 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ء مغله”2. (ز) 
27 عن الضحاك بن مَرَاحِمِ - 
2.١‏ وعكرمة مولى ابن عباس - 
7 2_2 وعطية العوفي - 
7378 - وعطاء الخراساني؛ نحو ذلك”©. ( ْ 
2165. عن مجاهد بن جبْر - من طريق ابن أبي تجيح» وخُصَيْف ‏ قال: الفارض: 
الكبيرة” . (411/1) 
6 قال الحسن البصري: الفارض: الهّرمة"*». (ز) 
5 .2 قال قتادة بن دعامة ‏ من ا الوقزدة كول لست 
بالمرنة ولا البكرء عَوَان بين ذلك ١١‏ ْ 
 541/‏ عن إسماعيل 0 أشياط ب قال: الفارض: الهّرمة التي لا 
اي 


3-7 


64 قال مقاتل بن سليمان: ظَالَ إِنَّهُ يَعُولُ» إِنَّ ربكم يقول: ##إنا بَثَرَهُ 
َارضٌ» يعني . ع 0 0 ر( 
4 قال سفيان الثوري: طلا مَارِضٌ). فارض: مسن . (ز) 


ل اا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وَهُْب ‏ الفارضص: 


الكبي #0 لكلا ) 4 


لكا قال ابن جرير (؟/ 8 - 84 بتصرف): «يعني بقوله ‏ جل ثناؤه -: طلا مرضي : لا 
مُسِنَةٌ َرِمَةُ...٠‏ وبمثل الذي قلنا في تأويل طدَارِصٌ» قال المتأولون». 


.11//١ أخرجه ابن جرير 280/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم .١7//١‏ 

(”) أخرجه ابن جرير 7/ 805ع وابن أبي حاتم 0 من طريق خُصَيْف. 

(4) علّقه ابن أبي حاتم .1717//١‏ . وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١59/١‏ -. 
(5) أخرجه عبد الرزاق »48/١‏ وابن جرير ؟١/‏ 80. وعلقه ابن أبي حاتم .117//١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير /١‏ 2440 وابن أبي حاتم ١//ا1.‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/١‏ (8) تفسير سفيان الثوري ص5 ]. 

(9) أخرجه أبن جرير / 8 


لبخ (6م) 


41: إن‎ ١ 


0١‏ _ عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء الخراساني ‏ في قوله: ظوَّلَا 
يكذّيك. قال: الصغيرة”'2. )4٠١/0(‏ 
5705 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - «وَلَا يكرٌّ». 


نالو ل فين قن 
١9‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ولا يكْرٌّ2 يعني: ولا 
0 


1 اغن 'الزبيع ربع نتن د تن .طريق أب جعفر مق مهلها" (2) 

عن مجاهد ين جر - من طريق خضي د عؤلا مَارضٌ ول يه “قال :“لا 
كررة ول صغيرة- قل :ولدت يظنا أ تفز “لكي رودق 

757 قال الحسن البصري: البكر: الف رن 

1 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - ولا يكرٌّ»»: قال: ولا صغيرة”"؟. (ز) 
4 عن عكرمة - 

2-248 وعطاء الخراساني» نحو ذلك . (ز) 

3 صو تعافيل الكذى ديؤن طرين اشتاط دفي ابعر ل تلد الأبولةا 


وا 0 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: ولا يكرّي4. أي: شاب”''2. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2487/7 وابن أبي حاتم .١77//١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير ؟/ لالىم» وابن أبي حاتم ١//ا1.‏ 

(7) أخرجه ابن جرير 7/ لالم وابن أبي حاتم .11"17/1١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير ؟/ 241 وابن أبي حاتم .1717/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 2177/١‏ وابن جرير 87/1 مختصرًا من طريق حُصَيف وابن أبي تجيح. 
(1) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمئين ١59/١‏ -. 

(0) أخرجه ابن جرير 87/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .1717//1١‏ 

(8) علّقه ابن أبي حاتم .171//١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير 2407/7 وابن أبي حاتم .171//١‏ 

.١١5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


غك 0 


© 5:55 9 
0 الرونهد 
7 قال سفيان الثوري: «إوّلَا يكرٌ24 بكر: ات 


و0 ما ا جع ؤس قط نان 0 4 ثم يقول: 
موعوان ب 0 (411/1) 


يي يي 1 تسششصصص7تت 0 
1 00 572 مره« ”7 ا 

| عَوَا بي ذَلِكَ فَأفْصَلُوأ ما تَؤمروت 069)»* ْ 
255 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء الخراسانى ‏ عَوَاق»» قال: 
)41١ /1١ 0‏ 


ن رف عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَ» عن الضحاك - في قوله : #وعواة 
2 ذلك 4ه لكين الفنفي: والكتيرة وه أترفيعا كني" 411/10) 
00 عن خُصَيف» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أو عكرمة 

مولى ابن عباس شك شَّرِيك ‏ طِعَوَانٌ»»: قال: بين ذلك*2. (ز) 


7 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - طِعَوَاقُ4» قال: نَصّف9؟. (ز) 
2 عن الربيع بن انس عام طرق أبي جعفر -» ان 2 


عن مجاهد بن جثر د«من طريق خصيف - «عوانا يزت لِك )4 قال: 
وسغاع قدةولدف يطتنا أو انيه 100 او 


5 ذهب ابن جرير (؟/81 - 87) إلى أن المراد بولا يكُرٌ»: ولا صغيرة لم تلد. 
وبنحو قوله قال ابن كثير .)559/١(‏ 


)١(‏ تفسير سفيان الثوري ص”45. (؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير 84/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

حدق أخرجه ابن جرير 284/7 واين أبي حاتم ارخ 

(5) أخرجه ابن جرير 84/7. وعلّقه ابن أبي حاتم ١78/١‏ عن عكرمة. 

(1) أخرجه ابن جرير 894/5 440 وابن أبي حاتم .178/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .3١0/7‏ 

(8) أخرجه ابن جرير 488/75 وابن أبي حاتم ١١8/١‏ بلفظ: لا كبيرة ولا صغيرة» قد ولدت بطنًا أو 


© "5غ 5 


عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح ‏ لعَوَان4»: قال: العَوَان: 
التق اوس و ود ادي 

2» عن الحسن البصري - من طريق عَبَّاد بن منصور - عَوَان تنح ذَلِكَ‎ 7 ١ 
أي : بين الهَرمة 7" (ز)‎ 

5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: العَوّانَ: نَصَف بين ذلك9؟. (ز) 
31 - عن الضّحاك بن مَرَّاحِمِ - 

65 9 وعطاء الخراساني» نحو ذلك”؟؟. (ز) 

6 طن اماضل "لدف نفو ظريق انقاط © القوان "لضن الضن بين دنه 
التي قد ولدت وولد وللئةة, (ز) : 

5 5 قال مقاتل بن سليمان: «#عوان بيت ذلك م يعني بالعوان: لكي 
0 «دافْسَنُوا مَا تُؤْمرُوتَ>* فانطلقوا ثم رجعوا إلى موسىء طقَالُوا أَدمُ لَنَا ميل 
بين تنا ما لؤتها4"". (ز) 

217 قال سفيان الثوري» في قوله لاي وارمة ول فارط ولك نو قوانا‎ - 1١ 
لِك 6 : فارض: مسِئة. وبكر: صغيرة. وعَوّان: التي قد ولدت يطنا أو يطنين؛‎ 
قا نين لز‎ 

4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْب -: العَوَان: بين 
الها الس اا رو 


لدةك] قال ابن جرير (41//1 - 88 بتصرف): «العوان: النَّضّف التى قد ولدت بطنًا بعد 
بطن» وليست بنعت للبكر.... وإنما معنى الكلام أنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكرء 
بل عَوَان بين ذلك...» وبنحو الذي قلنا في ذلك تأوله أهل التأويل». 


)١(‏ تفسير مجاهد ص5١٠7.‏ وأخرجه ابن جرير 84/7 بلفظ: العانس: النّضَف.ٍ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .178/١‏ وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١441/١‏ - نحوه. 
(5) أخرجه ابن جرير ؟40/1. وعلّقه ابن أبي حاتم .178/١‏ 

(5) علقه ابن أبي حاتم .178/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2430/1 وابن أبي حاتم .178/1١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١١4/١‏ (0) تفسير سفيان الثوري ص"5. 

(8) أخرجه ابن جرير 40/7. 


وال 1م 


64 2 عن الضّحاك بن مُرَاحِمِ ‏ من طريق جُوَيِبر - أدْعُ لَنَا مَيَلَتَ؛ قال: سل 
لنا ربك ليبن لَنَا ما لؤثهاً»"". (ز) 
2 قال مقاتل بن سليمان: #أنْمُ لَنَا رَيلكتَ4. أي: سَلْ ربك طبْبيّن لَنَا ما 


1 2 0-2 ئ تسد _ 2 


ظ| طدَالٌ إِنَّهُ يَعُولُ إنا بَقَرةُ» / 
1 بحن الحسيق التصترى حامق طرق كليو وزيا العافت وخ رارم 


صقرا 
١‏ 5 


4 اتبيه سي .ع سسب | سس ا 5552 ابد هه 


5 9 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق مَعْرَاء ‏ في قوله: «صَفَرَة»» قال: صفراء 
الل (1/؟41) 

53 - عن سعيد بن بير - من طريق مَغْرَاء - صَمَرَآءُ اَم لَوْكُّهَا4ك؛ قال: صفراء 
الم هو اتلك ارم 

25264 عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ #صَمَرَاءُ فَاقِمُ لَوْنْهَا» 
قال: لو أخذوا بقرة صفراء من هذا الوصف لأجْرَأت عنهه” . (ز) 

5 - عن وَهب سن مس 6 2 

65 2_2 عن الحسن البصري ‏ من طريق أَشْعَث - في قوله: #صَمَْراءُ فَاقِمٌ لَوْنْهَاك. 
قال > ضفرا ف القون :والطللق”* ,ارو 


.1١4/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .178/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.158/١ وابن أبي حاتم‎ 2٠١9 :97 /7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .179/١‏ 

والطلف: ظُفْر كل ما اجترّء وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل. لسان العرب (ظلف). 
(0) أشخرجه ابن جرير 7/ 047 وابن أبي حاتم .1794/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 444/7: وابن أبي حاتم .159/١‏ 

(0) علّقه ابن أبي حاتم 179/١‏ (4) أخرجه ابن جرير ؟/8ة: 


لبك (5) 


© 5:58 5 
#غخرة. 5 عن الحيسن البصري - من طريق أبي رجاء محمد بن سيف - في قوله: 
صَفَرَاءُ ذَاقَمٌ لَوْنُْهَا#» قال: سوداء شديدةٌ و0 لكةك, روروري 
74 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ -: هي صفراء'"2. (ز) 
جعده 5210 سي 2 ححد حون 
_ 0 قفه / 1 
' م اتسينا 


سساو قاو 


48 عن عيد الله بن عباس من طريق العَوفِيٌ رك صمراء فافع 
لَوْنْهَا» قال: شديدة الصٌّفْرَة تكاد من صفرتها 0 5 (/) 

8 عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله ويك : 
0 أرنها» . قال: 00 ا للم ضار . قال: وهل تعرف 


تنك" لاه نويد با سينية حو سكن امسن قاكم روداو 
11/1) 


5-4 


5١‏ عن عبد الله بن عمر عام اطروق مغراء د في.قولة: مؤفاقم لَوْنُهَاك» قال: 


[53] وجََهَ ابن جرير (7/ 45) تأويل الحسن هذا بقوله: «وأحسب أن الذي قال في قوله: 


#صفراء4: يعني به: سوداءء ذهب إلى قوله في نعت الإبل السود: هذه إبل صفرء وهذه 
ناقة صفراءء يعني: بها سوداء. وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة» 
3 انتقد (؟/ 944 40) هذا التأويل مستندًا إلى اللغة والسياق» وبيَّنَ أن وضف الأصفر 
بالفقوع من الدليل البين على خطأ ذلك التأويل. 

ووصف ابن عطية )١58/١(‏ هذا التأويل بالشذوذ. 

ووصفه ابن كثير )50٠ /١(‏ بالغرابة. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (197 - تفسير)ء وابن جرير ؟/ 917: وابن أبي حاتم .14/١‏ وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد. 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 15/7. 

(*) أخرجه ابن جرير 40/7» وابن أبي حاتم .150/١‏ 

() ماءٌ سُدّم: وقعت فيه الأقمشة ونحوها حتى يكاد يندَفِنَ. العين (سدم). 

(5) عزاه السيوطي إلى الطستي في مسائله . 

والدفان: جمع مِذْفان ودفن» وهو الرَّكيّةَ أو الحوض أو الْمَنْقَل يندفن. لسان العرب (دفن). 


لس ا ااا وك 00000 
ان بتكا (:م 
حس تت سوق 144 وحسبد 


0 (1/؟41) 

ملا دعن أبي العالية ‏ من طريق الربيع - ظدَاقِمٌ لَوْنْهَا4؛ أي: صاف لونها'". (ز) 
##"؟ ‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» مثله”؟. (ز) 

4 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق مَعْرَاء ‏ طتَاقِمٌ لَْنّهَا4؛ قال: صافية 
اللوك وو 

ه* 7 عن الحسن البصري» نحو ذلك”*؟. (ز) 

 5*‏ عن عَطِيَّة العَوْفِي - من طريق إدريس - تام لَونُهَا4» قال: تكاد تسْوَّدُ من 
1 

"3 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ ظنَاقَةٌ لَوَتْهَاك» قال: صافٍ 
لونها" . (0/؟) 

8 عن إسماعيل السّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط - ظتَاقِمٌ». قال: تَقِىَ لونها”. (ز) 
09 عن عطاء الخراساني ‏ من طريق أبي شيبة ‏ ظمَاقِمٌ لَوْنْهَا4؛ قال: شديد 
الضف ينزو 

قال مقاتل بن سليمان: ظدَاقِمٌ لَوْتْهَاك يعني: صافية اللون نقية©2. (ز) 
0 قال سفيان الثوري: بَفَّرَهٌ صَمْرَاهُ دَاقِمُ لَوْنْهَا ناصعء المبالغ في 
الصفرة”١22.‏ (ز) 

1 2 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ -: ماقم لَوْتُهَا4 
كه 


.179/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

/١ وابن جرير 445/5 وابن أبي حاتم‎ »- 797/١ أخرجه آدم ابن أبي إياس  كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
3 

(5) أخرجه ابن جرير ؟/ 240 وابن أبي حاتم .179/١‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .179/١‏ (5) علّقه ابن أبي حاتم .1794/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .179/1١‏ / 

0) أخرجه عبد الرزاق »49/١‏ وابن جرير ؟/40. وعلّقه ابن أبي حاتم .19/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد” 

(4) أخرجه ابن جرير 240/7 وابن أبي حاتم .179/١‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم )٠١( .115/1١‏ تفسير مقاتل بن سليمان .١١4/1١‏ 

.457/7 أخرجه ابن جرير‎ )١١( تفسير سفيان الثوري ص45.‎ )١( 


الم رد 


5355 3 قال يحيى بن سام : قوله: ماقم لَوَمْهَايه» يعنى : صافية الصفرة127ئ0, 00 


«تَسُرٌ التَطِرت »4 


4 7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع ‏ 9تَسْرٌ التطرت». أي: تُغجب 
الاي ار 

6 9 عن وهب بن مُتَبِّهِ - من طريق عبد الصمد بن مَعْقِل - «ضرٌ لطر س4 . 
قال: إذا نظرت إليها يُحَيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها”". (ز) 

65 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ #تَسِرٌ التطريحَ4» قال: تعغجب 
الناظري 97 . (8/؟41) 

1 عن إسماعيل السِّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ 9تَسُرٌ التَطررت»: قال: تُعُجب 
الناظرين””؟. (ز) 

48 قال مقاتل بن سليمان: «تَسْرٌ» يعني: تغجب «التطِرنَ» يعني: من 
رآهاء ... فانطلقواء ثم رجعوا طتَالُوا أدمٌ لنا ريّكَ بين آنا ما هن" . (ز) 

© آثار متعلقة بالآية: 


86 عن على بن أبى طالب» قال: م لس نعلا صفراء قَلَّ هَمُّه؛ أن الله 
يقول: صَفرَاة كام وها عر التَطريت4. (ز) 
١‏ _ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيُح؛ عن عطاء ‏ قال: من لبس 


[ننكا قال ابنْ جرير (؟/ 45 -45): «يعني: خالص لونها. والفقوع في الصفرة نظير 
النصوع في البياض» وهو شدته وصفاؤه». ولم يذكر قولا غيره. 


.١159/١ تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس كما في تفسير ابن كثير 791/١‏ -» وابن جرير ؟/ لالاء وابن أبي حاتم /١‏ 159. 
(؟) أخرجه ابن جرير 245/7 وابن أبي حاتم .150/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 45/1. وعلقه ابن أبي حاتم .١40٠/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

)2 أخخ رجه ابن جرير /457 وابن أبى حاتم ١1/1‏ 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم .١50/١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/١‏ 

(4) تفسير الثعلبي اا 


0.١ ابتك‎ 


نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسّهاء وذلك قوله: ©صَمْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا صَسْرٌ 
التَطريت 7*4 . (/417) 


لثَالوا أدعْ لنا ريك يبَيْن لَنَا مَا هن» 
7 عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِي ‏ 8ثَالوأ أدمٌ لنا ريّكَ يبن لَنا مَا 
ِى#. قالوا: ادع لنا ربك يعني: أهل المدينة ‏ يبين لنا ما هي''؟. (ز) 


0 


«لذ البق كتبة 432 


0 قراءات الآية وتفسيرها: 
لاه" عن يحيى ان اأندتقرا تزإن القاقة تكناء ع لنةا) ولوفال: الباق اكت نمق 
البق" . (ل/418) 

4 - عن عِكرمة مولى ابن عباس - من طريق عبد الرحمن بن قيس - أنه قرأ: (إِنَّ 


0 


لْبَاقِرَ تَسَابَهَ عَلَيْنَا)ء وقال: الباق كي كنظ رعرع 
هه38 - عن الأعمش» قال: فى قراءتنا : ١ن‏ الْبَقَوَ مُتَشَابةٌ عَلَيتَا). (18/1؛) 


[لنكا انتقد ابن جرير (؟/ ٠١5 ٠١‏ بتصرف) هذه القراءة قائلا: «ذلك وإن كان في 
الكلام جائرًا لمجيئه في كلام العرب وأشعارهاء فغير جائزة القراءة به؛ لمخالفته القراءة 
الجائية مجيء الحجة بنقل من لا يجوز عليه فيما نقلوه مجمعين عليه الخطأء والسهو. 
والكدي ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »178/١‏ والطبراني »21١717(‏ والخطيب في الجامع (415)» والديلمي 
(0805) من حديث أنس مرفوعًا. 

قال ابن أبي حاتم في العلل ؟/9١5:‏ «قال أبي: حديث كذب موضوع». وتنظر: السلسلة الضعيفة 
فملف4ة 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .15٠/١‏ 

(*) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

والقراءة ناذه انظن» البسز المنحيط 670871 وتنسين القرطى 444/1 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 140. ْ 

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (601). 


1 


0 


عه 


قية 


ل 0 


625 80 عن طلحة بن مصرف. قوله: تبه عَلِنِنا# ) قال: ال (ز) 
/اه 78 - قال مقاتل بن سليمان: إن البَمَرَ مَتَبَدَ عام تُفكر 7/. (ز) 


ا كر تر هع 2 م جيم 
0 وَإِنَا إن شاء الله لمَهتدون 409 


2 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل: الول أنَّ بني إسرائيل قالوا: 
«وَإِنَآ إن سَآءَ أنَّهُ لَمَهِنَدُونَ4 ما أغطُوا أبدَاء ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر 
فذبحوها لأجرأت عنهم » ولكنهم شدَّدوا فشدّد الله عليهم)” "5 زرو 

4 2 عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: (إنَّ بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة 
لأجزأهم ذلك» أو لأجرأت عنهمن؟ . (404/5) 

عن عِكرمة» يبِلّعُ به النبيّ يَلهِ قال: «لو أنَّ بني إسرائيل أخذوا أدنى بقرة 


مر 


فذبحوها أجرزأت : عنهمء ولكنهم شددواء ولولا أنهم قالوا: ونا إن ن اشّآء لله 


ا ا 


للنا رجح ابنَ جرير (؟/ )٠١5‏ قراءة «إإنَّ الَقَرَ مَمَبَهَ عَلَمَا4 لإجماع الحجة من القراء على 
تصويبهاء فقال: «والصواب في ذلك من القراءة عندنا: 8إإنَّ البْمَرَ صَشَبَّهَ عَلِيْمَا»2 بتخفيف 
شين طتَمَبَة»: ونصب هائه» بمعنى: تفاعل؛ لاجماع الحجة من القراء على تصويب ذلك» 
ودفعهم ما سواه من القراءات. ولا يعترض على الحجة بقول من يجوز عليه فيما نقل 
السهو والغفلة والخطأا. 


والقراءة شاذةٌ» منسوبة إلى ابن مسعود. انظر: مختصر ابن خالويه ص/. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »١51/١‏ كذا جاء في المطبوع منه» وفي النسخة التي بتحقيق د.أحمد الزهراني 
ذبحوها. 

.1١5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم١/ ١51‏ (7/15). 

قال ابن كثير في تفسيره "٠٠/١‏ بعد أن ساقه من رواية ابن مردويه: «وهذا حديث غريب من هذا الوجهء 
وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة» كما تقدم مثله عن السدي». قال الألباني في الضعيفة /١١‏ 
4 (006060): (منكر). 

(5) أخرجه البزار /3١1/‏ ١لا‏ (4099). 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة ذه إلا بهذا الإسناد». وقال الهيثمي في المجمع 
:)٠١871( 5‏ اوفيه عَبَّاد بن منصورء وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات». وقال ابن حجر في الفتح 
551/11 «وفي السند عباد بن منصورء وحديثه من قبيل الحسن». وقال المغربي في جمع الفوائد 5م 
(7114): «للبزار بضعف». وقال الألباني في الضعيفة 45/١1‏ (0008): امنكرة. 


0١0١ لبك‎ 


لَمْهَتَدُونَ» ما وجدوها»”'. )401/١(‏ 

0 عن ابن جُرَيْجه قال: قال رسول الله #: (إِنَّما أُِروا بأدنى بقرة» ولكنهم 
لَمَا شدّدوا على أنفسهم شدّد الله عليهم» ولو لم يستثنوا ما ينث 00 (/40) 
7 9 عن قتادة» قال: ذُكر لنا: أنَّ نبي الله يل كان يقول: (إنما أمر القومٌ بأدنى 
نقرة» ولكتهم لماكو ااعلر لبهم كذ طلوهم »الذي تفش مما بيله: لثم 
يستثنوا ما ب 3 ينث لهم" , (1/ )4١‏ 

585 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر - قال: قَتّل رجل عَمَّه 
فألقاه بين قريتين» فأعطوه دِيَتَيْنَء فأبى أن يأخذء فأتوا موسى» فأوحى الله إليه أن 
يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضهاء فشذدوا فشدد الله عليهم» ولو كانوا اعترضوا البقر 
ون اا لأجزأهم ذلك”*'. (ز) 

65 عن عبد الله بن عباس - من طريق السَّدّيء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ 
قال: لو أخذوا أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكنهم سَدَدُوَا د موسى 
فشدّد الله عليهه”” . )41١/1(‏ 

8 _ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي بكر بن عَيَِّاشَ ‏ قال: لو أن القوم 
نظروا أدنى بقرة - يعني : بع اسرايل - الأخعرات عنهم» ولكن شدّدوا فشدّد عليهم» 
قاشكروها يوزا ع نلقها روناي" 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سئئه ؟/ 078 (0078: وعبد الرزاق 777/١‏ (24)191 وابن جرير 
٠١ /”‏ من طريق ابن عُيْينّة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة. 

وإسناده صحيح إلى عكرمة» ولكنه مرسلء أرسله عكرمة إلى النبي يِه ولم يلقه. تنظر ترجمته: تهذيب 
الكمال للمزي .154/٠١‏ وهو وإن كان مرسلًا لكنه يقوى بورود مراسيل أخرى تعضده كما سيأتي» وتشير 
كلها إلى أن للحديث أصلا. 

(؟) أخرجه ابن جرير 44/7. 

وهو مرسل من ابن جريج إلى النبي وَل ومراسيل ابن جريج لا تصح. ولكنها قد تعضد بمراسيل غيره كما 
في المرسل السابق والتالي. 

() أخرجه يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 2١9١/١‏ وابن جرير ؟/ .٠١١‏ 

وإسناده إلى قتادة صحيح» لكنه مرسل منه إلى النبي وي ولكنه يعضد بمراسيل غيره» كما في المراسيل السابقة. 
(؟) أخرجه يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 19١/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير ؟/ »٠٠١‏ وابن أبي حاتم 117/١‏ من طريق السَّدَي أنه قال: قال لي ابن عباس. 
وأخرج نحوه ابن جرير 48/7 من طريق سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ .٠١١‏ 


)١( الخ‎ 


154 في م 
57 2 عن عَبِيدَة السّلْمَانِيَ عن طروي حدم ب اسبرين الال لوالم يصزعيوا 
لأجرأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شددوا فسُدَّد عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التي 
مدا بذبحهاء فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: وانن لا أشضها عن 
ملء جلدها ذهيًا . فأخذوها بملء جلدها ذهبًا"'؟. )404/1١(‏ 


ةلاع امن أبن «العالية حمق “ظريق الرنيع تقال 4 الى أن القوم سيق اموا آنا يلبحوا 
بقرة استعرضوا بقرة فذبحوها لكانت إياهاء ولكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله 
عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: 9إوَإِنً إن شَّآءَ أَنَّهُ لَمَهِئَدُونَ» لما هُدُوا إليها 
1 

238264 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قول الله : #وَإِذ قَالَ 
موس لقومية إِنَّ 2 أن تَدْتحُوأ 4 قال: لو أخذوا بقرةً ما كانت لأجزأت 
عنهم» طمَالُوا آدعٌ لنا رَيّكَ بين لَنَا مَا هن ثَالَ إِنّه. يَعُولُ نا بَعَرَدُ لا مَارضٌ ولا يكذ » قال: 
لوه اخيدوا بقرة من هذا الوصف لأجزأت عنهمء ٠‏ لقالا نع لنا ميلك بين لَنَا مَا 
ويا ال إنذ كترل نا 0 * صقر كاف ونه تتم اتطرر كا قال لبو اذو 
بقرة صفراء لأجزأت عنهه”” 200 

8 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق ابن عُيَيْئَة» عن عمرو بن دينار ‏ 
قال: لو أخذ بنو إسرائيل بقرة لأجزأت عنهمء ولولا قولهم: ظوَإِنًاً إن شَءَ أله 
لَمْهْتَدُونَ» لَمَا وجدوها”؟'. )404/١(‏ 


30" عن عطاء بن أبي رباح - من طريق ابن جَرَيح -» قال: لو أخذوا أدنى بقرة 
كني 5 0 

١/ا” ‏ قال مقاتل بن سليمان: وان ا فشدد الله عليهم»؛ » قال 
النبي كَلة: «إنّما أُمِرُوا [بابقرة» ولو عمدوا إلى أدنى بقرة لأجزأت عنهمء والذي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 277/17 وابن أبي حاتم 2177/١‏ والبيهقي في السنن .17١/5‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 

.494/7 -»؛ وابن جرير‎ 5945/١ أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 2448/7 وزاد في رواية أخرى: ولكنهم شددوا فشدد عليهم. وفي تفسير مجاهد 
ص ه١٠‏ أوله. 

(؛) أخرجه عبد الرزاق »5٠/١‏ وابن جرير 844/7. وعزا السيوطى إلى سفيان بن عيينة نحوه مختصرًا. 

(5) أخرجه ابن جرير 44/7. ١‏ 


الب 0 


© مهء 


عن بكي وذ لواقم فر بيَنَت لهم آخر الأبد». فانطلقوا ثم رجعواء الوأ 
2 نآ وك مين" لاما ع إن البثرٌ تَمَبَهَ عَلْيْنًا وَإِنا إن سآ أَنَهُ لَمهِتَدُوت» لو لم يستثنوا 
ا ل أننيتسلوا ا مزه #حولو انيه عدوا إلى الصفة 
الأولى فذبحوها لأجزأت عنهه”". (ز) 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبٍ -: لو أخذوا بقرة 
كما 0 الله ا ذلك» ولكن البلاء في هذه المسائل» فقالوا: «8اعٌ لنا رَيّكَ بين 
َنَاْ ما هّ فشدد عليهمء فقال: «َإإِنَهُ يَقُولُ تر ون بت 
لي 2 ال ا د عا َي 
التظر» رت». قال: وشدد عليهم أشد من الأول . فقرأ حتى بلغ : #مَسَلَمَةُ 
شي يأ». ال َالو دم لنَا ريّكَ يبن لَنَا مَا حّ إِنَّ الْبقَرَ سََبَه عَيَنمَا وَإِنَآ 
د سه أللَهُ لَمَهِنَدُون6». فشدد عليهمء فهدَال ل 0 1 لا دلول يدر الأرض وي 
فق للذك مله لدشية فوا قال: فاضطروا إلى بقرة لا يعلم على صفتها 
غبرهاة ون منفواءة لنين افيها اذ ولحاي "لكا وو 


35 


8 


نم رجح ابن جرير (91/1) مستندًا في ذلك إلى الحديث النبويّ؛ وإجماع السلف أنَّ بني 
إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهمء ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم . 
وقال مُعَلّقّا على تلك الأقوال ٠١١ ٠١1/(‏ بتصرف): «وهذه الأقوال التى ذكرناها عمن 
ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم من قولهم: د فق إسزائيل الو كائوا 
أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت ع: عدي بولكنيم تددو فشدد الله عليهم. مِن أوضح 
الدّلالة على أن القوم كانوا يرون أن كم الله فيما أمر رصئافي كتابه وعلى لسان 
رسوله يَكةِ على العُمُوم الظاهر دون الحُصُوص الباطن» إلا أن يحص بعض ما عَمهُ ظاهرٌ 
القتريل فاك جو الله أو وتسرك ان وان التنزيل أو الرسول إِنْ خَصٌّ بعض ما عَمَّهُ ظاهر 
التنزيل بحكم خلاف ما دَلَّ عليه الظاهرء فَالْمَخُضُوصٌ من ذلك خارجٌ من حُكم الآية التي 
عَمَّتْ ذلك الجنسٌ خاصّة» وسَائِرٌ كم الآية على العُمُوم.. .» ففي إجماع جميعهم على ما 
روينا عنهم من ذلك مع الروابة التي رويناها عن رسول الله ه كي بالموافقة لقولهم دليل 
واضح على صحة قولنا في العُمُوم والخُصُوص»ء وأنَ أحكام الله - جل ثناؤه - في أي كتابه 
فيما أمر ونهى على العُمُوم ما لم يَخُصَّ ذلك ما يجب التسليم له وأنه إذا خُصٌ منه شيء 
فالمخصوص منه خارج حُكمه من حُكم الآية العامة الظاهرء وسائر حُحكم الآية 


.1٠٠١ /7 أخرجه ابن جرير‎ )0( .1١5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


السك 01 


تكرت طبارل فى عليي !از 

7*4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع - في قوله : «إنا بَثَرُ آ لا دول أ اه 

يُذِلّها العمل ثيرٌ الْأَرْضّ» يعني : ليست بِذَّلُول فتثير ا «ولا شَتِى لَلرتَ» 

يقول: ولا تعمل في الحرثء طمُسَلَّمَةُ» قال: من العيوب”'. (418/1) 

ا د - من طريق الأعرج - في قوله: طلا دَلولُ تثيرُ الْأَرْضٌ ولا 
شَْقِى لَلَرَتَ»>. نشول لسيف دلول فتفعل ذلك7؟. (ل/م) 

لال داهن" الحسن: اللصطرق دامع طويق كقيو بن :زياف قال كافك وو رو 

/331 - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: ل دَلؤْلُ»» يقول: صعبة 

لم يُذِلّها العمل 2. (415/1) 

8 عن إسماعيل السَُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط - ثَال ينه يَتوْلُ إِنَا بََرَهُ لّا دلول مُديرُ 


0 


أرق قال ليست يدلول تززع علبهاء وله مش الحرك" . زو 

89 _ عن عطاء الخراساني ‏ من طريق أبي شيبة ‏ في قوله: للا ذَلولُ تير 
لْأَرْضَيه» قال: لم تكن البقرة ذلولًا يُحْرّثْ عليهاء » ولا يُسْتَقَى عليها ماء يُسُقَى به 
الع 0 


ظاهرها العام» ويؤيّد حقيقة ما قلنا في ذلك» وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا 


فيه) , 


7 ذكره ايحن بن سلدام كما في تفسير ابن أبي زمنين .-١49/1‏ 

)١(‏ أخرجه آدم ابن أبي إياس ‏ كما في تفسير ابن كثير 191/١‏ 2 وابن جرير 2٠١5/7‏ وابن أبي حاتم 
1ك 

(9) أخرجه ابن جرير .1١7/7‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(:) أخرجه ابن جرير ؟/ 97» ٠غ‏ وابن أبي حاتم .178/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 4٠١5/7‏ وابن أبي حاتم ١5١/١‏ من طريق شَيْبَانَ. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 2٠١5/7‏ وابن أبي حاتم .147/١‏ 

(0) ابن أبي حاتم 141/١‏ 157. 


الس 00 
- عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - 8إِنَهَا بََرَهُ لا دول يقول: لم 
يُذْلّْها العمل» #ثثيرٌ الْأَرْضَّ» يقول: تبين الأرض بأظلافهاء #وّلا سَْتِى لَلَوَتَ» يقول: 
ولا تعمل فى الحرث 17 ززع 

 - 0١‏ قال مقاتل بن سليمان: #ثَالَ إِنَهْ يَتُوْلُ» أي : قال موسى: إِنَّ الله يقول: ّم 
رهلا دول يي الْأرْسّ» يقول: ليست بالذلول التي يُعْمَل عليها في الحرث» «وَلا تَنْتى 
َلْرَتَّ4 يقول: ليست بالذلول التي يُسْقَى عليها بالسواقي الماء للحرث”"". (ز) 


«ضلة» 


5 _ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْحَ - «مُسَلَّمَةُ4: قال: لا عَوَار 
فيها”؟؟. ((/؛١4؛)‏ 


508 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع ‏ في قوله: «صَلَمَةُ». قال: من 
اغوي ”اعورم 

4 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر _» بمثله”"؟. (ز) 

- عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - سَلَّمَةُ4. يقول: كة 
من الشّية9" . زح م1؛) 


#4 دعن قننادة بن وعتامة .من طريق سعيدت «نسفمة 4 أئ: من 


ضف 


ع را 


3 ذهب ابي جرير )٠١5/1(‏ إلى أنَّ المراد بقوله تعالى: طلا دَولُ» أي: لم يُذَلْلها 
العملء مستندًا في ذلك إلى أقوال السلف. وقال: «فمعنى الآية: إنها بقرة لم 
تُذَلْلها إثارة الأرض بأظلافهاء ولا سُّنِي عليها الماء فيسقّى عليها الزرع». ولم يَذْكْر قولًا 
غيره. 


.1١١190- 1١١5/١ أخرجه ابن جرير ؟/57١٠١. () تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() العوار ‏ مثلثة : العيب. القاموس المحيط (عور). 

(:) أخرجه ابن جرير .١٠١8/7‏ 

(5) أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 791/١‏ -» وابن جرير 2٠١7/7‏ وابن أبي حاتم 
/11. 

(1) أخرجه ابن جرير »٠١7/7‏ وابن أبي حاتم .111/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 43١7/7‏ وابن أبي حاتم .١57/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


كي الف 


العيوب00قك. رررور) 
740 - قال مقاتل بن سليمان: طقسَلْمَةُ4) يعني : صحيحة”©. (ز) 


«لَا عِبَةَ ضهأ» 


4 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع ‏ إلا شْيَةَ فِهَا»: يقول: لا بياض 
فيها0©. (ز) ١‏ 


8 _ عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح ‏ طلا سْيَةَ ضِهاً»؛ قال: لا 
بياض ولا 0 (41/1) 

ليس فيها ا 0 030 

١‏ قال عطاء: ««إلّا يشِيَدَ ضِهأ»: لا عَيْبٍ فيها29. (ز) 


افنما رجح ابن جرير )1١9 - ٠١8/1(‏ أنَّ معنى #سَلَّمَةُ4: سلامتها من العيوب» مستندًا في 
ذلك إلى الدلالة العقلية» فقال: «والذي قاله ابن عباس وأبو العالية ومن قال بمثل قولهما فى 
تأويل ذللكة أذلى بتأويل: الآية سما قاله مجاعة؟ لآن مبلامتها لو كانك دمن سبائر أنراع الألوان 
سوى لون جلدها لكان في قوله: طمُسَلَْةُ مُكْتَمّى عن قوله: طلا يْيَةَ ه24 وفي قوله: 
إلا يْيَةَ هاه ما يوضح عن أن معنى قوله: سسَلَةُ» غير معنى قوله: طلا يميد ضِهأ». 
وإذ كان ذلك كذلك فمعنى الكلام: إنه يقول: إنها بقرة لم تُذَلّلها إثارة الأرض وقلبها 
للحراثة» ولا السنو عليها للمزارع» وهي مع ذلك صحيحة مسلمة من العيوب». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .٠١8/7‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١9١/١‏ -. وعزاه 
0 : تفسير 0 خ سليمان .119/١‏ 

() أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 141/١‏ » وابن جرير .1١١/7‏ وعلقه البخاري في 
كتاب التفسير 54/ 21576 وابن أبي حاتم .147/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 2٠١١/5‏ وابن أبي حاتم .١57/١‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين ١9١/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ .1١٠١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .147/١‏ 

(1) تفسير الثعلبي 2518/١‏ وتفسير البغوي .1١8/١‏ 


السك 001 
8 154 85 
7 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق سعيد ‏ إلا شْيَدَ فِيَا4: أي: لا بياض 
فيها(2. ((/414) 
39 قال محمّد بن كعب: لا لون فيها يخالف معظم لونها”“. (ز) 
4 عن إسماعيل السّدّيٍّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: طلا شي فيهأ» من بياض» 


واوا ل م 


0 عن عطاء بن أبي مسلم [الخراساني] ‏ من طريق ابنه عثمان - طلا بيه 
شها4. قال: لونها واحد ع (ز) 

- عن وهب بن مَئبّه‎  -©15 

17 - وإسماعيل بن أبي خالدء نحو ذلك””*“. (ز) 

2-24 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ للا شِيَدَ فِهَأ)» قال: لا 
بياض فيها"" . (ز) 

49 قال مقاتل بن سليمان: طلا ييه ضِهأ». يقول: لا وَضَح”'' فيهاء يقول: 
ليس فيها سوادء ولا بياض» ولا حمرة"". (ز) 

”قال سفيان الثوري: سَلَّمَةُ لّا سْيَةَ ذيها»: ليس فيها لون» ولا أثر*؟. (ز) 
١‏ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ ‏ لا يْيَهَ 
فهَاً»» قال: هي صفراءء ليس فيها بياض ولا سواد7 0ك (ز) 


قا دقفت ابن خرير 194/60) إلى أن محص ولا ققد ذوأ» : الا“لوة فبها يشالف لون 
جلدهاء مستندًا فى ذلك إلى اللغة العربية» وأقوال السلف» فقال: «يعنى بقوله: طلا سيد 
شِها»: لا لون فيها يخالف لون جلدها. وأصله من: وَشي الثوب» وهو تحسين عيوبه -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 16٠١/5‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .14/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما 
أخرج عبد الرزاق »44/١‏ وابن جرير ؟/ ٠١١‏ مثله من طريق مَعْمَّر. 

() تفسير الثعلبى .1١9/١‏ 

() أخرجه ل 45 وابن أبي حاتم 2143/١‏ 0 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .147/١‏ (0) علقه ابن أبي حاتم .147/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 2117/7 وابن أبي حاتم .147/١‏ 

(0) الوّضّح: الغرة والتحجيل في القوائم. القاموس المحيط (وضح). 

(8) تفسير مقاتل بن سليمان .١١6/١‏ (4) تفسير سفيان الثوري ص" 4. 

.1١١/7؟ أخرجه ابن جرير‎ )٠١( 


7ك 0 


7 2_5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ #إمَالوا آلتنّ جِنْتَ بالحَقّ». أي : الآن 
بينت لا" . (414/1) 


4# .قال مقائل :بن سليمان: مانا لقني يا موسى طيتت بالحق»: يقول: 
ل 


4 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمْبٍ -: اضَظرُوا إلى 
ب ير وهي صفراء ليس فيها سواد ولا بياض» فقالوا: 
هذه بقرة فللان مولن جة قت بالْحَقّ »4 ٠‏ وقبل ذلك والله قك جاءهم 000 ) ر( 


1 - قال يحبى بن سَّلَام : قوله ويك : «مَالوا آلكنَ جِنْتَ بالْحَقّ»>: أي : بيت" . (ز) 


التي تكون فيه بضروب مختلفة من ألوان سداه ولحمته.... وبمثل الذي قلنا في معنى قوله: 
لا شِيَةَ فهاً» قال أهل التأويل». 

وعلّقٌ ابن كثير )15١/1١(‏ على تلك الآثار بقوله: «وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى». 
3 رجح ابن جرير )١١7/7(‏ قول قتادة مستندًا إلى سياق الآية» والدلالة العقلية» فقال: 
«وأولى التأويلين عندنا بقوله: مالا أَلئنّ جمد حِنْتَ بالحق ‏ قول قتادة» وهو أن تأويله: الآن 
بينت لنا الحق في أمر البقره فَعَرّفنا أيها الواجب علينا ذبحها منها؛ لأنَّ الله جل ثناؤه - 
ل ل ا 
وثقل أمرها ‏ فقال: #نَدَبحُومَا وَمَا كاذوأ يَفْعَُّرت»4. وإن كانوا قد قالوا ‏ بقولهم: الآن بينت 
لنا الحق ‏ هراء من القول» وأتوا خطأ وجهلًا من الأمرء وذلك أن نبي الله موسى فلكلا 
كان مُبَيْنَا لهم - في كل مسألة سألوها إياه» وردٌ رادُوه في أمر البقرة - الحقٌ). 

ثم انتَقد ابن جرير (7/؟7١١)‏ مستندًا أيضًا إلى سياق الآية» والدلالة العقلية قولَ ابن زيد 
الذي يفيد أن بني إسرائيل نسبوا موسى كلذ إلى أنه لم يكن يأتيهم بالحق قبل ذلك في أمر 


البقرة. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/0 001 واد بن أبي حاتم ١8/١‏ من طريق شيبان. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميك . 

ا سليمان .11١6/١‏ () أخرجه ابن جرير 7/75 .1١١7‏ 


واب 01 


ع4 


ا 
لحم يك سمي 
عن مجاهدة.بن جثّر من طزيق عُبَئد المكوب: - قال كان لبي إنبرائيل 


الذبحء وأنتم لكم النحر. ثم قرأ: #نَدَيحُوهَا وَمَا كاذو يَتْعَُوت ».2 لفْصَلٍ ربك 
وريه [الكوثر: ]20 . (415/1) 

7 عن عطاء بن أبي رباح - من طريق ابن جُررَيْج ‏ قال: الذبح والنحر في البقر 
سواء؛ لأن الله يقول: وقد حوعاي”" . )4١6/1(‏ 

4 قال قتادة بن دعامة - 

8 2,_ ومحمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق مَعْمَر -: فاليقرة إن شئت ذبحت» 


2 : فرق : 
وإن شئت نحرت . (ز) 


مط ا ع لي ال ار 


«إومًا كادُوأ يفعثوس (©)»* /' 


7 ل حي رصي 


2_5 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ #فدَبحوهًا وما 
كادُوا يَفْعَذُوت»» يقول: كادوا لا يفعلون» ولم يكن الذي أرادوا؛ لأنهم أرادوا أن 
لا يذبحوهاء وكل شيىء فى القرآن: أكادء وكادواء ولو؛ فإنه لا يكون». وهو مثل 
قوله: «أكدُ لُنْفييَا» فوع “مما ووم 

-  ِجْيَرْج عن مجاهد بن جَبْر - من طريق حجاج» عن ابن‎ ١ 

2-1 ومحمد بن كعب القُرَطى - من طريق أبي مِعْشَّر - > )414/1١(‏ 


لفن وجَّه ابن كثير )157/١(‏ أثر ابن عباس هذا بقوله: «يعني: أنهم مع هذا البيان» وهذه 
الأسئلة والأجوبة. والإيضاح؛ ما ذبحوها إلا بعد الجهد» وفى هذا ذم لهمء وذلك أنه لم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8587)» وابن أبي حاتم ١47/١‏ من طريق رجل من خََنْعَم. وعزاه 
السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 147. وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

() أخرجه عبد الرزاق .59/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .147/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ 2١1154‏ وابن أبي حاتم .147/١‏ 


لالظ 0/1 


8 4 


ل 0 


7541 - ومحمد بن قيس: قوله: لمَدَيحُوَهًا وَمَا كادُوأ يَفْعَنُوت» لكثرة الثمن» أخذوها 
بملء مَسُّكها”'' ذهبًا من مال المقتول» فكان سواءء لم يكن فيه فضل 
فذبيحوها30ك. (ز) 

61. عن محمد بن كعب» قال: وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها"". (ز) 


06 عن وَهْبٍ بن مُنَبّهِ - من طريق عبد الصمد بن مَعْقِل . قال: إِنَّ القوم إذ 
عرس بط 


أمروا بذبح البقرة إنما قالوا لموسى: هَالنَِدَا هُرُوَا4 لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا 
ذبحتء» فحادوا عن ذبحها”؟'. (١/0؟4)‏ 


آثار في ثمتها: 


5 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير -: أنَّ أصحاب بقرة بني 
إسرائيل طلبوها أربعين سنة» حتى وجدوها عند رجل في بقر لهء وكانت بقرة 
تُعجبه» فجعلوا يعطونه بها فيأبى» حتى أعطوه ملء مَسّْكها دنانير*. (414/1) 

17 2 عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِيٌ ‏ قال: وجدوها عند رجل يزعم 
أنه ليس بائعها بمال أبدّاء فلم يزالوا به حتى جعلوا له أن يسلخوا له مَسّْكها فيملئوه 
له دنانير» فرضي بهء فأعطاهم إياها" . (ز) 

64 قال عبد الله بن عباس: طلبوها فوجدوها عند رجل بَرٌ بوالديه» فبلغ ثمنها 
لل اك 


8غ غيده لماي دمن ظريق تحار شعريق قال لم بعد ر الخندهالقرة 


[ذن] انتقّد ابن كثير )157/١(‏ قولٌ محمد بن كعب» ومحمد بن قيس؛ لأنه لم يثبت إلا 
من طريق بني إسرائيل» فقال: «وفي هذا نظر؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني 
إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي» ورواه العوفي عن ابن عباس». 


)١(‏ الْمَسّْك: الجلد. القاموس المحيط (مسك). 

(؟) أخرجه ابن جرير 2١١5/7‏ وأخرجه عبد الرزاق »59/١‏ وابن أبي حاتم ١54/١‏ عن محمد بن كعب. 
(9) تفسير الثعلبي »5١5/١‏ وتفسير البغوي .٠١8/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .1١7/7‏ وعزا السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ في العظمة نحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .150/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ .١1١8‏ 

(0) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين .-10١/1١‏ 


الم 01 


إلا عند رجل واحدء فباعها بوزنها ذهبًا ‏ أو ملء مَسْكها ذهبًا ‏ فذبحوها”"؟. (ز) 

_ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع ‏ قال: بلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي 
عِتَّت لهم إلا عند عجوز عندها يتامى»: وهي القَيّمَة!"© عليهم. فلما علمت أنهم لا 
يَرْكو لهم غيرّها أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى» فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا 
النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم أضعاف ثمنهاء فقال لهم موسى: إِنْ الله قد كان 
خفف عليكم» فشددتم على أنفسكم» فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلوا واشتروهاء 
لو 1 

70١‏ عن مجاهد بن جبْر - من طريق ابن أبي نجيح _» قال: كانت البقرة لرجل 
يبر أمهء فرزقه الله أن جعل تلك البقرة لهء فباعها بملء جلدها ذهبًا؟. (ز) 

الا عن اعكرمة مولي "ابن عناسن قال#> زتها كامع" اللعرة ايز يك خلانة نا تبرغ 
ولو أنهم أخذوا أدثى.بقرة قلبحوها كنتهمء ولكتهم شذدوا قشدد الله عليهم» فلهبوا 
يطلبونهاء فيجدون هذه الصفة عند رجل» فقالوا: تبيعنا هذه البقرة؟ قال: أبيعها. 
قالوا: بكم تبيعها؟ قال: بمائة دينار. فقالوا: إنها بقرة بثلاثة دنانير. فأبوا أن 
يأخذوهاء فرجعوا إلى موسىء فقالوا: وجدناها عند رجل» فقال: لا أنقُصُكم من 
مائة دينار. وإنما هي بقرة بثلاثة دنانير. قال: هو أعلم» هو صاحبهاء إن شاء باع. 
وإن شاء لم يبع. فرجعوا إلى الرجل» فقالوا: قد أخذناها بمائة دينار. فقال: لا 
أنفقها مز" فانى يفاره انقالر ا فعان” آلله! قله هنا بمانة ذفان ورضية؟ ققد 
أخذناها. قال: ليون ا نيا مخ غات دينان .. فعركوها»: ورجعوا إلى موسي فقالوا 
له: أعطاناها بمائة دينار» فلما 0000 قال لا أنقضها من مائتي دينار. قال: هو 
أعلم» إن شاء باعها وإن شاء لم يبعها. فعادوا إليه» فقالوا: قد أخذناها بمائتي 
دينار. فقال: لا أَنقُصُها من أربعمائة دينار. قالوا: قد كنت أَعْطَيْتَنَاها بمائتي دينار» 
فقد أخيذناها .“فال “ليس أننطياء من أريعمائة دان “فتزكوها وعادوا إلى موسى» 
فقالوا: قد أعطيناه مائتي دينارء فأبى أن يأخذهاء وقال: لا أنقّصُها من أربعمائة 
دينار. فقال: هو أعلم» هو صاحبهاء إن شاء باع» وإن شاء لم يبع. فرجعوا إليه؛ 


.116/7 وابن جرير‎ 25١/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

0 أي: من تسوس أمورهم . لسان العرب (قوم). 

(*) أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 791/١‏ -» وابن جرير ؟/ ل/الا. 
(4) أخرجه ابن جرير 116/7. 


امك 01 


فقالوا: قد أخذناها بأربعمائة دينار. فقال: لا أنقُصُها من ثمانمائة دينار. فلم يزالوا 
يعودون إلى موسىء» ويعودون إليه» فكلما عادوا إليه أضعف عليه الثمن» حتى قال: 
ليس أبيعها إلا بملء مَسُكها. فأخذوهاء فذبحوهاء فقال: اضربوه ببعضها. فضربوه 
بَخذهاء فعاش.» فقال: قتلني فلان. فإذا فو وجول كاد لامي وكان لعمه مال كثير» 
وكان له ابنة» فقال: أقتل عمي هذاء فأرث ماله وأتزوج ابنته . فقتل عمه» فلم يرث 
شيكًا» ولم يرث قاتل منذ ذلك شيئًا . قال موسى: إن لجلة البقرة لشأناء ادعوا لي 
صاحبها. فدَعَوهء فقال: أخبرني عن هذه البقرة» وعن شأنها؟ قال: نعم) كتمع رد 
أبيع في السوق وأشتري, فَسَامَنِي رجل بضاعة عندي» فبعته إياهاء وكنت قد أشرفت 
منها على فضل كبير» فذهبت لآتيه بما قد بعته» فوجدت المفتاح تحت رأس والدتي» 
فكرهت أن أوقظها من نومهاء ورجعت إلى الرجل» فقلت: ليس بيني وبينك بيع. 
فذهب» ثم رجعتء فْتِجَت لي هذه البقرة» فألقى الله على منها محبة» فلم يكن عندي 
شيء أحب إِلَنَ منها. فقيل له: إنما أصبت هذا ببر والدتك"'" . (4:1/1) 

547 عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق ابن عُيَينَة عن محمد بن سُوقّة ‏ 
قال: ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنائي 9ن (زع 

54 عن وهب بن مُتَبَّه» قال: اشتروها منه على أن يملؤوا له جلدها دنانير» ثم 
ذبحوهاء فعمدوا إلى جلد البقرة فملَؤُوه دنائير» ثم دفعوها إليه'؟. (406/1) 

6 حن إنماعيل السدُيٌ .من :طريق: أشتاط:- قال طلبوها فلم يقدزوا عليه 
وكان رجل من بني إسرائيل من أَبَرٌ الناس بأبيه» وإِنْ رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه 
فكان أبوه نائمًا تحت رأسه المفتاح» فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين 
ألمًا؟ فقال له الفتى: كما أنت حتى يستيقظ أبى فآخذه بثمانين ألما . فقال له الآخر: 
ابقل اناقة وخر للفسسين الثاك جد التالدر رمعل اله ب ربل نوكيو القاء تراه 
الآخر على أن ينتظر حتى يستيقظ أبوه حتى بلغ مائة ألف. فلما أكثر عليه قال: لا 


2ع علق اتن كقير 488010 )فيل انو عكر اها فونه و3 لقا صو عن مك1 
والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب؟2. 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى سفيان بن عييئة. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2444/١‏ وابن جرير »1١5/7‏ وابن أبي حاتم .154/١‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير 115/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ في العظمة. 


الب 001١‏ 
© 456 8 
واللى» لا أشتريه منك بشيء أبدًا. وأبى أن يوقظ أباه» فعَرّضه الله من ذلك اللؤلؤ أن 
جعل له تلك البقرة» كوك اي ساكل يطلبون البقرة» فأبصروا البقرة عنده» 
فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة فأبى» فأعطوه ثنتين فأبى» فزادوه حتى بلغوا عشْرًا 
فأبى» فقالوا: والله» لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسىء فقالوا: 
يا نبى الله» إنا وجدنا البقرة عند هذا فأبى أن يعطيناهاء وقد أعطيناه ثمنًا. فقال له 
مركي اقيم يتؤتافة لقان :ناا رسرك :41" نكن وطالوبه تقال متهي وال 
للقوم: أَرْضُوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبّاء فأبى» فأضعفوا له مثل ما أعطوه 
وزنهاء حتى أعطوه وزنها عشر مرات» فباعهم إياهاء وأخذ ثمنها. فقال: اذبحوها. 
فذبحوهاء فقال: اضربوه ببعضها. فضربوه بالبَصْعَة التي بين الكتّفين» فعاش» 
فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي. قال: أقتلهء وآخذ مالهء وأنكح ابنته. 
فأخذوا الغلام» فقتلوه''". (ز) 


5657 قال مقاتل بن سليمان: فانطلقوا حتى وجدوها عند امرأة اسمها: نوريا بنت 
رام» فاستاموا بهاء فقالوا لموسى: إنها لا تباع إلا بملء مَسْكها ذهبًا. قال موسى: 
لا تظلمواء انطلقواء اشتروها بما عَرَّ وَهَانَ. فاشتروها بملء مَسُكها ذهبّاء 
فليجوها؛ #قالوا الموسئ :قد ذاه ؟. قال عدوا تمتها 5 فاضريوا به القتيل. 
تهنزيوا لني بنع الغرة ابم فقام القتيل وأَوْداجه" 7 تَشْكَب”” دمّاء فقال: 
قتلني فلان وفلان. يعني: ا عمه 0 ميئّاء فأخذاء فقتلاء فذلك قوله 
فم ا ا ار ار ل كدر 

477 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْبٍ : جعلوا يزيدون 
ماه حت .ملقو اله ششكها نوهو انعا وي لطا تاروع 


انلكا اختلف المفسرون في السبب الذي من أجله كادوا أن يضَيّعوا اران" الله ليقع تر تذيخ 
ابر افذهب بعضهم إلى أن السبب: غلاء ثُمنها . وذهب آخرون إلى أن السبب: : خحوف 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 1/8/7 .1١15‏ وقد تقدم أوله مطولًا عند بسط القصة. 

)١(‏ الأؤدّاج: جمع وَدَجء عِرْق في العنق. القاموس المحيط (ودج). 

(؟) شخب أوداجه دمًا: قطعها فسالت. لسان العرب (شخب). 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .11١6/١‏ (6) أخرجه ابن جرير ؟/57١1.‏ 


01١ الك‎ 


059 
5 
1 
35 

5 
2 


ت: 

54 عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «دعوني ما تركتكم. إنما هلك من كان 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم)»”"' . 00 


#وَإِذ تلثم تفسا» 


689 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: صاحب البقرة رجل 
من بني إسرائيل» قتله رجلء» فألقاه على باب ناس آخرين» فجاء أولياء المقتول» 
فَاذَّعَوْا دمه عندهمء فانتَقَؤا'". (ز) 

0 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: قتيل كان في بني إسرائيل» 
فقذف كل سِبّط منهم» حتى تفاقم بينهم الشر» حتى ترافعوا في ذلك إلى نبي الله كك 


-- ورجّحَ أبن جرير )١١5/1(‏ أنَّ السبب: الأمران معًا مستندًا إلى أقوال السلف. فقال: 
«والصواب من التأويل عندنا: أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم الله به من ذبح البقرة 
للخلتين كلتيهما: إحداهما: غلاء ثمنهاء مع ما ذكر لنا من صغر خطرها وقلة قيمتها. 
والأخرى: خوف عظيم الفضيحة على أنفسهمء بإظهار الله نبيه موسى ‏ صلوات الله عليه - 
وأتباعه على قاتله) . 
وانتَقَدَ ابن كثير )157/١(‏ كلامَ ابن جريرء فقال: «وقال ابن جرير: وقال آخرون: لم 
يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة.ء إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه. 
ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك: أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء 
ثمنهاء وللفضيحة. وفي هذا نظرء بل الصواب - والله أعلم ‏ ما تقدم من رواية الضحاكء» 
عن ابن عباس». وقد أسند ابن جرير )١11//7(‏ هذا القول عن وهب بن منبه» فقال: «وأما 
ما قلنا مين خوفهم الفضيحة على أنفسهم فإِنَّ وهب بن منبه كان يقول: إن القوم إذ أمروا 
بذبح البقرة إنما قالوا لموسى: طأْلدَهِدٌة هرّوا» ؛ لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت» 
فحادوا عن ذبحها. حَُدِّنْتُ بذلك عن إسماعيل بن عبد الكريم» عن عبد الصمد بن معقل» 


عن وهب بن منبه؟ . 


.)1110/( 4/5 أخرجه البخاري 45/9 40 (75848), ومسلم ؟/‎ )١( 
.١55/١ وابن أبى حاتم‎ ٠١ / وأخرجه ا‎ 257١ زفق مجاهد ص‎ 
تفسير ص واخرجة :ابن جرير بي حادم‎ 


0١١ وال‎ 


فأوحى إلى موسى: أن اذبح بقرة» فاضربه ببعضها. فَذَّكِرٌ لنا: أنَّ وليه الذي كان 
يطلب بدمه هو الذي قتله من أجل ميراث كان بينهه''2. (ز) 
١‏ قال يحيى بن سلام: ذُكر لنا: أن وَلِيّهِ الذي كان يطلب دمه هو الذي قتلهء 
فلم يُوَرّثْ بعده قاتل”"2. (ز) 

طنَادراثم ذبا» 
7 7 قال عبد الله بن عباس : فاختلفته”". (ز) 
783 عن مجاهد بن جبّْر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: 9«إوَإِدْ قَتلثْرْ نَنْسًا 
ََدَرْتُمْ نيأ قال: اختلفتم فيها!؟؟. ((/هاع) 
85 عن عطاء الخراساني ‏ من طريق شعيب بن زريق - في قوله: مإمادوْكُم 
2 00000 إ(ه) 
فبا24 يقول: اختصمتم فيها '. (ز) 
2 وعن الضّحاك بن مزاحمء نحو'"؟. (ز) 
ا وال الرنه ين امن ترا اللللاى زوع 
/54*1 - قال مقاتل بن سليمان: 9وَإِدْ مَتْْثْر تنا كَأدَرَكْثُمَ فبا» فاحتلفتم في قتلهاء 
فقال أهل هذه القرية الأخرى: أنتم قتلتموه. وقال الآخرون: أنتم قتلتموه. فذلك 
قوله سبحانه : ظوَآئةُ مرج ما تع تكلبو 224 . (ز) 
2_2 عن عبد الملك ابن جُرَيج ‏ من طريق حجاج ‏ 8وَإِذْ فَتلثْرْ نَنْسَا فَأَدَوَْثُمْ 


1ك علة لدث ا رط الوك 8 لل تحدر الفرق: كاك «زمدة قل رين 
المعنى من القول الأول؛ لأن القوم إنما تدافعوا قتل قتيل» فانتفى كل فريق منهم أن يكون 
قاتله) . 

وقال ابن عطية /١(‏ 707): «ومعناه: تدافعتم» أي: دفع بعضكم قَثْل القتيل إلى بعض». 


.17١ وأخرجه ابن جرير ؟/‎ 25١ تفسير مجاهد ص‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن أبي زمنين .15١/١‏ وينظر آخر بسط القصة في ذكر الخلاف في قرابة القاتل من المقتول. 
() تفسير الثعلبي 25١4/1١‏ وتفسير البغوي .1١8/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير .١17١/1‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١54/١‏ ْ (5) علّقه ابن أبي حاتم .144/١‏ 

(0) تفسير البغوي .1١8/١‏ (4) تفسير مقاتل بن سليمان .1١9/١‏ 


١ فاتك‎ 


© 58 هسه ...د عه 
فيأ يه قال: قال بعضهم : انع قتلتموه . وقال الآخرون: أنم قتلتموه” ا ., ) 
امخض كال عبد الرجمتن بن زبدابن أسلم من طريق ابن وَضب ع رار 
درم فيأيه. » قال: اختلفتم» وهو التنازع» تنازعوا فيه. قال: قال هؤلاء: أنتم 
قتلتموه. وقال هؤلاء: [52009, (ز) 


' 200 «نقا تخ 6 كم تكائية 46 ©4 ا 


َو #: رو 5 


20 - عن مجاهد بن جَبْر دن طح الى الى قحي يقن نرم طراقد قر ري 
كن تكلتروي قال + ما توكو 7"الفكا. زرزميهع 
خ ع 


0 قال مقاتل 15 «إوألّهُ رج مَا كس تَكْْمُونَ24. يعني: كتمان قتل 
الل م 


© آثار متعلقة بالآية: 


5-55 عن أبى سعيد الخدري» قال: قال رسول الله مَك : «لو أن رجلا عمل عملا في 
8 ة صمّاء” لا باب لها ولا كوّة» خرج عمله إلى الناس كائنًا ما كان" . (١/5١ة)‏ 


15 ذكر ابن عطية )194/١(‏ أن الضمير في قوله: «فِيا» عائد على النفس» ٠‏ ثم أورد 
قولًا آخرء فقال: «وقيل على القتلة). 
[53] ذهب ابن جرير »)١١5/7(‏ وابنُ كثير )107/١(‏ في معنى قوله: تَكُبُونَ» إلى ما 
ذهب إليه مجاهد. 


.17١/؟ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .17١ /7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(') تفسير مجاهد ص 25١‏ وأخرجه ابن جرير .١174/7‏ وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

8 جين عفاد اب سافان 113 1 

اليك صخرة صّمّاء : صلب مُضمت. القاموس المحيط (صمم) . 

(5) أخرجه أحمد 3859/١7‏ _ 390 117700 والحاكم (/الاىلا)» وابن حبان 591١/١5‏ 145 
(للاكهة). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي في المجمع /٠١‏ 
06 (1774): «رواه أحمد وأبو يعلى» وإسنادهما حسن». وقال العجلونى فى كشف الخفاء 7558/7: 
تال الع : وبنيده سن وقال المناوى فن العسير بلترخ الطامم المتير 904:7 ابإسناد سين 
صحيح». وقال الألباني في الضعيفة 188/5 (18007): «ضعيف». 


كي افيه 


5547 عن عثمان» قال: قال رسول الله تلد «مَن كانت له سّريرة صالحة أو سيئة 
أظهر الله عليه منها رداءً يعرف 3 (4157/1) 1 

2614 عن أنس» قال: قال رسول الله كلد لأصحابه: «مَن الموؤمن؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «المؤمن الذي لا يموت حتى يملاً الله مسامعه مما يحبء ولو 
أنّ عبدًا اتقى الله في جَوْف بيت إلى سبعين بِينّاء على كل بيت باب من حديد؛ 
لألبسه الله رداء 00 به الناس ويزيدون». قالوا: وكيف يزيدون» يا 
رسول الله؟. قال: «لأن التَّقيَ لو يستطيع أن يزيد في بره لزادا. ثم قال 
رسول الله يد : «من الكافر؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الكافر الذي لا 
يموت حتى يملا الله مسامعه مما يكرهء ولو أن فاجرًا فجر في جوف بيت إلى سبعين 
بيتاء على كل بيت باب من حديد؛ لألبسه الله رداء عمله حتى يتحدث به الناس 
ويزيدون». قالوا: وكيف يزيدونء يا رسول الله؟ قال: «لأنَّ الفاجر لو يستطيع أن 
يزيد في فجوره لزاد)'"' . (417/1) 

6 - عن أنسء أن رسول الله وَكيِ قال: «إِنَّ الله مُرْدٍ كل امري رداء عمله»”" . (407/1) 


5 8 عن أبي إدريس الحؤلاني رفعه» قال: «لا يهتك الله عبدًا وفيه مثقال حبة من 


خير)”*؟. (4/1ا4) 


٠١9/4 والبيهقي في الشعب‎ 277١/7 وابن عدي في الكامل‎ :5١5 /٠١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)58145( 

وفي إسناد الحديث حفص بن سليمان وهو الغاضري» قال ابن عدي: «وعامة حديثه عن من روى عنهم غير 
محفوظة». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 5//الا؟ (00515): «متروك الحديث». وقال الألباني في 
الضعيفة 4/ :)١979( 1٠”‏ «(ضعيف جِدًا2. 

(؟) أخرجه البيهتي في الشعب 5١١ 5١94/4‏ (5045). 

قال البيهقي: «تفرد به يوسف بن عطية الصفار عن ثابت» وروايته عنه أكثرها مناكير لا يتابع عليه». قال 
المناوي في فيض القدير :١١١/1١‏ «وفي إسناده ضعف». وكذا قال الشوكاني في فتح القدير 119/1. 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل ١14/4‏ هلا(ء 155/8. 

قال ابن عدي بعد إيراده حديثًا آخر بعده: «وهذان الحديثان يرويهما مُؤْمّلء وعن مُؤَمّل أبو ب يحيى الوّفّار 
ومُؤٌّمّل فيه أيضًا ضعفء. ولعل البلاء أيضًا منه». وقال في الموضع الثاني بعد إيراده حديئًا آخر بعذه: 
«وهذان الحديثان من رواية مُوَّمّلء أعرفهما عن حميد؛ عن أنس» على أن أبا يحيى الوّقَار ضعيف». وقال 
ابن القَيْسَرَانِي في ذخيرة الحفاظ :)١١54( 51٠١/5‏ «وهذا يرويه الوَّقَاره ومُوّمّل فيه ضعفء والوّفَار متروك 
الحديث» ولعل البلاء منه». 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة ص85 (074» والبيهقي في الشعب 787/4 (58376). 

قال ابن القَيْسَراني في ذخيرة الحفاظ ٠٠١/١‏ (ا49): «وهذا لم أره عن أيوب» إلا من رواية الربيع عله - 


0 
عرسا سسا ا 0 28 


السظة 00م 

107١ 8‏ 8 
1 _ عن عثمان بن عفان من طريق إسماعيل بن أبي خالد ‏ قال: من عمل 
غيل كساء القذ رودا إن شرا فك وان م أ زور 61 
4 _ عن سعيد بن المسيب ‏ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن المعْمّري ‏ قال: 
البام كتلرن اعاليم « حك تحت كنف" اللهء فإذا أراد الله بعبد فضيحة أخرجه من 
تحت كُنفه فبدت و . (418/1) 


3 


64 عن إبراهيم [النخعى] ‏ من طريق حمّاد ‏ قال: لو أن عبدًا اكتتم بالعبادة 
كمأ يكتتم بالفجور لأظهر الله ذلك 0 (418/5) 

6 عن المسيب بن رافع ‏ من طريق صدقة بن رستم ‏ قال: ما عمل رجل 
حسنة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله راع عر سد اك يسارد 
أظهرها الله وتصديق ذلك كتاب الله: «وَآمّه 2 رج ماحم (1/ه1؛) 


0١‏ 5 عن ثابت [البنانى]» قال: كان يقال: لو أن ابن آدم عمل بالخير فى سبعين 
يا كتياه الله تعالق رذاء عمله نحي تنوف يو537 19ب 


خم مم رو 


«فقَلنا أصْروة عضب 
36> مخ فيد ال ماين دمن طريق عكرمة - في قوله: مكنا أَصْرِجُوه 
بقضبا») قال: صرب بالعظم الذي ب يلي العُضْرو فق*"2. (رما) 


بهذا الإسنادء والربيع ضعيف». وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 78/17 - 74 (1770) في ترجمة 
الربيع بن بدرء وقال فيه: «قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود وغيره: ضعيف. وقال النسائي: 
متروك. وقال ابن عدي: عامة رواياته لا يتابع عليها». وقال الألباني في الضعيفة “/ 517 (1599): 
«ضعيف جذا)». 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة /ا/ 207517١ ,78119( 5١١‏ وابن المبارك فى كتاب الزهد 9/١‏ (لالالا) 
وان تجرير 544/116 1 

قال البيهقي في الشعب ٠١8/4‏ (50475): «هذا هو الصحيح موقوفًا على عثمان» وقد رفعه بعض 
الضعفاء». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ا/ 786 (175): «رواه مُسَدَّدء ورواته ثقات». 

6 الكتف: السدره ومع شئى القنيف» كانه سيد فى أسكر النواى + الحين (كنف): 

() أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب التوبة ص١8‏ (07/8» والبيهقى فى الشعب 85/4 (3877). 

(:) أخرجه ابن 7 شيية 017/87 ” 00767410 وأبو نعيم في الجلّية 178/4. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم »1414/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5445). 

(5) أخرجه البيهقى فى الشعب 5١١/9‏ (1842). 

0) أخرجة ابن ابي حاف 40/1ت وعراء توس إلى "وك + :والفرناي + رفو بن بيد :وايق الكدي. 


ا ولب 7 :0 
2-5-5 ببس عن ولي ٠٠ست‏ ليم 


يام برح موو معدي سم ل راس كسلةسش 7.02 م جم 
مكَدِكَ يي أنه الْمَوقَ وَررِيكُمْ َايَتِوء لَعَلَّكُمْ مَقَلُونَ 4 


864 عن الحسن البصري ‏ من طريق عاق يق شصيون د قال : فضربوه ببعضهاء 
فقام حيّاء فقال: قتلني فلان. ثم ماتء لم يَزِد على ذلك» وذلك حين يقول: 
«كَدَلِكَ ين أله الْمَوْنَ وَرِْيكُمْ َايتو- لعَلَكُم نولوق" . (ز) 

8 قال مقاتل بن سليمان: «كَدَِكَ» يقول: هكذا «يْني لله الْمَوْقٌ وَرِيحُْ 
اي فكان ذلك من آياته وعجائبه؛ طلْعَلّح» يقول: لكي «اتَنْقِلُونَ» فتعتبروا في 
البعث. وإنما فغل الله ذلك بهم لأنه كان في بني إسرائيل من يشك في البعث» 
فأراد الله كين أن يُعْلِمَّهم أنه قادر على أن يبعث الموتى» وذلك قوله سبحانه: 
للك سَْقِنُونَ»4 فتعتبروا في البعث0". (ز) 

آثار متعلقة بالآية: 

عن أبي رَزِين العْقَيْلِيء قال: قلت يا رسول الله» كيف يحيي الله الموتى؟ 
قال: «أما مررت بوادي أَمْلِكَ مُمْجِلو0 ثم مررت به خَضِرًا؟). قال: بلى. قال: 
«كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيى الله الموتى»”*2. (ز) 


جم تنه 


541 - عن أبى رَوْقَ - 
و الكلوة تشمن وان ا ا 


.16١/١ أخرجه ابن جرير 1717/7. (؟) تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان .1١6/١‏ (:) أي: أصابه الجدب. القاموس المحيط (محل). 
(5) أخرجه أحمد 441١51937 115-1١5 /57 )151979 ,15195( 1١ ١١١/55‏ والحاكم 500/4 
(45ت4)ء وابن أبي حاتم 5110/9/1١ ,)1/81( ١48/١‏ (4)19453 والتعلبي .٠٠١/8‏ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى 6 المجمع 6/١‏ 
0( «رواه الطبرانى فى الكبيرء ورجاله مُوَنّقون». وقال البوصيري فى إتحاف الخيرة 5/ ١882‏ (05078): 
الإسناد صحيح». وقال في موضع آخر ١55/8‏ (077175): «رواه أبو داود المَلِيّالِيِي» بسند صحيح؟. 

(3) تفسير الثعلبي .551/١‏ 


لتك 40 


“51377 - قال مقاتل بن سليمان: ... فقالوا: نحن لم نقتله» ولكن كذب علينا. فلما 
كذبوا المقتول ضرب الله لهم مثلاء وذلك قوله سبحانه: 9«إتمٌ قَسَتْ مُنُويكُم» في 
الشدة فلم تطمئن» يعني: تلين» حتى كذبتم المقتول''؟. (ز) 

4 _- عن الواقدي: جفْت من الشّدة فلم ثليِن"'“'. (ز) 


ثري > 


عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِي ‏ قال: قال الله: «إثمّ هَسَتٌ كُلُويكُم 
ين بدْدِ د43 يعني به: بني إسرائيل” ". (ز) 
757 _ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع ‏ في قوله: «اثمّ صَسَتٌ مُلُويكم ين بعد 
35 يعني به: بني إسرائيل30147. «ز) 

تا ند كلد يه لفجارة أو أمَدُ صنو5 
7 7 عن عبد الله بن عباس من طريق العَؤْفِيٌ ‏ قال: لَمّا ضرب المقتول ببعضها 
- يعني: ببعض البقرة - جلس حيّاء فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني. ثم 
قُبض» فقال بنو أخيه حين قُبض: والله» ما قتلناه. فكذبوا بالحق بعد إذ رأوف 
تقال ااه كوف اكتك اريك نا عت شه يعى ابي اع اليف كن لكر أذ 
6 0 و2 


4 5_ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: وقست قلوبهم 


لما ذهب ابن جرير (؟/119) إلى أنَّ المراد بالضمير في قوله: طمُلُوبِكُم4 هم بنو أخي 
المقزله 

وظاهر كلام ابن كثير )457/١(‏ أن المراد: بنو إسرائيل» حيث قال: «صارت قلوب بني 
إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة» بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات» 
فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينهاء أو أشد قسوة من الحجارة». 


.5؟١/١ تفسير الثعلبي‎ )١( .١١6/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.١45/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ ):( .151/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( 


(5) أخرجه ابن جرير 1794/7. 


لالظ :0 


© 406 ع 


عد ذللةه تن كانت كالجهارة أو أشد فس" ا 


الوا ام عد إن واد في قرلا «ثمّ قَسَت ل عد 
00 ما ا 20 0 أن شد 00 4/10) 

قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: هين بَعْدِ دِّكَّ» يعني : من بعد حياة المقتول» 
ظفَهِىَ الجَارَة» نشَبْه قلوبهم حين لم تَلِن بالحجارة في الشدة» ثم عذر الحجارة وعاب 
قلوبهم؛ فقال: 8ه كَللْجَارَة4 في القسوةء «أز أَسَد و 010. رز 


آمو 


سام عداخم امد 4ه مو 0ع سرة سري وس ديم ووم عدم عر بارع 
َإنَ بن لْجَارََ لما يَكدجْرُ مله الأنْهلر وَإِنَّ ينها لما يمن متوْع ونه الما 
َإِنَّ متا كما يبظ مِن حَسيَة َه وَمَا آلَّهُ تفل عَنَا مَْمَوْنَ 469 


١‏ 2_8 عن عبد الله بن عباس - من طريق العَوْفِيٌ ‏ قال: ثم عَذَر الله 


الحجارة» فقال: 8إوَإنَ بِنَ أَخْجَارَهَ لا يَكَنَجّدُ ينه الْأَنْهِرٌ وَإِنَّ ينها لما مَنّمَنْ حرج 


53 ذكر ابن عطية ١07/1١(‏ - 197) أنه اختلف فى معنى #أَوٌْ» هنا على أقوال: الأول: 
أنها بمعنى: الواوء كما قال تعالى: دَئِمًا أن كتورا4 [الإنسان: 82] أئ : وكقورًا , ) 

أنها بمعنى: بل» كقوله تعالى: «أإِلٌ يِأْنَةَ ألْقٍ أو رزبدُوست» [الصافات: 4]1497 المعنى: بل 
يزيدون. الثالث: أن معناها التخييرء أي: شبهوها بالحجارة تصيبواء أو بأشد من الحجارة 
تصيبوا. الرابع: أنها على بابها في الشك» ومعناه: عندكم أيها المخاطبون وفي نظركم» 
أن لو شاهدتم قسوتها لشككتم أهي كالحجارة أو أشد من الحجارة. الخامس: أنها على 
جهة الإبهام على المخاطب. السادس: أن الله تعالى أراد أن فيهم من قلبه كالحجر» وفيهم 
من قلبه أشد من الحجر» 0 فهي فرقتان كالحجارة أو أشدء ومثل هذا قولك: 
أطعمتك الحلو أو الحامضء تريد أنه لم يخرج ما أطعمته عن هذين. السابع: أن الله 
تعالى أراد أنها كانت كالحجارة يترجى لها الرجوع والإنابة» كما تتفجر الأنهار ويخرج 
الماء من الحجارة» ثم زادت قلوبهم بعد ذلك قسوة بأن صارت في حد من لا ترجى 
إنابته» فصارت أشد من الحجارة» فلم تخل أن كانت كالحجارة طورًا أو أشد طورًا. 


.١44/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 21١/7‏ وأبن أبي حاتم ١45/١‏ من طريق شَيْبِانَء وأخرج نحوه عبد الرزاق من 
طريق مَعْمَر ٠50/١‏ وكذا ابن جرير 4170/7 وابن أبي حاتم .١57/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
() تفسير مقاتل بن سليمان .١١57/١‏ 


اكز :0 


كلا 


5ه 
م0 


( . 324 6 2 


100 ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: #إوَإِنَّ من 
َخجَارَةِ» الآية» أي: إِنَّ من الحجارة لألْيّن من قلوبكم مما تُدُعَون إليه من 
الج (455/1) 

0101 و 


َيه 7 قال: إن ل الأرشن: #2 98 85 578 م انان 
يا امعط اع وة و ته ابيط ع ل لي" اكير 


4 عن أبي العالية 5000 - في قوله : «إمهى كَْجَارَةَ أو هد تسوه » 
إلى و «لمًا يبظ مِنْ حَشيَةَ شد قال: فعذر الله الحجارة» ولم يعذر القاسية 
قلوبهم”*'. (ز) 

2-6 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحو ذلك”©. ( 

50 ا ا - من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: كل حجر يتفجر منه 
الماء» أو يَشْقَقْ عن ماءء أو يَتَرَدَى من رأس جبل» فمن خشية الله» نزل بذلك 
القرآن”"' . (45/1؛) 


0 


لام ؟” عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد قال : ##نّهى كَالججَارو م 
عذر الله الحجارة» ولمايعدو شن بن آدمء فقال : لون بن أْجَاَةَ لما لعج 0 مه الأنهر 


أ آل آم 2 ا 71 دو 


وَإِنَّ منهَا لما ؛ : مَنَمّنُ كرح ونه الملة وَإِذَّ منبا لما تبط ين حشية ا للق 25/1 
إدلم] ذهب ابن جرير ,.)١75/1(‏ وابنٌ عطية )١151/١(‏ إلى أنْ الآية مَعْذِرة للحجارة» -- 


.1757/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 0ه» وأخرجه ابن جرير 15/7 موقوفًا على ابن إسحاق. وينظر: سيرة ابن 
هشام 0 

(؟) القِكَام: الجماعة من الناس. لسان العرب (فأم). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم ىلا١‏ . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن : المندذر. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم ١//ا15.‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .149//١‏ 

(0) تفسير مجاهد ص7١2»7‏ وأخرجه أبن جرير .١177/7‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين ١/١‏ 1 وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(4) أخرجه ابن جرير 177/7. وأخرج عبد الرزاق 50/١‏ نحوه من طريق معمر. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميك. 


ا 2 ابتك 0١‏ 


>" قال ا عون عار الحجارة وعاب قلوبهم. فقال: #فّْهىَ 
جار 4 في القسوة. أو 0 4 ٠‏ ثم قال: مون من لجار ما هي ألين 
من قلوبهم؛ فمنها «إلما يَتَتَجَّدْ مد الْأَنْهر وَإِنَّ منها مِنهَا لما يعني: ما يد يَشَّقَقٌ 4 يعنى 
يتصَدّعَ مرج ينه آلا ون ينها لما يبيد يقول: م ال 
أعلاى فهؤلاء جميعا ومن ة حَشَيةَ لد » عله ذلك» وبلو إسرائيل لا يخشون الله 
ولا رق قلوبهم كفعل الحجارة»؛ ولا يُفبلُون إلى طاعة ربهم. . ثم وعدهم فقال كك : 
ووم ما أنه ِعَفلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ4 من المعا 0 (ن) 
268 عن عبد الملك ابن جرَيْج ‏ من طريق حجاج - أنه قال: فيها كل حجر 
انفجر مئه ماع ل عن ماع أى تردق يعن جبل » فمن خشية الله نزل به 
:0 5 
القران 3 (ز) 
عن أبي طالب - يعني: يحيى بن يعقوب ‏ في قول الله : لمان من الجَادَة 
نما يكم بيئة الخنيات4 قال: هو كثرة || البكاء» وقوله: «وَِن ينها معنن بُح ينه 
لمذ» قال: البكاءء وقوله: «َإوَإِنَّ منهًا لَمَا يبل مِنْ حَسَيَةَ لله 4 قال: بكاء القلب من 
بوع الغيق "5 ز) 


# آثار متعلقة بالآية: 


ا الع ا فلو كان الله مُعْفْلُا عن 


-_ 


207 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: ثم قال الله لنبيه 
م مي م احور 


ومن معه من المؤمنين يَؤْيسَّهم منهم: مأَنظمَعُونٌ أن يُؤْما لَكُمْ وَقَدَ كن هَرِيقُ مَنْهُمْ 


وتفضيل لها على قلوبهم في معنى قلة القسوة. وقال ابن جرير: «وبنحو الذي قلنا في تأويل 
ذلك قال أهل التأويل». 


.11//7 أخرجه ابن جرير‎ )1( .1١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.5981//9 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .1579/- 1437/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 


لالظ 00 


سم عو ١‏ 2-0 


يَنْمَعُونَ كلم اموي . 0/1) 
00000 تمعن أن يُْمِمُوأ لك 
الآية» قال: هم اليهود. كانوا يسمعون كلام ألله» ثم يحرفونه من بعد ما سمعوه 


سه (5 
6" 5 /1) 


2-5 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - في قوله: لاأْتَمَعُونَ أن يُؤْمئُوا 
»4 يعني : أصحاب محمد عَلِن أن د موأ لك يقول: أفتطمعون أن 007 
البيون؟ ]0 () 

06 _ عن الحسن البصري» نحو ذلك”*؟؟. (ز) 


كذ 56 كريدُ ينهُمْ تنتثوة كلم آله ثرّ بحرَوْلةُ بن بَند ما عَتَؤن4 


لاحي عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ وقد 55 هرق يَِنْهُمْ 
يَْمَعُونَ كلم الوك قال: وليس قوله: مو صْمَعُونَ 4 التوراة» كلهم قد سمعهاء 
ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم. فأخذتهم الصاعقة ه0320 . (ررمووم 


07 قال عبد الله بن عباس - 


5" - ومقاتل : نزلت فى السبعين الذي اختارهم موسى ليذهبوا معه إلى الله فلما 
ذهبوا معه إلى الميقات» وسمعوا كلام الله وي وهو يأمره وينهاه» رجعوا إلى 


[3 ذكر ابن عطية )١5١١ /١(‏ أن ابن عباس ذهب إلى أن تحريفهم وتبديلهم إنما هو 
بالتأويل» ولفظ التوراة باقي» ثم نقل قولًا آخرء فقال: «وذهب جماعة من العلماء إلى أنهم 
بدلوا ألفاطًا من تلقائهم. وأنَّ ذلك ممكن في التوراة لأنهم استحفظوهاء وغير ممكن في 
القرآن لأنَّ الله تعالى ضمن حفظه؛». 


.513 073/١ وينظر: سيرة ابن هشام‎ .١18/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ١9/7‏ مختصرّاء وابن أبي حاتم ١544/١‏ من طريق شيبان. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن ححمّيد. 

() أخرجه ابن جرير 2179/7 وابن أبي حاتم .158/١‏ 

(:) علّقه ابن أبي حاتم .148/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 0, وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. وينظر: سيرة ابن هشام 575/١‏ 
07. وأخرجه ابن جرير موقوفا على ابن إسحاق» وسيأتي. 


05١ مالظ‎ 


قومهم؛ فأما الصادقون فأدّوًا كما سمعواء وقالت طائفة منهم: سمعنا من الله في 
آخر كلامه يقول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلوا 
لاي وو 

2-68 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: عمدوا إلى ما أنزل الله 
في كتابهم من نعت محمد يكلو تبره ع دراي 997 0 

عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نُجيح ‏ في قوله: طأنْظمَعُونَ أن يُؤْممُوا 
لَكْنِ» الآية» قال: فالذين يُحَرّفونه والذينٍ يكتبونه هم العلماء منهم» والذين نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم هؤلاء كلهم يهود”” ". (8/1) 

- عن محاهد بن جبر‎ 2 ١ 

7 _ وعكرمة مولى ابن عباس - 

- ووهب [بن متبّه]‎  60* 

4 وقتادة بن دعامة: «وَمَدٌ كن هَرِيقُ يَنْهُمْ مف يَْمَعُونَ كلم اللو يعنى 
الفوواوا" بيرم 

6 " قال الحسن البصري : طيَمَمُونَ كلم اذو ؛ يعني : كتاب الله ؛ التوراة”” . (ز 
25 عن إسماعيل لسر ل م ام 
قال: هي التوراة» حَرَّفُوها"؟. )428/١(‏ 

07 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: وقد كن مَرِيقُ يَنْهُمْ 


ضار 


م يَْمَعُونَ كلم اله ثُرّ روك ين بَنْدِ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَمْلمُورت». قال: فكانوا 
لنككا ذكر ابنُ عطية )١094/١(‏ هذا القول» ثم نقل قولًا آخرء فقال: «وقيل: المراد كل مَن 
حَرّف في التوراة شيئًا؛ حُكُمًا أو غيره» كفعلهم في آية الرجم ونحوها». 


/١ تفسير الثعلبي ١/؟؟5؟؛ وأسباب النزول للواحدي (ت: ماهر الفحل) ص١5٠ء وتفسير البغوي‎ )١( 
.1* 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم .159/١‏ 

(") تفسير مجاهد ص/7١27‏ وأخرجه ابن جرير ١40/١‏ مختصرّاء وابن أبي حاتم ١59/١‏ بنحوه. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) تفسير الثعلبي 2557/١‏ وتفسير البغوي .1١7/١‏ 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١57/١‏ - 

(5) أخرجه ابن جرير 2151/7 وابن أبي حاتم 149/١‏ 


8 48١ 4 


يسمعون من ذلك كما يسمع أهل النبوة» ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
0 6 


4 .2 قال مقاتل بن سليمان: 0 مَعُون» أي : النبي َي وحده «أن َوّمِنُوأ 4 
أن يصدقوا قولك يا معحمد» يعني : يهود المدينة» وقد كان فرق مَنْهُمْ» على عهد 
موسى 2 «يَمَعُونَ كلم ألّد4 وذلك أن السبعين الذين اختارهم موسى حين 
قالوا: : أرنا الله جهرة . . فعاقبهم الله كيل وأماتهم عقوبة) وبقي موسى وحده يبكي » 
فلما أحياهم الله سبحانه قالوا: قد علمنا الآن أنك لم ترّ ربك» ولكن سمعت 
صوته ؛ فَأْسْمِعْنا صوته. قال موسى: ما 0 قال موسى : الود إن عبادك 
كلامي فليعتزل النساء ثلاثة أيام» وليغتسل يوم الثالث» وليلبس ثيابًا جددّاء 00 
الجبل» فَأَسْيِعُْه كلامي. ففعلوا ذلك؛» ثم انطلقوا مع موسى إلى الجبل» فقال لهم 
موسى: إذا رأيتم السحابة قد غشيت» ورأيتم فيها نورًاء وسمعتم فيها فو نان 
فاسجدوا لربكمء وانظروا ما يأمركم به» فافعلوا. قالوا: نعم. فصعد موسى تلا 
الجبل» فجاءت الغمامة» فحالت بينهم وبين موسى »2 ورأوا التوز» اوعجيعرا صوئًا 
كصوت الضُور - وهو الوق 2 فسجدواء وسمعوه وهو يقول : إني أنا ربكم ل" إله 
إلا أناء الحي القيوم» وأنا الذي رسكم من أرض مصر بيد رقيقة وذراع شديد؛ 
فلا تعبدوا إلهًا غيري» ولا تشركوا , بي شيئّاء ولا تجعلوا لي شبهّاء ٠»‏ فإنكم لن 
تروني» ولك لووطيرا تي لما أن سمعوا م مده 
ربنا» من جنا رن ا لمق لقا لان وات 00 يااربٌ» إِنَّ بني 
إسرائيل لم يطيقوا أن يسمعوا كلامك؛ فقل لي؛ وأقل لهم. قال الله قيق: نِعْمَّ ما 
رأوا . فجعل الله كك يأمر موسى» ثم يخبرهم موسى» ويقولون: عا ترا 
وأطعنا . فلما فرغ من أمره ونهيه ارتفعت السحابة» وذهب الصوت» فرفع القوم 

#وسبهم ٠»‏ ورجعوا إلى قومهم. . قيل لهم: ماذا أمركم به ربكم ونهاكم عنه؟ فقال 
بعشهم: 1 بكذا ا ونهانا عن كذ وكذا ل 0 


.١48/١ أخرجه ابن جرير 2151/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 


00١ الك‎ 

2831١ ©»‏ 5 
ملأَنظمَعُونَ أن ومنو لَكُمْ وَقَدْ كان فرق مَنْهُمْ# يعني : طائفة من بني إسرائيل #يْمَعُونَ 
حلم الله عد يحَرفُوتم من بعد ما عَمَلُوئ74". (ز) 

4 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ في قوله: «إوَمَد كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ 
2 كلم اند الآيق قال: ليس قوله : '#سسْمَعُونَ كلم اللّد» يسمعون التوراة» كلهم قد 

سمعهاء ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها” . 0 

28 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: بلغني عن بعض أهل العلم 
أنهم قالوا لموسى: يا موسىء قد جيل بيئنا وبين رؤية الله كيد فَأْسْمِعْنا كلامه حين 
يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربهء فقال: نعم فمرهم فليتطهرواء وليطهروا 
ثيابهم» ويصوموا. ففعلواء ثم خرج بهم حتى أتى الطورء فلما غشيهم الغمام أمرهم 
موسى 4 فوقعوا سجودّاء وكلمه ربه» فسمعوا كلامه» يأمرهم وينهاهم». حتى 
عَقلوا ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل» فلما جاءوهم حرّف فريق منهم 
ما أمرهم بهء وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذاء 
قال ذلك الفريق الذي ذكرهم الله: إنما قال كذا وكذا. خلافًا لما قال الله وبق لهمء 
فهم الذين عنى الله لرسوله محمد 6و"“. (ز) 

1ه قال عبد الرحمن تن زيدا بن أستة شي طريق ابن ومجه فى نول : 
#يْمَعُونَ كلم أله ثُمَّ يحَرَوْتةُ4. قال: التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونهاء 
يجعلون الحلال فيها حرامّاء والحرام فيها حلالاء والحق فيها باطلاء والباطل فيها 
حقّاء إذا جاءهم الْمُحِقَّ برشوة أخرجوا له كتاب الله» وإذا جاءهم الْمُبْطل برشوة 
أخرجوا له ذلك الكتاب» فيو ل وإن جاء أحد يسألهم شيئًا ليس فيه حق 
ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. فقال لهم : 220 َلنَّاسَ لبر وََسَوْن أَنشْسَك وَأ 
َتْلُوْنَ الكتب أقلا تَعَقَلُون» [البقرة: 01204 رز) 


انتما اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: «يَْمَعُونَ كلم و4 ؛ فقال بعضهم: 
التوراة. وقال آخرون: بل سمعوا كلام الله مياشرة كما سمعه موسى اك . 
وقد رجح ابن جرير (157/1) القول الثاني» وهو قول ابن عباس» والربيع بن أنس» وابن 


.147 /7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .44/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.148/١ أخرجه ابن جرير 147/7غ» وابن أبى حاتم‎ )*( 
.141/7 أخرجه ابن جرير‎ ):( 


ذاءع : ل سس سد لس لس لسر 


وَهُمَ يكلبوره )»4 


57 عن إسماعيل السّدّىّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: وأما هوَهُن يتلكئورت» 
فيعلمون أنهم قد أذنبوا"' . (ز) 
7591 - قال مقاتل بن سليمان: «#َوَهُمْ يَتلئُوت4 أنهم حَرَّفوا الكلام”“2. (ز) 


إسحاق» مستندًا إلى ظاهر التلاوة» والأخبار الإسرائيليّة» والدلالة العقلية» وعلَّل ذلك 
بقوله: «وذلك أنَّ الله إنما أخبر أنَّ التحريف كان من فريق منهم كانوا يسمعون كلام الله 
استعظامًا من الله لِمَا كانوا يأتون من البهتان» بعد توكيد الحجة عليهم والبرهان» وإيذانا 
منه - تعالى ذِْرٌهِ ‏ عبادّه المؤمنين قظعَ أطماعهم من إيمان بقايا نسلهم بما أتاهم به محمد 
من الحق والنور والهدى» فقال لهم: كيف تطمعون في تصديق هؤلاء اليهود إياكم» وإنمأ 
تخبرونهم عن غَيْبٍ لم يشاهدوه ولم يعاينوه» وقد كان بعضهم يسمع من الله كلامه وأمره 
ونهيه ثم يبدله ويحرفه ويجحده؟! فهؤلاء الذين بين أظهركم من بقايا نسلهم أحرى أن 
يجحدوا ما أتيتموهم به من الحق ‏ وهم لا يسمعونه من الله» وإنما يسمعونه منكم ‏ من 
أوائلهم الذين باشروا كلام الله من الله جل ثناؤه -» ثم حرّفوه من بعد ما عقلوه وعلموه 
متعمذين التحريف». 

وانتقد ابن عطية )56١ - 504/١(‏ هذا القول مستندًا إلى دلالة عقلية: فقال: «وفي هذا 
القول ضعف» ومن قال: إن السبعين سمعوا ما سمع موسى فقد أخطأء وأذهب فضيلة 
موسى عُدُ واختصاصه بالتكليم؟". 

وانتقد ابن جرير (؟57/7١)‏ مستندًا إلى دلالة عقلية القول الأول» وهو قول أبى العالية» 
ومجاهدء وقتادة» والسدي» وابن زيدء وعلّل ذلك أنه لو كان تأويل الآية عون 
التوراة. لم يكن لقوله: «ايَنْمَعُونَ كلم الوم معنى مفهوم؛ لأن ذلك قد سمعه المحرف 
منهم وغير المحرف» فخصوص المحرف منهم بأنَّه كان يسمع كلام الله لا معنى لهء وإنما 
المراد الإخبار عن حاص من اليهود كانوا أعطوا من مباشرتهم سماع كلام الله ما لم يُعْطَه 
أحدٌ غير الأنبياء والرسل» ثم بَذّلوا وحَرَّفوا ما سمعوا من ذلك. 

وما انتقذه ابنُ جرير قبله ابن كثير (١/١471)؛‏ لكون الحجة التى استند إليها ابن جرير غير 
لازمةء فقال: «وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن ان وابن إسحاق» وإن كان قد 
اختاره ابن جرير لظاهر السياق» فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه 


.89/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( .145/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


الك ١م‏ 


ل 0214 


«وَإدًا لعأ أَلَذِنَ امنا الوا مَامَنَا وَإِدَا حَلَا بَعَصّهُمْ ِل بَعْضٍِ 
جسم حرص دمر سه ص م سس بو سح ال لررسرة يي ره اع بجع 
لوأ أَمحَدْنومم يما ضَمَ اله عَليَكمْ لسَاجُومُ يد عِنْدَ رَبَكُمْ أفلا نَهَنونَ 4069 


نزول الآية: 


2514 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ فى قوله: 8وَإدًا لَمُوأ 
لَدنَ َامَنواْ قَالهَا امنا أي: بصاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم ام وَإدًا خلا 
بَنْسُّهُمْ ِل بَعْضٍ قَالْوَا4: لا تُحَدَّئُوا العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهمء 
فكان منهم. فأنزل الله: طوَإدًا لَقُوأْ الَدنَ عَامنوا مَالوَا امنا وَإِدَا عَلا بَمْضُّهُمْ إِلَ بَعْضٍ كَالوَأ 
مدوم بع فهَمََ َس علس !يآ جوم بوء عِنْدَ كه يا )/8) 

96 عن عِكُرِمة مولى ابن عباس من طريق الحَكُم بن أَبّان -: أن امرأة من 
اليهود أصابت فاحشة» فجاؤوا إلى النبي يلي يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة» فدعا 
رسول الله يك عالِمّهمء وهوابن صُورِيَاء فقال له: «احكم). قال: فجبّهوه 
- والتجبيّة: يحملونه على حمار» ويجعلون وجهه إلى ذنب الحمار -. فقال له 
رسول الله ككل : «أبحُكم الله حَكمْتَ؟1. قال: لاء ولكن نساءنا كُنَّ جسانًاء فأسرع 
فيهنَّ رجالناء فمَيّرنا الحكم. وفيه أنزلت: ظإرَاًا علا بَْشْهُمْ إل بمْضٍ» الآية. إنهم 
غيّروا الحكم منذ ستمائة سنة'"؟. (١/50؛)‏ 

5 عن إسمافيل الشدئ دمن «طريق أسياظ قال نزلت هذه الآية في ناس من 
اليهود» آمنوا ثم نافقواء فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عُذْبوا به» فقال 
بعضهم لبعض: لأَْحَدَوْمُم يما نَم أنه عَكِيَكْ4 من العذاب ليقولوا: نحن أحب 
إلى الله منكمء وأكرم على الله مك 9 (رريعي) 


الكليم موسى بن عمران» وقد قال الله: «وَإِنْ أَحَد من الْمتْركِينَ َسْتّجَارَكٌ تأجرَه حَقَّ يسْمَمَ كلم 
ألو [التوبة: 1] أي : مُبَلَعا إليه؟. ثم ذكر الآثار عن قتادة» ومجاهدء وأبي العالية. 
[ل1©] وجّه ابن عطية )11١/1(‏ تفسير السدي بقوله: «ومإفتَح» على هذا التأويل بمعنى: حكم". 


.)١75( 4ال/١ وابن أبي حاتم‎ 2١57/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 150/١‏ (780) مرسلًا. 

() أخرجه ابن جرير ١58/7‏ - 153ء وابن أبي حاتم .19١/١‏ 


وو السك (دمم 


رة 
هما 
- 
مها 
ميات 


سير و صب 


01١7‏ 7 قال مقاتل بن سليمان: 9وَإدًا لَقُاْ ألدنَ امب قَالوَاْ َامنا#؛ وذلك أنَّ الرجل 
المسلم كان يلقى من اليهود حليمّه أو أخاه من الرضاعة» فيسأله: أتجدون محمدًا 
في كتابكم؟ +امفرلون ١‏ تعم» إن نبوة صاحبكم حق» ونا نعرفه . . فسمع كعب بن 
الأشرف» ركعت بن سك ومالك , بن الصَيْفء وجَدَيّ بن اخظت: فقالوا لليهود في 
الك: أتَُدَنُونَ أصحاب محمد 285 بما فمع الله لكم؟! يعني ؛ بما بين لكم في 
التوراة من أمر محمد ي#. فذلك قوله تعالى: «إوَإدًا حََا بَنْسّهُمْ إِلَ بَعْضٍ َالو 
فُيؤيم بك هه ره آةَّ 2 3 . ١‏ 0 

8# تفسير الآية: 
0 


--_- ع حر 


010 


إن لسو -- ف اا 2 الا 2 ل 1 الف 


564 عن عبد الله بن عباس - من طريق اَي 00 ظوَإِدًا لَقُوا الَذِنَ ءامو 0 
ءامنا وَإِذَا خَلَا بَعْضْهُمْ ِل بَعَضٍ كَالُوا أَتحَدفومُم يما فَحَ 2 لَه عَليَكم) : وذلك أن نفرًا من 
التهوة كاتوا إذا لقو محيدا كله فالا : امنا 01 خلا بعضهم إلى بعض 0 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكه''. (ز) 

7848 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 9«وَإدَا لَقُوأ 

لذن امنا قَالوَا امن أي: بصاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة”"'. )418/1١(‏ 

6 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: 9«وَإدًا لَُا ألَذِنَ 

امأ الآية» قال: يعني: المنافقين من اليهود كانوا إذا لَّقُوا أصحاب محمد كَل 

قالوا: آمنا؟. (9/1؟؛) 

65١‏ عن قتادة بن دعامة, في قوله: مَووَإدًا لوأ لذن عَامَنُوأ قَالوَأ امناو قال: 
هم اليهودء وكانوا إذا لَقُوا الذين آمنوا قالوا: آمنًا. فصَانَعُوهم بذلك؛ لِيَرْضَوًا 
0 (رصسمع) 

5 _ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - ظوَإدًا لقا الَدنَ امنا َالو 

امن قال: هم اليهود"2. (ز) 


.1١50 /7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .١١9//1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.155- 1545/7 أخرجه ابن جرير‎ ):( .١55 أخرجه ابن جرير ؟/‎ )( 
.١159/1١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (5) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


لال 0١‏ 
هع 


كز 
9 


ضير ودامس 


757 - قال مقاتل بن سليمان: 9وَإِدًا لَقُوا اَلَذِنَ امبو قَالْوَاْ ءامَنا4: يعنى: صدّقنا 
عه ؛ أنه وام )0 


ظوَإدًا حَلَا 00 إل بض كالوا أحدٍ ا 
1 56 24 رن حَقِونَ ©»4 


5615 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق وا راد ©وَإدًا لقأ 
لذن ار الوا امنا 1513 32 بعَصّهُمْ ِل بْضِ َالُوَأ دفوم 7< ََ أله لَه عَليَك 
يلوح يد. عند رَيَكم4: أي: تُقِرُون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أَيدٌ له الميثاق 
عليكم باتَبّاعه؛ وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجده في كتابناء اجحدوهء 
ولاتقروا لهم به. يقول الله: ظأوَلَا ييْلَمُونَ أن آله يمْلَمُ ما مورت وَمَا 
لون 7" . )/8) 

7606 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقِه عن الضحاك ‏ في قوله: «يمًا 
فتح أله لَه عَيكمْ)4 يعني: بما أمركم به. فيقول الآخرون: إنما نستهزئ بهم 
ونشحايا. " (454/1) 


0 
١ 
1 


0 :|::):/7000202929 
26717 - عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج» فون القاسم بق أن اكز جاقال: 
قام النبي كَل يوم ارإله بت حصونهم» فقال: «يا إخوان القردة والخنازير» ويا عبدة 
0 فقالوا: من أخبر هذا محمدًا؟ ما خرج هذا إلا منكم» ٠‏ #أَمحدوو وهم ما 


فح َه ملك » : بما حكم الله للفتح؛ ليكون لهم حجة عليكم. قال ابن جرّيج» 


65 ذكر ابن عطية )71١/١(‏ أنَّ معنى الآية: وهم أيضًا إذا لقوا يفعلون هذاء فكيف 
يطمع في إيمانهم؟! ثم أورد احتمالًا آخرء فقال: «ويحتمل أن يكون هذا الكلام مستأنقًا 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١//9ا١١. )١(‏ أخرجه ابن جرير .١557/5‏ 


() أخرجه ابن جرير .١157/7‏ وعزاه السيوطي إليه مختصرًا بلفظ: بما أكرمكم به. 
(5) أخرجه ابن جرير 2١47/7‏ وابن أبي حاتم .15١/١‏ 


انك <١‏ 5 قلا 
عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم عليًا فَآذّوْا محمدًا كلها''. )405/١(‏ 
عن الحسن البصري ‏ من طريق 0 منصور - قوله: ظِمَالُوَا دوم يما 
فَتَحَ أله عَلِتَكُمْ لِيُسَآجُومُْ بدء عِندَ رَيَكُمْ قا نَمْقَِْْ4. قال: هؤلاء اليهودء كانوا إذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمَنَّاء وإذا خلا بعضهم إلى بعضهم قال بعضهم: لا تُحَدَّتُوا 
أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم 
لفوطرك 1 )دو 
2-889 عن قتادة بن دعامة ‏ من طرق - في قوله: ظوَإدًا خَلَا بَتَصُّهُمْ إِلَ بَعْضٍ مَالْوَ 
ار 4 بر ل سس م 2و سمه - مرت خُ 0 0 2 5 8 5 1 ً 596 
يُحَدّنُوا بما فتح الله عليهم وبيِّن لهم في كتابه من أمر محمد عليه الصلاة والسلام» 
ونعته» ونبوته» وقالوا: إنكم إذا فعلتم ذلك احتجّوا عليكم بذلك عند ربكم» أفلا 
تعقلوتن 01 ررض 
_ عن عطاء الخراساني ‏ من طريق أبي شيبة - في قوله: لوهم يمَا َم 
2 لعش 
أنَهُ عَلِيَكّ24» يقول: بما قضى لكم وعليكم'*“. (ز) 
6١‏ قال محمد بن السائب الكَلِْيَ : <أَتحَدِْجُم يما ضَمَ أله عَلِيَكمْ4: بما بيّن الله 
لكم في كتابكم من أمر نبيهم» ثم لا تتبعونهم ولا تدخلون في دينهم؟! هذه حجة 
عا ا ا 
2 قال مقاتل بن سليمان: #8وَإِدًا حَلَا بَعْصُهُمْ إِلَ بْعْض فَالّوا أمحدّنوهم يما فحَمَّ 
نه عَليَكُمْ ِيحَآجُومم» يعني : ليخاصموكم ظايوء عِنْدَ رَيَكُم» باعترافكم 
ا 

57 2 8 لي 00 0 ً 5 0 0 [فف4 5 
56 وقال الواقدي: «إيمًا نَم ألَّهُ عَلَيَكم4: بما أنزل الله عليكه'"". (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١18/1‏ مرسلاء وبنحوه آدم بن أبي إياس ‏ كما في تفسير مجاهد ص/ا١5‏ -. وابن 
أبي حاتم ١6١/١‏ (7,875) من طريق ابن أبي نجيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .121١/١‏ 

() أخرجه ابن جرير ١41//7‏ من طريق سعيد ومعمر وأبي جعفر مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم .١91/1١‏ 

(0) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 0١‏ .. وفي تفسير الثعلبي 5١7/١‏ بلفظ: بما 
قضى الله عليكم في كتابكم أن محمّدًا حق» وقوله صدق. 

() تفسير مقاتل بن سليمان .١١9/١‏ 

(0) تفسير الثعلبيى 2577/١‏ وتفسير البغوي .117/١‏ 


وواة ١م‏ 


785 قال الكسائي في قوله: «يمَا فَتَمَ ألُّ عَلِتَك4: بما بيّنه الله لكم من العلم 
بصفة النبى محمد عَلِيْة 00" لك 

ه82 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُب ‏ قال: قال 
رسول الله يكله: «لا يدخلن علينا قَصَّبَةَ المدينة”"' إلا مؤمن». فقال رؤساء اليهود: 
اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إلينا. فكانوا يأتون المدينة بالبُكرء ويرجعون 
إليهم بعد العصرء وهو قوله: #إوتالت طلِمَهٌ يِنَ أَمْلٍ الكتب امنا أده أل عل لدت 
ءَامَيوَاْ وبجَهَ التَّهَارٍ وَأكْفْروا اخرهر» [آل عمران: 77]. وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة: 
نحن مسلمون. ليعلموا خبر رسول الله يكلم وأمره» فكان المؤمئنون يظنون أنهم 
مؤمنون» فيقولون لهم: أليس قد قال لكم في التوراة كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا 


24 


رجعوا إلى قومهم قالوا: طأَنْحَدَوْهُم يما فم أنه عكري الكيد11ك. بحرو 


[3ككا نقل ابن جرير )١54/١(‏ اختلاف المفسرين في تأويل قوله تعالى: «إيمًا ضَنَحَ أله 
نيكم ثم قال: «وأصل الفتح في كلام العرب: النصر والقضاء والحكمء يُقال منه: 
اللهم افتح بيني وبين فلان» أي: احكم بيني وبينه» ويقال للقاضي : الفتاح». 

مرحم 18/60 89 مستنذا إلى السياق قول ابن عنامن من طريق :ابن لإسيحاق» .وقرك 
أي العالية» وقتادة الذي أفاد أن المعنى: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من بعث محمد 
إلى خلقهء ثم بين مستند ترجيحه»ء فقال: «لأنَ الله إنما قص في أول هذه الآية الخبر عن 
قولهم لرسول الله ولأصحابه: آمنا بما جاء به محمد. فالذي هو أولى بآخرها أن يكون 
نظيرٌ الخبر عما ابتدئ به أولهاء وإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن يكون تلاومهم كان فيما 
بينهم فيما كانوا أظهروه لرسول الله ولأصحابه من قولهم: آمنا بمحمد وبما جاء به. فكان 
تلاومهم فيما بينهم إذا خلوا على ما كانوا يخبرونهم بما هو حجة للمسلمين عليهم عند 
ربهم» وذلك أنهم كانوا يخبرونهم عن وجود نعت محمد في كتبهم» ويكفرون به» وكان 
فتح الله الذي فتحه للمسلمين على اليهود وحكمه عليهم لهم في كتابهم أن يؤمنوا بمحمد 
إذا بعت فلما بعت كفروا به مع علمهم بنبوته». 

وذكر ابن عطية )57١/١(‏ أنَّ قوله : معد رَيَكُمْ) معناه: في الآخرة» ثم نقل قولين آخرين» فقال: 
«وقيل: #عِندٌ» بمعنى: في ربكم» أي: فيكونون أحق به. وقيل: المعنى: عند ذكر ربكم". 
)١(‏ تفسير الثعلبي 2:2١‏ وتفسير البغوي .1١١7/١‏ 


(1) قصبة البلد: مدينته )» وقيل : معظمه. وقصبة القرية : وسطها. لسان العرب (قصب). 
() أخرجه ابن جرير ١59/7‏ مع اختلاف عما هنا. 


يالك (- 0م 


ةي م/8: 5 
«أملا َيَوْنَ (©4 


بع ور س 


505 - قال مقاتل بن سليمان: لأفلا نَحْقِلْنَ24 يعني: أفلا ترون أن هذه حجة 


55 5 27 عكري سودار م 22 مور سو تو سم 20 5 - 1 
عليكم. فقال الله وك: «أوَلَا يَلمُونَ أَنَّ آَهَ يمل ما جورت وما و17 (زع 


- 
2 


رركي ملا ا 2 دص سح كو سن براي ا ار يا احم 
ظأوَلا يِخْلَمُونَ أَنَّ أله يمْكَمْ ما مروت وَمَا ممْلِئوْنَ (07)* 


60 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ظأأوَلَا يَعلَمُونَ أن اله 
يمْلَمُ مَا مُرٌورت» يعني: ما أَسَرُوا من كفرهم بمحمد يَلوْهِ وتكذيبهم بهء وهم 
يجدونه مكتوبًا عندهمء وما يُمْلِبوْنَ» حين قالوا للمؤمنين: آمَنا1". (481/1) 

2 وعن الحسن البصري - 

9 - وقتادة بن دعامة - 

2-٠‏ والربيع بن أنس» نحو الشطر الثاني من ذلك”"“. (ز) 

0١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ قال: قال الله: مولا 
يكلقوة أذ أنه قله ما ال أورتكت. ونا لتلرة 4ه قال زكاة :ها أسزوا انيم كاترا:إذا ورا 
محمد بما فتح الله عليهم في كتابهم؛ خشية أن يحاجهم أصحاب محمد بما في 
كتابهم عند ربهم ليخاصموهه”*؟. (ز) 

21 عن قتادة بن دعامةء. في قوله: ظأأوَلَا يَْلَمُونَ أنَّ أله يمْلَمْ ما مروت وما 
يُنلدْنَ4» قال: ما يعلنون من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين آمنواء وما يُسِرُونَ إذا 
خلا بعضهم إلى بعض؛ من كفرهم بمحمد يلو وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتويًا 


- 
3 


نكما ذكر ابن عطية )15١/١(‏ أنَّ قوله تعالى: ظأَقَلَا نَتْقِْنَ» قيل: هو من قول الأحبار 


للأتباع. وقيل: هو خطاب من الله للمؤمنين» أي: أفلا تعقلون أنَّ بني إسرائيل لا يؤمنون 
وهم بهذه الأحوال. 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .1١9//١‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير 2107/7 وابن أبي حاتم .121١/١‏ 
(؟) علّقه ابن أبي حاتم .151/١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .161/١‏ 


0 2 0 ع وم والح 00 
خصصببصسس7٠‏ ل ل يي .20 


قزة 


عندهه''' . (4:0/1) 
00 كتيل بن سليمان : «أولا ؛ كمون أن رمم مَا مروت فى [الخلاء]ء 
1000 لم اك مر (ز) 


« وهم # 
464 _ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «إوَيتُمْ أَمَيُوْنَ24 يعني: من 
زففق 7 
اليهود . 20 
6 عن 9 7 0 0 مثله”؟؟. (ز) 


ينكرت اكد 0 قال : ل لك 


/ا5 6 - 0 0 00 ته ل 
ال 3-0 0001 


لذككا قال ابنُ عطية :)3517/١(‏ «والذي أَسَرُوه كفرُهم» والذي أعلنوه قولهم: آمنا. هذا في 
سائر اليهودء والذي أسره الأحبار صفة محمد يله والمعرفة به» والذي أعلنوه الجحد به». 
لوعن يقر «ولفظ الآية يعم الجميع». 

لاك بيّن ابن جرير (7/ ١67‏ 157) أنْ الضمير عائد على اليهودء فقال: «يعنى بقوله - 
جل ثناؤه -: مومهم أُمَيُون» : : ومن هؤلاء اليهود الذين قص الله قصصهم في 00 
وأيأس أصحاب رسول الله يَكَةِ من 007 فقال لهم: تمعن أن يُرْمِنَا لَك وقد 


عد .ةي سر 24 الى + 1 
فَّرِيقُ مْنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أله ثرّ رفوت يأ بَنْدٍ مَا عَمَلُوهُ4) . ال ا ع 


(1) أخرجه ابن جرير 197/7 من طريق سعيد مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وعلّق ابن أبي 
حاتم ١0١/١‏ شطره الأول. 

(١؟)‏ تفسير مقاتل بن سليمان .1١9//١‏ 

(*) أخرجه ابن جرير ؟/157ء وابن أبي حاتم .191/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2157/7 وابن أبي حاتم .107/١‏ 

(2) أخرجه ابن جرير ؟//ا18١.‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 1917. 


التق م 


0 - عن عبد الله بن عباس تمن طرق أبن أنه عن الطكاف هال 1ل متون 
قوم لم يُصَدَّقوا دك أرسله الله ولا كتانًا أنزله. فكتبوا كتابًا بأيديهم» : ثم قالوا 
لقوم سَفِلةٍ مجهال: هذا من عند الله. وقال: قد أخبرهم أنهم يكتبون بأيديهم» ثم 
سماهم أمَيّين ؛ ادا ل لسار 81/1) 


يَعَلَمُورتَ . يه 537 اي من , بحسن أن ا ين 


القرل عن أبي العالية» والربيع»ء ومجاهد. 

وكذا رجّح ادكه )١177/1(‏ القول بعوده على اليهودء فقال: «وقول أبي العالية 
ومجاهد وَجْهُ هذه الأقوال». 

رقفل أقرالة الخرف الأول اتلد ين المزاد ها لآم "قرم ديت كاريب دترت 
ركبوهاء فبقوا ميق الثاني : أن المراد بالأميين في الآية: تنصارى العرب. ونسبه لعكرمة. 
والضحاك. الثالث: أنهم المجوس. وذكر أنه نقل عن علي بن أبي طالب. علق كول 
«والضمير في هينْهُمْ# على هذه الأقوال هو للكفار أجمعين». 

م انتقد ابن جرير (7/ )١55‏ تفسير الأميين بأنهم مَن لم يصدقوا الله ورسوله مستندًا إلى 
مخالفة ذلك التفسير للغة العرب. فقال: «وهذا التأويل تأويلٌ على خلاف ما يُعرّف من 
كلام العرب المستفيض بينهم» وذلك أن الأَمَ عند العرب: هو الذي لا يكتب». 

ع قال ابن جوري (؟/157): (يعني بالأميين: الذين لا يكتبون ولا يقرءون» ومنه قول 
البي و : «إنا أمّة أَميِّهَ لا نكتب» ولا نحسب»» يقال منه: رجل أمي بِيّنُ الأمية». 

نُمّ رجح (؟/5١١)‏ هذا المعنى مستندًا إلى موافقته للغة العرب. فقال: «فإذا كان معنئ 
الأمي في كلام العرب ما وصفنا؛ فالذي هو أولى بتأويل الآية ما قاله النخعي من دعق 
قوله: موَيهم مون 4 : ومنهم من لا يحسن أن يكتب». 

وكذا رجّحه ابن كثير :»)574/١(‏ وقال: «وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يَمْلَمُون الكِنبٌ 
إل أَمَاَ» ء أي : لا يدرون ما فيه» ولهذا في صفات النبي كه أنه أمي ؛ لأنه لم يكن 
تخسن القعابة هنا كال تعالى” هوا كت لَنْنوا من وين كني ولا خطة يديلقت إذا ند 


.155 1١8/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
151/١ وابن أبي حاتم‎ 2١67 (؟) أخرجه ابن جرير ؟/‎ 


ا 


00 7 


161 - قال عبد الرحمن:بن زبد بن أسلم - من طريق ابن وَهُبٍ ‏ في قوله: 
ون أت 4 أقال: أموق لأ يقروون: الكناك امن «البيرو” كن رو 


«لا تلوب الكنبَ» 


هه" - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: وم 


ات الي [العتكبوت: 2148 وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إنا أمّة أَمُيّة لا نكتب» 


ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذاء الحديث. أي : لاسرا عبادانا ومواقيتها إلى 
كتاب ولا حساب» وقال تعالى: «هوٌ لِك بََتَ فى لعن رولا عنم » [الجمعة: ؟]9. 

وأما ابن تيمية  749/١(‏ 5900) فقد ذكر معنيين لكلمة أَمٌىّء فقال: «ويقال: الأن لمن 
لا يقرأ ولا يكتب كتابّاء ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من الله يقرءونه وإن كان قد 
يكتب ويقرأ ما لم ينزل» وبهذا الفعى 5ل القرت كلهم ابييل فإنه لم يكن عندهم كتاب 
منزل من اللّهء قال الله تعالى : مث لَلْذنَ وو الْكِسبَ وَالْييصنَ َلسْلَنشرٌ » [آل عمران: 2]٠١‏ 
وقال: همرٌ الى بت ف الأَيَكنّ عن رولا شولا َنم 2# وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ويقرأ 
المكتوب» وكلهم أميونء فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم لا يقرءون 
امن سي بل هم يقرءون القرآن من حفظهم وأناجيلهم في صدورهمء لكن بقوا 
أميين باعتبار أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم ؛ بل قرآنهم محفوظ في قلوبهم؛ كما في 
الحديث: «وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماىء تقرؤه نائمًا ويقظان)». .. وقوله: ©« قَتَامِنُوا لَه 
ورسوله لني الذي » [الأعراف: ]١58‏ هو من بهذا الاعتبار؛ لأنه لا يكتب»ء ولا يقرأ ما في 
الكتب» لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه» » بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ». 

وبين ابن جرير (؟/194) وجه اه بالأمي» فقال: «وأرى أنه قيل للأمي : أفي - ع 
ديات لا ركفي د إلى أن لأنَّ الكتابّ كان في الرجال دون النساء» فنسب من لا يكتب 
ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة» دون أبيه). 

وزاد ابِنُ عطية )517/١(‏ فقال: «وإما أنه بحالٍ ولدته أمه فيها لم ينتقل عنها ٠‏ وقيل: 
نسب إلى الك وهي القامة والخلقة» » كأنه ليس له من الآدميين إلا ذلك. وقيل: نسب 
إل الأنة على ستاعنيا قبل أن شرف النازف) 'فإنها لا تقرأ ولا تكتب». 

وأما ابنُ تيمية )144/١(‏ فرجّح أنه نسبة إلى الأمَّة» كما يقال عامي نسبة إلى العامة التي 
لم تتميز عن العامة بما تمتاز به الخاصة» وكذلك هذاء لم يتميز عن الأمة بما يمتاز به 
الخاضة هن الكعابة والقراءة: 


اق (0 


اع 


أُمَيوْنَ لا يَعْلَمُوَ الْككِئّبتَ»» قال: لا يعلمون ولا يَدْرُون ما 0 النقفة 
61 اي العالية - من طريق الربيع بن أنس - 8لا يَتْلَمُوَ الكتّتَ»» قال: 
ا نا ؟. (ز) 

558 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» مثله'". (ز) 

عر للدت ون دعام - من طريق مَعْمَّر - في قوله: ظوَمَهُمْ تيون لا يَْلَمُو 
آلكِتبٌ إِلَّد أَمَانَ4. قال: أمثال البهائم» لا يعلمون 00 (ز) 


و د ا ع - من طريق سعيد 0 نت الكتبّ»4. قال: لا 
2 
315 قال محمد بن الشَّائب الكلْبِي: ولا يَعَلمور نت الكتبّ» لا يحسنون قراءة 


الكتاب» ولا كتتابته” 2 . (ز) 

661 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ ‏ في قوله: «لا 
َتَلَمُوْت الكِنّبّ» لا يعلمون شيئًاء لا يقرؤون التوراة» ليست تُستظهرء إنما ثقرأ 
هكذاء فإذا لم يكتب أحدهم لم يستطع أن يقرأ”"'. (ز) 


إل أَمَانَ» 


4 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: إل 
أَمَاقَ» » قال: إلا أحاديث" . (1/؟*؛) 

4 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْق»ء عن الضحاك ‏ في قوله: «إأَ 
مَاَ4» قال: إلا قولًا يقولون بأفواههم ا 


ا 


5 نقان انار عطي 5907 ) + اوقال ابن شري مسن الرجل 4 إذا حدث» يخديت مخلىاده 


.078/١ أخرجه ابن جزير 0150/9 177. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. ينظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.127/١ وابن أبي حاتم‎ »١155 (؟) أخرجه ابن جرير ؟/‎ 

() أخرجه ابن جرير 4157/7 وابن أبي حاتم .191/١‏ 

0( أخرجه عبد الرزاق ٠/١‏ وابن جرير 185/7. 

(5) أخرجه ابن جرير 190/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .157/١‏ 

(5) تفسير الثعلبي .777/١‏ () أخرجه ابن جرير 7/ 156. 

3 ارصح ابن بحري 5/7 . وابن أبي حاتم .157/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(9) أخرجه ابن جرير 155/7. 


لكي الي 
> 495 ي 
2-7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - إلا م24 قال: يَتَمَنون 
على الله ما ليس لهم''©. (ز) 


65 _ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: إلا أَمَانَ4. 
قال: إلا كذيا0؟. /0(١(‏ 5) 


516577 عن محاهد بن جبر من طريق ابن جَرَيْجَ - في قوله: مومهم يون لا 


سلمورة الكنبَ 4 قال: ناس من يهود» لم يكونوا يعلمون من الكتاب إتنيكاة 
وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله. ويقولون: هو من الكتاب» أماني 
يَتَمَنّزئها7 1 . رمع 


2165 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور - قوله: يهم ليون لا 
يَعْلَمُوت الكتب إِلَآ أمَاِنَ وَإِنْ هُمَ إِلَّا يظتُْنَ4. قال: هؤلاء ناس من اليهودء لم 
يكونوا اماو مر قال الله. فكانوا 00 بالظنون بغير ما فى 
كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب» أماني يتمنونها””“. < 1 
769 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في 1 إل أَمَانَ4. قال: 
كمون على الله" الباطلة نوما لبن له" 0) 

217 عن أبي رَوْقَ عطية بن الحارث الهمداني: إِلّد أَمَانَ». قال: تلاوةً 


تذ كدب .وذكي أغل"اللغة أن العرب تقول تمق الرجل: :إذا دسم واعفلق الشرية» ومنة 
ل ا ل ا انامنيى انين لا 
يعلمون الكتاب» إلا أنهم يسمعون من الأحبار أشياء مُحْتَلقةَ يظنونها من الكتاب). 


.151/١ أخرجه ابن جرير 2157/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .167/1١‏ 

(”") تفسير مجاهد ص0707 وأخرجه ابن جرير 151/7ء وابن أبي حاتم .197/١‏ وعزاه السيوطي إلى 

عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 7//ا15. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1957/١‏ وفي تفسير التعلبي 2777/١‏ وتفسير البغوي ١١90/١‏ عنه: هي من 

الفني» » وهي أمانيهم الباطلة التي تمنوها على الله 5لْكْء مثل قولهم: 0 ِلَّا مَن كن هُورًا أو 
سا4 [البقرة: ١١١]ء‏ وقولهم: «آن تَمَمَنَا ألكادٌ إِلّة أيامًا تَندُودةٌ» [البقرة: 

(5) أخرجه عبد الرزاق 0ه وابن جرير .١1517/7‏ وعلقه ابن أبي حاتم .١57/1١‏ 


ك2 2 


وقراءة على ظهر القلب» ولا يقرؤونها في ١‏ لكب7 0 رز 


5617 - قال محمد بن السائب الكلبي: «إِلَّا أَمَانَ» إِلّا ما تحدّثهم بهم 
فلناقف كار ززو) 


1" عن عبد الزحمن بن ريد ين ببدم 0 - في قوله: إل 
أمَقمةء :قال :- تَمَنُوْا فقالوا: نحن من: أهل الكتاب:. وليسوا وني ال ززع 


لكك علّق ابن عطية (177/1) على هذا القول» فقال: 0 ا إذا 
م إن َيه ألقى آلشَّيِطَنٌ ى أَمْينَيهِ» [الحج: 57]» ومنه قول 
الشاعر: 

عمتي كنات الله أو لقا ١‏ حدر الاي سكاف التمادز 
فمعنى الآية: أنهم لا يعلمون الكتاب إلا سماع شيء يتلى» لا علم لهم بصحته؟». 
[نثنا علق ابن تيمية 758/١(‏ - 159) على قول أبي روق وقول الكلبي بقوله: «ففي هذا 
القول - قول أبي روق - جعل الأماني التي هي التلاوة: تلاوة الأميين أنفسهم. وفي ذلك 
قول الكلبي ‏ جعل الأماني: ما يسمعونه من تلاوة علمائهم. وكلا القولين حق» والآية 
تعمهما؛ فإنه يله قال: «لّا يَتْلَمُونَ الكِنبٌّ». لم يقل: لا يقرءون ولا يسمعون. ثم 
قال: «إِلَّا آَمَانَ4»: وهذا استثناء منقطع: لكن يعلمون أماني؛ إما بقراءتهم لهاء وإما 
بسماعهم قراءة غيرهم. وإن جعل الاستثناء متصلا كان التقدير: لا يعلمون الكتاب إلا علم 
أماني» لا علم تلاوة فقط بلا فهم». 
أفادت الآثار اختلاف المفسرين فى معنى طأأْمَانَ»4 على ثلاثة أقوال: الأول: 
الأكاذيب. الثاني: التشهي» وتمتي ما ليس لهم . الثالك: التلاوة. 
وقد رجّح ابنُ جرير (1/ 1517 - )١1١‏ مستندًا إلى اللغة؛ والسّياق القول الأول» وهو قول 
ابن عباس من طريق الضحاك» وقول مجاهد من طريق بن أبي نجيح » وَانتَقَدَ القول الثاني 
والثالث» وعلّل ذلك بأن قوله تعالى: هون هُمْ 74 ِل يمون أفاد أنهم يتمنون ما يتمنون من 
الأكاذيب ظنًا منهم لا يقيئّاء وذلك لك تسو الاماني بالتشهي أو التلاوة؛ 
لأنه لو كان معنى ذلك: أنهم يتلونه» لم يكونوا ظانين؛ لأنه لا يقال لمن تلا كتابًا: هو 
ظان لما يتلوء إلا أن يكون شاكًا في نفس ما يتلوه؛ لا يدري أحق هو أم باطل» ولم يقع 
من اليهود التالين للتوراة شك فى كون التوراة من عند الله» وكذلك لو كان معناه: 
يشتهونه» لم يكونوا ظانين؛ لأن المتشهي يتمنى ما حصل له العلم به» وما قد وجدت -- 


.577/١ (؟) تفسير الثعلبي‎ .771/١ تفسير التعلبي‎ )١( 
.161//7 أخرجه ابن جرير‎ )( 


وال (ممم 


عينه» فغيرٌ جائز أن يقال: هو شالك فيما هو به عالم؛ لأنَّ العلم والشكّ معنيان متنافيان لا 
يجتمعان» وكذلك فالمتشهي في حال تمنيه موجود تمنيه» فغير جائز أن يقال: هو يظن 
تمنيه. ثم وجّه ابن جرير الاستثناء في قوله تعالى: طلا يَتْلَمُوت الكِتّبَ إل أَمَانَ» بأنه 
استثناء تمع لكون الأماني من غير نوع الكتاب» ونظير ذلك قوله تعالى: دما لم بهد من 
عِلْوِ إل لاع كن [النساء: ا١١1]»‏ والظن من العلم بمعزل» وبين أن معنى الآية ‏ بناءً على 
كون الاستثناء منقطعًا ‏ هو: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب» لكن أماني» يعني : لكنهم 
يتمنون. 

ورجّح ابن تيمية /١(‏ 707 - 594) القول بأنها التلاوة» وانتَقَدَ القولين الآخرين مستندًا إلى 
اللغة؛ والسّياق» فقال: «وقوله: «#إلّا أَمَانَ» أي: تلاوة» فهم لا يعلمون فِقّهَ الكتاب» 
إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى لبي لدعا “يع أْمْنْنّة عي : التلاوةء 0 
قوله 0 «وماً أَيَسَلنَا من مَبْلِكَ من رسُولٍ ولا 2 لآ إا تَيّهِ ألتى الَبِطَنٌ فى أَميسَيهء 
قَِسَحُ أنه مَا يلتى الشَّيَطنُ ثرّ يخسكم أله د عَلِيمٌ حَكيمٌ» [الحج: 055 م 
حكى القولين الآخرين» ثم قال: «كلا القولين ضعيف»ء والصواب الأول؛ لأنه 0 
قال: «رَيتيُخ أُتَيوْنَ لا يَنْلَمُوت الكككبَ إِلَد أَمَِنَ4. وهذا الاستثناء إما أن يكون متصلًا أو 
منقطعّاء فإن كان متصلا لم يجز استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب» وإن كان 
منقطعًا فالاستثناء المنقطع إنما يكون فيما كان نظير المذكورء وشبيهًا له من بعض الوجوهء 
ور او له اذى لي بكر في للق الم مجلس لهذ كرد ولهذا لا يصلح المنقطع 
حيث يصلح الاستثناء المفرغء وذلك كقوله: «إلا يَدُوقوت فيها الْمَرْتَ» ثم قال: «إإِلَا 
الْمَوْتَةٌ الوك » [الدخان: 05 نهذ منقطع ؛ لأنه بحسن أن يقال: لا يذوقون إلا الموتة 
الأولوه:.. وتزك عزنا لك ين عل لام الل وما َلُوهُ يَقِينَا4 [النساء: 107] يصلح أن 
يقال: وما لهم إلا اتباع الظنء فهنا لما قال: لا يَمْلَمُوت الكِنَبٌ إِلَّ أمَانَ» يحسن أن 
يقال: لا يعلمونه إلا أماني» فإنهم يعلمونه تلاوة يقرءونها ويسمعونهاء ولا يحسن أن 
يقال: لا يعلمون إلا ما تتمناه قلوبهم» أو لا يعلمون إلا الكذب. فإنهم قد كانوا يعلمون 
ما هو صدق أيضّاء فليس كل ما علموه من علمائهم كان كذيّاء بخلاف الذي لا يعقل 
معنى الكتاب» فإنه لا يعلم إلا تلاوة. وأيضًا فهذه الأماني الباطلة التي تمنوها بقلوبهم 
وقالوها بألسنتهم - كقوله تعالى: #تِللك أمَانِيفْ» - قد اشتركوا فيها كلهم» فلا يخص 
بالذم الأميون منهمء وليس لكونهم أميين مدخل في الذم بهذه» ولا لنفي العلم بالكتاب 
ل ا ا ا ا سه 
باطل؛ ولهذا لما ذم الله بها عَمِّم ولم يَخْصَء فقال تعالى: طوَكَالوا ل يَدَخْلَ الْجَنَد إلا من 


ُ 


ةلتك 0 
© 44 8 


هون هُمْ إِلَا يَظووْنَ 46 


8 .2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: َإوَإِنَ هُمْ 
ِلَّا يتن قال: وهم يجحدون نبوّتك بالظنٌ'" . (40/1) 

عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - هوَإِنَ هُمْ إِلّا يَظُونَ4» قال: 
ينون الطتون تين الب “ا و 

560١‏ - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -» مثله”". (ز) 

61 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: ظوَِنَ هُمْ إلا 


لي 


يِظنونَ6. قال: إلا 1 0/1 ) 
 761/*‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ ظوَإِنَ هُمْ إِلّا يَظنُونَّ4. قال: يظنون 
الللتوة ين ال رم 


آثار متعلقة بالآية: 


2-25 عن منصور قال: سألت إبراهيم [النخعي] عن ذبائح نصارى العرب. قال: 


ددة 


عدن هرا أو ترا تِلَْت أَمَانَكُْهُمْ» الآية [البقرة: »]١١١‏ وأيضًا فإنه قال: 8وَإِنَ هُمْ إلا 
يَظْبُوْنَ» فدل على أنه ذمهم على نفي العلم» وعلى أنه ليس معهم إلا الظن؛: وهذا حال 
الجاهل بمعاني الكتاب» لا حال من يعلم أنه يكذب» فظهر أن هذا الصئف ليبس هم الذين 
يقولون بأفواههم الكذب والباطل» ولو أريد ذلك لقيل: لا يقولون إلا أماني» لم يقل: لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني» بل ذلك الصنف هم الذين يُحَرّفون الكلم عن مواضعه» ويلوون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب» ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله ويكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنًا قليلّاء فهم يحرفون معاني الكتاب» 
وهم يحرفون لفظه لمن لم يعرفهء ويكذبون في لفظهم وخطهم". 


.078/١ أخرجه ابن جرير 7/ 2150 177. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. ينظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.167/١ أخرجه ابن جرير 2177/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير 2177/1 وابن أبي حاتم .197/١‏ 

(:) تفسير مجاهد ص8١7:‏ وأخرجه ابن جرير 2١77/7‏ وابن أبي حاتم .107/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 177/7. وعلّقه ابن أبي حاتم /١‏ 151. 


مووالةة (وم 
يو /ا9: 5 


لا بأس. ثم قرأ: ظرَيته أُتَيوْنَ لا يَنتمُوت الكّب إِلَد آَمَان74". (ز) 


ه/اه" ‏ عن عطاء الخرسانيء قال: لا بأس بذبائحهمء ألم تسمع الله يقول: 
ريت تيون لا يموت الكنب» الآية؟1”". (ز) 


ومو 3-7 7 ل مم مر 5 2 مه دم »م ا 20 ره 
وبل لِلِذن يُكتيوث الكنب ْم ثم يعو دا ون عند ل لِيَشْكْروأ يوء َمَنًا ليلا 
3 2 7 0 3 مر ار 2 

فويل م بوت يَدِبِهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم يِمَا يكسبون» 


© نزول الآية: 


لذن م الككب 0 قال: 8 فى 06 الكتاب 59 رورسم 


617 عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة ‏ في قوله: طمَوَيْلٌ لَنَدِنَ يَكَتْبُونَ 
4351 الآ قال: غيم أحيان البهردء رجدو ضف النيى كله مكترية فى التوراة» 
ا ا ااا جَعْد الشعرء حسن الوجه. فلما وجدوه في التوراة 
كوه يدا وننناة فأتاهم نفر من قريش فقالوا: تجدون في التوراة نبمًا أُمَتَا؟ 
فقالوا: نعم» نجده طويلاء أزرق» سَبْط الشعر. فأنكرت قريش» وقالوا: ليس هذا 
ون" . (لردع:) 


74 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلْبِيَء عن أبي صالح ‏ قال: إنهم 
غَيّروا صفة النبي كَلِةٍ في كتابهم» وجعلوه آدم سبطًا طويلاء وكان رَبْعَة أسمرء وقالوا 
لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبي يَكِةِ الذي يُبْعَتْ في آخر الزمان» ليس 
يشبه نعت هذا. وكانت للأحبار والعلماء مأكلة من سائر اليهودء فخافوا أن تذهب 


ص تُ 


.167/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.)١؟7009‎ 23٠١847 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (الادلا,‎ )١( 

(') أخخرجه النسائي في الكبرى من طريق وكيع .)3١441(‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع» وابن المنذر. 
(4) الكحَل: سواد في أشفار العين خخلقة. لسان العرب (كحل). 

(5) الأعين: عظيم سواد العين في سَعَة. القاموس المحيط (عين). 

)١(‏ رَبْعَة: لا بالطويل ولا بالقصير. لسان العرب (ربع). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم ١54/١‏ (860). 

قَوّاه الحافظ ابن حجر في العجاب 717/١‏ (54). 


كك انهه 

تك ب هوه رو و 
مأكلتهم إن بَيّنوا الصفةء فين ثُمّ غيروا''؟. (ز) 

ام 0 فر انين - قوله: دريل لِنَّذِنَ يَكنبُونَ 
الكتب بأَيْدئْ ثم م يَقُولُونَ هنذا مِنَ عند أله لِيَشْكرُوا يوء مَمَمَا قِيِل4. قال: عمدوا إلى 
ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد وله فحَرّفوه عن مواضعهء 0 
عَرّضَا من عرض الدنياء فقال الله: «ويلٌ لَّمُّم يِنَا كت أَيْدِبيٌ وَويْلٌ لَهُم يِمَا 
يَكسيُونَ 4 ) يعني : من الخطيئة”"؟. (ز) 

2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ »؛ قال: عمدوا إلى ما 
أنزل الله وك في كتابه من نعت محمد يله فحَرَّفوه عن مواضعهء يبتغون بذلك 
عَرَضًا من عَرَض الدنياء فقال الله كك: طفْوَيْلُ لَهُم يَنَا كَنَبْتَ أيْدِبِهمَ وَرَيْلٌ لَمُم يا 
يَْبُونَ؟24 يعني : من الخطيئة””". (ز) 

١‏ قال أبو مالك [غزوان الغفاري]: نزلت هذه الآية فى الكاتب الذي يكتب 
لرسول الله وك فيغيّر ما يُملَى عليه'” . 1 

2_2 عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعْمَر - في الآية قال: 0 
إسراقبال كنيو كتانا بأيديهيم ليتأكلوا التاين» حقالوا هذا من عت أله ب وما عو من 


عند اه 0 اة) 


84# ماعن إسمتاغيل التدذئ دفن طريق أشباطب فى الآية+ كال : كان كام من 


اليهود يكتبون كتانًا من عتدهم» ويبيعونه من العرب» ويحدثونهم أنه من عند الله 
فيأخذون ثمئًا كد19 روربم 


قال ابن عطية /١(‏ 7555): «وتناسق هذه الآية على التي قبلها يُعْطِي أنَّ هذا الكَنْبَ 
والتبديل إنما هو للأتباع الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرئ لهم». 


.159 21١8ص أخرجه الواحدي في أسياب النزول (ت: ماهر الفحل)‎ )١( 

إسناده ضعيف جدًا اول 4 مقنقة لواش 2 

(؟) أخرجه ابن جرير 1717/7 2159 وابن أبي حاتم .150/١‏ 

(9) تفسير مجاهد ص8١5.‏ 

(:) تفسير الثعلبي 0 وخبر الكاتب وارتداده رواه أحمد 541/19 - 558 »)١55١86(‏ وابن حبان 
4/7 (14/) من حديث أنس» ولكن ليس فيه أنه سبب نزول الآية. ورواه أيضًا البخاري ٠١7/4‏ 
07510 ومسلم )71781١( 5١45/4‏ عن أنس بن مالك ونه بنحوه دون ذكر الآيات. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 26٠/١‏ وابن جرير 1717/7» وابن أبي حاتم /١‏ 1054. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(1) أخرجه ابن جرير ؟7/ 2١178‏ وابن أبي حاتم .104/١‏ 


الس (4ى 


14 قال محمد بن السائب الكَلْبِيٌَ: هم أحبار اليهود وعلماؤهم؛ عَمدوا إلى 
نعت النبي يل في كتابهم» فزادوا فيه ونقصواء ثم أخرجوه لسَفلتَهمء فقالوا: هذا 
نعت النبى الذي يبعثه الله فى آخر الزمان» ليس كنعت هذا الرجل. فإذا نظرت 
الْمَفلة إلى محمد كله لم يَرَوًا فيه النعت الذي .فى كفابهم الذي كتبت أخبارهي» 
وكانت للأحبار مَأُكَلَّةَ فقال الله وِْك: مويل زِلَذِنَ يَكَتْبُونَ الككب بِدِمْ ثّ) يعولُونَ 
هادا يِنَ عند مه ليرا يوء تَمَمًا قإيلا»: يعني: تلك الْمَأكلة طنْريْلٌ لَقُم4 في 
الآخرة «يًِّا كَنَيْتْ يديو وَوَيْلُ لهم يَنَا يَكسبُون2374. (ز) 

6 قال مقاتل بن سليمان: طورَيْلُ لَنَدِنَ يَكَتُبُونَ الككب بِلدِهْمْ» سوى نعت 
تفده للدم برذلف أن رذومن السرد «اليدطة هذا عت مكية كد دق التوراة: 
وكتبوا سوى نعتهء وقالوا لليهود سوى نعت محمدء ثم يقولون: هذا النعت من 
عفد اله تتا ييه 695525 » يعني عرض يسيرًا "مما يعظيهم سملة 
اليهود كل سنة من زروعهم وثمارهمء يقول: #«#نويْلٌ ع يِنَا كُنَيت يديهم 4 
يعني: في التوراة من تغيير نعت محمد كَل ظوَوَتِنٌُ لَهُم يما يَحبُونَ» من تلك 
المآكل على التكذيب بمحمد يله ولو تابعوا محمدًا كل إِذَا لَحُْبِسَت عنهم تلك 
العا" 010 


© تفسير الآية: 


ويل 
7545 عن أبي سعيد الخدريء. عن رسول الله يك قال: «ويل وادٍ في جهنمء 
يهوي فيه الكافر أربعين خريقًا قبل أن يبلغ قَغْرهو0©. (1/م) 


.- ١97/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١١18/١‏ 

() أخرجه أحمد 110/18 »)١١79151(‏ والترمذي 8/0" (578). وابن حبان 508/١5‏ (74519)) 
والحاكم 05١/5‏ (541/1), 774/4 (2)8774 وابن جرير 2155/7 وابن أبي حاتم 157/١‏ (918) كلهم 
من طريق ذَرَّاجء عن أبي الهيثم»؛ عن أبي سعيد. 

وقال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن لهيعة». ولكن ابن لهيعة لم ينفرد 
بهء بل قد تايعه عمرو بن الحارث عند ابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم» فالكلام ينحصر في - 


الك 001 


عي ووهم تت 
6٠١ 8‏ تي 


17 - عن عثمان بن عفان» عن رسول الله يكلِ: لَيْلٌ لَهُم مما كَنْبتْ أدبم 


يديهم 


ويل لَهُم د ما يَكْبُو4. قال: «الويل: جبل في النارء [وهو الذي أنزل في اليهود؛ 
لأنهم رفوا التوراق وزآذوا فيها ما أحيواء وميحو اهيا ما كاتوا يكرهون: ومكوا أسم 
محمد وَلْدِ من التوراة» فلذلك غضب الله عليهم » فرفع بعض التوراة. فقال: ويل 


لم كنا كنت ادر ل لَهُم يما يبون ]2370 (1/م0) 


54 عن سعد بن أبي وَقَاصء قال: قال رسول الله كَلهِ: «إِنَّ فى النار حَجَّرًا 
يُقال له: ويل» يصعد عليه العُرفاء”'"'» وينزلون فيه»0” . (١/4م؛)‏ 


5-8 عن عائشة» قالت: قال لى رسول الله يِ: «ويحك. يا عائشة». فبجَزغتٌ 
منهاء فقال ل «يا حُميراء» إِنَّ ويحك أو وَيَك رحمةٌ. فلا تجزعى منهاء ولكن 
اجزعى من الويل)”*'. (1/ )2 


عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق وائل بن مَهَانَة ‏ قال: ويل وادٍ في 
جهنم ) يسيل فيه صَدِيدٌ أهل النار 0 . (ل/؛م4) 


- رواية «دَرَاجَ عن أبي الهيثم». قال ابن معين ‏ كما في الكامل لابن عدي ٠١/5‏ -: ما كان هكذا بهذا 
الإسناد فليس به بأس». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». وقال الذهبي في 
التلخيص: ااصحيح؟ . 
ولكن قال أحمد بن حنبل ‏ كما في الكامل لابن عدي 1-0 «أحاديث دراج عن أبي الهيثئم عن أبي 
سعيد فيها ضعف"٠.‏ وقال ابن كثير 457/١‏ 571: «لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الآفة ممن 
بعده» وهذا الحديث بهذا الإسناد ‏ مرفوعًا ‏ منكرا. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 6174/7 171. وما بين المعقوفين أورده ابن جرير في الموضع الثاني دون الأول» 
وكذا نقله ابن كثير في تفسيره :1١7/١‏ والسيوطي في الدر. 
قال ابن كثير: «وهذا غريب أيضًا جِدًَّاه. وقال ابن رجب في التخويف من النار ص117: «إسناده فيه 
نظر). 
(؟) العرفاء: جمع عريف» وهو النقيب» وهو دون الرئيس. لسان العرب مادة (عرف). 
(؟) أخرجه البزار //1؟” (1177). 
وقال الهيثمي في المجمع 894/9 (5480): #وفيه جماعة لم أجد من ذكرهم». وقال ابن رجب في التخويف 
من النار ص7١١:‏ اإسناد مجهول». وقال الألبانى فى الضعيفة ١١5/١١‏ (0091): اضعيف». 
(:) أخرجه الحَرَائْطِيٌ في مساوئ الأخلاق ص 791١‏ (409)؛ والسلفي في الشُيُوريّات 491/6 (408). 
قال ابن حجر في الفتح :007/٠١‏ (أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق يستد وآه). 
(0) أخرجه الطبراني »251١5(‏ والبيهقي في البعث .)6١5(‏ وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور» وابن 
المنذر. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد / 15: «وفيه يحبى الجمّانِي» وهو ضعيف». 


الب (ى 
© ١0ه‏ 8 
0١‏ عن علي بن أبي طالبء قال: الوّيّح والوَيُْل بابان؛ فأما الوَّيْحٌ فباب 
رخمة» وأما الويل فباتعذائ" 4/0 


805 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ «إهويل». 
يقول: فالعذاب عليهه”". (ز) 
559 عن عبد الله بن عباس» قال: «إقْويلٌ6 شدة العذاب”". (ز) 


4 عن النعمان بن بَقييرء قال: الويل: واد من قَبّح في جهنه'*؟. (١84/1؛)‏ 


6 2 عن أبي عِيَاضٍ [عمرو بن الأسود العنسي] ‏ من طريق زياد بن فَيِّاضِ - 
قال: ويل: سيل من صَدِيد في أصل جهنم. وفي لفظ: ويل: واد في جهنم يسيل 


فيه صديدهم””' . (0/1*؛) 


5 قال سعيد بن الْمُسَيِّبِ: ويل: واد في جهنم؛ لو سُيّرَت فيه جبال الدنيا 
لانمافك من اقةة خزو” .30 

17 عن عطاء بن يسار من طريق زيد بن أسلم ‏ قال: ويل: واد في جهنم» 
لو شرت فيه الجبال لالماعف فق غتدة عور" .راوع 


8" عن ابن بريدة : جبل من فيح وده" . 0ن 


484" عن عمر مولى 50 قال: إذا سمعت الله يقول: ويل فهى 
النار © (لرهم4) 


٠‏ عن سفيان7١1)‏ [الثوري] - من طريق مِهُرَان ‏ قال: ويل : ما يسيل من صديد 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي نعيم في دلائل النبوة. 

(؟) أخرجه ابن جرير 7/7 157. 

(') تفسير الثعلبي 2754/١‏ وتفسير البغوي .١١9/١‏ 

(:) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه هناد في الزهد (7/؟): وابن جرير ٠177/7‏ 24114 وابن أبي حاتم .161/١‏ وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير الثعلبي 2555/١‏ تفسير البغوي .١١60/١‏ 

“4 أخرجه ابن الميارك في الزهد  ”*7(‏ زوائد نعيم)) وابن جرير ا وابن أبي حاتم ال 
والبيهقي في البعث (015). 

(8) تفسير الثعلبى .775/١‏ 

وي عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

)٠١(‏ في نسخة الشيخ شاكر: عن شقيق. 


الب (01 


في أصل جي 3 رن 


ميلد كار اوحارو لوليا جااركا عرو قر رخاتي بي 623 اه 3 


ول لق فقا كيك اتزنو ولد أن با كزة 0ك 


53 ع علد امد أعداتن ا ا ل ا 
للِيَفْرا يوء تَمَمًا تيلا قال: عَرَضَا من عَرَض الدنياء نْوَيْلُ لَهُّم4 قال: 
فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب» نه 


يقول: مما يأكلون به الناس السََفْلةٌ وغيرهم' "6 (لبام) 
6 /_ عن الحسن [البصري] ‏ من طريق عَبّاد بن منصور ‏ قوله: «لِيَشْتروأ بوء 


تَمَنًا كد24 قال: كذيًا وفجوراء وما هو من عند الله. قال: ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون"". (ز) 

5٠60‏ عن هارون بن يزيد»ء قال: يِل الحسن عن قوله: ظثَمَمًا َلِيِلاً». قال: 
الثمن. القليل > الذنيا بحذاقيرها .(3) 

5. قال محمد بن السائب الا ا ا 
هَندًا ين عند أله لِيَمَْروأْ يو تَمَمَا قَلبِلاً» يعني: تلك المأكلة. ظمْرَيْلُ لّهُم»4 في 
الآخرة «إيّمًا كَبَْتَ أيَدِيِهن وَوَيْلُ لَّهُم يما يبو 2. ( 

## آثار متعلقة بالآية: 

2.6 عن عبد الله بن عباس» قال: وصف الله محمدًا كَل في التوراة» فلما قدم 
رسول الله كَل حَسّدّه أحبار اليهود» فعَيّروا صفته في كتابهم» وقالوا: لا نجد نعته 
عندنا. وقالوا للسَفِلة: ليس هذا نعت النبي الذي يحرم كذا وكذااد كما كنوه 


:2ع 


وَعوو] دا تعض :هذا هذا كه وعسيه: . لانسرا صل الناسية فيا هار ذلك لأن 


.154/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .١ 7١/5‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .100/١‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .196/١‏ 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١97/١‏ -. وتقدم بطوله قريبًا . 


60١ وؤااة‎ 


اه 


الأحبار كانت لهم مَأْكَلةٌ يطعمهم إياها السَّفِلَةُ؛ لقيامهم على التوراة» فخافوا أن 
تؤمن السَّفِلةٌ فتنقطع تلك الْمَأكَلو؟. (1/د) 


ورة 


85 عن عبد الله بن عباس من طريق عبيد الله بن عبد الله - أنه قال: يا معشر 
المسنية كك سيا لون أهلٍ الكتاب عن شيء؛ وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه 
أحدث أخبار اللهم» تعرفونه ع فنا لم سبي وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب 
قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوأ بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله. ليشتروا 
به ثمنا قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلهم؟ ولا والله؛ ما رأينا منهم 
أحدًا قط سألكم عن الذي أنزل ال )/) 

0 _ عن إبراهيم النخعي ‏ من طريق الأعمش - أنَّه كره كتابة المصاحف 
بالأجرء وتلا هذه الآية: هعَوَيْلٌ لِنَّذِنَ يَكُنُبُونَ الكتب بأنْدِين» الآية90 , (لريع) 
4ا دعن الأعمس + اله 'كره أن تكن النضاحك بالأخر» وتاول هذه الآية: 

مويل لاضن يُكنْبُون الكتبٌ بح ّ ثم يَولُونَ هلدا مِنْ عند 1 . (1/م8ة) 


نزول الآية: 

24-_ عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ أن يهود كانوا 
يقولون: مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب لكل ألف سنة من أيام الدنيا يومًا 
واحدًا في العا وإنما هي سبعة أيام معدودات» 3 ينقطع 00 فأنزل الله في 
ذلك : هقانا أن تع تَمَسَّنًا ألكار » إلى قوله: هِهُمٌ فيها فيهًا حَدلِدُوِ 20 (4:47/1) 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الدلائل ؟5717/7. 

(6) أخرصة عبد الوزاق "فى المصننك 1185183 بعنؤء مختصدر ا والبحارق (مركق بن وه 

باتلاف بيسير».واتن أب حاتم 188/9 والبمقي في شعت الايفان: (01745): 

فرق أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١4017١(‏ بشطره الأول فقطء واد بن أبي داود في المصاحف ص/ا6١»‏ 
بن أبي حاتم 6/١‏ . 

ل السيوطي إلى وكيع. 

وعقد السيوطي مبحنًا عند هذه الآبية 58/١‏ - 445 أورد فيه آثارا عمن كره شراء المصاحف وبيعها. 

(0) أخرجه ابن جرير 2118/7 وابن 5-76 حاتم .)2١9( 1١‏ وأورده التعلبي .555/١‏ 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 


لبك .م 


80 


مو 


2 عن مجاهد بن جبرء مثله"'' . (407/1؛) 

١‏ - عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق الحَكم بن أبَان ‏ قال: اجتمعت 
يهود يومّاء فخاصموا النبي كله فقالوا: #آن تَمَسَّنَا ألكادٌ إِلّ هاما تَفْدُوةة» 
ةا أربعين يومًا » ثم يخلفنا فيها ناس. وأشبازوا إلى النبي كك وأصحابهء 
فقال رسول الله كَلكلةِ؛ ورد د يده على رءوسهم: «كذبتم» بل أنتم خالدون مُخَلدون 8 
د شاء الله تعالى أبدًَاه. ففيهم أنزلت هذه الآية: «إوَمَالُوا آن تَمَسَنَا 

كاد إِلّة هاما كان بتو 4 » يعنون: أربعين ليلة'"' . (448/1) 

5 عن ربق أسللم د هيخ طرق" ابنة عند الرسيهن - أن رسول الله َثِِ قال 
لليهود: «أنشدكم بالله وبالتوراة التي أنزل الله على موسى يوم طُور سَيّناء» مَنْ أهل 
النار الذين أنزلهم الله في التوراة؟». قالوا : إن ربهم غضب عليهم عَضْبَة » فلنمكث 
في النار أربعين ليلة» ثم نخرج فتخلفوننا فيها. فقال رسول الله يَكِيةِ: «كذبتم واللّرء لا 
نخلفكم فيها أبدًا». م ارود موَمَانُواً أن 


َسَمَمَا كاد إلّك يام اي 4 إلى قوله: هم فيهَا حَديِدُون4”" . (/2؛؛) 
8 تفسير الآية 
«تناأ د تسن الك كاد إِلَّ ناما تَندودة» 


9517 عن عبد الله ين عبان م طريق :الكوفن .أن النهود ”الوا لن تنا الثار 
إلا أربعين د عبادة العجل”؟؟. (448/1) 


وأخرج نحوه الطبراني في الكبير »)١١١70( 93/1١‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن سيف بن سليمان» 
عن مجاهد؛ عن ابن عباس» وحسّن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح .517/٠١‏ 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير 170/١‏ من طريق ابن أبي نجيح مختصرًا دون 
ذكر النزول. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 2174/7 وابن أبي حاتم ١57/١‏ (416) مرسلا. 

إسناد ضعيف لإرساله لكن يشهد له مرسل زيد , بن أسلم الآتي. وأصل القصة روي في البخاري (5179) 
من حديث أبي هريرة؛ ولكن ليس فيه أن هذه الآية نزلت بسببه» وسيأتي. 

(') أخرجه ابن جرير 7/ ١79/4‏ مرسلا. 

ضعيف لإرساله. وانظر ما سبق. 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن جرير» وهو في تفسيره ١77/7‏ دون آخره. 


7ك ان 


مث 


اث 70 


# ل 


64 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جُويير - في قوله: «آن تمَسنًا ألتسار 
ِل هاما 350 قال قالت البهوة: ل يعذت في النار يوم القيامة إلا أربعين 
يوماء اسقداق معدن الع" .00 

5 عن قتادة بن :وعاية دهن طريق امتم رك لوالا كح قمتتا القطاف ل نكاما 
ل ين لالزكة إن لووك 1 مانن الك 0 

5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - موََانُوا أن آل تمّكا اكات أ > أهاما 
تفدوةة4: قال ذلك أعداء الله البهوة» قالوا: لن يدخلنا الله النار إلا تحلّة القسمء 
الأيام التي أصبنا فيها العِجلَ: أربعين يومّاء فإذا انقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا 
العذاب والقسم'". (ز) 

17 _ عن عطاءء نحوه”؟؟. (ز) 

2.76 عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أَسْبَاط - «#وَقَانُوا آن مَمَسَنَا ألتساد 3 اما 
5 قال: قالت اليهود: إِنَّ الله يدخلنا النارء فنمكث فيها أربعين ليلة» حتى 
إذا أكلت النار خطايانا واستنقينا نادى مناد: أخرجوا كل مَحْتُون من ولد إسرائيل. 
فلذلك أمرنا أن نَحَْينْء قالوا: فلا يدعون منا في 3 عدا له روي رع 
49 قال مقاتل بن سليمان: وَمَالُو» يعني: | بهو ول تست اناف له 
أصسامًا #1 لأنا أبناء الله وأحباؤم» يعتى: : ولد أنبياء الله» إلا أربعين يومًا التي 
عبد آباؤنا قبا العتحل ”23 11ن) 


قل أَعَدْممْ عِندَ أله عَهَدَا دكن يلت اله عَهَدَه: َم ونون عَلَ أله مَا لا تَكَلمُو تلوت ©4 


عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: لما قالت 
اليهود ما قالتُ قال الله لمحمد: «ثُل أَتَحَدْتمْ عِندَ آله عَهَدَا4. يقول: أَدَّخَرْتُم عند الله 
عهدًا. يقول: أقلتم: لا إله إلا الله لم تشركوا ولم تكفروا به» فإن كنتم قلتموها 


.- ١95/١ أخرجه ابن جرير 2114/7 وذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

.195/١ وابن أبي حاتم‎ 211١/5 وابن جرير‎ »0١/1١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير .171١/7‏ وذكر عنه يحيى بن سلام نحو ذلك كما في تفسير ابن أبي زمنين /١‏ 
6 

(:) تفسير التعلبي .551/١‏ (5) أخخرجه ابن جرير 17/1/79. 

.١11١94/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


رامق 60 


© 05ه #8 

فارّجُوا بهاء وإن كنتم ١‏ تقولوها 5 تقولون ع الله ما لا 0 نم06 
سم 4ه ا موقا م من الله بذلك ا الحطنا 000 2 
ات 3 عن الحسن البصري - من طريق عَبَادَ بخ متضوو - مكل أعنم نه شد 
عَهْدَا4 أي: هل عندكم ا 0 أم أز عن آله 
بأعمالكم فعملتم بما افترض عليكم وعهد إليكم؟ «إفلن مَخْلِفَ الله عهدهه أمْ تَعُولُونَ ع1 
شو ما لا موت 27# ززع 
5317 عن قتادة بن دعامة» في قوله: ظطثُل أََدْتمَ عِنْدَ أشَّه عَهُدَا4ء قال: بِفِرّاكم 
وبزعمكم أن اي لاد أيَامًا معذدودة. يقول: إن كنتم اتخذتم عند الله 
عهدًا بذلك «إكلن ميحلت أنلَّهُ عهدَه: م تَفلُونَ عَلَ سه مَا لا تْلَمُوت». قال: قال القوم 
الكذب والباطل» وقالوا عليه ما لا يعلمون”؟؟. (١0/1ه؛)‏ 
615 9 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق أبى جعفر ‏ قال: قالت اليهود: لن ندخل 
النار إلا تَحِلَّةَ القسم عِدَّةَ الأيام التي عبدنا فيها العجل. فقال الله: عدم عند كر 
عَهَدَاك بهذا الذي تقولونه؟ ألكم بهذا حجة وبرهان صنَن يُحْلِفَ الله عهددة»؟ فهاتوا 
حجتكم وبرهانكم» ٠‏ ا لون هه عَلّ َه 9 3 م مر اسفن 0 ر( 


[255] وجَّه ابن عطية )١577/١(‏ الأقوال الواردة في معنى العهد بقوله: «وقال أهل التفسير: 
العهد من الله في هذه الآية الميئاق والوعد. وقال ابن عباس وغيره: معناه: هل قلتم: لا 
إله إلا الله؛ وآمنتم» وأطعتم» فيُدلُونَ بذلك» وتعلمون أنكم خارجون من النار؟! فعلى هذا 
التأويل الأول يجيء المعنى: هل عاهدكم الله على هذا الذي تدعون؟ وعلى التأويل الثاني 
يجيء: هل أسلفتم عند الله أعمالًا توجب ما تدّعون؟». ويلاحظ أن أثر الحسن جمع بين 
المعنيين . 


3 وجّه ابن جرير ىلا١‏ -ملاا) أقوال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة من طريق أبي - 


.١9لا//١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(0) تفسير مجاهد صم 0 وأخرجه ابن جرير ل واد بن أبي حاتم ١/١‏ . وعزاه السيوطي إلى 


[فة 0 ابن أبي حاتم .1617/١‏ 
000 ره --00 00 01١‏ الشطر الأخير منه من طريق شيبان النحوي. 


7ك ل 
لاه 8 
قال الله عبن : ٠:‏ جثن امرك ين اق م عَيَدَا كل مك امه 5 وانة ل اما اخر: 
1 في دينهم ما كَاوا يشْررَئت4 آآل عمران: 4؟]. ثم أخبر الخبرء فقال: «#إبكل من 
2 مك7 . ) 0 


سس لو و 


ااا عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - في قوله: لك ع الوأ لن 
تَمَيسنَا أَلثَادٌ إل أَيَامًا مَعْدُودا ب زآل عمران: ]١4‏ الآية» قال: قالوا 0 3 في النار 


إلا أربعين يومّاء قال: يعني: اليهود'"؟. (ز) 


/5631 2 قال مقاتل بن سليمان: مكل عدم عِنْدَ اله عهِدا فعلتم بما عَهد | في 
التوراة» فإن كنتم فعلتم فلن يخلف الله عهدهء #أأمْ نَدوُونَ» يعني: بل تقولون 55 
أل مَا لا تَلَمُوت» فإنه ليس بمعذبكم إلا تلك الأيام» فإذا مضت تلك الأيام مقدار 
كل يوم ألف سنة قالت الخزنة: يا أعداء اللّه» ذهب الأجل» وبقي الأبدى وأيقنوا 
بكريو نري 


# آثار متعلقة بالآية: 


3 عق أبن نوبز قان: تنا لصت عير أخرتق! لرستول الشدقه نافيا 
سم فقال 0 الله كَكِْةِ: «اجمعوا لي من كان ههنا من اليهود). فقال لهم: «م 

أبوكم؟». قالوا: فلان. قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». قالوا: صدقت وبررت. ثم 
قال لهم : «١هل‏ أنتم صادقيَ عن شيء إن سألتكم عنه؟2. قالوا: نعم» يا أيا القاسمء 
وإن كُذبْنَاك عرفت كَذِْبَنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: «مَنْ أهل النار؟». قالوا: 


-- جعفر» فقال: «وهذه الأقوال التي رويناها عن ابن عباس ومجاهد وقتادة بنحو ما قلنا في 
تأويل قوله: طثُنْ أَتَعَدممّ عِندَ لَه عَهَدَا4ه؛ لأن مما أعطى الله عباده من ميثاقه: أن من آمن 
به وأطاع أمره نَجَاه من ناره يوم القيامة» ومن الإيمان به الإقرار بأن لا إله إلا الله وكذلك 
من ميثاقه الذي واثقهم به: أنْ من أتاه يوم القيامة بحجة تكون له نجاة من النار أن ينجيه 
منها. فكل ذلك وإن اختَلَقَتُْ ألفاظ قائليه ‏ فمتفق المعاني على ما قلنا فيه». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟//الا1. 
(؟) أخرجه ابن جرير 191/0. وعلقه ابن أبي حاتم .١51//١‏ 
)"قبن مقائل بن سلما 3/1 


مالظ (1م) 


0ه 8 


نكون فيها يسيرًاء ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله تلخ «اخستواء والله لا 
نخلفكم فيها د70 . ((/ؤو؛؛) 

268 عن عبد الله بن عباس من طريق العَؤْفِي ‏ ذكر أنَّ اليهود وجدوا في التوراة 
مكتوبًا: أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم 
نابتة في أصل الجحيم ‏ وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقر»ء وفيه شجرة 
الزقوم . فزعم أعداء الله أنه إذا خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم أيامًا معدودة ‏ 
وإنما يعني بذلك: المسير الذي ينتهي إلى أصل الجحيم ‏ فقالوا: إذا خلا العدد 
انتهى الأجل» فلا عذاب» وكاس نيلات فذلك قوله: ##آن تَمَسَّنَا ألكاد 
ِل هاما كندوة4: » يعنون بذلك: الأجل. فقال ابن عباس : لما اقتحموا من باب 
جهتو .ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة» 
قال لهم خُرَّان سَفَر: ل ل 
وأنتم في الأبد! فأخذ بهم ذ: في في الصَّعود في جهنم يَرْمَقون'" ؟. (ل/؛؛) 


جب سن كب مينهة» 
٠‏ عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق - في قوله: ##جكلّ من 
كَسْبَ سيتكةٌ4: أي: مَن عمل مثل أعمالكمء وكفر بمثل ما كفرتم به( . (401/1) 
١‏ 9_5 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: «إبكل من كسب 
سيكدّي. قال: الشرك”؟؟. (١1/١ه؛)‏ 
255 9 عن مجاهد بن جبر - 


86 9 وعكرمة مولى ابن عباس - 
5 _ وقتادة بن دعامةء مثله”*'. (401/1) 


)١(‏ رواه البخاري 494/5 (5179), ١9/9‏ (لالالاه). 

(5) أخرجه ابن جرير 1777/7. وأخرجه ابن أبي حاتم »157/١‏ والواحدي ص/,١‏ من طريق الضحاك عن 
ابن عباس . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

فرق أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 8/١‏ 2 وابن جرير ل واد بن أبي حاتم 1/لاة١.‏ 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .191//١‏ 

ولمع أخرجه ابن جرير ؟/0 عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح » وعن قتادة من طريق سعيد ومعمر. - 


مالك (١م)‏ 


5 9 عن أبي العالية - 

7 2 والحسن البصري» نحو ذلك” . ( 

24 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور - «#بل من كسب 
مذي قال + السيفة: الكبيرة من الكبائر9 ..(ن) 

282-04 عن ابن جريج قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: بل من صَسَبَ 
مده قال: الشرك 1 وز) 

4 لاعن السذئ بهن طزيق أشباط طحق ع كنج تنه قال اما السيقة 
فهي الذنوب التي وَعِدَ عليها النار'”". (ز) 

0١‏ 2 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قوله: «إبكٌ من سب 
سينكة. د : ع (ز) 

1 قال نقائل بن ايعان لما قالوا ا لد هاما تنثنأ» 
أَكْذَبَهم الله وِيْدْء فقال: «إل» يخلد فيها «إصن كسب سَينكة4 يعني : الشرك9". (ز) 
9 عن سفيان الثوري: «إن كسب سَيتَكةٌ». قال : ١‏ دروم (ز) 


للا رجّح ابن جرير )18١- 180 /١(‏ مستندًا إلى السنة» والسّياق أنَّ المراد بالسيئة: 
الشركء وعلّل ذلك بقوله: «وإنما قلنا إِنَّ السيعة ‏ التي ذكر الله جل ثناؤه: أن من كسبها 
وأحاطت به خطيئته فهو من أهل النار المخلدين فيها ‏ في هذا الموضع إنما عنى الله بها : 
بعض السيئات دون بعض» وإن كان ظاهرها فى التلاوة عامًا؛ أن الله قضى على أهلها 
بالخلودٍ في النارء والخلودٌ في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به؛ 30 
عن رسول الله يك بأن أهل الإيمان لا يخلدون فيهاء وأن الخلود في النار لأهل الكفر بالله - 


- وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

.128/١ أخرجه ابن جرير 2 وعلّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.128/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )9( .158/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.158/١ وعلّقه ابن أبي حاتم‎ 218٠/7 أخرجه ابن جرير‎ )4( 

(5) أخرجه ابن جرير ٠ ١8٠/7‏ وعلقه اب بن أبي حاتم .158/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 86 . وعلَّقه ابن أبي حاتم .158/١‏ 

(0) تفسير مقاتل ين سليمان .1١9/١‏ () تفسير سفيان الثوري .47/١‏ 


لبك ١م‏ 


دون أهل الإيمان. وبعدء فإنَ الله قد قرن بقوله: إل من كنب سَينصهٌ ولت يوه 
حبنت أزتيك عر آلثَارٌ هُمْ فيهًا حَدِِدُونَ» فحولتة: «والريت امسا أ ولوأ َلمَّلِحَتِ 
أوْلتِيكَ أَسْحَنبٌ الْجَنَةَ هُمْ فا حَلدُوت». فكان معلومًا بذلك أن الذين لهم الخلود في النار 
من أهل الحماف: غير الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان». 

واستدل ابن عطية )75717/١(‏ لذلك أيضًا مستندًا لدلالة اللغة. والسّياق بدلالة لفظة 
#أَحَاطتٌ»؛ لأن العاصي مؤمن فلم تحط به خطيئته» وبأنَّ الآية واردة في سياق الرد على 
كفارٍ اذَّعَوا أن النار لا تمسهم إلا أيّاما معدودة» فهم المراد بالخلود. 

ورجّح ابن تيمية -777/١(‏ 774 بتصرف) ذلك معتمدًا نفس الأدلة التي اعتمدها ابن 
جرير وابن عطية» وزاد استدلالًا بدلالة العقل» والتظائرء فقال: «أنه سبحانه غاير بين لفظ 
المكسوت والمصيط ققنال: «اشل عن كنت متنصة تلت بده خيقتد4: فلر ان 
المراد بهذا هذا لم يُغَاير بين اللفظين» فعُلِم أن ايراد بالسيئة: الشرك. والمشرك له خطايا 
جر غير الشرك: فذكر أنْ خطاياه أحاطت بهء فلم يتب منها. وأيضًا فقوله: «سينكة» 
نكرة» وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق» فلو كسب شيئًا من السيئات الصغائر» ومات 
مصرًا على ذلك مع إيمائه وكثرة حسناته لم يستحق هذا الوعيد بالكتاب والسنة والإجماع. 
وأيضًا فلفظ : «السيئة» قد جاء في غير موضع وأريد به الشرك. وأيضًا فقوله: «سيكة» 
آق > بها لااشييئة »أو مكانةاسيعة» :تسيو ذلك كما فى قوله؟ طارتة) +إنكا ني الذنينا عه 
وَفى الكجْرة)4 [البقرة: ]1١١‏ ليس المراد حسنة ماء د تعم الخير كلهء وهذا اللفظ قد 
يكون صفة» وقد ينقل ون الرم إلى الس رين عدرل عن الاب وقد يستعمل 
لازمًا ومتعديًا فيقال: ساء هذا الأمرء وهو سيّئ» كما يقال: قبح فهو قبيح» وخبث فهو 
خبيث» ولهذا يقال في مقابلته الحسنة» وهي ما كانت في نفسها حسنة في نفسهاء وقد 
يقال: ساءني لتو ونذا بلنا ومنو قاذ نا وام لاسو في ا ا 1 
شر فتاهي حا اقوس ماران السينةاين شمن واحها « الدع هر بين يننا 
لا تمحوه حسنته هو الكفرء فكان وصف السوء لازمًا له. أي: هو في نفسه سيئ ويسوء 
صاحبهء وأما ما دون الكفر فقد يغفر لصاحبه فلا يسوؤهء ولما قال: «وا وَل بوء 
خَطِيَئَثُهُ.» دل على أن السيئة ساءته» ودخلت في الخطايا التى أحاطت به» فلا يمكنه 
الخروج منها لا بحسنات أخر ولا بغيرهاء فإن الكفر لا يقابله 1 من الحسنات إلا التوبة 
منه بالإيمان. وأيضًا فقد قال 00 > مدن ل 1 ولا برهن وجوههم فر ولا 
»4 إلى قوله: رليك أَصْمَبُ حب ألثَارٍ هم فيا خَلِدُوتَ» [يونس: 55 -57]» قال ابن عباس: 
عملوا الشرك؛ وذلك لأنه وصفهم بأنهم كسبوا السيئات فقطء ولو كاتوا مؤمنين لكان 


وابة ١1م‏ 


1 
١ 
أ‎ 
1 


4 
- 


1 
١‏ 
ا 
|| 
جا 


4 - عن أبي هريرة 50 أبي زُرْعَة - في قوله: اوَلعظت بوه حَظيككة.». 
قا حاط د قدا كو 

2696 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: كك من 
كسب سينكةٌ» أي : من عمل مثل أعمالكم. وكفر بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط 
كفره بما له من حسنة توليك د آلثَارٌ هُمْ فيها حَدِدُو . (ل/اه:) 
565 قال عبد الله بن عبّاس - 

91 وأبو العالية - 

7556 والضحاك سن مزاحم - 

748- وعطاء - 

2 والربيع - 

1 اين زيل اهن القبرك يدوه الرخل اعليوة نوم 

2.265 عن الربيع بن خْنَّيُم ‏ من طريق أبي رَزِين ‏ في قوله: «وَلَحَْطتَ بوه 
خَطْبَنكَه,) . قال: هو الذي يموت على خطيئته قبل أن 0 (1/؟0:) 


-- حسنات وسيئات» وكذلك هنا لما قال: كسب سَينْكَهُ» ولم يذكر حسنة دلَّ على أنها 
سيئة لا حسنة معهاء وهذا لا يكون إلا سيئة الكفرء ولفظ السيئة قد يكون عامّاء وقد يكون 
مطلقًا فيراد به السيئة المطلقة التي لا تقبل المحو عن صاحبهاء بل هي مهلكته وموبقته. 
وهذا هو الكفر. وقوله تعالى: #8إلَِدِينَ أَحْسَنا للق وَزِسَادَة4: طأحْسَنا» أي: فعلوا 
الك فعر يها ولونما. رو نه نظا م وإذا. كانه السيية مسار ل #الما قؤر يك للك" لدع 

تتناول المحظور» فيدخل فيها الشرك الذي هو رأس السيئات» كما يدخل في الإحسان 


الآيمان الذى هو وان" الحتكاف: كما دروا رلك قرله ».عزوت 1ه لمك قد 1 فا 


مو عر ارارم 


ل ود ا اما وراد لد عر ملم صشدء 2 
وهم ين فرج يَومَيذٍ ءَامِنون (09) ومن جَاءَ بِالسَيكَةَ فَكْبتَ مُجَوهَهمْ في الثَارِ» الآية [النمل: 84 4]90. 


.108/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 078/١‏ » وابن جرير 178/7» وابن أبي حاتم .158/١‏ 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(9) تفسير الثعلبي 2551/١‏ وتفسير البغوي .1١١7/١‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة 2791/17 وابن جرير 187/5 - 21845 واب بن أبي حاتم .1088/١‏ وعزاه - 


ماك ١م‏ 


*6 9 عن عكرمة» مثله7؟2. (ز) 

14 عن أ رع [مسعود بن مالك الأسدى] من طريق الأعسكن 2 ولحت 
بو حَطِبَنسهُ, ‏ ) قال: مات 0 0ن 

2.58 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع - في قوله: ##بكل من كسب سيتقة 
لمك بف تلعتتة و" قال الكبيرة الموية” "00 

82565_ وعن الضحاك بن مزاحمء معله8؟. (5) 

/اه ”55‏ عن مجاهد بن جبرء فى قوله: «وَلَْطت بهء حَطِيِنَثُهُئي. قال: الذنوب 
تتخيط بلقل كلها عمل دكا ارشعث عق فنسى الله حص كرون مكنا , 
وقبض كفهء ثم قال: هو الرّان. قال: والخطيئة: كل ذنب وعد الله عليه 
النار شك ررررمع) 


52 علّق ابن تيمية )11١/١(‏ على قول مجاهد بقوله: «وهذا المعنى صحيحء قال 
النبي كله : «(إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع وابشمر طول قلبه» 
وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله تعالى: «لا بل د عل قُلوهم ما 

كأ يَكبْون4». فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منها». وزادٌ ذلك بيانًا /١(‏ 
١‏ بذكر نظائرهء فقال: «قال أبو علي الفارسي: إما أن يكون المعنى: أحاطت بحستته 
خطيئته» أي: أحبطتهاء من حيث إن المحيط أكثر من المحاط به فيكون كقوله: <وَإنَّ 
َه لَمْحبظة ِالْكَفْرنَ» [التوبة: 0149 وقوله: أَحَاطً يِمْ ُرَادفهاً» (العيق 14 أويكرن 
معنى لوَلحَطتَ بهء» أي : أهلكته. كقوله: «إإِلَّا أن يحَاط يك > ايرسفن: 73. قلت: كلا 
المعنيين قد ذكرهما السلف. فالأول قول مجاهد. والثاني قول ابن السائب» وهما 
متلازمان. ولفظ «أحاط به» يدل على أنه مقهور مغلوب مع المحيط به لكن هلاكه يعرف 
من خصوص المادة» فلما كان الذي يحيط به الذنوب فتغلب عليه أن يموت هالكّاء قيل 
المعنى: أوبقته ذنوبه». وقال أيضًا :)577/١(‏ «فعلى تفسير مجاهد وابن السائب وغيرهما: 


السيوطي إلى عبد بن حميد. 

4 تقثير :لعل تلان ان رركتيو لشو ا 

.128/١ أخرجه 5-0 مك علق ابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1094/١‏ (:) تفسير البغوي .١١7/١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 187/7 185 الشطر الأخير من طريق ابن أبي 
نجيح ومنصور عنهء وابن أبي حاتم ١08/١‏ مختصرًا بلفظ : بقلبه. 


لا 
1 


الك ١1م‏ 

© اه ع 
74 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - قال: الخطيئة» يعنى: مما 
بعلات اش عليي*2 . 1 
48 _ عن الحسن البصري ‏ من طريق سَّلَام بن مِشْكين - أنه سَيْل عن قوله: 
«وَلَحْطتٌ بهء حَطِيَنَثُهُكه. ما الخطيئة؟ قال: اقرؤوا القرآن» فكل آية وعد الله عليها 
النار فهى الخطيئة(31, (رررجمع) 
8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: «إوَأظت بو حَطِيَنتُه.)4ك 
قال: هى الكبيرة الموجبة لأهلها النار”"'. (1/١ه؛)‏ 
0١‏ عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: 9وَلَْطت بو حَطِيَنَتهُ.ك. قال: الشرك. 
ثم تلا : «ؤومن جاه يِالْسَيحَةٍ دكن وَحَرههُمْ في انار [النمل: 7]90؟؟. (ز) 
5 9_2 وعن أبي وائل [شقيق بن سلمة]ء نحو ذلك”* . (ز) 
#دة ادع إلسماعيل السذى من طريق أشباط: ‏ «تلعظت بن خووةةة »> قمات 

يون 
ولم يتب (ز) 


السيئة يدخل فيها الشرك وغيره» لكن إحاطة الخطيئة أن تغلب السيئات الحسنات ويموت 


عليهاء وعلى هذا القول فالخلود مجمل: خلود أهل الشرك نوع؛ وخلود أهل القبلة نوع 
كما قد فسرت النصوص النبوية هذا وهذا». 

لفك قال ابن تيمية /١(‏ 559): «هؤلاء الذين جعلوا أصحاب الكبائر الذين يموتون عليها 
داخلين في هذا الوعيد» لم يقولوا: إنهم لا يخرجون من النار لا بشفاعة ولا غيرهاء كما 
ظنه من لم يجد أقوالهم» بل الحسن البصري ممن قال ذلك» وقد ثبت عنه في الصحيحين 
أنه روى حديث الشفاعة عن أنس بن مالك ويا عن النبي كك وأنه يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيكون عند هؤلاء «اتَأوْلَيِكَ أَسْحَبُ ألتَارٌ هُمْ فيهَا 
حَدِِدُونَ ©» أي: أن خلودهم فيها على ذنوبهم» ثم يخرجون منها. وهو لم يقل: أبدًا. 
بل هذا خلود أهل الذنوب من أهل التوحيدا. 

[نفكا سبق توجيه ابن تيمية )51١ /١(‏ لتفسير مجاهد إحاطة الخطيئة بإحاطة الذنوب بالقلب» -- 


.١ ١ تفسير مجاهد ص8‎ )١( 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .158/١‏ وأخرجه ابن جرير 184/1 من طريق وكيع. وعزاه السيوطي إلى وكيع. 
(") أخرجه ابن جرير 7/ 187. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(:) أخرجه ابن جرير ”/ 180. وعلقه ابن أبي حاتم .١108/١‏ 

اتا راي أبي حاتم .108/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ”/ 180. وعلقه ابن أبي حاتم .158/١‏ 


الج ١١م‏ 


2-15 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ ولت بدء حَطِيَئهر4ك. قال: 
الكبيرة الموجبة7 للك وزع 

2236 0 لمان - من طريق وَكيع - في قوله: «وَأَحطت بدء حَطِيَنَنْهُ. قال: 
مات 0 0/1١‏ 5هة؛) 

17 قال محمد بن السائب الكليق: أَوْيفَئه ذنويه010. زع 

/1 قال مقاتل بن سليمان : «وَلْحْطتٌ بوء خَطِيَئَشُهئ؛ حتى مات على الشرك”*؟. ( 
4 قال مقائل: أَصَدٌ عليها . (ز) 

8 _ عن سفيان الثوري» «وَلَسْطتْ بدء حَطِيِئَثْهُئ؛ قال: كل عمل أوجب عليه 
الثار 00 (ز) 


عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ هُمٌ فيهًا خَدِرِدُونَ»»: 


وفك ذكر أن يسنن قول امتباعة قرول من قال ماك علييناء ثقال : «وهذا الضن 
بلمعىن_ م 


قال النبي 2 يكل: «إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب ونزع واستغفر 0 
رك رك 
قلبه. وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله تعالى: ع بل ران عل 


كليم ما كوأ يكيبون» [المطففين: 24]١5‏ فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منهاء 
وهو معنى قول أولتك : مات عليها). 

لغ علق ابن كثير (١/١/ا 14‏ 417) على أقوال السلف: بقلبه» أحاط به شركهء الذي 
يموت على الخطاياء الكبيرة الموجبة. الواردة فى معنى وَآحْطتٌ بوء حَطِيَنَتُهُ». فقال: 
«وكل هذه الأقوال متقاربة فى المعنى». 

لثما علق ابن تيمية )١19/1١(‏ على هذا القول نقولةة ١فول:ابخ‏ السافك:: أويقةه ذتوية» 
أي : : أهلكته . وإنما تهلكه إذا أَمَ صَدَّ عليها ولم يُتَب). 

.1594/١ أخرجه ابن جرير 1/ 185. وعلّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

زفق أخرجه اين جرير ؟/ 86 .١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع . 

() تفسير الثعلبي 2571/١‏ وتفسير البغوي .١15/1١‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .1١19/١‏ (5) تفسير الثعلبي .7717/1١‏ 

(6) تفسير سفيان الثوري .49/١‏ 


مال ١م‏ 
أي: خالدون أبدًا"؟. 1/00 


50١‏ عن إسماعيل السَّدَّىّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ مُمْ فِيها حَبِدُونَ» قال: لا 
ترون نيا 01 

- قال مقاتل بن سليمان: تيك أسْحَدب آثَارٍ هُمْ نينا كديذوت»: يعنى : لا 
مور 1 


سر لاسي 4 7 مع ميية ره لس سار 2 
و وآلزت اما وعيمنوأ للحت أوْلتيِكَ أ صَحَب الجِنْةٌ هم فيا حَديدُونت 49 


ل ا ل ل - من طريق ابن إسحاق بسنده - في قوله: «واآلديت 
| ما وَعولوأ الصيحت». أي : ل اي ا ا 
الجنة خالدين فيهاء يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدّاء لا انقطاع 


له أبرً1 . ((ل/ردهع) 


1 ص ريط كن اماد كين لوسر اناصح يكن عع يل« زليرت َاممْواً 
ولوأ الصَلِحَتٍ أوْليكَ أَصْحَب الْجَنَةٌ هُْمْ فيا خَديدُوت4؛: قال: رسو الله 
0 (ز) 


كلا ١‏ افرقك ولك حك 00 ىّ يا 0 ا 0 3 0 


ا بن أسلم دجنع طرين ابن وفب - «والزيت امنا 
وعد 


نوأ لصحت محمد 1 وأصحابه.ء «أوكبك أ أَصّج 2 صَحَبٌ الجِنَّدَ 
م () 


0ر1 سه ارا ابر 0 4/١‏ . 

(7) تفسير مقائل ين سليمان 00 

(:) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 0794/١‏ وابن جرير 7/ 21417 وابن أبي حاتم .129/١‏ 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .109/١‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان .١١9/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 141//7. 


الب (م) 


“# 5١اه‏ عي 
6 ا ل 0 4 
١‏ وَإِدْ أَحَذْنَا ميكقّ بي إشويل لا مَْبِدُونَ إِلَّا أنه الآية | 
70 وه ا وس سيوج اال 1 كه يه كت لس سس حاب ا 0-0 
نض قراءات 
مكلا دعن “عبد الملك بن أبى سليماق:. أن ويد بن تابه كان يقرا طاوثولوا كاين 


4 وكان ابن مسعود يقرأ: #وَقُولُوا لِلئّاس حَسئًا»”' . (٠/ؤه»)‏ 


86- عن عيسى بن عمر قال: قال الأعمش: نحن نقرأ: لا يَعْبُدُونَ إِلّا الله 
بألياء؟؛ لأنا نقرأ آخر الآية: 4 ا عَنْهة)) وأنتم تقرؤوت: 9 ولتمْزَ»؛ 
فاقرؤوها: طلا منبذوي 00 رورعمو) 


للذكا لم يعلق ابنُ جرير (؟188/1) على هذا الأثر بعينه» لكنه وجَّه القراءة بالياء والتاء في 
«سَبْدُونَ4. فقال: «والقَرّأة مختلفة في قراءة قوله: لا سَْبُدُونَ4» فبعضهم يقرؤها بالتاءء 
وبعضهم يقرؤها بالياء» والمعنى في ذلك واحد. وإنما جازت القراءة بالياء والتاء» وأن 
يقال: «الا تَعْبْدُونَ4 ولالا يَعْبَرُونَ4 وهم غَيّبِء لأن أخذ الميثاق بمعنى: الاستحلاف. 
فكما تقول: استحلفت أخاك ليقومن. فتخبر عنه خبرك عن الغائب لغيبته عنك. وتقول: 
استحلفته لتقومن. فتخبر عنه خبرك عن المخاطب» لأنك قد كنت خاطبته بذلك» فيكون 
ذلك صحيحًا جائرًا. فكذلك قوله: 9وَإِدْ أَحَذْنا سق بق إشيويل لا مَنْبِدُونَ إِلَا أنّه» وهلا 


0 
م ورعم م 


يَعْبَدُونَ#. من قرأ ذلك بالتاء فمعنى الخطاب» إذ كان الخطاب قد كان بذلك. ومن قرأ 
بالياء فلأنهم ما كانوا مخاطبين بذلك فى وقت الخبر عنهم». 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور ١410(‏ - تفسير)»؛ وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد وابن المنذر. وينظر: تفسير 
سفيان الثوري ص47. 

قرأ حمزة والكسائي بفتح الحاء والسين» والباقون بضم الحاء وإسكان السين» وهي قراءة سبعية متواترة. 
ينظر: السبعة ص١؟1ا1ء‏ والتيسير ص ةلا. 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

قراءة للا يَعْبُدُونَ إِلّا الله» بالياء هي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي». وقراءة الباقين بالتاء. انظر: النشر 
18/1 6). 


وقراءة الأعمش ثَُ َوَلَوا عَنْهُ) المذكورة قراءة شاذة. 


0١ مالم‎ 


2_2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: ثم قال يؤنبهم: 
وَإِدْ أَحَذْنا ميك ب إشرويل». أي : ينا قي 27 (8/1ه4) 

60 7 قال عبد الله بن عباس: الميثاق: العهد الشديد”'. (ز) 

17 7 عن أبي العالية تمن طريق الرزبيع بل أننان - في قوله: 9وَإِدْ أَحَذْنَا سدق بق 
إِسيّءيل» الآية» قال: أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له وأن لا يعبدوا غيره”" . (١1/*ه؛)‏ 
21647 عن قتادة بن دعامة» في قوله: إوَإِدٌ أَحْذَنا :* 0 مِيثلقّ بن إِسرّويل». قال: ميثاق 
أخذه الله على بني إسرائيل» فاسمعوا على ما أخذ مناق القوم: لا تَْبْدُونَ إلا أ 
يلول إحسانا» 0 (1/*ه؛) 


7 2 


3 5 ا إَّ 57 قال: أخذنا ماني أن حلم ولا 00 
ا () 

ه558 - عن عبد الملك ابن جَرَيُجَ - من طريق حَجاج - طَإِذ أخذنًا وبق بها 
0 لا نعبدون 0 0 قال: 0 الذي ل ا المائدة 2 . (ز) 


- 2 


7 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمْب ‏ لما رجع موسى 
من عند ربه ا قال لقومه بني إسرائيل: إِنْ هذه الألواح فيها كتاب الله وأَمْرُه 
الذي أمركم به ونهيّه الذي نهاكم عنئه» فقالوا: : ومن يأخذه بقولك أ: نت؟ لا واللهء 


/١ وابن جرير 188/7» وابن أبي حاتم‎ » 619/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
8 

.570/١ تفسير الثعلبى‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير 140/1 وابن أبي حاتم 110/١‏ 

(5) عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. (5) أخرجه ابن جرير 199/7. 

0030 أخرجه ابن 7 ؟/0» وابن أبي حاتم كل 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١9/١‏ 


الست ١0م‏ 


©# ١ه‏ 5 
حتى نرى الله جهرة» حتى يَطَلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه. فما له لا 
يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى فيقول: هذا كتابي فخذوه؟! قال: فجاءت غضبة 
من الله فجاءتهم صاعقة فصعقتهم» فماتوا أجمعونء قال: ثم أحياهم الله بعد 
موتهمء ا موسى: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. قال: أي شيء أصابكم؟ 
قالوا: متنا ثم حيينا. قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث ملائكته فقت الجبل 
فوقهم. 20 أتعرفون هذا؟ قالوا: نعمء هذا الطور. قال: خذوا الكتاب وإلا 
طرحناه عليكم . قال: فأخذوه بالميثاق. وقرأ قول لوز 08 لهذا سنن تن شيل 
كا منْبُدُونَ إِلَّا أله يللين إحسانا» حتى بلغ: «وَمَا ألَهُ ِسفْلٍ عَمَا تَْمَلُونَ4: قال: 
ولو كانوا أعدوة أولدمرة لأيدوه م () 


4< قال مقاتل بن سليمان: «وَيآلوَاسن إحسانا» يعنى: برا بهما”؟. (ز) 


25 2- 


2_8 عن مقاتل بن حَيّان - من طريق بُكَيْر بن معروف - في قول الله : وَإِدٌ أحَذَن 
سِكَقَ بن إِسرويل ل سَْبْدُونَ إِلَا الله باون إعسانًا وزى الْمْرْق وَالَكىّ «الستكبب4. 


قال: فيما أمركم به من حق الوالدين» وذي القربى» واليتامى» والمساكين"". (ز) 
#وزى الْمُرّقَ)» 


5566 قال انيد بن سليمان: ##وزى لْمُرّنَ َاَلْسَتَ 4 » يعلي: ذوي القرابة 
حك 
صلته . 


553 ذكر ابن عطية )١87/١(‏ أن مكيًّا قال بأن هذا هو الميثاق الذي أخذ عليهم حين 
أخرجوا من صلب آدم كالذرء وانتقده. فقال: «وهذا ضعيف» وإنما هو ميثاق أخذ عليهم 
وهم عقلاء في حياتهم على لسان موسى ف وغيره من أنبيائهم :4. وأَحْذ الميثاق قول» 
فالمعنى: قلنا لهم: لا تعبدون». 

5 ابن جردر 000 0 3 0 وَأَنشْر تتظردة 46 . 


(4) تفسير مقاتل بن سليمان 00 


لبط 0١‏ 
١ه‏ 5 
اك بن حَيّانَ ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: إوزى الْفُرقَ»4, 
1 20010 


«وَالْسَتدى» 


05 . عن علي بن أبي طالبء عن النبي فل أنه قال: «لا ينم بعد الحُلّم)". (ز) 
نلك - عن يزيد ؛ 0 عن اليتيم متى ينقضي ينمه . 
لكف قال مقاتل بن سليمان: 5" َأَلَْتدىَ». واليتيم أن تصدق عليه*". (ز) 


رسكن » 


2_6 عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «ليس المسكين بالطوَّافء ولا 
بالذى ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة والتمرتان» ولكن المسكين المتعنئف الذى لو 
يسأل الناس شيئّاء ولا يُفُطَن له فيتصدق عليه»”*“. (ز) 


0 


وَقُولُا لتايس سكا 


5 عن وَاكلَة: بن الْأُسْقَع عن النبى ككل قال: (مَن قذف يهوديًا أو نصرائيًا أو 
لرةا ولد في الاسلام »ثم لم يُحَدَ في الدنيا؛ جُلِد يوم القيامة بسياط من نار». 
وقيل: يا رسول الله» ما أشد ما يقول له إذا غضب عليه؟ قال: «لا يزيد على: يا 


.170 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ».)١١150( 1١5/5‏ والطبرانى فى الأوسط 779/15 (634د لا ؟؟ (الرلم 
وابن أبي حاتم 150/١‏ (99؟م)ء 184/1١‏ (1660)ء 940/8 (197ه). 

قال العْمَيْلَِ في الضعفاء الكبير 518/4: «يرويه مَعْمَره عن جُوَيِيره عن الضحاكء عن التَرّال بن سَبْرَة عن 
علي مرفوعًاء ورواه الثوري وغيره» عن جويبر موقوفاء وهو الصواب». وقال الدَّارَفْظنِي في الهلّل ؛/ 
١‏ : «وكذلك رواه حماد بن زيد وإسحاق بن الربيع» عن جويبر موقوفاء وهو المحفوظ». وقال الهيثمي 
في المجمع 577/4 (77717): «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه مُطَرّف بن مازن» وهو ضعيف». وقال ابن 
حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 38/1 (0351): اضعيف). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .150/١‏ (1) تفسير مقاتل بن سليمان .1١9/١‏ 

.)1١59( 19/5 ومسلم‎ .)45894( "5/1 .)١499( ١١5/5 ))١4175( 1١١4/5 أخرجه البخاري‎ )0( 


الس ١0م‏ 


8 م7١‎ 4 


راع يرم 


ابن الكافرة». ثم قرأ رسول الله كلةِ: «9وقُولُوا الاين خشكا4”' . (ز) 

0 53 ب عمى 1 3 عن :2 
1 7 عن علي بن أبي طالب من طريق عاصم بن ضَمَرّة ‏ في قوله: «ووفولوا 
لتايس حُسَكاك» قال: يعني : الناسَ كلههم”" . (404/1) 
4 عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: 8وَقُولُوا لتايس 
مكاي قال: أمرهم أيضًا بعد هذا الحُلّقَ أن يقولوا للناس حسنًا؛ أن يأمروا بهلا 
إله إلا الله» مَن لم يقلها ورَغِب عنهاء حتى يقولوها كما قالوهاء فإن ذلك قربة من الله 
جل ثناؤه -. وقال: والحسن أيضًا لين القول» من الأدب الحسن الجميل والخلق 
الكريم؛ وهو مما ارتضاه الله وأحبه”. (١8/1ه4)‏ 
8 5 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر - في قوله: «وَقُولُوا ناس 
0 قال: الأمر بالمعروف والنهى عن ال (/62) 
2_5 عن عبد الله بن عباس - 
محمد ليج فمَن سألكم عنه فاصدقرف وو صفتهء ولا تكتموا اه 0ن 
985 وقال محمّد ابن الحنفية: هذه الآية تشمل البَرّ والفاجر"2. (ز) 


0 9 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - لإرَقُونُوا لتايس حُسَكا» قال: 
5 . 00 : 

قولوا للنافن عر وى و 

2-2-4- عن عكرمة مولى ابن عباس» قال: للناس كله”". (ز) 


.331/- 357/1 وابن عدي في الكامل‎ 2)١0( أخرجه الطبرانى فى الكبير 77/ لا‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع 511 :)٠١584(‏ (فيه محمد بن معحصن العكاشي» وهو متروك). وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات (5/ 22170 ونقل عن ابن حبان أنه قال: «محمد بن محصن يضع الحديث على 
الثقات» لا يحل ذكره إلا على وجه القدح فيه». انظر: المجروحين لابن حبان 77//1. وقال الألباني في 
الضعيفة ١17/9‏ (5110): لموضوع». 

.)1187( أخرجه البيهقي في شُعْب الإيمان‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير 145/7. وأورده السيوطي مختصرًا. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .1531/١‏ 

(5) تفسير الثعلبي »578/١‏ وتفسير البغوي .1١7/١‏ 

() تفسير الثعلبي .558/١‏ 

0( أخرجه ابن جرير 7/ 21917 وابن أبي حاتم .151/١‏ 

(8) علقه ابن أبي حاتم .151/١‏ 


وا (١3م)‏ 
© ١ا'ه‏ #8 


7 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ في قوله: «وَقُولُوا لاي 
حسما فالحسن من القول تأمر بالمعروف وتنهى عن ١‏ لمدذكر» 00 وتعفو وتصفح ) 


لي ل 00 م 
ره 


0 2 قال: انا 0 بن على بن الحسين].ء فقال مثل 
ذلك”'؟. (٠/ؤه؛)‏ 

564 عن أَسّد بن وَدَاعَة - من طريق حُمَيْد بن عُقْبة - أنه كان يخرج من منزله فلا 
يلقى يهوديًا ولا نصرانيًًا إلا سلّم عليه» فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي 
والنصراني؟ فقال: إن الله يقول: «وَقُوُوا نين خشكا وهو السلده37. ززع 
8 2 وعن عطاء الخراساني», نحوه””'. (ز) 

قال مقاتل , بن سليمان: لإدَقُوُوأ لكاي حُسَنَا)2 يعني : حَنًا. نظيرُها في طه 


صر و 22 


3 قوله كك : «ألم يَعِدَم رد 1 ١‏ حسنًا4. يعني : ا وقوله: #وقولوا لئاس 


2 علّق ابن كثير  404/١(‏ 470) فقال: «قوله تعالى: ظرَفُوُا كاين خُسئا) أي: 
كلموهم طَيّبَاء ولِينُوا لهم جانبّاء ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالمعروف» كما قال الحسن البصري في قوله: #إوَقُولُوا لتايس حُسَئَا» فالحسن من القول: 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويحلم» ويعفوء ويصفح.» ويقول للناس حسنًا كما 
قال الله» وهو كل خلق حسن رضيه الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح... من أبئ 
ذر وَيه» عن النبي كَل أنه قال: «لا تحقرن من المعروف شيئَاء وإن لم تجد فالق أخاك 
بوجه منطلق»22. 

انتَقّد ابن كثير /١(‏ 575) هذا الأثرء فقال قبل إيراده: «ومن النقول الغريبة هاهنا ما 
ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره»» ثم ساق الأثرء ثم قال: «وقد ثبت في السنة أنهم لا 
يُبدؤون بالسلام». 


.111/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

1917/7 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كذلك أخرجه ابن جرير‎ .111/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
بلفظ: من لقيت من الناس فقل له حَسَنًا من القول. كما أخرجه سعيد بن منصور في سئنه ات: سعد آل‎ 
مقتصرًا على قول عطاءء وزاد فيه: للمشرك» وغير المشرك.‎ )١145( 553/7 حميد)‎ 

() أخرجه ابن أبي حاتم .177/1١‏ (4) علّقه ابن أبي. حاتم 1131/1 


7 م 


حَسَكاو » يعني : : للناس أجمعين صدقًا في محمدء عن الإونان" ",3و 

5١‏ عن مقاتل بن حَيَّانَ - من طريق بُكَيْر بن مَعْرُوف ‏ في قول الله: #وقولواً 
تايس خُسَكَا4: قال: قولوا في محمد صِدْقًا أنه نبي» ولا تكتموا أمره» وقولوا 
صِدْقًا فيما أمركم به من عبادته وطاعته وحدوده''“. (ز) 

55 عن عبد الملك ابن جُرَيْجج ‏ من طريق حَجَاجٍ - «وَقُولوا اين حساك 
قال: صِدْقًا في شأن محمد 56ها". (ز) 

- عن سفيان النَّوْرِي ‏ من طريق يزيد بن هارون ‏ في قوله: وَقُونوا ينا 
حُسَكا»» قال: مُرُوهم بالمعروفء. وانْهَوْهم عن ا 00 


م النسخ في الآية: 


5-4 عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ من طريق إبراهيم بن حميد الرؤاسي ‏ «#وقولوأ 
ناي حُشَكايه. قال: ع وي تي دل أن يوي الراك (١‏ 


«وَأَقِمُوا الصَكلزة وَءَاتُاْ الكرة4 


56 عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْق» عن الضحاك ‏ قال: م«#وَأَقِمُوا 
آلصسلؤة4 وإقامة الصلاة: تمام الركوع والسجود والتلاوة» والخشوعء والإقبال عليها 
فيهاء «وَءَاتا اَلرَكَرة» قال: إيتاء الزكاة: ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من 
الزكاة» وهي سُئَّةَ كانت لهم غير سُنَّهَ محمد يل كانت زكاة أموالهم فرجانا تَهُبط إليه 


نار فتحملهاء فكان ذلك تقبُّلهء ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبل» وكان 


0 وجَّه ابنُ عطية )17١/١(‏ حكاية النسخ في هذه الآية بقوله: «حكى الْمَهْدَوِيُ عن 
قتادة: أنَّ قوله تعالى: «إوَقُولوا لتايس حُسَا)4 منسوخ بآية السيف. قال القاضي أبو محمد: 
وهذا على أن هذه الأمة خوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر الإسلام» وأما الخبر عن بني 
إسرائيل وما أمروا به فلا نسخ فيه». 


.171/1١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .119/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير 1917//7. 

(؛) أخرجه ابن جرير 1917/7. وعلّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ (ت: اللاحم) 509/١‏ (18). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .157/1١‏ 


0 1 لبك ١م‏ 
ل سب اكه يوا 777777777 ”ب 7 للبم 
الذي كرب من مكسب لا يحل من ظلم أو غشوه أو أَخَذٍ بغير ما أمره الله به وبينه 
)200 

0 


ال 


5 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ «إوْءَانوا اركرة4. 

يعني بالزكاة: طاعة الله تعالى ذكرهء والإخلاصر807. (ز) 

7 كان قتادة بن دعامة يقول: فريضتان واجبتان أَدُوهُمَا إلى الله . (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: وَأَقِبُاْ الصكلزة» يعنى: أَتِمُوا الصلاة لمواقيتهاء 
وَدَاهَا وأعطوا الزكاة”؟". (ز) 1 


«ث ويك إلا يلا مكُح وش تترشرت )4 


2649 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «ثمّ 
تَوَلَنَثْر4: أي : تركتم ذلك كله”*' . (١/04؛)‏ 

> عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - قال: لما 
فرض الله - جَلَّ وعَزَّ - عليهم ‏ يعني: على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم في كتابه 
من بني إسرائيل ‏ هذا الذي ذكر أنه أخذ ميثاقهم بهء أعرضوا عنه استثقالا له 
وكراهية» وطلبوا ما َف عليهم» إلا قليلّا منهم» وهم الذين استثنى الله فقال: 


ود عدي و 
< 


«إثم تَولَبتّر4» يقول: أعرضتم عن طاعتي «إِلَّا قلِيلَا يَنكمْ» قال: القليل الذين 


لك" قال ابن عطية (٠١/ا؟‏ - ١0/1؟):‏ «وزكاتهم هى التى كانوا يضعونها وتنزل النار على ما 
تُقبّلء ولا تنزل على ما لم يتقبل؛ ولم تكن كزكاة أمة محمد يكِةا. ثم أورد قول ابن 
عبا 

مو ال 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2558/١‏ 2148/15 وجاء في أوله في نسخة التركي ؟/198: «في هذه الأخلاق» 
وإقامة الصلاة...2. وفى نسخة شاكر 797/7: «هذه» وإقامة الصلاة...4. وقد أورد السيوطى الشطر الأول 
منه في أول السورة. ١ ١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 1949/7. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2١77/١‏ وفيه: (أوهما) وهو تصحيف»ء ينظر: تحقيق د. أحمد الزهراني - 
القسم الأول من سورة البقرة ص554. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .١7١/١‏ 

(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 09/١‏ -»؛ وابن جرير 23٠١/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 
4 


لبك (.م) 4 3 
اخترتهم لطاعتي» وسيحل عقابي بمن تولى وأعرض عنهاء يقول: تركها استخفافًا 
به" . (١/4ه؛)‏ 

0١‏ قال مقاتل بن سليمان: لثم توإَنَثّرٌ» يعني: أعرضتم عن الإيمان» فلم 
نوا ببعث محمد 3 زلا يها نحطم وَأثر مُعرضُوت يعني: 0 سَلَامء 
وسَلام بن قيس » وَلَعَلة بن سَلَامء وقيس ابن أخت عبد الله بن سَلَامء و وأسد 
ابن كعب ويامين» وابن ن يامين» وهم مؤمنو أهل التورا الروعه لق 


8 قراءات: 

75 5_ عن عاصم أنه قرأ: ««لا سَْفْكْوْنَ ومَآءكُ» بنصب التاء وكسر الفاء ورفع 
الكاف9' . ((/مه؛) 

11/7 عن طلحة بن مصرف أنه قرأها: (تَسْمُكُون) برفع الفاء9؟ . (1/هه؛) 

## تفسير الآية: 

الال بن عباس : معئاه: د ا ل 


3 ذكر ابن عطية )١57١/١(‏ أن قوله: «إإِلَّا طلِيلَا» يحتمل احتمالين: الأول: أن يكون 
المراد بالقليل جميع مؤمنيهم قديمًا من أسلافهم؛ وحديئًا كابن سلام وغيره» وعلّق عليه 
بقوله: «والقلة على هذه هي في عدد الأشخاص». الثاني: أن تكون القلة في الإيمان» 
أي: لم يبق حين عصوا وكفر آخرهم بمحمد يله إلا إيمان قليل» إذ لا ينفعهم» ورجّح 
الأول» فقال: «والأول أقوى»» ولم يذكر مستندًا. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 1984/5. وأورده السيوطي مختصرًا. 

)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .15١/١‏ () عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

وهي قراءة شاذة» والقراءة المتواترة هي القراءة المنسوبة لعاصم في الأثر السابق. انظر: البحر المحيط /١‏ 
89؛» وتفسير القرطبي ؟18/7. 

(5) تفسير الثعلبي .1794/١‏ 


لا شَفِْكونَ دمَآءكُ) ‏ يقول: لا يقتل بعضكم بعضًا"ا؟. ((/مه؛) 

2-2-5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ 98لا شَفِكْونَ ومَآءكُ»2 يقول: لا 
يقتل بعضكم بعضًا بغير حق”"". (ز) 

االالاا داعن الزميع ين أن »انعو :ذلك ”.از 

4 7 قال مقاتل بن سليمان: وَإِدْ أَحَذْنَا سِتَمَك» في التوراة» يعني: ولقد أخذنا 
ميثاقكم في التوراة «9لا صَسْفِكْوْنَ دِمَآءكُّم» يقول: لا يقتل بعضكم بعضًا”“. (ز) 


سبيت مو سوسس او 0 


| «دلا عجن أَفْسَكُم ين رك» | 


484 _ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «إولا رجن الَشْسَكم 
ين دِيكركُ4» يقول: لا يُخرج بعضكم بعضًا من الديار”*'. (١1/هه؛)‏ 

8_ عن إسماعيل السّدَّىّء نحو ذلك9؟2. (ز) 

- عن الحسن البصري‎ ١ 

1 2_9 ومقائل بن حيان» نحو ذلك" . (ز) 

779 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - ولا 0 أنَفْسَكُم من ديكركة 4 2 
قال: ونفسّك يا ابن آدم: أهل ملتك”"". (ز) 

84 2_ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق أبي جعفر - «وَلا رجن أنَْسَكُم ين 
دِيكركٌُ4»» قال: فتسفك يا ابن آدم دماء أهل ملتك ودعوتك”"“. (ز) 

2 قال مقاتل بن سليمان: مولا حون أنَفْسَكُم 6 يعني : لا يُخرج بعضكم 
بعضًا ميارك 377 (ز) 


.137/١ أخرجه ابن جرير 2507/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 
.107/١ وعلقه ابن أبي حاتم‎ .5١07/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


(9) أخرجه ابن أبي حاتم 177/1. (1) تفسير مقاتل بن سليمان .17١ /١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 2787/7 وابن أبي حاتم .137/١‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .177/١‏ (0) علّقه ابن أبي حاتم .157/١‏ 
(6) أخرجه ابن جرير 7/7 .7١‏ (9) أخرجه ابن جرير 7/7 .7١7‏ 


.17١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )٠١( 


مالظ (:) 


مم قورع وَأنشر متمدو 4 


2 04 8 2 
أو 


فردم وَأَلسمر و 1 أن هذا ض من ميثاقي 0 افق 


لنهم] اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: ظوَأَسْرٌ تَفْبَدُونَ»» فأفاد أثر ابن عباس هذا 
أن المخاطب بذلك اليهود الذين كانوا في زمن النبي محمد يَكِلَدِه وأفاد أثر أبي العالية 
التالي أنَّ المخاطب بذلك أسلافهم. 

وقد وجََّه ابنُ عطية )71/7/١(‏ معنى الشهادة على قول ابن عباس أنْ المراد به أنهم شهداء 
على أسلافهم» فقال: «والمعنى: وأنتم شهداءء أي: بينة أن هذا الميثاق أخذ على 
أسلافكم فمَن بعدهم». 

ووجّه ابن جرير )3١4/7(‏ معنى الشهادة على قول أبي العالية أن المراد به مشاهدتهم 
وحضورهم أخذ الميثاق» فقال: «والمعنى: وأنتم شهودء أي: حضورء أخذ الميثاق 
والإقرارا. 

وقد جمع ابن جرير (5/ )5١9 - 7٠١4‏ بين القولين مُستندًا إلى التظائرء والسّياقٍ فقال: 
«وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب عندي: أن يكون قوله: وَأَشْرٌ تَتْبَدُونَ4 خبرًا 
عن أسلافهم» وداخلًا فيه المخاطبون منهم» الذين أدركوا رسول الله كَل كما كان قوله: 
اذ سد مسق » خبرًا عن أسلافهم» وإن كان خطابًا للذين أدركوا رسول الله 2 ؛ 
أن الله تعالى أخذ ميثاق الذين كانوا على عهد رسول الله موسى ند من بني إسرائيل» 
فألزم جميع من بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة مثل الذي ألزم منه من كان على عهد 
موسى منهم » ثم أنب الذين خاطبهم بهذه الآيات على نقضهم ونقض سلفهم ذلك الميثاق» 
وتكذيبهم ما وكدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهود. بقوله: هم قورع وَأَنَشْرٌ تَنْبَدُونَ» 
وإن كان خارجّا على وجه الخطاب للذين كانوا على عهد نبينا كَل منهم» فإنه معنن به كُل 
عن رائقا بالعيقاف منوم: على خهد: موسى 2115 رين بعد كل تكن شهد, متهم فيخي 
التوراة. أن الله جل ثناؤه - لم يبخصص بقوله: دعم فور وَأَنَشْرٌ تَشْهَد ون وما أشبه 
ذلك من الآي وحصي حرهة عفن والآية محتملة أن يكون أريد بها جميعهم» فَإِذّ كان 
ذلك كذلك فليس لأحد أن يذعى أنه أريد بها بعض منهم دون بعضص...) وكذلك حكم 
الآية التى بعدها». 


.157/1١ وابن أبي حاتم‎ 27١ وابن جرير ؟/‎ » 040/١ أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 


ولد اس وا اا وب اس يرت 
وا لبط (0م 
“99924878 2 0 1 1ن ب7لامال0للاُهسيه1 1 51515151515ُ1ُُاُُلُل ششُظ اك 


0 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «اثم أقَررتم» بهذا 
الميثاق ظوَأشْرٌ تَنْبَدُونَ» يقول: وأنتم شهود”". (٠هه؛)‏ 

4 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفرب مثل أوله 2/9 (ز) 

76 قال مقاتل بن سليمان: «ثم أقْرْمُ4 بهذا طوَآسْر مَنْبَدُوتَ» أن هذا في 
الفا 61 


بم مصلى و م دس 


«إثم نم عتؤلة تنئوت آننسكم وَعْرْجُونَ ريا سكم ون ديترهم» الآية 

8 نزول الآبية: 

9_2 عن عبد الله بن عباس - من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: وتم 
كؤلة تثئوب أننسكم وَعْرْجُونَ كَرِبنًا يدم ين يبرهم تَطاهَرُو عَلتهم يلام 
مدرو قال: ابتلاهم الله بذلك من فعلهمء وقد حَرَّم عليهم في التوراة سفك 
دمائهم» وافترض عليهم فيها فداء أسراهمء فكانوا فريقين: طائفة منهم من بني 
ْنَا حلفاء الحَرْرَجء والنّضِير وقُرَيْظة حلفاء الأؤسء فكانوا إذا كانت بين الأوس 
والخزرج حرب خرجت بنو قَينْقَاعَ مع الخزرج؛ وخرجت النضِير وقُرّيْظّة مع الأوس» 


-- وذكر ابن عطية /١(‏ 077؟) أن قوله: ثم أنَسْمْ متؤلَآةو4 دال على أن المخاطبة للحاضرين لا 
تحتمل ردا إلى الأسلاف. 
مع ذكر ابن جرير (؟/١١7‏ - 307): أن قوله تعالى: ظإلا شَفِكْوْنَ ومآءكُم» يحتمل 
احتمالين: أحدهما: أنه نهيٌ عن أن يقتل بعضهم بعضًاء فكان في قتل الرجل منهم الرجل 
قتل نفسهء إذ كانت ملَيّهما واحدة. والآخر: أن يكون معنى قوله: لا شَفْكونَ وماءكن» 
أي: لا يقتل الرجل منكم الرجل منكمء فيقاد به قصاصًا؛ فيكون بذلك قاتلا نفسه؛ لأنه 
سبّب لنفسه ما استحقت به القتل. 
وانتقد ابن عطية )١77/١(‏ المعنى الثانى الذي ذكره ابن جريرء فقال: «وهذا تأويل فيه 
تكلف» وإنما كان الأمن اند الله “تحال قد اعد على بتي إستزائيل اف العودأة ميثافًا أن لا 
بقثل بعضهع'يعضاء ولا يحفية ولا يسترقهء ولا يدعة يسترّق» إلى غير ذلك مين 
الطاعات»2. 


.177/١ أخرجه ابن جرير 2705/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 
.١5١ /١ (؟) أخرجه ابن جرير 707/7. (*) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 


أ 0 اا 


1 
عرسا مسار 0ر107 


سامخ (٠ى)‏ 


14ه 8 


يُظاهِر كل من الفريقين حلفاءه على إخوانه» حتى يَتّسَافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم 
التوراة» يعرفون منها ما عليهم وما لهم» والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون 
الأوثاة لا يعرفون حجدة ول “ناوا .و للاضعتا ولا قيافة "ولا كعانا ...ول حرام رذ 
حلالاء فإذا وضعت الحرب أوزارها افْتَدَوْا أسْرَاهم تصديقًا لما في التوراة» وأخذا 
به بعضهمٍ من بعض» يفتدي بنو فَيِنْقَاعَ ما كان من أسراهم في أيدي الأوس» وتفتدي 
النَضِير وقُرَيْطّة ما كان في أيدي الخزرج منهم. بط لون ' ما أضابوا من الدماء 
وقتلى من قتلوا منهم فيما بينهم. مظاهرة لأهل الشرك عليهم... ففي ذلك من فعلهم 
مع الأوس والخزرج - فيما بلغني ‏ نزلت هذه القصة'"؟. (١/مه4)‏ 
0 عن أبي الغالية :د من طريق الرسع بق أنين.ت قال كان في عن إسبزاثيل' إذا 
استضعفوا قومًا أخرجوهم من ديارهم» وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا 
دماءهمء ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم'". (ز) 
دعن إسماغيل الْسَدَيّ - من طريق شعبة - قال: نزلت هذه الآية في قيس بن 
خطيم: ممم سم - 5 أَنمْسَكيٌ وَعرْجُونَ فَرِيضًا مَنَكُم يّن دِيرهِمٌ تَظهَرُونَ 
عَليهم يلاع 0 
71/4 عن إسماعيل السّدَي - من طريق أسباط ‏ طوَِدْ أَحَذْنا مِِكَفَكْ لا مدو 
دمآءكُم ولا رجن لفك يق وك 2 ثم ريم وَأنسرَ مَعْبَدُونَ»#: قال: إن الله أخحذ 
على بني إسرائيل في التوراة أن لا 0 بعضهم بعضّاء وأيما عبد أو أمة وجدتموه 
من بني إسرائيل فاشتروه بما قام ثمنه فأعتقوه. فكانت فُرَيْطَة حلفاء الأؤس» والنّضير 
حلفاء الخَزْرَجء فكانوا يقتتلون في حرب سَمَيره فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضيرَ 
وحلفاءئهاء وكانت المْضير تقاتل قريظة وحلفاءها فيغلبونهم» فيخربون بيوتهم 
ويخرجونهم مدياء ةا بر الرجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى, يَفُدُوه 
تير هم العرب بذلك» ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟! قالوا: إنا ا أن 
نفديهمء وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيي أن تَسْتَذِلٍ 


)١(‏ الظّللّ: هدر الدم. القاموس المحيط (طلل). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 27١1/1‏ وابن أبي حاتم ١54/١‏ (808) مختصرًا. 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(5) أخرجه ابن جرير »5١094/7‏ وابن أبي حاتم 175/1. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .175/١‏ 


لالس (٠ىم‏ 
ة 5ه ع 
حلفاؤنا ذالك حين عر - جل وعز ‏ فقال: ثم أنَنْمْ مولام تشذلوت السك 
وَعُرجُونَ ريما َنم ين ا ٠.‏ 0 
وال ييه واي بهذه ا وكان الكتاب 0 وكانت الأوس 
والخزرج أخوين فافترقاء وافترقت قريظة والنضير» فكانت العسبوي الشروج؛ 
وكانت قريظة مع الأوس» فاقتتلواء اوكان بعضهم يقتل بعضاء » فقال الله - جل ثناؤه -: 


0 ودي مم شك وام بي 


«ثم أنثم متؤلاء تلوت بك أنفْسك وَعْرْجُونَ هَرِيهًا يَسَكْم ين ديكرهة» الآية2". (ز) 


© تفسير الآية: 


0-0 


آم كؤلة تنفوت آننسخ مغر كَريًا يكم ين ورم 
001000057 ا ل ا 0 
أت كزلة كلزت النشي تقجوة قينا يخ تن وخر تلهترة عكوم الام 
وَالْعُدُوانِ4» أي: أهل الشرك» حتى تسفكوا دماءهم معهم» وتخرجوهم من 00 
معهم. قال: لهم الله على ذلك من فعلهمء وقد حرم عليهم في التوراة سفك 
دمائهم. وافترض عليهم فيها فداء أسراهه"". (450/1؛) 

5 52 عن الحسن البصرى - 

01 ا 00 0 0 : للج أنفسك »* 00007 بعضّاء 
اس سو كجيية و أ كؤلة تَفَدُلُورت 
مس24 يقول: يقتل بعضكم بعضًا©. (ز) 

ا - قال مكيل بن سليمان : 0 نتم 4 بعلي البقود بالمدينة وتَقْئُنورت 
[فرة أعرجه ابن سداق اه /١‏ 0 وابن جرير 7/١‏ 0 واد بن أبي حاتم 55/١‏ . 
0 علقه الك أبي حاتم 0/0 


الس (5ىم) 


ديرهية»”"'. (ز) 


مَونَظهَرُونَ عَلَنْهِم يلاغ والعذون» ا 
-_ عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 
«تَظهَرُونَ عَلِتْهم بالاعُ وَالْعْدْوْنِ»». فكانوا إذا كان بين الأوس لكرج اخبترئين 
خرجت بنو قَيْنْقَاع مع الخزرج» وخرجت التّضِير وقُرَيْظة مع الأوسء وطظَاهَرَ كل 
واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه» حتى تسَافكوا دماءهم» فإذا وضعت الحرب 
أؤْرّارها افْتَدَوْا أسراهم تصديقًا لما في التوراة'"؟. (١/مه؛)‏ 
١‏ عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - في قول الله: «إيالائم» بعد 
المعصية» «وَالْهْدنِ» قال: بعض الظله"" . (ز) 
1 2_5 عن مقاتل بن حيان» نحو أوله'*“. (ز) 
“7370 - قال مقاتل بن سليمان: 9تَظهَرُونَ» يعني : تعاونون عليهم «يالائم» يعني : 
بالمعصية» «إوَفُوثوأ» يعني : بالظلم”” . (ز) 


رصه رلر . 


«رإن تارك أشرىئ تدرف فهر غزا علقت يف »> 


3 قراءات: 


.17١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 540/١‏ -» وابن جرير 23501//7 وابن أبي حاتم .174/١‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 158. (:) علّقه ابن أبي حاتم .159/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١15١/١‏ 

(1) أخرجه سعيد بن منصور ١93(‏ - تفسير). 

قرأ حمزة أَسْرّى» على وزن: فَعْلَىء والباقون بالألف على وزن: قُعَالى. 

وقرأ نافع وعاصم والكسائي تُنَدُوهُمْ» بالألف وضم التاءء والباقون تَفْدُوهم» بغير ألف وفتح التاء. 
انظر: السبعة ص2177 والتيسير ص4/. 

0372 أخرجه سعيد بن منصور ١99(‏ - تفسير). 


وا (5م) 


ع اله عي 

5 2 عن الأعمش» قال: في قراءتنا: (وَإن يُؤْحَُوا تَفُدُومْة)7؟. (راه؛) 

:8# تفسير الآية: 

ا من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 
هه َُ 

وَإِن يَأَنوكُمَ أصترّئ عَدُوهم4_ وقد عرفتم أن ذلك عليكم في دينكم»؛ ٠‏ وهو 2 

0 لِعراجور”7 . (رده؛) 

274 عن مجاهد بن جبير - من طريق ابن أبي نجيح - مون يَأْنوكُم تر 

َعَدُوهُمْ24 يقول: إن وجدته في يد غيرك قَدَيْتهء وأنت تقتله بيدك!”". (ز) 

89 عن أبي عمرو [بن العلاء] ‏ من طريق حسين الجعفي قال: قله جد 

فهو أسارى؛ وماالم يوس فيو أترى, ل ما صار في 

أندهم نهم أسارئ» وما ل ل (0ز) 

20 قال مقاتل بن سليمان: ومكتوب عليهم في التوراة أن يعدوا أسراهم» 

فيشتروهم إذا أسرهم أهل الروم في القتال إن كان عبدًا أو أمةء يقول الله كيك : 

عوَإن يَأَنوكُمْ سر َسَدُوهُم وَهْوَ حرم عَكَِكُمْ | ام انا (ز) 

َفَمْؤْمِيُونَ يبْعض الكتب وككفوت يِبَعْض» 

١‏ - قال ابن جُرَيج: وبلغني أنَّ عمر بن الخطاب قال في قصة بني إسرائيل: إِنَّ 

بني إسرائيل قد مَضَوَْاء وإنْكم يا أهل الإسلام تُعنون بهذا الحديث"'؟. (ز) 

51 -_ عن أبي العالية: أنَّ عبد الله بن سَلَام مَرّ على رأس الجالوت بالكوفة» وهو 


يُفادِي من النساء من لم يقع عليه العرب» ولا يُفادِي من وقع عليه العرب» فقال له 
عبد الله بن سَلّام : أما إنه مكتوب عندك فى كتابك: أن قَادُومُنَ كلهن . (١1/:ه:)‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص/ا0. 


وهى قراءة شاذة. 

(5) ا خزعته ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 1/0١‏ 2 وابن جرير 2508/75 2,3١١‏ وابن أبي حاتم 
اهل 5كتل. 

(؟) أخرجه ابن جرير .71١/7‏ )اتير اللي ا 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .17١/١‏ (1) أخرجه ابن جرير 7/؟77. 


(0) أخرجه ابن جرير .5١17/7‏ 


مالك (٠ى)‏ 


م اله 8 


7 عن عبد خيرء قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بَلَنِجَرا'؟ فحاصرنا 
أهلهاء ففتحنا المدينة» وأصبنا سباياء» واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسيع مائة 
درهمء فلما مَرَّ برأس الجالوت نزل بهء فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت». هل 
لكم في عجوز هاهنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعم. قال: أخذتها بسبع 
مائة درهم. قال: فإني أرْبحك سبع مائة أخرى. قال: فإني قد حلفت أن لا أَنقصُّها 
من أربعة الاف. قال: لا جاجدالي بها . قال: والله لتشترينها مني» أو لتكفرن 
بذيتك الاي آنت: عليه قال اذن متى. فدنا منه» فقرأ في أذنه التي ذ في التوراة: 
إنك لا تجد مملوكًا في بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته: مون يأك أسرّئ 
َعَنَدُوهُمْ وَهُوَ حرم عَِكُم حرا 4 قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. 
قال: فجاء بأربعة» فأخذ عبد الله ألفي درهمء ورد عليه ألفين" . (ز) 

164 2_ عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 

2 0 ع 2 3 ع 

هو أَفْحوْمِسُونَ بِبَعَض الكنب و ورت ببعض * 2 أي : تفادونه بحكم التوراة وتقتلونه - 
وفي حكم التوراة: أن لا يقتل» ولا يخرج من داره» ولا يظاهر عليه من يشرك بالله 
ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عَرَض من عَرَض الدنيا”" . (3/1ه؛) 


6 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: كان في بني إسرائيل إذا 
استضعفوا قومًا أخرجوهم من ديارهم» وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا 
دماءهم» ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم» وأخذ عليهم الميثاق: إن أسر بعضهم أن 
يفادوهم. فأخرجوهم من ديارهم» ثم فادوهمء فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض؛ 
آمنوا بالفداء فَتَّدَوْاء وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجو”؟“. (ز) 

5 0 عن الحسن البصري : نكثوا» فقتل بعضهم بعضّاء وأخرج بعضهم بعضاء 


01 


وكان الفداء مفروضًا عليهم أيضًاء 0 لض فقال الله تعالى: أَفْنَؤْمِسُونَ 
بِبَعْضٍ الكتب» يعني: الفداء «#ود بِبَعْضٌ» يعني: القتل» والإخراج من 


.)584/1( بَلَنِجَر - بفتحتين» وسكون النون» وجيم مفتوحة  مديئة ببلاد الخرّر. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم »150/١‏ كما أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 597/18 
797 (31188) من طريق عبد خيرء عن الربيع بن خثيم؛ عن عبد الله بن سلام. 

() أخرجه ابن إسحاق - كما جاء في سيرة ابن هشام 010/١‏ -: وابن جرير 2٠08 - 7١1/7‏ وابن أبي 
حاتم مختصرًا .177/1١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 2511/7 وابن أبي حاتم ١59/١‏ - 


0 ك١‎ 


او 


لاكلا؟ ‏ عن قتادة بن دعامة ير ا 
تنثوت. أنفْسكي وَعْرْجُنَ هرِينًا يكم ين دِيرِهِم تَطلهَيُونَ علبهم بآلإنم وال 
4 شرن دوف مَهْوَ حرم عيمم رجهم أمَنْرْميونَ ‏ بِبَمْض تكب 
تو بِبَعْضَ»: قال: واللهء إن فداءهم للإيمان» وإن إخراجهم للكفرء » فكانوا 
ا وإذا رأوهم أسارى في أيدي عدوهم لكر 00 


5 معن إشجاك التدى من طريق أشتاطا - مأْفْتْؤْمِيونَ بِبَعْض الكتّب 
م كور 2 بِبَعْون» : قال: فكان إيمانهم 1 ببعض الكتاب نل قَدَوا الأسارى» وكفرهم 
5 سرج سه لو 


عير اند وتصيير مقا نكا جزل كن ينكل + رق ك مِنِككُمْ إِلَّا دزي فى الحيزة 
لديا »”” . (ز) 

848 _ عن غطاء الخُرَّاسًَاني - من طريق شُعَيْبِ بن زُرَيْق عدافي اقولله: 
هل أَفْتْرْمِيُونَ بِبَعْض الكتب و 5 و بِبَعض» فكُفْرُهم أنهم كانوا يقتلون أبناءهم 
وأنفسهم. وإيمانهم أنهم كانوا بررة ستاسدي اا يفادوا من وجدوا منهم 
اا 

الام _ قال مقاتل بن سليمان: أَفْحؤّمِسُونَ بِبَعَض الكنب 3 وَكَكفروت بِبَعْض 24 


يقول: تصدقون ببعض ما في التوراة لمن يقتل» والإخراج من الديار» فهو معحرم 
عليكم إخراجهم» وتكفرون 0 0ن 


7١‏ عن عبد الملك ابن جَرَيْج - من طريق حَجَاج - مو أَفْموْمِسُونَ بِبَعَْ الككب 
1 82 22 قال: كفرهم القتل والإخراج» وإيمانهم الفداء. قال ابن تت 


يقول: إذا انرا عندكم تقتلونهم وتخرجونهم من ديارهمء وأما إذا ريا 
7 )00 
تفدونهم؟! . زز) 


- ١537/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
.153/1١ وابن أبي حاتم‎ 251١/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .157/1١‏ 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم .1517/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١15١ /١‏ 

.5١7 7/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


89"4ه 8 
وه مس له مرو لكر سس عرء 0ت 4 2 م م ريط 
هما جَوَآه من يَنْعَلُ ذلك هنكم إِلَّا حرَىُ فى الْحَيؤوَ أَلدم 
روم هجإلا لل ورك سا 5 6 معرب 8# رسن بمو 5-4 سرس مده سام م ححنجم 
وَيوم الْقيلمَةٍ بردُونَ إك أسْدٍ العَناب وَمَا أله يعفْلٍ عمًا سَمَلْونَ (ج)» 


7 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ ©فَمَا جَرَآ من 
يفْعَلُ كلك مِنكُمْ إِلّا َف فى الحبزة ادا ويم التَِمَةِ دُونَ إل أَمَدْ العَاتٌ» إلى 
قوله: «إوّلا هُمْ يُصَرُونَ*. قال: فَأَنْبَهُم بذلك من فعلهم» وقد حَرَّمِ عليهم في التوراة 
سفك دمائهم» وافترض عليهم فداء أسراه'"". (ز) 

#بالالا ةق أى عبد الرهمن الشلمن دمو طويق غطاء ون الشافب- قال يكون 
أول الآية عامًا ادها خاضًا. وقرأ ا الآية: «وَيَوم الْقِيْمَةٍ يِرَدُونَ إل أَسَرٌِّ الْمَنَابٌ 
يَمَا آسَّهُ بَِفْلٍ عَمَا تَمَلُونَ”". (1/اه؛) 

4 2 قال مقاتل بن سليمان: هما جَرَآهُ مَن يَفْعَلُ دَلِكت هن ِل حر 
يعني: الهوان طفي الْحَيَرَْ لديا فكان خزي أهل قريظة القتل والسبي» وخري 
أهل النضير الجلاء والنفي من منازلهم وجناتهم التي بالمدينة إلى أَذْرَعَاتَ وأريحا من 
أرض الشامء فكان هذا جَِرْيًا لهم وهوانًا لهم ظوَيوْمَ الِْبِْمَةِ يرَدُونَ إِك أَمَدِّ الْمَدّابّ» 
يعني: رؤوس اليهودء يقول: هم أشد عذابًّاء يعني: رؤوس اليهود من أهل ملتهم؛ 
لأنهم أول من كفر بمحمد يك من اليهود. ثم أوعدهم فقال: «إومًا ألَّهُ بِعَدفْلٍ عَمَا 
عَملُون 7 للق. رز) 


2_ عن سعيد بن جُبَّير - من طريق عطاء بن دينار ‏ في قول الله: مويك 


[557] ذكر ابن عطية )777/١(‏ أنه اختلف فى المراد بالخزي على أقوال: الأول: أنه القصاص 
فيمن قتل . الثانى : ضرب الجزية عليهم غابر الدهر. الثالث: فقتل قريظة» وإجلاء النضير. 


.1517/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 417/14 98: وابن أبي حاتم .177/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 

(") تفسير مقاتل بن سليمان .15١/1١‏ 


ةاكز( م 


3 03 :7 ب 
5 لاضن 450 
0 
ح للحتت ب ع همه 


5 


لَذِيَّك ذكر الله في هذه الآية"2. (ز) 

25 عن الحسن البصري: يعني: اختاروا الحياة الدنيا على الآخرة”'. (ز) 
07 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: وليك الَّذِنَ أشْيَوًا الحرة 
لديا بالآزويه. قال: استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة”" . (١/لاه؛)‏ 

قال مقاتل بن سليمان: ثم نعتهم. فقال سبحانه: طأوْليك الَذْنَ أشروا4ك. 
يعن ماروا الهياة النكا'بالاضرة يتزلة داعو الأخرة والدتنا مما تصميون من 
شل الوه الاك اروم 


8 2-_ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ثلا يحَنّكُ عَنْمُ 
لْعَدَابُ ولا هُمْ يُصَرُونَ: قال: هو كقوله: هذا بم لا يتلِقُونَ © ولا يدن لم 
زوه [المرسلات: 0م ومع2*2. (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: طثْلَا مُحَنَّتُْ عَنْبْمُ ألْعَدَابُ» في الآخرق ولا م 


لعو 


يتصرون #6 يعنى ٠:‏ ولا هم يمْنَعون من اعد ررم 


لوَلعَدَ اتنا مو الكتب وَكَنَّيا ين بدو بِآلسْلٍ» 
0١‏ قال عبد الله بن عباس من طريق جُوَيْبره عن الضحاك ‏ في قوله: «وَلْقَدَ 
امنا توك الكتس» يعي نه التوزاة جملة واحدةاتذملة تلفكت «رييتنا هن 
بعد بِآلرُسْلٍ» يعني: رسولا يُدْعَى: أشمويل بن بابل» ورسولًا يُدعى: منشائيل» 
وراجولا لذغن : لشعياديق أ مضتياء . ورسيوله يوفي #حضس فيل + زمتو لا داعي انق 
حَلْقِيا وهو الحَضِرء ورسولا تدغ #«ذاوة ين ينا وهو أب و سليعان» ورسولا يُدعَن: 
المسيح عيسى ابن مريم» فهؤلاء الرسل ابتَعَتّْهم الله وانتخبهم للأمة بعد موسى بن 


.1717/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.- 197/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(5) تفسير مقاتل .1١١ /١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .1717/١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .15١/١‏ 


مالظ ىم 


52547 عن أبي مالك [غزوان الغفاري] ‏ من طريق السٌّدَّيُ ‏ في قوله: 
«دكنبا4ك يعني : أتبغنا؟. (ارلاهة) 1 

“378 - عن زياد بن أبي مريم ‏ من طريق خُصَيْف ‏ في قوله: 9تاتَنتا» قال: 
دايا (١/لاه؛)‏ 

74 قال مقاتل بن سليمان: 8وَلْتَدَ َاتَبْنَا مُوسى الككبَ» يقول: أعطينا موسى 
التوراة» وَكَقَيِمَا ين بَنْدِء» يقول: وأَنْبَعْنَا من بعد موسى طبآرْسُلٍ» إلى 
000 9 


ْنَا يعبسى أ مم اليتتت» 


66 2 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 
وَدَاتَيْنَا عسَى أن ريم الْبيدتتِ». قال: هي الآيات التي وضع على يديه؛ من إحياء 

الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطيرء وإبراء الأسقام» والخبر بكثير من الغيوب» 

وما رَدَّ عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الل ه5200 دروو 

5 قال محمد بن السافب الكلين: يعي > الاباك العق كان بريهتم 

اكد 

17 قال مقاتل بن سليمان: وإوَءَاتَْنَا عِسى أن مر الْبيَكتقٍ». يقول: وأعطينا 

غيسى ابن مريم العجاتت: التي كان يضعيها» ين علق الطسس» وإبراء الأكمه 

وال نزطن 4 رإحياء الموق انا م 


55 قال ابن عطية :)308/١(‏ «الْبَيّنات: الحجج التي أعطاها الله عيسى. وقيل: هي آياته 
من إحياء وإبراء وخلق طبر وقيل : هى الإنجيل . والآية تعم جميع ذلك». 


.158/١ أخرجه ابن عساكر 77/8. (١؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.15١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ ):( .178/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 


(5) أخرجه ابن جرير ؟/ »77١‏ وابن أبي حاتم 2158/١‏ 487/5. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 
(1) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين .-1917/١‏ 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .1717/1١‏ 


بتكا ١م‏ 


يدنه 


4 2 عن عبد الله بن عباس من طريق عِككرمة ‏ في قوله: وَآيّدَتَهُ4». قال: 
قَوينَاء!'. (1/ؤه؛) 

28 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيْر - وَآيدَتَه» يقول: نصرناه”"2. (ز) 
2_5 عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ من طريق إبراهيم بن حُمّيد ‏ في قوله: 
يدنه بروج مدن . قال: أعانه 7 (1/وه:) 


ار 


5 ع 3 2 2 
١‏ عن الربيع بن انس من طريق ابي جعفر - وُه بروج | سن نحو 
1و (4) 
ذلك *. (ز) 


1 قال مقاتل بن سليمان: وَآيّدْنَهُ»» يقول: وقَرَّيْنَا عيسى*2. (ز) 


«بروج الْدين» 


):70/1١( . عن جابرء عن النبي يِه قال: «رُوح القّدُس جبريل)"‎ 1١19 

الا عن الوزن كزتيي الاأشعرف : أن قزاكنو البيرة مالو وشزل اليل 
فقالوا: أخبرنا عن الروح. قال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون 
أنه جبريل؟ وهو الذي يأتيني؟». قالوا: نعم'"". (ز) 


1" عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أني الرّغرّاء ‏ قال: زوع القدس 
ا ١/1١‏ 5ة) 


.571/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .178/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم .158/1١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .158/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١5١/1١‏ 

(7) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ؟/5لالا (0701. 

وفى إسناده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف الحديث. انظر: ميزان الاعتدال 478/7ء وتهذيب التهذيب /٠١‏ 
00 

(0) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 547/١‏ مرسلاء ومن طريقه ابن جرير 2177/5 180. 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم ١18/١‏ (884). وأخرجه ابن جرير )55/١5(‏ والحاكم (49137/14 598) في 
حديث طويل في وصف قيام الساعة والشفاعة» وفيه: «فيكون أول شافع روح القدس جبريل عليه الصلاة 
والسلام». 


وال 7م 


ي مه 5 


5 2_5 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْق» عن الضحاك ‏ قال: روح 
القناين: الأهم"الذئ كان عبس لح :نه المو 157101737 
17 - وقال كعب: الروح القدس: جبرئيل”"". (ز) 
4 7 قال عُبَيّْد بن عَمَيْر: هو اسم الله الأعظمء وبه كان يُحيي الموتى»2 ويّري 
التابدي قلاف ايا 6 
8 _ عن سعيد بن جبيرء قال: روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظمء به كان 
(5) 1 
يحبي الموتى”*'. (ز) 
عن الضحاك بن مُرْاجم ‏ من طريق جُوَيْبِر - في قوله: لوده يرع 
الْعُدين 4 . قال: روح القدس : 3 نز 
_-١‏ قال عكرمة مولى ابن عباس - 
ش : ا ل 1 
عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: ظوَأَيدَتَهُ بروج الْعْدين». 
قال: هو جبريل 26 (ز) 
4 -_ عن عطية العَوْفِتَ - 
6 7 ومحمد بن كعب القَرّظن2 نحو ذلك2 . (ز) 
5 عن إسماعيل السُّدَّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قوله: وَآَيدْنهُ بروج الْكُدين»4». 
قال وي 
7 - عن ابن أبي نجيح ‏ من طريق معروف بن مُشْكان ‏ قال: الروح حَمَظَةٌ على 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2771/1 وابن أبي حاتم 4174/١‏ 1178/5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وفي 
تفسير الثعلبي 2177/١‏ وتفسير البغوي :17١/١‏ هو اسم الله الأعظمء وبه كان يحي الموتى» ويُّري النّاس 
تلك العجائب. 

(١؟)‏ تفسير التعلبى .777/1١‏ 

(5) تفسير الثعلبي /١‏ 211 وتفسير البغوي .١١١/١‏ (؟) علّقه ابن أبي حاتم .114/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 7/7 177. 

)١(‏ تفسير الثعلبي .777/١‏ وجاء عقب الأثر: أضافه إلى نفسه تكريمًا وتخصيصًا؛ نحو: بيت الله 
وناقة اللهء وعبد الل والقدس: هو الله عرّ وجل. 

(0) تفسير عبد الرزاق 20١/١‏ وابن جرير ”/؟١15.‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .158/1١‏ 

(8) علّقه ابن أبي حاتم  .158/١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير 577/7. وعلقه ابن أبي حاتم .178/١‏ 


مالظ رم 
وله عي 


الملائكة"؟ . (ز) 


001 


2-6 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - «إوأيذئة بريع 


لعب 0 وهو روح الو 5 نز 

289 عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ من طريق إبراهيم بن حميد ‏ في قوله: 
موَأَيدْنهُ ع الفدسن» . قال: أعانه ا (4095/1) 

٠‏ قال مقاتل بن سليمان: 1 ثم قال سبحانه: يدنه بروج لْعدين » يقول: 
وقوَّينا عيسى بجبريل 5َإكك8ة. فقالت اليهود عند ذلك: فجئنا يا محمد بمثل ما جاء به 
موسى من الآيات. كما تر ”1 (ن) 

2١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبِ ‏ في قوله: 
وَأيدَئَهُ بروج الْمُدينُ4» قال: أيّد الله عيسى بالإنجيل روحًاء كما جعل القرآن 
روحًالله. كلاهما روح الله.ء كما قال الله: 2َإوَكَدَِكَ أَوْيْنَآ إِلَكَ روعًا مَنْ مرا » 
[الشورى: قا (ز) 


قدا رجّح ابن جرير (1/ 575 - 4)515 وابنٌ عطية 4)778/١(‏ وابنُ تيمية 775/١(‏ - 
217» وابنٌ كثير 2»)181١ - 479/١(‏ استنادًا إلى السنة. والدلالة العقلية: أن المراد بروح 
القدس: جبريل. 5 

وانتقد ابن جرير القول بكونه الإنجيل» وعلل ذلك بقوله: «وأولى التأويلات في ذلك 
بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبريل؛ لأن الله جل ثناؤه ‏ أخبر أنه أيد 
عيسى به» كما أخبر في قوله: «إذ مَل أله يتويتى أن َم كر يع عَلِيكَ وَعلِ وليك 3 
يدهت يزيج الْتّدينِ تكله الكاش. التوْن مكهل وإذ علنتك: الكتب ادكه الود 
َالإغيل» [المائدة: »]١١١‏ ف كان الروح الذي أيده الله به هو الإنجيل لكان ول مواد 
دبكت برو التدين»2 «وَإِذ عَلَمَنكَ الحكيّب وَلَفْكمَدَ ولو الإخيلٌ» تكريرٌ قول لا 
معنى له» وذلك أنه على تأويل قول من قال: معنى 8 إذ ديلت بروج القدين» إنما هو: إذ 
أيدتك بالإنجيل ‏ وإذ علمتك الإنجيل. وهو لا يكون به مُوَيّدَا إلا وهو مُعَلّمُهه فذلك 


تكرير كلام واحد» من غير زيادة معنى في أحدهما على الآخر». 38 


,159/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.158/١ وابن أبى حاتم‎ ١777/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .158/١‏ (:) تفسير مقاتل بن سليمان .171/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 777/7. 


وك (م) 


57 عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِي ‏ قال: القدس: الْمُطهَّر”'. (1/ه4) 
89 :قال كمي دمن اطريق خطاء بن سان االلت القدين ”0 


3 
3 


24 عن مجاهد بن جير ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: القدس: الله 
تعالى”"'. (1/وه؛) 

6 قال الحسن البصري: القدس: هو الله وروحه: جبريل”*؟. (ز) 

65 _ عن إسماعيل السَّدّىّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: القدس: البركة”* . (1/1ه4) 
2-17 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: القدس: هو الرب 
وأيّده ابن عطية بقوله: «وهذا أصح الأقوال» وقد قال النبي كَل لحسان بن ثابت: «اهج 
قريشًا وروح القدس معك». ومرة قال له: «وجبريل معك»). 


وذكر ابن تيمية هذا القول» وأيده بقوله: «ودليل هذا قوله تعالى: ونا برآ ءَايَةٌ 
79 عملا معديو +م + 37 ا اي لمن 0 ام ع بطري عه 327 . ممم 
ا امد ا م يما بيرك تلوأ إِنَّمآ أنت مفتر يل أكترهر لا يعامون (() قل حَرَله 


مد عدر 


روح الْمُدُس ين ريلك بِلْلَيّ» [النحل: .4]1١5- ٠١١‏ وفي سياق آخر قال: «فروح القدس 
الذي نزل بالقرآن من الله هو الروح الأمين» وهو جبريل» وثبت في الصحيح عن أبي هريرة 
أنه سمع النبي يك يقول لحسان بن ثابت: «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس». وفي 
صحيح مسلم: (إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن اله ورسوله». وفي 
الصحيحين : (اهجهم أو هاجهم وجبريل معك)1). 

ورجّحه ابن كثير ذاكرًا ما تقدم من أدلة» ثم زاد استدلالا لذلك بقوله: «عن شَّهْر بن 
حَوْشّبٍ الأشعري: أن نفرًا من اليهود سألوا رسول الله كله فقالوا: أخبرنا عن الروح. 
فقال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل؟ وهو الذي يأتيني؟» 
قالوا: نعم... وفي صحيح ابن حبيان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله كله قال: «إن روح 
القدس نفخ في روعي...12. 


.1158/4 ,179/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ”7/ 570. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1578/4. 

(:) تفسير الثعلبى 2017/١‏ وتفسير البغوي .1١١94/1١‏ 

(0) أخرجه 00 5 3250 وابن أبي حاتم .179/١‏ 8/4؟11. 


السك 0 
بعال فقا رورومي) 


لْقُدْينُ4» قال: الله: القدس» وأيد عيسى بروحه. ان راحتم في عدا يدول 


كعب: الله القدس. وقرأ قول الله جل ثناؤه - «هُوٌ أسَّهُ الف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ أَلْمَلِكَ 
لُْدّوش» [الحشر: ٠ك‏ قال: القدمن! والقدوس و ٠زز)‏ 
ا 

ا الله علبي 00 د ا ا بروح ل 
عن نبيه0”" ٠‏ (ك/ ١‏ 5ة). 

الف لي بن عازب» قال: د ده يوم قريظة لحسان بن ثابت: 
525١‏ ا ل : الإن روح القّدُس نََث في روعي 
نهنا لن ثمونة حى تكد رذني فاتقوا الله وأَجْمِلُوا في الطلّب)'" 0 5) 


85 عن الحسنء قال: قال رسول الله يلِ: «مَن كلّمه روح القدس لم يُؤْدَنْ 
للأرض أن تأكل من لحمه)”"' . (50/1؛) 


(8). 0 
: إن 


م علّقَ ابن عطية )11/8/١(‏ على أثر مجاهد والربيع بقوله: «والإضافة على هذا إضافة 
الملك إلى المالك» وتوجهت لما كان جبريل كد من عباد الله تعالى» . 


.1594/١ أخرجه ابن جرير 550/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 770/7. 

() أخرجه أحمد (515"0). وأبو داود /ا/7 751 (5015): والترمذي ١١9/6‏ (9همء لل 
)ل والحاكم “/ 0ه (للرم٠ع”ت‏ 4ه00). ْ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البخاري ه/ 1١١7‏ (1177). 

(5) الرُوع: موضع الرّوعء وهو القلب. لسان العرب (روع). 

(7) أخرجه الشّهَاب القّضَاعِي في مسنده 185/7 »)١١01(‏ والبغوي في شرح السنة 04/14" (4115). 
وأورده الألبانى فى الصحيحة 858/5 (5855). 

(0) عزاه السيوطي إلى الزبير بن بكار في أخبار المدينة مرسلً. 


82 (7دى- مم 
حابوك 


© 4ه #8 
دما 1 بمَا لا جو انشدكم أستكيرم كم َمرِيهًا كذََّمٌ وَِينًا قو ©)» 


 87*‏ عن عبد الله بن عباس مع طول مسحو و اسان يده قال: وما رد 
1 ا ال ثمٌّ ذكر كفرهم بذلك كله قال: 
لأفَكلُمَا جا رَسُول بمَا لا جو أنشدمم استكرم 5 تك كيه وَعِينًا تقلُوست2376. (ز) 
باسصس ا طوراه لد وم لي 10 #فريمًا »2 
يعني : طائفة”"" . (451/1) 

0 0 000 
11 - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نُجيح 20 جا رول وميا 
بو أَنشتكُم أسْكَكْبرْتم». قال: اليهود من بني إسرائيل”". ( 
5 قال مقاتل بن سليمان: يقول الله كك: 2 0 مو يال 0ه 
أنشدَكم 4 يعني: اليهود «استكر» يعني: تكبرتم عن الإيمان برسولي» يعني 
محمدًا عله فَمرِيًا كدج مم يعني : طائفة من الأنبياء كذبتم بهمء 000 
ومحمد يِه ويا َقدلُوت» يعني : 0 قتلتموهم» منهم زكريا ويحيى والأنبياء 
أيضّاء فعرفوا أنَّ الذي قال لهم النبي كَل حنٌ؛ فسكتوا». (ز) 


10 وَل ما عل بل لَعَتَيْم أله ؛ يكنم ميلا نا يإبؤة (©»> 


قراءات: 
2 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - أنه كان 
: (قُلوينًا غُلت) عقن ررروجي 


85 وقدابة عرو 08 اقزرءة (غلف) بحرلة ؟ «رامنا النيق قراوها (علف) عشريك 
اللام وضمهاء فإنهم تأولوها أنهم قالوا: قلوبنا غلف للعلمء بمعنى أنها أوعية لهاء -- 


.17١/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .119/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) أشخرجه ابن جرير 777/7. (:) تفسير مقاتل بن سليمان .17١/١‏ 

(5) أخخرجه الطيرانى فى الأوسط (55175). 

المراد بالتثقيل: قن الاق انظر: السبعة ص74١.‏ والقراءة بضم اللام قراءة شاذة منسوية إلى ابن عباس» 
وأبي عمروء وابن محيصن.ء والأعرج» وابن هرمز. انظر: مختصر ابن خالويه ص8» والبحر المحيط /١‏ 
المرة 


2 


كية 
0٠‏ 

حم 
0 
وت 


2 تفسير الآية: 


ع كارن ماين - من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه كان 


يقرأ : (قلوبا عُلَتْ) مُتَقَّلهّ كيف تتعلّة؟ وإنما قلوبنا غلف للحكمة. ل أوعية 
للحكمة”' . (451/1) 


الم ةوعد ارون ماس - من طريق أبي رَوْق» 0 - في قوله: 
(قُلوينًا ل مملوءة علمّاء لا تحتاج إلى علم محمد ولا و . (١1/١5ة)‏ 


- عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: ويا 
عُلْفا): قال: فى غطاء”"' . (457/1) 


الام دهم شعن مسبتو الى ال 1 ارو 


الات على قراءة هؤلاء: جمع غلاف» كما يجمع الكتاب: كتبء والحجاب: حجباء 
والشهاب: شهبء فمعنى الكلام على تأويل قراءة من قرأ (غلف) بتحريك اللام وضمها: 
وقالت اليهود: قلوبنا غلف للعلم» وأوعية له ولغيره». 

وقال ابن عطية (١/194؟  :)58١‏ «وقرأ الأعمش والأعرج وابن محيصن: (غلف) بتثقيل 
اللامء جمع غلااف)» ورويت عن أبي عمروء فالمعتى: هي أوعية للعلم والمعارف 
محمد يَل؟! فرد الله تعالى عليهم بقوله: #أبّل لَعَنَبُمْ ألَهُ يَكُتْرِهِم»2. 

وانتقّد ابن جرير القراءة بضم اللام مستندًا إلى إجماع الحجة من القراء بقوله: «والقراءة 
التي لا يجوز غيرها في قوله: لبا لم4 هي قراءة من قرأ طِعْلناُ4 بتسكين اللا 
بمعنى: أنها فى أغشية وأغطية؛ لاجتماع الحجة من الْمَّرَأة وأهل التأويل على صحتهاء 
وشذوذ من شذ عنهم بما خالفه من قراءة ذلك بضم اللام» وقد دللنا على أنَّ ما جاءت به 
الحجة متفقة عليه حجة على من بلغهء وما جاء به المنفردء فغير جائز الاعتراض به على ما 
جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلًا وقولًا وعملًا في غير هذا الموضعء فأغنى 
ذلك عن إعادته فى هذا المكان)». 


.)4755( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.11١ 8/4 117١/١ أخرجه ابن جرير 2771/7 وابن أبي حاتم‎ )1( 


(1) أخرجه ابن جرير 0778/7 وابن أبي حاتم .11١8/4 217١/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(4) علّقه ابن أبي حاتم .17١/1١‏ 


مالم (هم) 


1ش شت سه تس سك 
"7 9 وعن إسماعيل الخد يفن طريق اشام 2 نحو لل . 0 


لت 6 الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: لُلُوبنا 
لذأ قال: فى ]ئئج52050. رررججي) 


4 عن عبد الله بن عباس - من طريق العَوْفِيَ ‏ في قوله: «قُلُوبًا لأ قال: 
هي القلوب المطبوع عليها"". (451/1) 

_ عن في العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ملقُُوينا عُلنذي4. أي : لا 

تَفقَه0“. ((/ند) 

205. عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عبد الله بن كثير - وَفَالوا ْنَا علش 
قال: عليها غشّاوة”* . ):55/1١(‏ 

00 - عن عِكرٍمة مولى ابن عباس - من طريق النّضْر بن عَرَبِيّ - في قوله: #قُلُوبنا 

علش قال: عليها طَابَء”". (455/1) 


9_2 عن الحسن البصري - من طريق قتادة ‏ في قوله: قينا 2 لماي قال: لم 
2 و 
تختن . (ز) 


69 2 وعن عَطِيَّة [العوفي] ‏ من طريق أَسْبَاط بن محمدء عن فَضَيّل بن مرزوق - 


لامعا رجّح ابن القيم )١177/١(‏ مستندًا إلى النظائر قول مجاهد» وقول ابن عباس» فقال: 

«#قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: على قلوبنا غشاوة» فهي في أوعية» فلا تعي ولا تفقه ما 

0 وهذا هو الصواب في معنى الآية؛ اللكوو نظائره في القرآن» كقولهم: طثُلُوينا فى 
كنَّةِ) [فصلت: 0]» وقوله تعالى: «كَت أَعيثي فق عن رك [الكهيف: 2]٠١١‏ ونظائر 

ذلك»). 

لخدم وجَّه ابن كثير /١(‏ 180) قول الحسن بقوله: «هذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من 

عدم طهارة قلوبهم» وأنها بعيدة من الخير؟. 


.١70/١ أخرجه ابن جرير 2579/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 241/١‏ -». وابن جرير 778/7. 
() أخرجه ابن جرير 778/7. 

(؛) أخرجه ابن جرير 2177947/7 واب بن أبي حاتم .١7١/١‏ 

(5) أخرجه أبن جرير 51 وعلّقه ابن أبي حاتم .17١/١‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .17١/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .١7١/١‏ 


وال (حىم 


ار “صخو 00 1 5 
ل 11 1سلل1تئ5ت 111101100107 


ري ره بجي وس 


َكَالوا نويا عُلسَاُك. قال: أوعية للمنكر('؟. (ز) 


- عن عَطِيّة [العوفي] - من طريق قُضَيْل بن مرزوق - في قوله: (فُلويُنَا عْلتٌ)» 
قال: أوعية للعله”"؟. )451/1١(‏ 
2-0١‏ عن عطاء الخراسانى» مثله0". (ز) 


2_5 عن عطاء [بن أبي رباح]» قال: أي: قلوبنا أوعية لكل علم؛ فلا تحتاج 
إلى علمك2320ا. (ز) 


53 نقل ابن القيم (187/1) انتَقّادِ ابن تيمية (ينظر )114/١‏ لقول من فسر عْلَئاً» 
بأنها: أوعية؛ الذي استندَ فيه إلى الدلالات العقلية» ومخالفته لدلالة اللفظ. وعدم وجود 
نظائر في القرآن تشهد لهء فقال: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يضعف قول من قال: 
أوعية. جدَّاء وقال: إنما هي جمع أغلف»ء ويقال للقلب الذي في الغشا: أغلف» 
وجمعه: غلفء كما يقال للرجل غير المختون: أقلف». وجمعه: قلف». وقال أيضًا: 
«وأما قول من قال: هي أوعية للحكمة. فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة» وليس له في 
اغراف نل" عذال علي ولاديقا ادحل هذا الفط ديدع الإ شال سه بالعلع والحكمة: 
فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلبي غلاف» وقلوب المؤمنين العالمين غلف. أي: 
أوعية للعلم» والغلاف قد يكون وعاء للجيد والرديء» فلا يلزم من كون القلب غلافًا أن 
يكون داخله العلم والحكمة» وهذا ظاهر جدًا. فإن قيل: فالإضراب ب#بّل» على هذا القول 
الذي قويتموه ما معناه؟. قيل: وجه الإضراب في غاية الظهورء وهو أنهم احتجوا بأن الله لم 
يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته» بل جعل قلوبهم داخلة في غلف فلا 
تفقهه» فكيف تقوم به عليهم الحجة؟ وكأنهم اذَّعَوْا أن قلوبهم خلقت في غلف» فهم 
معذورون في عدم الإيمان» فأكذبهم الله» وقال: بل طَبَمَ ألَهُ عَكبَا يَْفرْهِمَ4 [النساء: 158] 
وفي الآية الأخرى: «إبّل لَمََُمُ آلّهُ يَكُتْرِهِمَ4» فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه 
وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم» وآثروه على الإيمان» فعاقبهم عليه بالطبع 
واللعنة. والمعنى: لم نخلق قلوبهم غلقًا لا تعي ولا تفقه» ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .17١/١‏ كذا اللفظ في المطبوع والنسخة التي حققها د. أحمد الزهراني 
ص 2774 وربما تصحفت عن رواية لابن جرير 772١/7‏ من طريق أسباط بهء بلفظ: أوعية للذكر. 

زهة أخرجه ابن جرير رف وابن أبي حاتم ١ن‏ وعزاه السيوطي إلى عبد سن حميدك. وفي رواية 
لابن جرير: أوعية للذكر. 

(") علّقه ابن أبي حاتم 170/١‏ 

(4) تفسير الثعلبي »717/١‏ وتفسير البغوي .17١/١‏ 


و ولس | سي ع انا 
ابتك («م 2 


عي دوه وه 9 اريم عي 6 1 
7847 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - فى قوله «وَقَائوا لوت عُلئأ». قال: 
قالوا: لا تَفْقّه0؟. (1/؟) 
4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - فى قوله: طقُُويئا عُلَأْ4. قال : عليها 
طابّع» قال: هو كقوله: 8قُلُوينَا فى أكنَةِ» [نصت: 65“ . (ز) 
6 عن الأطمس دمن طرين خبريلةرت قولة: ويا عُلَما)4: قال: هى فى 
ل كر 
65 قال محمد بن السَّائِب الكَلْبيَ : معناه: أوعية لكل علمء فلا تسمع حديمًا 
الا كنيف إل حديدك لا قله ولك بعيه + ولر كا فيد خبير*" لوغه وفهيفة 11 
17 2 قال مقاتل بن سليمان: وقالوا للنبي وك : قينا لماي يعني : في غطاء» 
ويعنون: فى أكنة عليها الغطاءء فلا تفهم ولا تفقه ما تقول يا محمد كراهية لما 
سمعوا من النبي كل من قوله: إنكم كذبتم فريقًا من الأنبياء وفريقًا قتلتم -» فإن كنت 
صادقًا فَأَفْهِمْنا 7 00 
4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَعْبٍ ‏ في قوله: #إكلوي 
عُلْكُ»# قال: يقول: قلبي في غِلاف» فلا يخلص إليه ما تقول. وقرأ: وَكَانُوا وين 


مه و عه 


ف أَكنَةٍ يِنَا سَعْونَآ إِلتَدِ4 [نصلت: 0”"'. (ز) 


44 راعن أن سعد قال "قال سيول اله له #القلوتث أرئعة > قل وذ" افيه 
١‏ و4 1ن 8 وك 3 8 وه (م) 
مثل السراج يُرْهِرٌء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس»ء وقلب مُصُفح *'؛ 


-- يفهمونه ولا يفقهونه » بل اكتسبوا أعمالّا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .554/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .١70/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 51/١‏ مختصرّاء وابن جرير ؟/159. وعلقه ابن أبي حاتم .17١/1١‏ 

() أخرجه ابن جرير 9/7؟7. 

(:) تفسير الثعلبي "7 وتفسير البغوي .17١/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .17١7/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير ؟/770. 

() أي: ليس فيه غلّ ولا غشنٌء فهو على أصل الفطرة. النهاية في غريب الحديث والأثر (جرد). 

(8) الْمُصمّح: الذي له وجهان؛ يَلْقَى أهل الكفر بوجهء وأهل الإيمان بوجه. النهاية في غريب الحديث 
والأثر (صفح). 


وام (حم 


فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغُلف فقلب الكافرء 
وأما القلب المنكوس فقلب المنافق» عرف ثم أنكرء وأما القلب المُصّمَح فقلب فيه 
إيمان ونفاق» ومَكّل الإيمان كمّئل البَقْلَة 77 الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل 


القّرحة يُمِدَّها القَبْح والدم» فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه" . )454/١(‏ 
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0008 الفارسى» موقوفًا مثله سواء . (زكره5:) 


0١‏ 5_ عن حُذَيُفة [بن اليمان] ‏ من طريق أبى البَّخْتّري ‏ قال: القلوب أربعة؛ 
قلت أغلق» درن :قلت الكاتن وكلتب تضتع .قذلك كل الجناق: وقلب اجر 
فيه مثل السراج» فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان ونفاق؛ فمثل الإيمان كمثل 
شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق كمثل فُرْحَةٍ يمدها القيح والدم» فأي المادتين 
غلبت صاحبتها أهلكته9' . (١1/؟5؛)‏ 


1 - عن خُدَّيْفة [بن اليمان] ‏ من طريق تبط بن شَرِيط ‏ قال: تعرض فتنة على 
القلوب» فأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نُكتَة بيضاءء. وآي قلب لم ينكرها نُكتت في 
قلبه نُكيّة سوداء» ثم تعرض فتنة أخرى على القلوب» فإن أنكرها القلب الذي أنكرها 
نكنّت في قلبه نُكت بيضاءء وإن لم ينكرها نُكِنَت نُكت سوداء» ثم تعرض فتنة أخرى؛ 
وروا لالم ل 1 راح ا رام لصب 1 11ر1 الي راي 
العويك :الأولنين لمر وازين © وكين يفاد مرت عقاولا كوي" لمعيه 
786 عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الله بن عمرو بن هند ‏ قال: إِنَّ 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١١59( 7٠١8/١7‏ وابن أبي حاتم 1775/8 (8553) عن ليث ب بن أبي سُلَيْمء عن 
عمرو بن مرّةء عن أبي البَحْتَرِيء عن أبي سعيد. 

قال ابن كثير في تفسيره :1941/١‏ «وهذا إسناد جيد حسن». وقال الهيثمي في المجمع 579/١‏ (1057): 
«وفي إسناده ليث بن أبي سليم». وقال السيوطي: «سند جيدا. وقال الألباني في الضعيفة سنس 
(0154): «ضعيف». وقد خالف الثقاتٌ ليئًا؛ فرووه عن عمرو بن مرّة» عن أبي البَخْتَرِيء عن حذيفة 
موقوثًا عليه» كما سبأتي. 0 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 0 (8559(9) فيه أبو سنان سعيد بن سنان الْبُرْجمِىَء صدوق له أوهام» وقد 
خالف الثقات فرواه عن سلمان الفارسي» والصواب: عن حذيفة موقوفًا عليه» كما سيأتي. 

() أخرجه ابن أبى شيبة 277/١١‏ 8/15 ١٠غ»‏ وابن جرير ؟171//7. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في 
كنات الاخاة من 1 ' 1 
وإسناده صحيح إلى أبي البَحْتَرِيه لكنه لم يدرك حذيفة. ينظر: جامع التحصيل ص185. 

(:) الرُبْدّة: العُبرة. وقيل: لون إلى الغبرة. لسان العرب (ريد). 

(0) أخرجه الحاكم 458/5. 


وال (حىم 


4 4ه و 


الماك يون لق" هناد فى "القلية تهنا ؤداف الاياة عطها :ازواة ذلك 
العاف ناذا اجون رياف بم القبجا كفس ند لقا ل ملس التاق 
فكلما ازداد النفاق عظُمًا ازداد ذلك السوادء فإذا اسْتُكيل النفاق اسودٌ القلب كله 
وايُمْ الله» لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق 
لوجدتموه أسودا"' . (38/1؛) 

4 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبّير - قال: إنما سمي القلب 
لتقلبه”" . (451/1) ْ 


وبل لمم لله يكُزْمم حملا نا يفيف 9©> 


66 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر - فى قوله: فيلا ما يُرْميوْنَ*» قال: 
لا يؤمن منهم إلا اا (456/1) 


انتعا وجَّه ابن عطية )١8١/١(‏ قول قتادة بقوله: «الضمير في طيُوْمِوْنَ»# لحاضري محمدء 
ويتجه قلة هذا الإيمان: إما لأن من آمن بمحمد منهم قليل فيقل لقلة الرجال». قال هذا 
المعنى قتادة) . 

وانتقد ابن جرير (774/7) قولَ قتادة مستندًا إلى مخالفته لغة العرب. فقال: «وأولى 
التأويلات في قوله: ##مَمَلِيلَا ما يوْمبوْةَ» بالصواب: هو أن الله أخبر أنه لعن الذين وصف 
صفتهم في هذه الآية» ثم أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمدء 
ولذلك نصب قوله: طقَمَلِيلًا4؛ لأنه نعت للمصدر المتروك ذكرهء ومعناه: بل لعنهم الله 
بكفرهم فإيمانًا قليلًا ما يؤمنون» فقد تبين إِذَا بما بينا - أنهم قليلو الإيمان ‏ فساد القول 
الذي روي عن قتادة في ذلك؛ لأن معنى ذلك لو كان على ما روي من أنه يعني به: فلا 
يؤمن منهم إلا قليل» أو فقليل منهم من يؤمن» لكان القليل مرفوعًا لا منصوبًا؛ لأنه إذا 
كان ذلك تأويله كان القليل حينئذ مرافعًا #إمَا» وإن نُْصِبَ القليل ‏ و8اإمَا» في معنى: مَنء 
أو الذي فقد بقيت ظإمَا» لا مُرافع لها. وذلك غير جائز في لغة أحد من العرب». 


)١(‏ أي: نُكتّة. لسان العرب (لمظ). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (8)» والبيهقي في شعب الإيمان (78). 
() أخرجه ابن أبي حاتم ١/0/ا20 .11١8/4‏ ْ 

(4) أخرجه عبد الرزاق 201/١‏ وابن جرير 2757/19 وابن أبي حاتم .١71/١‏ 


لبك ١م‏ 


494:ه 5 


2-5_ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: #إبل لَمَتَيْمْ الله يَكْمرِهِمْ فَمَلَِا ما 
م04 قال: فَلَعَمْرِي لَمَن رجع من أهل الشرك أكثر ممن رجع من أهل الكتاب» 
إنما آمن من أهل الكتاب رَهْظ يسير"؟2. (ز) 

61 - عن محمد بن السَّائِب الكَلْيِيّ - من طريق مَعْمّر - قال: لا يؤمنون إلا بقليل 
مما في أيديهم» ويكفرون بها :وزاير!! للا رع 

دعن فعمر» لخو ذلك ن) 

49 قال مقاتل بن سليمان: يقول الله ِكْ: #أبّل لَمَهُمُ ألّهُ يَكْْرِهِمْ» فطبع على 
قلوبهم؛ مَتَليَِا ما يُقْمِْنَ» يعني بالقليل: بأنهم لا يصدقون بأنه من الله وكفروا بما 
سواه مما جاء به محمد يِه فذلك قوله وك في النساء: طثَلا يُْمِبوْنَ إِلَّا مليا» 
(4]48 ونا سمي الوط الل بر فا م 1 1 

قال الواقدي: معناه: لا يؤمنون قليلًا ولا كثيرًا"*“. (ز) 


دع معرعن صإا عر اله 2 ع 6 كسا مصغرء 
«وَلَمًَا جَاءَهمْ كتنب من عِندٍ الله مُصَدَّفٌ لِمَا معهُم 
700 


14 دج لوده رس مك اس صمو م 5035 
وكانوأ من صل نيحو عَلَ الْذِنَ كمروأ» الآية 


نزول الآية: 


8-0 عن عبد الله بن عباس من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن 
أبيه» عن جذه» عن سعيد بن جُبَيْر - قال: كانت يهود خيبر تقاتل عَطَمَانَء فكلما 


للتما رجّح ابن جرير (71717/5 - 714) مضمون هذا الأثر بقوله: «وأولى التأويلات في 
قوله: متلا ما يُؤِِبوْتَ» بالصواب: ... هو أن الله أخبر أنه لعن الذين وصف صنفتهم في 
هذه الآية» ثم أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمدء ولذلك نصب 
قوله: مَتَيلًا4 لأنه نعت للمصدر المتروك ذكره» ومعناه: بل لعنهم الله بكفرهم فإيمانًا 
قليلا ما يؤمئون». 


.777/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 257/١‏ وابن جرير 7/7 مبهمًا قال: قال مَعْمّر: وقال غيره: ... الأثر. 
(0) تفسير التعلبى 2١77/١‏ وتفسير البغوي .15١ /١‏ 

8 نين #قائل بخ سليمان .157/١‏ 

(5) تفسير الثعلبي 217/١‏ وتفسير البغوي .11١/١‏ 


ماخ (ذم) 


32 5 
5 605٠١ 8 


التقوا هُزِمت يهود» فعَادّت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي 
الذي وعدتنا أن تخرجه لنا م الزمان إلا نصرتنا عليهم. وكانوا إذا التَقَوْا دعوا 
بهذا فهَرَّمُوا غطفان» فلما بُعث النبي يَِةِ كفروا به فأنزل الله: «وَكانواً مِن صل 
تنمت عَلَ آلَذِنَ كَمَرُوا4 يعني: وقد كانوا يستفتحون بك يا محمدء إلى قوله: 
لمَلَمَنَهُ أله ّم 12 عل الكضيب »م107 (507/1؛) 


ا 0 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله كَكْهٍ قبل مبعثه» فَلَمًا بعثه الله من العرب 
كفروا به» وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراءء 
وداود بن سلمة: يا معشر يهودء اتقوا الله» وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد ونحن أهل شرك» وتخبرونا بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته. فقال سَلّام بن 
مِشْكم ‏ أحد بني النضير -: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم. 


انتَقّد ابن تيمية 710١/١(‏ - “ا/ا7 بتصرف) هذا الحديث مستندًا إلى ضعف إسنادى 
ومخالفته للدلالة المستفيضة للتاريخ. فقال: «وهذا الحديث رواه الحاكم في مستد ركه 
وهذا مما أنكره عليه العلماء؛ فإن عبد الملك , بن هارون من أضعف الناس» وهو عند 
أهل العلم بالرجال متروك» بل كذاب» ومما يبين ذلك أن قوله: وكا من َل 1 2 


عَلَ الدنَ كَفَروأ6 إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسّيّر في اليهود المجاورين للمدينة أولًا 
كبني قينقاع وقريظة والنضيرء وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج» وهم الذين 
عاهدهم النبي وَلِِ لما قدم المدينة؛» ثم لما نقضوا العهد حاربهم» فحارب أولا بني 
قينقاع» ثم النضير»ء ثم قريظة عام الخندق». فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟! 
فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذبء» ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار 
اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء» وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب» ولو 
كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله» وما ذكره بعض المفسرين 
من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به» فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة 
المخالقة له). 


.)7015( 5894/5 أخرجه الحاكم‎ )١( 


قال الحاكم: (أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديئته) ؟ أي : عبد الملك ١‏ بن هارون بن 
عنترة . . وقال الذهبي في التلخيص: دلا ضرورة فى ذلك» فعبد الملك متروك هالك؟. وقال اليوط لاسللك 


ضعيف). 


لتك (هم 


© امه عي 
فأنزل الله : وَلَمًا جَآءَهُمْ كنب مَنْ عند الَو الآية*. (لرومى) 
87 عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» قال: حدثني أشياخ مِنَا قالوا: لم 
يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله يَِ مِنَاء كان معنا يهودء وكانوا أهل 
كتاب» وكنا أصحاب وثن» وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا: إن نيا يبعث الآن 
قد أظل زمانه» نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإِرّم. فلما بعث الله رسوله اتبّعناف 
وكفروه بهء ففينا ‏ والله - وفيهم أنزل الله: «وكافأ ين كَل يتيوت عَلَ ادن كمرُوا» 
الآية كلها”'؟. (١/0:؛)‏ 


ا 


714 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: كانت اليهود تَسْتَنْصِر 
بمحمد وَيِةِ على مشركى العرب» يقولون: اللهم» ابعث هذا النن الذي نجده مكتونًا 
عندنا حتى يعذب المشركين» ويقتلهم. قلما بعث الله محمدًا يله ورَأَوًا أنّه من 
بهم نا عَرَهَاْ كَدَرُوأ يِذ مََمَنَهُ أله عَلَ الكفبت4”". (ز) 

65 2_ عن الربيع بن ا و ل 20 

2_5 عن سعيد بن جُبَيّر - من طريق مسلم البّطين - في قوله: #فلمًا جآءَهّم ما 
عَرَْأْ كَدْرُوا يدٍء». قال: نزلت فى اليهودء عرفوا محمدًا أنه نبى» وكفروا 
و20 (لمرمع) 

817 - قال مقاتل بن سليمان: «َإوَلَمًا جَآءَهُمْ كِتبُ منْ عِندٍ ألَّو» نزلت في اليهودء 
منهم : أبو رافع» وابن أبي الحقيّق» وأبو نافع» وغرار» وكانوا من قبل أن يبعث 
محمد صلل 00 يستفتحون على الذين و (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 047/١‏ -» ومن طريقه ابن جرير 1/ 27737 وابن أبي 
حاتم ١77/١‏ (0»)405 وأبو نُعَيْم في الدلائل 87/١‏ (47). 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 041١/١‏ -» وابن جرير ؟7/ 27717 والبيهقي في الدلائل 
لا 

بإسناد حسن. 

(؟) أخرجه ابن جرير 7194/7؛ وابن أبي حاتم .١077 ١01/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 171/1. 

(5) أخرجه ابن جرير .1541١/7‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١177/١‏ 


لبك (هم) 


تفسير الآية: 


ليف عن ادا إن لواب د عرز رازنل عشيل بيد لين لخر :لزيا اهم ول كناب هن عند 


توراه 0 (450/1) 

048 اعه ات فخ ا اس اهن عريل أي جعفر - في قوله: «ِإوَلَمًَا جَآءَهُمْ كتنب من 
عِنْدِ آشَهِ مُصَدَقُ لِمَا مَحَهُمٌ#» قال: وهو القرآن الذي أنزل على محمد يله مصدق 
لما معهم من اللوراة والإنجيل”'"'. (ز) 

٠‏ قال مقاتل بن سليمان: «وَلَمًَا جَآدَهُمْ كِنبُ من عند ألو» يعني : قرآن محمد َكل 
مْصَدَقٌ لِمَا مَمَهُمَ» في التوراة بتصديق محمد يله وقرآنه في التوراة”". (ز) 


- 


2-١‏ عن عبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي َكلِ - من طريق السَُدَيَء 
عن مَرَة الهمداني ‏ - 

1 -2 وعبد الله بن عباس - من طريق السَّدَيء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ في 
الآية» قال: كانت العرب تمر باليهود فيؤذونهم» وكانوا يجدون محمدًا كله في 
التوراة» فيسألون الله أنَّ يبعثه نبا فيقاتلون معه العرب» فلما جاءهم محمد كفروا به 
ين لم يكو دهن يني إسرايل .45/19 

*817 - عن عبد الله بن عباس - من طريق عطاءء والضحاك ‏ قال: كانت يهود بني 
َرَيْظلة والنّضِير من !قبل أن “بيهة محمد كله تهون 4 يتاغوق"الله عن الذين كفرواء 
ويقولون: اللهم» إنا نستنصرك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا عليهم. فيُنصّرونء كلما 
0 الغرجة ابن جرين 565/9 وعزاة السيوئطي إلى عيداين تحمية: 


.١71/١ أخرجه ابن جرير 2775/1 وابن أبي حاتم‎ )١( 
.577/5 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )5( .1777/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )9( 


الغ ١4م‏ 


© امه 8 


م ذآ#ذخ# 


َآءَهُم ما عَرَهْاْ كَدَرُوا يي يريد محمدّاء ولم يَشُكُوا فيهء كفروا به20. (0/حة) 
1 عن عيذ الاين اباس و مر طاريق أبى ززت عن الصخاك- في توله, 
«إوكفأ ين مَْلْ يوت عَلَ لين توك قال: كانوا يستظهرونء يقولون: نحن 
0 ولسوا كدلك» كفيو و 

866 9 عن عبد الله بن عباس دمن طريق الكلبي» ا ي صالح ‏ قال: كان يهود 
أهل المدينة قبل قدوم النبي كَل إذا تاتلرا من تلبيه من مشوكنالعرج من أسد 
وغَطَفَان وجُهَيئَة وعُذّْرَة يستفتحون عليهمء ويستنصرون» تعر عامي سودي لان 
فيقولون: الحو ريا اح ينو عامس نبيك وبكتابك الذي تُنزِل عليه الذي 
وعدتنا إنك باعثه في آخر الزمان9) (١51//1؛)‏ 

815 - عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِيَ - «وكاتأ ين قَبَلُ ينيمو عل الَدِنَ 
كَعرُو»» يقول: يستنصرون بخروج محمد على مشركي العرب» يعني : بذلك أهل 


الكتاب» فلما بعث الله محمداء ورأوه من غيرهم؛ كفروا 00000 (1/و5ة) 
8107 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جريج ‏ قال: كانوا يستفتحون على 
كفا افر ا 

عن أبي العالية - 

1/8 - والربيع بن 'أنس» يستتضرون بهاعلى الناس"". (ؤ) 

اع سعد ا حي ل ميا ايلع قولف كد لك مم 
كدروا بدء). قال: هم اليهود» عرفو متخمذا أنه 2 وا 7 

١‏ قال مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج -: يستفتحون بمحمدء تقول: إنه 
يخرج: لما بجَآدَهُم ما عَرَاك وكان من غيرهم كديا يْ4. (ز) 

- عن علي الأزِْيٍّ - من طريق ابن أبي تجح في قول الله: وكأ ين مَل 
ينيم عَلَ آلَذِنَ كَمَرُواأ#» قال: اليهود» كانوا يقولون: اللهم ابعث لنا هذا النبيّ 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي تُعَيم في الدلائل. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2551/7 وابن أبي حاتم .١11١/١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى أبي نُعَيم في الدلائل. (5) أخرجه ابن جرير 778/5. 
(5) أخرجه ابن جرير 541/7. (5) علّقه ابن أبي حاتم ١1/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 111/7. 

(4) أخرجه ابن جرير ؟/778»: وابن أبي حاتم ١75/١‏ مختصرًا. 


ةك هم 


يحكم بيننا وبين الناس» «ابَئَلْتِخُتَ»: يستنصرون به على الناس"'؟. (ز) 

788 - عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: 9وََانوا ين قبل 
ْنِم عَلَ الَذِنَ كروك قال: كانوا يستفتحون على كفار العرب بخروج النبي يل 
ويرجون أن يكون منهم» فلما خرج ورأوه ليس يم كفرواء وقد عرفوا أنه الحق» 
وأنه لبك كله قا الله: طقَلَمًا جَآهَهُم ما عَرَهُأْ كَدَرُوأ يِذ لَه اله عَلّ 
الكفزيت 74 . (ز) 

614 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: كانت اليهود تستفتح بمحمد 
على كفار العرب». يقولون: اللهم» ابعث النبي الذي نجده في التوراة» يعذبهم 
ويقتلهم . فلمّا بعث الله محمدًا كفروا به حين رأوه بُعِثْ من غيرهم حسدًا للعرب» 
وهم يعلمون أنه رسول انه" . ل 

26. عن إسماعيل السَّدَّيٌّ تون كرون أسياظ - وَلَمًَا جَآءَهُمْ كِتبٌ منْ عند أله 
مُصَدَقٌ لما مه َهُمْ وكا ين مَل تيمت عل ال نَّ كَمرُوا هلما جآءَهُم مَا عَرَُواْ كَدروأ 
يِل قال : كانت العرب تَمُرٌ باليهود فيؤذونهم» وكانوا يجدون محمدًا يَلِهِ في 
التوراة» ويسألون الله أن يبعثه فيقاتلوا معه العرب» فلما جاءهم محمد كفروا به حين 
لو و ل 00 

85 قال مقائل بن سليمنان : +«(وكافا ين كل أن يبعك محمد كله رسولا 
يسنوت عَلَ الَدنَ كَتَرُوْأ4. نظيرها في الأنفال [14]: إن تَسْتَنْيسأك2 يعني: إن 
تستنصروا بخروج محمد كَكِةْ على مشركي العرب؛ جُهَيْئَة» ومُرَيْئَة وبني عُذْرَة 
وأسدء وعَطَفَانَء ومن يليهم. كانت اليهود إذا قاتلوهم قالوا: اللهم؛ إنا نسألك 
باسم النبي الذي نجده في كتابنا تبعثه في آخر الزمان أن تنصرنا. فيُنصرون عليهم» 
فلمًّا بعث الله وق محمدًا يكةِ من غير بني إسرائيل كفروا به وهم يعرفونه» فذلك 


710 


قوله سيحانه: ا بما عرفوا من أمره في 
التوراة «إحدررا بي فَلمْنَهُ الله عَلّ عل الكفرست» يعنى 2 2 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟778/5. (؟) أخرجه ابن جرير 750/7. 


(") أخرجه ابن جرير 2779/7 وابن أبي حاتم ١7١/١‏ من طريق معمر مختصرًا. وذكره يحيى بن سلام - 
كما في تفسير ابن أبي زمنين ١077/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي تُعَيِم . 

(:) أخرجه ابن جرير 7/ 7510. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .157/١‏ 


نالخ (م) 
همه ع 
17 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَعُْب ‏ في قول الله وق : 
«وكافأ ين َل يتيوت عَلَ الدنَ كتَرُوا كلا بجآءهُم ما عَرَوُا كَدَروا ييْ4. قال: 
كانت يهود يستفتحون على كفار العرب» يقولون: أمَا واللو» لو قد جاء النبي الذي 
بَشسَّر به موسى وعيسى؛ أحمدء لكان لنا عليكم. وكانوا يظنئون أنه منهم» وكانوا 
بالمدينة والعرب حولهم» وكانوا يستفتحون عليهم به؛ ويستنصرون به فلما كان من 
غيرهم أذ أن يؤمنوا به» وحسدوه. وقرأ قول الله جل ثناؤه -: كْمَارًا حسنا منْ 
عِنْدِ أَنشّيهم يَ بَمَدِ مَا بين لَهُمُ الْحَنٌ» [البقرة: قال درتيكة لوم أنه 


رسول الله فمن هُنالك نفع الله الأوسَ والخزرج بما كانوا يسمعون منهم أن نبيًا 
ع تار ررم 
:* 2 ر 


لكتما بيِّن ابن جرير (؟2)7757/5 وابنّ عطية 2)58١/١(‏ وابنٌ تيمية ”91/١(‏ _ 7#/ا١),‏ 
وابنُ كثير )187/١(‏ أنْ معنى الاستفتاح: الاستنصار. وأن معنى يستفتحون: يستنصرون. 
وانتقد ابن تيمية ١1/7 - 717/١/١(‏ بتصرف) القول بأن استفتاحهم بالنبي وَكِلَدِ إقسامهم به 
مستندًا إلى مخالفته النقول الصحيحة المستفيضة, وعدم ذكرٍ الكتب الجامعة لأقوالٍ السّلِف 
له فقال: «كانت اليهود تقول للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم. لم 
يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به بل يقولون: اللهم» ابعث هذا النبي الأمي 
لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير» وعليه يدل القرآن؛ فإنه 
قال تعالى: ظوَكاثوأْ من بل يَْتَنيِْت4. والاستفتاح: الاستنصارء وهو طلب الفتح والنصر. 
فطلب الفتح والنصر به هو أن يُبعث فيقاتلونهم معه» فبهذا ينصرون» ليس هو بإقسامهم به 
وسؤالهم به إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نُصِرُواء ولم يكن الأمر 
كذلك» بل لما بعث الله محمذدًا يله نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفهء وما 
اكز عن الشترين هن ام اكانرا يتسكوت ديه أن يسالون يه قور تقل قاد تغالف يه 
للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له». ثم ساق الآثار الواردة عن السلف في تفسير 
الاستفتاح بالاستنصارء ثم قال: «ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري 
السلف إلا هذاء وهذا لم يُذكر فيه السؤال به عن أحد من السلفء. بل ذكروا الإخبار به 
أو سؤال الله أن يبعثه... ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفرواء فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا بهء وهذا كقوله تعالى: «إإن تَْتَنْيِحا فَمَد ةكم الفستخ» 
[الأنفال: 019 والاستفتاح: طلب الفتح» وهو النصر. ومنه الحديث المأثور: أن النبي وَكهِ -- 


.751/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


٠١ يقابك‎ 


نزول الآية, وتفسيرها: 
54 25 عن عبد الله بن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله كبك : 
«إينسمًا أسْكَرَوأ يوه أَنَفْسَهُمْ». قال: بكس ما باعوا به أنفسهمء حيث باعوا نصيبهم 
من الآخرة بطمع يسير من الدنيا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟. قال: نعمء أما 
سمعت الشاعر وهو يقول: 

يُعطى بهائّمَنًا فيمنعها ويقول صاحبّها الا تَشْرِي". 


حدق 
2-8 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - #بَمْياك يعني : حسدًا ««آن يَُْلَ 
ََهُ ين مضو عَلّ من يََآهُ مِنّ عِبَاووةُ»4 وهم اليهودء كفروا بماأنزل على 
| 220 
2 .(ز) 


لخ “عم 


0١‏ قال مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جَرَيْجَ -: «ينسَمًا 
يهود» شَرَوًا الحق بالباطل» وكتمان ما جاء به محمد لد بأن 0 0ن 


-- كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أي: يستنصر بهم» أي: بدعائهم» كما قال: «وهل 
ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم». بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. وهذا قد يكون بأن يطلبوا 
من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان» بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم 
لينتصروا به عليهم» لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به» ولهذا قال تعالى: ظمَلَمًا جآءَهّم 
نَا عَرَهُأْ كَدَرُوأ يِدْء مَلَمَنَهُ أله عَلَ الكفيت»: فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا 
معنى الآية لم يجُجز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل؛ لأنه لا 
دلالة فيها عليه» فكيف وقد جاءت الاثار يذلك؟!)2. 


.47 /7 عزاه السيوطى إلى الطّسْيِسَ فى مسائله. وينظر: الإتقان‎ )١( 
.17ا“/١ (؟) أخرجه ابن 0 ا دوك وابن أبي حاتم‎ 
.76٠0 2748/7 أخرجه ابن جرير‎ )*( 

(:) أخرجه ابن جرير ؟/ 271417 وابن أبي حاتم .177/١‏ 


0٠١ لبك‎ 


> لاده 9 


5 2_2 عن إسماعيل السَّدّيٌّ من طريق أَسُْبَاط ‏ «يثسمًا أشَكرَوا بوه أَنَفْسَهُمْ 6 
يقول: باعوا به أنفسهم #أن يَكُدُروا يمأ بعآ كَيَلَ أنه 0 

7 عن علي الأرّدِي - من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: نزلت في اليهود”". (ز 

14 قال مقاتل بن سليمان: #بنسمًا أشْكروأ بوة أَنَمْسَهُمْ»4 يقول: 0 
أنفسهم بِعَرَض يسير من الدنيا مما كانوا يصيبون من سَفِلة اليهود من المأكل في كل 
عام. ثم قال: «إآن يكَدُروأ يمآ أَنَرَلَ اللّه4 من القرآن على محمد وَله'". (ز) 
و5 قال يحبى بن سَلَّامِ: وكل شيء في القرآن «أشْإرأ» فهو شراءء إلا هذه 
الآية» وكل شيء في القرآن إكسروأ» فهو ببع*؛لنك. (ز) 


1 


1061 م عبن ال بن عاب سمل طرد ابن إسحاق بسئده - في قوله: بَمَيًا أن 
ُنَزِْلَ أسَّدُ»2 أي: أن الله جعله من غيرهه””) )4071/1١‏ 
ان ل سي ار ل يا : ونيا أن يت 


0 


لَّهُ من فَضْلِد عَلَ من ياه مِنّ عِبَادِو5 2 أي : أنَ الله تعالى جعله في غيرهب”'2 (ز) 
ل ل 1 يشما أَشْكرواً بو 
نهم »* الآية» قال: هم اليهود» كفروا بما أنزل الله وبمحمد يل بَغْا ينا 
للعرب”"؟. (00/1) 


8ت ذكر ابن عطية ١87 /١(‏ - 587#) أن قوله: «إيمآ أَنَرَّلَ أنّهُ» يحتمل ثلاثة احتماللات: 
-- القرآن. الثاني: التوراة لأنهم إذ كفروا بعيسى ومحمد تج فقد كفروا بالتوراة. 
الثالث: أن يراد به الجميع من توراة وإنجيل وقرآن؛ لأن الكفر بالبعض يلزم الكفر بالكل. 


.١77/١ أخرجه ابن جرير 2557/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 7/7 .50١‏ () تفسير مقاتل بن سليمان .١177 7/١‏ 

(؛) تفسير ابن أبي زمنين 0/1 . 

(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 247/١‏ -» وابن أبي حاتم .107/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن جرير» وفي المطبوع منه 00/1 منسوب إلى عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم كما 
فى الأثر التالى. 

(5) سه 500 1 

(0) أخرجه ابن جرير .19١/7‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 


١ ذلك‎ 


© 8هه و 


4 دعن بإسسافيل. الاق دهن طريق أشتياط دعام نان بدو 

على محمد يللد وحسدكلوه» وقالوا: إنما كانت الرسل من بني 0 فما بال 

هذا من بني إسماعيل؟! فحسلوه أن ينزل الله من فضله على من يشاء من 
2600 

عياده '. (ز) 


٠‏ -_ قال مقاتل , بن سليمان: مبَغْيّا) يعني : حسدًا لمحمد إذ كان ن من العرب 
يقول الله كيل : أن يرل 2 من فَضْلِهِء»# النبوة والكتاب عل من 3 نك بن جبارت» 
يعني : محمذًا و1 . 


آثار متعلقة بالآية: 


١‏ - عن سَّلَّمَّة بن سَلَامَة بن وَقْش - وكان من أهل بدر ‏ قال: كان لنا جار 
يهودي في بني عبد الْأَشْهّلء فخرج علينا يومًا من بيته قبل مبعث رسول الله يك 
مسر حور نظا مل جسن وى لاقي حجان ملا وأنأ يوكل ادك مو كيه 
سِنّاء علي بُرْدّة مُضْطَْجِعًا فيها بفِناء أهلى » فذكر البعثء» والقيامة» والحساب» 
والقوان و لح سو اندار .قال لاك للحن فلك إسساف | كاف ال نور نينا 
كائئًا بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان» ترى هذا كائئًا؛ أن الناس يبعثون بعد 
موتهم إلى دار فيها جنة ونار» يُجزون فيها بأعمالهم! فقال: نعم» والذي يُحلّف به 
يود أن له بحظه من تلك النار أعظم تَنُورٍ في الدنيا؛ يُحْمُونهء ثم يُدْخِلُونه إياه 
فيُطيُونه عليه» وإن ينجو من تلك النار غدًا. قالوا له: ويحك,» وما آية ذلك؟ قال: 
نبي يبعث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمن» فقالوا: ومتى نراه؟ 
قال: فنظر إلي - وأنا من أحدثهم سِنًا ‏ إن يَسْتَنفِد هذا الغلام عمره يدركه. قال 
سلمة: فوالله» ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله كَلَْ وهو بين أظهرناء 
فآمنًا به» وكفر به بغيّا وحسدًا. فقلنا: ويلك يا فلان» ألست بالذي قلت لنا؟! قال: 
بلى» وليس ل" 8/1) 


.15١ 2718/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

.١157/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() أخرجه أحمد 154/590» وابن قانع 581/1١‏ 2587 والطبراني (3571)» والحاكم 2417/9 وأبو 
نيم في الدلائل (075)» والبيهقي في الدلائل 7/ 8لا - 4. 


الب 00 


2.7 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 

ف عَصَّبٌٍّ»» قال: فالغضب على الغضب غضبّه عليهم فيما كانوا 

ضيّعوا من التوراة وهي معهمء وغضب بكفرهم بهذا النبى الذي أحدث الله 
)01 1 1 

إل (1/١71؛)‏ 

2_0 عن [إسماعيل] بن أبى خالد» نحو ذلك”'؟2. ( 

884 عن عَبَيْد بن عَمَيْر - 

6 وعطاء [بن أبي رباح] - من طريق ابن جُرَيْج - في قوله: «إقبَآهو يِعْضَبٍ عل 

عَضَبٌ) قال: غضب الله عليهم فيما كانوا فيه من قبل خروج النبي 5 من تبديلهم 

وكفرهم» ثم غضب عليهم في محمد وك إذ خرج فكفروا به"". (ز) 

- عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - تو بصب عَك عَصَيْ»: 

يقول: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» ثم غضبه عليهم بكفرهم 

بسحي ا ويا لقا لنت 

57 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن ديثار ‏ في قول الله : «إقباءو يِعْضَبٍ 

عَلَ عَصَبٌّ) يفول كر يوا متا ا ا 0 

2-264 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: «بائو ينضَي» 

اليهود» غضب بما كان من تبديلهم التوراة قبل خروج النبي 5 كيد موعل عَلَ عَضَبٌ»# 

جحودهم النبى عله وكفرهم بما جاء 0 (5/الاء) 

24 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق أبي بكر - وباو بِعْصَبٍ عل 

عَضَّبّ»#» قال: كفرهم بعيسى» وكفرهم بمحمد”" . (401/1) 


/١ وابن أبي حاتم‎ 219١/7 -»؛ وابن جرير‎ 047/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
ا‎ 


.17/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(”؟) أخرجه ابن جرير ؟/ 507. وعلّقه ابن أبي حاتم /١‏ "197. 

(5) أخرجه ابن جرير 0751/7 وابن أبي حاتم .177/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم )١( .174 19/7 /١‏ أخرجه ابن جرير 5015/7 - 7867, 
(0) أخخرجه عبد الرزاق 25١/١‏ وابن جرير 7917/7 


١ المت‎ 


3 عن عامر الشّعْبِيَ ‏ من طريق مُغِيرة ‏ قال: الناس يوم القيامة على أربعة 
منازل: رجل كان مُؤْمِنًا بعيسى وآمن بمحمد صلى الله عليهم» فله أجران» ورجل 
كان كافرًا بعيسى فآمن بمحمد يوك فله أجرء ورجل كان كافرًا بعيسى فكفر بمحمدء 
فباء بغضب على غضبء ورجل كان كافرًا بعيسى من مشركى العرب» فمات بكفره 
قبل امضميد له قناء 0000 ل 1 


و 


١‏ قال قتادة بن دعامة: «وضاءو © ين المككة 


7 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #«اهو يِعَصَبٍ عل 
عَصَيٍّْ»: قال: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وبعيسى» وبكفرهم بالقرآن 


5 
2) /5١( 59 0000 


عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أسباط - كو بِعَضَبٍ عَلَ عَصَّبّْ»» قال: 
أما الغضب الأول فهو حين غضب الله عليهم في العجل» وأما الغضب الثاني 
فغضب عليهم حين كفروا بمحمد ولا*“. (ز) 

4- قال مقاتل بن سليمان: #قَاءُو يِعْضَبٍ عل عَضَّبٍّ»» يقول: استوجبوا بغضب 
من الله حين كفروا بعيسى يك عل عَصَبٌ» بكفرهم بمحمد يَكِلِ) وبما جاء بوفلا 


«وَللْكَِيَ عَدَابُ تُهيثك 469 
6 عن مقاتل بن حَيّانَ - من طريق بُكيْر بن مَغروف - قوله: «عدَابٌ مهِيكٌ». 


قتا ساق ابن عطية /١(‏ 187) هذه الأقوال» ثم علَّقء بقوله: #فالمعنى: على غضب قد 
باء به أسلافهم حظ هؤلاء منه وافر بسبب رضاهم بتلك الأفعال وتصويبهم لها». ثم نقل 
 ١79/١(‏ دار الكتب العلمية) فقولا آخن فقال: «وقال قوم: المراد بقوله: «إبِعْصَبٍ عل 
عَضَّبٌٍّ» التأكيد» وتشديد الحال عليهم» لا أنه أراد غضبين معللين بقصتين». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟/107. 

(0) علّقه البخاري 4ك وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(') أخرجه ابن جرير 107/7. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 107/١‏ -. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

20 شرع ابن جرير 2157/7 وابن أبي حاتم .17/4/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .157/١‏ 


ب 0 ون سرون 
سو لمفسي ولا الب 01١‏ 


اكه 


ؤيزة 


يت 


يع بالمهنن 1" البوان 7 0 
55 قال مقاتل بن سليمان: #وَلِلْكَفرِيَ» من اليهود «#عَدَابٌ مُهِيكٌ »2 يعني : 
لوو 0 


«وَإدًا قِلَ لَمُمْ “امثوا يمآ أَنرْلَ لد مَالُوأْ ومن يما أنزِلَ عَلْننَا4 


107 2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَ» عن الضحاك ‏ في قوله: 
سار اس 4 ترح اس 5 ع 7 ار صم ال م بم 

هوَإِدًا قِلَ لهم عامتوأ». يقول: وإذا قيل لهم: صَدقوا «فَالواً نَؤْمِْنُ»* يقولون: 

0 

6 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ظوَإدًا صِلَ لَهُمَ# يعني: اليهود»ء منهم أبو 

ياسرء والنْعْمّان بن أَوْفَى: 9ءَامِثُوا» يعني: صدّقوا بما أنزل الله من القرآن على 


200 


محمد. مالأ مُومِنٌ يمآ نَل عَلْتِنَاك يعني : التوراة؟. (ز) 


#ويكفروت يما ورآء مك 
48 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - #إورَيَكفرُوت يما ورآءم. أي : 
نفاء بع م ا دنا يكف الوا ا 
08 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - ويكفرُوت يما ورآء قري » يقول: يما 
1 
560 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أسباط - في قوله: لَإوَيَكُفُرُو يما ورآء.» 

5-5 7 2 روم مو م4 هام س0 مرا واه 

قال: القرآن. يقول الله جل ثناؤه -: «إوهو الْحَنّ مُصَدْهَا لَمَا معهةي”" . (٠/ا/ة)‏ 

٠ 0 35‏ 0 سر 3 
27 عن الربيع ‏ من طريق ابن أبي جعفر - «إريكتروت يما ورآء4» يقول: بما 
ا 6١‏ 


.1؟17/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .1754/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.1717/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )4( .174 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 
.174/١ أخرجه ابن جرير 2590/7 وابن أبي حاتم‎ )0( 

.١74/١ أخرجه ابن جرير 100/7. وعلقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير 2553/1 وابن أبي حاتم .174/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 2508/1 وابن أبي حاتم .174/١‏ 


مالظ 5ه 


"زه ع 


7947 - قال مقاتل بن سليمان: #اوَبَكيرُو يما وَرَآمْ4. يعني: بما بعد التوراة 
الانجيل والفزقان7 1( 


ال نا ييا عَئ4 


5214 عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي بكر - قوله: #الْحَقٌّ»» قال: القرآن 
0 


و 


606 قال مقاتل بن الم م اه 
يقول: تصديمًا لمحمد #يمآ أَنرَلَ ألَه» عليه من القرآن مكتوبًا عندهم في التوراة”". ( 


#ثل هلم تَمَنُنُونَ أ 5 بآ أنه من مَل إن ككم مُؤبييرت ©)* 


00 


561 عن إسماعيل السَّدّىّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: قال الله تعالى ذكره ‏ وهو 
0 اليهود ‏ ممم تَتَكلُون أَيْيَآه لَه من قل إن كم أ( 0 
077 قال مقاتل بن سليمان: #ثل» لهم يا محمد: «قَلِم تَمَدْنُونَ أَبِيَآه شه وذلك 
أن النبي يلد دعا اليهود إلى الإيمان» فقالوا للنبي ييِِ: آتنا بالآيات والقربان كما 
كانت الأنبياء تجيء بها إلى قومهم. يقول الله سبحانه: فقد كانت الأنبياء تجيء إلى 
آبائهم فكانوا يقتلونهم. فقال الله ككَ: «ُل» يا محمد: مَلِمَ تَنَتنُونَ أَبِيَآه أله من 
مبَلُ» يقول: فَلِمَ قتلتم أنبياء الله من قبل» يعني: آباءهم » وقد 0 بالآيات 
والقربان #إن نتم مُؤْمِنِيت يعني : إن كنتم صادقين بأنْ الله عهد إليكم في التوراة 
ألا تؤمنوا بالرسول حتى يأتيكم ا تأكله النارء فقد جاؤوا بالقربان. ظمَّيرَ 
َتََشْمُوهُمَ) [آل عمران: 187] يعني : آباءهه'*) ٠(ن)‏ 

4 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -: إن كنكم تُؤْمِييرت» إن كنتم 
صدقتم نبي بما جاءكم به عن" (ز) 

.17/5/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .1؟7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.١77 7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )"( 

(4) أخرجه ابن جرير 0501/1 وابن أبي حاتم .174/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 7/١‏ 177. (7) أخرجه ابن أبي حاتم .١78/١‏ 


موا لبخ )١(‏ 


© 9ه عو 
9-8 عن النّضر بن شُمَيْلء قال: تفسير المؤمن: أنه آمِنٌ مِن عذاب الله ييق20. « 


لوَلعَد جآةحكم موك باليتتت» 
٠‏ 2-_ عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة - قوله: «يآلبيتت»» قال: هو 
الطوفان» والجراد. والمفمل» والضفادعء والدم. والعصاء واليد.ء ونقص من 
القمرانف» وال وم 
١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال لمحمد كَلةِ: قل لليهود: موَلمَدَ ةكم 
تون يِالبدتتِ». يعني: بالآيات التسع'". (ز) 


ثم اخَحَدمُ الْعِجِلٌ من بكدوء» 


1 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ ثم أنبأهم”'' رفع 
الطور عليهم» واتخاذ العجل إلهّا دون ربهه”*". (ز) 

791 قال مقاتل بن سليمان: «ثمَّ انتم الْمِجْل» إلهًا ين بَشدءيه: يعني: من 
بعد انطلاق موسى إلى الجبل 3 (ز) 


جرأنخ تيرك 469 
84 2 قال مقاتل بن سليمان: وَأَنَثُم ظاليثورت» لأنفسك*”". ١‏ 


لقنا تنا ذكر ابن عطية /١(‏ 580) أ الضمير في قوله: هومن بَكدو» عائد على موسى 1 
أي : ا 3 ثم أورد احتمالًا آخر» فقال: «ويحتمل أن 
يعود الضمير في «َبَمَدِوء» على المجيء» 


.174/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

زفق أخرجه ابن أ فى جام ١‏ 1 في تفشير كلمة ل سين . وأورده السيوطي عند تفسير آية 
الإسراء :]1٠١1[‏ وقد نا موس جسم ايان بَيتت» . 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان .157/١‏ 

(4) كذا في المطبوعء والنسخة التي 00 . أحمد الزهراني ص2587 وفي سيرة ابن هشام 1547/١‏ ثم 
نهم برفع الطور . وقد نه المحقق على ذلك 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .195/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .١777/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١77/١‏ 


واب (") 


06 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ : يعني: قوله: ظوَأَنُمْ 


ظيِمُوركت »2 أئ: المنافقين الذين يظهرون الهم الطاعة» وقلوبهم مُصِرَة على 
المع 


7 كَئ كفي ردح ك1 رد عزنا م لتحت بِقَوّوٍ وأسمعواً 
مَالُوا سِعَنَا وَعَصَنْنَا 


9_5 عن إسماعيل بن أبي خالد يد مِمَالُوأ 


ل وَعَصَيمَا عَصَيْنَا : 00 قّ نا ما 7 تقول و ال 


930 قال مقاتل بن سليمان: وَإِدٌ أَحَدَْا 0 وقد أخذنا ميثاقكم في 
التوراة» يعني : اليهود. يعني: : قلى أن تعبدوا الله ولا تشركوا'نة :شيكاه وأن. تومنوا 
بالكتاب والنبيين» «وَرَفَمَنَا موقم َلظُورٌ *# حين لم يَفبَلوا القوؤاة» قال موسي نيا 
في إن عبادك لم يقبلوا كقانقة .وعضوا أمركة فأمن الله كن الملائكة وجبريل 
فرفعوا من الأرض المقدسة جبلًا فوق رؤوسهمء فحال الجبل بينهم وبين السماءء 
فقال موسى 84 لبني إسرائيل: إن لم تقبلوا التوراة ظرح هذا الجبل» فيُرْضَخ به 
رؤوسكم. وكان الجبل منهم قدر مِيل» فلما رأوا ذلك قبلوهاء فذلك قوله سبحانه: 
«وَإِ تَتقنًا لَلْبَلَ د ل طَلَهُ وَظَنوا أنه واقم' بم حَذُوأ مآ َاتَينَح يفو يعني: ما 
آتيناكم من التوراة بالجد والمواظبة عليه» فرجع الجبل إلى مكانه» فقال موسى لبني 
00 0 ا ل و رام 
لتَالُوأ سا4 بذلك الذي تخوفنا به من أمر الجبلء وَعَصَيْنَاك أمرّك؛ فلا نَتَّبع ما 

جئتنا به من الشدة في التوراة» والعجلٌ كان أرفقٌ بنا وأهونٌ علينا مما جثتنا به من 
الشد”20, ززع 


تم أفادت الآثار أن بنى إسرائيل قد تكلموا حقيقة بهذه الألفاظ» وهو ما ذكره ابن عطية 
(585/1), ثم أورد قرلا أن فقال: «وقالت طائفة: ذلك مجازء ولم ينطقوا ب: سمعنا 
وعصيناء ولكن فعلهم اقتضاهء كما قال الشاعر: امتلأ الحوض وقال قطني...). 


.175/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .1170/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.155 177/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 


مالظ ("5) 


بعالا ون ارق مع امارد و 
«وأشربا فى كلويهم اليجل يِكدهم 


م 


7 20 قزر رم ذه دم 2ج حمر 
قفَلَ ينما تأمركم بده إيمند إن كُثْر مريت )»4 


2 عن علي بن أبي طالب من طريق عمارة بن عَبْدِه وأبي عبد الرحمن 

السلمى ‏ قال: عمد موسى إلى العجل» فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على 

شاطئ نهرء فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصْمَرٌ وجهّه مثل 

7ع )١(‏ ابم 

2_9 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - طوَأَشْرِبُواً في كُلُوبِهمْ 

الْيجلَ»» قال: أَشْرِبُوا حُبّ العجل بكفرهم'". (ز) 

عر سج ع در من طريق أبي إسحاق - لوَأشْريُوا في كُلويهِمُ 

الْعِجِلَ»4 قال: لَمَا أخرق العجل برد لع له فحَسوا الماءَة حتى عادت 
ضرف 

وجوههم كالرَغْفْران : (ز) 

15 - قال الحسن البصري: اليين كله :تاب" 

1 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ في قوله: طوَأَظْربُوا في مُنُويهمُ 

الْيجِل». قال: أشْريُوا يه حتى خَلَض ذلك إلى قلوبب ©#لفكا. زور وبر 

 145*‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: لَمّا رجع موسى إل قويه 

أخذ العجل الذي وجدهم عاكفين عليه» فذبحه» ثم حرقه بالوبُرّد» : ثم ذَرَّاه ف ف اليم 

فلم يبق بحر يومئذ يجري إلا وقع فيه شيء منه» ثم قال لهم موسى: اشربوا منه. 


0 0 تشربه» وهذا تشبيه انا عارناعن 0 الل في 
قلوبهم». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ار 

.1777/١ أخرجه ابن جرير 154/7. وعلقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم .175/١‏ 

(4) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 51/١‏ - 

(0) أخرجه عبد الرزاق 207/١‏ وابن جرير 577/7 - 24554 وابن أبي حاتم .177/١‏ 


الب (4) 


5ه و 
0 الى م كذ ا 0 
)0 0 د 

6 2 قال مقاتل بن سليمان: يقول الله وِيْك: «وَأشرنوا في مُلُويِهِمُ ليجل 
بِكُرْمِنِ4: لت برسي اي ل ل 0 
خالقكم. 00 0 بده د 4 ا لبي الو 0 و 


اليم ؛ اسْتَْبَلُوا جَْيّة الماء» 00 ةا 00 ار 
جي كلظ جرع 


1 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقء عن الضحاك ‏ في قوله: طقل إن 


انتَقَدَ ابن عطية )585/١(‏ هذا التأويل بظاهر الآيوِء فقال: «وهذا قول يَرُدُه قوله 
تعالى : «في مُُويوم»؟. ْ 

لا ذكر ابن جرير (؟/ ٠65‏ بتصرف) في معنى قوله تعالى: «وَأشْريوا في كُلوبهِمُ 
لْهجَلّ» قولين: أحدهما: أنهم أشربُوا حبه. والآخر: أنهم شربوا الماء الذي ألقى 
موسى َلِِدُ فيه برادة العجل . 

ثم رجح الأول مستندًا إلى دلالةٍ اللغة» والعقل» والتظائر» فقال: «وأُوْلَى التأويلين اللذيْن 
ذكرت تأويل من قال: وأشربوا في قلوبهم حب العجل؛ لأن الماء لا يقال منه : ا 
فلان في قلبهء وإنما يقال ذلك في حب الشيء» فيقال منه: شري تلك فلن حت كداة 
بمعنى : : سْقِيَ ذلك حتى علب عليه وحَالّط قلبه ولكنه ترك ذكر الحبٌ اكتفاء بفهم السامع 
لمعنى الكلام؛ إذ كان معلومًا اد الس كر النلين وأن الذي يشرب القلب منه 
حيه كما قال يدل اتناراه: وَسْتَلَهُمْ ع عَنِ الْمَرةٍ َةِ الى كانت حَاضِرَة البَحْرِ)4 [الأعراف: 
]2 #«وسمَلٍ الْمَرِيَةٌ أل حًّ فا وَالْعِيرَ لي 56 فيا [يوسف: 01487 وكما قال الشاعر: 

حسِبتُ بُغامَ راحلتي تعَناقًا ونااهي ويب يرك بتالمفافق: 


(0) تفسير مقاتل ين 000 5 (5) أخرجه ابن جرير 751/7. 


وال 4 
اده 9 


كانت لَك الدَارٌ الآجِرَةُ4. قال: ثقل» يا محمد لهم يعني: اليهود : «إن كانت 
لكم الدّار الآجرة» يعي:: الت حَالمصة 4 خاصّة د 24/1 

5-4 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ في هذه الآية 
قال: ثل» لهم؛ يا محمد: «إن كَانَتَ لَكُم الدّ دَار الآجِرة» يعني: الجنة. كما 
زعمته'" . (4071/1) 

49 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - قال: قالوا: «إأن يَدْخْلَ الْجَنَدَ 

ات را 4 [البقرة: »]١١١‏ وقالوا: نحن أَبْنكََا أ َه ص45 [المائدة: 
]ء فقا الله: طقل إن كانت لَكُم لدان الأكهرة عند اله المحة تن دون الثاين 
فُتَمِنَّوَأ أَلْمَوْتَ إن كنم صَدقِيت». فلم يفعلوا"؟'. (١1/؟7؛)‏ 


2 عن قتادة بن ا 0 سعيدك -)» مغله20 , ا" 


ألدَانٌ 2 عِنْدٌ 1 الآيق 58 5 قالوا ٠:‏ #إآن 0 لْجَنَّهَ 0 0 هوا 
3 4 [البقرة: »]1١١‏ وقالوا: «#نحن أ, أبكؤا أله و و4 [المائدة: 2914 . (ز) 
”قال مقاتل بن سليمان: تم أغر نسحن رقع الجن علبهم والكتر ين ورائيم 
خافوا الهّلكَة فَقَبلُوا التوراة» ظثُلْ ار ألدَادُ لخر عند ألو حَلِصصَة» يعني : 
الجنةء وذلك أن اليهود قالوا: <اكَيٌ بتكا الل ولصو [المائدة: 114 وأنَّ الله لن يُعَذَينا. 
فقال الله ويك للنبي كَل : «ثل» لهم: : إن كانت لَكْم الدَار الأجْرَةٌ عِنْدَ ألشَّ حَالِصَصَةٌ من 
دُون آلنّاين فَتَمَنَوَاْ آلمَوتَ إن كنم صدنت 4" . (ز) 


قال ان جزين 01750 عضرف)؟ #وأما تاويل قوله: :# لالد فإلدا يعت به؟ ضافيةة كما 
يقال: خلص لي فلان. بمعنى: صار لي وحدي» وصَنًا لي. وقد روي عن ابن عباس أنه كان 
يتأول قوله : مال لصصة : خاصة . وذلك تأويل قريب من معنى التأويل الذي قلناه في ذلك2. 


)١(‏ كذا في الدرء وفي تفسير ابن جرير: الخير. قال محققوه: كذا في النسخ. 

.774/1 أخرجه ابن جرير 571/5. (؟) أخرجه البييقي في الدلائل‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير 2576/١‏ وابن أبي حاتم ١97/١‏ - لال١‏ وزاد: «إن كنم صديقيت» بما تقولون 
أنه كما تقولون. وعزاه السوطي إلى ابن جرير بيلفظ : فأنزل الله. بدل: فقال الله. 

(5) أخرجه ابن جرير 7/١7؟.‏ وعلقه ابن أبي حاتم ١/لا17.‏ 

49 أخرجه ابن جرير .507١/7‏ وعلقه ابن 4 حاتم رالا . 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 1١15/١‏ -159. 


مو السك (:و) 


6 7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: «إيّن 
دون الاين , يقول: من دون محمد يللد وأصحابه الذين استهزآتم بهم» وزعمتم أن 
الحق في أيديكم» وأن الدار الآخرة لكم دونّهه''". (ز) 

4 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح - طحَالِصَة ين 
دُونِ آلثّاين2 يعني : المؤمنيه 5207 زورون 


و 


2.66 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن. إسحاق بسنده ‏ في قوله: #إفتمنوأ 
لو م صَدقِينَ: أي: ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب» 30 ذلك على 
رسول الله كله يقول الله لنبيه : ##وآن م مكو د يما قَدَّمَتٌ أن للم اسرواستت 40 


رجح ابنُ جرير )11١/7(‏ العمومٌ في معنى #النَّاس» بظاهر التنزيل» فقال: «الذي 
يَدُلّ عليه ظاهر التنزيل أنهم قالوا: لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من دون جميع الناس» 
اك اد و اله ا ل ل ل الايد 
أنهم قالوا: لن بَدْخُلٌ الْجَنَّهَ إِلَّا مَن كأنّ هُورًا أو را 4 [البقرة: »]1١١‏ إلا أنه رُوِي عن 
ابن عباس قول غير ذلك». 

وذكر ابن عطية )5810/١(‏ احتمال 8آلنّاس» العمومّ والخصوص دون ترجيح» فقال: 
«ايحتمل أن يراد بالنّاسِ محمد وَل ومن تبعه» ويحتمل أن يراد العموم التام» وهو قول 
اليهود فيما حُفِظ عنهم. 

ا" اختلف أهل التأويل في الوجه الذي دو أن يتمنوا الموت به» على قولين : الأول: 
الدعاء على الفريق الكاذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. الثاني : تشهي 
الموت وإرادته لا على وجه المباهلة. 

وجعل ابن جرير (7717/1 - 118) الأوَّلَ للتصارىء, والثّاني لليهودء فقال: «وهذه الآية 
مما احتج الله بها لنبيه محمد يَكِةِ على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مُهَاجَرِه وفضح بها -- 


.7175/5 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( .777/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
/ال19.‎ /١ وابن جرير ؟/ “الا”ء وابن أبي حاتم‎ »- 047/١ أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام‎ )( 


يوالب (:1) 


ووه عي 
465 عدن عمد الله من عباس د مع طريق أبن زوق عدن المتجياك فى قوله: 
طنَتمَنَوَا الْمَرتَ4. قال: ضسَلُوا الموت «إن كن صرتي 7ك بعري 


دك أن خبّارهم وعلماءئهم» وذلك أن الله - جَلَّ ثناؤه - أمر نبيه كَلِةٍ أن يدعوهم إلى قضية عادلة 
بينه وبينهم فيما كان بينه وبينهم من الخلاف» كما أمره الله أن يدعو الفريقٌ الآخر من 
النصارى - إذ خالفوه في عيسى صلوات الله عليه» وجادلوه فيه - إلى فاصلة بينه وبينهم من 
المباهلة» وقال لفريق اليهود: إن كنتم محقين مُحِقَّين فتَمَنّوُا الموت» افإن ذلك غير ضَارٌكم إن كنتم 
ا 0 من اللهء بل إن أَعْطِيتُم أمنيتكم من الموت إذا 
تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونْصّبها وكَدّر عيشهاء والفوز بجوار الله في 
جنانه إن كان الأمر كما تزعمون مِن أن الدار الآخرة لكم خالصة دونناء وإن لم تعطوها 
علم الناسٌ أنكم المبطلون» ونحن المحقون في دعواناء وانكشف أمرنا 0 لهم. 
فامتنعت اليهود من إجابة النبي كك إلى ذلك» لجلمية ايا إن تمنت الموت هلكت 34 فذهبت 
دنياهاء وصارت إلى خزي الأبد في آخرتهاء كما امتنع فريق النصارى ‏ الذين جادلوا 
النبي كله في عيسى؛ إِدْ دُعُوا إلى المباهلة ‏ من المباهلة». ِ 
وَاسْتَدْرَك ابن كثير  445/١(‏ 4917) على كلام ابن جريرء بقوله: «هذا الكلام منه أوله 
حسنء وأما آخره فيه نظر؛ وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل؟ إذ يقال: إنه 
لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت؛ فإنه لا ملازمة 
بين وجود الصلاح وتمني الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموت» بل يود أن يعمر ليزداد 
خيرا» وترتفع درجته في الجنة»؛ كما جاء في الحديث: (خيركم من طال عمرهء وحسن 
عمله». ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون ‏ أيها المسلمون ‏ أنكم 
أصحاب الجنة» وأنتم لا تتمنون في حال الصحةٍ الموت؛ فكيف تلزمونا بما لا نلزمكم؟ 
وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى» فأمًّا على تفسير ابن عباس فلا يلزم 
عليه شيء من ذلك» بل قيل لهم كلام نْصّف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون 
الناس» وأنكم أبناء الله وأحباؤه» وأنكم من أهل الجنةء ومن عداكم من أهل النارء 
فباهلوا على ذلك» وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم» واعلموا أنْ المباهلة تستأصل 
الكااين لأ مطالةة» وشتجتة هذه الجاهلة عمثنا لآن كل تحن يرد 'لرى أعلك' الله السطل 
المناظر له ولا سيّما إذا كان فى ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهوره» وكانت المباهلة 
0 لأن الحياة علدهم 0 عظيمة لما 0 من سوء 0 بعد الات 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟/ الا - 7ل/39. 


لبط (.) 


01 0 03 

: مملامة 
ع ا 2 77777 7 
0 باه للل7س73737073737 77 7(_"7باا سي 


07 1 


ا ل ا اسن - من طريق الكلبي» عن أبي صالح - «سسَمنَوا الْوتَ 

إن نم صقن أنه لكم خالصة من دون و (4077/1) 

. قال مقاتل بن سليمان: «إتَتَمَنََا الْمَوتَ إن كنم كدير كاه تقول فأ حكوا 

الموت إن كنتم أولياء الله وأحباءى وأنكم 2 الجنة» قال الله كك للنبي َيه : 
رَسْمَلْهُمَ عن الْقَرْيَةٍ ألتى كانت حَاينرَة البَمْرٍ إِذْ يَنَدُورت في أَلسَيْتِ» [الأعراف: 

+10 ألم أمسخهم قرّدة بمعصيتهم؟ ب 


تووآن + ا ينا ندمة اليه 


# نزول الآية: 

24 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ في هذه الآية 

قال: وثُل» لهم يا محمد: ل ا لْآخْرَة يعني : ا 

٠ 00‏ لحَالِصَة ين دُون ألنّاين» يعنى: المؤمنين:ء نْتَمِنَوَا أَلْمَوْتَ إن 
قيت» أنّها لكم خالصة من دون رمي فقال لهم رسول الله كَلْةِ: «إن كنتم 

في مقالدكم صادقين قولوا: الهم ْنا فوالذي نفسي بيده» لا يقولها ا 

عُصَّ بريقه فمات مكانه). فأَد 000 » فنزل: #ولن تمتو 


م 
بدا ينا تدعت يدم . فقال رسول الله 2 كل عند نزول هذه الآية: 0 
ومع )2 


01 


-- ثم وجَّهَ تفسير ابن عباس بقوله: «أحسب أن ابن عباس وجَّه معنى الأمنية ‏ إذ كانت محبة 
النفس وشهوتها ‏ إلى معنى الرغبة والمسألة؛ إذ كانت المسألة هي رغبة السائل إلى الله 
فيما سأله». 

[ا ذكر ابن عطية )588/١(‏ أن المهدوي وغيره قالوا بأن هذه الآية كانت مدة حياة 
النبي ويل وارتفعت بموته. ثم علق بقولة: «والصحيح أن هذه النازلة من موت من تمنى 
الموت إنما كانت أيامًا كثيرة عند نزول الآية» وهي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران 
إلى المباهلة». 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 7094/5. )١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 1١75/١‏ - ه 
(*) أخرجه البيهقى فى الدلائل 7175/5. 


السك (5و) 


الاه #8 
م م 0 
«نك يكمئزة بدأ 


دعن أبن غباس » غن :رسول الله 5 قال: «لو أنّ البهود تَمَنُوًا الموت 
لماتواء ولرَأوا مقاعدهم من النار)7"؟ . (4074/1) 

1١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «#إوآن 
كارن أكذا ينا مذقك واه آي دهم ما عشم عن اكلم يلف بوالكمر 
بذلكء. ولو تَمَنوْه يوم قال ذلك ما بقي على وجه الأرض يهوديٌ إلا 
مات52057, ررمي (ز) 


1" دو امد مام كن كريف انق رَوق» عن الضحاك - في قوله: كن 
يَتَمَئَرهُ أبدأي4ه, يقول: يا محمد» ولن يتمنوه أبدًا؛ لأنهم يعلمون أنهم كاذبون» ولو 
كانوا صادقين لتمنوه ورغبوا في التعجيل إلى كرامتي» فليس يتمنونه أبدًّا0؟. (07/1؛) 


8 - عبد الله ين عياس - من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: لو تَمَنَوُا الموتٌ لشَرِقَ 


3 علَّقَ ابن كثير /١(‏ 144) على أثر ابن عباس هذا بقوله: «هذا الذي فسر به ابن عباس 
الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أيّ الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه 
المباهلة» ونقله ابن جرير عن قتادة» وأبي العالية» والربيع 0 الله -. ونظر 
هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: تل كما الدت حهَادُوا إن وَعَنتُمْ أتكمم ايسآ إل 
من درن الاين فصوا ارت إد كُمْ سَبِقِنَ © 0 إلا أ با كت ابيط ب َه عَلِبه 


دين 99 6 كلد إن التزك الرى: تسوت وقد َك منت ثْرّ مُدُونَ إِلّ عل الْمَبْبِ وَالشهدَةِ 


ببدم يكم يناكم َعَمَلُونَ ‏ [الجمعة: 5 - 8]). 


قال العراقي في تخريحج الإحياء ؟/ 5171 : اإسناده ضعيف». 

.)57753 7717560( 99 .98/5 أخرجه أحمد‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع 5١8/8‏ (17877): «في الصحيح طرف من أوله؛ رواه أحمد وأبو يعلى. ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح». وأورده الألباني في الصحيحة 47/1/97 (037957. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 247/١‏ -» وابن جرير 2777/7 وابن أبي حاتم /١‏ 
/ا/ا١.‏ 

() أخرجه ابن جرير ؟/ "الا - 7754. 


السك (ه) 
كتفحعمق خبب7_ب_7 ار ج2227 0 باه 5 


0 يق (4074/1) 


اي ١‏ الفضفةة 


56 عن عاد بن منصور أنَّه سأل الحسنّ البصريء فقال: قول الله: «إوَآن يَتَمَئَوهُ 
بَدَأْ يما مَدَّمَتْ أيدِمٌ»: أرأيتك لو أنهم أَحَيُوا الموت حين قال لهم: ظمَتَمتَوأ4: 
أتراهم كانوا ميتين؟ قال: لاء والله ما كانوا ليموتوا لو تعر الموتء وما كانوا 
لبشمتوة» :وقد قال الله.ما سمحت : وول تمزه د ا دقف ع ونه عل 
ألعَايمِينَ ف اوعس 65 


5 قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر عنهم بمعصيتهم» فقال: ون يتَمَثَو 2 
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أبد #1 يعني : تفلن يحبوه أبدّاء يعني : : المو 0 رز 
9517 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجَاجٍ - قوله: 8مَتَمِنَوا لْمَوتَ إن 


00 صدقِيت4» وكانت اليهودٌ أشدّ الناس فرارًا من الموت» ولم يكونوا ليتمنوه 


ا 


4“-22_ عن عبد الله بن عباس من طويق أ رَوق» عن الضحاك ‏ فى قوله: يما 
قَدَّمَتٌ يسيم ١‏ قال: أَسْلَّقَت9؟. للم 


5848 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح - «إوآن يَتَمَنَوهُ 


0 ِمَا مَدّمَتَ أَنْدِسمُ4» يعني : عَيِلَنْهُ أيديهم” اك 


00 مقاتل ؛ بن سليمان: يما ددمت يدوم من ذنوبهمء وتكذيبهم بالله 
000 رن 


9 علَّنَ ابن كثير /١(‏ 144) على أثر الحسن هذا بقوله: «وهذا غريب عن الحسن». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 217/١‏ وابن جرير 118/7 من طريق الأعمش. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »07/١‏ وابن جرير 5178/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي نعيم. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .178/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .156/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ "لاا 774. (5) أخرجه ابن جرير ؟7/ «/ا ‏ 774. 
(0) أخرجه البيهقي في الدلائل 774/6. () تفسير مقاتل بن سليمان .150/١‏ 


وال (هه - :ه) 
ه علاهاي 
2_١‏ عن عبد الملك ابن جُرَيْجحِ ‏ من طريق حجاج - قوله: «يما هَدَّمَْتْ أيدِوم)4» 
قال: إنهم عرفوا أن محمدًا َك نبي » ل 0 ر 


«تالة ع بلقاي ©> 


2 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ قال: «َِ#وَأنَهُ 

عَلِيِمأ بالطبلبيت 46 الهم الن يتطتوو 1 1 اة) 

“791 عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْقَء عن الضحاك - ْبآَلَالِيِنَ» : 
١ 00 ١‏ 

ا قال مقاتل بن سليمان: مووالة عل ليت . يعلى: اليهود. فأبَوًا أن 

يتمئوه» فقال النبي وَلكِةِ: الولم ةا اويا ا منهم رجل من مجلسه حتى 

يَغْصَّه الله كيك بريقه فيموت)9 . روز) 


06 اغرن عبد واي هد «وَلنجِدَ نم 
لصح اآلنّاس عَلَ حَبَزْقَ)ه. قال: اليهود*' . (474/1) 
707 «وَلحِدَنَُمْ 
ع ألنّاس عل حوو»ك يعني : لي 0 (1/ )2 

/110 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس -: «#وَلتَحِدَتهُمْ أخرصك آلئّاين عل 
حَيَوْةٍ4؛ يعني: اليهود'"؟. (ز) 


22 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح -» 0 0 


.774/1 أخرجه ابن جرير ؟/"ا/ا؟  775. (؟) أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم .778/١‏ 45 بس قائل بن مجان 3/1١‏ (41). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2078/١‏ والحاكم ؟/1777. 

)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 047/١‏ 547 -» وابن جرير 2775/7 وابن أبي حاتم 
0 . 

(0) أخرجه ابن جرير ”/ 11/0 وابن أبي حاتم .178/١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير 7176/7. 


سووالبةك (1دو) 


لام يل 


28 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور - قال: هوَلْتَحِدَهُمْ أخصصت 
ألنّاس عَلَن حؤة 2 قال: المنافق أحرص الناس على حياة» وهو أخرمق على الحياة 
ف العو ا ريم 


5 عم 5 5 5 0 
5 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: يعني: اليهودا". (ز) 
١‏ قال مقاتل بن سليمان: طوَلتِدَ كصب الئاس عل حَبَوَْ ومن ال 
5-4 3 
َشْرّواً». أي: وأحرص الناس على الحياة”". (ز) 
عن سفيان الثوري: ظوَاتَجِدَّتهُمْ لصح الئاس عل حَيَوةٍ»ه. قال: 
البهرو قل (زع 


348 - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير ‏ في قوله: «َإوينَ اليرت 
ركو 2 قال: الأعاجو””. 227/1 

14-_ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «َإوسنَ 
الِب أَشْرَوأْ»: وذلك أن المشرك لا يرجو بَعْئًا بعد الموت» فهو يُحِبٌُ طول الحياةء 
وأن اليهوديّ قد عرف ما له في الآخرة من المجِزْي بما ضيّع ما عنده من 
العلم”'" . (4074/1) 


0 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - ومن أل أفْرّقاً يود أمَدُهُمْ 


مم ام 


م ذَمَبَ ابن جرير (؟/770) إلى أنَّ المراد بالضمير في قوله: «وَلَتْحِدَككُم4 [البقرة: +9]: 


9 


اليهود. مُستندًا إلى أقوالٍ السّلفء ولم يذكُرُ غيرّهء وهو الأغلبُ من كلام ابن عطية /١(‏ 


- 


29 وابن كثير .)5917//١(‏ 


.1787/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.١78/1١ أخرجه ابن جرير 0751/8/1 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان ١/5؟1.‏ (5) تفسير سفيان الثوري ص/47. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2178/١‏ والحاكم 517/1. وذكر يحبي بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 
0 عله أنه قال: الذين أشركوا هم المجوس. 

(3) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 547/١‏ 047 -» وابن جرير 7/1 الا وابن أبي حاتم 
. 


صالب 1 


يك الث كت ديعي السوين رن 

717 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - وين أت أقَرّكأ بََهُ دهم كز 
دل لت كنل 4ه قال اوس “ار 

1 - قال مقاتل بن سليمان: «وَينَ ال أَقْرَوأه. أي: مشركي العرب0© 


رلك جرورم ب بساور 


2 ألْفَ م : ل اا إذا كن 5 ره ه هَرَار 2 يعون" 


ع2 0 . (كرهلاة) 


5-8 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ل اق وير 
أَلْفَ سَةِي. قال: هو قول الأعاجم: ان ان ةر ا 


2 عن عبد الله بن عباس: الذين أشركوا هم المجوسء. وذلك أن المجوس 

كانوا يأتون الملك بالتحية في الَيُرُوز والمهرجان» فيقولون له: عِسْنْ أيها الملك ألف 

فيك كلينا حك ووفلك يوا ارو 

50١‏ عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن السائب - يود أَحَدُهُمْ كو يُعَئَرْ أَلْتَ 
سَنَوّ4ك. قال: هو قول أهل الشرك بعضهم لبعض إذا عطس: َه هَرَارْ سَالَ9". (ز) 

2265 عن مجاهد بن جبر تام اسطم رد - في قوله: 


لس ررم 


ب ام أَنْتَ حر قال: عي ؟ عَييْثْ إليهم الخطيعةٌ لول 0 دز 


.174/١ أخرجه ابن جرير ١/لالاء وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ؟//ا/ا؟. (*) تفسير مقاتل بن سليمان .158/١‏ 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور (2»)501 وابن أبي شيبة »41/7/٠١‏ وابن جرير ؟/71/4.: والحاكم 777/1 - 
15. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. كما أخرجه ابن أبي حاتم ١79/١‏ بلفظ: هو كقول الفارسي: زَهْ 
هَرَّارُ سَالَء يقول: عشرة آلاف سنة. 

(8) أخرجه ابن جرير 578/7. 

(1) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 111/١‏ -. 

(0) أخرجه ابن جرير 778/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .119/1١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .١194/١‏ 


سو سخ (5ه) 


#© كلاه #8 
يَودُ أَحَدُهُمْ لو يُمَمَرْ لت كوي قال: حَببَتُْ إليهم الخطيئة طول العمر'"2. (ز) 
514 عن ابن أبي نجيح 0( في قوله: يود أَحَدهم4)» 


معله0"©, (ز) 

0 قال مقاتل بن سليمان: يرد أَحَدُهُمَ» يعني: اليهود طلز يُمَئَرُ» في الدنيا 
«آلت سَنةِ»””". (ز) 

ك1" ا ا عض شرت اس وهو - «وَلْجِدَُمْ 
أخْصَت ألثاين عل خيؤز» حتى بلغ : «لز يُصَمَرَ أَلْتَ سََةٍ». قال: يهودٌ أحرص من 
هؤلاء على الحياة» وقد وَدَّ هؤلاء لو يُعَمّر أحدّهم ألف سنة9©. (ز) 


مر ءَ مدوو ا لس يحَمَل 2 14 
وما هو مرخرْحوء من مِنَ ألْمَدَاٍ د يعمر أئله نضصررا بصار بما 2 > © 
2 ا السسسسحكحدة ع م 1 .بساكم امسا ميس ١‏ ممست 3 
/661 9 عن عبد 3 :بن عباس من طريق ابن إسحاق 000 20 
بمُيَعْرْ4. قال: بِمُنّجّيه من العذاب”*2. (400/1) 


264 عن عبد الله بن 00 - من طريق العوفي - في قوله: وما هُوٌ بِمَرَحْرْحِو »)2 
قال: هم الذين عَادَوًا جبريل" . (00/1؛) 


جئ 


افاي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - فوا هو بمتشيوء من آلتاب 
ف نول وزغت مالك و لق لفقاب أر لذ روي الكظا اروم 


لي ال بي 05 (ز) 


[04] انتَقّدَ ابن جرير )18١/5(‏ قولٍ أبي العالية لمخالفته نعاني كام العرب المعروف» 


فقال: «قال قوم من أهل التأويل: إِنَّ «إأن» التي في قوله: «أن يُمَثَرُ» بمعنى: وإنْ حُمْرَ. 
وذلك قول لمعاني كلام العرب المعروف مخالتٌ». 


.778/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( أخرجه ابن جرير ؟7178/7.‎ )١( 

(") تفسير مقاتل بن سليمان .176/١‏ (:) أخرجه ابن جرير ؟178/1. 

)22 أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 05/١‏ رك 2 وابن جرير امات واب بن أبي حاتم 
ون .١‏ 


(5) أخرجه ابن جرير 787/7. 
(0) أخرجه ابن جرير 781/1 - 587: وابن أبي حاتم .1794/١‏ 
(8) أخرجه ابن جرير 741/5 -787. 


الك 7 
© لالاه 8 


0١‏ قال مقاتل بن سليمان: من هو بَِيَعْرِود بن الْتَدَاب أن يُمكريه فيهاء طؤواقة 
بصِيْ يما يتَمَثُوت4. فَأَبَوَا أن يِتَمَنَوهُ فقال النبي كككِِ: «لو تَمَنَوُا الموتٌ ما قام منهم 
يه الآ (ز) 
22 6 

0" - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بطري ابنوقتب 5 أحَدهمم لؤ 
ل عد الت سَنَةٍ و وَمَا هو بِمَرَحْرْحوء من لْمَدَابِ أن 4 قال: ٠‏ ويهود أحرص على 
ا وقد و د هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك بمزحزحه 
من العذاب» لو عُمّر كما عَمَر إبليس لم ينفعه ذلك إذا كان كافرّاء لم يزحزحه ذلك 
قر الاق (ز) 


سي يي سس ب م يا ير مرو 
0 الاللاا اقلق لوا ا اا 


 "٠0*‏ عن الشعبيء قال: نزل عمر َه بِالرَّوْحَاءء فرأى ناسًا يَبْتَدرُون أحجارّاء 
فقال؛. اهنا قفاوا قرلوةة إن النبي يله صَلَّى إلى هذه الأحجار. فقال: 
سبحان الله ما كان رسول اش قله إلا راكنا كر براوة فحضرت الصبلةة» فصل 

حدّثء فقال: إل كنك اعفن اليهودٌ يوم دراستهم» فقالوا 1 أ 
أكرم علينا متنك لأنك تأتيداء قلت وما ذاك :إلا أني أعجبي" من كتب الله كيف 
يُصَدّق بعضها بعضا! كيف تصدق التوراةٌ الفرقانَ» والفرقانُ التوراةً! فمَرّ النبي يله 
يومًا وأنا أكلمهم» فقلت: أنشدكم بالله وما تقرؤون من كتابهء أتعلمون أنه 
رسول الله؟ قالوا: نعم. فقلت: هلكتم» والله» تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه! 
فقالوا: لم نهلك» ولكن سألناه: من يأتيه بنبوته؟ فقال: عدونا جبريل؛ لأنه ينزل 
بالغلظة والشدة والحرب والهلاك ونحو هذا. فقلت: فمن سِلْمُكم من الملائكة؟ 
فقالوا: ميكائيل؟ يتول القظرز والرخمة وكذا: قلت: وكيف:متزلتهما من زبهبها؟ 
تقالو[: ادها عن نيدت والأخر سن الجانب: الاك قلت فإنه لا بحل الحتريل 
أن يُعَادِي ميكائيل» ولا يحل لميكائيل أن يُسَالِم عَدُوَّ جبريل» وإني أَشْهّد أنهما 
وربهما سِلْمٌ لِمَن سَالْمُواء وحَرْبٌ لِمَن حارّبوا. ثم أتيتُ النبي كَةِ وأنا أريد أن 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان )١( .)45( ١١5/١‏ أخرجه ابن جرير 781/7 - آمك /الا؟. 


الك (17) 


0 فلما لقيته قال: «ألا أخبرك بآيات أنزلت عَلَىَ !4. قلت: بلى» يا رسول الله. 
أ: «إمّن كات عَدُرًا لَجِبرِبلَ» حتى بلغ : «اإِلْكَفْرِدِتَ». قلت: يا رسول الله والله 
الور ل لي فوجدت الله قد 


0 4ه 


4 عن ابن عباس من طريق شَهْر بن حَوْشَبٍ ‏ قال: حضرت عصابة من 
اليهود نبىّ نبئّ م الله َكل 0 :يا أبا القاسم» عزتنا عن خلول نسألك عنهن » لا 
يعلمين إلا انق : : «سلونى لعا حي راح ,مرا لوا دنه اللهاويا "الخد يعقوت 
على بيه له أنا كم شا شر تمر كاي" قالوا: فذلك لك. قالوا: آربخ 
خلال نسألك عنهن؛ أخيرنا أيّ طعام حَرَّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تُنَزَّل 
التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء الرجل من ماء المرأة؟ وكيف الأنثى منه والذكر؟ وأخبرنا 
كيف هذا النبي الأمي ف في النوم؟ ومن وَلِيّه من الملائكة؟ فأخذ عليهم عهد الله لَيْن 
أخبرتكم لَتُتَابِعْني » فَأَعْطوه ما شاء من عهد وميثاق» قال: «فأنشدكم بالذي أنزل 
التوراة على موسىء هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا طال سقمه.ء فنذر نذرًا لين 
عافاه الله من سقمه ليحَرمِنٌ أحبي الشراب إليهء وأحب الطعام إليه . وكان أحبث الطعام 
إليه لحْمَان الإبل» وكان أحبٌ الشترات إليه ألبانها؟» . فقالوا اللي ع . فقال: 
«اللَّهُمَّ اشهد». قال: «أنشذكم بالذي لا إله إلا هو. هل تعلمون 93 ماءَ الرجل 
أبيضٌ لل وأنَّ ماء المرأة أصغْرٌ فق فأيهما عَلا كان له الولد والشيه بإذن الله 2 
إن علا ماءٌ الرجل كان ذكرًا ”9 بإذن الله د» وإن علا ماغٌ المرأة كان 5 بإذن الله -؟). 
قالوا: اللهم» نعم. قال: «اللهم. اشهد». وقال: #فأنشدكم بالذي أنرّل التوراة على 
موسى», هل تعلمون أنَّ النبي الأمي هذا تنام ريو ينام تله قالوا: نعم. قال: 
«اللهم» اشهد عليهم». قالوا: أنت الآنء فحذثنا من وليّك من الملائكة؟ فعندها 
نجامعك أو نفارقك. قال: «ولبي جبريل» ولم يبعث الله ب قط إلا وهو وليه)». 
قالوا: فعندها نفارقكء لو كان وليِّك سواه من الملائكة لَاتَبَعْنَاك وصَدّفْناك. قال: 


.)9350( 1481/١ أخرجه ابن أبي شيبة ا /ا؟اا (2)7764 وابن جرير ؟/ 254817 وابن أبي حاتم‎ )١( 

قال ابن كثير في تفسيره ه "1١/١‏ بعد نقله لإسنادي الطبري وابن أبي حاتم : «وهذان الإسنادان يدلان على 
أن الشعبي حدَّثْ به عن عمرء ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر؛ فإنه لم يدرك وفاته؛». وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة ١194 ١18/5‏ (0718) بعد نقله بإسناد إسحاق ابن راهويه: «هذا مرسل صحيح الإستاد». 
وقال السيوطي: «صحيح الإسناد» ولكن الشعبي لم يدرك عمر». 


وي موود السك (5) 
خحلشش سس لش وا وله وسسسلل ‏ سم 
«فما يمنعكم أن تصدقوه؟». قالوا: هو عدونا. فعند ذلك أنزل الله تعالى: «#إمّن كات 
6 العا ف لحز تو نه خا كو 0 تررك قم التعع ولغوا مشعدث 
و ل تم 6 فو دهم يعلمور : و 8 ١‏ على 
2000 


غضب *. (١/هلاء)‏ 


احم عن اشور ررد علوقن الأتعري: أن شزاافن البهره عادو رسول :اه ع 
فقالوا: يا محمدء أخبرنا عن أربع نسألك عنهن. ... نحو حديث ابن عباس السابق؛ 
لكن الشاهد فيه بلفظ : ... قالوا : فأخبرنا عن الروح. قال: «أنشدكم بالله ويأيامه عند 
بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني؟2. قالوا: نعم» ولكنه لنا 
عدوء وهو مَلّك إِنَّما يأتي بالشدة وسَفْك الدماءء فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله 
نيهم وق عت نان ايلرل وله 215 تنه إلى امرره وانن ل 
يحْكعُوت 74 . (ز) 

لسفال ان ني سداس 28:01 برو احتانبالتهرة سان له عدف النه دده وراد 
قال للنبي كلِِ: أي مَلّك يأتيك من السماء؟ قال: «جبريل». قال: ذلك عدوّنا من 
الملائكة» ولو كان ميكائيل لآمنَا بك» إِنْ جبريل ينزل العذاب والقتال والشدة» وإنه 
غاذانا وراراء وكاة عن تند الله عليه أن امعان أنزل على قينا أن اسيك المفديين 
سيخرب على يد رجل يقال له: بُحْتَنَضَرء وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه» فلما كان 
وقته بَعَئْنا رجلا من أقوياء بني إسرائيل في طلبه لقتله» فانطلق حتى لَقِيّه ببابل غلامًا 
مسكينّاء فأخذه ليقتله فدفع عنه جبريل» وكبر بختنصرء وقوي» وغزاناء وخَرّب 
يك المقدس : فلية! نكل عدوا «تأنزن «اشععا ل عليه اكوا :جوع 


07 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَؤْقء عن الضحّاك ‏ في قوله: طثُلْ 


.)5817( ١4 وابن جرير ؟/ 27587 وابن أبي حاتم ؟/‎ »)5515( 7١١/4 أخرجه أحمد‎ )١( 

وقال الهيئمي في المجمع 5 :)٠١89( #٠6‏ «رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن 
سعيد بن أبي مريم» وهو ضعيف». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 74/7 (571450) بعد نقله لإسناد 
الطيالسي: «هذا إسئاد حسن». 

(؟) أخرجه ابن جرير 1806/7. 

قال ابن كثير في تفسيره :5/١‏ ارواه محمد بن إسحاق بن يسار» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
الحسين» عن شهرء فذكره مرسلا». 

() أورده الثعلبي 778/1١‏ 

قال الرَّيْلّمِي في تخريج أحاديث الكشاف 7610/١‏ (00): «حديث غريب» ذكره الثعلبي ثم البغوي 
والواحدي في أسباب النزول من غير سندا. 


الس (0ه) 


مَن كاسح عَدُوًا لَحِبْرِسلَ» قال: وذلك أن اليهود قالت حين سألت محمدًا كله عن 
أشياء كثيرة» فأخبرهم بها على ما هي عندهم إلا جبريل» فإن جبريل كان عند اليهود 
صاحب عذاب وسطوة» ولم يكن عندهم صاحب وحيء» يعني: تنزيل من الله على 
رسلهء ولا صاحب رحمة» فأخبرهم رسول الله يك فيما سألوه عنه أن جبريل 
مات «زحن الله :وصاعث القوعه «وضاحي وصيعة. ققالواة ليس بضباحت وحن 
ولا رضيةة هونا عدو. فأنزل الله وك إكذابًا لهم: كل مَن كات عَدُوَا حبرل ل 
َلَهُ عَلَ كَليِكَ بإِذنِ انو" 


4”. عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: أُقْبَلَت يهودُ إلى 
رسول الله يِه فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك 
نبي واتبعناك» قال: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بَنِيه إذ قالوا: الله على ما 
نقول وكيل. قالوا: فأخبرنا من صاحبك الذي يأتيك من الملائكة» فإنه ليس من نبي 
الا ياته ملا بالكتز فين القن كابعك إن اخرسنا “قآن ١‏ “«لجريل 4 قالوا» ذاه الذي 
بتر بالتحريه والتعا نك داك هدرنةة لو قلق تيكانيل الذي ريوكق تالضائك والمطر 
والرحمة لكان! فأنزل الله كَِْ: «إمن كات عَدُوَا لَحِبْرِيلٌ فَإِنَهْد يَزَلَك عن كُلْيكَ4 إلى آخر 
“روم 


4 عن ابن أبي ليلى ‏ من طريق حصين بن عبد الرحمن ‏ في قوله: «مّن 
كات روا لْحِبرِسلَ 4 قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل 
عليكم لتبعناكم» فإنه ينزل بالرحمة والغيث» ةم 
لنا عدو. قال: فنزلت هذه الآية: «#مَن كرت عَدُوًا لجتريل4”" . « 


0 "0 »_ وعن عطاء ذبن أبي رباح]  من طريق عبد الملك‎ "55٠ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 797/7 من طريق بشّْر بن عمارة عن أبي رَوْقَ عن الضحاك. 

قال ل السيوطي في الإتقان + 0 : "وطريق الضحاك عن اين عباس منقطعة؛ فإن الضحاك لم يَلْقّه فإن 
(7) أخرجه أحمد 500 189 ؟) 00 واد ا حاتم 52507 . وهو جزء من الحديث الطويل الذي 
سأل الْيهودُ النبيّ كَلِِ فيه عن خمسة أشياء. وتقدم بعضه برقم كللا. 

قال الهيثمي في المجمع 547/8 (1407): «رواه الترمذي باختصارء رواه أحمد والطبراني» ورجالهما 
ثقات». وقال الألباني في الصحيحة 441/5 497 (14177): «وجملة القول أنَّ الحديث عندي حسن على 
أقل الدرجات». 

() أخرجه ابن جرير ؟/ 147. (1) أخرجه ابن جرير 7/7 1937. 


الب (ى 
©* امه 8 
١‏ 2 عن القاسم بن أبي بَزرَّة» أن يهود سألوا النبي كَةِ: مَن صاحبّه الذي ينزل 
عليه بالوحي؟ فقال: «جبريل». قالوا: فإنْه لنا عدوء :5 يأتي إلا بالحرب والشدة 
والققال فتّرل: من كام 00 وا لَحِبْريلٌ» الآية0 . ( . 
57 قال ابن جريج: وقال مجاهد: قالت يهود: يا محمدء ما ينزل جبريل إلا 
بشدة وحرب. وقالوا: إنه لنا عدو. فنزل: «إص كانت عَدُوًا لَحَبربِلَ» الآية2. (ز) 


5٠5‏ عن قتادة» قال: ذكَرَ لنا: أن عمر بن الخطاب ا ذات يوم إلى اليهود. 

فلما أبصروه رَحَبوا به» فقال عمر: أمَا واللو» ما جئت لحبكمء ولا للرغبة فيكمء 

ولكن جئت لاسمع 0 وسالوه. فقالوا: من صاحبٌ صاحبكم؟ فقال لهم: 

جبريل. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة» يُطلِع محمدًا على سِرناء وإذا جاء جاء 

بالجرت والسّنَة ولكن صاحبنا ميكائيل» وإذا نجاء نجاء ِالْخَصْبٍ والسَّلّْم. فَتَوَّجه 

نحو رسول الله كَل لِيْحَدَّئْه حديتّهم. فوجده قد أنزل عليه هذه الآية: ظكُلْ مَن كارت 
16 لَجِبْردِلَ) الآية”". (9/1/اء؟) 


رو ركد 


254 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: من كات عَدُوَا 
لَحِبْرِبِلَ4» قال: قالت اليهود: إن جبريل يأتى محمدًا وهو عدونا؛ لأنه يأتى بالشدة 
والحرب والسنةء وإن كان وك بارضا والعافية والخضب» 6د 
فقال: «إمن كات عَدُوًَا لجبريل2*”*5. (ز) 


56 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: كان لعمر أرضٌ بأعلى 
المديية فكات ياتبيناء وكان مَمَرَُه على مدارس البهود» وكان كُلْمَا عه دعل عليهّ» 
فسمع منهم» وإنه دخل عليهم ذات يوم فقال لهم: أنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة 
على موسى بطور سيناء» أتجدون محمدًا عندكم؟ قالوا: نعمء إِنَا نجده مكتوبًا عندناء 
ولكن صاحبه من الملائكة الذي ناته بالوحي جبريل» وجبريل عدونا» وهو صاحب 
كل عذاب وقتال وخسفء. ولو كان وليه ميكائيل لآمنًا به فَإنَّ ميكائيل صاحب كل 


. أخرجه سنيد في تفسيره  كما في تفسير ابن كثير ١//ا١7 -» وأبن جرير 7/ 14817 مرسلًا‎ )١( 
لخر عه ابرع رين 100/7 بمرساف.‎ )5( 

() أخرجه ابن جرير 584/7» وابن أبى زمنين 157/١‏ -157. 

قال ابن كثير في تفسيره :41/١‏ «منقطع». 

(:) أخرجه عبد الرزاق 257/١‏ وابن جرير 790/7. 

قال ابن كثير في تفسيره :7541/١‏ «وهذا أيضًا منقطع». 


يوالب (“و) 


امه ول سح ل 


رحمة وكل غيث. قال عمر: فأين مكان جبريل من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه؛ 
وميكائيل عن يساره. قال عمر: فأَشْهدُكم أنَّ الذي عدو للذي عن يمينه عدو للذي هو 
عن يساره» والذي عدو للذي عن يساره عدو للذي هو عن يمينه» وأنه من كان 
عدوفما فإله عدو له ثم رجع عمر ليخبر النبي كَلكو؛ فال #افونحه مكبر الداشيقة 
بالوحيء فدعاه النبي كَل فقرأ عليه: ظدُلْ مَن كارح عَدُوًَا لَحبْرِِلَ» الآية. فقال عمر: 
والذي بعثك بالحق» لقد جِتٌ وما أريدٌ إلا أن أخبرك؟ . (1/١م؛)‏ 


ا كالم مفاقاة ين ساني 3 “كانه الميود إن سوق عدب مزأت 0 
النبوة فينا فجعلها في غيرنا من عداوته إِيّانا. فأنزل الله وَْكَ: ##ثُل من كات عدو 
لَجبْردل» يعني : اليهود 5 1ئكك. (ز) 

دل من كات عَدُوَا لَحِترِيلَ فَإِنّه لَه عَلَ كَليِكَ بِاِذْنِ الو» 


0 فأنى لني 2 فقال: 3 سائلك عن ثلاث لا ل إلا نبي؛ اما أول 
أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: 
١أَخْبَرّني‏ جبريل. بهن آلقاف. قال: حبري + قال: انعم . . قال: ذاك عدو اليهود من 


مع مه 


الملائكة. فقرأ هذه الآية: هومن كاك عدو لحِبْرِبلَ فإنه, ا ع لبك 4 قال: «أمّا 


قال ابن جرير (787/1): «أجمع أهل العلم بالتأويل جميعًا على أن هذه الآية نزلت 
جوابًا لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم. وأن ميكائيل ولي لهم». 
وقال مثلّه ابن عطية .)١91١/١(‏ 


.141- 790/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

قال ابن كثير في تفسيره :74١/١‏ «منقطع أيضًا». وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 451/5 
)١187(‏ بعد أن ساقه بطوله: اوتركنا إسناد هذا الخبر وسائر ما أوردناه من الأخبار فى هذا الباب» والباب 
الذي قبله وبعده؛ لشهرتها في التفاسير والمصنفات». ١‏ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .170/١‏ وذكر نحوه الثعلبي 2779/١‏ والبغوي ١١15/١‏ ونسباه إلى مقاتل دون 
تشبيك . 


(؟) يخترف: أي: يجتني. والاختراف: لقط النخل بسرًا كان أو رطبًا. التاج (خرف). 


ا 1 7 بالط م 
أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغربء وأما أول ما 
يأكل أهل الجنة فَزِيَّادَةَ كبد حوت. وأما ما ينع الولدٌ إلى أبيه وأمه فإذا سبق ماءُ 


الرجل ماء المرأة نَرّع إليه الولدء وإذا سبق ماك المرأة ما الرجل تَرّعَ إليها». قال: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله" . (1/1م؛) 

6 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ #اثُل» يا 
محمد : واس كارح عَدُوًَا لْحِبرِيلَ فَإنَّهُ» يقول: فإنّ جبريل «إترّلهُ» يقول: ندّل القرآن 
من عندي لعل كَلَيكَ4 يقول: على قلبكء. يا محمد إباِدْنِ ألو يقول: بأمر الله» 
يقول: يُشَدَّد به فؤادك» ويّزبط به على قلبك» يعني: بوحينا الذي نزل به جبريل 
لبك دن عق ننه وكدئلة بسكل بالمرملين بوالاناء من فلك اك (رق 


20 1 000 


689 عن أبي العالية وحن ريق الرنى ابن أشن - في قوله: «إفإنه نرَلهه عل 
لب يقول: نَل الكتات على قلبك جبريلٌ بإذن الله 5ق7". (ز) 

"١‏ وعن الحسن البصري» نحوه”؟؟. (ز) 

0١‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحوه”. (ز) 

5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: 8ثُلْ مَن كات عَدُوَا لَحِبْرِيلٌ 
َإِنَّهه لَه عل كَلْبِكَ بدن الوه يقول: ألدل كعات فك تلك ادن اي (ز) 
 ”0*‏ قال مقاتل بن سليمان: #9فَإنكٌ يَّلَهُ عَلَ كَليِكَ بِاِدْنِ الَّو». يقول: 
جبرائيل كذ تلاه عليك؛ لِيْتْبّتَ به فؤادّك» يعني: قلبك. نظيرها في الشعراء قوله 
سبحانه : مدر بو اوح الَْمِينَ © عل عَلبِكَ لِتَكونَ من السذيت»”". (ز) 


45 2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: 
مُصَرّهًَا لما بيت يَدَيْهِ4» يقول: لِمَا قبله من الكتب التي أنزلها الله» والآيات 


.)41480( ١9/5 .)0958( 54/0 ,)5559( ١5/4 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2797/7 وابن أبي حاتم ١18٠/١‏ مختصرًا . 

(7) أخخرجه ابن أبي حاتم .184١-186 /١‏ (:) علّقه ابن أ بي حاتم .180/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ١/4797؛‏ وابن أبي حاتم 180/١‏ 181. 

(1) أخرجه ابن جرير ؟/70917. (0) تفسير مقاتل بن سليمان .155-178/1١‏ 


الخ (7و) 


* 4ه 5 


والرسل الذين بعثهم الله بالآيات» نحو: موسى» وعيسى» ونوح» وهود» وشعيب» 
وصالحء الام الاير ا فأنت تتلو عليهم يا محمد 
رم عُدْوَةٌ وعَشِيّة وبَيْنَ ذلك» وأنت عندهم أَمْنْء لم تَفْرَأ كتاباء ولم تُبْعَتْ 
رسولاء وأنت 5-6 في أيديهم على وجهه وصدقه. يقول الله: في ذلك لهم 
عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعقلون"'". (4845/1) (ز) 

6 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ©«مُصَيّفًَا لَمّا بيت 
يَدَيُو2 يعني : من التوراة والإنجيل”". (ز) 

الحم ل ل 20 نحوه"” . (ز) 

07 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: طمْصَوكًا لْمَا بيت 
يَدَيْو4» قال: من التوراة والإنجيل كلك (ز) 

46 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: #مُصَدّفًا لما بت يَدَيو»)» يعني: قرآن 
محمد كك يُصَدَّق الكتبّ التي كانت قبله*؟. (ز) 


وَهَدف وترئك ‏ التزين > »4 


2764- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: لوَهُدّى وَشسْرَف 
للمُؤمِنيت»» قال: جَعَلَ اللهُ هذا القرآن هذى ويُشْرَى للمؤمنين؛ لأنْ المؤمن إذا سمع 
القرآن حفظه» ووعاه» وانتفع به» واطمأن إليه» وصَدّق بموعود الله الذي وعده فيه 


كالنافن ريس )لبر لذ بأفوان: الكلق د قسن هده الأنةة افع 
الكلام: فإن جبريل نزّل القرآنَ على قلبك يا محمد مصدّقًا لما بين يدي القرآن. يعني 
بذلك: مصدّقًا لما سَلّف من كُبُبٍ الله أمامه» ونرّل على رسله الذين كانوا قبل محمد وَلِ. 
وتصديقه إياها: موافقة معانيه معانيها؛ في الأمر باتّباع محمد يل وما جاء به من 
عند الله وفي تصديقه) . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 218٠/١‏ 2144/4 وابن جرير 7917/7 594 مختصرًا. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1 16 

() أخرجه ابن جرير 7/ 597. وعلقه ابن أبي حاتم .1841١ 14/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2544/7 وعلّقه ابن أبي حاتم .141/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١750-1165/1١‏ 


فا 1 0 يا لطر مع 
2 الب (مه 


ةي همه © 
وكان على يقين من ذلك2317ك. (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: #وَهّدّى» أي: وهذا القرآن هدى من الضلالة» 
وَبْشَرَك» لمن آمن به من المؤمنين لزنت 6”". (ز) 


ذا 


هومن كان عَدُوًا لَه وَتَلبِحَيْد وَرُسُْلِوء وَحِبْرِدلَ وم ميكدلٌ فَإِتَ الله عدو كن © 


م قراءات: 
56١‏ عن علقمة النخعى أنه كان يقرأ مُتَفّلة: (جَبْرَيلَ وَمِيكَآئِلَ)7" . (84/1؛) 


75 .2 عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرؤها: (جَبْرَئْل)) ويقول: جبر هو؛ عبذ. وإِل 
و لكك (4844/1) 


للخت قال ابن جرير (؟/ 7٠١‏ بتصرف): «يعني بقوله ‏ جل ثناؤه -: وَهدّى» يعني: ودليل 
ومعانة وره حكياة لق فر اتعاووية قدي لامع المومق يه وان المنترية فانها 
البشارة» أخبر الله عباده المؤمنين ‏ جل ثناؤه ‏ أنَّ القرآن لهم بشرى منه؛ لأنه أعلمهم فيه 
ما أعدَّ لهم م مِن الكرامة عنده في جنانه» وما هم إليه صائرون في معادهم من ثوابه؛ وذلك 
هو البشرى الذي بشر :الله المؤمنين بها في كتابه. وقد روي في ذلك عن قتادة قول قريب 
المعنى مما قلناه». 
5 علَّقْ ابن جرير (598/1) على هذه القراءة قائلا: «وأما تأويل مَن قرأ ذلك بالهمزء 
وتَرْكٍ المد» وتشديدٍ اللام: فإنَّه قصد بقوله ذلك كذلكء إلى إضافة جبر وميكا إلى اسم الله 
الذي يسمى به بلسان العرب دون السرياتي والعبراني. ع أن الإل بلسان العرب: الله 
كما قال: «إلا رَفبوْنَ فى مُؤْمِن إِلَّا وَلَا دِمَّةُ»4 ل .٠‏ فقال جماعة من أهل العلم: 
الإ" مو الله وميه قول ابي بكر الصيديق :م لاسي اس ا اده 
مسيلمة يقول» فأخبروه» فقال لهم: ل أين ذهب بكم؟ واللو» إن هذا الكلام ما 
خرج من إِلَّ ولا برٌ. يعني: من إل: من الله؟. 


.)409( 181/1١ وابن أبي حاتم‎ "٠٠ أخرجه ابن جرير ؟/‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 1178/١‏ -155. 

(*) عزاه السيوطي إلى وكيع. 

وهي قراءة شاذة. 

(5) عزاه السيوطي لأبي عبيد» وابن المنذر. وعلق ابن أبي حاتم /١‏ 187 التفسيرٌ دون القراءة. 
وهى قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص6١2»‏ والمحتسب ااا 


يا برسم بع 
سو الك )04 / 2 مم 7 


“ال01” ل عن يححي :وقات امن طريق الأعطمكن انه كان يك 1 «(وجدرير 
وَمِيكَاييلَ"'' . (ز) 


نزول الآية: 

84 عن عبيد الله العَتَكىَء عن رجل من قريش» قال: سأل النبيّ بك اليهود. 
فقال: «أسألكم بكتابكم الذي تقرؤون» هل تجدونه قد بَشر بي عيسى أن يأتيكم رسول 
اسمه أحمد؟». فقالوا: اللْهُمَّ وجدناك في كتابناء ولكنا كرهنا؛ لأنك تستحل 


54 


الأموال» وتُهْرِيق الدماء. فأنزل الله : «إمن كن عَدُوَا لله وَملبكَبْدي الآية""' . ١15/1؛)‏ 


ةع ا دعن فيد الرحمن بخ أي لبلى: أن يهوديًا لَقِىَ عمرء فقال: 95 جبريل الذي 
يذكر صاحبّكم عدؤٌ لنا. فقال عمر: من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. قال: فنزلت على لسان ع 9لشكا. رررءيع 


تفسير الآية: 
«امن كن عَدُوَا لَه سَلْبِكَيْد وَرُسْيو 4 
”٠*“‏ - قال مقاتل بن سليمان : «إمن كن عَدُوَا لله ومَلَبِحُبد وَرُسُلدء» يعنى بالملائكة : 


2201 علق أبن حرين زكر مغن تله الروانة قله« زغذا الجر يدل خنى أن الله انول 
هذه الآية توبيخًا لليهود في كفرهم بمحمد وله وإخبارًا منه لهم أنَّ من كان عدوا لمحمد 
فالله له عدرٌء وأن عدر محمد من الناس كلهمء لين الكافرين بالله» الجاحدين آياته؟. 
وانتَقَدَ ابنُ عطية )١95 /١(‏ هذا الخبر بقوله: «وهذا الخبر ضعيف من جهة معناه». 


.51/0 /7 أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (ت: سعد آل حميد)‎ )١( 

«وَسْرِيل» بفتح الجيم أو كسرها قراءة متواترة» قرأ بالكسر نافع » وأبو عمروء واين عامرء» وحفص» وأبو 
جعفرء ويعقوبء وقرأ بالفتح ابن كثير» وقرأ حمزة والكسائي» وخلف العاشر هجَبْرَئِيلٌ» بفتح الجيم 
والراء» وهمرة بعدها ياء ساكنة. انظر: النشر 1ت والإتحاف صثم6م١.‏ 

أما (مِيكَابِيل) بياءين بعد الألف فهي قراءة شاذة» تروى أيضًا عن الأعمش. انظر: الدر المصون .5717/1١‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير 7301/7. 

قال أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري ؟/745: ١هذا‏ الحديث منقطع ضعيف الإستاد؛ لأن أبا منيب - 
وهو عبيد الله العتكي ‏ إنما يروي عن التابعين» . 

() أخرجه ابن جرير 7/ 25947 وابن أبي حاتم١/‏ 187. وعزاه السيوطي لابن المنذر. 


الب (1ى 
* امه 8 
جبريل» «وَرْسإوء» يعني : محمدًا وعيسى صلى الله عليهما وسلمء. كفرت اليهود 
بهمء وبجبريل» وبميكائيل» يقول الله وك : ظوَحِبِيلَ وَمِيَكَدلَ2"6. (ز) 


لوَحِيلٌ وَبِيكدل» 


/ا٠” ‏ عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله كَكْهْ: «اسم جبريل: عبد الله. واسم 
ميكائيل : عبيد الله. واسم إسرافيل : عبد الرحمن2”" . (1/ 8م4) 

23> عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: جبريل: عبد الله. 
وميكائيل: عبيد الله. وكل اسم فيه إيل فهو مُعَبَّدٌ لل" . (1/عم؛) 

684 _ عن عبد الله بن عباس من طريق عُمَيّر مولى ابن عباس - قال: جبريل 
وميكائيل كقولك: عبد اللّه» وعبد العو ا (488/1) 

"3 عن عبد الله بن عباسء» قال: جبريل كقولك: عبد الله. جبر: عبد. 
وإيل: الله . (لرسم؛) 1 


.-.50١‏ عن عبد الله بن الحارث ‏ من طريق المنهال بن عمرو ‏ قال: إيل: الله 
اس 6 

25 عن علي بن حسين ‏ من طريق الزهري ‏ قال: اسم جبريل: عبد الله. 
واسم ميكائيل: عبيد الله. واسم إسرافيل: عبد الرحمن. وكل شيء راجع إلى إيل 


وام 


فهر مُعَبّد ل كن" . (لرعم) 

537 ١٠3؟ ‏ عن محاهد بن جبر - 

4 والضّحاك بن مزاحمء نحو ذلك . (ز) 

265 عن عكرمة مولى ابن عباس ١‏ قال: جبريل أسمه: عبد الله . وميكائيل 


. عزاه السيوطى إلى الدَيْلمَِ‎ )١( .1755/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(7) أخرجه ابن جرير 1957/7. ْ 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 2»)١15(‏ والخطيب في المتفق والمفترق 2798/١‏ وهو عند ابن جرير 
7 وابن أبي حاتم 1875/١‏ من رواية عمير مولى ابن عباس. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم .187/١‏ وفي المطبوع الأثر السابق. 

(1) أخرجه ابن جرير 597/7» وابن أبي حاتم .187/١‏ 

49 أخر جه ابن جرير 5917/1 - 598., وابن أبي حاتم 2185/١‏ وأبو الشيخ (084. 

(8) علقه ابن أبي حاتم /١‏ 185. 


و الغ (14 - وو) 


اذ 
2 سي يا يو هيديا “نه 


* 1له و 

اسمه: عبيد الله. قال: والالٌ: الله وذلك قوله: «لا دقر فى تزمة 
[التوبة: 6٠١‏ قال: لا يرقبون الله"؟, (١١8/1م؛)‏ 

5 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق خُصَيْف ‏ قال: جبر: عبدء 
وايل: الله :وميلف: غبت وإيل : الله وإشراقف عبد وليل االلر7"؟ “قمة) 
"١1‏ عن أبي مِجْلَّر [لاحق بن حميد] ‏ من طريق سليمان التيمي - في قوله: «لَا 
يبوت فى مُزْمِنِ إلا وَل وكذ4 لكوي 1 لان كرس اوري ب كا ناك قط ا 
كأنه يقول حم بضنك خبنه -وميكا» :وإسزا إلى إيل ؛ يقول .عبد الل ققال يول 
يبوك في مُزْمِنٍ إِلَّا» [التوبة: 6٠١‏ كأنه يقول: لا يرقبون الله قو0؟. (ز) 

4 عن الأعمش ‏ من طريق سفيان ‏ قال: جبر: عبد. وإيل: الله'*. (ز) 
49 عن عبد العزيز بن عمير ‏ من طريق أحمد بن أبي الحَوَارِيَ ‏ قال: اسم 
جبريل في الملائكة: نخادم الله 5ن , (رردم) 


رديه اسه 7 ا 0 عل بي ع ع و ل د ا 4 > بحن 
«وولفد أنزلنا إليِكَ عَايَنتٍ بَيَكَتِ وما يكم بها إلا المسِفون (4)09* 


© نزول الآية: 
0١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: قال ابن صُوريًا 
للنبى يَلهِ: يا محمدء ما جئتنا بشىء نعرفه» وما أنزل الله عليك من أية بَيّنة فنتبعك 
لها. فأنزل الله في ذلك: طرَلتَد أَرَنَا إَِكَ لت بَيَكي مَمَا مَك بها إل 


١ 2 3‏ 
م "2 ام ٍ 2 


)١(‏ علّقه ابن أبي حاتم ١87/١‏ (عقب الأثر 477). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

»1578/4 أخرجه ابن جرير 198/7. وعلقه البخاري في صحيحه (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى وكيع.‎ .187/١ وابن أبي حاتم‎ 

() أخرجه ابن جرير 598/5. (4) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 187. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 23147 وأبو الشيخ (0707. 

وقد أورد السيوطى 484/١‏ - 491 أحاديث وآثارًا فى صفات ومناقب جبريل وميكال وإسرافيل كل . 

33 سير متتل بو سيان 5/١‏ . ش 


لكآ 1 
لعفني ١7‏ “فقن (5/اوع) 


88 تفسير الآية: 

66" عن عبد الله بن عباس دهن اطري ام دوق عار الصتعواك < فى وله 
«ولقدٍ رم إِليّْكَ عَاينتٍ : 0 فأنت تتلوه عليهمء وتخبرهم به عُدُوةٌ 
وَعَشِيّة ونين ذلك» وأنت عندهم أَمْنَ لم تقرأ كتائاء وأنت تخبرهم بما في أيديهم 
على وجهه. ففي ذلك عبرة لهم وبيان وحجة عليهم لو كانوا سلمول 1 . (١48/1ة:)‏ 
 ”66‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن ريج - «أالْفْسِفُونَ». قال: 
العاضون”". (ز) 


قال: 0 ما فيه من الحلال 0 7 يكف يهآ» ١‏ يعني : بالآيات 
إلا الْتَسِفُونَ» يعني : اليهود". (ز) 


ادخكا قال ابن جرير (؟/5 ): ايعني ‏ جل ثناؤه ‏ بقوله: «وَلمَد أرَلمآ ِليّكَ ءَاينتٍ»» 
أي: أنزلنا إليك يا محمدٌ علامات واضحات دالاك فق" يوتف وتلك الآيات هى ما 
حواه كتاب الله الذي أنزله إلى محمد يلةِ من خفايا علوم اليهود» ومكنون سرائر أخبارهم» 
وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل» والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارُهم 
وعلماؤهم؛ وما حرفه أوائلهم وأواخرهمء ويَدَّلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة. 
فأطلعها الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد يكِْةّه فكان في ذلك من أمره الآياتٌ 
البناك لكل الصف ننه دول راغ إلى إهلاكها اللحيد والبكيةة: رذ كانه ف بقطرة كل ذي 
فطرة صحيحة تصديقٌ من أتى بمثل الذي أتى به محمد يِه من الآيات البينات التي وصفت 
من غير تعلم تعلمه من بشرء ولا أخذ شيء منه عن آدمي» وبنحو الذي قلنا في ذلك روي 
الخبر عن ابن عباس». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0٠0/7‏ وابن أبي حاتم 187/١‏ (40) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
أبي محمد مولى زيد بن ثابت؛ عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس. 

قال السيوطي في الإتقان 7777/7 عن هذه الطريق: «هي طريق جيدة» وإسنادها حسن» وقد أخرج منها 
ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا». 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 505/7 كما أخرجه ابن أبي حاتم 180/١‏ عند تفسير قوله تعالى: ظمُصَدًْا لْمَا 
بت يديو [البقرة: 9107] 


7 أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 187. (5) تفسير مقاتل بن سليمان .1575/١‏ 


٠١١ لبك‎ 


859084 


مو.م عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق أَصْبّْ بن الْمَرَج - في قوله : 
«الْتَسِشُود؟. قال: الكاذبون لكت رز 


لايَكُنَمَا عَهَدُوا عَهْدَا بَّدَهُ ؤِينّ يَنْهُمْ بل أَكيهُم لا تيوت 469 

8 قراءات: 

كنم ا ا لد يد ون مني 4 قيال اتبوبوقين اه 
عن بن جريمجح. في فو «ؤنبذه ورِيِق منْه0م : م زوفي فزراءه 


عبد الله [بن مسعود]: (تْقَضَهُ قَرِيقٌ منْهُمْ)""'. 48/1١‏ 


نزول الآية: 

/ضه ٠‏ عن افيد طبن من ع هن طريق اع كاف اليواة اي كاك : قال مالك بن 

0 حين بُعِث رسول الله كله وذَكر ما أَنحَدَ علبهع من الميثاق» وما عهد 
في محمد: والله» ما عهد إلينا في محمد» وله أَخَرْ علينا ميفاتا . فأنزل الله 

0 «أيَكُنا عَهَدُوأ4 الكية8 .رربو 


© تفسير الآية: 

مه" عن الحسن البصري - من طريق عَبّاد بن منصور ‏ قوله: أَوكُلْمَا عَنْهَدُوا 
و دَق مَنْهُمَْ بز بل كفم لا مُؤْمِنُوت»» قال: نعمء ليس في الأرض عهدٌ 
الل ا نفضوه ونبذوه» يُعَاهِدون اليوم وينقضون عدا , 2 


[تمم قال ابن عطية :)١90 /١(‏ ««ِالْمَسِفُونَ» هنا : الخارجون عن الإيمان؛ فهو فِسُّق الكفر». 


.147 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 09/7". 

وقراءة ابن مسعود هذه قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 4/1 . 

(*) كذا في نسخة الدر المنثور المحققة» وفي سيرة ابن هشام 047/١‏ وتفسير أبن جرير (تحقيق: شاكر» 
0 ا جميعها بالصاد العييلةة د رو بالضاد المعجمة . 

ال ا ري ل ا ا ا قاد 

قال السيوطي في الإتقان ١77/1‏ عن هذه الطريق: «هي طريق جيدة» وإسنادها حسن» وقد أخرج منها 
ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 187. 


)١١( مالك‎ 


اوه 8 


248-. عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: بده قال: 
١ 000‏ 
نقضه '. )1:18/١(‏ 


 ”٠٠‏ قال عطاء: هي العهود التي كانت بين رسول الله يد وبين اليهود. كفِعلٍ 
بني قُرَيْلة والنّضِير"2. (ز) 

-230١‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - 8لا يُؤْمِيُوَت»» يقول: لا 
ماهر ناب عار با مو 101 اروم 

5 قال مقائل بن سليمان: ثم قال سبحانه: «أَرَكُلَمَا عَنْهَدُواْ عَهُدَا)ك بينهم 
دبين النبي يك به يق ينُمْ» من اليهود. بل كر لا لأموت» يعني : لا 
تصدتون مالتران اليك ان 01 0 

3٠‏ عن عبد الملك ابن جِرَيْج ‏ من طريق حَجَّاحٍ ‏ في قوله: يدم وبق 
مَنْهُم) » قال: لم يكن في الأرض عهد يعاهدون إليه إلا 0 ويعاهدون اليوم 


وينقضون غدًا . قال: وفي قراءة عبد الله : (نقَضَهُ فر 0 بادتنا . (١8/1وة:)‏ 


00 3 “ود هه ا ل لي اي ف له 
مووَلمَا جَآءَهُم رَسُوا مَنْ عند الله مُصَدّفَ [ معهم بذ وبق 
1 


ا 16 ته بس مي مسر تجا ا سي ع 1 
مَنَ الَذِينَ أونوا الكتب كتّب اله ورا ظهُورهم كَنْهُم لا يَعَلَْعُوَ © 


نزول الآية: 
55م قال مقاتل بن سليمات: نزلت في كعب , بن الأشرف»ء م وأبي 


9 قال ابن جرير (؟09/1): «أَمَا النبذُ فإِنَ أصله في لغة العرب: الطرح» ولذلك قيل 
للملقوط: المنبوذ؛ لأنه مطروحٌ مرمئٌ به...» فمعنى قوله - جل ذكره -: «نِدَهِ ريق مَنْهُمْ»# 
طرحه فريق منهم» فتركه ورفضه ونقضه)». 

وذكر ابن عطية )١95/١(‏ أن الضمير في قوله: ادرف » عير احتمالين: الأول: 
العود على الفريق. الثاني : العود على جميع بني إسرائيل» وعلق عليه» بقوله: «وهو أذم 
لهم؟. 


.184/١ أخرجه ابن جرير 2309/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

() تفسير الثعلبى ١/557؛‏ وتفسير البغوي .١155/١‏ 

(37) أخرجه ابن أبي حاتم .187/١‏ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .1557/١‏ 
(5) أخرجه اين جرير 504/7. 


0١١ الب‎ 


ناسو 1ك أطت اموي عون القا فو ونانف ا لطي ب عواطم 
وأبي لبابة ابن 5 1 

4# تفسير الآية 

6 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ طببَدَ ذِينُ يَنَ لين أوفا 
الْكتبَ كتنب الله ورَآء ظهُورِهْ نَم لا لا يِعَلَمُوتَ» ذِكْرَ يهودا"؟. (ز) 
65 قال عامر الشعبي: كانوا يقرؤون التوراة» ولا يعملون بها"“. (ز 
عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: «إيَدٌ وبق مر 
الكتب» دفول يفضه ريق من الدين أوتوا الكتاب «إكتّبَ 
كنم لا يَمْكمُوت» أي: أنَّ القوم قد كانوا يعلمون» ولكنهم أفسدوا ملسن 
وجحدوه. وكتموف وكفروا به"؟“. (ز) 

74 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - في قوله: «وَلهَا جَآءَهُمْ رَسُولُ يِنْ 
يتك اله مدن َمَا مَحَهُمَ» الآية» قال: ولَمًا جاءهم محمد يكَِةِ عارضوه بالتوراةء 
فخا منهوة نيا ننه العؤراة توالف ان فقسو العوراف بواهن] كنات اص 
وسحر هاروت وماروت» كأنهم لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتّباع محمد يلل 
وتصديق0ققك, ررريوي 


8 قال مقاتل بن سليمان: ©وَلَمَا مم4 يعني: اليهودّ «رَسُْولٌ يِنْ عِندٍ 


لمكا قال ابن جرير (17/ "١1‏ ؟7١1")‏ مُستدلًا بقول السَّدَي هذاء ومبيّنًا تأويل قوله تعالى: 
وَمَآَ ظهُوره»: «وهذا مُكَل يقال لكل رافض أمرًا كان منه على بال: قد جعل فلان 

هذا الأمر منه بظهرء وجعله وراء ظهره. يعنى به: أعرض عنهء وصّدَّء وانصرف». 

ولخو قال ارو عط 317/53 واد اسعد لحلا تلق العري فقا ل 3 قر لدوب تقول ينا 

هذا الأمر وا ليود 1 


.184/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .155/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(*) تفسير التعلبى 2147/١‏ وتفسير البغوي .157/1١‏ 

(5) أخرجه 00 7" وابن أبي حاتم 180/١‏ والشطر الأخير منه من طريق شَيْبَان النْحْوِي . 

(0) أخرجه ابن جرير 1١/7‏ 011 وابن أبي حاتم 184/١‏ إلى قوله: لمهم لا يَمْلمُوت4. ولم أجد 
دنفي من اقل يوطي فى كلذ اليصدرين» إلا خلال تعليق ابن جرير على الآية» فهو ينصهء وريما 
التبس الأمر على السيوطي يََْافْةُ فظنه تتمة لتفسير السدي. والله أعلم. 


الب 0١١١‏ 
يو 9وم وع ل ب 


لَه يعني : فجعمدًا يه «مُصَدَقٌ لِمَا لما مي مَعَهُمْ# يعني : 0 مدنا أنه نبينٌ رسولٌ 
معهم في التوراة؛ جه دن من لذن ووأ الكتبت» يعني : جعلطائنه من الجهود 
«#إحكتبٌ أَسَّ يه يعني : : ما في التوراة من أمر محمد ورا ظهُورِه» فلم يَتَبِعوه) 


ولم يُبَيِّنوه للناس» مإكنهُم لا يعَلمُو, ت4 بَأنّ محَمدًا رسول نبي؛ لأن تصديقه 


 ”6‏ قال سفيان بن عيينة: أَدْرَجوها في الحرير والذيباج» وحَلؤها بالذهب 
والفضةء ولم يعملوا بهاء فذلك تدهم لها “ذكا. رر) 


دابعو م ا مَا تَتْذُوأ» ّّ 


70١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق المئهال» عن سعيد بن جبير ‏ قال: 
انطلقت الشياطين في الأيام التي ابْتَلِي فيها سليمان» فكتبت فيها كتبًّا فيها سِخْرٌ 
وكفرء ثم دفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوهاء فقرؤوها على الناس'". (ز) 
1 عن عبد الله بن عباس - من طريق السَّدَّيِء عن أبي مالك في قوله: ما 
تَنْنُوأ»: قال: ما تشع 1. 0ه 

8037 عن أبي رَزِين [مسعود بن مالك الأسدي] ‏ من طريق منصور -» مثله'”2. (ز) 


64-_ عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن ريج في قوله: «إما تلوأ 
أَلنَّْطِين # . قال: نَرَاهُ: ها لو نشكا رورسو 


553] ذكر ابن عطية )147/١(‏ أنَّ المراد بكتاب الله: القرآن» لأنَّ التكذيب به نبذ» ثم 

قال: «وقيل: المراد: التوراة؛ لأن مخالفتها والكفر بما أخذ عليهم فيها نبذ؛. 

انك علق ابن جرير (18/5؟ )١7١‏ على هذا القول بقوله: «قال بعضهم: يعني بقوله: 

00 تَحَدّثْ وتَّرْوِيء وتَتَكُلّم به» وتخبرء نحو تلاوة الرجلٍ القرآن» وهي قراءته؟. 
بين أنهم وجّهوا تأويلهم ذلك إلى ظاهر التلاوة» وهو «أنَّ الشياطين هي التي علمت الناس 

0 ؛ وَرَوَنّهِ لهم». 


.١557/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

.١175/١ تفسير الثعلبى ١/5147ء وتفسير البغوي‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 7194/7. (:) أخرجه ابن جرير 7/ .77١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير ؟/١77.‏ (5) أخرجه ابن جرير .7١9/7‏ 


١١١ يقابك‎ 


8 594 © 


66 2 قال مقاتل بن سليمان: لوَاتَبعُو يعني : اليهود ما تدلو انين يعني : 
ما بَلَتِ الشياط 102قكا, (زع 


وَاتَبَعُواْ ما تلوأ لين » 

2275 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفى - #وَاتَبَعُوأ ما تَتلُوا أَلتَّسطِينُ)4. 
أي: الشهوات التى كانت الشياطين تتلوا»ء وهى المعازف» واللعب» وكل شىء يصد 
عن ذكر الله'"؟. (0/1.ه) 
لاا فرح اهارن جر من طريق عمرو بن دينار ‏ في قول الله: موواتَبعوأ 
دلوأ القن عل مُلْكِ سُليمن)4 سم مه 

كلمة زادوا فيها مائتين مثلهاء فأرسل سليهان إلى نا كتيوا مق ذللكات+: فلما توف 
7 0 0 
لحن - عن الحسن البصري ل د - موَاتَبَعوأ ما تَنْلُوا 
1 قال: 0 م وثلك ا 


تَمَعوَا سا مدير و ماله عم 


له ا ا قال: و0 أعلم ‏ : أ 
سه ابتدعت كتابًا فيه سحر وأمر عظيمء ثم أَفْسَوْه في الناس» 0 


إلذكا بْيّنَ ابن جرير (819/5) أنَّ التلاوة في لغة العرب تحتمل معنيين: أحدهما: الاتباع. 
والآخر: القراءة والدراسة. 

ثم ذَّهَبَ إلى أنَّ الآية تحتملهما ؛ ؛ مُعلَلَا ذلك بعدم الدليل على التخصيص؛ » بقوله: 1 
يونا !للد - جل ثناؤه ‏ بأيّ معنى التلاوة كانت تلاوةٌ الشياطين الذين تَلَوْا ما تَلَوْهُ من 
السحر على عهد سليمان بخبر يقطع العُذْر وقد يجوز أن تكون الشياطينٌ تَلْتْ ذلك دراسة 
ورواية وعملا» فتكون كانت متبعته بالعمل: ودراسته بالرواية» فاتبعت اليهود منهاجها فى 
ذلك وعملت يه وزوئهة. 


.1882/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .1؟5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 714/7 كما أخرجه 777/5 من طريق ابن جريج بنحوه؛ وفيه: وإن سليمان أخذ ما 
كتبوا من ذلك فدفنه تحت كرسيه. 

(:) أخرجه ابن أبى حاتم .180/١‏ 


لبك 0 


0" (ز) 


0 قال مقاتل بن سليمان: وما تَنْلُوا لسَّمَنطِين ع مُلْكِ سكين ) وذلك أن 
طائفة من الشياطين كتبوا كتابًا فيه سحر» فدفنوه في مُصَلّى سليمان حين خرج من 
لك 0 ليه استخرجوا الكتاب» فقالوا: : إن 


سليمان تَمَلْكَكُم بهذا الكتاب7") 
١م‏ 7 عن محمد سس إسحاق - من طريق سلمة - مووَاتَبَعوأ مَا تَكْلُوا لطن 4 . قال * 
وهي المعازف» واللعب؛ وكل شيء يصد عن ذكر الله”". (ز) 


7 عن عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق حجاج - قال: تَلَْتِ الشياطينٌ السحرٌ 
علق اليوه على ملك سليعاق :فاته البهود على ملكه يبعش © اتحت السحر غلى 
للدي ايان بر 


ا م تل شيا عل حلط كاك لاسا 0 


رس م مه و 


معهم ود بق سن لذن ودرا الكنب» الآيةع قال: اتبعوا السحر» ٠»‏ وهم أهل 
الكتاب» فقرأ حتى بلغ : «وَلكيّ النّينييت كُمَرُوا يمَلَمُونَ آلنّاس الَير لخت زع 


55 اختلف أهل التأويل في الذين عُنوا بهذه الآية؛ أَمّم اليهود المعاصرون لرسول الله يَكِل 
أم هم اليهود الذين كانوا على عهد سليمان ؟ 

تدعت ابن لحري 19 نام معام إلن أن الآ تحيليناء لصحَّةٍ ذلك في كلام العرب» 
كما لا مُخَصّص لأحدهماء حيث قال: «والصواب من القول في تأويل قوله: طوَاَبَعُواْ ما 
تنلا الفنطِينٌ عل مُلْكِ سُليِن»4 أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا 
رسول الله كَل فجحدوا نبوته» وهم يعلمون أنه لله رسول مرسلء» وتأنيب منه لهم في 
رفضهم تنزيلهء» وهجرهم العمل به وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله 
واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين في عهد سليمان... وإنما اخترنا هذا 
التأويل لأنّ الْمْتَّعَةَ ما تلته الشياطين في عهد سليمان 00 
و السحر لم يزل في اليهود»ء ولا دلالة في الآية أن الله تعالى أراد بقوله: موَاتّبعوأ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 53194/7, (؟) تفسير مقاتل بن سليمان 1537/١‏ -178. 


(9) أخرجه ابن جرير 517/7. (:) أخرجه ابن جرير .71١5/75‏ 
(5) أخرجه ابن جرير ؟/09١71.‏ 


و الك )٠١0١(‏ 


ا ع الحين البصري حمق :ظزويق اغياة ابن هد 5 - ظوَاتََمُوا ما تَنْلوأ ألمَمَطِينُ 
عل مُلْكِ د قال: وتنك تبَّعْته اليهود على ملكه. وكان السحر قبل ذلك في 
الأرض» ولم يَرَلُ بهاء ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان52027. (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: اما كنلوا التَمِنُ عل ملك سُليِمنَ4» يعني: ما تَلَْتِ 
الشياطينُ على عهد سليمان؛ وفي سلطائه؟؟ . (ز) 

2”5- عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - ##وَاتَبَعُوأ ما تَنْلُوا النَّمَطِينُ عل مُلّقِ 
مات 7 أ || في ملك 31 20 , 6 

 541/‏ عن عيد الملك ابن جريج ‏ من طريق حجاج ‏ في قوله: لعل مُلَكِ 


-- بعضًا منهم دون بعض» إِذْ كان جائرًا فصيحًا في كلام العرب إضافة ما وصفنا ‏ من اتباع 
أسلاف الْمُخْبَّر عنهم بقوله: وَاتَبَموا مَا تلوأ القَبنطِينُ» - إلى أخلافهم بعدهمء ولم يكن 
بخصوص ذلك عن رسول اله يك أثر منقول» ولا حجة تدل عليه» فكان الواجب من 
القول في ذلك أن يقال: كل متبع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من اليهود داخل في 
معنى الآية» على النحو الذي قلنا». 
ولق "انق كفئن 615:/10) على هذه الأكار بع قز قا يكؤلة؟ انود ندند أن د 
السلف في هذا المقام. ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافهاء وأنه لا تعارض بين 
السياقات على اللبيب المَهم». 
555 علق ابن كثير (214/1) غلى أثر الحسن بقوله: «وقول الحسن البصري. 15! قد 
كان السحر قبل زمان سليمان بن داود. صحيح لا شك فيه؛ لأن السحرة كانوا في زمان 
موسى نل 0 بعده» كما قال تعالى: «ألم كر ِلَّ لمكا من بيه إتويلٌ ين 
بعد مومع إِذّ قَالوْ لي لَّمْدُ أبْمَتْ كنا نا مَيكا تُتَدِيل في سَبِيلٍ أمَّه» الآية [البقرة: 145]: ثم 
ذكر القصة بعدهاء وفيها 12 دَاقدٌ جَالومكت وَءَاصلهُ أَلَّهُ امالك وَلْقْكْسَة)4: وقال قوم 
صالح ‏ وهم قبل إبراهيم الخليل َك لنبيهم صالح: «طإِثَمَآ أَنتَ مِنّ الْمسَكَرنَّ4 [الشعراء: 
41157 أي: من المسحورين. على المشهور». 


.1؟757/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( .187/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وزاد: يعني: يهود الذين قالوا ما قالوا.‎ 187/١ (؟) أخرجه ابن جرير 5371/7 7375 وابن أبي حاتم‎ 


)١0١( سالك‎ 


سُلتِمنَ يقول : في ملك سليمان7 لفك , /مده) 


«وّمًا كَئْرٌ سْلَيِمَنُ وَلَكنَّ النّتطيت كَمَروا يِمَلَمُونَ آلنَّاسٌ اليَحرَ» 


نزول الآية» وتفسيرها: 

6 - عن عبد الله بن عباس عع ل عازن يوا العا ركيت قأنة :إن لقنا طن 
كانوا يَسْتَرِقُون السمع من السماءء فإذا سمع أحدهم بكلمة و كد معها ألف 
كذبة» كَأَشْرِيئهًا قلوب الناس» واتخذوها دواوين» فأظلّع الله على ذلك ليها 0 تن 
داودء فأخذهاء فدفنها تحت الكرسي» فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق» 
فقال: ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه المْمَنّع! قالوا: نعم 
فأخرجوهء فإذا هو سحرء فتناسختها الأمم» وأنزل الله عذر سليمان فيما 0 
السحرء فقال: 8وَاتَبَعُواْ مَا تدلُو ألنَّطِينُ عل مُلْكِ سأتمطن 4 الآية(؟"؟. (لروة) 
8268 عن عبد الله بن عباس من طريق أبى أسامة. عن الاعيس» عن المنهال» 
غرة صعيلك بن .جين قال كان ات كان وكان يَعْلّم الاسم الأعظمء 
وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان» ويدفنه تحت كرسيه» فلما مات سليمان أخرجته 
فوشي لكر ب كر مط ول ف ارك رقا ارا جد انس كان تيز 


(558] ذَّمَبَ ابن جرير 218/0 إلى أن «عَلّ» بمعنى: في» مستندًا إلى لغة العرب». وأقوال 
التَلّفء فقال: اليعني بقوله جل ثناؤه -: «عل ملك مُلَيِمن»: في ملك سليمان. وذلك 
أن العرب تضع (في) موضع (على)؛ و(على) في موضع (في)»؛ من ذلك قول الله - جل 
ثناؤه -: «مَلمسم في جُذى ألشّخْلٍ» [طه: 0]7١‏ يعني به: على جذوع الدخل» وكما قالوا: 
فعلت كذا في عهد كذاء وعلى عهد كذاء بمعنى واحدء وبما قلنا من ذلك كان ابن جريج 
وابن إسحاق يقولان في تأويله». 

ودَمَبَ ابن كثير )214/١(‏ إلى أنَّ الفعل «إتذلواه ضُمّن معنى: تكذب. وذّكر أن التضمين 
أحسن مما ذهب إليه ابنُ جريرء فقال: «وعدّاه ‏ أي: الفعل وإتنلوا» ‏ بعل»؛ لأنه 
َمَنَ «إتنلوا: تكذب. وقال ابن جرير: لع هاهنا بمعنى: في» أي: تتلو في ملك 
سليمان. ونقله عن ابن جُرَيجء وابن إسحاق. قلت: والتضمين أحسن وأولى». 


.7717/75 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
والحاكم ؟/519.‎ 2147/١ وابن جرير 75/17 وابن أبي حاتم‎ :4)7١17( (؟) أخرجه سعيد بن منصور‎ 


)٠١١( ماخ‎ 


يعمل بها. فأكمْرّه جهال الناس» وسبوه» ووقف علماؤهم» فلم يزل جهالهم يسيونه » 
حتى أنزل الله على محمد: وَاتَبَُوأ مَا كوا التَطِية4 الآية"؟. (لرهو؛) 


عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن المنهال» 
عن سعيد بن جبير - قال: كان الذي أصاب سليمان بن داود فى سبب أناس من أهل 
امرأة يقال لها: جرادة» وكانت من أكرم نسائه عليه كال تكان هوى سليمان أن 
يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم. فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدًا. 
قال: وكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاءء أو يأتى شيئًا من شأنه؛ أعطى 
الجرادة ‏ وهى امرأته ‏ خاتمهء فلما أراد الله الوا لا بالذي ابتلاه به أعطى 
الجرادة ذات يوم خاتمه» فجاء الشيطان في صورة لان فقال لها: هاتي خاتمي. 
فأخذه» فلبسهء فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس» فجاءها سليمان» 
فقال: هاتى خاتمى. فقالت: كذبت» لست سليمان. فعرف أنه بلاء ابْتُلى به 
فانطلقت الاطي فكَتَبَتْ في تلك الأيام كتبًا فيها سحر وكفرء تبكتترها تحت 
كرسي سليمان» ثم أخرجوهاء فقرؤوها على الناس» وقالوا: إنما كان سليمان يغلب 
العاين بيده الكبه «قترص الناس .من مدليكان ووأ كتوم ع قف اله عيذ كه 
وأنزل عليه لواتيثوا ما كثلوا الكتطلين عل فلك كلكن» يعتى : الذي كتنب الشياطين 
من السحر والكفرهء #ومًا كَثْرٌ سُلَيمَنُ وَلكنَ ليت كُسَرُوا4. فأنزل الله 
2 


ام 


01 عي عبد اللدديق > عنادن انبر اظررةة ا العوافن تعنفا ل لاعن فنك سلساة 
ارْنَدّ فَِامْ بخ الحو والانين وانغرا ا السيراقة يلما رجع إلى سليمان ملكه. وقام 
الناس على الدين؛ ظهر على كتبهم» فدفنها تحت كرسيه؛ وتوفي حِدّثان ذلك» فظهر 
الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نَزَل على 
سليمانء أخفاه منا. فأخذوهء فجعلوه دينّاء فأنزل الله: «وَابَبعُوا ما تَنْلُوا 
لين 706 , 0 


01 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: إِنَّ اليهود سألوا النبي يك 
زمانا عن أمور :من التوراةة لا يسألوتة عن :شي فخ ذلك إلا أنزل اشاعلة ها سألوا 


.184/١ وابن أبي حاتم‎ »)٠١970( ٠ أخرجه النسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط)‎ )١١ 
.180/١ أخرجه ابن جرير 714/7 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


0١١١ الب‎ 


0 


عنه) فتخصمهم » فلما 0 ذلك قالوا: : هذا أعلم بما أنزل علينا مما . الم سألوه 
عن السحره» » وخاصموه به ادل الله : «إوَاتَبَعوأ م مَا تَكْلُواً لَمَطِينُ» الآيةء وإن 
الشياطين عَمَدُوا إلى كتاب» فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك فدفنوه 


تحت مجلس سليمان» وكان سليمان لا يعلم الغيب» فلما فارق سليمان الدنيا 
استخرجوا ذلك السحرء وخدعوا به الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمهء 
ويحسد الناين علية: فأخبرهم النبي وَل بهذا الحديث» فرجعوا من عنده وقد خَرُواء 
وأدحض الله حجتهه'" (ك/ركحعه) 

509 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق جعفر بن أبي المغيرة ‏ قال: كان سليمان 
اس اباي المناسين بون لير » فيأخذه» جرافنه اتح كرسي في براه 
فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه» فدَنّت إلى الإنس» فقالوا لهم: أتريدون العِلْمَ 
الذي كان سليمان يُسخْر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في 
ميك خد ان وتحت كرسية: “فامشتارته الأتنن «فامتكرجوة»: تعملواءة تال اهل 
الحِبًا: كان سليمان يعمل بهذاء وهذا سحر. فأنزل الله - جل ثناؤه - على لسان نبيه 
محمد وَل براءة سليمان» فقال: «إوَاتَبِعُوأ مَا تدلُو المَبَطِينُ ع مُلَكِ سُلتمنٌ» الآيقء 
فأبرأ اللَّهُ سليمانَ على لسان نبيه 5" . (ز) 

4 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق عمران بن حُدَيْر - في هذه الآية: 
لوَايِبسا ما تلوأ القَبلِينُ ع1 مُلْكِ سُلَيِسنَ4: قال: لَمَّا تُوْفُى سليمان وقع في الناس 
أوصَابٌء فقال الناس: لو كان سليمان حيًّا كان عنده من هذا قَرَّج. قال: فظهرت 
لهم الشياطين» فقالوا: نحن نَذُلُكم على ما كان يعمل سليمان. قال: فكتبوا كتبّاء 
فجعلوها في بيوت الدواب» فأمرهم أن يحفروا في بيوت الدواب» واستخرجوا 
الكتب التي كتب الشياطين من السَّحْر والسَّجَعء فقالوا: هذا ما كان معاد را 
فأنزل الله كك هذه الآية: «وَمًا كَئْرٌ سْلَيِمَنُ وَلكنَّ النّبطِيت كُمَرُوا يمَلَمُونَ آلنّاسَ 
ليحر قال: لم يكن من عمل سليمان» ولكن من عمل الشيطان"”“. (ز) 

كل - عن أبي مِجْلَرْ [لاحق بن حميد] ‏ من طريق عمران بن حُدَيْر ‏ قال: أ 
سليمان من كل دابة عهدّاء فإذا أصيب رجل» فسأل يذلك العهد؛ 0 فزاد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١8/١‏ (480) مرسلًا. ١‏ (5) أنخرجه أبن جرير ؟/877,. 
(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ؟107/1. 


7 له 


8 308 


الناس السّجَع والسحرء وقالوا: هذا كان يعمل به سليمان. فقال الله: «ومًا كَمْرَ 
سُلَيِمنُ4 الآية30. (لرعءه) 

5 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور - وَلكنّ النّيطِيرت كُمَرُوا», 
قال: اتّباع السحر كفرء وليس من دين سليمان السحرء يقول: ولي اليرت 
كمَّرُواً» بتركهم دين سليمان؛ واتباعهم ما تلت الشياطين على ملكه”” . (ز) 

7" عن الحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ أنَّ صخرًا المَارِد حين كان غلب على 
ملك سليمان» فلما فطن له الناس كتب كتاب السحر» ودعا الشياطينَ» فأخبرهم أنه 
قد غلب سليمان على ملكه» وأنه يلقى خاتمه فى البحر فلا يقدر عليه» ويستريحوا 
منه» وأن هذا انا مق امات اسع وح نم ا وإني أدفنه تحت 
كرسيه» وكتب في عنوانه: هذا ما كتب آصَف بن بَرْحِيا الصَّدّيقَ للملك سليمان بن 
ذاوة كا العلم ."كالما عناك سلييتان جنك الخباطيق نن شدووة إن .تقالو لبن 
إسرائيل: إن لسليمان كنرًا من دفائن من كنوز العلم» كان يعمل به هذه العجائب» فهل 
لكم فيه؟ قالوا: نعم. فحفروا ذلك الموضع» واستخرجوا ذلك الكتاب» فلما نظروا 
فيه أنكر الأحبار ذلك» وقالوا: ما هذا من أمر سليمان. وأخذه قوم» وقالوا: والله ما 
كان سليمان يعمل إلا بهذا. ففشا فيهم السحرء فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود. 
َلَمّا ذكر الله لرسوله أَمْرَ سليمان» وأنزل عليه في سليمان في المرسلين» وعدّه فيهم» 
فال هق 614 بالمزسة من الور الا سجرن بد شين قن 0 
نبيًا! والله ما كان إلا ساحرًا ا يا : «وَاتَبَعُواْ مَا لوا لمَّمنِينُ عل 
اق سجس 4 فول : ما كتبت الشياطين - ل 0 
مولس ف و ع ؛ وما :عمل سليمان 0 «رمآ أل 
السحر طعَلَ الْمَلَحَننِ بِبَابِلَ َرُوتٌ وَمَروتَ» حتى فرغ من قصتهما”". (ز 
لوي ااه أبي بكر قال: قالت 8و انظروا إلى 
محمدء يخلط الحق بالباطل» يذكر مدان مع الأنبياء» إنما كان ساحرًا يركب 
الريح. فأنزل الله: مَإْوَاتَبَعُوأ ما تَنْلُوا المَّمطِين» الآآية7 1 . (ل/دءه) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 754/1. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه اين أبي حاتم .1817//١‏ 

(*) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 767/57 - 1057. 

(4) أخرجه ابن جرير مطولًا ؟/777: وأوله نحو قول ابن عباس السابق من طريق العوفي. 


3 52-0 الب 0١0١‏ 
8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: ذُكِرٌ لنا ‏ والله أعلم _: أن 
الشياطين ابتدعت كتابًا فيه سحر وأمر عظيمء ثم أَقْشَّوْه في الناس» وعلموهم إياهء 
فلما سمع بذلك سليمان نبي الله تَتَبّع تلك الكتب» » فأتى بهاء فدفنها تحت كرسيه 
كراهية أن يتعلمها الناس» فلما قبض الله نبيه سليمان عمدت الشياطين فاستخرجوها 
من مكانها الذي كانت فيه» يا الناس» فأخبروهم أن هذا علم كان يكتمه 
تلتماق ويشتاثئر انهه قعذر اله ثيه سليهان» وبرأة من ذلكء» فقال: «َوَمًا كدر 
سُلَيَمنٌ وَلكنّ ألنّيطيت كَمَرُوأك. يقول: ما كان عن مشورته ولا عن رضًا منه 

ولكنه شيء افتعلته الشياطين دونه''". (ز) 


5٠‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ قال: كتبت الشياطين كتنًّا فيها سحر 
ا 0 ووم الكتب تحت كرسي فليماد” فلما مات كناد ادنم 
507 ما لوا لبيك عل للد : شي ونا حار شتبتخ رتو لبيرت كدوا 
لتر القاضق امف افر ري 


0١‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - طوَاتبَُا ما كنثوا العَيينُ ع مُق 
يمن : على عهد سليمان. قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماءء فتقعد منها 
مقاعد للسمع» فيستمعون من كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت أو غَيْتْ 
أو أمرء فيأتون الكهنة» فيخبرونهم» فَتُحَدّثُ الكهنة النامسنَ» فيجدونه كما قالوا»ء حتى 
إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم» فأدخلوا فيه غيره. الراك ال لاا سحي 2 
تاكنعي الات وله الكذيف: تن الكمينة بوفه) فن تت إشراتيان أن الكمو اقلم 
الغيب» فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب» فجعلها في صندوق» ثم دفنها 


هكم قال ابن جرير )78/1١(‏ مُستندًا إلى أقوال السَّلّف: «معنى الكلام: واتبعوا ما تتلو 

بالسحر» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد كان قتادة يتأول قوله: تووم 
كدر سْلَيِمَنُ وَلَكنَّ نمطي كُمَرُوأ على ما قلنا». 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 277/7 257374 وابن أبي حاتم 141/١‏ مختصرًا من طريق سعيد بن بشير 


2( في المطبوع من تفسير عبد الرزاق: دفعت. 
() أخرجه عبد الرزاق /١‏ 2517» وابن جرير 577/7. 


0١0١ وال‎ 


الدع 


تحت كرسيهء ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق» 
وقال: لا أسمع أحدًا يذكر أن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات 
متليمان» :وذهبت العلماء الذين كاتوا يعرفون أمر سليمان» :وخلف بعد ذلك لك ؛ 
كل الخيطات في ضوزة إنساف .ثم أتى اندرا من يتن إسرافيل ‏ حقال: من ادلكم غلن 
كنز لا تأكلونه أبدًا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. وذهب معهمء 
فأراهم المكان» فقام ناحية» فقالوا له: فادْنُ. قال: لاء ولكني هاهنا في أيديكم. 
فإن لم تجدوه فاقتلوني. فحفرواء فوجدوا تلك الكتبء فلما أخرجوها قال 
الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. ثم طارء 
فذهبء وفشا في الناس أن سليمان كان ساحرّاء واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» 
فلما جاءهم محمد يك خاصموه بهاء فذلك حين يقول: «إومًا كَمَر سُلَيمنُ ولك 
لنّطيت كمَرُوا يمَلَمُونَ آلنَاسّ اليَجْرَ2''4. (ز) 


سا م راج ار م 


5 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: وَاتَبَعُوا ما كذلوا 
التتلث عل شلك متسر قال إن البهوه سألوا محهذا كله زمانا عن أمون من 
التوراة., لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوه عنه. فيَحْصِمَهُم 
فلما روا ذلك :قالوا 0 . وإنهم سألوه ه عن السحرء 
وخاصموه بهء فأنزل الله جل وعَرَّ -: «إواتَبعوأ ًا تْلوا ألتلِينُ عل ملك سُلَيِسنَ وما 
كن تاتمق رلك اللفارت كعدوا اي كوإن الياط ويدوا 
إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفئوه تحت مجلس 
سليمان ‏ وكان سليمان لا يعلم الغيب _» فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك 
السحرء وخدعوا به الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه؛ ويحسد الناس 
عليه. اه الفديفه فرععوا من ند وقد خدواء وأذحض الله 
0 


17" داع تخصيفة دمن طريق عاك بق شيل 5 فال كان لجان إذا تبعت 
الشجرة قال: لأي داء أنت؟ فتقول: لكذا “وركذا فلا قتنف القسرة ال ويفقان: 
لأي شيء أن تنه دالت لسصدك أعريي ال 


يوالب ١0١‏ 
ع .> 
فجعلوه لمان كاسما فقالوا امن انر عي مادكاة سايات و1 رودي 
فانطلقواء فاستخرجوا ذلك الكتاب» فإذا فيه سحر ورُقَىء فأنزل الله: وَاتَبَعُوا مَا 
تَنْلَوا لسَّمنطِينُ # إلى قوله: تووم نزلٌ ع عَلَ اللَكن»4 - وذْكرَ أنها في قراءة أَبَيَ : (وَمَا 
يُتْلَى عَلَى الْمَلَكَيْنِ) - طبِبَابلٌ مَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يمَِمَانِ ين أَحَد حَقٌ يتُولة 1 
ل قلا تكد 04 000007 تإذااي ل ان يكير متعله فيخرج منه نور حتى 
ان ال قال: المعرفة التي كان يعرف” 57 ررعءه) 
84 قال محمد بن السائب الكلبي: إِنَّ الشياطين كتبوا السحر والتَيرَنْجِياتٍ0") 
على لسان أصَفَ : هذا ما غلم صنت ون جنا سليمانَ الملكٌء ثم دفنوها تحت 
شاد محين. اع الله ملكه ولم يعر دلت سليمان» فلما مات سليمان استخرجوها 
من تحت مُصَّلاهء وقالوا للناس: إنما مَلَكَكم سليمان ان عا وك . فأما علماء بني 
إسرائيل فقالوا: معاد الله أن يكون هذا علم سليمان. وأما السَّفْلةَء فقالوا: هذا 01 
سليمان. وأقبلواً على تحلمهء وَرَقْضُوا كنت الببائهمة وقكنت: الملامة لسليمان: افلم 
تزل هذا حالهم حتى بعث الله محمدًا كله فأنزل عذرٌ سليمان على لسانه» وأظهر 
براءته مما رُمِي بهء فقال: «ِإوَاتَبَعُو مَا تَنْلُوأْ النّمنطِينُ4”". (ز) 
7 قال مقاتل بن سليمان: «إما كنثوأ لين عل ملك سُليِسن»» يع عا يلت 
الشياطين على عهد سليمان وفي سلطانه»؛ وذلك أن الالنه اج الحواطين كدر كتابًا 
فيه سحرء فدفنوه في مُصَلَّى سليمان حين خرج من مُلْكى ووضعوه تحت كرسيه» 
فلما توفي سليمان استخرجوا الكتاب» فقالوا: إن سليمان تَملَككم بهذا الكتاب» به 
كانت تجيء الريح, ونه حكوت الشباطين القلموه العلي نان أله فق من 
سليمان: «ومَا كَثَرَ سْلَيِمَنُ وَلَكنّ للبت كَمَرُوا يمَلَمُونَ آلنَاسٌَ اليَخرَّ4» فتركت 
الهوة كداث الأساء واتيكزا جا قالك عن الس 3 7 


وق “8 


5٠5‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: عَمَدَت الشياطين حين عرفت 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور )5١5(‏ بزيادة عما هنا. 

وقراءة (وٌمَا يُتْلَى) شاذة. 

201050 مات جنم الحريم ديا ممه علج يعم قم ب #السره ولتي جعي إلننا بتر سيد 
وتلبيس. تاج العروس (نرج). 

() أخرجه الواحدي فى أسباب النزول (ت: الفحل) ص77١.‏ وذكره البغوي 1١1/١‏ -178. 

(؟) تفسير مقاتل بن لان > ل 


0١١ الب‎ 


© 504 ع 

موت سليمان بن داود ل فكتبوا أصناف السحر: من كان يحب أن يَبْلُعَ كذا وكذا 
فلْيَفْل كذا وكذا. حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب» ثم ختموا عليه 
بخاتم على نقش خاتم سليمان» ولراك مرا مما ماكو مح بر ا 
الصّديق للملك سليمان , بن داود من دَخَائِْر كنوز العلم. : ثم دفنوه تحت كرسيهء 
ل ل ل ل ل 
والله ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فشُوًا السحر في الناس» و 507 
ل 
تمان دط فاق وعده فيمن عَدَّه من الترسلين؛ قال من كان بالمدينة من يهود: ألا 
لون مسي اك ساحرًا: فآنل الله 
في ذلك من قولهم على محمد وَلة: طوَائبَمُوأْ ما تَنلوا التّتيين عَلَ ملك سُلِسَنَ وما كَفْرٌ 
سْلَيِمَنٌ وَلكنّ انيت كمَرُواأ». أي : باتباعهم السحرء وعملهم به''2. (ز) 
07 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - فْوَاتَبَعُوا ما تَدْلُوأ آلتََنِنُ عل مُلَكٍ 
تن » أي قن ملك ملوياة »بع :7النهوة الذين فالا نا الوك عونا عدر 
سُلَيِمَنُ4 أي : ما علم بالسحرهء والسحرٌ كفرٌ لِمَن عَيل به. لوَّليّ لنت 
كَسَرُوا»# أي: هم الذين صنعوا ما صنعوا”". (ز) 


5-39 - 0 م م 


«ما أنِلٌ عل النلكنٍ» 


كن عن عبد الله بن عباس دمن طريق على نن أب طليحة - في قوله: تووم رآ 


صم مامه 


عَلّ الملكان»؟. قال : ا ل 000 . (١5/1مه)‏ 


لْمَلَكَينِ4: قال: لم يُنزِلٍ الله السحر”؟. (/04.ه) 


لضن - عن عبد الله بن عباس - من طريق القاسم بن مسلم اليَشْكُرِيَ - هوومَآ ِل عَلَ 
الملكين بابل هَرُوتٌ وَمَرُوتٌ 4ع قال: لمان الناس امهم (كره١ده)‏ 


.1817 187/١ أخرجه ابن جرير 7157/7 -/3717. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ . 188/١ زفرف أخر جه ابن جرير لف واب بن أبي حاتم‎ 

(:) أخرجه ابن جرير 2771/5 وابن أبي حاتم .188/1١‏ 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير .١178/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


و السك ١0‏ 


50١‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: قال الله: «إوّما أَزِْلَ ع1 


لْملَحَْنِ4 قال: لم ينزل عليهما السحر»ء يقول: علما الإيمان والكفرء فالسحر من 
ل ا 


لالع وف 5 5208 المَلَكَان فالتفريق , 3 0 00 7" 5 


جلو ألتّاسَ لتر وَمَآ ول عل التتحكنل بابل عوك وروت ؟ تال 0 
يُعَلْمَان التامل هنا أنزل عليهماء أم علمان الناسَ ما لم ينرّل عليهما؟ قال القاسم: ما 
أثالى اننا كانت 1 

4- عن عطية. العوني - من طريق فُضَيْل بن مرزوق - #إومآ ال عل النلَكَنِ4. 
قال: ما أنزل على جبريل وميكائيل السّحر؟؟. (1/ه.ه) 

062" عن قتادة بن دعامة - من طريق معمر - في قوله : ميِعَلْمُونَ آلنّاس أَليَحْرَ وَمَآ 


سر مم 


نل عَلَ المتكين» ١‏ قال: فالسحر سِحْرّان؛ كفو تابه النم اط ا 
)262 
هاروت ومارووت ز/*ده) 


تك على ابن جزير («و68) علق فول امجاهد )فال «فتاويل الآية على هذا القول: 
واتبعوا السحر الذي تتلو الشياطين في ملك سليمان» والتفريق الذي بين المرء وزوجه الذي 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت». 

وذكر ابن عطية 7٠١  5194/١(‏ أن لماك عطف على السحر فهي مفعولة» ثم قال: 
«وهذا على القول بأن الله تعالى أنزل السحر على الملكين فتنة للناس ليكفر من اتبعه ويؤمن 
من تركه؛ أو على قول مجاهد وغيره: إن الله تعالى أنزل على الملكين الشيء الذي يفرق 
به بين المرء وزوجه دون السحرء أو على القول إنه تعالى أنزل السحر عليهما ليعلم على 
جهة التحذير منه والنهي عنه». وعلّق على القول الأخير» بقوله: «والتعليم على هذا القول 


إنما هو تعريف يسير بمبادئه؟. 


.7957/7 أخرجه ابن جرير‎ )5( .188/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 075 كما أخرج عبد الله بن وهب في الجامع 01/6 - 00) مطرة من ملريق 
أنس بن عياض» عن بعض أصحابه : قيل له: : أنزل أو لم يُنزل؟ قال : ما أبالي أي ذلك كانء إلا أَنّى آمنت به. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .188/1١‏ 

(2) أخرجه أبن جرير 771/7. وذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 1١59/١‏ - 


0١0١ دالب‎ 

ستل سل سس 565 8 
5 قال خالد ين أ عمزان من :طريق عبلاف ين سلبمات :: وذكر هاروثت 
زقاروك مضا علمان النص: فقال: خالد» تحن تتدّههما عن :هذا ففرأ بعض 
القوم: «إومآ نزِلَ عَلَ الكينِ)4: قال خالد: لم يُنْرّلَ عليهما"'؟. (ز) 

 "11/‏ عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط في قوله: «وومَا ِل عَلَ 


لْمْلَكَنِ؟ك: قال: هذا سِحْر خاصمره به؛ إن كلام الملائكة فيما بينهم إذا علمته 
الونس فصيع وعَمل به كان سحر وتنم ٠‏ (1/”ىده) 

564 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - «وّمآ أرِلَ عَلَ الْتَلَكَيْنِ): قال: 
فا" نول الت لين الي فخا روم 


9 بيّن ابن جرير (؟/ 775) أن معنى (ما) في قوله: «وَمَآ أزِلَ عَلَ الََْحَبْنِ»ه - على قول 
السَدَيّ ‏ بمعنى: الذي. ثم قال مُعَلّقّا على هذا القول: «فمعنى الآية على تأويل هذا 
القول: واتبعت اليهود الذي تلت الشياطينُ فى ملك سليمان الذي أنزل على الملكين ببابل 
ماووقه ونا ووكم ب ناله فاظلى سد مدفالة ]0 ان لالد على شا زويف سروت 
ببابل» وهما مَلَكان من ملائكة الله). 


لفك" بِيّن ابن جرير (17/ 77١‏ بتصرف) أنَّ (ما) في قوله تعالى: «إومآ أرل عل الملكن» - 


على هذا القول ‏ معناها الجحد» وهي بمعنى: لم. ثم قال مُعَلَّنّا عليه: «فتأويل الآية على 
هذا النعى واتعو] اذى تلز الشباطين عن ,فلك ليما نش السحرة ونا كثر سابيان: 
ولا أنزل الله السحرّ على المَلَكَيْن؛ «وَلكيَّ ينين كَمَرُوٍ َعَلَمُونَ آلنَّاسٌ آلسَحْرَ» ببابل 
هاروت وماروت» فيكون حينئذ قوله: #«#بيبَابل مروت مروت من المُوَّخَرِ الذي معناه 
التقديم . فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما 
تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر ببايل هاروت وماروت» فيكون مَعْيِيّا بِالْمَلْكَيّْنَ: جبريل وميكائيل؟ لأن سحرة 
اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله الول اليس علق لبان خبريا ومكافل: إن سليمانةيق 
قاو فأكذبها الله بذلك» وأخبر نبيه محمدًا ينه أن جبريل وميكائيل لم يزلا بسحر قط 
وبَرّأْ سليمانَ مما نَحَلوه من السحرء فأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وأنها تُعَلَّم 
الناس يبابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت؛ 


(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع 97-00 (510). وعلّقه ابن أبي حاتم 4/1 
0) أحرية اين حر ؟/ ”237 وابن أبي حاتم ١91/١‏ عند قوله تعالى: ©«مِِتَعَلَمُونَ مِنهُمَا ما يُفَرِفورت به 
ين ألو ا 


الك 0١١١‏ 
© لا30 8 


و 


8 . قال مقاتل بن سليمان: «إومَآ أُزِلَ عل الْمَلَكَينٍ يِبَابِلَ عَنرُوتَ وَمَزُوك». أي 
واتبعوا ما أنزِل على الملكين”"'. 0 

ا ان غدا|لر خيس بن ايه ين اندم - من طريق ابن وهب - ولي انيت 
ا الا ليحر وَمآ ِل عَكَ مك4 فقرأ حتى بلغ: طقلا ذَكرر4. 
قال: الشياطين والمَلكَان يُعَلّمون الناس الس 33090 (ز) 


© قراءات: 
50١‏ قرأ عبد الله بن عباس - 
75 والحسن البصري - 


انربخي ين ابى اكدينة (الملكتو) يكس اللاغه وقالوا هنا"وجلان ساحوان 
كانا ببابل. وقال الحسن: عِنْجَان؛ لأن الملائكة لا يُعَلُمون السسسر 9تشقاً. وزع 


-- فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة على الناس» أوردًا عليهم؟. 

لفك اختلف أهل التأويل في (ما) في قوله تعالى: وَووَمآ أَزِلَ عَلَ اللَكينِ4ك» أهي اسم 
موصول بمعنى: الذي» وَمَإمَدرُوتَ مروت ملكان؟ أم هي نافية» وطهَرُوتَ وَمَرُوتَ» ليسا 
مِنَ الملائكة؟ 

رجح ابن جرير (1/ 071٠ - ٠1‏ القولَ الأولء وانتَقّد القولّ الثاني» مستندًا إلى السياق. 
والنظائرء ودلالة العقل2. فقال: الإياهم بهء بل عبد بعضهم والمعبود عنه ناو» فكذلك 
الملكان غير ضائرهما سِخْر من سَّحَر مِمَّن تعلم ذلك منهماء بعد نهيهما إياه عنه» وعِظّتهما 
له بقولهما: «إِتّمَا كن ذِنْكدٌ قلا مَكُثد». إذ كانا قد أَدّيَا ما أُمِرٌ به بقيلهما ذلك». 

وَاسْتَدْرَكَ ابن كثير (؟/١55)‏ على الكلام الأخير لابن جرير قائلًا: «وهذا الذي سلكه 
غريب دا . 


:دكا انتَقَدَ ابن جرير )790٠١  49/7(‏ القراءة بكسر لام (ملكين)؛ لاجماع الحجة من -- 


7717/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( .158-15 7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(") تفسير التعلبي 0١‏ وتفسير البغوي ١19/١‏ بنحوه. 

(الْمَلِكَيْنِ) بكسر اللام قراءة شاذة» وتروى أيضًا عن عبد الرحمن بن أبزى» والضحاك. انظر: المحتسب 
لل 


0١0 وال‎ 


يد 7 0/0 
0 اا تت تت تت ااا 0ك 
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64 عن عبد الرحمن بن أَبْرَى ‏ من طريق الحسن بن أبي جعفر - أنه كا 
يتروهاة (ومَآ أنول على الملكين 5اوُة وَسْلئعانَ)177 زور 
756 عن الضحاك بن مُرَاحِمِ ‏ من طريق ثابت - أنه قرأ: (وَمَآ 
الْمَلِكَيْنَ)ء وقال: هما عِلْجَان من أهل بابز ا للنكا. رررع.ه) 


اقول علي 


م 


25. عن على بن أبى طالب مرفوعًاء قال: «هما مَلّكانَ من ملائكة 
السماء)” . )504/1١(‏ 


القراء على خطأ القراءة بهاء فقال: «وحكي عن بعض القراء أنه كان يقرأ: ل عَلَى 
الْمَلكين)؛ يعني به: رجلين من بني آدمء وقد دَلُلْنَا على خطأ القراءة بذلك ف جهة 
الاستدلال» فأما من جهة النقل فإجماع الحجة على خطأ القراءة بها من الصحابة والتابعين 
وقراء الأمصارء وكفى بذلك شاهدًا على خَطَيها؛ . 

[5:1 علَّقَ ابن عطية 0١ ٠١/١‏ بتصرف) على القراءتين» وبيّن ما يترتب عليهماء 
فقال: «وقرأ ابن عباس والحسن والضحاك وابن أبزى (الملكين) بكسر اللام» قال ابن 
أيزى: هما داود وسليمان». وعلى هذا القول أيضا ف(ما) نافية» وقال الحسن: هما عِلْجَان 
كانا ببابل ملكين» فاما) على هذا القول غير نافية. وهارُوتَ وَمارُوتَ بدل من «االَلَكنٍ» 
على قول من قال: هما ملكان؛ ومن قرأ (ملكين) بكسر اللام وجعلهما داود وسليمان أو 
جعل المُلّكين جبريل وميكائل؛ جعل هارُوتٌ رَمارُوتٌ بدلا من «االَيَطِينُ» في قوله: 
«وَلكيَ للبت كَسَرُوا»: وقال: هما شيطانان» ويجيء طبْمَيَمُونَ » إما على أن الاثنين 
جمعء وإما على تقدير أتباع لهذين الشيطانين اللذين هما الرأس» ومن قال كانا عِلْجَيْن 
قال: مَرُوت وَمَرُوتَ» بدل من قوله: طالْمَلَكَن4؛ وقيل: هما بدل من «آلتَّاسَ» في 
قوله: ©يِمَلِمُونَ آلنّاسَ»). 

وعلق انوا سر 595/10 علن هذا القول مكتانها ابشيدوا البه هه نظائن القران: والسنة 
فقال: «ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق» لا بمعنى الإيحاء» في قوله: 
«وّمَآ أنِلَ عَكَ الْمَلَكَبن4ه؛ كما قال تعالى: لوَآرََ لكر يْنَّ أن تََديَةَ أَرْوجْ4 [الزمر: 6]ء 
وَأَدلنًا اريت ا سَدِيدٌ» [الحديد: 25 وإوَييرّك ل ين أَلسَّمَآءِ ردقا [غافر: .]١١‏ 
وفي الحديث: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر». 


.188/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .188/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.- 708/١ أخرجه ابن مردويه  كما في تفسير ابن كثير‎ )( 


لبك 0 


7" - عن على بن أبى طالب من طريق عمير بن سعيد ‏ فى الآية» قال: هما 
مَلَكان من ملائكة السماء؟؟. (4/1:ه) 
550 عن عبد الله بن عباس - من طريق القاسم بن مسلم اليَشْكُرِيَ - وما ِل 0 
المكنِ» يعني : 3 تحيريل وميكاتيل :يال عوك زرك » يكلماف النان 
السسح”"؟. (روءه) 

01 1 


64 عن عطية العوفي - من طريق فُضَيْل بن مرزوق - «إوّمَآ آنل عَلَ اللكنٍ4. 
قال: ما أنزل على جبريل وميكائيل السحر”". (1/ه١ه)‏ 


عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ‏ من طريق معروف المكي» عَمّن سمع 
أبا جعفر ‏ قال: السّجل مَلَْكّء وكان هاروت وماروت أعوائه؟؟'. (١٠/95م)‏ 


ام - قال مقاتل بن سليمان: «#وما أنلُ عَلَ الْمْلَكن بِبَابِلٌ هَدرُوتَ وَمَرُوك4 : أي : 


وانّبعوا ما أنزل على المَلّكين؛ يعني . : هاروت وماروت» وكانا من الملائكة 
مكانهما فى السماء كد '. (ز) 


مببَايلٌ» 


7 2 قال عبد الله بن مسعود: بابل أرض الكوفة"؟2. (ز 


“533 2 قال الحسن البصري: 1 الملْكين ببابل إلى يوم القيامة. وَإِنّ من عَرَّمِ على 
كل السكرد كه الاقما نمي كلانيما من غير أن باهي (ز) 

- قال ابن كثير: رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بسنده؛ عن مغيث» عن مولاه جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن جدهء عن على مرفوتعًا. وهذا لا يثبت من هذا الوجه؛. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم اما 0 
)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 118/17. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
() أخرجه ابن أبي حاتم .188/1١‏ 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم .184/١‏ والأثر أورده السيوطي مطولا في الدر المنثور عند قوله تعالى: مويو 
تطوى الس كَل لتيل ِلْكُمْب) [الأنبياء: 21٠١4‏ وتقدم أيضا في تفسير قوله تعالى: ظثَالُوا أَيحَمَلُ فِيبَا 
من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ آلدْمَاء4 [البقرة: 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1577/١‏ -158. 
(1) تفسير البغوي .1759/١‏ 
(10) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١59/١‏ -. 


0١١ السك‎ 


رت ميم ده 
51٠ 2‏ ا 1 


865 عن إسماعيل 20 امن :طريق أسشاط فى سياف حديثه عن قصة هاروت 


ونازوك نذلة مارل فزي اللتطاى رربم 
6" قال مقاتل بن سليمان: 5 أي: وهما ببابل» وإنما سُمّيّت بابل لأن 
الألفن فلل بها ين الب بإبراهم يدي عارك ززع 

هَلرُوتٌ وَمَرُوتٌ 


56 عن علي بن أبي طالب» قال: تالارضيول الله ه يك : «لعن الله الرزّهْرَة؛ فإنها 
هي التي فتنت المَلَكيْن هاروت وماروت:0© (ك/"*ده) 

5 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق موسى بن جبّير عن نافع - 0 
رسول الله يَكِةِ يقول: «إِنَّ آدم لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي ربٌّء 
بحي عو ل الاي لي ل كر 

أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ريّناء نحن أطوع لك من بني آدم ل 
هَلّمُوا مَلَكَيْن من الملائكة حتى تُهْبطّهِما إلى الأرض #«تطن كيت ادل تقالو : 
رَئّناء هاروت وماروت. قال: فأمبطا إلى الأرض» فتمثلت لهما الزَّهْرَّة امرأةٌ من 
أحسق لبقن تجا ء تيا لنتالاها نششها: فقالت: لواش حي تكلم مده الككلية 
من الاشراك. قالا: لاء واللء لا نشرك بالله أبدًا. فذهمبت عنهماء ثم رجعت 


0 0 
2 
٠. 


علق ابن غير 1 «#ماي:004) ين ارناساق اتزهاففلة يتاتو عه المراة الك انث 
حارو ونا روكت الآنق "فى الآتان المعلتة بالا + قزل رامول يفل انتيانل 
المذكورة .فى :القران. هي بابل "الخرا قلا بابل دنا ونك (من يلذف فارض) كنا اله لدي 
وغيره؟. 

[5:ة] ذكر ابن عطية )"٠١/١(‏ قولين آخرين: الأول: أن بابل هي من نصيبين إلى رأس 
العين: ونسبه لقتادة. الثائي: أنها بالمغرب. وانتقده بقوله: «وهذا ضعيف». 


.1١578-113/١ أخرجه ابن جرير 145/7". (0) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
إلى‎ )7077( 158/١54 رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (2154)» وعزاه ابن حجر في المطالب‎ )"( 


قال ابن كثير في التفسير :7820/١‏ «لا يصحء وهو منكر جدًاة. قال الألباني في الضعيفة 19/5 (411): 
«موضوع؟ . 


يذ البتكز 0.١‏ 


تحمله. فسألاها نفسهاء فقالت: لاء والله. حتى تقتلا هذا الصبى. قالا: لاء والله, لا 
نقتله أبدًا. فذهبت» ثم رجعت بِقّدح من خمر تحمله فسألاها نفسهاء فقالت: لاء 
واللهء حتى تشربا هذا الخمر. فشرباء فسَكرَاء فوقعا عليهاء وقتلا الصبي » فلّمًا أفاقا 
قالت المرأة: والله؛ ما تركتما شيئًا أبيتماه إِلَا قد فعلتماه حين سَكِرْتّما. فَخُيّرا عند 
ذلك بين عذاب الدنيا والآخرة؛ فاختارا عذاب الدنيا»'. (4/1) 


و امن عور دن طزين موس بن حير عو موسي بين طقيه» ع طانم ته 
قال: قال رسول الله يلههِ: «أَشْرَفَْتٍِ الملائكةٌ على الدنياء فرأت بني آدم يعصونء. 
فقالت: يا رب. ما أجهل هؤلاء» ما أقل معرفة هؤلاء بعظمتك. فقال الله: لو كنتم في 
مِسْلاخهم لَعَصَيْثّموني. قالوا: كيف يكون هذاء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟! 
قال: فاختاروا منكم ملكين. فاختاروا هاروت وماروت» ثم بيطا إلى الأرضء ورُكُيَت 
فيهما شهواتٌ بني آدم. ومُثَلَْتْ لهما امرأة, فما عُصِمًا حتى واقعا المحمييةء فقال الل 
اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فنظر أحدهما إلى صاحبهء قال: ما تقول فاختر. 
قال: أقول: إن عذاب الدنيا ينقطع., وإن عذاب الآخرة لا ينقطع. فاختارا عذاب 
الدنياء فهما اللذان ذكر الله في كتابه: «وومآ نل عَلَ الْملكينك1 الآية""' . (لم/١ده)‏ 


.)57485( 57/١5 وابن حبان‎ »)7١9/8( "١1/٠١ أخرجه أحمد‎ )١( 
ه أن رواية‎ 4/٠١ قال أبو حاتم كما في العلل 741/4: «هذا حديث منكرا. وذكر البيهقي في السئن‎ 
بتصرف:‎ 070 074/١ هذا الحديث من طريق ابن عمر عن كعب الأحبار قولّه أشبه. وقال ابن كثير‎ 
«وهذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحينء إلا موسى بن جبير هذا فهو‎ 
مستور الحال» وقد تبرد بواعن جاجع مول ابن عمو هن ابن عمو عن الذي 206 وروي له متابع من وجه‎ 
0 آخر عن نافع». فذكر الحديث من رواية ابن 0 0 طريق موسى بن سَرّجسء عن نافع» ومن رواية‎ 

جرير من طريق معاوية بن ن صالح» عن نافع» ثم : «وهذان أيضًا غريبان جدًا ٠‏ وأقرب ما يكون في هذ 
ل 0 ا ا 
الثوري»؛ عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن ابن عمره عن كعبء. وروأه ابن جرير من طريقين» عن 
عبد الرزاق» به. ورواه ابن أبي حاتم؛ عن أحمد بن عصامء عن مؤمل» عن سفيان الثوري» به. ورواه ابن 
جرير أيضًا: حدثني المثنى» حدثنا المعلى ‏ وهو ابن أسد _» حدثنا عبد العزيز بن المختارء عن موسى بن 
عقبة» حدثني سالم: أَنَّه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار» فذكره. فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن 
عمر من الإسنادين المتقدمين [يعنى: ما رواه نافع عن ابن عمر» من طريق معاوية بن صالح. ومن طريق 
موسى بن سرجس]» وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع» فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن 
كتب بني إسرائيل». ومال ابن حجر في القول المسدد 74/١‏ إلى ثبوت القصةء وقال الألباني في الضعيفة 
:)١7١( "١٠١.1١‏ «باطل مرفوعًا». 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب .)١11( "5١/١‏ 

قال البيهقي: «ورويناه من وجه آخر عن مجاهد» عن ابن عمر موقوفًا عليه» وهو أصح؛ فإن ابن عمر - 


كر 60 


264 عن نافع من طريق معاوية بن صالح ‏ قال: سافرت مع ابن عمرهء فلما 
كان من آخر الليل قال: يا نافع» انظر هل طلعت الحمراء؟ قلت: لا. مرتين أو 
ثلاناء ثم قلت: قد طلعت. قال: لا مرحبًا بها ولا أهلًا. قلت: سبحان الله! نجم 
مُسَخْر سامع مطيع! قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله تله قال: (إنَّ 
الملائكة قالت: يا ربء كيف صبرّك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إنى 
ابتليتهم وعائيئكُم . قالوا: لو كنا مكانهم ما عَصَّيْنَاك. قال: فاختاروا مَلْكَيْن منكمٍ . فلم 
ُو جَهَدًا أن يختارواء فاختاروا هاروتٌ وماروتء فنزلاء فألقى لله عليهم الششبّق - 
قلت: وما الشّبّق؟ قال: الشهوة . فجاءت امرأة يقال لها: الَزّهْرَقَ فوقعت في 
قلوبهماء فجعل كل واحد منهما يخفي عن صاحبه ما في نفسه. ثم قال أحدهما 
للآخر: وت لت ل ل نع لاما توما لالت لا 
أُمَكُدُكُما حتى تُعَلّمَانِي الاسم الذي تَعْرّجَان به إلى السماء وتَهْبِطَانِ. فأبَيّاء ثم سألاها 
أيضّاء فأبت. فمَعَلَا فنا سلط ب تنا الله كوكبّاء وقَطع أجنحتهماء ثم سألا 
التوبة من ربهماء فخَيّرهماء فقال: إن شئتما رددتكما إلى ما كنتما عليه فإذا كان يوم 
القيامة عذبتكماء وإن شكتما عذبتكما في الدنياء فإذا كان يوم القيامة رددتكما إلى ما 
كنتما عليه. فقال أحدهما لصاحبه: إِنَّ عذاب الدنيا ينقطع ويزول . فاختارا عذاب 
الدنيا على عذاب الآخرة. فأوحى الله إليهما: أن اتْتَِا بابل. فانطلقا إلى بابل» فخييف 
بهماء فهما منكوسان بين السماء والأرضء مُعَذّبان إلى يوم القيامة)"" . (8/1:ه) 


20-0 


عن علي بن أبي طالب من طريق عُمَيْر بن سعيد ‏ قال: إِنَّ هذه الزُّهْرَة 
وت م والعجم: أنَامِيذء وكان المَلّكان يحكمان بين الناس» 
فأتتهماء فأرادها كل واحد منهما عن غير علم صاحبه. فقال أحدهما: يا أخي» إن 
في فش خض الآمر أريد أن أذهرزه قلق قال: اذكره »لعل الذي فى تشببى مقل 
الدع فن تفشك فائفقا على أمير فى ذلك فقالت لهما الخزأة» أل تخيراتى :يها 
تسعدان .به إلى السعناء» :ورم تميطان بغ لي الأرضادعقالا د واتدر الل لظم 


إنما أخذه عن كعب». وقال الألبانى فى الضعيفة /١5‏ "الا (15957): (منكرا. 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات »187/١‏ والخطيب في تاريخه 01/7/48 )١085(‏ من طريق 
سنيد بن داود» وابن جرير 747/7 - 744 من طريق معاوية بن صالح. وعزاه السيوطي إلى سُئيد. 


قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح». وقال السيوطي في اللآلئ :140/١‏ ١لا‏ يصح». وقال الألباني 
فى الضعيفة ”/ "١5 7١7‏ (915): «باطل مرفوعًا». 


١١ وال‎ 


قالت: ما أنا بِمُوَاتِيتُكُمًا ع علا له فقال أحدهما لصاحبه: علمها إياه. فقال: 
كيف لنا بشدة عذاب الله؟! قال الآخر: إنا نرجو سعة رحمة الله. فعلمها إياه. 
فتكلمت بهء فطارت إلى السماءء ففزع مَلّك في الوا عر هاا قا فنا رأسهء فلم 
يجلس بعد ومسخها الله فكانت كركيا( لقنا روروره) 


"50١‏ عن مجاهد» قال: كنت مع ابن عمر في سفرء فقال لي: ارْمُق الكوكبة» فإذا 
طلعت أَيْقِطْْنِي. فلما طلعت أَيْقَظْتُهء فاستوى جالسّاء فجعل ينظر إليها ويسبها سبًا 
لديا قلف ١‏ .ور حناك الله باعي الرسيي» الجر سايم )دما ل ك4 قال 
هاء إِنَّ هذه كانت بَغِّا في بني إسرائيل» فلقي المَلَكَان منها ما لقيا 9 قنكا. «ررو.هم 


65 عن مجاهدء قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفرء فلما كان 
ذاك ليلة قال لغلامة: انظر» طلعت الحسراء؟ الآ فرعتا بها ولا أهلة .ولا 
حَيّاها الله هي صاحبة المَلَكَيْن؛ فالت الملائكة: رب» كيف نَدَعْ عُصَاة , 1 
وهم يسفكون الدم الحرام» وينتهكون محارمك» ويفسدون في الأرض؟! قال : إني 
قذ"اعلنيى» يلغلي إن ابتليتكة ينكل الذي أبجاية ا 1 
لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين. فاختاروا هاروت وماروتء فقال لهما: 

م مُهُبظكما إلى الأرض» رعاهد يكم ]ل تشركا ».ولا نيا ولا تخونا ٠‏ هيملا 1 
ار ألقق عليهيما الشنق؛ » وأفيظت لهما الرّمْرّة في ان ا 
فتعرضت لهما؛ فأراداها عن نفسهاء فقالت: لذن كال انون اقلت اح 0 امن 
إلا من كان على مثله. قالا: وما دينك؟ قالت: المجوسية. قالا: الشرك! هذا شيء 
لا نقربه. فمكثت عنهما ما شاء الله» ثم تعرضت لهماء فأراداها عن نفسهاء فقالت: 
ما شئتماء غير أن لي زوجاء وأنا أكره أن يَطللِع على هذا مني فأفتضح» فإن أقررتما 


8 علق أبن عقن 65710 ) علق كر هلك هذا تقوله هذا الأسناد رصاله نقات» زمر 
غريب جدًا؛. 1 

(2] علّقَ ابن عطية )07/1١(‏ على الروايات الواردة في الزهرة» وما روي عن ابن عمر 
من أنه كان يلعنهاء فقال: «وهذا كله ضعيف» وبعيد على ابن عمرا. 


)07١7( أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (7؟1). وابن جرير 2741/5 وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 
والحاكم ؟/ 550 وابن راهويه  كما فى المطالب (فمتككرة -. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد.‎ 
.)5١5( 0837 أخرجه سعيد بن منصور التفسير ؟/‎ )؟١(‎ 


لبك .0 


لي بديني»؛ وشرطتما أن تصعدا بى إلى السماءء فعلت. فأقَرًا لها بدينهاء وأتياها 
فيما يريان» ثم صعدا بها إلى اكاك فلما انتهيا إلى السماء الْحتُطفَت منهماء 
لطم أجنحتهماء فوقعا خائفين نادمين يبكيان» وفي الأرضن ندة دعو نين 
الجمعتين» فإذا كان يوم الجمعة أجيبء فقالا: لو أتينا فلانًا لسالتاء يطلب لنا 
التوبة. فأتياه» فقال: رحمكما الله؛ كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء. قالا : 
إنا قد ابتلينا.: كال ١:‏ الييّاني م الجمعة. فأتياهء فقال: ما ال يكين بشيء » 
انْتَيّانَى فى الجمعة الثانية. فأتياهء» فقال: اختاراء فقد يتما ؛ إن أحببتما معافاة 
اللاينا. داف الآخرة» وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. 
فقال أحدهما: الدنيا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحكء إني قد أطعتك 
في الأول فأطعني الآن؛ إِنَ عذابًا يفنى ليس كعذاب يبقى» وإننا يوم القيامة على 
حكم الله فأخاف أن يعذبنا. قال: لاء إني أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب 
الدنيا مخافة عذاب الآخرة؛ لا يجمعهما علينا. قال: فاختارا عذاب الدنياء فجعلا 
في بَكَرَاتِ من حديد في قَلِيب مملوءة من نارء أعاليهما أسافلّهما"". (0/هده) 

48 اتاا عن عد" أن ين حمر مق اطريق ستيه حير أله عاق تقول أطلعيه 
الحمراء يعد؟ 'فإذا رآها قال: لا مرحبًا. ثم قال: إن ملكين من الملائكة - خاروت 
وماروت ‏ سألا الله أن يَهْبطا إلى الأرض» فأهْبطا إلى الأرض» فكانا يقضيان بين 
الناس» فإذا أمسيا تكلما بكلمات» فعرجا ا السماءء فقيّض الله لهما امرأة 
من أحسن الناسء والْقِيّت عليهما الشهوة» فجعلا يُوَخُرَانهاء وألقيت في أنفسهماء 
فلم يزالا يفعلان حتى وعدتهما ميعادّاء فأتتهما للميعاد» فقالت: معان الكلمة 
أل 3 راق شا د لامها اكلم نا ماهر واه كر من لالد 
نملك كنا" ترره نلنا اننا كيه بالكلت قلع تدعا نيف الهحاة د سنا 
فعذاب الآخرة» وإن شئتما فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة. فنظر أحدهما 
لصاحبه» فقال أحدهما لصاحبه: بل نختار عذاب الدنيا ألف ألف ضعفء فهما 


.)1١١9( 1١91 196/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
«وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمرء وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث‎ :5787/١ قال ابن كثير‎ 
معاوية ابن صالح عن نافع عنه رفعه؛ وهذا أثبت وأصح إسنادًا. ثم هو والله أعلم  من رواية ابن عمر‎ 
عن كعب» كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه» وقوله: إن الزُّهْرّة نزلت على صورة امرأة حسناء. وكذا‎ 
«أخرجه ابن أبي حاتم‎ :850 - 877/١ المروي عن علي؛ فيه غرابة جدًا؛. وقال ابن حجر في العجاب‎ 

بسند صحيح عن مجاهد... وهذه متابعة قوية لرواية موسى بن جبير عن نافع لكنها موقوفة على ابن عمر». 


)٠١0١( سالك‎ 


يعذيان إلى يوم القيا 0 (ثرككه) 
415 عن ابن عمر ‏ من طريق الثوري» عن موسى بن عقبة عن سالم -» عن 
كعب [الأحبار]ء قال: ذَكَرَت الملائكةٌ أعمالَ بني آدم» وما يأتون من الذنوب» 
فقيل: لو كنتم مكانهم لأتيتم مثل ما يأتون» فاختاروا منكم اثنين. فاختاروا هاروت 
وماروت ؛ مد ني قل 30 رسا فليس بيني وبينكما رفوه 
اي ا ا لت اه حل مايا وه 5207 
46" عن عبد الله بن مسعود - 
5 وعبد الا ين عباس ن من :طريق أب عكمات النقوئ تاقالاة لما كتر يق ادم 
وَعَصَوا؛ِ دعت الملائكة عليهم» والأرض» والجبال: رَبَّنَاء لا تُمْهِلْهم. فأوحى الله 
إلى الملادكة: ني 5 الشهوة ار من 0 ولو م 0 
من أفضلكم . فاختاروا ا وماروت» فأَمُبطا إلى الأرض تي الزُّهْرَة م 
في صورة امرأة من أهل فارس» يسموتها: 0 قال: فواقعا بالخطيئة» فكانت 
الملائكة يستغفرون للذين آمنواء فلما وقعا بالخطيئة استغفروا لمن فى الأرض» 
فخيّرا بين عذاته الدتنا وغذات الآخرة» فاخارا عذاب الذنيا”" 170ة) 
ا ل 
بعد آدم فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله ؛ قالت الملائكة في السماء: :رب 
هذا العالّم الذي إِنَّما خلقتهم لعبادتك وطاعتك» وقد وقعوا فيما وقعوا فيه؛ وركبوا 
الكفرّء وقتلَّ النفس» وأكل مال الحرام» والزناء» والسرقة» وشرب الخمر! فجعلوا 
يَذْعَونَ عليهم» ولا يعذرونهم. فقيل: إنهم في غيب. فلم يعذروهمء فقيل لهم: 
اختاروا منكم» من أفضلكم مَلكيْن؛ آمرهما وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت» 
فَأمْبطا إلى الأرض» وجعل لهما شهوات بني آدمء وأمرهما أن يعبداه ولا يشركا به 
شيئَاء ونهاهما عن قتل النفس الحرامء وأكل مال الحرام» وعن الزناء وشرب 


.508 2701//4 أخرجه الحاكم‎ )١( 
وابين‎ 2)5١1( وابن أبي شيبة 4ه وابن ن أبي الدنيا في العقوبات‎ »2/١ إفة أخرجه عبد الرزاق‎ 


جربر رةه والبيهقي في الشعب (152). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
(©) أخرجه ابن جرير 57/7". 


0١0١ الم‎ 


ة#ه 5١١‏ ع 


الخمر» فلبثا في الأرض زمانًا يحكمان بين الناس بالحق» وذلك في زمان إدريس» 
وفي ذلك الزمان امرأة حُسْئْها في النساء كحُسْن الزُّهْرّة في سائر الكواكب» وإنهما 
أتيا عليها » فخضعا لها في القول» وأراداها عن نفسهاء ا أن يكونا على 
أمرها ودينهاء فسألاها عن دينهاء » فأخرجت لهما صنمّاء فقالت: هذا أعبده. فقالا: 
لا حاجة لنا في عبادة هذا. فذهباء فَعَّبرا ما شاء الله» ثم أتيا عليها فأراداها عن 
نفسهاء ففعلت مثل ذلك» فذهباء ثم أتيا عليهاء فأراداها عن نفسهاء فلما رأت 
أنهما أَبَيَا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا أحد الخلال الثلاث؛ إما أن تعبدا هذا 
الصنم» وإما أن تقتلا هذا النفسء وإما أن تشربا هذا الخمر. فقالا: كل هذا لا 
ينبغى» وأهون الثلاثة شرب الخمر. فشربا الخمرء فأخذت منهماء فواقعا المرأة» 
قفا ان تخي اسان ميم سكي فلم وحن سها ال روطي ما "وها فيه 
من الخطيئة راذا أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعاء وحيل بيئهما وبَيّنَ ذلك» 
وكُشِفَ الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماءء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه. 
فعجبوا كل العَجَبء وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك 
يستغفرون لمن في الأرض0ء فنزل في ذلك: «إوَالليكه سَيَحْونَ بحَمَدِ رَيهِمْ وَيَسَتَحْفونَ 
لِمَن في الْأَيَضٌ» [الشورى: 5]. فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. 
فقالا: أمّا عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهبء وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. 
فاختارا عذاب الدنياء فجُعلا ببابل» فهما يعذبان لكا ررروره) 

ال لعن عند ال بن عباس .د اتن :ظزيق :يزيد الفارستي: تفال إن اقل ,شيك الدننا 
أشرفوا على أهل الأرضء» فرأوهم يعملون باالجخاضن > "لقال * يا رب» أهل الأرض 
يعملون بالمعاصي. فقال الله: أنتم معي» وهم غَيْب عني. فقيل لهم: اختاروا منكم 
ثلاثة. داخيتاروا معهم ثلالة». على أن 'تهبطوا إلى الأرض؛ يحكمون بين أهل 
الأرض» وجعِل فيهم شهوةٌ الآدمِيّين» روا "أن لا يشربوا خمرّاء ولا يقتلوا نفسّاء 
ولا يزنواء ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحدء ان فأخبط اثنان إلى 


لق علق اح علبي 3 1ه غلني اناي شاي كنا ولت لقية قرم اما وو فى كان 
الْزُهْرَّة) . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 184/١‏ - 140. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء والحاكم» والبيهقي في 
الشعب. 


١ لبط‎ 


ا لكلللج2صتت ا 
الأرض» فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها: أنَاهيذ» فِهُوياها جميعاء ثم أتيا 
منزلهاء فاجتمعا عندهاء فأراداهاء فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن 
جاري» وتسجدا لوثني. فقالا: لا نسجد. ثم شربا من الخمرء ثم قتلا» ثم سجداء 
فأشرف أهل السماء عليهماء وقالت لهما: أخبراني بالكلمة التى إذا قلتماها طِرْتّما . 
فأخبراهاء فطارت» فمٌسِحَت جمْرَة» وهي هذه الزُّهْرَة. وأما هما فأرسّل إليهما 
سليمان بن داود» فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء 
فهما مُنَاطان”'' بين السماء والأرضر لكا ررربره) 

لك 0 ار قال: 0 
يا رب » 0 د الذى خلقت 5-3 586 له 000 وده سسا كر 


2 
ما 


» يعملون بالخطايا؟! قال: أما إنكم لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم. 
ا : سبحانك؛ ما كان ينبغي لنا . فأمروا أن يختاروا مَلْكَيْن ليهبطا إلى الأرض» 
فاختاروا هاروت وماروت» فأُمْبطا إلى الأرض» بخ ليها ما فيها من شيء» غير 
أنهما لا يشركا بالله شيئاء ولا يسرقاء ولا يزنياء ولا يشربا الخمر» ولا يقتلا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق. فَعَرَض لهما امرأةٌ قد قُسِم لها نصفُ الحُسْن» » يقال لها: 
بَيْدْحَتَء فلما أبصراها أراداهاء قالت: لاء إلا أن تشركا بالله» وتشربا الخمرء 
وتقتلا النفس» وتسجدا لهذا الصنم. فقالا: ما كنا نشرك بالله شيئًا. فقال أحدهما 
للآخر: ارجع إليها. فقالت: لاء إلا أن تشربا الخمر. فشربا حتى ثُيِلّاء فدخل 
عليهما سائل فقتلاه» فلما وقعا فيما وقعا فيه أفرج الله السماء لملائكتهء فقالوا: 
سبحانك» أنت أعلم. فأوحى الله إلى 0 أن يَحَيِّرهما بين عذاب الدنيا 


وو 


وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنياء فكبلا من أكعبهما إلى أعناقهما بمثل أَعْنَاقٍ 


البْحْت» وجعلا ا رل/روده) 
5" عن تُحصَيْفء قال: كنت مع مجاهدء فمر بنا رجل من قريشء» فقال له 


0 علق ابن كثير )010/١(‏ على أثر ابن عباس هذا بقوله: «وهذا السياق فيه زيادات 
كثيرة» وإغراب ونكارة؟. 


() أخرجه ابن جرير 711/7. 


0 


مجاهد: حدثنا ما سمعت من أبيك؟ قال: حدثني أبي: أن الملائكة حين 1 
ينظرون إلى أعمال بني آدم وما يركبون من المعاصي الخبيثة» وليس يستر الناسَ من 
الملائكة شيءٌ» فجعل بعضهم يقول لبعض: انظروا إلى بني آدم كيف يعملون كذا 
وكذا! ما أجرأهم على الله! يَعِيبونهم بذلك. فقال الله لهم: قد سمعتٌ الذي تقولون 
في بني آدمء فاختاروا منكم مَلَكَيْن أَخيظهما إلى الأرض» وأجعل فيهما شهوة بني آدم . 
فاختاروا هاروت وماروتء فقالوا: يا رب» ليس فينا مثلهما . فأُمُبطا إلى الأرض» 
وجعِلّت فيهما شهوة بني آدم» ومُئْلَتْ لهما الزّهْرَة في صورة امرأة» فلما نظرا إليها لم 
يتمالكا أن تناولا ما الله أعلم بهء وأخذت الشهوة بأسماعهما وأبصارهماء فلما أرادا 
أن يطيرا إلى السماء لم يستطيعاء فأتاهما ملك فال لاا رماب اتجلددةء 
تان عذاب الدنياء أو عذاب الآخرة. فقال أحدهما اللآخر: ماذا ترى؟ قال: 
أن اا في الدنياء ثم اعد أحب إلي من أن 32 ساعة واحدة في 00 
فهما مُعَلَّان مُتَكّسان في السلاسل» وجا فتن" . (014/1) 
الك كن - عن عبيد الله بن عبد الله - من طريق الزهري - في هذه الآية: كانا مَلَكَيْن 
من الملائكة» فأَمبطا ليحكما ب بين الناس؛ وذلك أن الملائكة سَخْروا من كام بني 
آدم؛ فحاكمت الها امرأة» قَحَافًا لها'"". ثم ذهبا يصعدان» فحيل بينهما وبين 
ذلك؛ وَخْيرَا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا'" . (18/1ه) 
5" عن مجاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح داقال: وأما شان هاروت 
وماروت؛ فإن الملائكة تمجبت من ظُلْمٍ بني آدم وقد جاءتهم الرسل والكتب 
والبينات» فقال لهم ربهم : اختاروا منكم مَلْكيْن أَنزِلُهِما في الأرض بين بني آدم . 
فاختاروا - فلم يألوا - هاروت وماروت» فقال لهما حين أنزلهما: أَعَجِبْتُما من بني 
آدم ومن ظلمهم ومعصيتهم؟ وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء» وأنتما ليس 
بيني وبينكما رسول» فافعلا كذا وكذاء ودَعًَا كذا وكذا. فأمرهما بأمرء ونهاهماء ثم 
يت اا ا لله منهماء فَحَكما فعَدّلاء فكانا يحكمان النهار بين 
بني آدمء فإذا أمسيا عَرَجَا وكانا 3 الملائكة» وينزلان حين يُضْبِحان فيحكمان 
فيعدلان» حت أنرلت علبهها الزُهْرَة في جين عرو ارا تشاسى دنقنا عرياء 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور .05١9(‏ 


(؟) حافا لها: مالا عن الحق وظلما في الحكم لأجلها. لسان العرب (حيف). 
2 أخرجه عبد الرزاق م وابن جرير ا وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد » وابن : المنذر. 


و الك )٠١١(‏ 


51١١9 >‏ ع 
فلما قامت وجَد كل واحد منهما في نفسه» فقال أحدهما لصاحبه: وجدتٌ مثل ما 
وجدث؟ قال: : نعم. فبعثًا إليها أن الهينا تعض للك فلما١رسفية‏ كالا الها عر نميا 
لَهَا .: اتْتِينَا. فأتتهما ٠‏ فكشفا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما في أنفسهماء 
ولم يكونا كبني آدم في شهوة ه السافع لذمها :قله يتنا ذلك واشت كاذ وافكا :طارت 
الزّهْرّةَ» فرجعت حيث كانتء فلما أمسيا عَرَجِاء فرُّجِرَاء فلم يُؤْذْن لهماء ولم 
تحملهما أجنحتهماء فاستغاثا برجل من بني آدم» فأتياه» فقالا: ادع لنا ربك. فقال: 
كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. 
فوغدهما يومًا يذعر لهماء كذعا الهونا» فاتجس له كد برج داف الذيا وعدا 
الآخرة. فنظر أحدهما إلى صاحبه» فقالا : نعلم أن أفواج, عذاب الله في الآخرة كذا 
وكذا في الخُلّْد؛ نعمى ومع الدنيا سبع مرات مثلها اما نيتولا جابلفدم 
عذابهماء وزعم أنهما مُعَلقان في الحديد» مَطوِيّان يَصَطَفْقان ا 00 
#ماعد عن إلماعيل الدي شن ريق أسناط اده انيد كان ميق أَمْرٍ هارو 
وماروت أنهما ظَعَنا على أهل الأرض في أحكامهمء فقيل لهما: إني أعطيت ابن آدم 
عشرًا من الشهوات» فبها يعصونني . . قال هاروت وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك 
الشهوات ثم نزلنا لَحَكَمْنا بالعدل. فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما تلك الشهوات 
الككتر فاحكتاايين الناس : اقتزلة بابل ذنتاوثدة :فكانا ستيان ؛ سح إذا أمنيا 
عَرَجَاءِ فإذا يه مَبَطاء ٠‏ فلم يزالا. كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجهاء 
فأعجبهما حسنهاء واسمها بالعربية: الزّمَرة» وبالنبطية: بَيْدَّحَتَء واسمها بالفارسية: 
أتاهيك ققال احدهنا: لضاحيه: إنياة لتعحن + ثقال الآخر: قن أزةث أن أذكر لك 
فاستحييت منك. فقال الآخر: هل لك أن 556 لنفسها؟ قال: نعم» ولكن كيف 
لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا نرجو رحمة الله. فلما جاءت تُحَاصِمٌ زوجها ذكرا 
إليها نفسّهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لي على زوجي. فقضيا لها على زوجهاء ثم 
واعدتهما خَرِبَةَ مِنَ الْخْرّبِ يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك» فلما أراد الذي يواقعها 
قالكة 8ا آنا بالدى اميل ع ران باك كلدم تسسطوالة إلى السماة وباي كلام 
تنزلان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت فصعدتء» فأنساها الله ما تَنزِل بهء فبقيت مكانهاء 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2548/76 وابن أبي حاتم ١97/١‏ مختصرًا. وأورده ابن أبي زمنين ١70/١‏ عن 


يحيى بن سلام مختصرًا وقال: وقد ذكر يحيى عن غير مجاهد: أن المرأة التي افتتنا بها كانت من نساء أهل 
الدنيا. 


)٠١١( الخ‎ 


7077 لصت 17ت ةل الس 1س 
وجعلها الله كوكبًا ‏ فكان عبد الله بن عمر كلما رأها لعنهاء وقال: هذه التى فتنت 
ماروك ومازويه بد انلها كان "اليل أراذا: أن ومسوكه على علدا تر نا الهَلكةء 
فك بط 1 اند :نكن ارا عرق تعر هزاف اانا م عدزي! لسري تنا 
ببابل» فجعلا يكلمان الناس كلامهماء وهو السحر"؟. (ز) 


4 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: لما وقع النامُ من بعد 
آدم فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله» قالت الملائكة في السماء: أي ربٌء 
هذا العالمٌ إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك؛» وقد رَكِبوا الكفرّء وقتلّ النفس الحرامء 
وأكل المال الحرام» والسرقة» والزناء وشربٌ الخمر. فجعلوا يدعون عليهم ولا 
اروايم فقيل ليع ا إحيا ا في كيليا) طلم بجاو رع ب احقيا اليبو + لخهاروا مكام 
مَلْكَيْنْء آمرهما بأمري» وأنهاهما عن معصيتى. فاختاروا هاروت وماروت» فأُمبطا 
إلى الأرضء وجُعِلَ بهما شهوات بني آدمء و أن يعبدا اللهء ولا يشركا 577 
ونْهيا عن قتل النفس الحرام» وأكل المال الحرام» والسرقة» والزناء وشرب الخمرء 
لَنَا على ذلك في الأرض زمانًا يحكمان بين الناس بالحق» وذلك في زمان إدريس» 
وف لك الزنا مراع ا خنها فى سات اناس كنس ال خرهتدن سنائر الكواقي» 
وانها |مك عدسنا ‏ افطع لها (التو و اراناها علن اميا راقن أيفنة إلا أن 
يكونا على أمرها ودينهاء وأنهما سألاها عن دينها الذي هي عليه» فأخرجت لهما 
صنمّاء فقالت: هذا أعبده. فقالا: لا حاجة لنا 07 فذهيا فصيرا ما 
شاء الله» ثم أتيا عليهاء فخضعا لها بالقول» وأناكانها على نفسهاء فقالت: لاء إلا 
أن تكونا على ما أنا عليه. فقالا: لا حاجة لنا فى عبادة هذا. فلما رأت أنهما قد أبيا 
أن يعبدا الصنم» قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث؛ إما أن تعبدا الصنم» أو 
تقتلا النفس» أو تشربا هذه الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبغى» وأهون الثلاثة شرب 
الخمن. فتعتهنا الخموا حي ]ذا اخدنهة الكمرة افنهما وفنا يهال ف إتبان واهها فى 
ذلك: فخشيا أن يُفْشِىَ عليهما فتَّتَلّاه؛ فلما أن ذهب عنهما السّكرٌ عرفا ما قد وقعا فيه 
7 الخطعة » رادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعاء وكُشِف الغطاء فيما بينهما 
وبين أهل السماء» فنظرت الملائكة إلى ما قد وقعا فيه من الذنوب» وعرفوا أنه من 
كان في عَيْبِ فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض» فلما وقعا 


.715/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


)١١( الب‎ 
ع‎ 505١ 


فيما وقعا فيه من الخطيئة» قيل لهما: اختارا عذابٌ الدنياء أو عذاب الآخرة. فقالا: 
أما عذاب الدنيا فينقطع ويذهبء وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب 
الدنياء فجعِلَا ببابل» فهما يعذبان0 فنكا. رورروم) 


092 و اساي سبي ويه مس ريو ل ماك بي سروصه 
«وَمَا يُعَلْمَانِ مِنَ أحد حقٌ يفولا إِنَمَا من فته فلا مكف # 


عن عبد الله بن عباس من طريق قيس بن عَيّاد - قال: إِنَّ هاروت وماروت 


لنع| علَّقَ ابن كثير /١(‏ 677) على هذه الآثار بقوله: «ذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا 
مَلَّكينَ من السماءء وأنهما أنزلا إلى الأرض» فكان من أمرهما ما كان» وقد ورد فى ذلك 
حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده» وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا 5 ع 
من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصًا 
لهماء فلا تعارض حينئذ»ء كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق» وفي قول: إنه كان 
من الملائكة؛ لقوله تعالى : «وَإد كُلنَا لَكبِكَةٍ نجذوا لِآدمَ سَسَجَدْدَا إلا الست أن (لله: 
5 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. مع أن شأن هاروت وماروت ‏ على ما 
ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس - لعنه الله .. وقد حكاه القرطبي عن علي» وابن مسعودء 
وابن عباس» وابن عمرء وكعب الأحبار» والسدي» والكلبي». 

وعلّقَ ابن عطية  )*07/١(‏ بعد أن اختصر الكلام عن هاروت وماروت - بقوله: «وهذا 
القصص يزيد في بعض الروايات» وينقص في بعض» ولا يُقْطع منه بشيء؛ فلذلك 
اختصرته؟ . 

وعلّقٌ ابن كثير )017/١(‏ قائلا: «وقد روي فى قصة هاروت وماروت عن جماعة من 
الفإين » كبتجامدا والشديرالهمن وتعادكة واب العاليةة والوغري «الريية ين 
أنس» ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» 
وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح 
متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق 
القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما 
أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال». ْ 


.718 /7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
«قد رواه الحاكم في مستدركه مولا ... ثم قال: صحيح الإسناد. ولم‎ :7١*1/١ قال ابن كثير في تفسيره‎ 
يخرجاه. فهذا أقرب ما روى في شأن الزهرة».‎ 


ابتك 0 


3 
مما لوم 1 
ههه ممصت تمه 


-/ إلن'الأرفن :هذا أتاهفا الآ يريد النسح تهنا افد التون ,وقالة اله اشنا 

فِنَهُ قلا مَكْمْد». وذلك أنهما علما الخير والشرء والكفر والإيمان» فعرفا أن 
ا من الكفرء فإذا أبى عليهما أمراه أن بأو مكان كذا وكذاء فإذا أتاة عاين 
الشيطان فعلّمهء فإذا تعلمه خرج منه النورء فنظر إليه ساطعًا في السماء”؟. (8/1ه) 


0 ععبل لجسن البصري ‏ من طريق أبي صالح [الهذيل بن حبيب] 0ه 

تعالى : هوومآ ل عَكَ الئَلَكن بَابلَّ4» قال: وكان هاروت وماروت مطيعين لله لله كك » 

هبطا بالسحر ابتلاء من الله لخلقه: وعهد إليهما عهدًا أن لا يُعَلّما أحدًا سحرًا حتى 

يقولا له مقدمة: 8إِسَّمَا عن ننه يعني : محنة وبلوى». «إتلا مَكتْدٌ » فإذا اه 

عليهما إلا تعليم السحر قالا له: اذهب إلى موضع كذا وكذاء فإنك إذا أتيته وفعلت 

كنا كنس ما 1 

لاه" عن قتادة بن دعامة - 

وه لاح والحين التصري من طريق فيد الا كان يعلكان السكين قاعة 

عليهما أن لا يُعلّما أحدًا حتى يقولا: ظإِنَّمَا كن فمْكة قلا تكو 774 . 1 مه) 

8" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: ظإنَّمَا كن فِنََُه» قال: 
برد( تلقنكا. ريسم 

5 عن إسماعيل السدى ‏ من طريق أسباط ‏ قال: إذا أتاهما ‏ يعنى: هاروت 

وما روكت إهنان بروه البجر وقطافة وقالا لهة لتتكفر» انما بس فد بت أبن 

قالا له: ائت هذا الرماد فيل عليه. فإذا بال عليه خرج منه نور يسطع حتى يدخل 

السماء» وذلك الإيمان» وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل 

شىء منهء فذلك غضت الله فإذا ا بذلك عَلمَاه لخن 0 
ها يلم بين كمد حَقٌ يَوْلَة إثمَا غنم وفكة كلا تخت» الكيتا"». ١‏ 


لقنا ذَّمَبَ ابن جرير (؟/707)»: وابن كثير )02837/١(‏ إلى ما ذهب إليه قتادة مِن أنَّ الفتنة 
في ذلك الموضع معناها: الاختبار» والابتلاء. 


.١58/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .144 2197/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

زفرفق أخرجه ابن جرير ؟/ 06”,. واء بن أبي حاتم ١/١‏ عن الحسن من طريق عباد» وعن قتادة من طريق 
أبي جعفر . وذكره يحيى بن سلام عن قتادة ‏ كما في تفسير ابن أبي زمئين 1557/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 2751/7 وابن أبي حاتم ١97/١‏ من طريق أبي جعفر. 

(0) أخرجه ابن جرير 7/ 706. 


0١١١ علب‎ 


١‏ وقال محمد بن السائب الكلبي - من طريق مَعْمّر - ل ل 
رخذ فليهننا اث ل انلها عراس ققدي الم روت له ل ل ا د ل 
7 . (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: هما يِملَمَنِ ين د حَقٌّ يتولَة إِنَمَا كن فنك قلا 
مَكُدْد».: وذلك أنَّ هاروت وماروت يصنعان من السحر القُرْقَةا"2. (ز) 

5 عن عبد الملك ابن جَرَيْجَ ‏ من طريق حجاج ‏ قال: أخذ الميثاق عليهما 


أن لا يعلما أحدًا حتى يقولا: 8إِنّمَا عن فِنَْةٌ قلا مَكْدْد4». لا يجترئ على السحر 
إلا كانة9نلكا, وزع 


آثار متعلقة بالآية: 


770465 عن عمران بن حصين» قال: قال رسول الله كَلِلةِ يكُ: «ليس مِنًا من تَطيِّر أو 
ير له. أو تكن أو هن لهء أو سخر أو شير له ومن ققد عُفتةء وت أتى كَامِنَاء 
فصَّدَّقه بما يقول» فقد كمّر بما أنزل على محمد»؟. (1/همه) 


266 عن صفوان بن سُلَيْم؛ قال: قال رسول الله كه : «مَن تعلّم شيئًا مِن السحر 


[نككا ذكر ابن عطية )"0”/١(‏ أن المهدوي حكى أن قولهما: 8إِنّمَا لخن فد قلا مُكل » 
استهزاء, لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله. 

وعلّقٌ ابن كثير )085/١(‏ على الاستدلال بهذه الآية على تكفير من تعلَّم السحر بقوله: 
«ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن همام» عن عبد الله قال: «من أتى كاهنًا أو 
ساحرًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد يَلها. وهذا إسناد جيدء وله شواهد 
شرا . 


.١77/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .07/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 7077/7. 

(:) أخرجه البزار 07/9 (4لاه") . 

قال البزار: «وهذا الحديث قد روي بعض كلامه من غير وجه» فأما بجميع كلامه ولفظه فلا تعلمه يروى إلا 
عن عمران بن حصينء ولا نعلم له طريقًا عن عمران بن حصين إلا هذا الطريق» وأبو حمزة العطار بصري 
الربيع» وهو ثقَة4. وقال الألباني في الصحيحة )5١90( 57١/0‏ بعد أن ساق له شَاهِدَيْنَ: «وبالجملة» 
فحديث الترجمة حسن» بل هو صحيح بهذين الشاهدين». 


)٠١١( مالس‎ 


قليلا أو كثيرًا كان آخر عهده من اليله00'. ((رهمه) 

5 2 عن عبد الله بن مسعود, قالذدقن أت كاهنا أ واساصرًا تطدقد يها يقول» 
لو وي لمان حي 31 (4/1*ه) 

1د عق عالقة أنه الت« قديك علق امراء من آهل 2ؤنة الجندل: شددئ 
تسوه كله عدوم عدرلة للقي قال مويه عله تومن أمن امسر رم 
تعمل بهء قالت: كان لي زوج» فغاب عنْي» فدخلتٌ على عجوزء فشكوتٌ إليهاء 
فقالت: إن فعلتٍ ما أمُرْكِء فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين» 
فركبتٌ أحدهماء ورَكِبّت الآخرء فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل» فإذا أنا بِرَجُلِيْن 
سيا طني ٠‏ فقالا: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر. فقالا: : إنما نحن فتنة 
فلا تكفري» وارجعى. فَأَبَيْتٌ» وقلت: لا. قالا: فاذهبى إلى ذلك التَثون فبُولى 
فيه. فذهبتٌ» ففزِعتُ» ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا: فعلت؟ فقلت: نعم. 
فقالا: هل رأيتٍ شيئًا؟ قلت: لم أرَ شيئًا. فقالا: لم تفعلي» ارجعي إلى بلدكُء ولا 
ا دا 
فافْسَعَرَ جلديء وحِمْتٌ؛ ثم رجعتٌ إليهماء فقلت: قد فعلتٌ. فقالا: ما رأيت؟ 
نفلك لم أ كنيكا. "تقال كديف» لم علن» ارجعي إلى بلادك» ولا تكفري» 
فإنكِ على رأس أمرك. فأبيتٌ» فقالا: اذهبي إلى ذلك التَُورء فبولي فيه. فذهبت» 
فيُلْتٌ فيه فرأيت فارسًا مما بحديد خرج مِئّي حتى ذهب في السماء وغاب عَنَّي 
حتى ما أرا وجتتّهماء فقلتٌ: قد فعلتٌ. فقالا: فما رأيت؟ فقلتٌ: رأيت فارسًا 
مُقَنَّعَا خرج مني » فذهب في السماء حتى ما أراه. قالا: صدقتء ذلك إيماثك خرج 
منكِء اذهبي. فقلت للمرأة: والله؛ ما أعلم شيئًاء ولا قالا لي شيئًا. فقالت: بلى؛ 
لم تريدي شيئًا إلا كان» خذي هذا القمح َابْدُرِيء قَبَذْرْتُ وقلت: أظليبي. 
فأُظلَعَتء قلت: أخقلي. فَأَخْقّلتء ثم قلت: مركي » فأفْرَكت» ثم قلت: : أئيسي . 
فأيشك» ثم قلت : أظطحني . فَأَظحَنَتْ» ثم قلت: أَخْيزِي » فَأَحْبَرَتُ» فلما رأيتٌ أني 
لا أريد شيئًا إلا كان سقط في يدي ونُدِمت» واللهء يا أم المؤمنين» ما فعلت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ١84/٠١‏ (1481/87) مرسلا. 
(؟) أخرجه البزار (1417: 19177)» وعند الحاكم 8/١‏ من حديث أبي هريرة مرفوهًا. 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد / 1 : «رجاله رجال الصحيح» خلا هبيرة بن يريم » وهو ثقة). وينظر: 
غاية المرام للألباني (590). 


مالك 0١‏ 
5-111 7]]ت]لزلزآ ١١هىلىل‏ 1 

شيئًاء ولا أفعله أبدًا. فسألّت أصحابٌ رسول الله يَكِ وهم يومئذ متوافرون» فما 
دَرَوْا ما يقولون لهاء وكلهم خاف أن يفتيها بما لا يعلمه» إلا أنه قد قال لها ابن 
عباس 5 من كان عئذه:. لو كان أبواك حيين أو اع قينا لكانا 
يكنيائك7 للا رررومه) 


011111 


مومِتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَفُورب بوء بَيْنَ الم وروجوة» 


54> عن عبد الله بن عباس من طريق خُصَّيّف» عن مجاهد وعكرمة ‏ قال: 
الملكان يعاعان الاق ايز 
اسان عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق حند داقن كولة ف نتملنوة ينهم كا 
يُكَرْفْرك بدء بين لمن وَرَقْعهئ2 قال: يُؤَخذون7" أحدهما عن صاحبه؛ ويُبَمُضون 
أحدهما إلى صاحبه اليس . (اموعه) 


 ”‏ قال مقائل ؛ بن سليمان: «مَِيَعَلّمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرَفوْرك بوء بن أل ورقجوء4. 
والقُرْقَة: أن يُوَخََذْ الرجل عن امرأته0* “كلا رزع 


10 علو ام عدي ا مون وقامه يسمي قن عتلر اق امف هذا وله اوقد بووف قر 
غريب» وسياق عجيب في ذلك» أحبينا أن ننبه عليها» ثم ساق الحديث» وقال: «فهذا 
ان ة وينا. وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تَمَكْنِ في 
قَلْبٍ الأعيان؛ لأن هذه المرأة بذرت» واستغلت في الحال. واستدل به على أن ييل 
المذكورة فى القرآن هى بابل العراق» لا بابل دُنباوند» كما قاله السدي وغيره». 

لكا ذكر 0 أن «يْترَورت»4 معناه: فرقة العصمة؛ ثم أورد هذا القول. 
وعلق عليه بقوله: «وقيل معناه: .. . فهي أيضًا فرقة). 

5] قال ابن جرير (؟/01؟): «وقوله ‏ جل ثناؤه -: إمَنَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا» خبرٌ 0 


.7777/- 175/4 والحاكم 4/ 2165 والبيهقي في سئنه‎ 2194/١ أخرجه ابن جرير ؟/ 017لا وابن أبي حاتم‎ )١( 
.197 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) التأخيذ: أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها عن جماع غيرهاء وذلك نوع من السحر. اللسان 
(أخذ). 

(5) أخرجه ابن جرير 707/5 709/7 بنحوهء وابن أبي حاتم ١/1917من‏ طريق أبي جعفر بنحوه» ومن 
طريق سعيد بن بشير: «... ويعطفان واحدًا منهما إلى صاحيه). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(05) تفسير مقائل بن سليمان ١//ا؟١.‏ 


لبك .0 


كة 
2-2 
524 
1 
0 


آثار متعلقة بالآية: 


5١‏ عن جابر» قال: قال رسول الله يلهْ: «إنَّ إبليس يضع عرشه على الماء؛ ثم 
يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء 
فيقول: ها صنمه: نيام قال م بسر لخدم فقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نِعْمَأنت». قال الأحمس: أراه قال: 
«فيلتزمه)7' . )كمه 


عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قال: إن الملائكة فيما بينهم إذا 
علّمته الإنسّ فصُنع وعُمل به كان سحرًا0؟. (ز) 


وض دعن البحيين, التصري د - في قوله: عوومًا هم 


بِصََآرَنَ بدء مِنْ أ إل بِإِدَنِ الله #6 » قال: لا د ل يضر هذا السحة إلا مسن دخل 
' فرق 
قيه : 


-- المُتَعَلّمِين من المَلّكين ما أنزل عليهماء ولوس عدر ني لقولة: وما بْعَلِمَانِ ين ار 1 
خبر مستأنف». ولذلك رَفِع فقيل: «امبَتَعَلّمُونَ) . فمعنى الكلام ذا : وما ل اد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة» فَيَأَبْوَنَ قَبُول ذلك منهماء فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه. وقد قيل: إِنَّ قوله: لقَْتعَلَمُو شِتَعَلَمُونَ»# خبر عن اليهودء يحطلوقه على قوله: 00 
النتت كَمَرُوا بملَمُونَ آلناس ليحر وَمآ أل عَلَ الْتَلَكَيْنِ بِبَاِلَ هَنرُوت وَمَرُوتَ»0 لامَْتعلمُو 
مِنْهُمَا ما يُفَرَفُوَ بوء بَيْنَّ الْمَِ وَرَقْحِهِئ#» وجعلوا ذلك من المؤخر الذي معناه 0 
والذي قلنا أشبه بتأويل الآية؛ لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل وجه 
صحيح أَوْلَى من إلحاقه بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام. والهاء والميم والألف 
من قوله: طمِنْهُمَا؛ من ذِكْرٍ المَلْكَيْنَء ومعنى ذلك: فيتعلم الناس من المَلَكَيْن الذي 
يفرقون به بين المرء وزوجه». 

وذكر ابن عطية /١(‏ 004 أن الضمير في #يِنْهُمَا» قيل بعوده على الملكين» وقيل بعوده 
على السحر وعلى الذي أنزل على الملكين. 


.157/1١ أخرجه مسلم 51517/5 (5811). (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.197/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )'( 


يذ البتكز 0 
ع 5117 ع 


5 


4 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور - قوله: «ومَا هم بِصََآرَينَ بهء 
مِنْ لَصَدٍ إِلّا بِإِذّنِ هدي قال: ا الله لم 
نظ 6 وله بستطعوان عير أحد ]ل بإكنة الف كد فال الى قارلك وا 0 از 
قال مقاتل بن سليمان: «وَمَا هُم بِصَارنَ4 يعني: السحرة «يوء مِنْ لَصَدِ» 

بعلن ؟ لحر دين ل ِلّا بِإِدْنِ أشن في ا 
61 عن محمد بن إسحاق عر - وما هّم بِصََآرنَ بوء ين كمد إِلَّا 
بِإِدنِ لله أي : بتَخْلية الله بيه وبين ما و . (ز) 
7" عن سفيان [الثوري] ‏ من طريق ابن المبارك ‏ في قوله: 8أإِلَّا بِإِدْنِ الَو 
قال: بقضاء إو(4 كلكا ررروعم) 


ربتعن ما 0 دلا 0 


الفتياظ + والفرقة من اروك هرونت 0 ريم 7 


«وَلمَد عَيِمُوا لمن أشْرسة» 
49 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ل ل 
له فى الْآَخِرَةَ من عَلَنْ»» قال: لمن اشترى ما يفرق به بين المرء وزوجه"“. (ز) 


3 ذكر ابن جرير (777/1) أن للإذن في كلام العرب أوجهًا: منها: الأمر على غير وجه 
لزام ومنها ف النضلة بين الما دون الوا لمسلى يي وريه : ومنها : العلم بالشيء. 
وذهَبَ إلى أن المراد بالإذن في الآية: العلم بالشيء» ثم قال: «كأنه قال جل ثناؤه -: 
وما هم بضارين بالذي تعلموا من الملكين من أحد إلا بعلم الله يعني : : بالذي سبق له في 
علم الله أنه يضره»ء مُستدلا بأثر سفيان» ولم يُورد غيرّه. 


1١77/١ وذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ .197/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.197/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .١71//١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(1) أخرجه أبن جرير ا (0) تفسير مقاتل بن سليمان ١لا‏ . 

.7757/5 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


© 5568 جم 


: عن قتادة بن دعامة  من طريق سعيد - وَّلفَدْ عَلِمُوأ لمن أسْرَينهُ»ه. أي‎ ١ 
لو ا رو‎ 

143ل دعر عاد ورور و د رن ارق ال «وَلَصَدْ عََلِمُوا»» قال: 
لقد عَلِم أهلّ الكتاب فيما يقرؤون من كتاب 52 مهد لهم: أذ الواض ا 
تلاق له عند الله يوم القيامة'"". (1/همه) 

65 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -. نحو ذلك" . (ز) 

 ”١47‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ 9وَلفَدْ عَلِمُوأ لمن أسَرَبهُ ما لَه في 
اللكقة يق علن من وى : البيوة قول؟ القن قلميت البيوه انمه تعليه واشعاره 
بالا الاعر من و )0 

714 عن ابن أبي نتجيح ‏ من طريق شِبْل - قوله: لوَلََد عَلِمُوأ لَمْنِ أشرنة4. 
قال: اشترى ما يُقَرّق به بين المرء وزوجه””؟. (ز) 

6 قال مقاتل بن سليمان: 8وَلفَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أَشْرَنةُ»#: يقول: لقد علمت 
اليهود في التوراة لمن اختار السحر"؟. (ز) 

57 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - 9وَلَقَدْ عََيِمُوأ 
أن اليه ةق الآخر د يك علؤوة:: .قال قد علفت يهوة أن فى كنات اله فن 
الغوواة. قم اموق لمر وترك دين الله ما له في الآخرة من خلّاق» الع 
يكن له تلاق فالتار مثواه ومأواء9'قلكا. (ز) 


(05ع] ذكر ابن عطية /١(‏ 2205© أن الضمير في يَمْلّمُت+ عائد على بني إسرائيل باتفاق» 
ثم قال: «ومّن قال: إِنْ الضمير في عََلِمُوأ4 عائد عليهم. خرج هذا الثاني على المجاز» 
أي: لما عملوا عمل من لا يعلم كانوا كأنهم لا يعلمون. ومن قال: إِنْ الضمير في 
«عََيمُواً» عائد على الشياطين أو على الملكين. قال: إِنَّ أولئك علموا أن لا خلاق لمن -- 


.146/١ أخرجه ابن جرير 2377/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 0777/1 وابن أبي حاتم ١40/١‏ من طريق سعيد بن بشير. وذكره يحيى بن سلام 
- كما في تفسير ابن أبي زمنين 177/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(6) أخخرجة ابن أبي حاتم 48/1!ا. 1 

(:) أخرجه ابن جرير 0777/7 وابن أبي حاتم .148/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .146/١‏ (1) تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ 

(10) أخرجه ابن جرير 53115/7,. 


3 لا اك | سرح 
2 ابتك ١‏ 
ب 100 لسلس سس سس ؟ب يبب ببب ب ب يبي 


نا اك فى لجيه ين علؤ» 


417 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيجٍ ‏ في قوله: طاإمَا لَه في الْآَخِرَةَ 

مِن عَلقٍّ»» قال: قوام''' . (1/ لالاه) 

74. عن عبد الله بن عباس من طريق قيس بن عَبّاد ‏ في قوله: لاما له في 

آلْآَْرَوَ مِن عَلَنقْ»4. قال: من نصيب”" . (١//ره)‏ 

01 - عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله كل : 

«إما له في الْآَِرَّ ين عَلَنْ». قال: من نصيب. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 

الج ناسوت أئنه بق أ القلت وف يقول: 

يَدْعُونَ بِالوَيْلٍ فيها لا تلاق لهم إلا سَرَابِيل من قَِظر وأغلال'". 
)1 نمه 

5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - لاإما له في الْآَخِرَوَ مِْ 

حلي 4 قال: من نصيب”؟؟. (١١/لالاه)‏ 

تق الح لعي - من طريق مَعْمَر ‏ «إمَا لَه في الْآْرَ: 

قال: ليس له دين ١‏ نفيك 

05 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: #إمَا لَه فى 

حَكوّْ» قال: ليس له في الآخرة جَنَّة عند الله""2. (ز) 

: عن إسماعيل السدي  من طريق أسباط  ما لَه في الْآخْرَوَ مين عَلَنّْ»‎  "19* 


0 507 


حمه 
لى” 
١ت‏ 
3 
86 
١‏ 


0 وهؤلاء لم يعلموا فهو على الحقيقة». أونقل أن مكيّا قال بأن الضمير في طعَلِمُوا» 


ء أهل الكتاب» وفي قوله: ««لؤ كانوأ َعَلموت*» للمتعلمين منهم. 


.195/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .7537/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه الطَسْتَِىُ - كما في الإتقان 46/١‏ -. 

(4) أخرجه ابن جرير 5789/7. وعلقه ابن أبي حاتم .١145 /١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق :55/١‏ وابن جرير 253577/7 واب بن أبي جام 1/١‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق /١‏ 454: وأخرجه ابن جرير 270/7 وابن أبي حاتم ١/96١كلاهما‏ بلفظ: ليس له 
فى الآخرة جهة عند الله. 

00 أخرجه ابن جرير 7/ 235785 وابن أبي حاتم .1910/١‏ 


06١١-١١ الب‎ 


4 - قال مقاتل بن سليمان: اما لَه فى الْآخِرَهَ مِن عَلَقّْ»» يقول: ما لَه في 
الآخرة من نصيب. نظيرها في براءة قوله سبيحانه : انعم علق » [التوبة: 59]) 
وكقوله: «أإتيلك 5 عَلَنَ ليم ف االصرر» 1ل مرا مالا رعق :نضيي” 1 201) 
0 قال سفيان ‏ من طريق وكيع -: سمعنا في قوله: 8إمَا لَه فى الْأخْرََ ين 
حَلَنّْ» أنه ما له فى الآخرة من نصيب”'الللنا. (ز) 


«وكِفى ما كرزا يده كَشَهْمْ أو كَاوا بتكثرت ©4 


555 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: #وَلِنَن ما سَرؤأًك. 
قال: باعوا”". (١8/1ه)‏ 

17" عن الحسن البصري: لو كانوا علماء أتقياء ما اختاروا السحر”“. ( 

4 قال مقاتل بن سليمان: وليشت نا روأ يقول: باعوا به أنفسهم من 
السحرء ظلَوْ» يعني: إن انوا يتْلئرت». ولكنهم لا يعلمون”* . (ز) 


«ولز أتهز اموأ وَأتَمَوَ4 


8 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبى رَوْقء عن الضحاك - قال: كل شىء 
في القرآن لوي فإنه لا يكون أبرًا" . (/ىه) 


[83] رجح ابن جرير (57/7) أنَّ الخلاقّ هنا بمعنى: النصيب» مستندًا إلى نظائره من 
السْنّة» ولغة العرب. ودلالةٍ العقل» وهو قول ابن عباس » ومجاهد. والسَدَّيء وسفيان» 
فقال: 'وأُوْلَى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى الخلاق في هذا الموضع: 
النصيب. وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب» ومنه 'قول النبي كَلِلةِ: «لَيُوَيدَنَّ الله هذا 
الدين بأقوام لا خَلَاق لهم». يعني: لا نصيب لهم ولا حَظ في الإسلام والدين». 


.750/7 أخرجه ابن جرير‎ )1( .158- 1177/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وزاد: يعني: اليهود.‎ 0١ (؟) أخرجه ابن جرير 2578/17 وابن أبي حاتم‎ 

(:) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمئين 177/١‏ -. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .178/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .197/١‏ وعزاه السيوطي لابن جريرء ولم أجده فيه. 


اك ١١‏ 
5"١ 4‏ وسستتت تبت ل لللشسشسسشس 


عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: «ولر أتَهْر ءَامَنْواً» قال: 
عامنوا بما أنزل» ظوَاتَّمَوَا قال: اتَقَوْا ما حَرّم الله20. (ز) 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال لليهود: #ولز أَتَهُرْ مَامَوأ4 يعني: صَدَّقوا 
بمحمد عَلِلة وَاتّفَوَا» الع 2 


3 


«لمَثربَهٌ ين عند الله حي أو كوا بدلئرت ©»4 


”5 عن أبي العالية ‏ من طريق الرّبيع بن أنس ‏ في قوله: «إلميُوية يِْنْ عِندٍ 
امف أن 1 للرات مو عند الم 1 0 


اولقن عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعَمَر - في قوله: لْمَتُوبة 4 : قال: 
7 رمسم 


ثواب 


5-85 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - وز أَتَهُرْ ءَامَواْ وََتّقَوَا لَميُويَةٌ مِنَ 
عِندٍ اشَّهوِك. قال: أمّا المثوبة فهو الثواب”*؟. (ز) 


6 عن الحسن البصري . 0 ) 
أَتَهمْرَ رمع و5 


اليم اقول" 0 0 


0 


56 


مسو ع قد 


7 قال مقاتل بن سليمان: «#لْمتُوبَه مِّنْ عِنْدٍ اللّهِ» يقول: لكان ثوابهم عند الله 
خير من السحر والكفر» لو يعني: إن كانوا و يسكموت 4 . نظيرها في المائدة 


ا لك 
3 «قل هل أَنَبَتَكم سر من ذَلِكَ مثوبة عِندَ ألو4» يعني : ثوايًا ات 


8590 ذَمَبَ ابن جرير (؟/ 207077 واين عطية 2)5١50/١(‏ وان بف 10710 ) الى أن 


1 
5 


.1؟8/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .195- 195/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.197/1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )”( 

(5) أخرجه عبد الرزاق 254/١‏ وابن جرير ؟/07. وعلّقه ابن أبي حاتم .1935/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7/7/ا7. وعلّقه ابن أبي حاتم .145/١‏ 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .193/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير ؟/ ”الالاء وابن أبي حاتم .195/1١‏ 

(8) تفسير مقاتل بن سليمان .158/١‏ 


)٠١١( الك‎ 


ايها ألذبت عامنوأ» 


نزول 00 


أنزل بالمدينة» وم كان 7 5 س # م 6260 


89. عن ابن مسعود ‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: قرأنا المَفْصّل 
حِبجَجا ونحن بمكة» ليس فيها: د يتأيها اليرت امشو" . لفقفلة 


8# تفسير الآية: 

عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق مَعْنء أو عون أنَّ رجا أتام فقال: 
اعهد إلت. فقال: إذا سمعت الله يقول: #يَتأَتُهًا اذبح َامَتواأ» فَأرْعِها سمعّك؛؟ فإنه 
ا ا ل وا م نا 

5١‏ عن محمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق الأوزاعي ‏ قال: إذا قال الله 
تعالى: ايها اديت ءَامَنُوأ4 افعلواء فالنبي يل منهه”؟. 5 


-- المثوبة في الآية بمعنى: الثواب» كما هو في لسان العرب. قال ابن عطية: «والمثوية عند 
حديووا لاسن ونين الدوات :ولعي وهذا هو الصحيح». ثم أورد قولة أعزره فقال: 
«وقال قوم: معناه لرجعة إلى الله من ثاب يثوب إذا رجع". وبين أن قوله تعالى: مولز 
كَانوا يمْلمُورت» يحتمل احتمالين: الأول: نفي العلم عنهم. الثاني: أن يراد: لو كانوا 


)١(‏ أخرجه البزار »)١1675١(‏ والحاكم 18/*5» والبيهقي في الدلائل .١54/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
مردويه. 

وتقدمت آثار عديدة في هذا المعنى عند قوله تعالى: ييا آلنّاش أَعيْدُوا ريك [البقرة: ١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2577/٠١‏ والطبراني في الأوسط (77154): والحاكم 19/7. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (2)77 وأبو عبيد في فضائله ص١7؛‏ وسعيد بن منصور في ستنه (09» 


4©؛ وأحمد في الزهد ص58١؛‏ وابن أبي حاتم »197/١‏ وأبو نعيم في الحلية 2110/١‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان .)5١:56(‏ 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ /441. 


الس 0١5‏ 
آثار متعلقة بالآية: 
55 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة -: ما أنزل الله آيةَ في القرآن يقول 
5 لد ازيرت ده إلا كان ص شريفها الحاد 64/0 


ادو 0 ايه 2 0 يك أنه 0 (4/1مه) 


- 
1 6 


2 قراءات: 
64 عن الحسن البصرى أَنَّه قرأ: (زإئ) شلك رورموم) 


[ماكا وجَّهَ ابن عطية )7١1/١(‏ قراءة الحسن» فقال: «وقرأ الحسن بن أبي الحسن» وابن 
أبي ليلى» وابن محيصنء وأبو حيوة (رَاعِنَا) بالتنوين» وهذه من معنى الجهل» وهذا 
محمول على أنَّ اليهود كانت تقوله؛ فنهن الله تعالى المؤمنين عن القول المياح سدٌّ ذريعة؛ 
لكلا يتطرق منه اليهود إلى المحظور؛ إذ المؤمئون إنما كانوا يقولون: رَاعِنَاء دون تنوين» . 
وانتقّدها ابن جرير (7/ 787) لشذوذهاء وخلافها ما جاءت به الحجة من المسلمين., فقال: 
اوقد حكي عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه: (لَا ولا رَاعِنَا) بالتنوين» بمعنى: لا 

تقولوا قولا رَاعِنَا؛ من الرعونة» وهى: الحمق والجهل. وهذه قراءة لقراء المسلمين 
مخالفة» فغير جائز لأحد القراءة بها لخذوذها وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأخرين» 
وخخلانها ف جاءت به الشمعة من السلمن : :رقن" نوت أرَاعنا) تون نتوله: نولا تعراراك ؟ 
لأنه حينئذ عامل فيه. ومن لم ينوّنه فإنه ترك تنوينه؛ لأنه أمر محكي؛ لأن القوم كأنهم 
كانوا يقولون للنبي كَلةّ: «رّعِتَا» بمعنى مسألته؛ إما أن يرعيهم سمعهء وإما أن يرعاهم 
ويرقبهم». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .١145/١‏ كما أخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوتًا .54/١‏ وقال: «لم نكتبه مرفوعًا 
إلا من حديث ابن أبي خيثمة» والناس رووه موقوقًا». 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2157/7 وابن أبي شيبة 449/17» وابن أبي حاتم 2195/1١‏ وأبو نعيم في الحلية 
١/5‏ . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء كما عزا إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ لفظًا 
آخر: ما كان في القرآن: كان ارت َامَنْوأ» فهو في التوراة والإنجيل: يا أيها المساكين. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1917/1. 

وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص26١.‏ 


2 


نزول الأآية: 


56 عن عبد الله بن عباس» قال: #«#رّعِسَا» بلسان اليهود: السب القبيح. فكان 
البهوة يقر لوق لوشوق الله قله وا كلما سوير سان ركورلون أعلتر ايها + نكاترا 
فولرة ذلك ا فأنزل الله 0 1ه 


7 


إذا سي ا ع ا ا 0 عن 
50 5 
ذلك '. (/١:ئه)‏ 


ع ل 


5017 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: مولا تَعُولوأ رعِتَا/ه» قال: 
قوللا كانت اليهود تقوله استهزاءء فكرهه الله للمؤمنين أن يقولوا كقولهه”” . (040/0) 

5 5 5 ل 0007 5 3 عير يام 
26 عن عطية العوفي ‏ من طريق فضَيّل بن مرزوق - في قوله: «لا تَمُولُوا 
رَعِنََا» قال: كان أناس من اليهود يقولون: راعنا سمعك. حتى قالها أناس من 
المسلمين» فكره الله لهم ما قالت البهوو(# كك (ورروم) 


لذلنا رجح ابن جرير (1/ 581 - 141) أن يكون #رعَا» كلمة كره الله أن يقولها 
المؤمنون لنبيه عَلِل نظير الذي ذُكر عن النبئ كك أنه قال: «لا تقولوا للعنب الكَرْمّء ولكن 
قولوا الحَبَلَّةك و«لا تقولوا عبدي» ولكن قولوا فتايٌ». 

ثم انتَقّد الأثر المروي عن عطية ومن وافقه بأنها كانت كلمة لليهود بمعنى السب 
والسخرية» فاستعملها المؤمنون أخذًا منهم ذلك عنهمء فقال مُعَلَلُا ذلك بدليل العقل: 
«غير جائز في صفة المؤمنين أن يأخذوا من كلام أهل الشرك كلامًا لا يعرفون معنا ثم 
يستعملونه بينهم وفي خطاب نبيهم وَل ولكنه جائز أن يكون ذلك مما روي عن قتادة أنها 
كانت كلمة صحيحة مفهومة من كلام العرب وافقت كلمة من كلام اليهود بغير اللسان - 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي نعيم في الدلائل. 

قال ابن حجر في الفتح 177/8: «وروى أبو نعيم في الدلائل بسند ضعيف جدًا عن ابن عباس قال: 
«رْعئَسا» بلسان اليهود السب القبيح» فسمع سعد بن معاذ ناسًا من اليهود خاطبوا بها النبي كله فقال: 
«الثن سمعتها من أحد منكم لأضربن عنقه»». وقال في الكافي الشاف :114/١‏ «فيه السدي الصغيرء 
متروك» وكذا شيخه الكلبي؟. 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 7//الا7. 

() أخرجه ابن جرير 775/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي نعيم في الدلائل. 

(:) أخرجه ابن جرير 7/ 70. وعزاه السيوطي إلى أبي نعيم في الدلائل. 


ه58" ع 


4 هن نافيل الدي عدن طريق أسنناط يوط ا اللو ا ل كقونا 
رعِنَا وقولُوا أنظرتاه» قال: كان رجل من اليهود من قبيلة من اليهود يقال لهم: بنو 
قينقاع» كان يدعى رفَاعَة بن زيد بن السائب'''؛ كان يأتي النبي كي فإذا لَقِيَه فكلمه 
قال: أَرْعِنِي سمعّك» واسمع غير مُسْمَع. فكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت 
تُقَنَم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مُسْمَع. كقولك: اسمع غير صاغر. 
وهي التي في النساء: ظيَنَ الَدنَ هَادُوا يحَرَفوْنَ الْكَلمَ عن مَوَاضِيِدِء وَيَفُولُونَ مَهننًا 
وَعَصَيْنَا وَآنَمَمَ عَبْرَ مُسْمَع وَوَعِنَا ليا يأَلِْنَنَ وَطَعَْا فى ألدنْ» [النساء: 45] يقول: إنما 
يريد بقوله: «وَطعَنًا فى الدبن» [النساء: 47] ثم تقدم إلى المؤمنين فقال: «إلا تَمُولُوأ 
تعتحاي”" . (1/١ؤه)‏ 


0" عن أنى ضخرء قال: كان رسول الله يله إذا أذبّر ناداه من كانت له حاجة 
م المؤمتين + تالو أَرُغْنا سمعك. فأعظم الله رسولّه أن يُقَال له ذلك» وأمرهم أن 
يقولوا: انظرنا . ليعززوا 500 ا" كل ٠غعه)‏ 

الا كس امع “وا مكتيج ادن نولت بزل مكواوا ع ووو الك 


عض 


واشتتراف: قال: كانوا يقولون: راعنا سمعك. قال: فكان اليهود يأتون فيقولون مثل 


العربي» هي عند اليهود سبّء وهي عند العرب: أَرْعِني سمعك وثَرّغْهِ لتفهم عنّىء فَعَلِم الله 
- جل ثناؤه ‏ معنى اليهود في قيلهم ذلك للنبي كلوه وأن معناها منهم خلافٌ معناها في 
كلام العرب» فنهى الله وب المؤمنين عن قيلها للنبي يِةِ؛ِ لئلا يجترئ من كان معناه في 
ذلك غير معنى المؤمنين فيه أن يخاطب رسول الله ككةِ به. وهذا تأويل لم يأتِ الخبر بأنه 
كذلك من الوجه الذي تقوم به الحجة؛ وإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية ما 
وصفناء إذ كان ذلك هو الظاهر المفهوم بالاية دون غيره». 


)١(‏ قال ابن جرير: هذا خطأء إنما هو ابن التابوت» ليس ابن السائب. 

(؟) أخرجه ابن جرير ؟//ال"٠ ‏ 71/8 مرسلاء وكذلك ابن المنذر 777/6 (/0)1819 وابن أبي حاتم /١‏ 
1١38‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إليهم مختصراء» وفي أوله: كان رجلان من اليهود ‏ مالك بن الصّيّف 
ورقاعَة بن زيد ‏ إذا لَقِيَا النبئ كَليٍ قالا له وهما يكلمانه: رَاعِنَا سمعك... 

.)1١45( ١98/1 4٠١ 45( ١919/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 

وأبو صخر هو حميد بن زياد المدنى الخراط من أتباع التابعين» قال عنه الحافظ فى التقريب :)١86608(‏ 
«صدوق يهم». وعليه فالإسناد معضل . 5 3 

(:) كذا في المطبوعء ولعله: «عن معمر عن قتادة والكلبي»؛ فهذه هي الجادة في تفسير عبد الرزاق. 


)٠١1( مالظ‎ 


ذلك» يستهزئون» فقال الله : ل مُكولنا 


تفسير الآية: 

55 عن عبد الله بن عباسء في قوله: إلا مَفُولُواْ رَعِا». قال: وذلك أنها 
سكة زلكة البهوة» فقاله تعالى: #وكررا الراك يريد" اسحناء فقال الموسون 
بعدها: من سمعتموه يقولها فاضربوا عنقه. فانتهت اليهود بعد ذلك”"' . (لروعه) 
لكام دعن عبد الله ين عباس من “طريق انق اإفتهناق سيد ب فى قولة: فول تمولنا 
رَعتَا» أي : أرعنا سمعك”. (041/1) ْ 

64 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْق» عن الضحاك ‏ في قوله: الا 
كَحُولوا “لاوقأل كابوا: يقولون كلسي" له" أزعدا سمعك» وإئما لوت » 
كقولك : عا ل( نكا ررر.ؤه) 

606 2-_ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس ‏ - 

5 والربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر !» نحو ذلك”*. (ز) 

5377" 3 وعن أبي مالك - 

20 وعطية العوفي - 

49 وقتادة بن دعامة» نحو ذلك" . (ز) 

عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق عبيد بن سليمان ‏ في قوله: 
«رعكتا4» قال: كان الرجل من المشركين يقول: أَرْعِني سمعك”" . (ز) 

قالن ادن طفنة 37/00 علق تغلى تملا العرال: قرا اتسمفون :الداع © اوزرو نامر 
المراعاة» بمعنى: فَاعِلّناء أي: أرعنا نرعك» وفى هذا جفاءٌ أن يخاطب به أحدٌ نبيّه» وقد 
حض الله تعالى على خفض الصوت عنده وتعزيره وتوقيره» فقال من ذهب إلى هذا 
البعى :ذخال عالق فى المؤسي عد لين الحلة .ولا مدخن للنؤزة اقفن هذه الآية تلن 
هذا التأويل» بل هو نهي عن كل مخاطبة فيها استواء مع النبي كلا . ١‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١( .04/١‏ عزاه السيوطي إلى أبي نعيم في الدلائل. 
(*) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام /١‏ 576 -» وابن جرير 51/4/1. 

(:) أخرجه ابن جرير 7/5/5 آلالاء وابن أبي حاتم 2197/١‏ والطبراني في المعجم الكبير .)١1789(‏ 
)0( أخرجه ابن جرير ؟7/ لال عن أبي العالية» وابن أبي حاتم .191/1١‏ 

(5) علقه ابن أبي حاتم .1917/1١‏ (0) أخرجه ابن جرير 719/4/7. 


١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عيسى» عن ابن أبي تُجيح ‏ في قوله: «لَا 

واو رَعِسََا»» قال: لاق 0 للا رورروم) 

5 8 عن مجاهد بن جبر را 0 - في 

قوله: «لا تور يتاه قال: لا تقولوا: اسمع منا ونسمع منك» رولا انظرتا» 

أَفْهِمْئَا: بين لنا”" . (0/لغه) 

00 _ عن مجاهد بن جبرء في قول الله: «إريتا». قال: سمعنا”". (ز) 

6*5 عن مجاهد بن جبر - 

2 وعطاء ‏ من طريق جابر - لإأنظرًا»: قال: اسمع هنّاا“. (ز) 

لاعن الحيين البصرى عن طريق عاد ررق متضون تل الذاقرا ؟ :(زاعةا)2 رفاك 

الراعن من القول: السخري منه. نهاهم الله كيك أن يسخروا من قول محمد يِل 

وما يدعوهم إليه من الإسلام”'. (045/1) 

7" عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق عبد الملك - في قوله: فلا تَمُولُوا 

0 قال: كانت لغة في الأنصار في الجاهلية» فنهاهم الله أن يقولوهاء وقال: 
لوا : «إأنظرنًا الك (041/1) 


ل؟كا انتقّد ابن جرير (؟7/١81")‏ قولَ مجاهد هذا بكونه ليس له وجه مفهوم في كلام العرب. 
فقال: «تأما التأويل الذي حكي عن مجاهد في قوله: رّعِتَا» أنه بمعنى: خلاًا. فيمًا لا 
يُعْمَل في كلام العرب؛ لأنّ راعيت» في كلام العرب إنما هو على أحد وجهين: أحدهما 
بمعنى: فاعلت من الرعية؛ وهي الرقبة والكلاءة. والآخر بمعنى: إفراغ السمع» بمعنى: 
أرعيته سمعي. وأما راعيت بمعنى: خالفت» فلا وجه له مفهوم في كلام العرب» إلا أن يكون 
قرأ ذلك بالتنوين» ثم وجهه إلى معنى الرعونة والجهل والخطأء على النحو الذي قال في ذلك 
عبد الرحمن بن زيد» فيكون لذلك ‏ وإن كان مخالفًا قراءة القراء د 

853 علق ابن عطية )"077/١(‏ على قول عطاء هذاء فقال مُنتَقِدًَا: «ووَقْتُ هذه اللغة على -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١‏ الا"» وابن أبي حاتم .141//١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

00( تفسير مميجاهد ص :5١١‏ وأخرجه ابن جرير ةنكث وابن أبي حاتم 8/١‏ الشطر الثاني . 
(؟) علقه سفيان الثوري في تفسيره ص48. (4) أخرجه ابن أبي حاتم .1917/1١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١917/١‏ م أجد القراءة في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم. 

زفق أخرجه اين جرير اا وابن أبى حاتم 2/١‏ والنحاس فى ناسخه صغ؛ .٠١‏ وعزاه السيوطى 
إلى عبد بن حميد. 


0١1 الك‎ 


عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جريج ‏ قال: «الا مَمُولُوا 
تعِتحاه» قال: لا تقولوا خلانًا""2. (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: إيكأيُهَا لذبت َامَنَُاْ لا تَُولُواْ رَعِتا»» وذلك أن 
المؤمنين قالوا للنبي كَكْهِ: راعنا سمعك. كقولهم في الجاهلية بعضهم لبعض. 
و«راعنا» في كلام اليهود: الشتم» فلما سمعت ذلك اليهودٌ من المشركين أعجبهمء 
فقالوا مثل ذلك للنبي و فقال رجل من الأنصار ‏ وهو سعد بن غُبّادة الأنصاري - 
لليهود: لَيْنَ قالها رجلّ منكم للنبي كَل لأَضْرِبَنَّ عنقّه. فوعظ الله كك المؤمنين» 
فقال: بايا آليرت ءَامَثوأ لا تَمُول» للنبي يَلهِ: «رَعكا» ولكن طثُوْلُوا 
الْطرْنَاك قولوا للنبي كَكِ: اسمع 7 

قال عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق حجاج -: «رعِتَا» قول الساخر. 
فنهاهم أن يسخروا من قول محمد 846". (ز) 

>7١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَمْبٍ - في قوله: ايَأبهَا 
ليت َامَنُوأْ لا تَعُونُوأ رَعتا وَقُولوأ أنظرئًا4. قال: #رعسا» القول الذي قاله 
القومء قالوا: هتَهِمًا وَعَصَيْنًا وَآتمَْ عير مُسَمَع وَوَسَنَا لا يألْسِنومَ وَطََنًا فى ادن » 
[الساء: 4]. قال: قال: هذا الراعن ‏ والراعن: الخطأ _. قال: فقال للمؤمنين: لا 
شرنو خط كنا كان العو وود ا قنز :ذا ديت جد“ قله :"انوا عط رون إلى 
النبي َل ويكلمونه؛ ويسمع منهم» ويسألونه لحي لكك (ز) 


-- الأنصار تقصير» بل هي لغة لجميع العرب»ء (فاعل) من المراعاة» فكانت اليهود تصرفها 
إلى الرعونة» يُظهِرُون أنهم يريدون المراعاة» ويُبْطنُون أنهم يريدون الرعونة التي هي 
الجهل. وحكى المهدويٌُ عن قوم أنْ هذه الآية على هذا التأويل ناسخة لفعل قد كان 
مباحاء وليس في هذه الآية شروط النسخ؛ لأن الأول لم يكن شرعًا متقررًا». 

5558] ذكر ابن عطية )3017/١(‏ أن لفظة «أنظرئا» تحتمل احتمالين: الأول: انتظرنا وأمهل 

علينا. الثاني: أن يكون المعنى: تفقدنا من النظر. ثم علّق بقوله: «وهذه لفظة مخلصة 

لتعظيم النبي كَِةْ على المعنيين». ثم قال: «والظاهر عندي استدعاء نظر العين المقترن بتدبر 

الحال» وهذا هو معنى #رّعتَّا»» فبدلت للمؤمنين اللفظة ليزول تعلق اليهود). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ “07/1 كما أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص47 من طريق عبد الملك بن سليمان. 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .159-158/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير ؟//الا7. 
(:) أخرجه ابن جرير 1/77/7. 


ابتك ١٠١0م‏ 


ي وعد 


5 


(وانسرأ» 

8 7 5 
255 عن الحسن البصري ‏ من طريق غَبَاد بن منصور - قوله: «#وَاسْمَعُواً»»: قال: 
أمرهم أن يسمعوا قوله» ويقبلوا عنه» فأَبَوا ذلك» وعَصَوًا ا (ز) 

0 35 2 

67" عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ فى قوله: «#وأسْمَعواً»» قال: 
اسمعوا ما يقال ا 64/1 
4 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: وَاْسْمَعُوأ» ما تؤمرون به0". (ز) 


1 سر "7١‏ 2 2 
«رلكزي عَدَابٌ أيه 40 


76 قال مقاتل بن سليمان: «#رلكزيَ* يعنى: اليهود عَدَابٌ آلب يعنى: 
00 . 
وجيعا ٠(ز)‏ 


لما يَوَدُ ارت كمَرُوا ين نل الكتب ولا دري 
أن يَُزّلَ عَيَحكُم ين حْرٍ ين رَيِحكُي»4 


كر عليه 


57 قال مقاتل بن سليمان: فا يد ألزِت كمَرُوا يِنَ اهل الكتب» منهم 
قيس بن عمروء وعازار بن يَنْحُومَء وذلك أن الأنصار دعوا حلفاءهم من اليهود إلى 
الإسلام» فقالوا للمسلمين: ما تدعونا إلى خير مما نحن عليه» وددنا أنكم على 
هدى. وأنه كما تقولون. فكذبهم الله سبحانه» فقال: «إمًا يَوَدُ أت كمَرُوأ من أجل 
الكتب زلا نري أ مَل عَبِحكم ين خب بن تيَحطمم. (ر) 


5 


د عو شر ءاس - م ص م 1 
ع#وَأشهُ يخْصٌ بِيَحْمَيِهء من يِسَاءٌ وَأَلَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظي 4 


ص ع ا سرء ا سم 


5541 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - وأوَللَهُ يحص يِيَحْمَيِوء مَن 


.886 /١ أخرجه ابن جرير‎ )1( .198/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.159/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )4( .179/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 


(8) تفسير مقاتل بن سليمان .179/١‏ 


0١1( الك‎ 


4 الجج772د777ب7 2 
التي 1 112 . لد 1ه 00 
مشاء 2 قال: القران» والإسلام . (15/1ه) 
54 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - 9يخْضٌ ِيَحْمَيِوء من 
امه قال لوو ق) 
574 وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحو ذلك”". (ز) 

0 
السترين وعن الحسن البضري من طريق عباد بن منصور 0 «9يخنْص 
ِرَحَمَقْوء من ك4 قال: رحمته الإسلام» يختص بها من بشاء 0 ا 
وه #داعن التحسن البضريء فى قوله + اقاقق تفميي من 425 يعدي 
0 (ز) ْ 
يكاز . نظيرها في «هل أتى»: جيل تك ف تقذ اناد 00 اق 
دينه الإسلام» فاختص المؤمنين» لوَآئَهُ دو الْمَضْلٍ الْعَظِيوِ» فاختصهم لدينه''؟. (ز) 


هوم تَسَحْ من َايةأ# 
نزول الآية: 


النبي فك الوح اس 50 اا فأنزل الله : جنا كه من ءَايَةٍ أ ها تأت 
ير مآ أو ينبها نأي . 264/1 


(58ة] رجح ابن عطية )708/١(‏ العمومٌ في معنى الرحمة في الآية. 

ثم وجََهَ الأقوال الأخرى بكونها تفسيرًا بجزء المعنى» فقال: «الرحمة في هذه الآية عامة 
لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديمًا وحديثاء وقال قوم: الرحمة هي القرآن. 
وقال قوم: نبوة محمد يلِ. وهذه أجزاء الرحمة العامة التي في لفظ الآية». 


.144/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .194/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم .1991/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .199/١‏ 

(4) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 158/1١‏ -. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .١59/1١‏ 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل 51///7 »)١910(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 2589/07 وابن أبي حاتم 
5٠/١‏ (8ه١٠).‏ 


١١ يوالبك‎ 
# 54١ 


14 قال مقاتل بن سليمان: ... وذلك أن كُفَار مكة قالوا للنبى يَكلِهِ: إنما تَقَوّلْتَ 


أنت يا محمد هذا القرآن من تلقاء نفسك؛ قلت كذا وكذاء ثم غَيْرْتَ فقلت كذا 


وكذا. فأنزل الله هك يُعَظُم نفسه ‏ تبارك اسمه 2©0. (ز) 

#* تفسير الآية: 

6 عن عبد الله بن عباس» في قوله تعالى: «إا تنح ين 56 قال: ما تنيت 

خطياء ول سيا 0 

65" عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: #آإمَا تَشسَمْ 
ين 43312 يقول :هنا ذل من 207 6/1و 


61" عن عبد الله بن عباسء قال: ما تَسَمْ يِنْ ايه آؤ نُنِهَا تأت جَيْرِ ينآ أو 
ينها ألم تلم ل أله عل عل وو مدوْ4؛ ثم قال: ولح ا كور يه 
[التحل: »]٠١١‏ وقال: «َإِيَمَحُوأ أله ما يمام ته [الرعد: ومع . (لردؤه) 


مه الاي قال"سعيد بن العسيتي - 

48 وعطاء: ما تَنسَمَ يِنَ َايةٍ2)4 هو ما قد نزل من القرآن”*؟. (ز) 

لضن وطن امححات ابن مسعود ‏ من طريق مجاهد ‏ في قوله: هما نَسَحّ من 
َايَةِ2 قال: نت خمّلهاء وكدن سكي ”3 لوفقم 

١‏ عن محمد بن كعب القرظي» نحو ذلك”"". (ز 


6" عن محاهد بن جبر من طريق ابن جريج - «ما سَنسَحْ من َايةٍ) اي: 
ع ون 3 


وفي إسناده محمد بن الزبير الحراني» قال عنه ابن عديّ: «منكر الحديث»» ثم ذكر له هذا الحديث من 
مناكيره. قال الشوكاني في فتح القدير :١158/١‏ «وفي إسناده الحجاج الجزري. ينظر فيه». وقد ضعفه 
الألبانى فى الضعيفة 504/1١١‏ (05889) بهما. 

شي مانا بو ايفان 1 

.174/١ وتفسير البغوي‎ 2554/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 2389/7 وابن أبي حاتم 250١/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (97ا4). وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. 

(4) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه. (0) تفسير البغوي .175/١‏ 

() تفسير مجاهد ص١١27‏ وأخرجه ابن جرير ؟/ 094٠‏ وابن أبي حاتم 2144/١‏ والبيهقي (4417). وعزاه 
السيوطى إلى أبى داود فى ناسخه. 

(0) علّقه ابن أبي حاتم .177/١‏ () أعرجه از أبن حا :144/1. 


ا الفا 


ال 
عمسضبابرساءة ل 2 
ي "5:1 9 2 


)١١( الب‎ 


 ”5‏ عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق قُرَّة بن خالد ‏ قال: وما تنسخ 4 : ما 
07 
ننسك '. (ز) 


لض اس ري 
يه © كاري 
قال : أمّا ما تخ فما من القرآن '. (ز) 
نأض 0 ل - من طريق أسباط - #8مَا تنسح يِنَ ايةٍ: قال: أما 
ا 
نسخها فتَيْضُها 
امضض م - من طريق القاسم بن عبد الله أله قال: قال الله: هموما 


ا ع ١‏ ريت حت عر صل 


تَسَح مِنْ دَايَةٍ 3 فيه تأت عر نيا أن ينها وقا الله: انا بدَأنا ءايه 


وام أ أ َّ عَلمَْ يما 0 [الئحل: ١١6٠]ء»‏ وقال: يَمَحْوأ أله 5 ما همه بيت 0 06 
ألكِتّب» [الرعد: .5. فقال زيد: فأول ما نُسخ من القرآن نُسخت القبلة» كان 


محمد رسول لوي ا اا 
شهرًا؛ ليؤمنوا به ويتبعوه 0 الأميين من العرب» فقال الله : ووه لْسْرِقُ 


وَلمرب كَاينَمَا لوا كم من 1 الراقة لَه سِعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: .]1١9‏ ثم قال: طقَد 
رَئ تَعَلتِ َك في 1 رامق وه مها ل مجلس ل المتهد العار» 


[البقرة : 0061 . زز) 
13م تقال 'مقافل بين سليطاة :انا سس ون حاقق اليه يعي :بدن مع اد 
فنحولهاء فيها تقديه"'؟. (ز) 


## آثار متعلقة بالآية: 


0 


فَرَؤُنا أَبَنٌ» وأقضانا عَلِيٌ ' وإنا 


| 


26 عن عمر ‏ من طريق ابن عباس - قال: 


.ال0/١ وأورده كذلك ابن كثير في تفسيره‎ 2144/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في المطبوع: فيماء والتصحيح من النسخة المحققة للدكتور أحمد الزهراني. وفي تفسير ابن كثير /١‏ 
دلا"ا: فما نترك. 

(") أخرجه ابن أبي حاتم »223١07( 1494/١‏ وعلّق على الأثر بقوله: يعني ثُرِك: لم ينزل على محمد يَلِة. 
وينظر: تفسير ابن كثير .51/9/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 2589/5 وابن أبي حاتم 250١/١‏ وعلّق على الأثر بقوله: يعني قبضها: رفعهاء 
مثل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة)؛ وقوله: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابْتَعَى إليهما 
ثالمًا) . 

(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ”7/ 54 58 .)١535(‏ 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان .١59/1١‏ 


)٠١0١( يواخ‎ 


وقد قال الله : 0 ار 04 . 0/1 

849 2. عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق سالم ‏ قال: قرأ رجلان من الأنصار سورةً 
عن ع 500006 3 - 5 7 م 0 
أقرأها رسول الله يِه وكانا يقران بهاء فقاما يقران ذات ليلة يصَليَان» فلم يَمَدِرا 
منها على كريم فأصبحا عَادِيَي يَيْن على رسول الله يد فقال: الوا انما وراد 
نسي » فَالْهُوَا عنها» . فكان الزهري يقرؤها :اما تنسح بن َايَةٍ أو تنيها , بضم النون 


خفيفة0؟؟ . (ررعؤه) 


#أز نهاك 


يي قراءات: 
“5 عن مجاهدء قال: في قراءة أبي: (مَا نَسَحْ انق أو )"اه 


مغر 


"١‏ عن الضحاك» قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: ااا 
القا” ١1/رهة4ه)‏ 


(658] وَجََهَ ابن جرير (7/ 540 7947 بتصرف) قراءة أهل المدينة والكوفة آز تُنيهَا» 
بقوله: «لقراءة مّن قرأ ذلك وجهان من التأويل» أحدهما: أن يكون تأويله: ما ننسخ يا 
أو تنشكها) نعي متها قذلك "تاريل «التسيان> والوجة الآخن عتيها” انا بكرن ممع :دده 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)5٠١84( ١١/96‏ والبخاري .»454١(‏ 0600)» والنسائي في الكبرى 
»22١444(‏ والحاكم 5/ 6٠5ء‏ والبيهقي في الدلائل 9/ .١1585‏ وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في 
المصاحف. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2)١١41( 588/١‏ والأوسط 48/0 (13719). 

قال ابن كثير في تفسيره :704/١‏ اسليمان بن الأرقم ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع 7١6/7‏ 
:)1١88(‏ «رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أرقم» وهو متروك». وقال الشوكاني في فتح القدير :١58/١‏ 
«وفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو ضعيف». 

(*) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه. 

وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط .017/١‏ 

(:) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» واين المنذر. 

وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب .٠١7”/١‏ 


الت ( 0 
عن سعد بن أبي وقاصء أنه قرأ: (مَا نسح مِنْ آيْةِ أَوْ تَنسَاهًَا). - 

“1 فقيل له: إن سعيد بن المسيب يقرأ: «تُنيهَا». قال سعد: إن القرآن لم 
يرل خلى الوسيت ولا آل المسيب» قال الله: سَتْفَرِفُكَ قلا تنس [الأعلى: كك 
كنا ونه (انكيف: 00774 رررعوم) 


54 عن عكرمة - 
06 85 ومحمد بن كعب - 


الترك؛ من قول الله جل ثناؤه -: طسوأ الله مَتَسِييُْ4 [العوبة: 37]» يعني به: تركوا الله 
فتركهم» فيكون تأويل الآية حينئذ على هذا التأويل: ما ننسخ من آية فنغير حكمها ونبدل 
فرضها نأت بخير من التى نسخناها أو مثلها». 

روخوهة ابن ه100 راد الوهده عو التق «السقول مق تج 

حك ركاب جحو تقض قرام زا اندها ترف زران تنا كسس الحطات 
لرسول الله كل كأنه عنى: أو تَنسَّها أنت» يا محمد؛. 

وبنحوه ابن تيمية /١(‏ 791). 

وقال ابن عطية 7١7 /١(‏ بتصرف): «وقرأت طائفة: (أَوْ نَْسَهَا) بفتح النون الأولى وسكون 
الثانية وفتح السين» وهذه بمعنى الترك» ذكرها مكي ولم ينسبهاء » وذكرها أبو عبيد البكري 

في كتاب اللآلي عن سعد بن أ وقاص» وأراه وهم. وقرأ سعد بن ا وقاص: أو 
تَنسَّهًا) بتاء على مخاطبة النبي يك ونون بعدها ساكنة وفتح السين» هكذا قال أبو الفتح 
وأبو عمرو الداني. وقرأ سعيد بن المسيب فيما ذكر عنه أيضًا (أَوْ تُنْسَهًا) بضم التاء أولًا 
وفتح السين وسكون النون بينهماء وهذه من النسيان». 

ووَجََهَ ابن جرير  ”97/1(‏ 0917 قراءة (نُنسَهًا)ء فقال: «قرأ بعضهم ذلك: (مَا نَنْسَخ مِنْ 
آبْةِ أ 'تُنْسَها)»- وتأويل هذه القزاءة 'نظيز تأويل قراءة من قز : «آن كنيوافة إلا أن معتى: 
طاذ تشكاف ارتلكنا اكد صر مو أجناة اله سيف زمعى مز قرا 1 
تُنسَهًا): أو تنسّها أنتَ يا محمد». ثم انْتَقَدَ تلك القراءةٌ» ومعها قراءة (تَنْسَهَا) الشذوذها 
وخروجها عن القراءة التي جاءت بها الحجة من قرأة الأمة'. 


2000 أخرجه عبد الرزاق /١‏ 00» وسعيد بن منصور  7١4(‏ تفسير)» واب بن أبي داود في المصاحف ص245 
والنسائي في الكبرى 425١947(‏ وابن جرير ؟/7947: وابن أبي حاتم 23٠١/١‏ والحاكم .05١/١‏ وعزاه 
السيوطي إلى أبي داود في ناسخه» واين المنذر. 

وقراءة (أَوْ تَسَاهَا) شاذة» تروى أيضًا عن الحسن.ء وابن يعمر. انظر: البحر المحيط .01/١‏ 


الك 0١1‏ 
0 2 ا 


يها 


2000 


5" 9 وقتادة» نحو قول سعيد ©. (ز) 


لاوا طن عاد عن فقوت نل رب على الأردى اانه قرأها: ظأَرْ 
سما ”للا رن 


)هؤ؛/٠(‎ . عن مجاهدء أنه قرأ: #أؤ تَسَأهاك7‎  ” 


74 كان محمد ابن شهاب الزهري يقرؤها: هما نَسَمحْ مِنَ ءَايَةٍ أو تُنيهَا» بضم 
النون خفيفة”؟ . (١/8؛ه)‏ 


© تفسير الآية: 


5 عن ابن عباس» قال: حَطَبّنا عمرء فقال: يقول الله تعالى: ما نَنسَحُ من 
آيةِ أو تَسَأْهَا)ك2 أي: نؤخرها”*؟. )044/١(‏ 


.”50١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: #أز 
تُنيها4» يقول: أو نتركها لا نبدلها' . (١44/1ه)‏ 

55> عن أصحاب ابن مسعود ‏ من طريق مجاهد ‏ فى قوله: «أؤ تَنسَأْمَا». 
9 علَّقَ ابن جرير (1/ 744) على قراءة طتَنْسَأمَاك» فذكر أنها بمعنى: نؤخرها. ثُمَّ بَيّنَ 
معنى الآية على هذه القراءة» فقال (؟977/5 بتصرف): «فتأويل من قرأ ذلك كذلك: ما 
نبدل من آية أنزلناها إليك يا محمدء فتبطل حكمها وتيت خطهاء أو نؤخرها فترجئهاء 
ونقرها فلا نغيرها» ولا نبطل حكمهاء نأت بخير منها أو مثلها». 

وبنحوه قال ابن عطية 2)7١7 /١(‏ وابن تيمية 2)591١/1١(‏ وابن كثير (؟/ .)٠١‏ 


.)1١59 (عَقِبٍ‎ ٠٠١/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

."9477/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها ابن كثيرء وأبو عمروء وقرأ بقية العشرة أذ نُنِهَا)ه بضم النون الأولى» وكسر 
السين. انظر: النشر 7/ 2757١‏ والإتحاف ص184. 

(") عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

(8) أخرجه الطبراني 2)17١5١(‏ وتقدم قريبًا بتمامه من حديث أبن عمر. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .5١1١/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2797/1 وابن أبي حاتم 2381/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (475). وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. وقد ورد في المطبوع من الدر المنثور الأثر بقراءة: (تُنسَاهًا) وهي شاذة» ولم 
أجد ذلك في المطبوع من المصادر السابقة. 


0١0 لبخ‎ 


"5.5 


قزة 
مك 


قال: نؤخرها عندنا7١2.‏ (١/ه4ه)‏ 

اناد عن فيل جو اعميريت فو طرقق اعية الأزفق اذ شاع 4 إرجاونها 
وتأعيره ”0 

4 عن عبيد بن عمير ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: (مَا نَنسَحْ مِنْ آيةٍ 
أَوْ نَنْسَامَا)ء يقول أو اتتركهاء ترقعها من عتدكم نداتي بفثلها أو شير 
منه شك رورمو 


ذَمَبَ ابن جرير (797/1) إلى أنَّ قراءة أو نُنِهَا4 بمعنى: نتركهاء هي أولى 
القراءات» مُستندًا إلى السياقء وأنَّ ذلك المعنى أَعَمُّء فقال: «أولى القراءات من قرأ: آذ 
ُنيهَا4 بمعنى: نتركها؛ لأن الله أخبر نبيه أنه مهما بَدَّلَ حكمًا أو غير أو لم يبدله ولم 
يغيره» فهو آتيه بخير منه أو بمثله» فالذي هو أولى بالآية ‏ إذ كان ذلك معناها ‏ أن يكون ‏ 
إذ قدم الخبر عما هو صانع إذا هو غير وبدل حكم آية ‏ أن يعقب ذلك بالخبر عما هو 
صانع» إذا هو لم يبدل ذلك ولم يغير» فالخبر الذي يجب أن يكون عقيب قوله: «آمَا نَسَمْ 
ين ءَايةٍ» قوله: أو نترك نسخهاء إذ كان ذلك المعروف الجاري في كلام الناس» مع أن 
ذلك إذا قرئ كذلك بالمعنى الذي وصفت» فهو يشتمل على معنى الإنساء الذي هو بمعنى: 
الترك» ومعنى النساء الذي هو بمعنى التأخيرء إذ كان كل متروك فمؤخر على حال ما هو 
متروك؟. 

وقال ابن عطية )"١5 7١5 /١(‏ مُوَجهَا تلك القراءات: «وهذه القراءات لا تخلو كل 
واخدة كينها أن “تكون عن الدره او الاسام مس القاممرة أو كر ات 
والنسيان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضد الذكرء وقد يجيء بمعنى الترك» فالمعاني 
القلاثة بعقرلة فى هلله القراءات :انحا كان فنها يترنب »في لنظة اكسياة الذي هر .ضنه الذكرء 
فمعنى الآية: ما ننسخ من آيةٍ أو نقدر نسيانك لها فتنساها حتى ترتفع جملة وتذهب» 


1 
1 


/١ أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير مجاهد ص١١5 -» وابن جرير 500/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء والصفات (487). ولفظ ابن جرير: نرفعها. بينما روى ابن أبي حاتم هذا‎ ٠ 
الشطر معلقًا بلفظ آخر كما سيأتي.‎ 

.,7948 أخرجه ابن جرير ؟/‎ )١( 

() أخرجه آدم ابن أبي إيانن و كما اث تفن مجاهد ان 5٠‏ .» وابن جرير 941/7. 1٠٠‏ من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن عبيد» وابن أبي حاتم 2501/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (447). كذا ذكر 


السيوطي هذه الرواية بهذه القراءة» والمثبت في المطبوع من المصادر وفق قراءة الجمهور: #أز تُنِها4: 
وقراءة (أَوْ نَنْسَامًا) شاذة. 


)١5١ الب‎ 


عي /ا:ه5 جه 


55 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - 
انان و اإسفاغيل الشدص ته ظوزق المناط: د نين ذلك النفسي 1" ووو 

0 5 5 5 0 مكار )0 
17" عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: نوّخَرها عندنا"'". (ز) 
4 قال سعيد بن المسيب: #أَوْ نَنسَأْهَاك, أي: نؤخرها ونتركها في اللوح 
المسترقا ولول ل 

2 ع ٍِ .6 ع 2م 0 3 

و9 . 8 
عن مجاهد بن جير ‏ من طريق ابن جُرَيْجَ -: (أَوْ نَنِسَاهًا) قال: ثُقْبت 
خقليا وتتدل يقفا .ونع 


فإنا نأتي بما هو خير منها لكم أو مثله في المنفعة» وما كان من هذه القراءات يحمل على 
معنى الترك فإن الآية معه تترتب فيها أربعة معان: أحدها: ما ننسخ على وجوه النسخ أو نترك 
غير منزل عليك» فإنا لا بد أن ننزل رفمًا بكم خيرًا من ذلك أو مثله حتى لا ينقص الدين عن 
حد كماله. والمعنى الثاني: أو نترك تلاوته وإن رفعنا حكمه فيجيء النسخ على هذا رفع 
التلاوة والحكم. والمعنى الثالث: أو نترك حكمه وإن رفعنا تلاوته» فالنسخ أيضًا على هذا 
رفع التلاوة والحكم. والمعنى الرابع : أو نتركها غير منسوخة الحكم ولا التلاوة» فالنسخ 
على هذا المعنى هو على جميع وجوهه؛ ويجيء الضميران في تنآ أو ِنْنِاً»4 عائدين على 
المنسوخة فقطء وكان الكلام إن نسخنا أو أبقينا فإنا نأتي بخير من المنسوخة أو مثلها. وما 
كان من هذه القراءات يحمل على معنى التأخير فإن الآية معه تترتب فيها المعاني الأربعة التي 
في الترك» أولها: ما ندسخ أو نؤخر إنزاله. والثاني: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر حكمه 
وإن أبقينا تلاوته. والثالث: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر تلاوته وإن أبقينا حكمه. 
والرايع: ما ذ ننسخ أو نؤخره مثيثًا لا ننسخهء ويعود الضميران كما ذكرنا في الترك. ٠‏ وبعض 
ل جميعها ؛ لأنها تحتمل». 

انتَقَدَ ابن تيمية )"٠١/١(‏ قراءةٌ ##نْنسَامًا»؛ لعدم ورودهاء ولعدم جواز معناهاء 


.1١1/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(8) تي المي 2004/1 وتم الكوق ا 
(:) أخرجه ابن جرير ؟/ 0ولاء _ بن أبي. تائم 1/ + 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم ٠/١‏ 

وقراءة (أَوْ نَسَامًا) شاذة» تروى 9 عن مجاهدء والسديء وغيرهما. انظر: البحر المحيط .01/١‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ,7١1١/١‏ 


وو الخ )١5(‏ 


6 0 وعن أصحاب ابن مسعودء‎ 0١ 


نا : قال: 0 رةه 
اواحضن م 00 بصي اف 0 عوف . - في 0 0 0 ا 1 


تفرؤونه "1 جيه 


خض 0000 ما ننسَح مِنْ 
َايةِ أَوْ تَنسَأُهَاك» قال: نوخرها0 لنظناً. (ز) 


-- فقال: «لم يقرا أحد (تنساها): فم اظة أنّ مش سانا » بمعنى ننساها؛ فهو جاهل 
بالعربية والتفسيرء قال موسى 82 : طوِلُْهًا عند رت فى كنتب لا لا يِل وق ولا ينتو» 
[طه: 5 والنسيان مضاف إلى العبد كما في قوله: سفرك قلا تشع 9 ِلَا مَا مَل 
2 [الأعلى: 3. 7]» ولهذا قرأها بعض الصحابة : َو تَنْسَاهَا) أي : تنساها يا محمدء 
وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل لا يفرق بين ظتَنسَأُمَا» بالهمز وبين الَنسَاهًا) بلا 
هجر 
[نتا علَّقّ ابن تيمية ١95 /١(‏ بتصرف) على كلام عطاء هذاء فقال: «وقد ذكر عن السلف 
أن المعنى: «آمَا تَسَمَ مِنْ ايه وهو ما أنزلناه إليكم ولا نرفعه» «أق تُنيهَا» أي: نؤخر 
تنزيله فلا ننزله» وال عد لمعي عر ابتحاد رن المنييية ارعهاا؟؟ أما «إما تَنسَحْ من َايةٍ© 
نيو انا قد نول من القرآن»«جغلاه مق السفة» :او تشأفا» "اى؟ تعره قلا يكن وهو 
ما لم ينزل» وهذا فيه نظر؛ لإددائق اب ضاف وبال ماد النايت عن مما ادن رين 
ءاي أما ما نسخ فهو ما ترك من القرآن. وكأنه تصحف على من ١‏ ظنه نزل من النزول؛ فإن 
لفظ «ترك» فيه إبهام» ولذلك قال ابن أبي حاتم: يعني: ترك لم ينزل على محمد». وليس 
مراد عطاء هذاء وإنما مراده أنه ترك مكتوبًا متلوًّا ونسخ حكمهء وما أنسأه هو ما أخره لم 
ينزله. وسعيد وعطاء من أعلم التابعين لا يخفى عليهما هذا». 


)١(‏ علّقه ابن أبي حاتم 0 هحَقِبٍ .)1١57‏ والأثران هكذا وردا في المطبوع والمحقق من ابن أبي 
حاتم » وهو مخالف لما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أصحاب ابن مسعود وعن مجاهد من المتقدم» 
كما أنه أشبه بتفسير قوله تعالى: #إتنسّخ» كما تقدمء فلعل في النْسَخْ تصحيف أو سبق قلم! 

(؟) أخرجه ابن جرير 2795/7 وابن ن أبي حاتم ليه 

() أخرجه ابن جرير 7/ 9948. 

(:) أخرجه ابن جرير ؟/ 145. وعلقه ابن أبي حاتم .7501/١‏ 


الك ١‏ 
© 5:4 5# 
عن عطية العوفي ‏ من طريق قُضَيْل ‏ #أؤ تَسَأْمَاك» قال: نؤخرها فلا 
6 
5 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: كانت الآيةٌ تنسخ الآيةَ» وكان 
نبي الله يقرأ الآية والسورة وما شاء الله من السورة» ثم ترفعء فينَسّيها الله نبيّه 
فقال الله يقْصُّ على نبيه: «إما تَنسَحْ من ايه آز نُنيهَاك”"'. (1/ه؛ه) 
/591" 2 عن قتادة بن دعامة - 
564 والكلبي ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: 8إما تَنسَحْ مِنْ ءَايّةٍ آز تُنِهَاك. قال: 
كان الله تعالى وكزوب يقن تيه مااشاءه :وونشم بن بقار رو 


الكنا رجح ابن جرير (797//1 - 7948): وابن عطية )”١117/١(‏ جوارٌ أن يُنسِي الله ويك 
ننه كله بعضّ ما قد كان أنزله إليه. 

وانتقدا القولّ بعدم الجواز استنادًا إلى القرآن» وما صحّ من السنة. والسّياق» والدلالات 
العقلية» فقال ابن جرير  ٠91/1(‏ 798 بتصرف): «قد أنكر قوم قراءة من قرأ: (أَوْ 
تُنْسَهَا) إذا عني به النسيان» وقالوا: غير جائز أن يكون رسول الله كلِ نسي من القرآن شيئًا 
ما يقد | الجكو وس نه ولك ار كر مدان ونا ريعي تزه ل مش مقدلا ل 
كن الذي ترروة وحفطوه من أصحابه ا لد سه أذ ينسوه . #قائوا : وفي قول الله 


000 


- جل ا مولي شِئنَا ند هين اذى له إِلَكَ»ه [الإسراء: 43] ما يُنبئ عن 500 
تعالى ذِكْرْه ‏ لم ينس نبيّه شيئًا مما آتاه من العلم. قال أبو جعفر: وهذا قول يشهد على 
بُطولِه وفساده الأخبار المتظاهرة عن رسول الله يَكِِ وأصحابه» وغيرٌ مستحيل في فطرة ذي 
عدن سكيد ولا بعيحا عيو إن رعبو اللانين كل سف نا قد كان انول لوه دفرة لان 
ذلك غير مستحيل من أحد هذين الوجهين فغير جائز لقائل أن يقول ذلك غير جائزء وأما 
قوله: طوَلَين شِثْنَا لَدْمَبَنَ بأل أوْسيْنآ إِيَكَ) فإنه ‏ جل ثناؤه ‏ لم يُخُبر أنه لا يذهب 
بشيء منهء وإنما أخبر أنه لو شاء لذهب بجميعهء فلم يذهب به والحمد لله؛ بل إنما ذهب 
و الصا ل اك أ د خ منه فلا حاجة بالعباد إليهء وقد قال الله تعالى 
ذكْرّه -: «سعَرِفكَ قلا تسق ( () إل ما سه سَدي4 ؛ فأخبر أنه يُنسِي نبيّه منه ما شاءء فالذي 


.5894/1 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 941/7". وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 118/1١‏ -. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي داود في ناسخه. وذكر يحبى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين /١‏ 
8-4 نحوهء وفيه: وقد نسي رسول الله يَكِْهِ بعضّ ما كان نزل من القرآن؛ فلم يثبت في القرآن. 

() أخرجه عبد الرزاق .66/١‏ 


بيني سل بن ا 1 
ابتك 0 وي 1 


>6١ 


8 _ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قوله: «#أز تُنِيهَا»ك: نتركها لا 
ا 60 00 

"٠‏ عن ابن أبي نجيح - من طريق عيسى - في قول الله: أو نَنْسَأهَاك» قال: 
ا ا 

عن الزيتع بن أن حائن طريل ابن تر ب قله ا ا ا 27 ان 
تُنسها»: يقول: #«#إنُّنيها»: نرفعها. وكان الله تعالى ذِكْرٌّه ‏ أنزل أمورًا من القرآن» 
وديا 92 

اا د قال مقادل نو سهان اق قال وان ك4 يفول أواناتك سكل هنا 
: 40 () 


3 


7 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبِ ‏ في قوله: 

5 هاي : 0 إ9؟., (ز) 

رون - قال يحبى بن سلّام : وتقر تقر أو تناك نيوو أي: نؤخرها؛ فلم تثبت 
6 

في فى القرآن ٠ن)‏ 


ذهب منه الذي استثناه الله» فأما نحن فإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل طلب اتساق الكلام 
على نظام ف في المعنى) لا إنكار أن يكون الله - تعالى ذكُرّه ‏ قد كان أنسَى نبيّه بعض ما 
ات إليه وتنزيله». 

وقال ابن عطية : «والصحيح في هذا أن نسيان النبي كله لِمَا أراد الله تعالى أن ينساه» ولم 
يرد أن ينث كران ؟ جائرٌ» فأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي وكِيهِ معصوم منه قبل 
التبليغ» ولع لكات وذ لي مجلطه اعد ون متها وأما بعد أن يُحُمَظ فجائز عليه ما 
يجوز على البشر؛ لأنه 0 بَلْغْ وأذّى الأمانة» ومئه الحديث حين أسقط آية فلما فرغ من 
الصلاة قال: «أفي القوم أَبَيْ ي؟». قال: نعمء يا رسول الله. قال: «فلمَ لَمْ تذكرني؟1. قال: 
حسبت أنها رفعت. فقال البي 86 : الم ترقع) :ولكي نسيتها)» . 

801:] ذَمَبَ ابن تيمية /١(‏ 595) إلى أن معنى الآية: «نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها»» -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟1/ 0794 وابن أبي حاتم »)1١57( 7١1/١‏ وفيه بقراءة: (أَوْ نَنسَامًا). 
(؟) أخرجه ابن جرير 1/ 540. (5) أخرجه ابن جرير ؟/ 897. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .159/١‏ (0) أخرجه ابن جرير 595/7. 

(1) تفسير ابن أبي زمنين ,158/١‏ 


يبز ١١م‏ 


0 3 0 
3 در 3 


«تأتِ عر ينآ أو ينيبأً» 


- عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: تأت بير 
تنآ أن مفلأ4: يقول: خير لكم في المنفعة» وأ 0 )044/١(‏ 

5 - عن أصحاب ابن مسعود ‏ من طريق مجاهد ‏ «إآذ تُنِهَا4: نرفعهاء تأت 
ير ننا »أو لمتلها”* .لاز ) 

كرس ا العالية» قال: يقولون: (مَا تنسح م هن أب وْ نَنسَامًا)» كان الله أنزل 
أمورًا من القرآن» ثم رفعهاء فقال: جات عر بجا أذ ل 645/1 

4 2 ابي العامة كين ريق الرسم ين اقب وزقا سق رك لوه نيال 
حل يها + ترات تداعأ رسيا "عدوا تأحدها اي “دن 

4- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَْمَر - قال: «تأتٍ عير يت أذ ينيهأً». 
يقول: فيها تخفيف. فيها رخصة»ء فيها أمرء فيها نهي””) (5/1ئه) 

5٠‏ عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - لكأت عر ينا »» يقول:"نأت 
بخير من التي نسخناهاء أو بِنْلِهأ» أو مثل التي تركناها©. (ز) 

2_١‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: #8آإما تَسَمْ ين َايةٍ أز 
تُنيهًا»2 يقول: «نُضسها»: نرفعهاء وكان الله تبارك وتعالى أنزل أمورًا من القرآن» 
لو 5 

61 قال مقائل بن سليمان: يقول: «تأتِ حير م24 يقول: نَأتِ من الوحي 


و 


-- مستدلا بأثر عمر. وأبى العالية, وعطاء . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 99/7؛: وابن أبي حاتم »23١717( ٠١١/١‏ والبيهقي (419/1). وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير 1٠0١/7‏ 

(؟) عزاه السيوطي إلى أبي داودء وابن جرير. وهو عند ابن جرير 797/7 من قول الربيع بن أنس» وفيه 
بقراءة الجمهور. كما سيأتى . 

(؛) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١54( 7١1/١‏ 

(©) تفسير عبد الرزاق ١/هوه,‏ وابن جرير الاية وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد» وأبى داود فى ناسخه. 
(3) أخرجه ابن جرير ؟7/ 2.5٠0٠‏ وابن أبي حاتم .5١1١/١‏ 

زف4 أخرجه ابن جرير ؟/ 97" 506. 


) ١١ الخ‎ 


“4 507 8 
مكانها أفضلّ منها لكم وأنفع لكمء ثم قال: «أز ينيياً4. يقول: أو نأت بمثل ما 
نسخناء #آز تُنيهَا» يقول: أو نتركها كما هيء فلا ننسخها"'". (ز) 
”ام عن أبى قدامة» قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كنت أقرأ هذه الآية 
فلا أعرفها: 35 تَنسَحْ يِنْ دَايَةٍ أو تنيها أت بَيْرٍ مَنهَآ[4. أقول: هذا قرآن وهذا 
قرآن» فكيف يكون خيرًا منها؟! حتى قُسّر لي» فكان بِيّئًا: نأت بخير منها لكمء 
ابد فلكي اعت عليكرة: أعوة ملك "3 ازز) 
5 قال يحيى بن سلام: تأتِ عن نكا أن رك مه سذه الا العايسة وه 
فى زماننا هذا لأهلهاء وتلك الأولى المنسوخة خيرٌ لأهلها فى ذلك الزمان» وهى 
هلها يذل فى نيوز وي الك .,رروع 1 1 


«ألم لم نا آنه عق كل عئء مدْ 69> 
٠1م#”‏ _ قال 0 بن سليمان: #«ألم ملم أن 21 عل كل مَيْءٍ دير 6 من الناسخ 
والمنتوخ 00 
55 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قوله: عل ل كل مَىْء قَدِرٌ4. أي : 
لا يقير على هذا غك ا 


ةا قال ابن جرير ١/7(‏ + 407 بتصرف) في بيان معنى قوله تعالى: #تأتٍ مير نهآ آز 
ينليا» : «والصواب من القول في معنى ذلك عندنا: ما نُبَدّل من حكم آية فتُعَيْره أو نترك 
تبديله فَْقِرّه بحاله؛ نأت بخير منها لكم من حكم الآية التي نسخنا فعَّيّرنا حكمّهاء إما في 
العاجل لخفته عليكم» من أجل أنه وضع فَرْض كان عليكم فأسقط ثُقُلّه عنكم. وإما في 
الآجل لعِظَّم ثوابه من أجل مشقة حمله وثقل عبئه على الأبدان» فذلك معنى قوله: «نَأتِ 
َيْرٍ ينَآ4» أو يكون مثلها في المشقة على البدن واستواء الأجر والثواب عليه؛ فذلك هو 
معنى المثْل الذي قال جل ثناؤه -: «أز متيها»1. 


.1719/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه المروزي في كتاب السنة ص8١‏ (150). 

(9) تفسير ابن أبي زمنين .158/١‏ (4) تفسير مقاتل بن سليمان .159/١‏ 
(6) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١9/1( ٠١7/١‏ 


0١ الخ‎ 


## آثار متعلقة بالآية: 


7 عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيْفِ: أن رجلا كانت معه سورة» فقام من 
الليل» فقام بهاء فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأ بهاء فلم يقدر عليهاء وقام آخر 
بهاء فلم يقدر عليهاء فأصبحواء فأنّوا رسول الله يَكهٌ فاجتمعوا عنده»ء فأخبروه» 
فقال: (إنها نْسِخَّت البارحة)27. (5/1:ه) 

6 9 عن أبي أمافة! أنَّ رهظا من الأنصار من أصحاب النبي يَلهٍ أخبروه : أن 
رجلا قام من جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاهاء فلم يقدر منها على 
شيء إلا #بسي الله اَليّحْمَنِ الي 4» ووقع ذلك لناسٍ من أصحابهء فأصبحواء 
فسألوا رسول الله يَكِخِ عن السورة» فسكت ساعة لم يرجع إليهم شيئّاء ثم قال: 
9 (رربوه) 
8 عن كثير بن الصَّلْتِء قال: كُنّا عند مروان وفينا زيد بن ثابت» فقال زيد: 
كنا نقرأ: (الشّبِحُ والشَّيْحَةٌ إذا رَنَيا فارجمُوهُما أَلَْتَةَ). قال مروان: ألا كتبتّها في 
المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب. فقال: أَشْفِيكُم من ذلك؟ قلنا: 
فكيف؟ قال: جاء رجل إلى النبي كلد فقال: يا رسول الله اكتبني آية الرجم. قال: 
«لا أستطيع الآن9" . (للرددى 

وما اع حتكو يور اتففدايت»م “فال رن ابن عاك محمية نا لسن راج لض 


5-6 7 قدا 
« نسحت البارحة» . فنسخت من صدورهم» ومن كل شىء كانت فيه 


.184 /١ وأورده الثعلبي‎ .07١*74( 71١/5 أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 

وقال الطحاوي: «هكذا حدثنا يونس بهذا الحديث» فلم يتجاوز به أبا أمامة» وأصحاب الحديث يُدُخلون 
هذا في المسند؛ لأن أبا أمامة مِمَّن وُلِد في عهد النبي يله ويقول أهله: إِنْ رسول الله كل كان سماه أسعد 
باسم أبي أمامة: أسعد بن زرارة» وقد روى هذا الحديث شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري؛ فأدخل بين 
رسول الله يله وبين أبي أمامة رهطا من الأنصار من أصحاب النبي يكةه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
المجموع لا اصح من حديث الزهري». 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 717 (27300» والطبراني في مسند الشاميين ١77/5‏ 
ره ة والبيهقي في الدلائل /10/ /161. 

قال الذهبي في تاريخ الإسلام :5١١/١‏ «الحديث صحيح». 

(') أخرجه أحمد 47/98 لالا5 (2)51043 والحاكم 5/ »4٠٠‏ بنحوهء والنسائي في الكبرى 1٠5/7‏ 
(لوا للا برلاءة (١ؤكال).‏ 

قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وأقرّه الألباني في الصحيحة 417/5. قال ابن كثير في 
تفسيره 5// بعد ذكر الحديث: «هذه طرق كلها متعددة» ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ 
تلاوتهاء وبقي حكمها معمولا بها. 


0١( الب‎ 


4ه5 5 

الكعايه' الاان قينا ادر عليه [: "المعو رع رسيا لعا اقم قال :افد كنا 
نقرأ: (ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كُفْرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكو)”" . (0/1ده) 
راي لجا قال: كُنَا نقرأ فيما نقرأ: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
كفر بكم). ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلكء يا زيد؟ قال: نعو" . (1/1مه) 
عاد عن غويرة بن قزوة: أن عير بن الخطاب قال لأين : أوَليِس كنا نقرأ فيما 
نقرأ من كتاب الله: (إن انتفاءكم من آبائكم كُفْرٌ بكم)؟ فقال: بلى. ثم قال: أَوَليس 
كبا قرا : (الولد للفراش وللعاهر الحَبجَر) فيما فقدنا من كتاب الله؟ فقال أَبَيَ: 
0 (1/امه) 
#7" عن ابن عباس» قال: كُنَا نقرأ: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكمء وإن 
كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم)””؟'. (0/1ده) 
فس - عن أبي موسى الأشعري» قال: كُنَا نقرأ سورة نُشَبّهُها في الول وَالشذة 
ببَرَاءَة فأ تينها + غير أنّي حفظتٌ منها : (لو كان عر دم واديان من مال لابتغى 
وَاذنًا كالثاء ول يملأ جوقه إلا التراب) . وكنا نقرأ سورة تشيها بإحدى المسَبّحات» 
أولها: (سبح لله ما في السموات)» فأنيساهاء غير أني حفظت منها: (يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون». فتكتب شهادة في أعناقكم. فتُسألون عنها يوم 
القيامة)*© . (1/مؤه) 
56 عن أبي موسى الأشعري» قال: نزلت سورة شديدة نحو براءة في الشدة» 
لم وفعت وحُفِظ منها: (إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم). وفي لفظ : 
(لَيُوَيْدَنُ الله هذا الدين برجال ما لهم في الآخرة من خلاق» ولو أن لابن آدم واديين 
من مال لتَمَنَى واديّا ثالئّاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» إلا من تاب فيتوب الله 
عليه» والله غفور رحيم"'؟. (١/48ه)‏ 


.)41١5 وابن حبان (4117؛‎ .)791( 159/١ (5/؟).‎ "8/١ أخرجه عبد الرزاق (91/28), وأحمد‎ )١( 
وصححه الشيخ أحمد شاكر.‎ 

(؟) أخرجه الطيالسي (97): وأبو عبيد ص197» والطبراني ‏ كما في المجمع 941/١‏ -. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 510/1 777 

(:) عزاه السيوطي إلى ابن الضريس. 

(5) أخرجه مسلم »23١6١(‏ وأبو نعيم في الحلية .1017/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه: والبيهقي في 
الدلائل . 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائله ص؟19. وعزا السيوطي إلى ابن الضريس اللفظ الثاني. 


)١( اك‎ 


5 - عن أبي واقد الليثي» قال: كان رسول الله يي إذا أوحِي إليه أتيناه» فعَلّمَنا 
ما يز إليه» قال: فجكته ذات يوم فقال: (إِنَّ الله يقول: إن أنزلنا المال لاقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو أن لابن آدم واديًا لأحب أن يكون إليه الثاني» ولو كان له 
الثاني لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب))"١2. )048/١(‏ 


1م" يدهع ريه بن ارم قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله كَكِْ: (لو كان لابن 
آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث» ولا يملا بطنّ ابن ادم إلا التراب» 
ويتوب الله على من تاب)0'' . (١9/1:ه)‏ 

74 عن جابر بن عبد الله» قال: كنا نقرأ: (لو أن لابن آدم ملء وادٍ مالا لأحبٌ 
إليه مثله» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب)". (044/1) 


0 
0 


649 عن ابن عباس» قال: سمعتٌ رسول الله كَلِهِ يقول: «لو أنَّ لابن آدم مِثْل 
واد مالا لأحبّ أن له إليه مثله. ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 
تاب». قال ابن عباس: فلا أدري» أمن القرآن هو أم لا؟”*'. (50/1ه) 


عن بريدة: سمعتٌ النبيّ يلةِ يقرأ في الصلاة: (لو أنَّ لابن آدم واديًا من 
ذهب لابتغى إليه ثانيّاء ولو أعطي ثانيًا لابتغى إليه ثالثّاء لا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من ا (١1/٠مه)‏ 


.)119405( أخرجه أحمد 95//ا7؟‎ )١( 

قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص57١١:‏ «أخرجه أحمدء والبيهقي في الشعب» بسند 
صحيح». وقال الهيثمي في المجمع :)١19073 14٠/0‏ ااروأه أحمدء والطبراني: ورجال أحمد رجال 
الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة 187/4 (1179) بعد ذكره سند أحمد والطبراني: «وهذا إسناد 
حسن» وهو على شرط مسلم». 

.)19580( "١/95 أخرجه أحمد‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع الزوائد ١47/٠١‏ (171848): «رواه أحمدء والطبرائي» والبزار بنحوه؛ ورجالهم 
ثقات». وقال الألباني في الصحيحة 937/7 :)591١(‏ «إسناد صحيح». 

(5) أخرجه أحمد 75/51 (ا570١). "١/57‏ (5378١)ء‏ ولفظه: (لو أن لابن آدم واديًا من مال لتَمَنَى 
واديين» ولو أن له واديين لْتَمَنَى ثالثّاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب). 

قال الهيثمي في المجمع ٠‏ (170837): «رواه أحمدء وفيه أبن لهيعة» ويعتضد حديثه بما يأتي» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(:) أخرجه البخاري 97/8 (23143757 /5479)ء ومسلم 59/5 .)1١49(‏ 

(5) أخرجه البزار 7١١/٠١‏ (5477): والروياني في مسنده 8١/١‏ (55). بلفظ: سمعت رسول الله وي 


كي 6 


> 5065 و 


خرف فا ومن زر قال: في. قراءة رزو كمي )1 بن آدم لو أغطي واديًا من مال 
لسن ثانيّاء ولو أغطي واديين من مال اعمس ثالئّاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
العرانت»: ؤكوت آله 0 ص ري (/١وه)‏ 


فيما أنزل علينا: : (أن دي» أول ا 1 لا نجدها؟ قال: قت 
نيما أ شنط الم الأ رمم 


#م##" _ عن أنسء قال: أنّل الله تعالى لنبيه يليِ في الذين قُيَلوا ببئر مَعُونَةَ 
قرانًا قرأناهف ثُمْ سخ بعدٌ: (بَلْعُوا قومنا فقد لقينا ركنا مرفلق عا ورفينا 
عنه)”7 . (07/1ؤه) 


يقرأ في الصلاة: (لو أعطي ابن آدم واديًا من ذهب لابتغى إليه ثانيّاء ولو أَعْطِي ثانيًا لابتغى إليه ثالقّاء ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب). 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا عياة المزيز و ستلمء » عن أبي العلاء». وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب ؟7514/7: لبإسناد جيد». وقال الهيثمي في المجمع 5/٠‏ («(490لا7١):‏ «رواه البزار» 
ورجاله رجال الصكيج» غير صبيح أبي العلاء» وهو ثقة». وقال ابن حجر في مختصر زوائد البزار 7/ 
89 : «إسناده حسنٌ». وقال الألباني في الصحيحة كن (2411): «وهذا إسناد جيدء رجاله عند البَزّار 
كلهم رجال البخاري» غير صبيح أبي العلاء» وقد وَثقه أبن حبان». 

)١(‏ أخرجه أحمد 05( .)515١1 .511١5(‏ والترمذي 570/6 (7091), والحاكم في 
المستدرك ؟/ ١:4‏ (5884) وهذا لفظه: عن زرء عن أبي بن كعب: أنَّ رسول الله يكةِ قال له: (إِنَّ الله 
أمر ني أن أقرأ عليك» فقرأ عليه: «لر بك لبن كُمَروأ يِنْ أَهْلٍ الكتي»>. فقرأ فيها: (إن ذات الدين عند الله 
الحنيفية المسلمة»ء لا اليهودية» ولا النصرانية» من يعمل خيرًا فلن يكفره). وقرأ عليه: (ولو أن لابن آدم 
واديًا من مال لابتغي إليه ثانيّاء ولو كان له ثانيًا لابتغي إليه ثالنّاء ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله على من تاب). 

قال الترمذي: 0 وقد رُوي من غير هذا الوجه». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم 
يَخَرّجاه؛. وقال الهيثمي ذ في المجمع “/ ٠ ٠‏ «رواه أحمد وابنه» وفيه عاصم بن يَهْدَّلة» وثقه قوم وضعفه 
آخرون» وبقية ة رجاله رجال الصحيح» . وقال ابن حجر في الفتح 1017/١١‏ : لوسلده جيدا. وصحححه 
الألباني في الصحيحة 937/1 (59108). 

قال القرطبي: «قال عكرمة: قرأ عَلْيّ عاصم لَرَ يك ثلاثين آية» هذا فيها. قال أبو بكر: هذا باطل عند 
أهل العلم؛ لأن قِرَاءَنّي ابن كثير وأبي عمرو متصلتان بأبي بن كعبء لا يقرأ فيهما هذا المذكور في ظلرٌ 
يك مما هو معروف في حديث رسول الله يك على أنه من كلام الرسول يذ لا يحكيه عن رب العالمين 
في فى القرآن» وما رواه اثنان معهما الإجماع أثبت مما يحكيه واحد مخالف مذهب الجماعة». 

.١97ص أخرجه أبو عبيد‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري فى 18/4 5١/5 .)5801١(‏ (1415ك 9/5/ (09054)ء مم١١‏ (0 4د لقدق/ل 
م//ا١٠‏ (ه0946 )ل ولع 8/١‏ ة: (لالا5). 


فاتك .ىم 


صم كعم عل اخ ل 500 ارا ماس كد م 0 
١‏ وَمَا لَكّم يّن دون الله من و| كا ضر (©)»* 


5 2 قال مقاتل بن سليمان: ألم نَل أك لله لك ملك لكوت وَالْارض» يحكم 
فيهما ما يشاءء ويأمر بأمر ثم يأمر بغيره. ثم قال سبحانه: «إوَمًا لَحكُم يّن دُوبٍ الله 
من و4 يعني : قريب ينفعكمء مولا ضِيرٍ # يعني : ولا مانع يمنعكم من الله 
لقولهم: إِنَ القرآن ليس من الله وإنما تَقَوّله محمد يه من تلقاء نفسه! نظيرها في 


7 


براءة قوله سبحانه: #إوإن يَمَوْلَوَاْ يعَذِيَهُمْ أَنَّهُ عَذَابًا أليمًا في اليا وَالأَيَفرَوَ وَمَا مر في 


9 


رص انق و و ضير * [التوبة: 674. وقال ويك فى النحل: 8وَإدًا بَدَلْنَآ ءَايَهٌ 


كات َي وَلَهَهُ أَمَلَرُ يما يرك لوا إِكمآ أت مقي عل كر لا ينلون» 
[التحل: 5 لن تقول إلا ما قيل نلك”'؟. (ز) 


2 2 سر #2 ا 3 7 2 وه 
ملام رِبدُوت أن شَْعَلُوا رسولكم كَمَا سَيلَ مُوسَئ من قَلٌّ» 


نزول الآية: 

هه" عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: قال رافع بن 
جَرَئْملة ووهب بخ وين لرسول الله كلة! يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء 
نشرؤّه» أو فُجر لنا أنهارًا نتبعك ونصدقك» فأنزل الله في ذلك من قولهم: 3 
ريدُوت أن كَنْمَنُوا رَسُولكٌ كُنَا شيل مُوسى» إلى قوله: سوا التبيل7". (٠/غؤهه)‏ 
 ”35‏ قال عبد الله بن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي أمية ورَّمْط من 
قريش» قالوا: يا محمدء اجعل لنا الصَّفا ذهبّاء ووَسُّمْ لنا أرضّ مكةء وج الأنهار 
خلالها تفجيرًا؛ نؤمنْ بك. فأنزل الله تعالى هذه الآية0 . (ن) 


.170 159/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 404/7» وابن أبي حاتم »205١174( 7٠١7/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ؟/ 8/ا0. 

قال ابن حجر في العْجَابِ :70١/١‏ «عن ابن عباس بسند جيد... أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عياس» قال: قال رافع بن 
حريملة...). 

(9) أورده الواحدي في أسباب التزول ص74» والثعلبي 507/1١‏ - 1917. 


مالظ م8١‏ ا 1 0 
80 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: قال رجل: يا رسول الله» لو 
كانت كَثَّارائُنا ككمّارات بني إسرائيل؟ فقال رسول الله وَكهِ: «ما أعطاكم الله خيرء 
كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبةً على بابه وكفارتهاء فإن 
كَفَرّها كانت له خِرْيًا في الدنياء و! ن لم يُكَفَّرْها كانت له خِرْيًا في الآخرة؛ وقد 
أعطاكم الله خيرًا من ذلكء قال: «إومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَْلِم كنْسَه4) الآية [النساء: .]1١‏ 
قال: وقال: «والصلوات الخمس.ء والجمعة إلى الجمعة كَفَّاراتٌ لِمَا بينهنَ؛. وقال: 
م 
على الله إلا هالك». فأنزل الله: آم يرِيدُورت أن تكنو رشوككدي الآية10لكا. (ررموم) 
3" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْجء وابن أبي تجيح تقال سالك 
05 محمدًا يه أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء فقال: : (نعم» و لبني 
إسرائيل إن كفرتم». . فَأَبَوًا ارا لاك ام يدوت أن مَنْعَنُوا شولك كنا 
كيل لوك عن اقل 4 أن برنيه امنصي” '. (ل/دمه) 

84 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: سألتٍ العربٌ محمذا َك 
أن يأتيهم بالله فيروه جهرةء فنزلت هذه يفتكا , (1/رههه) 


553] ذكر ابن عطية )9١18/1(‏ هذا الأثرء ثم علق قائلا: «فتجيء إضافة الرسول كَل إلى 
الأمة على هذا حسب الأمر في نفسه وحسب إقرارهم». 
552] اختلف العلماء في سبب هذه الآية» وقد أفاد هذا الأثر وما في معناه أن السؤال - 


قال ابن حجر في العجاب :700/١‏ «ذكره الثعلبي» ولعله من تفسير الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس» فإنى وجدته عن ابن عباس بسند جيد؛ لكنه مغاير له أخرجه ابن أبي حاتم» ثم ذكر الرواية 


السابقة . 
0 ابن جرير ؟504/5» وابن 0 حاتم .)1١3975( 7١7/١‏ 


000 أخرعة : جرير / ٠‏ وابن أبي حاتم 00/1 ١‏ (ولاء 00 

قال ابن حجر في العُجَابِ :801/١‏ «أخرجه الفريابي والطبري وابن أبي حاتم صحيحًا إليه؛. وهو مرسل» 
إذ أرسله مجاهد إلى النبي يليِْدِّه وهو معروف بالإرسال» وإن كانت مراسيله خيرًا من مراسيل غيره من 
التابعين» قال يحيى القطان: «مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلات عطاء بكثير. وقال أبو عُبّيد الي 
قلت لأبي داود: مراسيل عطاء أحبٌ إليك أو مراسيل مجاهد؟ قال: مراسيل مجاهد. عطاء كان يحمل عن 
كل . تنظ تنظر ترجمته في : : تهذيب الكمال للمزي 2,258 وجامع التحصيل للعلائي ص77/7, 

() أخرجه ابن جرير 504/7 ولم يشر للنزول؛: وابن أبي حاتم 7١/١‏ ولم يشر للنزول. وعزاه السيوطي 
إلى ابن المنذر. 


| 


ا لضم 2 


00 33 
8 0 


3 تفسير الآية: 


3 ريدُورت ني أَنْ تَسْعَنُوأ رَسُولكُم كنا سيل موس من َل 


جوضن معز انا ون وداه عمق الاري لقيو - في قوله: 3 تيدُورت أن تَمْمَنوا 
0 من ين كتل 4 قال :ما كان شل 'موستى أن قبل :له: ؤارنا أله 


ضور 


جور [التساء 0 (57/1مه) 


١م‏ قال مقاتل بن سليمان: 3 ِيدُورت أنْ مَمْحَنُوا رَسُولْك »2 معدي : يقول: 
تريدون أن تسألوا تتحرذا أن يريكم ربكم جهرة كما سَيْل موسى من قَبْل محمد» 
يعنيى: كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 3 أله جَهَرَة4 [النساء: 29610 . (ز) 


دك يَمَكلِ الكل إلاكر» 


لاعن لي الدايةا اي تطريق الرسوين اتيت ىقلن طزري :شال لكر 
بالْإِمْنِ)4» يقول: ينيل الشذة بالكتاء لكلا (5/1هه) 


المشار إليه في الآية وقع من الكفارء ولذا وَجَهَ ابن عطية )7١8/١(‏ معنى الإضافة في 
رَسُولكئي» على هذه الأقوال» فقال: «فتجيء على هذه الأقوال إضافة الرسول إليهم حسب 

الأمر في نفسهء لا على إلواره؟ . 

ثم قال أبن عطلية 07/1 مُعَلْقًا: «وما سئل موسى 442 هو أن يرى الله جهرة». 

لكا انتَقَدَ ابن جرير )1١4/7(‏ قول أبي العالية بظاهر الخطاب» فقال: «لا أعرف الشَّدَّة 

في معاني الكفرء ولا الرخاء في معنى الإيمان» إلا أن يكون قائل ذلك أراد بتأويله الكفر 

بمعنى الشدة في هذا الموضع»ء وبتأويله الإيمان في معنى الرخاء: ما أعد الله للكفار في 

الآخرة من الشدائد» وما أعد الله لأهل الإيمان فيها من النعيم»؛ فيكون ذلك وجهّاء وإن 

كان بعيدًا من المفهوم بظاهر الخطاب». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4404/7 وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمئين 114/1١‏ -. وعلّقه 
ابن أبي حاتم .707/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد حميد. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .170/١‏ 

(*) أخرجه ابن جرير 7/ 815+ وابن أبي حاتم .7١4/١‏ 


مر و الم )١١(‏ 


اه 


8 50د ع 


7غن الربيع: بن أنسن حامق طريق أي يععر ين معله7 ٠.‏ (ز) 
14 قال مقاتل بن سليمان: «إرَمَن يََبَدَّلِ#. يعنى : من يَشْثَر الكفرٌ بالإيمان» 
يعلى: الم 


«اتَمَدٌ صَنَّ سَوَآء التجِيلٍ )» 


6 باعتة [سعاعصيل اندي رك اسان في قوله: «إفْمّدَ صَلَّ سَوَآء 
سبل 4 قال: عَدَل الي 7 (١/1مه)‏ 


6 ع2 2 


كيين لال سود 0 سوا | الصير». ل 


ا ل" 


[13]) يعلى : قصد الل بد ©) : دن 
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© آثار متعلقة بالآية: 

"5 7 عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يَةِ كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 
التوال و قناع الال در 

4 عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كله قال: اذَرُونِي ما ترككم فإنّما هَلّكْ من 
كان قبلكم بكثرة مالف واتعلاتهم على اتتياتهم قاذ أمرتكم بأمر فأنوا:مئه اما 
استطعتم. وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه""2. (ز) 

648 عن أنس بن مالك» قال: ثهينا أن نسأل رسول الله يَلهِ عن شيء» فكان 
يُعْجيّنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع”" . دز 


-- وانتَقّده ابن عطية )3١9/١(‏ أيضًا بقوله: «وهذا ضعيف» إلا أن يريدهما مستعارتين» أي: 
الشدة على نفسه والرخاء لها عبارة عن العذاب أو النعيم. وأما المتعارف من شدة أمور 
الدنيا ورخائها فلا تفسر الآية به). 


.170/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .5١54/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم .1١5/1١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .17٠/١‏ 

(5) أخرجه البخاري ١١١“ .))١41لال( ١١5/١‏ (5408)ء 6//:؛ (دلاقه) 1٠١/8‏ (7415)./ 40/4 
(7595)؛ ومسلم 1551/9 (095). 

(1) أخرجه البخاري 44/4 (784/)) ومسلم ؟/ لاة (/151)ء 1870/4 170100). 

.)1١1( 1١/١ أخرجه مسلم‎ )0( 


الك (:.) 


55١ ©‏ و 


لحارفق - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب 
محمد يَكِيدِه ما سألوه إلا عن ثنتّي عشرة مسألة» كلها في القرآن: «#يسَوْتكَ عي 
وه سر و عر اه 


لْحَمْرٍ »> [البقرة: 519؟]» وح مسَلُوتكَ عَِ لجر لْحَرَارِ » [البقرة: 2]711 وَل وَيسَلونكَ 
عَنِ لبت »4 [البقرة: ١٠5؟]»‏ يعنى: هذا وأشياهة ‏ . (ز) 


و 7 مر ين أل ا 0 0 ص بعد بد إيعيكم مَارًا 


نزول الآية: 
1" دعن كعب بن مالك - من طريق ابنه -: أن كعب بن الأشرف اليهودي كان 
شاعرًاء وكان يهجو رسول الله ييه ويِحَرْض عليه كفارٌَ قريش في شعرهء وكان 
المفركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله يله يؤذون رسول الله كل 
وأصحابه أَشدّ الأذىء فأمر الله رسوله والميتلن بالصبر على ذلك» والعمق عنهم. 
0 أنزل الله : ومع ص لين وا الْكِتْبَ من مبْلِحكُمْ ومن 3 لدبت شر 
ف كفيرا» اليه [آل عمران: 185]. ار أنزل الله : وود كور كير مر : كرك أفل 
0 يَرْدُوئَكم يا بَعْدٍ ميك كْنَارَا حساك الآية0". (اردده) 
2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: كان حُبَىَ بن 
0 أخطب من أشد يهود حسدًا للعرب؛ إذ خَصّهم الله 
برسوله يله وكانا جَاهِدَيْن في رد الناس عن الإسلام بما استطاعاء فأنزل الله 
فيهما: «#وَدَ كير مر: تيك اهل الكتب» كيلا (4/1هه) 


اك علق ابن غطية :0/19 على هذا القول متكا أنه يشم أباعهمًا ايشا تاس 


)١(‏ أخرجه البزار 197/7 (0070)» والطبراني في المعجم الكبير )404/١1١(‏ مُطوّلُا. 

)١(‏ أخرجه أحمد 000/99 (4)50/955004: وأبو داود )5٠٠١( 5١4 - 5١/5‏ دون ذكر آية سورة البقرة» 
وأخرجه عبد الرزاق 578/١‏ بنحوه» وابن المنذر ؟/077. 

قال ابن حجر العُجاب في بيان الأسباب 551/١‏ بعد أن ذكره بإسناد الذهلي في الزهريات» ومن طريقه 
الواحدي في أسباب التزول: «وهذا سند صحيح». 

(*) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما أسئده ابن هشام عنه في السيرة 518/١‏ عن محمد بن أبي محمدء عن سعيد بن 
جبير أو عكرمة» عن ابن عباس به -» ومن طريقه ابن جرير 2419/7 وابن أبي حاتم .)1١81( ٠١5/١‏ 2 


)١5( ابتك‎ 


 ”"81*‏ قال عبد الله بن عباس : نزلت فى نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة 

اعد وشوولا اي بها العبا حت الولو قم علي) :انحل ها الرسل ونا وك لل دين 

01 

524 عن قتادة بن دعامة - 

8 ريده إن مبتلع الزهرى - من طريق مَعْمّر - في قوله: هود كَبْيدٌ من 

أمْلٍ الكتب». قالا: كعب بن الأشرف7 قا رربو 

5 قال مقاتل بن سليمان: «وَّدٌ حَيْيرٌ من أَْلٍ الكتبي». وذلك أن نفرًا 
من اليهود منهم فِنْحَاصُء وزيد بن قيس يقد فيال اليلد ارا حذيفة وعمارًا إلى 

دينهم» وقالوا لهما: إِنّكما لن تُصِيبَا خيرًا للدي أصابهم يوم أحد من البلاء. وقالوا 


الكثرة الواردة في الآية» فقال: «وفي الضمن الأتباع» فتجيء العبارة متمكنة». 

احةا انتَقّدَ ابن جرير (؟/ 2))1٠١‏ وابن عطية (819/1) استنادًا إلى السياق» ولغة العرب أن 
يكون المعنيٌ بقوله 1 نو فكي ترق أفل الكتن» ككب بن الأشرف» كنا ثريب إلى 
التعرقى اده تقال ابن خرير :1 ولس لقوق القائن علي لقرك لوز كاده ترك أضل 
ك4 كعب بن الأشرف. معني مفهوم ؛ ؛ لأن كعب بن الأشرف واحدهء وقد أخبر الله أن 
كثيرًا منهم يودون لو يَرْدُون المؤمنين كفارًا بعد إيمانهم؛ والواحد لا يقال له: ولي بمعنى 
الكثرة في العدد. إلا أن يكون قائل ذلك أراد بوجه الكثرة في هذه الآية الكثرة فى العز 
ورفعة المنزلة في قومه وعشيرته. فإن كان أراد ذلك فقد أخطأ؛ لأن الله قد وصفهم بصفة 
الجماعة. فقال: 8ل يَرُدُوَكُم يا بَمْد إِيمَيك: كُنَارًا حسنا4»: فذلك دليل على أنه عنى 
الكثرة في العددء أو يكون ظن أنه من الكلام الذي يخرج حرج الخبر عن الجماعة» 
والمقصود بالخبر عنه الواحد» فيكون ذلك أيضًا خطأ. وذلك أن الكلام إذا كان بذلك 
المعنى فلا بُذَّ من دلالة فيه تدل على أن ذلك معناف ولا دلالة تدل فى قوله: «وَدٌ دير 
مرق آهل الكتيية أن المزاك يه :واجة.دون جماعة: كديرة» يجو مره تأويل الآية إلى 
ذلك. وإحالة دليل ظاهره إلى غير الغالب في الاستعمال». 

وقال ابن عطية: «وهذا تحامل» وقوله: © رَردُوتَكُم» يرد عليه؟. 


قال ابن حجر فى العجاب ”0١/١‏ عن هذا الإسناد: «سند جيد». 

)١(‏ أورده الراسئ تي ابيا النزول ص7"0. 

وقال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١٠‏ : «لم أجده مسندّاء وهو في تفسير الثعلبي كذلك بلا سند 
ولا راو». وقال في العجاب :784/١‏ «هذا لعله من تفسير الكلبي». 

.505/١ وابن جرير 415/7» وابن أبي حاتم‎ 455/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 


)١5( يالك‎ 
0 


لهما: ديننا أفضل من ديتكم؛ ونحن أهدى متكم سَبيلا. قال لهم عمار: كيف 
فض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال عمار: فإني عاهدتٌ ربي أن لا أكفر بمحمد 
أبرّاء ولا أَنَّبع ديئًا غير دينه. فقالت اليهود: أمّا عمار فقد ضلّ وصبأ عن الهُدَى 
بَعْدَ إذ بصره الله» فكيف أنت يا حذيفة» ألا تبايعنا؟ قال حذيفة: الله ربى» 
روتكيه سيف والكر ان ماني ملي رق الى برا ودر امول كدان / 
ربي» حتى يأتيني اليقين على الإسلام» والله السلام» ومنه السلام. فقالوا: 

موسى ؛ لقد اريت قلوبكم حب محمد. فقال عمار: ربي أحمده» وربي م 
محمداء ومنه اشتق الجلالة» إن محمدًا أحمد هو محمد. ثم ا النبى كَل 
فأخبراهء فقال” ها وددتما عليهما». فقالا: قلنا: الله رينا» ومحمد رسولناء 
والقرآن إمامناء الله نطيع» وبمحمد نقتدي» وبكتاب الله نعمل. فقال النبي ككةِ: 
«أصبتما أخا الخيرء وأفلحتما». فأنزل الله كي 00 المؤمنين: «#وَدّ حَييرٌ من 
أهْلٍ الكتب لو رردُوتكم ين بَمْدٍ إبمنيك كنا شعن ين عنل أشدهر تن بنذ ما 
بين لهم الْحَ24" . (ز) 


تفسير الآية: 
و عقدة و لذن الوق 1 راك ادكو اك دن 


وقد - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَ»ء عن الضحاك : 0 
ا يخبرهم بما في أيديهم من الرسل والكتب والآيات» لم بيضيدى بذلك عليه مثل 
تصديقهم أو أشد من تصديقهم. ولكنهم جحدوا ذلك كفرًا وحسدًا وبغيّاء وكذلك 
قال الله: كارا حكنًا ين عِندِ أَنتُيهر »9 . (ز) 


١ 0 :‏ 007 ٍ 2 . 07000 2 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان 8١ 170/١‏ 
قال الزَّيْلعِي في تخريج أحاديث الكشاف :"94/١‏ «غريب» وهو في تفسير الثعلبي هكذا من غير سند ولا 
راو». وقال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب :035/١‏ «ذكره الثعلبي بغير إسناد». 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .5١0/١‏ 


0.5١ السك‎ 


أَنشيِيه م )4 قال: من قِبَل أنفسهم 00 


روم رج ل # بحجد 


«إتن بَحَدِ مَا بََيَنَ لَهُمْ الحق» 


58" عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ من بَثْدِ ما 

سين لهم ؛ يقول: من بعد ما أضاء لهم الح لم يجهلوا منه شيئّاء ولكن الحسد 

حملهم على الجحودء فعيّرهم الله ووبّخهم ولامهم أشد الملامة» وشَرّع لنبيه كَل 

والمؤمئين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم» وما 

أنزل الله من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم" . (ز) 

00 ل بن انق 00 0 لهم 
000 روات ةا سس ا () 

5 دعن تعاده بن دعامة من طريق تبعيد - في قوله: ووم بَعَدِ ما ين لهم 
لْحَوٌ» : قال: من بعد ما تبين لهم أنَّ محمدًا رسول الله يجدونه مكتوبًا عندهم في 

ل م لمن يعد ها فين لين أن اياده دن الذي 


جاء به محمد 6و0 (/ردده) 


ره م اعد 


7 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أسباط ‏ تر بَكْدِ مَا بين لَهُمْ ألْحَنَ»4. 
قال: الحق هو محمد يِه فتبيّنَ لهم أنه هو الرسول”*؟. (ز) 
851 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: تن بَحَدِ مَا بين لَهُمْ 


5583] قال ابن جرير (7/١1؟)‏ في بيان معنى قوله: ين عِندٍ أَنيهم»: «يعني بذلك: من 
قبل أنفسهمء كما يقول القائل: لي عندك كذا وكذاء بمعنى: لي وِبَلك2. ولم يورد فيه إلا 
أثر الربيع بن أنس. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 247١/7‏ وابن أبي م له 

.5١5/١ أخرجه ابن جرير 577/7 مختصرّاء وابن أبي حاتم‎ )1١( 

زفرة أخرجه اين أبي حاتم لت وفي تفسير ابن جرير (ت: شاكر) /000 مثله من قول أبي العالية» 
أما في تفسير ابن جرير (ت: التركي) 477/7 فموقوف على الربيع من قوله كما سيأتي. 

(5) أخرجه ابن جرير 477/7 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن جرير 2477/7 وابن أبي حاتم .5١6/١‏ 


لبك (. 


8 556 © 


مع ل عه 


الْحَنٌْ»: يقول: يتبين لهم أنَّ محمدًا رسول الله» يجدونه مكتويًا عندهم في التوراة 
والإنجيل» فكفروا به حسدًا وبغيًا؛ إِذْ كان من غيرهه'"©. (ز) 

4" قال مقائل بن سليمان: #م بَنْدٍ ما تين لَه الح فى التوراة أن محمدًا 
حرو الا 0 


2 3 


ا 


6 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - 8ت بَعْدِ مَا ين 
لَهُمُ الْحَنٌ»» قال: قد تبين لهم أنَّه رسول ا0الككا. رز 


م« 2 2 4 . 2 


فَاعْفُا وَاضفَحوأ حَيَّ يَأْقَ َه بأمريه إِنَّ أ 


© النسخ في الآية» وتفسيرها: 

17 5_ عن أسامة بن زيد» قال: كان النبي يك وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم الله» ويصيرون على الأذىء» قال الله ويك : «وَْتسمَعتَ مِنَّ 
آلَِبِنَ أُوثا الكتب ين نيك وَينَ الدِرت أشْركرًا دف كشِيرا4 [آل عمران: <ذا] 
الآية» وقال الله: «إوَدَ كَيٌْ ين آمل الكتب ل يَرُدُوكَكُم يا بَعْدٍ يميم كْقَادًا 
حَْسَنًا بن عِندٍ أَنفّسِهم» [البقرة: ]٠١9‏ إلى آخر الآية» وكان النبى يِل يتأول العفو ما 
أمره الله به» حتى أذن الله فيهمء فلما غزا رسول الله وَكِلَ ا فقتل الله به صناديد 
كفار قريشر7؟؟. (١/لاده)‏ 


[550] قال ابن جرير (؟/477) في بيان معنى قوله: لت بَنْدِ مَا بين لَهُمْ لْحَىٌ»: «يعني - 


م 2 00 


جل ثناؤه - بقوله: م بَتَدِ ما بين لَهُمْ ألْحَنٌَ»: أي: من بعد ما تبين لهؤلاء الكثير من 
أهل الكتاب ‏ الذين يودون أنهم يردونكم كفارًا من بعد إيمانكم ‏ الحق في أمر محمدء 
وما جاء به من عند ربهء والملة التي دعا إليها فأضاء لهم: أن ذلك الحق الذي لا يمترون 
فيه". واستشهد بآثار السلف» ثم قال (477/7): «فدل بقوله ذلك: أنْ كفر الذين قص 
قصتهم في هذه الآية بالله وبرسوله عنادٌ» وعلى علم منهم ومعرفة بأنهم على الله مفترون». 
واستشهد عليه بأثر ابن عباس» ولم يورد غيره. 

.7١0/١ أخرجه ابن جرير 2177/9 وابن أبي حاتم‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 17١/١‏ 171. (7) أخرجه ابن جرير 177/1. 
(:) أخرجه البخاري 79/5 (5255), 5/8 (/57819). 


555 م 


ده بره 


6307" - عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «إفاعفواأ 
وَآسْدحُوأه2 وقوله: ظومْس عن الْتْرِن» [الحجر: 44]» ونحو هذا في العفو عن 
الكير فين » قال:3 لبخ ذلك كله بقوله: 7 لت لا يموت ألو [التربة: 51]ء 


رم« يرر و مء» 


وقوله: «#فاقئلوا امسر 

مم عن عبد الله بن عباس : «فاغعفوأ نوأ وَأضفَحُأ > 00 َس أ : بعذابه؛ 
2ه 3 7 

القتل والسبي لبني قَرَيْظَةَء والجلاء والنفي لبني 2 : 

8 _ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: مَاعْسُاْ وَأَصَمَحُوأ4. 

يقول: اعفوا عن أهل الكتاب» واصفحوا 0 حتى يحدث 2 0-0 . فأحدث الله 

0 و 1 0( 


200 


مُفْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدشوهرٌ) [التوية: 237]5. (ا/مده) 


57 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: ظمَاعْفُوا وَآصْمَحُوأ حَقَّ يَأقَ آله 
2 4 قال: أمر الله نبيّه أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره» فأنزل الله في 
براءة وأمَرّه فقال: طقَديلُوا ليت ا مُؤْمتوت بِألَّده الآية [التوبة: 4؟]. فنسختها هذه 
الآية» وأمره الله فيها بقتال أهل الكتاب حتى يُسْلِمواء أو يُقَرُوا بالجرية” . (1/هده) 
 ”1‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: طفَاعْنُوأ وَآصْمَحُوأ حَقٌ يق أله 
يمرو قال: نسختها قوله: فَأمَئْلُوا ألم لمتْرِكنَ حَيْتُ وَبَسُومر» 0 


ال عن إسماعيل السُّدّيَ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: فَاعَفُوا وَآصَمَحُأ4. 


قال: هي منسوخة» نسختها: «قّيؤا اليب ل يبترت لد ول بالزو الأخر > 
دعبة: و9 لكك رررمروه) 


القكا ذَّمَبَ ابن جرير (؟/ 57 - 42015 وابن كثير (؟/19) إلى نَسْخ هذه الآية بقوله - 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 474/7 مختصرّاء وابن أبيى حاتم 2507/١‏ والبيهقي ؟/ 087. وعزاه السيوطي إلى 
ابن مردويه. 

.)1١90( ٠١1/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )9( .١77/١ وتفسير البغوري‎ 2558/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

(:) أخرجه ابن جرير 574/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير 
ابن أبى زمنين 17١/١‏ - لحوه. 

)2 أخوضة عبد الرزاق 200/١‏ وابن جرير 5/7 47. 

(5) أخرجه ابن جرير 2474/7 والنحاس في ناسخه ص5 .٠١‏ 


)١5( يوالب‎ 


يعن عع ارو ران - من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: مَاعْفُواْ وَصمَحُوأ حَقَّ 
أن أ أنه يمرو قال: 0 00 الكتاب حتى يُحُدِث الله أمرًا. فأحدث الله 


بعد فقال: طكيذا لنت لا بإبؤت إل وكا يأر الآي» إلى جم علت»> 
[التوبة: 210889 (ز) 


537" قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: 8فَاْعَمُرأ 00 يقول: 
اتركوهمء طوَآسصْمَحُأ» يقول: وأعرضوا عن اليهود ظحَقٌّ يق آله يأنروت» 
فأتى الله وِبْكَ بأمره في أهل قريظة؛ القتل والسبي» وفي أهل القي اليه 
من منازلهمٍ وجناتهم التي بالمدينة إلى أذْرَعَاتَ وأريحا من أرض الشامء ٠‏ إن آله عل 
كل تنو مَدرُ4 من القتل والجلاء قدير'". (ز) 


تعالى: قينا ايت لا يوبرت يله وَلَا برو الآ » [التوبة: 4؟] استنادًا إلى السياق» 
وآثار السلف» فقال ابن جرير: "يعني بقوله: «مَاعَفا» تباوزوا عم كات متهم انق إما: 
ولاريما بالق جلي مدت #واتمع غَيْرَ مُسْمَع وَرْعِنَا أ يا بلسي وَطْدَنا فى 
أَلدّنِ» [النساء: 145]» وآ صفحوا» عما كان منهم من جهل في ذلك» وح 0 َس يمرو 
فيحدث لكم من أمره فيكم ما يشاء. فقضى فيهم ‏ تعالى ذكره ‏ وأتى بأمرهى فقال لنبيه 
وللمؤمنين به: هقينا يت لا قثت بِلله ولا يبر الآيز ولا عرو ما حدم لَه 
وَرَسُولُهُ ولا يلبوت دن ألْحَنْ بن ارت أوشا الحيتب حي يُنظوا الْجريد عن يد وم 
مَررت4: فنسخ الله العفرٌ عنهم والصفح بفرض قتالهم على المؤمنين» حتى تصير كلمتهم 
وكلمة المؤمنين واحدة» أو يؤدوا الجزية عن يد صغارًا». 

وقال ابن كثير: «ويرشد إلى ذلك أيضًا قوله: 9ح يَأْقَ أله بأئريهء»؟. 

وذكر ابن عطية )”01/١(‏ قولًا أنها منسوخة بقوله: #تََئُلُوا المتركين حَيْتُ وَجَدشوهْرٌ 4 
[التوبة: 5]) ثم قال مُضيفًا: «وقال قوم: ليس هذا حد المنسوخء لأن هذا في نفس 
الأمر كان التوقيف على مدته». ثم علق بقوله: «وهذا على من يجعل الأمر المنتظر 
أوامر الشرع» أو قتل قريظة وإجلاء النضيرء وأمر من يجعله آجال بني آدم فيترتب 
النسخ في هذه الآية بعينهاء لأنه لا يختلف أن آيات الموادعة المطلقة قد نسخت 
كلها؛». 


.)1١90 (عَقِبِ‎ 5١7/١ أخرجه ابن جرير 2454/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 
.1717/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


01١١ لبك‎ 


طدَاَيئأ الصكرة ماهوا ركز » 


توضضن قال معاي بن سليمان: وَأَكِيمُوا موأ الصَكزة # يقول: وأتموها لمواقيتهاء 
0 الذكنة 4 قولف انرز زقاة أموالى 9 . (ز) 


5 


«ومًا لُتَيمُوأ لأتشيك يَنْ خَيرٍ جَدُوهُ عند د للد 


الل 


8 5 5 5 5 5 1 04 م 
55" عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «جدُوه عند اللو»» 
قال: تجدوا ثوابه'"؟. (1/ؤوده) 


الإ د عن يد بن جبير ‏ من طريق عطا ء بن دينار ‏ في قوله: وما لُمَيَمُوأ 
شر يَنَ عبر4: يعني: من الأعمال من الخير في الدنيال". (0/ومه) 


4 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قوله: «يجَدُوه4» يعني : تجدوا 
ثوابه عند اش اللنكا. رزع 


27007 2 - ور ححثتم 

0 9 يما سملوت بصري #09 
عفري 25200 قال: رأيتٍ رسول الله يله وهو يقترئ هذه الآية 
لِسَييم بَصِد)4: يقول: «بكل شيء يضيرة”؟. (ز) 


4:7 قال ابن جرير (5777/5) فى بيان د قوله: #«#تحدوه» : «المعني : تجدوا ثوابه». 
بن جرير شي معد دو 2 2 
واستشهد له باثر الر بيع ) ولم يُورِد غيره. 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .17١/١‏ وقد تقدم تفسير الآية عند آيتي “2 4 من السورة. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن جريرء وهو عنده 455/1 عن الربيع كما 
سيأتي . 

2313/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٠( 

(4) أخرجه ابن جرير 47/7» وابن أبي حاتم .7١17/١‏ 

(5) أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص8١٠"7:‏ والطبراني في المعجم الكبير 585/١17‏ (7177) 
بلفظ: رأيت رسول الله يليّةِ قرأ هذه الآية في خاتمة النورء وهو جاعل أصبعيه تحت عينيه» يقول: «بكل 
شيء بصيراء وابن نأي حاتم ارو (لاللت كل 5١1 5١/5‏ لمكي لرلاخة (55كمه) 5/5 م١١‏ 
كلا50). 


لبك ١011م‏ 
©# 56ح جه 


- 5 لسن اماس لو م 50 22 2 رو 
7 قال مقاتل بن سليمان: «#وما نُتَدْموا لتصير ئَنْ حَيْرٍ في الصدقة» ثم قال: 
2 20 رمة 2 5 : 
«جَدُوهُ عِنْدَ اله إِنَّ ألَهَ يما ممست بصسظ3"4". (ز) 


1 
ا وَثَالُوأ آن يَدْخْلَ الْجَنَّهَ إِلّا مَن كان هودًا أو صر » 


م اك اا 007 0 11 عدا حت 5 


:8# قراءات: 
5١‏ - في قراءة أَبَيَ: (إِلّا مَن كَانَ 


47" 79 وكذلك ابن مسعود”؟ . (ز) 


ا 


© تفسير الآية: 

4" عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: 9وَثَالُوا آن يَدَحُلَ 
لْجَنَدّ إِلّا من كن هُودًا أو ضرا قال: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا يهودي . 
وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا نصراني”؟'. (09/1ه) 

اماد عن امحاهل ين حبوه: لع 17 اروم 

5.6 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - 8وََالُوأ آن يَدْخُْلَ الْجَنََ إلّا من كن 
10 4 الآية» قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديًا. وقالت 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرائيًا9 كنذا (زع 

لكككا قال ابن جرير (418/1) في بيان معنى قوله: رَمَالُوأ آن يَدَخْلَ ألْجَنَدَ إِلَّا من كان هُودًا 
أن فكك 4 افك 2ه ومالك البهوة ل ندعر الضينة الأمن كان وذ «رقالتتف 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا النصارى. ولكن معنى الكلام لما كان مفهومًا عند 
المخاطبين به معناه؛ ججمِعَ الفريقان في الخبر عنهماء فقيل: #9وَتَالُوا أن يَدْخُلَ الْجَنَّةك2. -- 


قال الهيئمي في المجمع 85/9 :)١١779(‏ «رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة» وهو سيِّى الحفظ» وفيه 
ضعفف» وبقية رجاله ثقات). 

.171١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

.4794/7 "الا» وابن جرير‎ /١ ذكره الفراء فى معانى القرآن‎ )١( 

وهى قراءة شاذة تروى أيضًا عن ابن مسعود. انظر: البحر المحيط .05١/١‏ 

() ذكره الفراء في معاني القرآن ./10/١‏ (؛) أخرجه ابن أبي حاتم .507/١‏ 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .507//١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 478/7» وابن أبي حاتم .7١7/1١‏ 


11١١ الج‎ 


565 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر الرازي » نحو ذلك”"2. (ز 


لاا قال يدادن بن سليمان: مووَّالُوأ ل 36 الْجَنَّةَ إل لّا مَن كان على ديننا 
هُورًا أو ا () 


«يزلكت مذ عم نيُفُمْ»4 


ووظ 


4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «يلك أَمَانِكّهُم», 
قال: أماني يتمنونها على الله بغير 1 (50/1ه) 

كرون عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيدك - ميلك أَمَانيُهُمْ قال: أماني 
تمونينا علن ادا قاد( 

5 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ هيَلّك أََانِيُهُمَ4»: قال: أماني 
كوا ليطن الفيقا” لز 

"0١‏ 2 قال مقاتل بن سليمان: يقول الله سبحانه: #يَلكت أَمَانيُهُمْ)» كا 
على الله"2. (ز) 


«كُل هاوأ متكي 


5 عن أبى العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #قُل عساثوأ 
وُمنَكُم) : يعنى : حجتكه'”" . (ا/لوهه) 
9" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْج ‏ في قوله: هاا يُكتكُمْ». 


قال: بتك" . 0/1ده) 
-- واستشهد له بأثر السدي» ولم يُورِد غيره. 


.151/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )6( .7١17/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.1١1//١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )"( 

(:) أخرجه ابن جرير 559/7» وابن أبي حاتم .5١7/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 478/7» وابن أبي حاتم .707/١‏ 

(7) تفسير مقاتل بن سليمان .17١/١‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم .107//١‏ 
(8) أخرجه ابن جرير 47/7. 


ا وير اك 11١‏ ؟1) 


رسا سار لا 0 0 
ّ الا" جه 


54 قال الحسن البصري: يعني : حجتكو”” . لت 

6 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ مانا يُمَتَكُمْ4. يقول: هاتوا 

00 1 

عن ع السدي ‏ من طريق أسباط ‏ «إمانوأ رُمَتَكُم»: هاتوا 
زقرف 

/اؤلاما ‏ عن 9 ين أشن - من طريق أبي جعفر - مكل انوأ ُمتكر»4. أي : 

حوى “كار .رارم 

4 قال مقاتل بن سليمان: لم0 هاوأ وُمسكم»4> 

يعني ٠‏ : حجتكم من التوراة ا 


«إن كُنئُرْ صيقت )4 


لكين - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس ‏ إن كر صَينيت* بما 
تقولون المااكيا 00 '؟. (لرومه) 

عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» نحو ذلك”" . (ز) 

6413 قال مقائل .تن مليمان > « إن حكنت دوت انها تقو لوو كر رز 


زفق 


وبل مَنْ أُسْلْم وَجَهَهُ لله وَهُوَ يسن # 
7" عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - بق من أَسْلمْ وَجْهَمُ يلوك 


لكك اذهيه أبن خرير 6141/3) إلى أن المرهاق هوه #النيان والعية الي مدل له 
بآثار السلف . 


.- 1١9١/١ ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 478/7» وابن أبي حاتم١//١7‏ من طريق شيبان النحوي. 

(") أخرجه ابن جرير 057١/7‏ وابن أبي حاتم .7١7//١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 4570/5 وابن أبي حاتم .707/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 2171/1١‏ () أخرجه ابن أبي حاتم .7037/١‏ 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ (6) تفسير مقاتل بن سليمان .17317/١‏ 


الك 11١‏ "1ل) 


8 


ورة 
هك 


يقول: أخلص لله . (١/وده)‏ 

408" - عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: ظمَنَْ أَسْلَم وَجَهَهث 
نيه قال: أخلص دينه'"؟. (0/١ده)‏ 

4 قال الحسن البصري: ثم كَذّبّهِمه وأخبر تعالى أن الجنة إنما هي للمؤمنين» 
فقال: بل 3 مَنْ أَسَلَمَ و 0 َ 8 (ز) 

5 عن إسماعيل ال 2 طريق أسباط ‏ قال: أخبرهم أن من يدخل الجنة 
هو همَنَ أَسْلَمَ وجَهَهُ ينوك الآية"“. (ز) 

5 ار ان - من طريق أبي جعفر ‏ 8بَقٌ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ24 يقول: 
ا م 

7 قال مقاتل بن سليمان: فأكذبهم الله كِنْكَء فقال: #«#بَلٌّ4. لكن يدخلها مَوسَنْ 
أَسْلَمَ و يَجَهَهُ للد » ع أخلص دينه لله «وهوَ مسن # في 5 


«كله: لمر عند وَيْدِ ولا حَوَفُ عَم ولا هُمْ يرون )»4 ظ| 


64>" عن سعيد بن جبير ا ةا ولا حَرَت 
عيّهمْ» يعني : في الآخرة. «إؤلا هُمْ يَروْن» يعني : لا يحزنون للموت”"". (ز) 
278 قال مقاتل بن سليمان: قله 1 جره عند ريو وَل حَوَكُ عَلِهِم ولا ضُ ير 
عند البو رن 


نزول الآية: 
عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنئده ‏ قال: لما قَدِمِ أهل 


.75١8/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .1١8/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.- 778/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمئين‎ )"( 

(:) أخرجه ابن جرير .47١/7‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2477/7 وابن أبي حاتم .5١08/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١71/١‏ (00 أخرجه ابن أبي حاتم .75١8/١‏ 
(8) تفسير مقاتل بن سليمان .1777/١‏ 


السك 01١١‏ 
"/ا5 به 


نجران من النصارى على رسول الله كَل أتتهم أحبارٌ اليهود. فتنازعوا عند 
رسول الله 2 فقال رافع بن حُرَيْمِلّة : ما أنتم على شيء . وكدن بعس والإنجيل» 
فقال رجل من أهل نجران لليهود: ما أنتم على شيء. وجحل نبوة موسى وكفر 


و 2 


بالتوراة» فأنزل الله فى ذلك: «إوَيَالتِ الْبَهُودُ لَيْسَتٍ التّصَرَئ عل شَئْءٍ وَكَالَتٍ التصَرء 


يست الهو عل تجا لكيه( فتك زور .مم 


:8# تفسير الآية: 


5 200 00 4 1 2 م اص 2 م 
| #وقالتِ البَهودُ ليست التْصدرى عل شَىْءٍ وَقَالتِ 


ترك لنت امد عل تنو> ‏ ) 


م 


١‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «إوَكاِ الْهُوهُ لَيسَتِ 
لتر عَكَ شَئْو» الآية» قال: هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد 
رسول الله كوا" . (/0.ه) 

55 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - وَدَاتِ الهُوةُ لَيْسَّتٍ التصرَئ عَلك 
شَىْءٍ وَثَالتِ التسَرَئ لست اليَهُودُ عَلَ شَىْءٍ»» قال: قد كانت أوائل اليهود والنصارى 
عن تي ار 

41" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: وات الَهُودُ لَيِسَتِ 
كرا عل شَئْو4. قال: بلىء قد كانت أوائل النصارى على شيء» ولكنهم ابتدعوا 


وتفرقوا؟؟ . (31/1ه) 


9 قال ابن جرير (1777/17) في بيان معنى الآية: «وقالت اليهود: ليست النصارى على 
شيء من ديئها منذ دانت دينها. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء منذ دانت دينها . 
وذلك هو معنى الخبر الذي رويناه عن ابن عباس آنقّاء فكَذْب الله الفريقين في قيلهما ما 
قالاه. ومثله أثر قتادة وابن جريج. 


.)11١( 7٠١8/1١ أخرجه ابن جرير 2470/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

ذكر ابن حجر في العُجَاب في بيان الأسباب إسناد ابن إسحاق عن محمد بن أبي ميحمد» عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. وقد قال ابن حجر عن هذا الإسناد فى العجاب 6ت لاسئد جيد) . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .5١9/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير 1717//7. 


(؛) أخرجه ابن جرير 24/5 وابن أبي حاتم ٠١4/١‏ من طريق شيبان النحوي. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 


31١ الك‎ 


65 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قوله: 9وَثَالتِ ألْهُودُ ليِسَتِ 
التّصرّئ عل سَىْء وَكَالَتِ التّصرَئ لَيْسَتٍ اليَهُودٌ عَلَ سَىْءِ»»: قال: هؤلاء أهل الكتاب 
الذين كانوا على عهد البي هو“ الذنا. رز 

6" عن قتادة بن دعامة» نحو ذلك7؟. (ز) 

55 قال مقاتل بن سليمان: «أوَبَاتِ الْبَهُودُ» يعني : ابن صوريا وأصحابه: ملست 
آلتَسْرَئ ع شَىْءِ» من الدين» فما لَك يا محمد والنصارى! اتبع ديننا ا التصرئ 
َيْسَتِ اليَهُودُ عَلَ سَىْء» من الدين» فما لَكَ يا محمد واليهود! اتبع نا" 
م 7 بن عبدوس قال: كان سفيان الثوري إذا قرأ هذه الآية قال: 
صدقوا جميعاء 0 


تف بيه الكتبّه - 


لسلس سه 0 


ادقن بحو مضل وزفان دفن ارون اسن ايان سحت عونق ره 
الكِكبّ»4 قال: أي كل يتلو في كتابه تصديقٌ ما كَفَر به أ كم العيرة كس 
وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق على لسان موسى بالتصديق 
بعيسى» وفي الإنجيل مما جاء به عيسى تصديقٌ موسىء» وما جاء به من التوراة من 
عند الله وكل يَكْمْر بما في يد صاحي0 ةلكا رور.وم) 


ع انتَقَدَ ابن كثير (1/ 07؟) قول أبي العالية» والربيع بن أنس بظاهر السياق» فقال: «هذا 
القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صَدَفَت فيما رمت به الطائفة الأخرى» 0 ظاهر 
سياق ,الآية يقتضي ذَمّهم فيما قالوه مَعّ علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: وَهُمْ يَتْلُونَ 
الكتبٌّ)4 ع وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل» ا ل 
وقتء ولكن تجاحدوا فيما بينهم عنادًا وكفرًا ومقابلة للفاسد بالفاسد». 

4 قال ابن جرير (55717/7) في بيان معنى قوله: موقم يَتَلُونَ لْكتبّ) : : يعني به: -- 


.109/١ أخرجه ابن جرير 2470/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) علقه ابن أبي حاتم .5١9/١‏ (*) تفسير مقاتل بن سليمان .1795/1١‏ 

(:) تفسير الثعلبى .15١/١‏ 

(9) أخرجه ابن حجري الاقم اوابق الى ساف ار 5 015 

رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد»ء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. قال ابن حجر 
عن هذا الإسناد في العَجََاب :56١7/١‏ «سند جيد). 


8 1/0 


649" قال مقاتل بن سليمان: «وَهُمْ يَنْلُونَ ألكتّبَّ». يقول: وهم يقرؤون التوراة 
والإنجيل » يعلى: يهود المدينة» ونصارى نجر إن( )لشككا . (ز) 


عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع , 0000 
يعَلمُونَ مكل مَوْلِهم4. يقول: قالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم''2. (ز) 
0 قال مجاهد بن جبر: يعني: عوام النصارى"". (ز) 
505 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ َال ألَذِنَ ل 
قال: قالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم”*“'. (ز) 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: من هؤلاء الذين لا 
يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى» وقبل التوراة والإنجيل”*' . (31/1ه) 
عن اشاعيل السدق. من طريق أسباظ ا مكَدَلِكَ مَالَ الَذِنَ 7 
يعَلَمُنَ4: قال: هم العرب» قالوا: ليس محمدٌ على شيء"'. (1/1ده) 
6 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر 0 
قال: وقالت النصارى مثل قول اليهود ا () 

75 قال مقاتل بن سليمان: ©كَدَِكَ» يعني: هكذا ظَالَ الَدِنَ لا يَلَمُون» 


يعلموا 4 


مكل تَولهم4. 


مِثْلَ مَولهم4. 


كتاب الله التوراة والإنجيل» وهما شاهدان على فَرِيقّي اليهود والنصارى بالكفر وخلافهم 
أمرّ الله الذي أمرهم به فيه». واستشهد له بأثر ابن عباس» ولم يورد غيره. 

لقكةً]ا ذكر ابن عطية  ”54/١(‏ 785") في المراد بالكتاب قولين» الأول: أن المراد به 
التوراة والإنجيل» كما في قول مقاتل. ووجّهه بقوله: «فالألف واللام للجنس». الثاني: أن 
المراد به التوراة. ووجّهه بقوله: «فالألف واللام للعهد». 


.70١9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( .17377/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.178/١ تفسير البغوي‎ )( 

(5) أخرجه ابن جرير :178/5 ٠‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .5١91/1‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 478/7. وعلّقه ابن 35 حاتم ,5095/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ؟/459 وابن أبي حاتم .104/١‏ 

() أخرجه ابن جرير 48/5 وابن أبي حاتم .15١94/1١‏ 


1١ ةلتك‎ 


: 

: 
000 3 0 1 

هين. هصلبلبلبلببببب جيب تل 


بتوحيد ربهم - يعني: مشركي العرب -: إنَّ محمدًا وأصحابه ليسوا على شيء من 
الدين. يقول الله: ممثْلَ َولِهم» يعني: مثل ما قالت اليهود والنصارى بعصي 
لبعض» فذلك قوله سبحانه في المائدة: طتَأدَيَيًا يََِهُمْ الْعَدَاوَة وَالبَقْصَة إل يوم 
لْفبِكمَةّ» [المائدة: 714 لقككا. (زع 


فْهِ يْتَيِمُونَ 09)»* ١‏ 


] إنائة يكم يتنهم لم لْعِيمَةَ فيمَا كنأ 
الل لكك كا ووه اا و و ا 5 


507 قال مقاتل بن سليمان: يقول: تله يحَكُمْ بِنْنَهُمْ بوم الْتيمَةِ» يعني: بين 
مشركي العرب وبين أهل الكتاب نيما كَانوأْ فده من الدين 0 0 00 


[553] رجح ابن جرير 440٠  479/1(‏ بتصرف) العمومٌ في معنى الآية وشمولها لكل 
الأقوال المذكورة؛ لعدم الدليل على التّعيين» فقال: «والصواب عندنا أن يقال: إِنَّ الله 
أخبر عن قوم أنهم قالوا بجهلهم نظير ما قال اليهود والنصارى بعضها لبعض مما أخبر الله 
عنهم أنهم قالوه في قوله: «وَدالتٍ البَهُودُ ليست التَسْرَئ عَلَ سَْءٍ وََالَتٍ اللصَرَى لَيْسَت الهو 
عل شَىْءِ»» وجائز أن يكونوا هم المشركين من العرب» وجائز أن يكونوا أمة كانت قبل 
اليهود والنصارى. ولا أمة أُوْلَى أن يُقّال: هي التي عُنِيّت بذلك من أخرى؛ إذ لم يكن 
في الآية دلالة على أيّ من أيّ» ولا خبر بذلك عن رسول الله ثبتت حجته من جهة نقل 
الواحد العدل» ولا من جهة النقل المستفيض. وإنما قصد الله بقوله: طكَدَّلِكَ مَالَ الَدِنَ ا 
كلمن معْلَ كَوْلِهِمٌ» إعلامً المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أتوا من قيل الباطل» وافتراء 
الكذب على الله وجحود نبوة الأنبياء والرسل» وهم أهل كتاب يعلمون أنهم فيما 
يقولون مبطلون» وبجحودهم ما يجحدون من ملتهم خارجونء وعلى الله مفترون؛ مثل 
الذي قاله أهل الجهل بالله وكتبه ورسله الذين لم يَبْعَثْ الله لهم رسولاء ولا أوحى إليهم 
كتاًا» . 

وذهب إلى مثله اول وقال: «اختار أبو جعفر ابن جرير أنها عامة تصلح 
للجميع؛ وليس ثَمَّ دليل قاطع يُعَيّن واحدًا من هذه الأقوال» فالحمل على الجميع أَوْلَى4: 
وزاد ابن عطية )775/١(‏ إضافة إلى ما ورد في أقوال السلف قولا آخرء فقال: «وقال 
قوم: المراد اليهودء وكأنه أعيد قولهم». وانتقده بقوله: «وهذا ضعيف». 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ وذكر البغوي ١8/١‏ نحو أوله» وعزاه إلى مقاتل دون تعيينه. 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان ,157/١‏ 


0 عير سد يرن 
2 موت 77 سو امك (015) 


عي /الاك 5 
ل 5 له ملعك أ بل / أ اه ذا 
من 4 جد الله أن بي 3 سمه وسعل ف حراد 
ل يت 1 3-3 805 528 0 


: نزول الآية: 

ال ا ا سا عاو مد سس ” 0 55 
النبي يلٍ الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام» فأنزل الله: ومن أَظَلَمُ يمن َنم 
مسد ألو الآية237. (1/لكه) 

609 ._ عن كعب [الأحبار] ‏ من طريق ذي الكلّاع - قال: إِنَّ النصارى لما ظَهَروا 
على بيت المقدس حرقوهء فلما بعث الله محمدًا أنزل عليه: «#وَمَن أَظْلَم مِمّن عَنْمَ 
مسجدٌ لَه أن يُذَكْرَ ويا أسْمة مَسَك في حَرابَاً» الآية» فليس في الأرض نصرانيٌ 
يدخل بيت المقدس إلا اتنا (قرعةة) 

٠‏ 9 قال عطاء: ا رم 


١‏ 2 قال مقاتل بن سليمان: «وْمَنَ أظلّم» نزلت في أنطيًا حوس بن ببْلِيس الرومي 
ومن معه من أهل الروه”*'. نز 


# تفسير الآية: 
65 عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي ‏ في قوله: «وَمَن أَظْلَمُ يمن كَنْمَ 
مساعك مَسَلِجِدَ أله » قال: هم النصارى 59 (رر؟ه) 


مع« عن ماهد تن عي امن طريق ابن أبي تيح فى اقولةة ارين أظلة مين 
مَنْعَ مَسَلحِدٌ مُسَحِدٌ اللو » قال: يي وكانوا يَظرّحون فى بيت المقدس الأذى» 
ويمنعون الناس أن ةا . (1/؟كه) 


.)١١١١( 5١١ /١ أورده ابن أبي حاتم‎ )١( 

روى ابنُ أبي حاتم هذا الأثر من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس به. قال ابن حجر عن هذا الإسناد فى العجاب 1/١اه"”:‏ ااسئد جيد), 

)7١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ا 

(؟) تفسير الثعلبي 2577/١‏ وتفسير البغوي .178/١‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .١75/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2447/7 وابن أبي حاتم .51١ /١‏ 

(5) تفسير مجاهد ص273157 وأخرجه ابن جرير 2447/1 وابن أبي حاتم .11١/١‏ 


الب 011 


8لا" 5 


كن اد اجام - من طريق سعيد ‏ في الآية» قال: أولعك أعداء الله 

الروم» حَمَلّهم بغضٌ اليهود على أن أعانوا بُحْتَنَصَّرٌ البَابلِىَ المجوسي على تخريب 

بيت المقدسر؟١؟.‏ (1/1ه) 

98" 7 عن الحسن البصريء نحو ذلك”". (ز) 

05 عن إسعاصيل الشدى 1 من: طريق أسباط - في قوله: 8وَمَنَ أَظلَمُ مِمّن كَنَمَ 

مُسَلجِدٌ مسد ُو الآية» قال: الود كانوا ظاهروا ب- بَحْتَنْضَّرَ على خراب بيت المقدس 

حتى خخرّبهء وأمر به أن تُظرّح فيه الكت إنّما أعانه الروم على خرابه من أجل أن 
بني إسرائيل قتلوا يحيى ب ري 17/؟ده) 

/اا ”4‏ قال الكلبي: إن الروم غزوا بني إسرائيل» فحاربوهم» فظهروا عليهمء 

فقتلوا مُقَاتِلَتَهمء وسبوا ذراريهمء رأوشل امراف وعد شيف اتلس ولق 

الجيّف» فلم يَعْمْرْ حتى بناه أهل الإسلام”؟؟. (ز) 


44 قال مقاتل بن سليمان: ؤَوَمَنَ أَظْلَمُ»4 يقول: فلا أحد ادم يكن 0 
يعني : : نصارى الروم مسد ألو يعني : بيت المقدس أن يُصَلَى : فيه هن دكن فا 
أَسْمْكُ يعني: التوحيدء «إوَسّكئ في ايها وذلك أن الروم ظَهَروا على ار 
فقتلوهمء وسبوهمء وخربوا بيت المقدسء» وألقوا فيه الجيّف». وذبحوا فيه الخنازيرء 
ثم كان على عهد الروم الثانية ططسر بن سناباتوس» ويقال: اصطفانوسء» فقتلهم» 
وخرب بيت المقدسء فلم يَعْمُرٌ حتى بناه المسلمون في زمان عمر بن الخطاب 
دار فون اله ل 0 

9 _ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ في قوله: «إوَمَنْ 


(:5] وَجََهَ ابن عطية )"777/١(‏ هذا القولء فقال: من قال مِن المفسرين: إن الآية بسبب 
بيت المقدس. جَعَل الخراب الحقيقى الموجودا. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ”45/7 بلفظ: أولئك أعداء الله النصارى. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
وأخرجه ابن جرير 5417/7» وابن أبي حاتم 7١١ /١‏ بنحوه من طريق معمر. 

.)1117 (عَقِبٍ‎ 5٠١/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 0447/7 وابن أبي حاتم 7١١ /١‏ بنحوه. 

(:) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمئين ١/الا١ا ‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ 


مو اب )11١1:(‏ 
ولاك و 


0 


َظْلمُ مِئّن كنع متجد لَه أن يدك فيا أشفة وَسَىّ في حرَابيهاأ4: قال: هؤلاء 
المشركونء حين حالوا بين رسول الله كَدِ يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى تحر 
هَذيّه بذي طوىء» وهادنهم. وقال لهم: «ما كان أحد يُرَدُ عن هذا البيت». وقد كان 
الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فما يصده. وقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا 
يوم بدر وفينا باقي. وفي قوله: إرْسَئ في عَرَايِهَاً4 قال: إذا قطعوا من يعمرها 
بذكرهء ويأتيها للحج والعمرة7 اللا رورموم ززع 


آله 


عن أبن عثيان قاص أهل الأردن - من طريق ضَمْرّة - «إوَمَنْ أَظْلَم يمن كَنمَ 
مكنيد لم أن يدك هاا أسقق رمي فى مرابيا ك6 قال حعراتها 1 )0 


[01:] وَجَهَ ابن عطية )"57/١(‏ هذا القول. فقال: «ومّن قال: هي بسبب المسجد الحرام. 
جَعَل مَنْمَ عمارته خرايًا؛ إذ هو داع إليه». 
(557] اختلف المفسرون في المراد بالذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» وسعوا في 
خرابهاء على قولين: الأول: هم النصارى» والمسجد بيت المقدس. والآخر: هم مشركو 
العرب» إذ منعوا رسول الله يِه من المسجد الحرام. 
وجح ابن جرير (1/ 444 150 بتصرف») القولَ الأول بدلالة العقل؛ والتاريخ: فقال: 
لادان التأويلات بتأويل الآية أنه: عنى الله بقوله: «إوْمَن أَظلَم مِئّن مَنَم مَسَجِدَ أله أن يُذْكرٌ 
فهَا أَسْمَمُ» النصارى» وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت 000 وأعانوا 
25100 ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم 
إلى بلاده؛ والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيامٌ الحجةٍ أن لا مسجد عنى الله كك 
بقولةة اطاومى ق عابواقه إلا :احه الستحدين »إن معد ريف النقدين» وما المسجد 
الحرام» ومعلوم أن مشركي قريش كانوا مشتهرين بعمارة المسجد الحرام» ولم يسعوا قط 
في تخريب المسجد الحرام ‏ وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله نلا 
وأصحابه من الصلاة فيه » فلم يبق إلا أن المراد النصارى» وأن المقصود تخريبهم بيت 
المقدس). 
ورجَحَ ابن كثير (55/7) القولَ الثاني بدلالة العقل والسّياق» فقال: «الذي يظهر ‏ والله 
أعلم ‏ القول الثاني» كما قاله ابن زيد» وروي عن ابن عباس - أن المراد بها المشركون؛ 
لأنهم حالوا بين رسول الله والمسجد الحرام ؛ لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في -- 


.7١١ /١ أخرجه ابن جرير 145/7. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


مالك (1) 


-- البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهودء وكانوا أقرب منهم» ولم يكن ذكر الله من 
اليهود مقبولًا إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون» وأيضًا فإنه تعالى لَمّا وَّجّه الذم في حق اليهود والنصارى؛ شَرّعَ في 
ذم المشركين الذين أخرجوا الرسولٌ وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة في المسجد 
الحرام». 
وانتَقَدَ ابن جرير (؟/ 415) القولّ الثاني بسياق الآيات» فقال: «الآية التي قبل قوله: «َإوَمَنْ 
أَظْلَمْ من مَنَمَ مَسَِحِدٌ لَه أن م فا أَسْعْهُ.»# مضت بالخبر عن اليهود والنصارى ذم 
أفعالهم » والتيى بعدها نبهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم» 0 
ولا لمشركي العرب ذكرٌء ولا للمسجد الحرام قبلهاء فيوجه الخبر بقول الله وِبْكَ : هومن 
أَظْلَمُ مِئّن مَنَمَ مَسَْجِدَ أله أن يُذْكْرَ ذا أَسَمْة إليهم وإلى المسجد الحرام» وإذ كان ذلك 
كذلك فالذي هو أَوْلّى بالآيّة أن يوجه تأويلها إليه هو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية 
بعدها؛ إذ كان خبرها لخبرهما نظيرًا وشكلاء إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف 
ذلك وإن اتفقت قصصها فاشتبهت». 
وانتَقَدَ ابِنُ كثير (7/ ١5‏ - 51 بتصرف» بدلالة العقل, والتاريخ ما رجّحه ابن جريرء فقال: 
«أما اعتماده على أن قريشًًا لم تسع في خراب الكعبة» فأي خراب أعظم مما فعلوا؟! 
أخرجوا عنها رسول الله وأصحابه» واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهمء كما 
قال تعالى: «ومًا هر أل لا يعدبم 2 وَهُمَ يَسْدُورَ عَنِ الْسَْجِدٍ الْحَنَارِ وما كانواً أزلياء:: 
إن انه إلا 00 5 أحَمم لا يَحَلَمُونَ» [الأنفال: 4“]» وقال تعالى: َإمَا كن 


ا 2-2 ص 000 3 صما سم 0-4 ٠.‏ 
ل مَتْرِكِينَ أ أن جا اللو ش رين عاج نيهم 8 أَوْلَيكَ حَِطتٌ عملم وَفِ أَلئَارٍ 
3 عرد 0 نما ينقد ميد أله من اتن يِل ايو الآضِر وم أاشَلزة ونان 


رص ص سل ررعة 


أَلرَكَرةٌ ول محش إلا الله ََسَى أَوْلَيِكَ أن من بن الموتي4 [العوبة: ١‏ -4ا]ء وقال 
تعالى: 9«إهُمُ الت كوا رَصَدُوكْمْ عَنِ الْمَسِْدِ الْسَرَارِ وَافْدَىَ مَتكينًا أذ يله مَل ولول يعَالٌ 
ل ا 0 


يَعْمَرٌ مسد 00 2 7 أله 5 لحر م أصَكد وَدَاقَ رسك كد يَخْشَ إلا 5 

فإذا كان ٠‏ من هو كذلك مطرودًا منها مصدودًا عنهاء فأي خراب لها أعظم من ذلك؟! وليس 
المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه 
فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك». 


)1١:( يولك‎ 


0١‏ قال عبد الله بن عباس: لم يدخلها ‏ يعني: بيت المقدس - بعد عمارتها 
روميٌ إلا خائفّاء لو عُلِم به لَقيل("». (ز) 

1 عن كعب [الأحبار] ‏ من طريق ذي الكلّاع ‏ قال: ليس في الأرض نصرانيٌ 
يدخل بيت المقدس إلا خائفًا9؟. (لرعده) 

4" - عن أبي صالح مار ص 00 عع اجات قال: "لسن للمشر كيز 
أن يدخلوا المسجد إلا وهم خائفون9؟. ١١/*ده)‏ 

4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ قال الله وِقَ: «إما كَأنَ لَهُمْ أن 
َدَعُنُومَآ إلّا عأبذِيت»» وهم النصارى» لا يدخلون المسجد إلا مُسَارَقَةء إن قُدِر 
عليهم عُوقبو8209. (ز) 

هع عن قتادة بن دعامة حفن طرق سكيد قال: : وهم اليوم كذلك» لا يوجد 
نصرانيٌ في بيت المقدس إلا نُهك ضربّاء وأبْلِغ إليه في العقوبة*©. (ز) 

5+ عن إسماعيل السَُّدّي ‏ من طريق أسباط - في قوله: «أوْلَيِكَ ما كن لَهُمْ أن 
يَدَحْلُومَا إِلَا حَابِفِيْ». قال: فليس في الأرض رومئيٌ يدخله اليوم إلا وهو خائف 


57 علّقَ ابن عطية (751/1) على قولٍ من قال: إنها في النصارى. بقوله: امن جعل 
الآية في النصارى روى أنه مرّ زمانٌ بعد ذلك لا يدخل نصراني بيت المقدس إلا وفع 
ضريًاا. 

وعلَّنَ ابن كثير (07/7؟) على هذا القول أيضًا ‏ وقد كان رجح أنها في كفار قريش - 
بقوله: «وهذا لا ينفي أن يكون داخلًا في معنى عموم الآية؛ فإِنَّ النصارى لَمّا ظلموا بيت 
المقدس بامتهان الصخرة التي كانت يصلي إليها اليهود عُوقِبوا شرعًا وقدرًا بالذلة فيه» إلا 
في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس» وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضًا أعظم 
من عصيان النصارى كانت عقوبة بتهم أعظم». 


.1١١/١ (؟) أتخرجه ابن أبي حاتم‎ .١59/١ وتفسير البغوي‎ 255١/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 
.511/ /7 أخرجه ابن أبى شيبة‎ )( 

(5) أخرجه عبد الرزاق »/1١‏ وابن جرير ؟847/7» وابن أبي حاتم .1١١/١‏ 

(ه) أخرجه ابن جرير 4577/7. 


الك 11م 


8 589 © 


190 وروم 


كط حو رولك ا كر ال ل لي ا 
5441 - قال الكلبي: ... فلم يدخله روميٌ بعدٌ إلا خائقًا" . (ز) 

04" - قال مقاتل بن سليمان: أزلهيكَ» يعني: أهل الروم طإمًا 635 ينبغي طلَهُمْ 
أن يَدُخُلُومَا» يعني: الأرض المقدسة؛ إذ بعث محمد يل «إِلّا حَابِفِيتَ». فلا 
يدخل بيت المقدس اليوم الروميٌ إلا خائقًا متنكرّاء فمن قُدِر عليه منهم فإنه 
ا 6 

49 _ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب في قوله: 
«ُوْلَيِك ما كن لَهُمْ أن يَدَحُلُوهَآ إلا حآبؤيتئ». قال: نادى رسول الله يل: «ألا 
بحجٌ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُرْيَانُ. قال: فجعل المشركون يقولون: 
اللو إنا اولسار زوم 


م 


طِلَهُمْ في لديا حِرْعُ مَلَهمْ 


في الْآينْرَو عَدَابُ عَظلِمْ )»> 


56 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: ظطم في لديا حزئ». 
قال: يُعْظون الجزية عن يد وهم صاغرون””*. (0/1ده) 

وال تاق يك مها 1 هر اله الح ولي 7الفقها ريم 
“6١‏ قال ده بن د مة: هو القتل للحربي» والجزية مي .ا ير 


(5؛] قال ابن عطية :)757/١(‏ «مَن جعلها في قريش قال كذلك: نودي بأمر النبي كَلِةِ أن 
لا يحج مشرك». 

[50] وَجََهَ ابن عطية )7707/١(‏ معنى الخزي في الآية بقوله: من جعل الآية في النصارى 
قال: الخزي قتل الحربي» وجزية الذمي. وقيل: الفتوح الكائنة في الإسلام؛ كعمورية» -- 


.)١١15( 51١/١ أخرجه ابن جرير 2447/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 1١91/١‏ -. 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان 1775/١‏ -177. وذكر الثعلبي 257١/١‏ والبغوي ١9/١‏ نحوه» وعزواه إلى 
مقاتل دون تعيينه. 

(8:) أخرجه ابن جرير ؟557/7. 

وهذا الأثر من مرسل عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيفٌء قال الذهبي في المغني في الضعفاء ؟/ 
٠‏ «ضعَّفه أحمدء والدارقطني». ثم الخبر مرسل من جهته» فهاتان علتان لتضعيف إسناده. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2655/1١‏ وابن جرير 454/7» وابن أبي حاتم ,5١1١/١‏ 

() تفسير الثعلبي 2551/١‏ وتفسير البغوي .178/١‏ 


الب 01 
عه 89 ع 
5 عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - في قوله: لهم في لديا 
جرَى 24 قال: أما خزيهم فى الدنيا فإنه إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم . 
فذلك الخزي؟. (1/0ده) 


159" وعن عكرمة مولى ابن عباس - 
4 2 ووائل بن داودء نحو ذلك”“2. ( 

- 2 2 ملحدم 0 2ه مس( 
هه“ قال الكلبي : تفتح مدائنهم الثلاثة : فَسْطنطينية ) وروميّة وعَمَورِيّة'". (ز) 


م 


دنا 


465" - قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر عن أهل الروم» فقال: لَهُمْ في ألدَيا 
خرفا يعني : الهوان إن لم تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم بأيدي المسلمين في ثلاث 
مدائن: فُسْطْنطِينيّة) والرُوميّة» ومدينة أخرى وهي عَمُورِيّة فهذا خزيهم في الدنياء 
وله في الس عَذَاف يلك متهن ٠‏ النار كلقا بنع 


451" عن بسر بن أَرْطَاةء قال: كان رسول الله كَكِهٍ يدعو: «اللّهُمَّ أَحْين عاقبئّنا 
فى الأمور كلهاء وأَجِرْنا من خرْي الدنيا ومن عذاب الآخرة»”* . (١1/*ده)‏ 


وهرقلة وغير ذلك. ومن جعلها في قريش جعل الخزي غلبتهم في الفتح وقتلهم. والعذاب 
ل 0 

ذه ذكر ابن كثير (؟/17) تلك الأقوال» ثم علَّقَ عليها قائلًا: «والصحيح أنَّ الخزي في 
الدنيا أعم من ذلك كله)» , 


.11١/١ أخرجه ابن جرير 448/7»: وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) علّقه ابن أبي حاتم .1١١/١‏ 

(*) تفسير الثعلبي 257١/١‏ وتفسير البغوي .178/١‏ وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 
0١‏ نحوه بلفظ : هو قَنّحُ مدينيهم رومية» وقتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم. 

(54) تفسير مقاتل بن سليمان .15*/١‏ وذكر الثعلبي »55١/١‏ والبغوي ١8/١‏ نحوه» وعزواه إلى مقاتل 
دون تعبيله . 

(6) أخرجه الإمام أحمد 749 ١الا١ .)١1758(‏ وابن حبان 559/9 (454), والحاكم م" 
.)56١48(‏ 

راوي الحديث بسر بن أرطاة ذكر ابن عدي في الكامل 5/7 ١‏ عن يحيى بن معين» قال: «بسر بن أبي 
أرطاة رجل سوء»» ثم أورد له هذا الحديث» ثم قال: «وبسر بن أبي أرطاة مشكوك في صحبته للنبي 46 
لا أعرف له إلا هذين الحديثين» وأسانيده من أسانيد الشام ومصره ولا أرى بإسناد هذين بأسًاا. وقال - 


الت )11١(‏ 
مولا ال 


:58 5 
8 موده َلْسْرِقُ وَالْعْرِب ام 1 ف وج 00 
لسع 19 < اسع شح مس مدي ناه ا#لية ل جنل اددع وما سمه سد يسحص مسرم سس سديا لقم كج لله عع سه 1 اط نه سب ب ب اه و كه اس سسا مسب ا نر و11 


54 عن عامر بن ربيعة» قال: كُنّا مع رسول الله يك في ليلة سوداء مظلمة» فنزلنا 
منزلاء فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدًا فيصلىي فيه» فلما أن أصبحنا إذا 
دن نقد عملينا على غير القيلة) فقلنا” نيا ترسولائله# "لق صلينا لتنا هذه لقين القيلة؛ 


مم 


فأنزل الله: «وَسَهِ لمر وَالْمْرْب» الآية. فقال: «مضت صلاتكم)”'"2. (27/1ه) 

48 .2 عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله يك سرية كنت فيهاء فأصابتنا 
ظُلْمَة» فلم نعرف القبلة» فقالت طائفةٌ منا: القبلة ههنا قِبَل الشمال. فصلواء وحَظوا 
خطّاء وقال بعضنا: القبلة ههنا قِبَل الجنوب. فصلواء وحَظوا خطّاء فلما أصبحوا 
مر لي ا ل ل 
لعن يلِء فسكتء وأنزل الله: موس الْْرِقُ وَالترب» الآية'"". (لرحده) 


الهيئمي في المجمع ٠‏ («(1740): «رواه أحمدء والطبراتي وزاد: وقال: من كان ذلك دعاءه مات 
قبل أن يصيبه البلاء. ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات». وقال الألباني في الضعيفة 4017/1 
(59900): «ضعيف». 1 نا 

)١(‏ أخرجه الترمذي 1٠٠/١‏ (5140)» وابن ماجه )٠١١٠١( ١57/15‏ دون لفظ: امضت صلاتكم»؛ وابن 
جرير 7/ 5024. وأورده الثعلبي ١/؟57.‏ 

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وهو يضعف في 
الحنيث»., وقآل. البيهتي في معزقة الستن والآثار 1/7 «تحديث اصعيفيء' لم يفيت افيه إشناده. وقال أبن 
تيمية في مجموع الفتاوى :"١5 "١/١‏ «قد رواه أبو داود ستاك سد عن أشعث بن سعيد» 
وغبار بن كسنوا اع عاص بن عبيد الله» وهو يقوي رواية أشعث؛ ويزيل تفرده به؛... وبعض هذه الطرق 
مما يغلب على القلب 93 الحديث له أصل وهو محفوظ». وقال ابن كثير في تفسيره 2/١‏ «وهذه 
الأسانيد فيها ضعفء ولعله يسُدّ بعضها بعضًا». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5//7* 
:)١١١5(‏ #وموضع العلة منه عاصم بن عبيد الله» فإنه مضطرب الحديث»؛ 5 وأشعث 
السمان» سيئ الحفظء يروي المنكرات عن الثقات. وقال: فيه عمرو بن عليء» متروك». وقال الهيثمي في 
المجمع 16/5 (1981): «فيه أبو عبلة والد إبراهيم» ذكره ابن حبان في الثقات؛ واسمه شمر بن يقظان». 
وقال الألباني في الإرواء 751/١‏ (741): «وعلته عاصم هذاء فإنه سَيَّعٌ الحفظ» وبقية رجاله عند الطيالسي 
ثقات رجال مسلمء عدا أشعث بن سعيد السمان» وقد تابعه عنده عمرو بن قيس وهو الملائي» احتج به 
مسلم» وللحديث شاهد من حديث جابر...» 

(؟) أخرجه الدارقطني 5/1 »203١75(‏ والبيهقي في الكبرى ١8/١‏ (1547). 

قال البيهقي: «ولم نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويّا؛ وذلك لأن عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري» 


1١ يقابك‎ 


8 5868 


7 عن ابن عباس : أنَّ رسول الله يككِ بعث سرية» فأصابتهم ضبابة» فلم يهتدوا 
000 كبر ارا اه سراي اه 


5 (1/لاده) 


3270١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق علي قال: كان أول ما نسخ من القرآن 
القبلة» وذلك أن رسول الله كِ لما هاجر إلى المدينة ‏ وكان أكثر أهلها اليهود ‏ 
أمره الله كل أن”يستقيل نف المقدسن: ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله لله علد 
كيه عجر شير لكان رسول الله 5 يكت نبلد. إبراعيم كان يلعو وسسر 
إلى السماءء فأنزل الله تبارك وتعالى : هقد رئى تَمَلَْت وَنهكَ في السَمَاءِ * إلى قوله: 


0 


توقولواً بز نر 4 ادر 4 .. فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: «إمًا وَلَّنَهُمْ عن 
كيم اق كوا علها>. ره ند وَالْمَعْبُ» [البقرة: 145]ء 
وقال: ساكَبتَمَا يلوأ هكم ونه أري”" 

45م رعق إستيافين: السدى امن 0 اواك م او 0 

- عن عبد الله بن عمرء قال: كان النبي كك يصلي على راحلته تطوعًا أينما 


برلل عرملاء مدي روو ممع 


توجهت به ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: نيما نولوا قشم وجة أللو» . وقال ابن عمر: 
في هذا أنزلت هذه الآية"؟؟. (4/1<ه) 


ومحمد بن عبيد الله العرزمي» ومحمد بن سالم الكوفي كلهم ضعفاء». وقال القطان في بيان الوهم والايهام 
9ه :)١١١١(‏ (هذا حديث قائم بنفسه؛ علته الانقطاع فيما بر بين أحمد بن عبيد الله بن الحسن العتبري 
وأبيه» والجهل بحال أحمد المذكور؛ وما مس به أيضًا عبيد الله بن الحسن العنبري من المذهب؛ على ما 
ذكر ابن أبي خيثمة وغيره». وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى "١5/4‏ على إسناد هذا الحديث: «وهو 
إسناد مقارب». وقال ابن كثير 7/ 7: «وهذه الأسائيد فيها ضعف. ولعله يشد بعضها بعضًا». 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. وذكر ابن كثير في تفسيره ١1١/١‏ أنه من حديث الكلبي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس . 

لم قال:ابن كتير بعد ذكر هذا الإسنات وغيرة” «وهذه الأسانيد فيها ضعف» . والإسناد فيه الكلبي وهو محمد بن 
السائب» تركوه وانّهم بالكذب» وأ بو صالح هو: باذام» وهو ضعيف. ينظر: المغني للذهبي ٠٠/١‏ ١ع‏ '/ 
4 وتهذيب الكمال للمزي 7/4 1157/756. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٠١54/١‏ على هذا الحديث: 
«هذا وإن لم يكن مما يحتج به منفردًا فإنه يشد تلك الروايات ويقويها». وقال السيوطي: ابسند ضعيف». 

(؟) أخرجه ابن جرير ؟/400. 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(") أخرجه ابن جرير 400/7. 

(4) أخرجه مسلم 01 207٠١١‏ وأخرجه البخاري 590/5 - 55 )1١١١١(‏ بمعناه. 


ابتك 10م 


© ك58 5 


1 ان شبد انارو قمر و ار شعو طنو د كاله الرلنت: اينما يلوأ 
ا َه أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك ف في التطوع (كلقكا. ررره.م) 
5 الأو العالية: فا ضرفت القيلة إل الكعبة عَيَرَتَ البهود المؤمنين» 
وقالوا: ليست لهم قبلة معلومة؛ فتارة يستقبلون هكذاء وتارة هكذا. فأنزل الله تعالى 
د ل 

7 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن جُرَيْج قال لع نولت : عواهرن استوت 
عار ٠‏ قالوا: إلى أين؟ فنرلت: ظكايتمَا لّوأ متم ونه و0 . (ربده) 
477 - قال عكرمة مولى ابن عباس : نزلت في تحويل القبلة”*؟. (ز) 

54 وقال ال 2 


ار 2 والحسن البصري: لما نزلت: موَقَالَ 0 دعو أ اك > [غافر: 
]ء قالوا: أين ندعوه؟ فأنزل الله ويك : عَإوَطه التق وَالتب» الآية 8 8 


5 عن عطاء ‏ من طريق حجاج -: ل نقا قن 
إفدان منهم إلى 8 ثم أتوا رسول الله كه فذكروا ذلك لد فأنزل الله: يما 


ا فم وج ين . (اركده) 


ذَهَبَ ابن تيمية (1/ ١١15‏ - 315) إلى أن الآية نزلت فيمن تحرّى القبلة» ثم صلى لغيرها . 
وعلّقٌ على حديث ابن عمر قائلا : «فإن قيل: ففي حديث ابن عمر أنَّ هذه الآية نزلت في 
صلاة التطوع في السفر. قلنا: لا منافاة بين هذين؛ فإن الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء 
كثيرة» إما أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحد»ء وإما أن يتعدد الإنزال إما بتعدد 
عرض النبي القرآن على جبريل أو غير ذلك» وفي كل مرة تنزل في شيء غير الأول لصلاح 
لفظها لذلك كلهء على أن قول الصحابة: نزلت الآية في ذلك. قد لا يعنون به سبب 
النزول» وإنما يعنون به أنه أريد ذلك المعنى منها وقصد بهاء وهذا كثير في كلامهم». 


.557/5 والحاكم‎ 2511/١ والدارقطني‎ 25١5/١ أخرجه ابن جرير 2437/5 وابن أبي حاتم‎ )١( 
.١150/١ وتفسير البغوي‎ +577 /١ تفسير الثعلبى‎ )0( 

(؟) أخرجه ابن جرير 597/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(:) تفسير الثعلبى 2557/١‏ وتفسير البغوي .١150/١‏ 

(5) تفسير الثعلبى »577/١‏ وتفسير البغوي ١5١٠/١‏ دون ذكر الضحاك. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور -7١١(‏ تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

وضعّفه البيهقي في السنن 1/؟١غ»‏ وابن كثير في تفسيره .111/1١‏ 


فس | 0 


م 


ل 


0 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق هشام ‏ أنَّ النبي كَل قال: «إن ًا لكم قد 
مات يعني: النجاشي ‏ فصَّلُوا عليه». قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟! 
فنزلت: ظوَإِنَّ مِن أَهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنٌ بِأشَّدِ) الآية [آل عمران: 199]. قالوا: فإنه 
كان لا يصلي إلى القبلة! فأنزل الله: موس الترقُ والتزيتي الكية لفقا روبجم 
51 عن عطاءء نحوه”'2. (ز) 

 "537*‏ قال مقاتل بن سليمان: «وَللَهِ اَلْتْرِقُ وَالْتْرْبُ4. وذلك أن ناسًا من المؤمنين 
كانوا في سفرء فحضرت الصلاة في يوم غيمء فتَحَيِّروا؛ فمنهم من صَلَى قبل 
المشرق» ومنهم من صَلَّى قبل المغرب» وذلك قبل أن تُحَوَّل القبلة إلى الكعبة» فلما 
طَلَعَتَ الشمسٌ عرفوا أنهم قد صلوا لغير القبلة» فقدموا المديئة» فأخبروا النبئ كل 
بذلك» فأنزل الله ويك : وس الَتْرثُ والتيب' كأيْتَا مووي 7"لتشا. رز 


5 علَّقَ ابن عطية )285/١1(‏ على هذا الحديث بقوله: «أي: أن النجاشى كان يقصد 
وجه الله» وإن لم يبلغه التوجه إلى القبلة». ١‏ 

وقد زاد ابن عطية )774/١(‏ في نزول الآية قولين آخرين» أحدهما: أن الآية عامة؛ عزاه 
للنخعي» والمعنى : «أينما تولوا في متصرفاتكم ومساعيكم فثم وجه الله» أي موضع رضاه 
وثوابه وجهة رحمته التي يوصل إليها بالطاعة». الثاني: أنها نزلت حين صُدَّ رسول الله يلل 
عن البيت» عزاه للمهدوي. 

[553] ذكر ابن جرير (؟/ 505 155 بتصرف) اختلاف المفسرين فى السبب الذي من أجله 
خض اله المشرق والمخرب #الخير عنهما اهما له دون ساف الأشياء» ثم قالى “مرجع بعادة 
القرب:: #والضوات هن القول :نف لللق أن الله لما د السو عن ابرق« المفرنت الى 
هته الأية بأنينا له ملك خ وا كان لأ فتن إلا وف له ملافد - إغاد قا مع ماف الم نين 
أنَّ له ملكهما وملك ما بينهما من الخلق» وأن على جميعهم؛ إذ كان له ملكهم طاعته فيما 
أمرهم ونهاهم»؛ وفيما فرض عليهم من الفرائض» والتوجه نحو الوجه الذي وجهوا إليه» إذ 
كان من حكم المماليك طاعة مالكهم. فأخرج الخبر عن المشرق والمغرب» والمراد به من 
هما من الندلف عل التسوالداى كلا شت من الاكتنا د بالخ عن ينه الكو مر اذكه 
والخبر عنه. ومعنى الآية إِذّا: ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب يتعبدهم بما 


.75*/١ أخرجه ابن جرير 6450/7 58/5". وأورده الثعلبى‎ )١( 

قال ابن كثير :"9547/١‏ «وهذا غريب». وقال الألبانى فى الصحيحة 9//ا9 عند حديث (1045): «وهو 
مرسل صحيح؟ . 

(؟) أورده الثعلبي /١‏ 7577. () تفسير مقاتل بن سليمان .)١١5( ١١7/١‏ 


النسخ في الآية: 

64 عن ابن مسعود. وناس من الصحابةء في قوله: وله الْمْرِفُ ولعب كََيْتَمَا 
وو هع وَْهُ أَلّو. قال: كان الناس يصلون قِبَل بيت المقدسء فَلَمًا قَدِمِ النبي يلل 
الحدينة عدن راس ثمانية عشر شهرًا من مُهَاجَرِه وكان إذا صلى رفع رأسه إلى 
السماء فنظر ما يؤمرء» فنسختها قبل الكعبة”؟ . (4/1ده) 

ه/ا ”4‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ قال: أول ما نُسِخ من القرآن 
0-000 والله أعلم - شأن القبلة» قال الله تعالى : «وله المسْرِفٌ وَآلْعْرب كأ ا 
تم وج 531 تاسكفيل وسؤل اللد كله تفل تعو يت البهوين» وتاك النيث 
العتيق» سي ل ل » ونسخهاء فقال: هومن حَيْتُ حَرَجَتَ 


آذ اله 


قَوَلِ وَجَهَكَ»# الآية [البقرة: ١49‏ 760" . «(م/غده) 

57 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس -» نحوه 
/131” - عن عكرمة مولى ابن عباس - 

4 والحسن البصري - 

549 وزيد بن أسلم - 

وعطاء الخراساني؛ نحو ذلك”؟؟. (ز) 

#1 ماعق !إسماغيل «السلق دام .طويق اساظ يه و1 
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شاءء ويحكم فيهم ما يريد عليهم طاعته» فولوا وجوهكم - أيها المؤمنون ‏ نحو وجهي» 
فإنكم أينما تولوا وجوهكم فهنالك وجهي". 


)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى )1١95( ١17/٠١‏ بنحوه من حديث البراء» بلفظ: ستة عشر شهرًاء 
وابن جرير ؟7//ا50. 

ورواية النسائي تدور على أبي إسحاق السبيعي» وقد عنعنه عن البراء» وهو مشهور بالتدليس. وفي إسناد 
الطبري أسباط بن نصر عن السدي» وكلاهما فيه مقال. ينظر: طبقات المدلسين لابن حجر ص47» وتنظر 
ترجمتهما فى: تهذيب الكمال ؟/ لاه"ا, 7/7 177. 

0( أخرجهالحاكم 4/5 (700)ء وابن أبي حاتم .)1١77( 51١١/١‏ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح.» على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة». وقال الذهبي: «على 
شرط البخاري ومسلم». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .111/١‏ (4) علّقه ابن أبي حاتم 517/1. 

() أخرجه ابن جرير 7/ »55٠‏ وابن أبي حاتم .511/١‏ 


)116١( مالك‎ 


571”- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في هذه الآية» قال: و نسخها 


قوله : هل وَجْهَكَ سَظرَ الْسَسْجِدِ الْحرارِ #6 [البقزة: 80144 أي تلقاءه0؟ . (ل/حده) 
*58” - قال محمد بن مسلم الزهري: أوّل ما نُسخ قر القر انميق عور : النقيوة 
-- اث ترات لدو لكين , فقال الله كِْكَ: موس المْسْرِقٌُ 

رب فين تا ولوأ هنم ون أله إِسَكَ الله وسِعٌ ع لم24 نُسخ بقوله تعالى: مد رَئ 
52 وَهكَ في الم َلَنْوَلْسَئَكَ هَبْلدٌ 1 وَل وَجْهَككََ شَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَار» 
[البقرة: 9044'؟. (ز) 


4- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - قال: قال وي 
لنبيه يلِ: نيما ولوأ مَنَمّ صبِهُ لَه إرك الله وسِعٌ عَلِسهٌُ4: قال: فقال 
رسول الله كَلِ: «هؤلاء قوم يهود يستقبلون بيئًا من بيوت الله لو أنا استقبلناه» 
فاستقبله النبي وَل ستة عشر شهراء فبلغه أن يهود تقول: والله» ما درى محمد 
وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم. فكرة ذلك" البئ 35 ورفع وجهه إلى السماءء 
فقال الله كك : مد رَئ تَقَْت وَبهِكَ في السَمَاء 4 الآية [البقرة: نكا رز 


[نتكا رجح ابن جرير (؟/557 408 بتصرف) أن الآية غير منسوخة» وانتَقَدَ مَن ذهب إلى 
النسخ في الآية» بعدم وجود حجة دالَّةِ على النسخ» ٠»‏ فقال: «العبوات أن يقال: إنها جاءت 

مجيء العموم والمراد الخاصء وذلك أن قوله: يتما ولأ نَم ونه ألو محتمل: أينما 
تولوا في حال سيركم في أسفاركم» في صلاتكم التطرع» وفي حال مسايفتكم عدوكم» في 
تطوعكم ومكتوبتكم» فتَّمٌّ وجه الله» ومحتمل: فأينما تولوا من أرض الله فتكونوا بها فَنَمّ 
قبلة الله التي تُوَجهُونَ وجوهّكم إليها؛ لأن الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منهاء ومحتمل: 
فأيئما تولوا وجوهكم في دعائكم فهنالك وجهي أستجيب لكم دعا عكم) فإذا كان قوله: 
كاتا ولوأ َم وِهُ أ محتملًا ما ذكرنا من الأوجه؛ لم يكن لأحد أن يزعم أنها 
ناسخة أو منسوخة إلا بحجة يجب التسليم لهاء وقد دَلْلْنا على أن لا ناسخ من آي القرآن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5108)» وابن جرير 40١/7‏ بنحوه. وعلقه ابن أبي حاتم 1١١5/١‏ بنحوه. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للزهري ص18. 

() أخرجه ابن جرير ؟/557. وأورده الثعلبي ؟/١١.‏ 

الحديث من مرسل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وهو ضعيفٌ» قال الذهبي في المغني في الضعفاء / 
«ضتّفه أحمدء والدارقطني». والخبر مرسل من جهتهء فهاتان علتان لتضعيف إسناده. 


4 0 )11١( اك‎ 


8 594١ 8 

8# تفسير الآية: 
5 ا 2 مسر 020 وميه رم م62 
6 _ عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة - ظكَيِتَما نُولُوأ هَتَمَ وَجِهُ أطّد4ك. 


قال قله الله أبنها ‏ توضديه شر نا او ا وده 


مه 


45" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق النَّضْر بن عَرَبِيَ - قْتَمَ وَبَهُ و24 قال: 
قبلة الله فأينما كنتم في شرق أو غرب فاستقبلوها""'. (1/للاه) 

441" - عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق أبي سنان -» نحو ذلك" . (ز) 

4 - عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق إبراهيم بن أبي بكر في قوله: تيتا لوا 
تم وَبَهُ ألو قال: حيثما كنتم فلكم قبلة ين الوه 

8 عن الحسن البصري» نحو ذلك*) 

لحان م ا ل - في قوله: اتَأبتمَا ولوأ هكم و 
نو قال: هي 0 0 فحنا القيلة إل المسحد ا (ز) 

011 قال الكلبي : فلم “الله وجل ونير‎ 0١ 

+1 - قال مقاتل بن سليمان: «وَسَهِ اَلْتْرِقُ وَالْرْبُ يتما لوأ تُحَوّلُوا وجوهكم 


و 


في الصلاة م وجة أطَري ف م (ز) 
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-- وأخبار رسول الله كَلِكِ إلا ما نفى حكمًا ثاببّاء وأُلْزِم العبادٌ فرضّهء غير محتمل بظاهره 
وباطنه غير ذلك» قأما إذا ما احتمل غيرٌ ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص 
لمجو أو 0 أو اعفار »؛ فمن الناسخ اك 0 ولا 0 3 0 


وري رورا مس2 


د الله ع كه لطبو ليا قال فد و امن أن مقلوح: 


.1١؟/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (5908)»: وابن جرير ؟2»101/7 والبيهقي ؟/17١.‏ كما أخرج نحوه ابن جرير ؟/ 
401 .» وابن أبي حاتم 7١7/١‏ من طريق ابن جُرَيْجِ عن إبراهيم بن أبي بكر. 

() أخرجه ابن جرير 501//7. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .117/١‏ 

(5) علقه ابن أبي حاتم ١/؟11.‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 401/7. 

(0) تفسير الثعلبي 2577/١‏ وتفسير البغوي .15٠/١‏ 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ 


و م لظ 01١١‏ 
سك كب لللتي [14 8 


54 عن مقاتل بن حيان» قال: فدَمّ قبلة إنه0'لكا. رز 


من أحكام الآية: 


قو عارراع عي اش قال :دراك رشيوك الله كله قن عروة أنان تضلى عل 
راحلته متوجهًا قِبَل المشرق تَطَوُعا”"؟. (1/هده) 


6 2 عن جابر بن عبد الله: أنَّ النبي يَكةِ كان يصلي على راحلته قِبّل المشرق» 
فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل» واستقبل القبلة» وصَلّى”". (10/1ه) 

5" عن 0 أن النبي كه كان إذا سافر وأراد أن يتطوع بالصلاة استقبل بناقته 
القيلة» توكير» ثم فاك سيف و شيك الاق ا 


/1” > عن أبى هريرة» عن النبى كِْةِ قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة)”*' . (58/1ه) 


كا رجّحَ ابن جرير (1541/1) في معنى لووك أن يكون: تولون نحوه وإليه؛ استنادًا 
لإجماع الحجة على ذلكء؛ قال: «أما قوله: #تُلُوأ4 فإن الذي هو أولى بتأويله أن 
يكون: تولو نجوه وإليهء ,كما يقول القادل :“ولبعه وجهي .وؤليته إليه. يسعتى > قابلته 
وواجهتهء وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لإجماع العف فق أن ذلك تأويله» وشذوذ 
من تأوله بمعنى: تولون عنه فتستدبرونه» ففي الذي تتوجهون إليه وجه الله» بمعنى: 
قبلة الله . 


.)4150( 1١15/8 (؟) أخرجه البخاري‎ .١5٠ /١ وتفسير البغوي‎ 2557/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري 10/7 .)1١9194(‏ 

(:) أخرجه أحمد ١57/لالا 2)١1"1١9(‏ وأبو داود )١1750( 5١5/7‏ وهذا لفظه. 

قال ابن الملقن في البدر المئير ا : «وهذا إسئاد صحيح ١‏ كل رجاله ثقات». وقال اين حجر في 
التلخيص الحبير 070/١‏ (714): «صححه ابن السكن». وقال الألباني في صحيح أبي داود ؛/ 5/0 
:)١١١١(‏ 9إسئاده حسن». 

(5) أخرجه الترمذي ,98/١‏ 749 (2745 7144): وابين ماجه :)1١١1١( ١51/15‏ والحاكم 6١١/١‏ 
(61لاء 755). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم في الموضع الأول: «هذًا حديث صحيح على 
شرط الشيخين؛ فإن شعيب بن أيوب ثقة» وقد أسئده» ورواه محمد بن عبد الرحمن بن محبر ‏ وهو ثقة - 
عن نافع. عن ابن عمر وا مسندًا». وقال الذهبي ف فى التلخيص: «على شرطهما؛. وقال الحاكم في 
الموضع الثاني : «هذا حديث صحيح» قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمرا. وصحّحه الألباني في الإرواء 
555-5١‏ 00). 


الم 11١١‏ ددل) 


"59 جه 
لمكن عن ابن عمر» 230 (508/1ه) 


8 عن عمرء قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا تَوَجَهْتَ قبل البيت”"؟. (ارهده) 
4ح عن شماد: قال: قلت للنخعي: إني كنت استيقظت ان انم العدده 
كاف امو حسف د كان "فى الميكاء سات تقلت نه قال: 


0 58 00 ِك, 2 ل 8 
صلاتك. يقول الله وِيك: ينما ولوأ هَتَمّ وه أكر'" . 


«إنك لله ديع عَِيةٌ ©4 ظ 


أدوم - قال الكلبي : «إرت أله وسِعٌ عَلِيِمٌ» واسع 00 
"١ه"‏ - قال مقاتل بن سليمان: «إركت سم اله القبلة 


حية جيلوهاء. علي 4 يما نوؤا 000" َس لين أن ولو مُجُوهك قِبَلَ 
التقرق والتخزب »© (القرقه 11/6 إلق آخر ار 


1 


نزول الآية 
داه لماكل ب سليناة. 332146118 1ل وان بع هه تنا تولك دن 
نصارى نجران؛ السّيّد والعَاقِب ومن معهما من الوفد» قدموا على النبي كَل 


.0747 (41لاء‎ 757/١ أخرجه الحاكم‎ )١( 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط الشيخين». وقال في الموضع الثانى: «هذا حديث صحيح ») 
قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرطهما». وقال ابن أبي حاتم 
6 علله اليد (؟0): «قال ل أبر زرعة: : هذا 000 الحدية حديث 0 عمر» 0 وقال 
وقال ابن كثير ١/ه4":‏ «وقد 3 الدارقطني» م وقال: ا عمر» ري 
وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 7759/4 )١١١8(‏ بعد نقل كلام الحاكم: «قلت: بل ضَعّفه ابن معين» 
والبخاري» وأبو رُرعة1. وقال فى التلخيص 0777/١‏ -لا5اهة: الذكره الدارقطني في العلل» وقال: الصواب: 
عن نافع» عن عبد الله بن عمرء عن عمر قوله». 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة 7/ 273575 والبيهقى ؟١/4.‏ 

() أخرجه ابن جرير 154/7. 

ددع تفسير الثعلبي »”/١‏ وتفسير البغوي .١150/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .1/١‏ 


يوالب 01١١‏ 
5949 و 


بالمديفة: ,فقالوا: ميسن :ادق ابل فأكُذَبَهم الله سبحانه» وعَظم نفسه تعالى عما 


يقولون» فقال: بل لَه مَا في آَلَموَتٍ وَالْأَرْضَ كل لَه مَننُوك74". (ز) 
ولحو كوا ف الع ا في قوله: طوَثَالُوأ 


هه 00 


أغَفَلَ أنه انا 2ه قال: إذا قالوا عليه البهتان سَبّح نفسّه”" . (1/١اه)‏ 
آثار متعلقة بالآية: 


6 عن ابن عباس» عن النبي يِه قال: «قال الله تعالى: كَذَّبَني ابن آدم ولم 
يكن له ذلك». وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه إيّاي فيزعم أني لا أقدر أن 
أعيده كما كان وأما شتمه إِيّاي فقوله: لى ولد. فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو 
ولد01”" . (لروده) ْ َ 


كنمم - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَللِةِ: «يقول الله: كَذَّبني ابن آدم ولم ينبغ 
له أن يُكَذَّبِيء وشتمني ولم ينيغ له أن يشتمني ؛ أما تكذيبه إياي فقوله: م 
بدأني. وليس أول الخلق بأهون عَلَىَ من إعادته؛ وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدًا. 
وأنا الله الأحد الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد”؟'. ((مرهده) 
807 عن أبى موسى الأشعري» عن رسول الله يَكِدِء قال: «لا أحدَ أصبرٌ على أذَّى 
يسمعه من الله؛ إنهم يجعلون له ولدّاء ويُشرّك به» وهو يررقهم ويعافيهم)”” . (لودهة) 


وسعة» 
254 عن موسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه» قال: قلتٌ: يا رسول الله 


.١77/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

قال ابن حجر في العُجاب في بيان الأسياب :555/١‏ «قال الواحدي: نزلت في اليهودء قالوا: عز 
ابن الله. وفي نصارى نجران: قالوا: المسيح ابن الله. وفي مشركي العرب» قالوا: الملائكة بئات الله. 
قلت: وكذا ذكره الثعلبى بغير سند. وتبعه ابن ظفرء والكواشى وغيرهما». 

(9) أحريه ابن أن بعاهم 51/8 وعزاء السوظي: إلى أبن الشخ, 

(؟) أخرجه البخاري ١9/1‏ (51547). 

(:) أخرجه البخاري ٠١5/5‏ (5197). 180/5 (5914). 

(0) أخرجه البخاري 55/8 (50949), ١١5/4‏ (2)9/7178 ومسلم 5١50/54‏ (1804). 


)1١( لمك‎ 


قول الله : ظسْبْحَنَ اللَّى» [المؤمنون: ١4]؟‏ قال: ١تَنْزِيهُ‏ الله من السوء)(2. (١1/الاه)‏ 
89 عن موسى بن طلحة؛ غن النبي 46: أنه سُعْل عن التسبيح؛ أن يقول 
الإنسان: سبحا الله. قال: «براءة الله من السوء). وفى لفظ: (إنرَّاهُه عن 
السوء)9 . (١/١لاه)‏ 

ليان و ان 1 سألتٌ رسول الله يَكِةِ عن تفسير: سبحان الله. 
قال: اهو تنزيه الله من كل ل ٠‏ (ث/الاه) 


لهم عر عدا باو رفي دعن طريق: فيان التووي] ا أنه سمع 
0 سَيِل رسول الله كَلِلةٍ كله عن: سبحان الله. فقال: «تنزيه الله عن كل 
و “. (لراباه) 


55 عن ابن عباس: أنَّ ابن الكوّاء سأل عليًا عن قوله: سبحان الله. فقال على : 
كلمة رَضِيها الله لنفسه”*؟. (١١/؟الاه)‏ 


1ه" عن عبد الله بن عباس من طريق ابن أبى مُلَيْكّة ‏ فى قوله: سبحان الله. 
قال: تنزيه الله نفسه عن ال : (1/ءلاه) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »158/١7‏ والطبراني في الدعاء ص1:48 )١05(‏ عن موسى بن طلحة؛ عن أبيه» 
عن النبي ذَلْيْةٌ بنحوه. 

وأخرجه اين جرير 2 والطيرانى فى الدعاء ص8ة: ل1) من طريق موسى بن طلحةء عن 
النبي وَلهُ مرسلًا بنحوه. 

قال الدارقطني في العلل :7١8/4‏ «والمرسل أصح». 

وأخرجه البزار ١54/7‏ (400). والحاكم 58٠/١‏ (1848)». والطبراني في الدعاء ص948؛ »)١05١(‏ 
والبيهقى فى الأسماء والصفات ٠١5/١‏ (08)» وابن جرير ١18/١7‏ من طريق يحيى بن طلحة» عن أبيه 
مرفوعًا بنحوه. 

الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد»ء ولم يخرجاه". فَتَعَقَّبه الذهبيُ بقوله: «بل لم يصح! فإِنَّ طلحة منكر 
الحديث» قاله البخاري» وحفص واهي الحديث» وعبد الرحمن قال أبو حاتم: منكر الحديث». وقال ابن 
حبان في المجروحين */ 50": «عبد الرحمن بن حماد الطلحيء من ولد طلحة بن عبيد الله يروي عن 
طلحة بن يحيى بلسخة موضوعةاة. وقال الهيثمي ف في المجمع ٠/ه‏ ( 588 «رواه البزار» وفيه 
عبد الرحمن بن حماد الطلحي» وهو ضعيف بسبب هذا وغيره». 

(6) ينظر: تخريج الحديث السابق. (؟) ينظر: تخريج الحديث السابق. 

2 عرّاه السيوطي إن ابن مردويهة. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 2117١‏ والمحاملي (559). 


سالك ىم 
“# 5946 #8 : 
5464 عن يزيد الأصمء قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباسء» فقال: 
«لا إله إلا الله نَعْرقُهًَا أنه لذ اله هونو« الحجد 1401 نف نه أن الممية كلها من 
واقق المحموة علبها» "و(«الله أكره تكرقيا أله لا شية أقبر مه فنا اسيحان 1)؟ 
فقال ابن عباس: وما تنكر منها؟! هي كلمةٌ رَضِيّها الله لنفسهء وأمر بها ملائكيّه 
وقَزع إليها الأخيارٌ من خلقه'''. (١/1/اه)‏ 
2596.- عن الضحاك بن مُرَاحِم ‏ من طريق جُوَيْبر - في قوله: سبحان. يقول: 
5" عن الحسن البصري - من طريق أبى الأشهب - قال: سبحان الله : اسم لا 
يستطيع الناس أن 00000 (1/ الاه) 


اهم عن ميمون بن مِهْرَان وود مدي و ع ند أنه سيا عن 
سبحان الله. فقال: اسم يُعَطم الله به وبقاسن امه السو 1/الاه) 


«بل له ما فى السَموتٍ وَالْاْرس كل أ منت ©» 
24" عن عبد الله بن عباس: في قوله كق: طكُل لَه هََنُِوت4. قال: هو راجع 
إلى أهل طاعته دون سائر الاو (ز) 


89 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - في قول الله كيك : كل َه 


فَلِننُون ) قال: مطيعون. قال: طاعة الكافر في سجوده؛ معي لا د 
5 316] (ز) 


كه علي اننا 89/00 على الول نينا قاع 1ن وله او القون طن نا فد و 
اختيار ابن جرير - يجمع الأقوال كلهاء وهو أنَّ القنرت: هو الطاعة والاستكانة إلى الله 
وذلك شرعيٌ وقدريء كما قال تعالى: را نك معد ِلَّهِ يسْحِدُ من فى لسَموْتِ وَالْدَرْضِ طَوْعًا وَكَرْها وَظِلَلهم 
بَلْدْدُرٌٍ والأصَالِ)» [الرعد: 16]». 


.111/١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.41/١ أخرجه ابن أبي حاتم 41/1. (5) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 
.15١/١ وتفسير البغوي‎ 2515/١ تفسير الثعلبي‎ )5( 

(5) تفسير مجاهد ص؟١١ء‏ وأخرجه ابن جرير 2477/1 وابن أبي حاتم .71/١‏ 


)1١( وال‎ 


© 555 ع 


0 عن الحسن البصري : كُّ له قائم بالشهادة به عبك , (ن) 
0١‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ مكل له فَلدنون 4 2 يقول: كُل له 


5" عن الربيع بن أنسن امن طريق أبي جعفر ‏ قوله: كل لم مَدِدنُونَ»» قال: 
كُل له قائم يوم اللا روم 

7ه” ‏ قال مقاتل بن سليمان: ... فأكذبهم الله سبحانه» وعظم نفسه تعالى عما 
يقولون» فقال: وبل هم ما فى أَلسَموات الل عل كُ فَلننُون4 . ٠‏ يعني : لله » يعني : من 
فيهماء يعني: عيسى ذللِِ وغيره عبيده وفي ملكه!؛للكا. (ز) 


559 


:1 - عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله 2 قال: «كل حرف في القرآن 
يُذْكَر فيه القنوت فهو الطاعة)”*'. ١١/١لاه)‏ 


0 ابن جرير (؟/ 44 بتصرف) قولَ من زعم أن هذه الآية: طكُلّ لَمُ مَننَ 9©)» 
ف ضَّهَ لأهل الطاعة» وليست بعامة بدلالةٍ السياق. وعدم وجود حجة ة تدلّ 00 00 

فقال: «قد رَعَمَّ بعضٌ من قَصْرّت معرفته عن توجيه الكلام وجهته أنَّ قوله: «حكل 

تَنَدِبنَ )4 خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة» وغير جائز ادُعاءٌ خصوص في آ 0 

ظاهرّماء إلا بحجةٌ يجب التسليم لهاء وهذا د ع له صن أن المسيح الذي زعمت 

النصارى أنه ابن الله - مكذبهم هو والسموات والأرض وما فيهما؛ إما باللسان» وإما 

بالدلالة» وذلك أن الله أخبر عن جميعهم بطاعتهم إياهء وإقرارهم له بالعبودة» عَقِيبِ قوله: 


00000 2ر2 


لوَفَانُوا عند أنَهُ ولدأ. فدل ذلك على صحة ما قلنا». 


.- ١ا/"‎ /١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 7/ 557. 

() أخرجه ابن جرير 2177/7 وابن أبي حاتم .1١5/١‏ 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ وفي تفسير الثعلبي »574/١‏ وتفسير البغوي ١5١/١‏ عن مقاتل ‏ دون 
تعيينه - قال: هو راجع إلى عزير والمسيح والملائكة. 

(0) أخرجه أحمد 79/18 :.)١١9/1١(‏ وابن حبان ؟/لا (0)7094 وأين جرير 27178/5 واب بن أبي حاتم /١‏ 
51 (54١الكف‏ 5/خ غ5 (1557). 

قال ابن كثير في تفسيره 6/١‏ اولكن هذا الإسناد ضعيف لا يَُعْتَمّد عليه ورفمٌ هذا الحديث منكرء وقد - 


م 2 الك 5د 
566 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبى رَوْقَ» نالعال فقول 
«قَيِنُونَ4: قال: مُطِيعُون7' . ١١‏ الاه) 


31 و 2 


نان ع عند اين عباتن اك يي وز اوعد ليق ربا لكل لهم 
فَلِدلُون؟ . قال: مر و قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت قول 
مارم 0 
عدي بن زيد: 
قانسّالل يرجوعفوه يموملايُكْمَرٌ عبدّماادَّحَر" 
(1/ *لاه) 
/الاه” ‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عطية ‏ قال: قانتين: مُضَلد لفك رع 


وه 7 


7-64 عن سعيد [بن جبير] ‏ من طريق سالم ‏ «كل لَه فَنِندُونَ4. يقول: 
الإخلاعر “قتا (ز) 


58 عَلّقَ ابن تيمية )186/١(‏ على هذا القول بقوله: «هذا من جنس وصفها بالسجود له 
والتسبيح » ٠‏ قال تعالى: 1121 التق القع وا امرك لعن والطي متي 1 يذ م 
صَلانض 4 [النور: 0154١‏ لكن قد يُقَال: فالصلاة صلاة المخلوقات والمؤمنين» ولم يُرِد 
أن الكافوون تسلية؛ فتكون الآية خاصّةء ولهذا كي عن ابن عباس أنه قال: هي 
خاصة". 

5 علَّقّ ابن تيمية تيمية )157/١(‏ على هذا القول بقوله: «هذا إن أراد به اعترافهم بأنه ربهم. 
وأنهم إذا لزيا دَعَوًَا الله ميخلصين له الدين» فهو من جنس قول عكرمة» وإلا 
فالاخل فين الذي عرو زمر الديفيدنا الله مخلصين له الدين - إِنّمَا قام به المؤمنون» 
وهذا إنما يكون على قول من يزعم أن الآية خاصة» ولم يذكر ابن أبي حاتم هذا صريحًا 
عن أحد من السلف إلا أن يُتَأوّل على ذلك قول ابن عباس أو قول سعيد). 


يكون من كلام الصحابي أو من دونهء والله اعلا وكثيرًا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر 
بهاء فإن السنئد ضعيف». وقال الهيئمي في المجمع :)1١8748( "5١/5‏ اروار أحمدء وأبو يعلى» 
والطبراني في الأوسطء في إسئاد أحمد وأبي يعلى ابن لهيعة» وهو ضعيفهء وقد يُحَسَّن حديئه؛ وفي رجال 
الأوسط رِشّْدِين بن سعدء وهو ضعيف». وقال المناوي في فيض القدير 18/0 (17917): «فيه أيضا دَرَّاجَ 
عن أبي الهيثم؛ وقد سبق أن أبا حاتم وغيره ضَعُفُوه وأن أحمد قال: أحاديثه مناكير». وقال الألباني في 
الضعيفة :)5٠1١80( ٠١5/9‏ لاضعيف»,. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟/ 5377. وعرّاه السيوطي إلى ابن المئذر. 

(؟) أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان 8١/7‏ -. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١4/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 117/1. 


الب ١1ح‏ 


594 و 


684 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نتُجيح ‏ في قول الله : مكل له 
َنَدبُونَّ#» قال: مطيعون"؟ . (ز) 
566٠‏ عن مجاهد بن جبر - من طريق خصَيْف - فى قوله: فكل لَمْ مَدِندُونَ»2 قال: 
مطنهون» كرة إنسانًا ‏ افكان :قال كن عتطارا كان 3١‏ 
5 8 5 4 و 

0١‏ عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق يحبي بن سعيد» عمّن ذكره - كل 
مُه فَلْنُونَ » قال: الطاعة قرف (ز) 
6" - عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق يزيد النحوي ‏ طكلَّ لَمُ فده 
قال: كُلّ له مُقِرّ بالعبودية؟. (لغه) 
688" _ عن أبى مالك» نحو ذلك”*' . ( 
6*4" 7 قال عطاء: مطيعون"؟. (ز) 

5 5 و2 00 ب 5 و كف 
2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ومعمر ‏ «وكل له فَلذلون©. أي: مطيع 
مُق بأنَّ الله ربه وخالقه”"؟ . (1اه) 
5 _ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ كل لَه فَننْبُونَ»2 يقول: كُل له 
مطيعون يوم القيامة 0 . ززم 
لاله" عن الربيع بن أنس: .من طريق أبى جعفر ‏ قوله: مكل له لون قال: 
1 ل س(ة) امن 
584 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: #«قَِنبُونَ». يعني: مُقِرٌون 
بالعبودية0 لكا (ز) 


[3] رجح ابن جرير (477/1 بتصرف) بالسياق أنَّ المراد بالقنوت: الطاعة والإقرار لله - 


.117/١ أخرجه ابن جرير 557/1» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .511/١‏ () أخرجه ابن جرير 7/7 557. 

(؛) أخرجه ابن جرير 2477/1 وابن أبي حاتم .5154/١‏ 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .114/١‏ (5) تفسير الثعلبي »574/١‏ وتفسير البغوي .141/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير ؟/ 5484» وأخرجه أيضًا 457/7 من طريق معمر عن قتادة بلفظ : مطيعون. 

(8) أخرجه ابن جرير 557/7. 

(9) أخرجه ابن جرير 2577/5 وابن أبي حاتم .5١5/١‏ 

)0٠١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ وذكر الثعلبي »5754/١‏ والبغوي ١5١/١‏ مثلهء وعزواه إلى مقاتل 


دون تعييله 5 


وي لمق 0 امك 137 


أثار متعلقة يالآية: 

84" - عن غَالِبٍ بن عَجرّدء قال: حَدَّئني رجل من أهل الشام» قال: بَلَغَني: أن 
لَمّا خلق الأرض» وخلق ما فيها من الشجر؛ للم ينه 
إلا أصابوا منها منفعة» حتى تَكَلّم يجَرةُ بني آدم بتلك الكلمة العظيمة ؛ قولهم: «أغََدَ 
20 ردأ . فلنا تكلموا'بيا الشَتَرّت' الأرهن ]ك0 ارو بيه 


3 


يريع الككوت و4 


عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ©بَدِيعٌ السَوّت وَالْأرض4. 
يقول: ابْتَدَع خَلقَهماء ولم يَشْرَكْه فى خلقهما أحد”'' . (١1/*/ه)‏ 
5-0١‏ عن إسماعيل السُّدّى ‏ من طريق أسباط ‏ فى الآية» قال: ابتدعها فخلقهاء 


ولم يخلق مثلها شيء يتمثّل به" . ١١‏ م«اه) 
25 عن محاهد بن جبرء نحو ذلك” . 0 


يقول: ابتدع خلقهاء ولم يَشْرَكه في : خلقها أحد لنت . (ز) 


بالعبودية» فقال: «وأَوْلَى معانى القنوت فى قوله: ككل لد فَْنونَ» الطاعة والإقرار لله 
بالعبودية» بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة» والدلالة على وحدانية الله وَآن الله 
نازتها وحالقها ..وذلف: أذ اله كت التين زعموا أن الله ولدا بقرله تحتل لم عق التموك 
وَالَأرْضِ # ملكا وخلماء ثم أخبر عن جميع ما في السموات والأرض أنها مَقَرَةَ بدلالتها على 
ربينا'وخالقيا وآن الله بارئها وصاعيا» مذعئة لها بالطاعة» يشهادتها له ياثاز الصتحة التن 
فيها بذلك» وأنَّ المسيح أحدهمء فأنَّى يكون لله ولدّا وهذه صفته؟!». 

وكرية فنه قول ابن قيمية 7100 الات 010 ابن كليو 04/507 

:]| قال ابن جرير (6567/5) مستشهدًا بآثار السّلف في بيان قوله تعالى: موبرِيع موت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة "584/7 »)١7017(‏ وابن أبي حاتم .5١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١4/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن جرير. 

إفرة أخرجه ابن جرير 7/ 450» وابن أبي حاتم .1١4/١‏ 

() علّقه ابن أبي حاتم .1١5/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ؟/ 2575 وابن أبي حاتم .5115/١‏ 


7ك 600 


وت 


ا 


ابتدعهما 1 يكنا 0 (ز) 


موَإدًا فَمَحَ أ مرا كَإنَا بعل له 0 © 


496 عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي ‏ كن مَبَكْوْنُ»: قال: فهو 
خلن ا سان 7 

265 عن الضحاك بن مَرَاحِم ‏ من طريق جَوَيُبر - قال: إْمَإِنمًا ل 
َبَكوْنُ4». وهذا من لغة الأعاجم» وهي بالعبرية: ا (ز) 

01" - قال 0 بن سليمان: ظوَإِدًا مَصَح أن في علمه أنَّه كائن دتما يمول 4 
مَبَكْرن4: امم يَكَنّْى قوله كفعل المخلوقين» وذلك أن الله كك قضى أن يكون 
عيسى ظَلذْ في 1 الك موي ا ااا يه ع ا 

840 د قال محمد بن إسكحاق ددني طرق تتلمة عونا مق آنا 4 يفول ايها 
ا وك لكر عت الفح ووم 


5 


-- وَالْأَرْض» الآية: «معنى الكلام: تمجهاف ال أن يككوة ال ولد وهىبا نلك من ف 
السماوات والأرضء تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتَُقِرٌ له بالطاعة» وهو 
نيا وخالقها وموجدها من غ غير أصل ولا مثال احتذاها عليه وهذا إعلام من الله عباده 
أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله وك وإخبار منه لهم أن الذي 0 
والد بقدرته» وهذا إعلام من الله جل ثناؤه ‏ عبادّه أنْ مما يشهد له بذلك: المسيح» 
الذي أضافوا إلى الله جل ثناؤه ‏ بنوته» وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات 
والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته». 
وأيّده ابن كثير هف اكرة بقوله: «وهذا من ابن جرير كلام جيد» وعبارة صحيحة) ., 
لهتكا رجح ابن جرير (؟/579 - 17١‏ بتصرف) بظاهر الآية؛ ودليل العقل. والنظائر عمومٌ 
المعنى وشمولّه لكل ما يندرج تحتهء فقال: «وأَوْلَى الأقوال بالصواب في قوله: #وَإدًا صصح -- 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١7*/١‏ -155. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .519/١‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .116/١‏ (:) تفسير مقاتل بن سليمان .١75/١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 516, 


71 
١ 


الب (18) 


© آثار متعلقة بالآية: 

54 عن ابن سابط: أنَّ داعيًا دعا في عهد النبي كَل فقال: اللهم» إني أسألك 
باسمك الذي لا إله إلا أنت» الرحمن ن الرحيم» بديع السموات والأرض» وإذا أردت 
أمرًا فإنما تقول له: كن» فيكون. فقال النبي كَلِةِ: «لقد كدت أن تدعو باسم الله 


الأعظم»”" . (1/ئلاه) 


01 و 1 3 0-0 
«إرول الِب لا يتلثون لزلا اتنا أنه أو كأييتآ عد 14 
_كتللك قل الندك مد تتييم تفل ليذ تتبهد قله 2 ) 


6 
عم امهم مميم ان ب ست يي 0 


نزول الآية» وتفسيرها: 
"٠‏ عن ابن عباسء» قال: قال رافع بن خُرَيْمِلّة لرسول الله يكْةِ: يا محمدء إن 
كُنتَ رسولًا من الله كما : تقول؛ فقل لله فَلْيُكلّمُنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في 
ذلك: مَْوَمَالَ الَدِينَ لا يَتْلَمُونَ لَوْلَا مُكَلِّمَنَا شدي الآية" . ١١‏ ؛لاه) 
نا نما بَعُولُ له كن مُيَكْوْنُ» أن يقال: هو عام في كل ما قضاه الله ودبّره؛ لأن ظاهر ذلك 
ظاهر عموم» وغير جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان» وإذ كان ذلك 
كذلك فأمر الله لشىء إذا أراد تكوينه موجودًا بقوله: #إكن» فى حال إرادته إياه مكونّاء لا 
يتقدم وجود الذي - إيجاده وتكوينه إرادته إياه» ولا أمره بالكون والوجودء ولا يتأخر 
عنه» فغير جائز أن يكون الشيء مأمورًا بالوجود مرادًا كذلك إلا وهو موجودء ولا أن 
0 موجودًا إلا وهو مأمور احرص الات بلع ارلا مِوَإدًا فصن 3 نما يَمُولُ 
ك كَيَكْوْنُ4 قوله: وين يو أن كَقومَ السَمَآه والأرّش يِأَمْرِوك ثم إِنَا دعاكم دوه يِنَ الْأَنضِ إذ 
0 و [الروم: 6] بأن خروج القوم من قبورهم لا يتقدم 0 الله ولا يتأخر عنه). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 41//5 (197717) مرسلًا . 


وأخرجه الحاكم في المستدرك 2147/١‏ والبيهقي في السئن الصغرى ص2784» من طريق حفص ابن أخي 
أنسء عن أنس بن مالك» عن النبي مَكهُ بنحوه. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط مسلمء ولم يُخَرّجاهء وقد روي من وجه آخر عن أنس بن 
مالك». وقال الذهبي: «على شرط مسلم؟. 

(؟) جمعنا ما فصّله نقلة تفسير السلف في تفسير الآية لأنه أكثر فائدة. 

(") أخرجه ابن جرير 5/ 415» وابن أبي حاتم )١١40( 5١15/١‏ من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن - 


مووا لق (118) 


عه 70 


اده* دعن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قوله + هلولا لا مُكلْمنَا ألَّهُ أو 
تأتيئآ ايه قال: ل كَدَِلك مَالَ ألَتيت ين تبْلِهم4 يعني: 
اليهود والنصارىء أو غبره (ز) 

5 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: ظوَوَالَ ألَدِينَ لا 
يَعلَمُونَ وا لا يُكَلْمُمَا ألَهُ4 الآية» قال: النصارى تقولهء والذين من قبلهم يهودء 
«سَتبَهَتَ و 44 قلوب النصارى اتلك (١/هلاه)‏ 


81" عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور - قوله : طتَتَمَهَتَ ملوهرٌ4, 
قال: قلوب اليهود والنصارى. قال: وتشابههم أن اليهود قالت: ليست النصارى على 
لا كا 0 ا : «كدّيلك قَالَ درت 
من مَبْلِهِم مَثْلَ قَوَلِهمٌ سَتَبَهَت ملوبهِمٌ كَدَ بَيَا الآبلتٍ لَِرْو يقتت +" . (ز) 
الو ا قوله: موَيَالَ ا رم قال: هم 
كفار العربء ولا مُكَلْمُمَا أنّد» قال: هَلّا يكلمنالتكل «كَدّيك مَالَ اليرت ين 


ية 


553] رجح ابنُ جرير (1/ 4175 بتصرف) أنَّ القائلين ذلك هم النصارى؛ مستندًا إلى سياق 
الآيات؛ 'فقال «وأؤلى هذه الأقوال بالضحة والضوات قول' القاقل ؟ إن اشضى ببقول: 
لوَيَالٌ ألذِينَ / لا يَكْلَمُونَ» النصارى دون غيرهم؛ لأن ذلك في سياق خبر الله عنهمء وعن 
افترائهم عليه » وادعائهم له ولدّاء فقال مُخْيرًا عفني أخبر عنهم من ضلالتهم 00 
افترائهم على الله الكذب بقوله: معد 2 ولنأ4 تَمَنّدا على الله الأباطيل» فقالوا جهلا 

منهم بالله وبمنزلتهم عنده وهم بالله مشركون: جزلا بِكِِتنا /اه كما يُكُلّم رسوله 
وأنبياءه» أو تأتينا آية كما أتتهم». 

واستدرك علق :ذلك انق كفير (44:/0) بقولة” #وهو اتيانانن حرين» :قال : لأن الباق 
فيهم. وفي ذلك نظر». 1 7 

[:*] ذَهَبَ ابن جرير (1/ 470 - 8177) إلى أنْ «لَولًا» في الآية بمعنى: هلاه مستندًا إلى -- 


أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

وقد قال ابن حجر عن هذا الإسناد فى العجاب :70١/١‏ اسند جيدا. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ارما ا 

)1١(‏ تفسير مجاهد ص؟5١25‏ وأخرجه ابن جرير ؟//ا4» لالا4؛ وابن أبي حاتم 0 5ه وعلّق 
شطره الأخير (عَقِبِ .)١١55‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم .111/١‏ 


تت ل ار ربا و د 


َبْلِهِم» يعني ٠‏ اليهود والنصارى وغيرهم» بهت 1 يعني: العرب اليهود 
والنصارى 00 (4/1/اه) 


هه" عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - 8وَكَالٌ أَلَذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا مُكَْمنَا 
5 4 أو تأتيتآ ءَايدٌ كَدَلِلَك مَالَ الدبت ين كَنْلهم» قال: أما الذين لا يعلمون: فهم 
العرب» قالوا كما قالت اليهود والنصارى من قبلههم”©. (ز) 


مُكلْمَنَا أله » قال: هم كفار ادي لكا ٠‏ «كَديلك 7 اليرت و 0 يكن 
َوَلهمٌ # يعني: اليهود والنصارى» «شَتَبَهَتَ وهر 4 يعني: العرب وا ليهود 
والنصارى وي ار 0ن 


لغة العربء وأثر قتادة» ولم يذكر غيرهء فقال: «وأما معنى قوله: ظطلَوْلَا يُكَلْمُمَا لذ فإنه 
بمعنى: هلا يكلمنا الله). 

[91ك] بَيّنَ ابن عطية /١(‏ 75) المراد بالذين من قبلهم» فقال: «ألدت ين قَْلِهم» اليهود 
والنصارى في قول مَن جعل «الَدِينَ لا يَعْلَمُونَ» كفار العرب» وهم الأمم السالفة في قول 
مَن جعل #أالَدِينَ لا يَكْلَمُونَ» كفار العرب والنصارى واليهودء وهم اليهود في قول من جعل 
طالَدِينَ لا يَعلَمُونَ» النصارى». 

9 رجح ابن كثير (؟/ 1١ 1١‏ بتصرف) قولٌ أبي العالية» والربيع» وقتادة» والسّدّيّ بأنَ 
القائلين ذلك هم مشركو العرب» مُستندًا إلى النظائرء فقال: #ويؤيد هذا القول وأن القازرين 
ا العرب قوله تعالن: موادا نهم ايه انوأ أن تمن حَقٌ تو 000 3 
كل آي [الأنعام: 4 وقوله عالق : #اورالرا أن زيرت لك حي تفج ذا ين الألض لزنا 


ا 00 


0 تَكوْنَ آك جه ين ججِيلٍ وَعِنَ فَنْمَجَرَ الأنْهرٌ مِلَنَهًا تَنْجررًا (© أ شيط أَشَمَهَ كنا 


- 


وعم عَنْتَ عا كسما أو كأْق لله ملمكبكَدٍ جَيكَا © أز د وو لك يت ند خرف أ تق فى الثم 
9 ُوِمِنَ لِرقِيَكَ حَقَّ ثَُرّلَ علدنا كتبًا قرز ص سْبحَاةٌ رَقَ هَل كنت إِلَّا صا يَسُولا4 [الإسراء: 


6١‏ - 9#8]ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب 85 وعنادهم 
وسؤالهم ما لا حاجة لهم به» إنما هو الكفر والمعاندة» كما قال مّن قبلهم من الأمم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7ع كلا _ملاسة أوله وآخره من طريق سعيد» وأوسطه من طريق معمر. وعلقه 
ابن أبي حاتم غير قوله: فهَّلًا يكلمنا الله؛ فرواه 5١1 17١0/١‏ من طريق معمر عنه. وعزاه السيوطي إلى 
(1) أخرجه ابن جرير ؟/ 241/0 241 وابن أبي حاتم 1 مختصرًا. 

(') أخرجه ابن جرير ؟/ 0لغ: لالا4» 478» وابن أبي حاتم 5١5 2715/١‏ مختصرًا. 


)1١( الك‎ 


!ا 
ل 


7 ل 605 


7١5:‏ و 


/اهده” ‏ قال مقاتل بن سليمان: موَقَالَ لين لا يِحلَمُونَ» بتوحيد َبُهُمِه يعني تعديم: 
مشركي العرب للنبي َك «إلؤلا» يعنون: هَلَّا «يْكِِممَا أَلّه» يخبرنا بأنك رسوله» 
لآو تَأَتِيمآ ءَايَهُ يَهُ4 كما كانت الأنبياء تأتيهم الآيات تجيء إلى قومهم. يقول الله: 
«كديِك مَالَ الَتِيت ين قَنْلِهم مَثْلَ مَوَلِهِمٌ4 يقول: هكذا قالت بنو إسرائيل من قبل 
مشركي العرب» فقالوا في سورة البقرة [55] والنساء [158] ا «أرنا أله 
جَهْرَة 24 وأنّوا بالآيات» وسمعوا الكلام فحَرّفوه. فهل هؤلاء إلا مثل أولئك؟! 


2 


فذلك قوله سبحانه: «تَتَابَهَتَ فلوبي02 . (ز) 


26. كد بَيَنَا ليت لِمَرْو قورت‎ ١ 


0-7 اللسستا 
00 


موه" فو لمان اا وماد ل وي يعلي. 5200 كنت عر توفنون 
[الجاثية: 4]» قال : مُعْتَبرًا لِمَن اغتَبر 0 

48" 2 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ولك و الدب مرا و 0 
5 أي : فقد 0 الآيات» فذلك قوله سبحانه في العنكبوت [14]: وبل 


51 م 


ع 


يلت #ه يعني : : بيان أمر محمد آيات 9 يدنلت 6 يعني : : واضحات في التوراة 5 َم 0 
0 الكتاب ولا يخط ديميئه » لعو قدت »4 يعني : مؤمني أهل ال )2 
1 جنا أَرَسَلْئكَ بالْحَنَ» 
لتك عا كيت 2 ع 5 3 
56 قال عبد الله بن عباس: بالقرآن0 , (ز) 

-- الخالية من أهل 0 وغيرهم» كما قال تعالى: ظيَِْك أَمْلُ الككبٍ أن تُتَرَلَ عَلَهِمَ كبا 
عن السماء :ققد مألا وسو ج أَكْبَرَ من دَلِكَ مَمَالُوَاْ أَرِنا أَسَّهَ جَهَرَهُ4 [النساء: 168]» وقال تعالى: 
«وَإِذ ْم بكموسئ أن تُؤْنَ لك حَقٍّ رَى 5 جَهْسرَة) [البقرة: 2]58. 1 
وَانتَقَدَ ابِنُ جرير /١(‏ 175) هذا القولٌ بأنه لا برهان على صحتهء فقال: «وأمًا الرّاعم أن الله 
عنى بقوله: وَمَالَ آَلَدِبنَ لا يَتْلَمُونَ»* العرب؛ فإنّه قائل قولًا لا خبر بصحتهء ولا برهان 
على حقيقته فى ظاهر الكتاب» والقولٌ إذا صار إلى ذلك كان واضسًا خطوؤه؛ لأنه اذَّعى ما 
لا برهان على صحتهء وادّعاء مثل ذلك لن يَتَعَذْر على أحدة. 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 184. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )١١513( 5١7/١‏ كذا أوردها في تفسير آية سورة البقرة. 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .175/١‏ (:) تفسير الثعلبى »5750/١‏ وتفسير البغري .١57/١‏ 


ابتك 11م 
© ملاع 
50 عن الحسن البصري- من طريق أبي بكر -: قوله الحق كله20. (ز) 
5 قال مقاتل بن سليمان: 9إإنَآ أَرْسَلْتَكَ بالْحَيَّ*. يقول: لم نرسلك عبئًا لغير 


0) 0 


«وبشيرا ونذيرا» 

56 عن ابن عباس» عن النبي كل قال: «أَنزلت 0 «إِنَآ أَرْسَلئكَ بالْحَنّ 
شيا ويَذِيًا4». قال: (بشيرًا بالجنة. ونذيرًا من النار»”7" .(زنز) 

84 قال امقائل ,بن «سليمان + #انقيا زكرا ع نيا بالجنة وتذيز ا من الفزر ب روم 
:8# آثار متعلقة بالآية: 

26 عن عطاء بن يسارء قال: لُقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: 
أخبرني عن صفة رسول الله كَكٍ في التوراة» فقال: أجلء والله» إِنَّه الموصوف في 
التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي» إنا أرسلناك شاهدًا وعيشه الودن ين 
وجِررًا للأميين» أنتعيدق ورسولن + تشتف المتوك | نوين لفطلا ولك ا هلد ولا 
52 فى الأسواق. ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به المِلَة العَوْجَاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. ويفتح به أعيئًا عْمْيّاء وآذانًا 
اي 4 


.7115/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١154/١‏ وذكر التعلبي 2510/١‏ والبغوي ١47/١‏ مثلهء وعزواه إلى مقاتل 
دون تعييله . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم )١١154 21١44( 7١5/١‏ من طريق قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

وفي سماع قتادة من عكرمة مقال» وهو معدودٌ في كبار المدلّسين عمّن لم يسمع منهمء حتى شَدّد الأئمة في 
رواياته مما لم يُصَرَّح فيه بالسماع؛ فقال شعبة: «كان همتي من الدنيا شَنْتِي قتادة» فإذا قال: سمعتٌ. 
كتبت» وإذا قال: قال. تركتٌ» تدس ونه الكو اا يفيل !011 عبر جد ها اعد وفي جامع التحصيل 
للعلائي ص ١505‏ : «قال المروزي: قلت لأحمد: يقولون: إن قتادة لم يسمع من عكرمة؟ قال: هذا لا يدري 
الذي قال. ٠‏ وأخرج إليّ كتابه فيه أحاديث مما سمع قتادة من عكرمة. فإذا ستة أحاديث: سمعتٌ عكرمةا. 
وقال الذهبي في السير 17/5: «قال قتادة: ما حفظت عن عكرمة إلا بيت شعرء رواه عنه أيوب» فعلى هذا 
روايته عنه تدليس» وفي صحيح البخاري لقتادة عن عكرمة أربعة أحاديث». 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .175/١‏ 

.)1878( ١70/5 .)5١78( 57/9 أخرجه البخاري‎ )5( 


الك وكا 
وا ال 


> لللللللااااااسظئت سا سك 
5 5 عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله كَةِ: «يا بني فهرءيا بتي عدي - 
لبطون قريش؛ ؛ حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا 
لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش - فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي 
تريد أن تَغِيرَ عليكم؛ أكنتم مُصَدَّقِيَ؟1. قالوا: نعمء نا تحريها علدك الا دنا 

قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد"'2. (ز) 


ار ُمَكَلُ عَنْ حصب للحي 4 


ص قراءات: 
بون دور انياش قزاءة أرو زوم نال 
4 9 وفي قراءة ابن مسعود: (وَلن ل (ز) 


588 عن الأعرج» لقا ور شال عَنْ أُصْحَابٍ الْجَحِيم»» ٠‏ أي 
محمد! "لقا رورجيم) 


ميك 


9 نزول الآية: 


06" عن محمد بن كعب القَُرَظِىَء قال: قال رسول الله يَكلِ:ْ «ليت شعريء ما 


علّق ابن عطية (785) قائلًا: «وهاتان القراءتان تؤيدان معنى القطع والاستئناف في 
- 

9 ذكر ابن عطية )©0/١(‏ هذه القراءة ثم قال معلا عليها: 'وفي ذلك معنيان؛ 
ا لا تال على جهة التعظيم لحالهم من العذاب» كما ثقو تقول: فلان لا تسأل عنهء 
تعني أنه في نهاية تشهره من خير أو شر. والمعنى الثاني : روي فيه أن النبي كَل قال: 
«ليت شعري ما فعل أبواي» فنزلت ولا مْكَلُ14. 


.0508( 198/١ ومسلم‎ :)1411( 114/7 :)5ا/١(‎ 1١1/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) علّقه ابن جرير /١‏ 487. 

وعنيا"قزاءنان#ناذتاة. القلزة مضتصر انق خالوية عا 

() عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها نافع» ويعقوب»ء وقرأ بقية العشرة #وَلَا نْمَلُّ» بضم التاء» ورفع اللام. انظر: 
النشر 571/5» والإتحاف ص١19.‏ 


لبك (15) 


8 080/ 


برسم + 


7 01 7 يا ل ال ا م رام ره لعل 00 000 0 
فعل أبواي؟». فنزل: «إإنًآ أرَسَلَْكَ بِالْحَنْ بَثِيرا وَنَذِرا ولا شْكَلُ عَنْ ضمي الْجير» . 
فما ذكرهما حتى توفاء |ن0 كا رورهبه) 


0١‏ عن داود بن أبي عاصم.ء أنَّ النبي يةِ قال ذات يوم: «أين أَبَوَاي؟؛. 
فنزلت7”*. (١/هلاه)‏ 


"لاه" وقال مقاتل: إِنَّ النبي يللِ قال: «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنواه. فأنزل الله 
ليس خا مر رم 6 وس 2 


8 تفسير الآية: 

“لاه عن أبي مالك [غزوان الغفاري] ‏ من طريق إسماعيل السدي - قال: 
الجحيم: ما عَظْم من النار7؟ . (لتمركبه) 

65 قال مقاتل بن سليمان: «ولا ْتَمَلُ عَنْ أَحْحَبٍ لَلجِير» فإن الله قد أحصاها 


عليه . (ز) 


انتَقَدَ ابن جرير (487/1) هذا الحديث بالدلالة العقلية» فقال: «إن ظن ظانٌ أنَّ 
الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح» فإن في استحالة الشك من الرسول 282 في 
أن أهل الشرك من أهل الجحيمء وأن أبويه كانا منهم» ما يدفع صحة ما قاله محمد بن 
كعبء إن كان الخبر عنه صحيحًا!). 

واسْتَدْرَكَ ابن كثير (1/ 11) على ذلك بأنّه غير لازم» وقال: «وهذا الذي سلكه هاهنا فيه 
نظر؛ لاحتمال أنَّ هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهماء فَلَمّا علم ذلك 
تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار» كما ثبت هذا في الصحيحء ولهذا أشباه 
كثيرة ونظائر» ولا يلزم ما ذكر ابن جرير». 


2481/17 وابن جرير‎ ؛)١55(‎ 797/١ وعبد الرزاق‎ ))9“5( "94/١ أخرجه ابن الأعرابي في معجمه‎ )١( 
بنحوه.‎ 111/١ وابن أبي حاتم‎ 

قال السيوطى: «قلت: هذا مرسل ضعيف الإسنادا . 

زفق أشوجه. اق جرير ؟/4817. 

قال ابن كثير (؟/47) على هذا الحديث من هذا الطريق: «وهذا مرسل كالذي قبله». وقال السيوطى: 
«قلت: معضل الإسناد» ضعيف لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة». ١‏ 
(7) أورده التعلبي 557/١‏ عن مقاتل. (5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 231844 5784/8. 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .174/١‏ 


١١ السك‎ 


مكْ» يي ا 


208 


«زل تين عند لينو ولا لطس ع 


:## نزول الآية: 

ولاه" عن ابن عباس» قال: إِنَّ يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن 
يصلي النبي كَل إلى قبلتهمء انلكا صرف 1 القيلة: إلى الكمية اشن ذللكة عليهم» 
وأَيسُوا منه أن يوافقهم على دينهمء فأنزل الله: «إوّلل رَسَى عَنكَ الْيُوهُ ولا النْصَرَئ4 
الآية7؟ . (لمحاه) 

“لاه عن مقاتل بن سليمان: أنَّ اليهود من أهل المدينة؛ والنصارى من أهل 
نجران دَعَوًا النبي كك إلى دينهم» وزعموا أنهم على الهدى؛ فأنزل الله وِكَ: «ثُل 
إك شق ام 1ك 4 ليذ" 001 


# ون لك لتَصَرَئ‎ ١ 


- عم تددم 0 
/الاه” ‏ قال انان م ا وول م 0 عنكٌ الود من أهل المدينة» ولا 


هه 


آلتَصَرَى» من أهل 0 (ز) 


طحق 34 0 | 


ماه عن ال قو لوق الع ب امسر زا قاد م 
دينهم » والملل: الأدياق*. (ن) 


إن هُدَى أله ار | 


انان وا من طريق شَيْبَان - مكل إثََ هُدَى 200 
قال : ذَكِرَ لنا: أنَّ نبي الله يلٍ كان يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق 


.176/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( .557/1١ أورده الثعلبي‎ )١( 
.7517/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .١78/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 


تافزل سا 


ا 
ساسا 3 


ل 


ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم, حَنَّى يأتي أمر الله”2. (ز) 

> عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ #قُلٌ إن هُدَى أشَّو#»: قال: خصومةٌ 
عَلمها 1ه محمدا كله وأصخابه يق يكاضئوت بها آهل الفيون” .روه 

0١‏ قال مقاتل بن سليمان: #«قل» لهم: هات هدَى لهك يعني: الإسلام مهو 


«ولبن أبنت أَهْوَآَهُم بَنْدَ النِى ج12 مِنَ انيار مَا لَك مِنّ قر ين ول 56 ضير ©»4 
5 قال مقاتل بن سليمان: ثم حدر نبيه يله فقال: «إوَلِينِ اتَبَعْتَ تَ أهراء هم 
يعني :: أجل الكناب على آدينهم زيند الى :1 ين »بوعل النياز« «إمًا لَك من الم 
مِن وَدِ# يعني: من قريب فينفعك» «ؤولا ضير يعني : ولا مانع” د 
568 عن محمد بن إسحاق 0 
الله تار نوها عست سلف نو ال زر 


9# الذي ءاه تيتهم الكتت» 


نزول الآية» وتفسيرها: 


14 قال عبد الله بن عباس: نَزَلَْت في أهل السفينة الذين قَدِموا مع جعفر بن أبي 
طالب ؤَيكنهء وكانوا أربعين رجلا؛ اثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من رهبان 
الشامء منهم بَحيرًا7 , ) رح 
086 ردان لعي دوين مرامم هم من آمن من اليهود: عبد الله بن سَلَامء 
وسَعيّة بن عمروء وتَمّامُ ابن يهوداء وأمنها وأشلك اننا كعبء وأء بن يامين » وعبد الله بن 
58 
صوريًا . (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 717/1 (1157) مرسلا. 

ولكن قال ابن كثير في تفسيره :4١7/١‏ «قلت: هذا الحديث مُخْرَّجٍ في الصحيح عن عبد الله بن عمرو». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 717/١‏ () تفسير مقاتل بن سليمان .١78 /١‏ 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .١76/١‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم .117/١‏ 

(5) أورده الثعلبى .557/١‏ 

)تون لشي ١‏ ©؛ وتفسير البغوي .١155/١‏ 


لبك 010 


ع ١لا‏ وجح ا 0 
مدنا - وقال عكرمة مولى ابن عباس : هم أصحاب محمد 3 . (ز) 


لامه” ‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر - في قوله: الذي ءاتَمتهة تَبْكَهُمْ الكتبَ» 2 
قال * هم اليهود اننا 2 ” 3 (١1/ثلاه)‏ 
574 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: الذي انهم دنهم الكتب 


ل سر 00 


يلونه, حق ياوه لَكَ مون بودي قال: هؤلاء أصحاب نيبى الله 2 الذين آمنوا 


بكتاب الل وَصَدَّقرا بوي لكا رررويمع 


76848 قال مقاتل بن سليمان: ا مؤمني أهل التوراة؛ عبد الله بن سلام 
وأصحابه: فقال كَيْك: ©االَدِنَ َتبتَهُمْ الكتبت». يعني: أعطيناهم التوراة”*؟. (ز) 
5 عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: الذي 
َاتَتهُمْ الككب تلوت حَقَّ يلاوتد وليك يمون يو قال: مَنْ آمن برسول الله من بني 
م وبالتوراة. وقرأ: «وومن يَكثرٌ بو وليك ف هم لَيرُونَ»: قال: من كفر 
بالنبي يل من يهود تأوكيك حب ترريي 0 لتظالفننا. 1 2 


3 علّقَ ابن عطية /١(‏ 7717) على قول قتادة» فقال: «والكتاب ‏ على هذا التأويل -: القرآن». 
5 علَّنّ ابن عطية )77/١(‏ على قول ابن زيد» فقال: «والكتاب ‏ على هذا التأويل -: 
التوراة». ووه المقتى .عليه قائاذ: «ويكون الكتاب اسم الجنس». 

وانتقد ابن القيم )١55/١(‏ مستندًا إلى النظائر القول بعود الضمير من قوله: ©يتْلُوتَه»# على 
المسلمين؛ وأن المراد بالكتاب: القرآن» فقال: «وقيل: هذا وصف للمسلمين» والضمير 
في «إيكلوةة» للكتاب» وهو القرآن» وهذا بعيد؛ إذ عُرْف القرآن يأباه». 

ل5] رجح ابن جرير (87/7: - 147 بتصرف) قولَ ابن زيدء وانتَقَدَ قولّ قتادة بالسياق» 
فقال: «وهذا القول أُوْلَى بالصواب من القول الذي قاله قتادة؛ لأن الآيات قبلها مضت 
بأخبار أهل الكِتابَيْن» وتبديل من بَدَّل منهم كتاب الله ولم يَجْرٍ لأصحاب محمد يَيهِ في 
الآية التي قبلها ذِكْرٌّ فيكون قوله: هلَدِنَ تبِتَهُمُ الكتَبَ» موجّهًا إلى الخبر عنهم؛ -- 


.١154/١ وتفسير البغوي‎ .»577/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 0518/١‏ وعبد الرزاق 4/١‏ في تفسير هالَدينَ َاتَتهُمَ الكتب يَتْرفوه كما يترفونَ 
اهم » [البقرة: 5 قال: اليهود والنصارى» يعرفون رسول الله يِه في كتابهم كما يعرفون أبناءهم. 

() أخرجه ابن جرير 2487/7 وابن أبي حاتم 7١8/١‏ من طريق شيبان النحوي. وذكره يحيى بن سلام - 
كما في تفسير ابن أبي زمنين ١75/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .15/١‏ (0) أخرجه ابن جرير 5894/7. 


١ لبك‎ 


250١‏ عن ابن عمرهء عن النبي وَكِة في قوله: يلوه حَقَّ يَلاوَيو 46 » قال: ايتبعُونه 


حَقَّ اتباعه)7؟ . ١١ل‏ /الاه) 


5 _ عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق أسامة بن زيد» عن أبيه ‏ في قوله: 
روم مر ايه 


يلوه حَقَّ تلاوت-» قال: إذا مر بذِكر الجنة سأل الله الجنةً؛ وإذا مرَّ بذكر النار 
تعوذ اله و الا (1/ لالاه) 

#ال قا عن ققادةه اقل دك أنه أن أذ ممفود كان رولف وال ونان لقيو اقوس 
أن يُحِلَّ حلاله» ويُحَرّم حرامّه» ويقرأه كما أنزله الله؛ ولا يُحَرّف عن مواضعه. - 
45 قال: وحدّثنا أن عمر بن الخطاب ونه قال: لقد مَضَى بنو إسرائيل وما 
يعني بما تسمعون غيركو" . (8/1/ه) 

6" عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبى العالية» وقتادة» ومنصور ‏ فى قوله: 
«#يتلوته حَنَّ يلاوتوء» قال: أن ل حلالهف 0 حَرَامَهء ويقرأه كما أنزل الله 
ولا يُحَرّف الكلم عن مواضعه. ولا يَنَأْ 
حَقٌّ اتباعه”؟ . (جاه) 


ولمثة نينا غير تأويلة: وفي لفظ : يتبعُونه 


ولا لهم بعدها ذِكْرٌ في الآية التي تتلوهاء ولا جاء بأن ذلك خبرٌ عنهم أَثَرٌ يجب التسليم 
لق فزن كان ذلك كدلكف فالذى هو أؤلى يمح الآية أن يكوة موكيا إلن أنه خير من 
قصٌّ الله قصصهم في الآية قبلها والآية بعدهاء وهم أهل الكتابين: التوراة والإنجيل». 


)١(‏ أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل ص/". وعزاه السيوطي إلى الخطيب في الرواة عن مالك. 
وأورده القرطبي في تفسيره 40/7 من طريق نصر بن عيسى» عن ابن عمر. 

قال القرطبي ؟/ 90: «في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكر الخطيب أبو بكر أحمدء إلا أن معناه 
صحيح». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال 256/8 في ترجمة إسماعيل بن عباد الأرسوفي: 
«روى عن زكريا بن نافع الأرسوفي» عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل... [وذكر الحديث]ء 
رواه عنه أبو المؤمل القاسم بن الفضيل الكتاني» قال الدارقطني في غرائب مالك: باطل» وإسماعيل 
ضعيف». وقال السيوطي: (سند فيه مجاهيل!. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ,118/1١‏ 

() أخرجه ابن جرير 4854/7: 547 الشطر الأول منه بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(8) أخرجه عبد الرزاق 255/١‏ وابن جرير 1844/7. 


0١ البتكة‎ 


حون - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي مالك - في قوله : يلوه حَنَّ يلاقتد»؛ 
قال: ان ادل ويَحَرّمون حرامّه» ولا تركو موس قي . (ل/كلاة) 
لوهم عن عبد الله بن عياس - من طريق عكرمة - في قوله : «إيْلوته حَقَّ تلاويد-» » قال: 


0000 


يتَعُونه حَقٌّ اتباعه . ثم قرأ : طوَآلْقَمرٍ إِا لها [الشمس: ؟]ء يقول: اتَبَعها'" . (1//لاه) 


04 عن أبي رَزِين من طريق منصور - في قول الله - تبارك اسمه -: الدب 
َتَنتهُمْ الككب يلوتم حَقَّ يلاوتد-. قال: يَتِعُونه حَقَّ اتبَاعِه '". (ز) 

8 عن إبراهيم النخعي» نحوه'”**'. (ز) 

لاوا عن مجاهد بن جبر - من طريق قيس بن سعد - يتوت حَقَّ تلاوتدء © » قال: 
يتبعونه حق اتباغة: ألم تر إلى قوله: هووالْقَمَرِ ِذَا لها [الشمس: بذاك يعني : الشمس 
إذا اتَبَعَها القمث* . (لرولاه) 


- عن مجاهد بن جبر  من طريق ان اين نجيح » وقيس » وعطاء»؛ ومغيرة‎ 5١ 
لاه)‎ 1١١ . قال: يعملون 0 عمله”؟‎ 


5-. عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق داود ‏ في قوله: ليلو عي 


تلاويوء» قال: يتبعونه حق اتياعه؛ 0 سمعت قول الله ويكَ: «ووالْقمرٍ ِذَا لهاك 
[الغمس: ©]ء قال: إذا تَعها لقا رزع 


3 قال ابن تيمية (١/174؟)‏ في معنى ينوت : «قيل: هو من التلاوة بمعنى الاتَّبَاع» 
كقوله: وَالْفَمَرٍ إن تلّهَا. وهذا يدخل فيه من لم يقرأ . وقيل: بل من تمام قراءته أن يفهم 
بعناه يعدا يك #ناتقال انو هيه ارين السلمى > جذتنا الذي كانوا يكرتوسا"القران: انهم 
كانوا إذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4488/7 وابن أبي حاتم 2518/١‏ والحاكم 157/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
زفق أخرجه أبو عبيد في فضائله ص ١ك‏ وابين جرير 2 وار بن أبي حاتم /114. وعزاه السيوطي إلى 
ا والبروي: فى فضائله» وفي فضائل أبي عبيد: 0 ألا ترى أنَّك تقول: فلان يتلو 
فلاناء أي : يتبعه ؟ وا مين وَشعنهًا (0) وَالْقَمرِ ِدَا تلهَا» [الشمس: ١‏ ؟]ء أي: تبعها. 

يه الثوري ص48 » وأخرجه ابن جرير 540/1. 0 ابن أبي حاتم .4851/١‏ 

)2 أخرجه 58 جرير / لح أكما أخرج رد ابن أبي نجيح وأيوب وأبو بى الخليل. 

(0) أخرجه ابن جرير 547/7. وعلقه ابن أبي حاتم 5 


وي رم البق 0١‏ 
ستس7استخخت حك كتكتتتك.11| أ[ 17 

560 عن الحسن البصري ‏ من طريق المبارك ‏ في قوله: مِبَدْلُوته حَقَّ تلاوتوء»» قال : 
يعملون بِمُحْكُمهء ويؤمنون بمتشابهه» ويَكلُون ما انكل عبوة ابن عَالِيه”". (0/لاه) 
5 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق عبد الملك ‏ قوله: ##يثلوله: حقَّ 
لاوَتوت2 قال: يَتِّعُونه حق اتباعه» يعملون به حق عمله”'انككاً. (ز) 

6 عن الحكم بن عطية» قال: سمعت قتادة يقول: لوت حَنَّ إلاوتدء» قال : 
يتبْعُونه حق اتباعه» يُحِلُونَ حلاله» ويُحَرّمون حرامه. ويقرؤونه كما أنزل"". (ز) 
55 عن زيد بن أسلم ‏ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن ‏ في قوله: «إيثلوته, 
حَقَّ تلاويدء#» قال: يتكلمون به كما أنزل» ولا يكتمونه9؟. (١هلاه)‏ 

07 قال الكلبي: يصفونه في كتبهم حنٌّ صفته لِمَن سَأَلَهُم من الناس”*©. (ز) 
4 قال مقاتل بن سليمان: بدْلوتُ» يعني: نعت محمد يله في التوراة «#حَقَّ 
تلاوتوء» في التوراة» ولا يُحَرّفون نعته''؟. (ز) 


ليك ينوت بو» 
748 قال مقاتل ين سليمان: «أووْكَيِكَ يُوْمِوْنَ بو». يقول: أولئك يصدقون 


لنككا رجح ابن جرير (487/5 - 4417) أنَّ المراد من التلاوة في هذه الآية الاتّباع؛ لاجماع 
الحجة من أهل التأويل على ذلك» فقال: «والصواب من القول فى تأويل ذلك أنه بمعنى: 
بعؤااسن اتباعةة لإجراء التمسة تن أحل العاريل على أن .ذلك تاويلة بإ عا :ذلك تاويله 
فمعنى الكلام: الذين آتيناهم الكتاب ‏ يا محمد من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جئتهم 
به من الحق من عندي؛ يَتَبعُون كتابي الذي أنزلته على رسولي موسى» فيؤمنون به» ويُقِرُون 
بما فيه من نعتك وصفتك» وأنّك رسولي» فرض عليهم طاعتي في الإيمان بك والتصديق بما 
جئتهم به من عندي» ويعملون بما أحللت لهم» ويجتنبون ما حرمت عليهم فيه» ولا يحرفونه 
عن مواضعه؛ ولا يبدلونه» ولا يغيرونه ‏ كما أنزلته عليهم - بتأويل ولا غيره؟. 

وبنحوه قال ابن تيمية (788/1). 


.518/١ أخرجه ابن جرير ؟5/١441» وابن أبي حاتم‎ )١( 

.851/١ أخرجه ابن جرير 541/7. وعلقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 4477/7. (:) أخرجه ابن أبي حاتم .851/1١‏ 
(5) تفسير التعلبى 2557/١‏ وتفسير البغوي .١55/١‏ 

قال التعلبى: #وعلى هذا القول الهاء راجعة إلى محمّد ل؛. 

(4) تسير مقائل بن سللداة 5/1 1 


58-13١ لمق‎ 


بمحمد» يعني: عبد الله بن سَلَام وأصحابه'''. (ز) 

لذاين - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وَهُب - في قوله: وليك 
يمون يود قال: من آمَن برسول الله يل مِن بني إسرائيل وبالتوراة» وأنَّ الكافر 
بمحمد ييِلَةِ هو الكافر بها الخاسر» كما قال جل ثناؤه -: «ؤوّمن يك بوء َوْليكَ هم 
يموع(" لقنا () 


ومن يك بوه وكيك ف هم يرون 403 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: مد يعني: بمحمد من أهل 
التوراة «َوْليكَ هُمُْ لَلَيرُوتَ» في العقوبة"". ( 

8 ل لك 
قال: في الآخرة””*؟. (ز) 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 1 - ومن يكت بوه 


ركد عن 


تأركَيِكَ هُْ لكيرُوة» قال: من كفر بالنبي فل من يهودء توليك هُمْ لقيزوت»*؟. (ز) 
0 ل ا عَلَ العَكِِنَ () وَتَثا يرم ب 
جرى َنْس عن نين سَينًا وا يُقبَلُ بها عَدْلّ و1 0 


(] ذكر ابن عطية )778/١(‏ في عود الضمير من قوله: #إبهِ» أقوال: الأول: أنه عائد 
0 الكتاب. الثاني : أنه عائد على محمد ولق كم ورد في آثار السلف. الثالث: 
يعود على الهدى في قوله: مكل إَِ هُدَى لَه هْوٌ افادئ» . ووجّهه بقوله: «وذلك أله 0 
كفار اليهود والنصارى في أول الآية وحذر رسوله من اتباع أهوائهم» وأعلمه بأن هدى الله 
هو الهدى الذي أعطاه وبعثه به» ثم ذكر له أن المؤمنين التالين لكتاب الله هم المؤمنون 
بذاك الهدى المقتدون بأنواره». ثم بِيّن ابن عطية أن الضمير في "ابه من قوله: ومن يكت 
بى» يحتمل أيضًا هذه الأوجه الثلاثة. 


.446 (؟) أخرجه ابن جرير ؟7/‎ .170/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)١177( 5١9/١ أخريية ابن أبي حاتم‎ )4( .178/1١ تفسير مقاتل ين سليمان‎ )*( 
أخرجه ابن جرير 7 030( تَقَدم تفسير تفسيره عند الآيات: دقع لاث. ق4غ.‎ 2) 


الموضوع الصفحة 
سورة الفاتحة 
مقدمة السورة لاسا ومكطاس قم امطووو وا :6 
نزولها د ا و “00 
أسماؤها ا ا ا ا 
عدد آياتها سوم امي ١‏ ل 
نزولها 00 ز0ز[ [ز ز[ز[ [  [‏ 000000 
نمأم لمن الرتحيم 6ه ع 1 
تزولها 2 معاد الو ال لصم امون يل 
هل البسملة آية من الفاتحة؟ نا 
هل البسملة آية من القرآن؟ 12 
تفسير البسملة الل الل ا ل ١17‏ 
«شر اله 6 0 100000000 
«الحند سر سواه اس 11 
«رب العنليرت» ا 
اليم لَص ِ» ا 
مدلك»» ماساه اماد حامس اخ لا ج11 
قراءات الا دن بف ين و م ب م 
تفسير الآية ا 
مإِيّاكَ تعد دٌ وَلِتّاكَ شَبَييتٌ» 1 
قراءات 00011 111 
تفسير الآية ااا 0 
آثار متعلقة بالآية 1 
واهينا» ا ا ا ل 
قراءات ا 
تفسير الآية 39 ا 
«القَرط الْستقم» دد 1 0 
قراءات ل ا ا 1 
تفسير الآية اا ا لذ 
«صرط الت منت عت » 20000 
قراءات م 
عد الآية 01 
تفسير الآية لا مسو ا 10 
«ر اتنب علو ولا ألصآلِن» 11 
قراءات ا 0 00 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تفسير الآية 00000000202012 
سورة البقرة 
مقدمة سورة البقرة ا وتيا > لاير2 
نزولها 0 0 0 0 0 0 0 1000 
أسماؤها 00007 0000 
ما جاء في قول سورة البقرة» وثحوه 0 9-1 
تفسير السورة 7 00717 
الم 4 و اه 
آثار متعلقة بالآية نزدد 0 
ديك الكتبٌ لا رب الآية 000000 
نزول الآيات 00 
آثار متعلقة بالآية الها 
ايت يرون بألل » ا 
نزول الآية ب 00 
آثار متعلقة بالآية ا 
ددن يزمئت يآ د بِيَكَ ما ِل بن يلد ... 8١‏ 
نزول الآية 11 
اتفسير الآية 0 0 0 0 
وليك عل هدك ين نَيَهمْ» ا 1 
إن ليت كُفْرُوا سَوَاءٌ عَلَدِهِرْ دَأنذَرتَهم أم» لل ل 
نزول الآية ا ا 0 
تفسير الآية 0 0 0 
«#حَتم كلا عل وب وَعَلّ سَنْيهة» 0 
موع م أتصدرهم غ خسو ضِسوَة 4 ا 3 
قراءات 0 
تفسير الآية ا ا ه اة 
مَوْينَ انا من يَقُولُ 12 مَنَا لَه وَيليَوْوِ الآينزٍ وَمَا هم 
بمُؤْمنِينَ زد د 0 
نزول الآيات ز ز ز ز ‏ 0 0 0 
تفسير الآية 00101 0 
آثار متعلقة بالآية 0000000 0 
يحَرِعُونَ الله 2 َامَيُواْ وَمَا يمْنَعُوتَ إِلّه 
أَنشَْهُمْ وَمَا ؛ سرون (قة 
0 امو نو انا لتو ا ا ا 3 


ان حاف ا 0 
ل ل لا نُنِييدُوا في لْأرْضٍ» 


انه همُ لْمُتْسِدُون 0 ا مَنْعرون» 


ذا 
أله 


طوَإدًا مَل لَهُمْ َامِنوأ كمَآ عَامَنَ ألنّاش» 1 
نزول الآية وفممو مم م ةرم روزا ءءء مار ءار تر رمز ف ءءء لمر ر تلن 
تفسير الآية 21111000 

وَادًا لَقُواْ اَلَّذِنَ َامَمُوأْ مالو ءامنا 200000 
قراءات ا 
نزول الاية الو الو ل 
تفسير الاية 0 

«أنه تسر بن » 5000 
آثار متعلقة بالآية م ا 0 

أُوليكَ ألّدنَ أشْتروا الصَلرْدَ بالْهدَئ» 0 


لي 


ور ألَذِى ا 
«إعم بكم عئ» 
مأو مي 0 0 00 
كاد لين يلت مْطْتُ مرق طمآ أضة لهم 

ِو » 


يَتأيّهَا ألنَّاسُ أغيدوا ريم »4 
الى جَمَلَ لَكُمْ الأرص يِرَسَاي4 
«والشمة بصاة» 

آثار متعلقة بالآية 


«إمأنا سُورَوَ من مَنْيِه» 
آثار متعلقة بالآية 


ل مركم اه ا 


لانن لَمْ تفملوأ ولن تَفْثوأ» 


0 | جالق وَوُْدُهَا داس وَلَفْسَارة4 ا 
١٠‏ قراءات امن اج ال 1 ا ا 
٠‏ ]| تفسير الآية ا 
١‏ | آثار متعلقة بالآية ا 0 
١‏ اطوَبَيْرِ لدت امئوأ» 0 
4 ]| نزول الآية محم الا 1 
5 | تفسير الآية 1070000 
06 «ترى ين تتا الأنيدرٌ» 0000 
١١6‏ آثار متعلقة بالآية 2*131110110 
75 اظوَلهُم فبا أَزوج 00 0 
7 ]| آثار متعلقة بالآية 0 
7 | وهم فيها خَلِدُوت» 500 
04]| ثر متعلقة بالآية 000 
211 اند ل منت أن يرت مكل ها يوصة 
|1١1١‏ مَمَاَوتَها»# ا 
7 ]| نزول الآية غ212 
118 تفسير الآية ل 
6 | شالَدِنَ تسن عَهَدَ لَه سِنْ بَنْدِ سِكَضِي 
18 وَيمَطعُون ا وا اس ا 
آثار متعلقة بالآية 000 
١4٠‏ | كيت تكثروت لَه مَكُدثْمْ أنوئا» 200 
١‏ تله ع4 
١4‏ | «إوهو بعل و َيه عَم 2000000 
5 اه ا 
4 | طوَإِدْ ثَالَ رَيُلك لِلْمَلَحِكَةٍ إن جَاعِلُ فى الْأرضٍ 
١06‏ على 4 الأيات الع طاو 
]| سياقات القصة كاملة 1000 
تفسير الآيات 200000 5000006 
١‏ اتَشَنُ شيَحٌ بحَنَدِدَ وَتُتَدِسُ لَك مَال» 3 
١0‏ آثار متعلقة بالآية ا 
6 | طوَعَلَمَ دَاهَمَ الأساة» ا 
| آثار متعلقة بالآية ا 
5 | طالاشاه عُلّهَا4 00 
7 | آثار متعلقة بالآية م 
| اث عرصم عَلَ الملبكز» 50 
ل 00 د امد ل ا 1 
| تفسير الآية ا 0 


الموضوع 


/االا هك 
الصفحة الموضوع 
و 


مويب هيل مرا تمي ألَىَ 


353 : 


أثاز متعلقة الارة ا ا آثار متعلقة بالآية 57000 
اكيم ...00 1158 | «وَائّفها بَْمًا لا ترى كنس عن تفي سينا 0 
آثار متعلقة بالآية ب ...1855| قراءات 1 
مدال ينادم لبهم ينما انايو 6 الس ...017188 تفسير الآية 11 
وَل كلد إلمكيكر آسَْجُدُوأ) ....................... 10١‏ | ولا يُقْبَلُ ينها سَنعد» 0000 
آثار متعلقة بالآية .تت ...7588| قراءات ا 00 
يلكا ينا و لخم ار القلقن؟ ١|‏ “تفسين الآية 121112303010005 
م اا 0 اتاد متعلقة بالآية 7100 
قراعاتت ...0.0.0.00 114 | مؤولا هم يُنصرُون» 000 
تفطيز الذي و اس سوب قار مشلقة الآ 00 
9١‏ حِجَهُمَا سِمًا كنا فيد )4 لسسد.......0.........000 376 | موَإِدُ منِسحكُم ين َال فَرعَونَ» 00 
آثان متعلقة بالآآية م ند نا ا م ل ل 1/4؟ا ذكر قصة ذلك 0 
وفنا أفيطوأ بَعضَكرٌ بض ف لَكْزْ4 ........... 3028" | «إولذ ركنا يكز بتري ا 
آثار متعلقة بالآية ................................ 11/4[ آثار متعلقة بالآية 211101 
للق عَاهَمُ ين نَيْد ككس ........................ 387 | موَاذ وعَذا فرس»4» 5000 
طقُلنَا أفيطُوأ ينا حيما) ...598 |0 ذكر قصة ذلك 5000 
نس تم هْدَاقَ قلآ» ............................... 2937 | قم عَمَوْنَا عَدَكُم ين بد دَلِكَ لعلك» 0000 
قراءات تت ...0 197 | مود عَاتَيْنَا موتى الكتب وَالْمُروَان» 1500 
تفميين الكرقا اموا اما فام ر /791 11 ١‏ اثاز د معلقة بالاية 300 
وان كزرا» لل 0 نك للكدثم» 0 
مايق إِنْره يل » لم00 768 | مود قُلثْ يمومّئ أن ثُوْمِنَ لك حَيٌّ رَى أله 
«اوءامثوأ يمآ أَتَرَّلتُ مُصَيَكًا لَمَا ممكزي) ........... 3865| جهرة» 000000 
«إولا تلبشوا الكَقٌ بالكيلي» ل ...5380| تم فتك يك بَنْدِ مويك كم تشكرون» . 
لادََقِيمُوا 000 انع ذكر قصة ذلك و ا ا 
طبرن آلتاس بر وَتَسَودٌ أشكم» ............. ١١5‏ | «رَطلننا عَكنِكْمْ التمام» 5 
ال لايق بم ا ف ا 2 121001 
تجن |الأآرة قاس اما تو وا جا او 312114 آثان متعلقة بالآية ل 
آثار متعلقة بالآية ................................ ١١7‏ | «إوَإذ قُلنَا انغلا هذى القدَ)ه 0 
طأقلآ تَعْقلُونَ)ك ...ا ...6 7335| آثار متعلقة بالآية 1 
آثار متعلقة بالآية لمم ...0.0.0.0000 3137 | مدل اليرت ظَكيُا مَْلَا غَيرَ الف قِلّ 
وَاَسْتَعِينوا شيرع ...7318| لم4 آذ 
تواتك مس ا ست ل ا ماكو 1318| ١‏ أثان متعلقة نالانة 0 
آثار متعلقة بالآية ................................ 3537 | وز أسْسَسَق موس لَِرَيِوء» 0000000 
9 والصارو» مموو عمس ع ل 3353.000 | واد قُلْثْرْ ينجو أن تَصِيرٌ عل طكار وير .. 
آثار متعلقة بالآية ................................ 777 | «إقاقعٌ لنا ريك ممْرِجٌ لَنَا مِنَا ثُنِثٌ الْأرضُ» 5 
ألَدِنَ يَظنُونَ أتَكم مُكَعُوأ يميه .................... ١1*57‏ قراءات مواططاه كه مشخ و مو ل 


َسيَك عبت ذ» 


«لت ‏ ِأنَهُمَ 0 يَكُفُرُونَ كاي ألَو4 


3 2052 رضاره 
«إِنّ الَدِنَ عَامَناْ لذ 


ود ممه 


0 14 


آثار متعلقة بالآية . 
«تَالوا أن لكا ريل 
آثار متعلقة بالآية . 
طثَانأ أدمٌ كنا ريك بين 


«إنّ البترّ ستَبَهَ عَنك 


قراءات فى الآية و 


«وَإنًا إن شَّآءَ أله مْهِنَدُون» 


2م سيار مس موللا 3 


تال إِنه يمول إنها بقرة 
آثار فى ثمنها 


0 0 0 


0 0 بالآية . 


1 
5 
0 
ا 
ث 
3 


ين لّنَا مَا لَؤتهأ» 


ع 


لَنَا ما ى» 20 
تفسيرها 000100 


لا ذرل4 


5 
الموضوع الصفحة 
تفسير الآية 5ب 0غ 
ددن تيوت الى مُوَ ان بال مر حي . 99" 
«انطرا يضم وذ تنكف ا سائذ» ا ااي 
قراءات 000000000 ااا 
تفسير الآية ع ا 1 26 


آثار 0 0 


ا 


ونا غلا سََ - بَعْضُهُمْ 


0 


هون شََ ِل يظئُون 6 : 


آثار متعلقة بالآية 
ويل لََدنَ نّ يَكنُبُونَ الكِتبَ 


آثار متعلقة بالآية 
9 


'#وَقَالُوا لن تَمَسَنًا اناد إل 


آثار متعلقة بالآية 
جبل سن كنب عه 


جزل آذك مبكقّ به 
آله الآية ا 
قراءات 0 
تفسير الاية 00 
ونوا تاي حُنكا» 
النسخ في الآية 7 


لما يَنَفَجّرُ هِنَهٌ 1 
«أطمعُن أن يُؤْميوا لك » 
ظوَإدًا موا ادبن َامَُأ َالو امن 


مينكة» 
نك ل را لصَبِحَتٍ 


وليك أصحبٌ 
وه ل اص واو ع ا 


«إثم لم كتؤلة تنئوت النسخ وَعُِجُونَ نزول الآية 
هربق تنكم ين ديترهم4 الآية لاا 8317| تفبير'الآية 
نزول الآية ممم لم666 00.00.0006 833377 ]| لمن كان عَدُوًا يِل 
تفسير الآية المك والطاوو وات اب ا 8104| “اقواوات ب 
«إرإن يَأنوكُم أستر تَقََدُرهُمْ وَهْوَ حَحَرَمُ نزول الآية 


عَلِكُمْ إِرَاجهُْ» 


روس 2 


الوا ُنُوينَا عُلْكاْ بل لَمَتئدُ 1 نزول الاية 
ون ممم لولم 00000.00 85735 |0 تفسير الآية 


0 
وما كدر 
8 


عببمءمييثبتبررررمممرمار..ث..ثثث.. أ #©»ث |[ | تعلمونث 


آثار متعلقة بالآية 
مولا جام كنب 
مهم الآية 


علس ممم 


«عل التلَكن 


نزول الآية مم قدو من الخ وتسور لاه ٠. ١‏ قراء اسح 
تفسير الآية 06 0 2570700707000 انح اليه 
«بنسمًا أشكرأ يوه أَنَفْسَهمَ» ا 01 نا يعَلَمَانِ من 
نزول الآية وتفسيرها اا 00 3 
آثار متعلقة بالآية مادو م طول اليد و نط :8:66 ٠“ ٠|‏ آثان متقلقة 
موَإدًا قِلَ لَهُمْ َامنُوا يمآ أنرْلَ مذ سا 0211 | لوشتملتون 
وَلَفَّدْ جَآةَحكُم مُوسئ لتكت » نه ورقْجو» . 
«وَإذ أَحَذَْا مِتَشَكٌ وَرََمَمَا مَوفَكُمْ الظُورَ» .. 514 | آثار متعلقة 
«قل إن تن كم 0 الْآجْرَدٌ عِندَ لو وما م 
57 ا 


0000 


حدمت 


ذل بكترا بدأ يما مدت نرئ» 2 


ليرت 


نزول الآية ان و واد لوا مل اق 81/4 ١|‏ “.نز لقالا 
تفسير الآية 7 ااال ا 


«وَلجِدكمْ مص 
مكل من كارت عد 


س عل حزق 
اه 


دي 
عدوا ا ا 


0000 


عَهَدُوأ عهدا ذه وبق مَنْهُم 


شما م كنوا التتبليا4 


نزول الآيق وتفسيرها 


؛ مِنهُمَا اما 


هم بِصَصَآرِينَ بهء 


7 شط 


ول اد عا تق 


6 آم عو 


سُلَيِمَنٌُ وَلَكن النتليت كُمَرُوا 
لنَاسٌ السَحرٌَ» 0 


1 00 م 
ِبَابِلٌ هَلروتٌ ومروت» 


بالآية 0 
كت اموأ بع ا ما 


الت مَمَرُوأ من من 


مهما ُ 


ريه 


آثار ا 0 
«ألم تَعْلَم أك أنه أ ملك الصموت والأرض» ... 
جم وُيذورت أن هذا رَُولمْ» 

نزول الآية 


آثار متعلقة بالآية 
وَدَ كَيْدٌ ين أمْلٍ الكتب لز 


ود له 


007 
بردو عوك 


بَكْدِ يمي كْنَانًا)» ا 
نزول الآية 0 
تفسير الاية ام ا ل ومو ا 1 
نافيا واشتخرا عق يأنن أله يأنرؤه إن مه ع 
كل تنو كيد» م 
النسخ فى الآية» وتفسيرها 5 
2 ضكر واوا الَكَرة » 0000 
طَتانوا أن يَدَعْلَ الجَنَدَ إلا مَن كن هُورًا أو 
ضرا 4 ل 
قراءات مقو اماما 0 
تفسير الاية ا ا 
بل مَنْ أَسْلم هه لِلَّهِ وَهْوٌ ميسن # 200 
روا البَهُودُ ليست التَسدرَئ عَل سَىْو» 00 
نزول الآية 00 
لا ا ا ا 
ومن أَظْلَمُ من من مُنْعُ مَسَلَجِدٌ أللَّد أ 100 


نزول الآية 


آثار متعلقة بالآية ا 
وت لطر والترب" كآبتا ووأ هكم وت ألو 45 
نزول الآية 8“ 119«( 
النسخ في الآية 0 
تفسير الآية ل اا سم ا ل 1 
من أحكام الآية 16 000 
«إركت أله و ُ عل 1 
ظوَتَالُوا 2 ولدأي ا 
نزول الآية ا م ا 5 
تفسير الآية او ل 
آثار متعلقة بالاية ل اله 
موبريم يع ألَمْوَت َالْدرض > 10 
«رر عت أن كنا يول لك 4 412 ال علا 
آثار متعلقة بالآية الك 
«وَدَلَ الَدِينَ لا يِتْلَمُونَ للا مُكَيْمَنَا ند أل 
تَأَتِيمَآ 12ي42 محم الهو ا 
نزول الآية» وتفسيرها ا م 
هإنا أَرْسَلككَ بالحَنّ بَشِيًا وكذِراً» خا 1 
آثار متعلقة بالآية يز 000 ااال 
«ول" كَل عَن أَضْمَب لَلْجِير» ام ا 0 
قراءات 3 
نزول الآية ا ا ا ا 0 
تفسير الآية انق سس سس الا 
«رَك ين عن اليوة زلا اصرق عن كَهَ 
لتم » جد 1 00 
نزول الاآية 1 ااا 
تفسير الآية 0 
«الَدِنَ تَبتهُمْ الكتب» ا 0 
نزول الآية» وتفسيرها 0 00 
«يتلوته حَقّ َلارَد» 
يبن إنتوبل أأكوأ يْبَقَّ الى أنعَنتُ عكر وَأَقٍ 
مَصَكك» كع وي 17 لنوو وو الام م مثي -31/ا 
فهرس الموضوعات اما 


